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الكسِ!ر!رَ

أنف!ا،شرورمنبالفَهِونعوذُ،ونستغفِرُه،ونستعينُهنحمدُه،دتهالحمدَإن

لهُ،هاديَفلا،يُضلِلْومن،لهمُضِلفلا،القَهُيهدهمَنْأعمالِنَا،سيئاتومِن

ورسوله.عبدُهمحمداًأنوأشهدُ،لهشريكَلاوحدَهاللَّهُإلاإلهَلاأنوأشهدُ

خاتمُمحمداَص؟نجهشرسولَناأنالمسلمينبَيْنَفيهخِلافلاممافإنوبعد،

تعالىالفَهُبعثهُوقد،أجمعينخلقهعلىاللهوحجةُ،المرسلينوإمامُ،النبيين

يومإلىأجمعينللتاسِعامةرسالتهوجعلَ،المستقيموالصراطِ،القويمبالذَين

الدين.

غُلفأوقلُوباًصُفا،وآذاناَعُمياً،أعيناًبهديهوفتحَالعَوْجَا"المِفَةَبهوأقامَ

منهج.وأحسنِ،سبيلوأوضح،طريقاْقومإلىالتائهةالبشريةَبهوهدى

والاقتداءَ،ومحبتَهوتوقيرَه،طاعَتَهالعِبادعلىتعالىالقَهُافترضوقد

الأرضفيوالتمكينَوالوِلايةوالتصرةوالمنَعَةَالعِرةوجعل،سنتهواتباع،بهديه

والضعفوانشقاءوالخِذلانوالضَغارَ،،والذِتَةَ،خُطاهوترشَم،هُداهاتَبعلمن

وعصاهُ.أمرَهُخالفمنعلىوالمهانَةَ

العبادِشؤونلِصلاحأنزلهالذيبدينهِوالعملَ،تعالىاللهعبادةِمعرفةَوإن

التيالعمليةوطريقته!اللهرسولهَدْيِمعرفةِعلىمتوقَفَة؟والاَخرةالدنيافي

هَذَاتعالىاللّهاْكملأنإلىالوحيُعليهنزلَماأولمِنتعالىاللهشرعَفيهابيق

الدين.



!د!!كا،النجيَأقوالَوالشمائ!!والتاريخوالمغازيالسنةكتبُوَعَتْوقد

المَيالفترةَسيمالا-جوارهإلىاللّهاختارهأنإلىنشأتهأولمِنوصفاتِهِوأفعالَه

إلاجَلَّأودَقَّشؤونهمِنشأناًولا،أمورهمنأمرأتدعولم-الرسالةَفيهاأدى

فيوهيئته،نومهمنونهوضِهِ،وجلوسهِ،قيامهصفةَفيهالتجدُإنكحتىأحْصَتْهُ

وإذا،اغتسلإذايفعلُكانوكيف،ونهارهليلهفيوعبادته،وابتسامهضَحِكِهِ

إذاالناسإلىيتحدَّثُكانوكيف،يلبَسُكانوماذا،يشربُكانوكيفَ،أكل

وشمائلُه.حِليتهُهيوما،الألوانمنيُحبُّكانوما،لَقِيهم

التاريخُتحدَّثَكاملإنسانٌالدنيافيليسإنه:قُلناإذاالحقيقةَنعدُوولسنا

خاتمِمحمّد!حم!نبيناحياةِتفاصيلعنتحدَّثكماالتفصيلعلىسيرتهعن

النبيين.

خيرِهديِفيالمعاد"زادكتابُهوالموضوعهذافيكتابٍأوفىوإن

سعدبنِأيوببنِبكرأبيبنِمحمذَاللهعبدأبيالدينشمسِللإِمامالعبادِ"

السديد،والرأي،الواسعوالعلمِ،الفياضالقلمصاحبِ،الدِّمشقيثمالزَّرْعي

وجليلِها.دقيقِها،وفروعِهاأصولِهاالإِسلامِعلومفيوالمتبحر

والخاصةِ،العامةِشؤونِهِفيصطلى-طهديَههذاكتابهفيالقَهُرحمهاستوعبوقد

منلابَسهاوما،أحداثمِنصاحبَهاوما،حياتهأطوارِعنالحديثَواستوفى

كلفياللّهرحمهشأنُهأمرَها،ويتبينعليها،يقِفأنمسلمبِكُلِّيجدُرأمور

بالموضوعِوالإِحاطةِ،والإِتقانالجودةمِنواحدنسقعلىتجريالتيتصانيفه

شيئاً.يقوللأنمجالاًبعدهلباحثيدعلابحيثنواحيهجميعِمِن

رحمهأنهالعلمحقَّيعلموتمحيصبتبصرالقيمابنمؤلفاتيقرأمنوكل

وآراء،السلفبأقاويلالإِحاطةومِن،والسنة،القرآنعلوممِنجمعَاللَّهُ

تقذَمهممقالعلماءمنكثيرعنمثلَهنعلملاماوفهماًحفظاًومقالاتهمالمذاهب

.بعدَهأتىأو



والعملِ،بهاوالأخذِ،الأحاديثمن!!عنهثبتبماالاعتدادشديدوهو

كانإذاكانمنكائنأأحدبقولالاعتدادوعدمِسواها،ماوطرحبموجبها،

شيخِشيخهفلكِفييسيركانإنوهووجهها،غيرعلىيتأولُهاأويُخالفها،

أنهإلابها،تفزَدالتياتجهاداتهمنبكثيرويأخذ،اللّهرحمهتيميةابنِالإِسلام

بالمخالفين.والرِّفقاللينإلىمنهأقربُ

حالفيهذاكتابهألًفقد-اللّهرحمه-المؤلفَأنالدهشةيُثيرومما

وآثارٍأخبارٍمِنإليهايحتاجُمامنهاينقلُالتيالمصادرُحَوْزَتِهِفيتكنولم،السفر

منهاالقوليةالنبويةالأحاديثِمعظمَضمَّنهأنهمع؟الكتاببموضوعِتتعفَقُ

والمسانيد،،والسنن،الصحاحفيمنثورٌهُوَمماط!فيبهالمتعلقةوالفعلية

بسعةِيشهدممايخفمهالذيالموضوعفيحديثِكُلوأثبتوالشيَر،،والمعاجم

ترامىماصغإذاالدهشةُتزولوربما،بديهتهوسرعةِ،حفظهوجودةِ،اطلاعه

أكثريضمُّالذي"حنبلبنأحمدالإِمام"مسندَيستظهِرُكانَالإِمامَهذاأنمنإلينا

.!!الفَهِرسولِحديثمنحديثِألفثلاثينمن

)1(الطبعاتهذهكلفيولكنه،مرةٍمنأكثرَطُبعَأنالكتابلهذاسبقوقد

بالخطأمليئةكُ!هافجاءت،والتمحيصوالتصحيحالتحقيقمنحظَّهيأخذلم

الحديثية،نصوصهبتحقيقالعنايةوعدم،الإِخراجوسوء،والتحريفوالتصحيف

نشرةًونشرِهِتحقيقِهِفِكرةَيَطْرَحَأنبالناشرحدامماسقيمهامنصحيحهاوتمييز

علينا،الاختيارُوقعأنوكان،التحقيقفيالمتبعةالعلميةالقواعِدِوِفْقَصحيحةً

يزدانإخراجألإِخراجهيُوفقناأنوتعالىسبحانهالمولىسائلينَولبينافاستجبنا

.محسنونهموالذيناتقواالذينمعإنه،المخبربصحةويزهو،المظهربجمال

كمثيلاتهافهي،اللّهرحمهالفقيحامدمحمدالشيخبتحقيقهاعنيالتيالطبعةحتى

بدارموجودتينخطيتيننسختينعلىاعتمدأنهادعائهمنبالرغمبالخطأمشحونة

.!وغيرها!الستةالكتبمنأصولهاعلىأحاديثهاراجعوأنه،المصريةالكتب



ناهَااضَدَنتيالد!غاوَصفُ

خطيتان.نسختانبالتحقيقالثروعحينلناتوفرلقد

الظاهريةالكتبدارفيالموجودالأصلعنالمصورةوهيأولاهما:

،مجلداتثلاثةفيوتقع،عام)7918(رقمتحتالمحروسةالشامبدمشق

الثانيوالمجلدُ،تقريباَالكتابِثلثيعلىويشتملان،والثالثالثانيمنهاالموجودُ

وجهعلى!لىتَجصوبعوثهمغازيهسياقفي"فصلبيبدأورقات2()58أوراقهعددُ

الورقةأسفلفيوجاء"...نوعانالضاروالجماع:"فصلبوينتهيالاختصار"

خيرهديفيالمعاد"زادكتابمنالثانيالجزءنَجَزَ:نصهمامنهالأخيرة

يتلوه،الدينيومإلىكثيرأتسليماَوسلم،الطاهرينالطيبينآلهوعلىكل!سَ!العباد!

مصنفهعناللهورضي،العشقعلاجفيمج!لمجههديهفيفصل:الثالثالجزءفي

الفراغوكان،وكرمهبمنهكرامتهدارفيوبينهبينناوجمع،فيهونظر،قرأهوعمن

فقيريدِعلىوثمانمائةوخمسينثلاثعامَقدرهُالمعطمرمضانَشهرِسَلْخفيمنه

غُفِرَالحنبليشامةأبيبنمحمدبنِمحما:وفضلِهِرحمتهإلىوأحوجهم،عفوه

المسلمين.ولجميعلهدعاولمن،له

أوراقعِدةُأولهمِنيَنْقُصُأنهإلاورقة)245(أوراقهعددُالثالثوالمجلد

الخاصتقديمووجبللنسخ:بقولهيبدأوهوتزيد،أوورقةأربعينتكونربما

.الكتاببنهايةوينتهي...الضبلحم.الظهورغايةفيوهذاعليه

والصلاة،العالمينربدئهالحمد:نصهمامنهالأخيرةالورقةفيجاءوقد

اللهصلواتوالمرسلينالأنبياءخاتممحمدسيدناالمرسلينسيدعلىوالتسليم

فرغ.الدينيومِإلىكثيرأتسليمأوسفَم،أجمعينوأصحابِهِآلهِوعلىعليهوسلامه

فقيريدعلىالعباد"خيرهديفيالمعاد"زادمنقَبلَهوماالثالثالجزءنسخمن

الثلاثاءنهارَالخفيبلطفهاللهعاملهالحنبليشامةأبيبنمحمدبنمحمدربهعفو

أبيالإِسلامِشيخبمدرسةوثمانمائةوخمسينأربععامَالمباركشوالشهررابعَ



ولكاتبه،لمالكهودعا،فيهطالعلمنوغفر،ضريحهونؤَر،روحَهالقَهَقذَسَعُمَرَ

المسلمين.ولجميع

بخطكُتِبتْوقدوإتقاناً،وضبطاًوثوقأالنسخأنفسِمنالنسخةهذهوتُعد

هوامِشُهَاوحُفيَتْألفاظها،بعضمِنيثتبهماوضُبطَ،واضحٍجميلنَسْخِي

أثناءفيهوهمماواستدركقابلها،ناسخهاأنتُنبىءوتصويباتبتصحيحات

النسخ.

قضيناهمضنياًوعناءطويلأوقتاًعلينالوفَرمنها،الأولُالجزءُلناتيسرولو

التيالمصادرعلى-أكثرهاوما-والأقوالالنصوصمنفيهوردمامقابلةفي

لنا.تيسرمماوغيرهاعنهاالمؤلفنقل

تزاللا-العمريةالمدرسةوهي-النسخةهذهفيهاكتبتالتيوالمدرسة

ظِللاأنهإلا،المظفريالجامعقبليدمشقبصالحيةالاَنحتىموجودةًآثارُها

فييكنلمالتيالعظيمةِالمدارسِمنمضىفيماكانتوقدأثر،ولافيهاللعلم

العوادِي،عليهافعدت،لهانظيرَلاكتبخزانةُبهاوكان،منهاأعظمُالإِسلامبلادِ

وهو-منهاتبفىوماالكثير،ءُالشيمنهاوأُخذَ،المختلسينأيديوتعاورتها

الظاهرية.الكتبدارِخزانةإلى-نُقِلبهاكانلمابالنسبةيُذكرلاشيءٌ

أبوالشيخ525/"العبر!فيالذهبي،قالكمافهو،المدرسةهذهبانيأما

حسنبنمِقدامبنقُدامةبنمحمدبنأحمدبنمحمدُالزاهدالمقدسيعمر

ثمانسنةَبجَضَاعِيل)أ(ولد،الدينموفقالعلامةأخُوالزاهدالقدوةالحنبلي

المقذسَة،الأرضِعلىالفرنجلاستيلاءدمشقإلىوهاجر،وخمسمائةوعشرين

الكثيروكتب،كثيرةوطائفةهلالبنالواحدعبدِالمكارمأبيمِنالحديثَوسمع

عابداَّ،زاهدأمقرئاَّ،فاضلاًإماماًوكان،والحديثَوالفقهَالقراَنَوحفِظَ،بخطه

وتهجدٍأوراد،ذا،اللهلخلقالنفعكثير،اللهإلىمنيباً،اللهمِنخائِفاً،دلّهقانتاً

فلسطين.أرضمننابلىجبلفيقرية:جماعيل)1(



العلموتعليموالذكرِوالصيامِالصلاةمنالطاعةِعلىمق!مبماوأوقات،واجتهاب

النظيرعديمَكانفلقد،وأرضاهعنهاللهرضيوالتواضعوالخدمةِوالمروءةِوالفتوة

الأولربيعمنوالعشرينالثانيفيتوفيأنإلىالجبلبجامعخطب،زمانهفي

هـ.وستمائةسبعسنة

المحسنينأحدُوقفهاأيضأالظاهريةالكتبدارمحفوظاتمنوهي:الثانية

الموجودُ،مجلداتأربعةفيوتقع،المقدسيعمرأبيالإِسلامشيخمدرسةِعلى

طلاقفيجِماشضحُكمهبذكريبدأورقة)268(أوراقهوعددُ،الرابعُالمجلدُمنها

فلم،مفقودةمنهالأخيرةالورقةَأنإلاالكتابباَخروينتهي...والمكرهالهازل

وربما،السابقةمنعهدقريبةأنهاالظنعلىيغلبوالذي،نسخهاتاريخُلنايتبين

نادروالخطأ،الصحةُعليهايغِلبُنفيسةخزائنيةنسخةوهيعنها،منقولةتكون

بلغ:نصهما27الورقةهامشفيجاءوقد،مخطوطمنهيخلويكادلاممافيها

الله.رحمهالشيخعلىقرىءأصلعلىالطاقةحسبمقابلة

التحدِ!!جُ

سبقاللذينِالخطيينِالأصلينعلىالكتابهذانشرفيعؤَلنَالقد-ا

وكثييروالمعاجمِوالمسانيدِالسنةكُتبإلىعُدناثمأصلأ،فاتخذناهماوصفهُما

أحاديثَمنأوردهماكُلعَلَيْهَاوعَارَضنا،المؤلفُعنهاأخذالتيالمصادرمن

خطأ،علىفيهوقعنافما-ضخموعددٌ،كثيرشيءٌوهو-وأقواليوآثابى

تأليفه-فياعتمدفإنه،حذفناهازيادةٍأو،أكملناهنقصأو،أصلحناه

الإِقامةِ،لاالسفرحالفي"علقهيقولُكمافهو،وحِفظهذاكرتهعلى-اللهرحمه

ومَنْ،مفقودٌوالكِتَابُمَذَرَ،شَذَرَتفزَقتقدوالهفَةُ،شُعبةٌمنهواببكلوالقلبُ

جميعفيوقعماإلىنُشِرْولمموجود"غيرُمعدومٌلمذاكرتهالعلمبابَيفتحُ

وعدمألاختصار،فيرغبةنادرأإلاوتصحيفوتحريفخطأمِنالسابقةالطبعات

.فائدةبكبيرِالقارىءعلىيعودُلابماالحواشيإثقال

عليها،الوقوفُأمكنناالتيالمصادرمنالكتابأحاديثخرجناثم-2

15



كانوإذا،غالبأيذكُرُهُلاَالمؤلفلأن،الحديثَروىالذيالصحابياسموذكرنا

الكتابذكرفيهالواردةالصفحةأوالحديثِرقمِإلىأضفناطبعةٍمنأكثرللمصدرِ

فيودللنا،إليهارجعناالتيالطبعةحوزتهفيليسالذيللقارىءتيسيواًوالباب

متفرقةمواضعفيالبخارييخرجُهالذيالحديثمواطِنِجميععلىالأحياناكثر

كتابه.من

من"الصحيحين"أحدفييردلممماحديثكلدرجةعنأبئاثم3-

الحديث،مصطلحعلمفيالمتبعةوالقواعدالأصولحسبوالضعفالصحة

الحديثجهابذةبأقاويلمسترشدينفيهممملِّمَممنرجالهفيقيلماوذكرنا

أخبارمنفيهكانوما،فيهعليهموالمعولُ،البابهذافيالقدوةُفإنهم،ونقاده

وأالطرقبتعددمنهاتقؤَىفماوشواهدها،،المختلفةطرقهافيبحثناضعيفة

وماوالشواهدِ،الطُرقتِلكلمنزلةتبعاًالحسنأوبالصحةعليهحكمنابالشواهد

إليهذهبنامامعززينذلكإلىوأشرنا،بالضعفعليهحكمنا،يُقوِّيهمالهنجدلم

بذلك.عُنواالذينالحديثِأئمةمنالحفاظِعنبنقول

فيسيمالا،غيرهمنأكثربهالعِنايةُتجدُرُأمروالتضعيفالتصحيحوقضية

نأيُحسِنُمنفيهتَجِدَأنوندر،العلمُهذافيهينقرِضَأنكادالذيهذاعصرنا

والموضوعةِالضعيفةالأحاديثِمنكثيرأنجدفإننا،معاناتهعلىويصبِرَ،يتولاهُ

عنهمويتلقاهاوالمؤلفينوالمدرسينالخطباءمنالكاثرةِالكثرةِألسنةعلىتدورُ

عماحرجولاوحدثمنها،يُستفادبماويعملُونبها،ويعثدُّونَ،الناسأغلبُ

والعباديةالاعتقاديةالأمورمِنكَثيرةبجوانبَالضررمِنالأحاديثُتلكتُلحقه

،خطيرةوانحرافات،سيئةآثارمنتتركهوما،والاجتماعيةوالفكريةوالسلوكية

الشيخالعلامةعصرهفيالشاميةالديارمحدّثقالوقد.الإِسلاملحقائىَوتشويه

محمودالعلامةالشيخعنهنقلهفيماعنهورضياللهرحمهالحسنيالدينبدر

!طا!ةاللهلرسولِحديثإسنادُيجوزلا:8264/الإِسلاميةالهدايةمجلةفيياسين

قال:قَالَفَمَنْ،المعروفينَالحفاظِمِنحافظٌالحديثِهذاصِحَّةِعلىنصَّإذاإلا
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يَصْدُقَأنيُوشِكُالحفاظأحدِطريقمنذلكصِخَةيَعْلَمُلاوهو!تزاللهرسولُ

الخطباءُفليحذَر3ِ!االئارِأؤمِنَمَقْعَدَهُفَلْيَتبَؤَأْأَقُلْلَمْمَاعَلَيئَتَالَ"منْحديثُعليه

يعلمُوالممائيخَواللهرسولِإلىحديثإسنادِمِنوالوعاظُوالمدزسُونَوالكتابُ

نأذلكيعلمُوالمإذاوعليهم،الحديثحُفاظمِنمشهوبىحافِ!طريقمِنصِخَته

مثلاً،والنسائيكالترمذي،منهنقلُواالذيالكِتابإلىمعزوأالحديثَيذكرُوا

لهاقِيمةَلاالتيالكتبَبأيديهميحمِلُونَالذينأما،العُهدةمِنيخرجونَوبذلك

،بالأيديالمنتشرةوالوعظِالأخلاقِكتبمِنْككثيرالشريفِالحديثِعُلَمَاءِعِنْدَ

.!الوِزرِ"منَالقارِىءيَخْرُجُولا،إليهاالحديثِعَزوُيكفيفلا

فيجبُ،الشرعيةللأحكامأصلالصحيحالحديثَإن:اللهرحمهأيضاًوقال

المذهب.عَلَىالضَحِيحُالحديثُيَنْبَنِيَأَنْلاَعَلَيْهِالمذهَبُيَنْبَنِيَأن

جوازمنالعلماءبعضُإليهذهبَبماهَذَاصنيعهيُسؤغَأنلأحدولي!

اشترطواقدالفَهُرحمهملأنهم،الأعمالِفضائلفيالضعيفِبالحديثالعمل

حجرابنُالحافِظُنصَقفَقَدْ،الأخبارمِنَويُذَاعُيُثَاعُالذيهذافيتتوفرُلاشروطأ

بالحديثالعملشرطأنعلى591ص"البديعأالقولفيالشَخاوقيُعنهنقلهفيما

ثلاثة:الضعيف

مِنانفردَمَنِفيخرجُشديد،غيرَالضعفُيكونَأنوهوعليهمتفقٌ:الأول

غلطهُ.فَحُشَومَن،والمتهمينالكذابين

لابحيثُيُخْتَرَعُمافيخرجُ،عامأصلتحتَمندرِجاَيكونأن:والثاني

أصلاَ.أصلٌلهيكونُ

)1(

)2(

يقُلْه،لمما!رقيالنبيإلىيُنسبلئلا،ثبوتُهُبهالعَمَلِعِنْدَيُعتقدألأَ:الثالث

الصحابةمنرواهمنببيانعنيوقد،بمخمالنبيعنمتواترحديثوهو،عليهمتفق

فليراجع."الكبرىأالموضوعاتكتابهمقدمةفيالقاريعليالشيخالعلامة

المالح.رياضمحمدتأليف55،57صالإِسلامأأأعلام

؟ا



الاتفاقالعلائينقلوالأولالجد،دقيقوابن،السلامعبدابنعنوالأخيران

اَ.الاعليه

فإنهؤلاء،يُشيعُهَاالتيالأحاديثمنكثيرعلىالشروطُهذهتنطبقولا

شديدُهوماومنها،منهالتحذيرِسبيلِعلىإلاذكرُهيَحِللاموضوعٌهُوَمامنها

والعقائد،والحرامِبالحلالِيتعفَقماوَمِنْهَا،راويهغَلَطلِفُحشالضعفِ

لهامناقضةهيبل،العامةالأصولمِنأصلتحتَيندَرِجُلاماومنها،والأحكامِ

ودروسهمخُطبهمفيالأحاديثَتِلْكَيسردُونَحِينَأنهمعلى،الصحيحةوللأدلة

شَائِبَةَلاالتيالصحاحمِنوكأنهايَروونهابلضعفِها،إلىإشارةأدنىيُثيرونَلا

ثبوتَها/!(.بهاالعملِعِنْدَيَعْتَقِدَلاحتىضعفُهالَهُيتبئنأنللشَاءأينفَمِنْفيها،

مابالشكلوضبطنافنياَ،توزيعأووزعناه،وفضَلناهالنصرفمناثم-4

غريبمِنفيهجاءماوشرحناوالأسماء،والكُنىوالمواضِعِالألفاظِمنيشتَبِهُ

مقاصِدَه،يستكمِلُبمامنهمواضِععلىوعلقنا،إسهابولابسطغيرمنالألفاظِ

فقد،قوليةوأحاديثَآيالتمِنفيهوردوما،منهالاتفاعَويُيَ!رُ،مرامِيَهويُوضمحُ

الكامِلِ.بالشَكْلِضبطناها

أخطأأنهيُظَنفيماللمؤلفنقداتٍتوجيهمِنهذهِتعليقاتِنانخلولم-5

منمَذهبِنُصرةَتألِيفِهِمِنيَقْصِدْلمبأنههذاكتابهفيصزحَقداللهرحمهفإنه،فيه

وأقضيتِهسيرتِهفيص،نخداللهرسولِهديمجزَدبهقَصَدَوإنما،الأئمةِمذاهبِ

إليهانتهيناماكانَإذاإليهذهبمابعضفي،خالفناهإذاعليناضَيْرَفلا،وأحكامِهِ

يكنلمالنّهرحمهفإنه،ويُرضيهِيسُزُهُمماذلكلأنالسديد،القويالصحيحهو

يُنَذَدُكانَبلأحمد-الإِماممذهبوهو-عليهدَرَجَالذيلِمذهبهيتعضَب

.غدةأبيالقاحعبدالأستاذبتحقيهقلللكنوي43،44ص"الفاضلة!الأجوبة

بالحديثالعملجوازفياللّهرحمهالحسنيالدينبدرالثيخالمحذثاشترطوقد

والثاني:،بج!فيللنبيلفظهإسنادعدمٍ:الأول:طينشرٍالأعمالفضائلفيالضعيف

معروفاَ.حكماأوصحيحاَحديئاحكممنفيهمايخالفألا



التيالأمورِفيالنظرإمعانِإلىويدعو،الموروثِوالتعصبِ،الأعمىبالتقليد

علىوالاطلاعواستعراضِها،،المتبعةالمذاهبأصحابُالأئمةفيهااختلف

للحقوأقربُدليلاً،أقوىهوبمابابٍكلفيوالأخذِ،ودلائِلهمحُججهم

.)1(عليهأولمذهبتعصبغيرمنالحجةفيوأبلَغُ،والصواب

ساهممنلكلالشكرإزجاءمن-كلمتناننهيأنأوشكناوقد-لنابدولا

الذيالنحوهذاعلىظهرحتىالفعلأوبالقولطسواءالعلميالتراثهذانشرفي

هديمنفيهبماجميعاًينفعناأنقدرتهجلتالمولىونسألط،ويعجبيروق

النبويةالسنةبخدمةالقيامعلىيعينناوأن،انتفاعأحسن!طَا!هالكريمالرسولط

ومنه،والمنةالحمدوله،المستعانوحدهفهو،وقوتهبحولهويمدناالمطهرة

.والماَبالمرجعوإليه،والئوابالجزاء

هـ9913الأولربيع25

م9791شباط22

ك!فىلأرلقَادِزاعَجذالأرك!فىالثئعيَب

وأن،يحرمالفحللبنأنفيالجمهورقولتقويةفيهذاكتابهفياللهرحمهقال)1(

يقالأنيجوزلاالذيالحقهووهذا:المرأةمنينتشركمامنهيتتشرالتحريم

أحقعلإهحماللّهرسولفسثة،بعدهمومنالصحابةمنخالفمنفيهخالفوإن،بغيره

،كانمنكائناًأحدقوللأجلهيتُتركولالأجلها،خالفهاماكلويترك،تتغأن

لترك،ذلكوغيرلأويلها،أو،لهبلوغهالعدمخالفهامنلخلافالسننتركتولو

منقولإلىاتباعهيجبمنوقولغيرها،إلىالحجةوتركتجداً،كثيرةسنن

العافيةاللهنسألبليةوهذه،المعصومغيرقولإلىالمعصوموقول،اتباعهيجبلا

القيامة.يومبهانلقاهوألامنها،
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لمج!دكلئ/1(

الوقَادِالذِّهنصاحبُالئحْويُّالفقيهالأصوليُّالحافظُالمحقَقالإِمامُهو

أبيبنمحمد،اللهعبدأبوالدينشمسُ،الماتعةالكثيرةوالتآليفِ،السئالوالقلمِ

الجوزية،قيمابن:بالمشهورالدمشقيالررعيحريزبنسعدبنأيوببنبكر

بنيوسفالمحاسنأبوالدينمحييأنشأهاالتيالمدرسةإلىنسبةً

قيِّماًكانأباههـلأن656سنةالمتوفىبم)2الجوزيبنعليبنالرحمنعبد

عليها.

أ!ر

)2(

وستمائةوتسعينإحدىسنةصفرمنالسابعفيوفضلعلمبيتفيوُلِدَ

"البداية،الحنبهليرجبلابن2/447،452!الحنابلةطبقات"ذيل:ترجمتهمصادر

لابن4،2123/"الكامنة"الدرر،الدمشقيكثيرلابن14،234235/!والنهاية

الذهب""شذرات،للصفدي2/027272،"بالوفيات"الوافيالعسقلانيحجر

الدينناصرلابن6896،صفحةالوافرأ"الردالعماد،لابن.6/16817،

لابن01/924!الزاهرة"النجوم،للسيوطي1/6263،الوعاة"بغية9،الدمشقي

محاكمةفيالعينين"جلاء،للشوكاني146-2/143!الطالع"البدر،برديتغري

0،3.32صأالأحمدين

والجمالالمنجا،ابنالعلماء:منبهادرسوممنهـ(،)652سنةبنائهامنفرغ

القيم،ابنبهاوأئم،وغيرهممفلحبنوالبرهان،الجبلقاضيوابن،المرداوي

هـ()082سنةاحترقتوقد،المدارسأحسنمنبأنهاكثيرابنالحافظووصفها

فيكانت،النابلسيالدينشمسعمارتهاأعادئم،شهبةقاضيابنذكرهماعلى

جيرانهااختلسوقد،القمحسوققديمأالمسمّىبدمثقالبزوريةسوقأول

إلىمدةأقفلتثمهـ(،)1327سنةإلىمحكمةصارتبقيةمنهاوبقيمعظمها،

احترقتوقد،الأطفاللتعليممدرسةوجعلتها،الخيريالاِسعافجمعيةافتتحتهاأن

مسجدفوقهاوجعل،حوانيتأعمرتحتىكذلكتزلولم،السوريةالثورةأول

هذا.يومناإلىالصلواتبعضفيهتقامصغير
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جنوبميلاًوخمسينخمسةدمشقمدينةعنتبعدحورانقرىمِنزرعقريةفي

علمَأبيهعنفأخذعلمائها،مِنلطائفةوتتلمذ،دمشقإلىتحؤلوقدشرقيها،

الكامنة""الدررفيحجرابنالحافظُوصفهوقد،فيهمبزَزاًكانَفإنه،الفرائِضِ

.هـ()723سنةوفاتهوأزَخ،التك!فِوققَةِبالتعئد1/472

،سليمانبنالدينتقيوالقاضي،النابلسيئالشهابمِنالحديثَوسمع

بنتوفاطمة،مكتومبنوإسماعيل،المطعموعيسى،الدائمعبدبنبكروأبي

وغيرهم.،جوهر

البقاء،لأبيا"الملخصعليهفقرأ،البعليئالفتحأبيابنعنالعربيةوأخذ

ؤالتسهيل"وبعضَ"الشافية"الكافيةواكثر،مالكابنألفيةثم!"الجرجانيةقرأثم

عصفور.لابنالمقزبمنقطعةًالتونسيالدينمجدالثيخعلىوقرأ

ابنالإِسلاموشيخ،الهنديالدينصفيالثيخعلىوالفقهالأصولَوتلقى

قدامةلابن،الروضة"عليهمفقرأ،الحرانيمحمدبنإسماعيلوالثيخ،تيمية

الأربعين"9و""المحصولو!"المحصلو،للاَمدي""الإِحكامو،المقدسي

الجد.تيميةلابن،المحزر"و،للرازي

سنةمصرمنعودتهمنذتامةملازمةتيميةابنَالاشلامشيخَلازموقد

قوته،وذِروة،شبابهرَيعانِفيذاكإذوهوهـ()728سنةوفاتهإلىهـ()712

الناضجةآرائهإلىواستمع،الواسععلمهفيضمِنفنهل،مَدْرَكِهِواكتمال

ويتوشَعُ،لهاوينتصر،اجتهاداتهباكثريأخذُكانحتى،حتهعليهوغلبَ،السديدة

ونشر،كتبههذبالذيوهويُخالفها،ماوضعفصحتها،علىالتدليلفي

علمه.

وسنةِ،الكريمتعالىاللهبكتابالأخذإلىدعوتُه:منهاستفادهُماوأهتم

السلفُفهمهالذيالنحوعلىوفهمهِمابهما،والاعتصام،الصحيحةرسولِه

وتنقيتِه،الصحيحالدينمعالممِندَرَسَماوتجديدِ،يُخالفهماماوطرحِ،الصالح



السالفة،القرونخلالَأنفسِهمتلقاءمنزائفةمناهجمِنالمسلمونابتدعهمما

إلىتسزَبَمماالمسلمينوتحذيرِ،الأعمىوالتقليدِوالجمودِالانحطاطِقرون

الهند.وزُهد،يونانومنطق،التصوفخرافاتمِنالإِسلاميالفكر

الكثيرةمؤلفاتهمنعليهشيخهتأثيرمدىيتبيقأنالقارىءُويستطيعُ

به،العنايةمنحقَهتعالىاللهكتابِإعطاءعلىوإصرايىبقوةٍتُلغُالتيالمتنوعة

والتنويه،الصحيحةالسنةقيمةوبيان،ومعانيهآياتهوتدبُز،دراستهعلىوالعكوفِ

وتوضيح،لمجملهوتفصيل،للقراَنبيافيمِن،عليهتنطويعماوالكشفِبها،

إلىبأيديهميأخذالذيالسويِّالطريقبمعالمِءوتبصيرِ،لحقائقهوتوكيدٍ،لمعانيه

زُمرةفيبحقيُعَذُوهووالتقليد.الجمودشوائبمِنالخالصِالصحيحالعلمِ

تفاريقفيالمبثوثةبأفكارهماستنارتالذينالمصلحينالمفكرينأولئك

قلوبهُم،وتنؤَرتهذا،يومناإلىبعدهمأتىومَنْمعاصريهمعُقُولُمؤلفاتهم

مِنأذهانهمفيانعقدماوانحل،والجمودالشَلثصد!مِنبمرآتِهالَصِقَماوانجلى

.والارتيابالزيغشبه

وَالفِقه:العَقيهدَةفيمنآرائه

أهلخصائصبيانِإلىتواليفمنألفماوراءمنيَهْدِفُاللهرحمهكان

فيه،الغاليبينالوسطوالطريق،المستقيمالصراطوبيانِ،والجماعةالسنة

عليهمالأنبياءوحقوقِ،وتعالىتباركاللهبصفاتيتعقَقُفيما،عنهوالجافي

والاقتصادِوالوعيدِ،والوعدِوالأمرِ،والخلقِ،والحرامالحلالومعرفة،السلام

عنالحائدةوالفِرَقُالملَلُعنهحادتمابيانمعجاءتكماواتباعِها،،السنةفي

المستقيم.الصراط

كُلبهايوزنصادقاًميزاناًتُعَدُّكليةقاعدةوضعفيشيخهخُطايترسَّمُوهو

ومقالاتقضاياأو،ونظرياتأفكارٍأو،ومعتقداتٍآراءمِنسيحدُثُأوحدثما

هي:القاعدةُوهذه،الأزمانمنزمنفيالنحلمننِحلةأو،المللمنلِملة

بألفاظأرادهماومعرفةُ،والحكمةالكتابمنرسولهعلىاللهأنزلماعلمطلبُ
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سلكومن،بإحسانلهموالتابعُونالصحابةذلكعلىكانكما،والحديثالقراَن

أقوالفينظرمج!د،الرسولبيانعرففإذا،الأصلهوذلكويجعل،سبيلهم

الموافقةالمعانيلينظر،والسنةالكتابعلىعرضهاثمبها،أرادوهوماالناس

!لسض،للرسولموافقٌدائمأالصريحُوالعقلُ،لهالمخالفةوالمعاني،!طسيهضللرسول

فهذا،والميزانبالحقالكتابَأنزلوالله،الكتابمعالميزانفإن،قطيُخالفهلا

والعلم.والسنةالهدىسبيل

علىلعبادهنصبهالذياللّهطريقُهو:فيقول،المستقيمالضَراطَويُفسِّر

رسولهوإفرادُ،بالعبوديةإفرادُهوهو،إليهلِعبادهموصلأوجعله،رسلهألسن

طاعته،فيأحداًبرسولهيُثْرِكُولا،عبوديتهفيأحداًبهيُثْرِكُفلا،بالطاعة

الله،إلاإلهلاأنشهادةمضمونُوهذا،الرسولمتابعةويجردالتوحيد،فيجرد

الله.رسولمحمدأوأن

علىالاجتهادَويُوجب،فاعليهعلىوينعى،هوادةبلاالتقليدَيحاربُوهو

:أنواعثلاثةبهوالإِفتاء،فيهالقولُيَحْرُمُالذيالتقليدَأنويرَى،المكفَفالقادر

.الآباءبتقليداكتفاءًإليهالالتفاتوعدمُ،اللّهأنزلعماالإِعراضُ:أحدُها

بقوله.يُؤخذلأنأهلأنهالمقلديعلملامنتقليدُ:الثاني

المقفَدِ.قولخلافعلىالدليلوظهورالحجةقيامبعدالتقليد:الثالث

ذمهعلى-اللهرحمهم-الأربعةوالأئمةالسلفاتفقمماالقدرْوهذا

وتحريمه.

فيهفقلد،بعضهعليهوخفي،اللّهأنزلمااتباعفيجهدهبذلمنتقليدُوأما

.مذمومغيرمحمودفهذا،منهأعلمهومن

بهووصفه،نفسهبهوصفبماالإِيمانُ:سبحانهاللهصفاتفيومذهبهُ

ولاتحريفغيرمِنتعالىاللّهبجلالاللائقظاهرهاعلىوإجراؤُها،رسولهُ
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أحد،كلمِنبنفسهأعلمُتعالىاللّهفإنَّ،تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيل

بإثباتالصحيحةالسنةأوالكتابمنالنصُّوردفمتى.الخلقِأعلمُ!لا!هورسوله

فيوالكلامُ،رأيأوقياسإلىعنهالعدولُلأحديجوزُفلا،نفيهاأوصفة

كانَفإذا،مثالهويتبع،حذوهفيهيُحتذى،الذاتفيالكلامعنفرعٌالصفات

إثباتُالصفاتإثباتُفكذلك،تكييفإثباتلاوجود،إثباتَالذاتإثباتُ

.()1تكييفإثباتُلا،وجود

أبيقولآخروهو،السلفمِنوغيرهُالخطابيحكاهالذيالمذهبهووهذا

23-24:ص"النظامية"فيصرَّحفقد،الغزاليالاِمامشيخالجوينيالمعالي

كانلوالتأويلوأن،السلفإجماعهذاأنوذكر،الصفاتْالخبريةتأويلمنبالمنع

بغيهرها.اهتمامهممنأعظمبهااهتمامُهملكانمحتومأ،أومسوغأ

بالرحمةتعالىوصفُهوهل1/5ائمحتار""ردفيعابدينابنالعلامةوقال

النفسانيةالأعراضمنلأنها،إرادتهعنأو،الإِنعامعنمجازٌأوحقيقةٌ

الرحمةلأن،الأولوالتهحقيقُ،الثانيالمشهورغايتُها؟فيراد،تعالىلثهالمستحيلة

تكونحتىكذلكتعالىحقهفيكونُهايلزمُولابنا،القائمةالأعراضمنهي

منبناالقائمةمعانيها،الصفاتمنوغيرها،والإِرادة،والقدرة،كالعلممجازأ،

فيالآلوسيالعلامةوقالمجاز.تعالىحقهفيإنهاأحد:يقلولم،الأعراض

لاوهذافينا،هوإنما،القلبرقة:اللغةفيالرحمةكون1/56ُ:الكبير!)تفسيره

ذاته،بكماللائقةصفةحينئذلأنها،تعالىإثباتهالثهعندالتجوزارتكابيستلزم

برمنالترابوأين،المخلوقينبصفاتتُقاسأناللهومعاذ،صفاتهكسائر

الثابتةالرحمةفيالمجازارتكابالقلبرقةفيناالرحمةكونأوجبولو،ايأرباب

والإِرادةوالعلمالحياةكونفليوجببه،نتصفبمااتصافهلاستحالة،تعالىله

إذافيهاأيضأالمجازارتكابفينا،منهانعلمهماوالبصر،والسمعوالكلاموالقدرة

وتلك،هذهبينالفرقماندريوما،بذلكقالأحداَسمعناوما،تعالىلثهألْبتت

بارتكابيُقالأنفإمابها،تعالىاللهوصفيستحيلُفيناالقائمةبمعانيهاوكلها

بالمعنىحقيقةلهوإلْباتها،كذلكبتركهأو،شأنهعزإليهنسبتإذاكلهافيهاالمجاز

يعودلامماذاتهبحقيقةكالجهل،الحقيقةتلكبحقيقةوالجهل،تعالىبشأنهاللائق

عونوالعجز،عزتهوكمال،كمالهعزةمنذلكبل،سبحانهإليهنقصمنه
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معهمالمسلمينلمحاقَأن-:والجماعةالسنةأهلمذهبُهوكما-ويرى

بهيستوجبونالذيالواجبالإِيمانجميعُمعهمولي!،وأصلُه-الإِيمانبعضُ

منحبةمثقالُقلبهفيكانمنمنهَايخرجُبل.النارفييُخلدونلاوأنهم،الجنة

مِنالكبائرلأهلشفاعتهسسني"اذَخرالنبيوأن،إيمانمنخردل!مثقالُأو،إيمان

أمته.

كما،أفعالهفيولا،تعالىاللهصفاتمنشيءفييدخللاالشرأنويرى

منهم،يستحقمنوعقوبةبعبادهالعدلمِنيفعلهُوما،وتعالىتباركذاتَهيلحقلا

بهتعلقهمفيوقعالشرفإن،إليهمبالنسبةشراًيكونوإنما،محضخيرٌهو

تعالى.بهالقائمفعلهفيلابهوقيامهم

عبادَهفطروالله،العقلُيُدركهماعقليانِالأفعالفيوالقُبْحَالحُسْنَأنويرى

بالشكر،النعمومقابلة،والإِحسانِوالعِفةِوالعدلِالضَدقِايستحسانعلى

أمرعلىيتوقَفانشرعيانوالعِقَابَالثوابَوأَنأضدادِها،استقباحعلىوفَطَرَهُم

يجدُلاالذيوالحق:يقولُفهو،العقلطريقعنيَجِبَانِولا،ونهيهالئارع

،وضازَةٌنافعةٌأنهاكما،وقبيحةٌحسنةٌنفسهافيالأفعالَأنالسبيلَإليهالتناقضُ

والنهيالأمرورودوقبل،والنهيبالأمرإلاعِقابٌولاثوابٌعليهايترتبلاولكن

القبح،كايةِفيهُوَبل،نفسهفيقُبحهمعللعقابموجباًالقبحالعملُيكونُلا

والكذبُ،والأوثانِللشيطانِفالسجودُ،الرسلإرسالِبعدَإلاعليهيُعاقِبُلاوالله

مشروطعليهاوالعقابذاتها،فيقبيحةكُ!هاوالفواحشوالظلموالزِّنى،

.بالشرع

كالقولالشرعَتُنافيأموراًبالمتصؤَفةأنفسهميُسضُونَالذينعلىينعىوهو

بماوالتعتدِ،والحقيقةِالشريعةِبينَوالتفرقةِ،التكليفوسقوطالوجودِ،بوحدةِ

فيأراهلاآخرفيوالحقيقةبعض،فيبالمجازفالقول،إدراكالإدراكدرك

تحكماً.إَلاالحقيقة
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والتواكُلِ،،أهميتهمنوالتقليلِ،العلموطرحِ،الذوقوتحكيمِ،اللهبهيَأذنلم

.الزواجمنوالتنفيرِ،والعُزلة

ظواهردونومقاصِدها،بحقائقهاوالأفعالالعقودفيالاعتبارأنويرى

فيالقصودفاعتبارُ.ومبطِلُهومصخَحهُ،العقدروحُالقصدَوأن،وافعالهاألفاظها

العقودومقاصدُلغيرها،مقصودةالألفاظفإن،الألفاظاعتبارمنأولىالعقود،

فيالقصودأنعلىوقواعدهُالشرعأدلةُتظاهرتوقدلنفسها،تُرادالتيهي

وأن،وحرمتهحفَهوفي،وفسادِهالعقدصحةفيتُؤثِّرُوأنها،معتبرةالعقود

واتفقا،أضمراهلمافالعبرةُ،الباطنفيعليهاتفقاماخلافأظهراوإنالمتعاقدين

التكلمتركُينفعهمافلاقلوبهما،فيماعلَىاللهأشهداوقدبالعقد،وقصداهعليه

ومقصودهُما.مطلوبهُماوهو،العقدحالةبه

والأحوالوالأمكنةالأزمنةتغيربحسبواختلافَهاالفتوىتغيرأنويرى

عنهينشأ،الشريعةعلىعظيمغلطٌبذلكالجهلَإن:ويقولوالعوائد،والنيات

التيالباهرةالشريعةأنيعلمما،إليهسبيللاماوتكلِيفِ،والمشقةالحرجمِن

الحِكَمعلىوأساسهامبناهاالشريعةفإن،بهتأتيلاالمصالحرتبأعلىفيهي

ومصالحكُ!ها،ورحمةٌكفها،عدلٌوهيوالمعاد،المعاشفيالعباد،ومصالح

ذلك.علىعديدةأمثلةذكروقد،كُفهاوحِكمةٌك!ها

الله:حكميُخالفألاعلىيشاءانمااشتراطِفيحُزَانالمتعاقدينأنويرى

تدعوقدأمزبالشروطوغيرهاوالالتزامالتوالتبرعاتوالفسوخالعقودتعليقَإن

نأوالمقصودُ...المكلفعنهيستغنيفلا،المصلحةاوالحاجةُأوالضرورةإليه

يُلغهالمشروطأيلغونفإنهم،الفقهاءمنكيرعندلي!شأناًالشارععندللشروط

قضايامنكُليتانقضيتانهناوها...مفسدةغيرمنالعقدبهاويُفسدونالثارع

رسولَه.بهاللهبعثالذيالشرع



ماكائناًباطلفهو،كتابهوناقض،اللّهحكمخالفشرطٍكلأن:إحداهُما

كان.

يجوزمماوهو-كتابهيُناقضولا،حكمهيُخالفلاشرطكُلَّأن:والثانية

لدوقد،شيءالقضيتينهاتينمنيستثنىولا،بالشرطلازمفهو-وفعلهتركه

عنهم.اللّهرضيالصحابةواتفاقُ،!خ!رسولهوسنة،تعالىاللهكتابُعليهما

بفعلأخرأحكامإلىشرعاًالثابتةالأحكامعلىالتحيلبُطلانيرىوهو

أسهبوقد،الأئمةجمهورمذهبهوكما،الباطنفيلغوٍالظاهر،فيصحيح

منحججعلىوردَّ،الحيلمنالنوعهذابطلانعلىالأدلةبيانفياللّهرحمه

وأقوال،والسنةالكتابعنالمنقولمنحججإلىذلكفيواستندجوزها،

والأئمة.الصحابة

أموالهاسحغرقتإذاالمديونوأنالغرماء،حقوقعلىالمحافظةويرى

ذلك،شابهوما،بالمحاباةوالبيعكالهبة،تبرعفيهاالتيعقودُهتَصِغُلابالديون

لمأم،عليهمحجوراًالمديونأكانذلكفيوسواءٌ،بفعلهالعادةجرتماإلا

.التصرفإبطالالحاكممِنيطلبأنفللدائن،الوجههذاعلىتبرعوإذا،يكن

للامذته

بالفضللهمالمشهودِالعلماءمن-كثيرٌاللّه-رحمهالمؤلفعنتلقىوقد

.انتفاعأيمابهوانتفعواماتأنوإلىشيخهحياةفي

بنأحمدبنالرحمنعبدالفرجأبوالدينزينالحافظالإِمامفمنهم-ا

صاحب،الثقةالعمدهَالزاهدالعالمالحنبليالدمشقيثمالبغداديرجب

نأإلىالمؤلفمجلسَلازموقد،والتاريخوالفقهالحديثفيالمفيدةالمؤلفات

هـ(.)597-سنةاللّه-رحمهتوفي،مات

البصرويكثيربنعمربنإسماعيلالدينعمادُالحافظُومنهم2-
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فيمطالعةًبالحديثوعُنيعلمائها،أفاضلمنوسمع،بدمشقنشأ،الدمشقي

،"والنهاية"البدايةو،المعروفتفسيرهأعظمها،كثيرةتاَليفوله،ورجالهمتونه

المتفننالفقيهالبارعالمحدثالمفتيبالإِمامالمختصمعجمهفيالذهبيوصفه

هـ(.)774-سنةالله-رحمهمات،المفسرالمتقن

اللهعبدأبوالدينشمسالمحدثينعمدةالحافظالإِمامالشيخُومنهم-3

بنيوسفبنالهاديعبدبنالحميدعبدبنالهاديعبدبنأحمدبنمحمد

ومعرفة،وأنواعهبالحديثعني،الصالحيالجفَاعيليالمقدسيقدامةبنمحمد

وصنف،الكثيروكتب،وألف،وجمع،ودرسوأفتىوتفقه،وعللهرجاله

ماوالله:عنهالذهبيقال.العلوممنفنونفيوالاشتغالللإِفادةوتصذَى

.هـ(474)سنة-اللهرحمه-توفي،منهواستفدتإلاقطبهاجتمعت

الدينمحييبنالقادرعبدبنمحمداللّهعبدأبوالدينشمسومنهم-4

بناللّهعبدمنبهاوسمع،بنابلسولد،الحنبليالنابلسيالرحمنعبدبنعثمان

ممنوغيرهم،إبراهيموالشيخ،العلائيالحافظعلىوسمع،يوسفبنمحمد

أكثرعليهوقرأ،بهوتفقه،القيمابنوصحب،دمشقإلىورحل.كثرةيحصىلا

اللّه-رحمه-توفي،العلوممنعندهمالكثرةالجنة:لهيقالوكان،تصانيفه

هـ(.)797سنة

بأبيه،تفقه:المختصمعجمهفيالذهبيذكره،إبراهيمولدهومنهم-5

فيفاضلأكان:كثيرابنقال،بالعلمواشتغلوقرأ،وسمع،بالعربيةوشارك

.هـ()767سنة-اللّهرحمه-وفاتهوكانت...أبيهطريقةعلىوالفقهالنحو

)1(

(1أبالصدريةالدرسَذكر،اللهعبدالدينشرفولدهومنهم-6
عنعوضأ

ثمالتنوخيالمنجاأسعدبنبنعثمانأسعدبنأنثأهاالحنابلةمدارسمنهي

فجعلها،للوقفداراًمحلهاكان،الريحاندرب:لهيقالبدربكانت،الدمشقي

وقد،وغيرهم،إبراهيموابنه،القيموابن،الهاديعبدابن:بهادرسوقد،مدرسة

!3



وأهله.العلمفضلفيصالحاًطرفأوسرد،وأجادفأفاد،اللهرحمهأبيه

!ه:لحُ!ءا5قواا

وعلو،فضلهعظيمعنتنبىءأوصافبجملةلهترجممنكُلوصفهلقد

دائرته.واتساع،مرتبته

وبأصول،فيهيُجارىلابالتفسيرعارفاَكان:رجبابنالحافظقال-ا

لا،منهالاستنباطودقائق،وفقههومعانيهوبالحديث،المنتهىفيهماوإليه،الدين

وبعلم،الطُولىاليدفيهاوله،وبالعربية،واْصولهوبالفقه،ذلكفييُلحق

ودقائقهم.وإشاراتهمالتصوفأهلوبكلام،الكلام

،القصوىالغايةإلىصلاةوطولوتهجد،عبادةٍذا-اللهرحمه-وكان

تعالى،اللهإلىوالافتقار،والإِنابةبالمحبةوشغفبالذكر،ولَهَج،وتأالُه

ذلك،فيمثلَهأشاهدلم،عبوديتهعتبةعلىيديهبينوالاطراحِ،لهوالانكسار

،الإِيمانوحقائق،والسنةالقرآنبمعانيأعرفَولاعلماً،منهأوسعَرأيتُولا

مثله.معناهفيأرلمولكن،بالمعصومهووليس

يشتغلوكان،رجالهوبعضِومتونهبالحديثِعُنِيَ:الذهبيالحافظوقال

،للاشتغالوتصدر،الأصلينوفي،ويدريهوبالنحو،تقريرهويُجيدُ،الفقهفي

العلم.ونشر

التفسير،علمسيمالا،متعددةعلومفيبرعكثير:ابنالحافظوقال

نأإلىلازمههـ()712سنةمصرمنتيميةابنعادولما،والأصلينِ،والحديثِ

فيبابهفيفريداًفصار،الاشتغالمنلهسلفمامعجماَ،علماًعنهفأخذ،مات

القراءةحسنَوكان،الابتهالوكثرةونهاراَ،ليلأالطلبكثرةمع،كثيرةفنون

.اليوملهاذكرولادوراً،وصارت،آثارهامحيت
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أعرفولا،أحدعلىيَحْقِدُولا،يؤذيهولاأحدأيحسُدلا،التوددكثيرَ،والخُلُق

منه.عبادةأكثرزماننافيالعالمهذافي

التفسيروخاصة،العلوممنفنوفيذاوكان:الدمشقيناصرابنوقال

وجدفيماالمحببنمحمدبكرأبوقال:وقال،والمفهومالمنطوقمنوالأصول

فيهُوَ:فقال؟خزيمةابنِدرجةفيالقيمابنُ:المِزيشيخناأمامَقلتُ:بخطه

زمانه.فيخزيمةكابن،الزمانهذا

علماَ،منهأوممعالسماءأديمِتحتَما:الزرعيالدينبرهانالقاضيوقال

تصانيفوصنف،كثرةيوصفلامابخطهوكتب،بالجوزيةوأثمَ،بالصدريةدرس

ومطالعته،وكتابتهللعلمالمحبةشديدوكان،العلومأنواعفيجداَكثيرة

.لغيرهيحصللمماالكتبمنواقتنى،كتبهواقتناء،وتصنيفه

بالخلافعارفاً،العلمواممع،الجنانجريءكان:حجرابنالحافظوقال

.)1(السلفومذاهب

غيربها،بالعملمعجباَ،الصحيحةبالأدلةمتقيدأكان:الشوكانيوقال

أحداً.فيهيحابيلا،بالحقصادعأ،الرأيعلىمعؤَل

ليفه:نضَحَا

مختلففيكتابأوستيننيفأبلغث،كثيرةتصانيف-اللهرحمه-صنف

جيدوجميعهامجلد،فيهوماومنها،مجلداتفييقعكبيرهومامنها،العلوم

بابه.فيمفيد

و"الطرق،العالمينربعنالموقعينإعلام9وأصولهالفقهفيفله

"تحفةو"الشيطانمكائدفياللهفان"إغاثةو"الشرعيةالسياسةفيالحكمية

يصرحتارة،وغيرهالمعادأ"زادكابمن"الباري!فتحفيعنهالنقلكثيروهو)1(

يغفله.وتارة،باسمه
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الحديثوفي"الفروسية"و"الذمةأهل"أحكاموالمولود"أحكامفيالمودود

هديفيالمعاد"زادو"ومشكلاتهعللهوإيضاحداودأبيسنن"تهذيبوالسيرة

المعطلةغزوعلىالإِسلاميةالجيوش"اجتماع:العقائدوفيالعباد"خير

فىِالعليل"شفاءو"والمعطلةالجهميةعلىالمرسلة"الصواعقو"والجهمية

اليهودمنالحيارى"هدايةو"والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائل

الأخلاقوفيالرو!""كتابوالأفرا!"بلادإلىالأروا!"حاديو"والنصارى

و"الداء"الشاكرينوذخيرةالصابرينو"عدة"السالكين"مدارجوالرقائق

في"التبيانالمختلفةالعلوموفي."الطيبالكلممنالصيب"الوابلووالدواء"

والسلامالصلاهَفيالافهام"جلاءو"الفوائد"والفوائد""بدالْعو"القرآنأقسام

السعادتين"وبابالهجرتينو"طريق"المحبينو"روضة"الأنامخيرعلى

النافعة.الكتبمنويخرها"السعادةدار"مفتاحو

وَفمافُ:

والعشرينالثالثفيالخميسليلةالاَخرةعشاءوقت-اللهرحمه-توفي

ثمالكبير،دمشقبجامعالغدمنعليهوصليهـ()751سنةرجبشهرمن

حتىمعروفوقبرهالصغير،بالبابفيهادفنالتيالمقبرةقربالجراحبجامع

منأكثرمنذوسعالذيالجديدالبابمنالمقبرةإلىالداخليسارعلىفهو،الان

الثرق-إلىمترينمنأكثروأبعد،موضعهمنالقبرأزيلوقد،سنةعشرين

جنانه.بحبوحةوأسكنه،واسعةرحمة-اللّهرحمه
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نمظجمأو!!حا!3!!ااف!اأإكىأ!ا

؟.!لاعهاأوضَا91لا،ا!تيع!فيفاة

؟.+مى.مأ،لإفااترمنئ1!لأسصاافظضئغحَاا:

ئ!!فونورا،ا!ت-."ئبلبمأ5ص!المجصعه:

..،أ!لوجَا،بنضالهةمصع!لر!إرعهإإ.ء

بم:إَ!7اقئ.نزإات"نوإرعبَلمإس!!اش

ث.3!*ط،ا.---إتا!-

.ص

،خبربزَ-

ءص-

ا!أ.!ضحإبرر+!فلرِهـء!رِأ)(أه،لئزسحم

صحح!صسى!ىرأ4فىَضزيمَِ

*ء.جحراهـكل.ص-َ-!سكر
؟.ص4َ-!ص

حَحصصص!أَ!-.إص!

الثانيالمجلدعنوانلوحة
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ضة"ضكيلء!ؤامصلاملاواءاصماد!!!المظاملمحا1رألوزىإ!الكلهزا!بفى؟

بمِ!"ج!*!..ةَتَ....(.ضهتنلا8وإتجمد3ءْيهنفي8تممهـصاهل!.شهـطلم،

..8:ة.-،،:.تىصءَءَ--

-ة،2رهـيبمراض!قييميرلعسالرحمز).لم!----.-صص!ء.

الاخنضاهـعلىدييضهلأزنئفى3ظفصه-صلفيثتشرًِ

!نؤاكنىر-عليوربهط!لمهص!ارسولحطلمهخقهـ؟!ىآاا!نوحظ

رننثةإ.لرشَتدصضافطجملأارْرلرا!رئهر!ءا!بحعةدْعس!ارمظ

لَجأؤصهرا..ءخأ.حرفئنحِضلإء".قلممالجهرحلعخ!رةفي؟فطنجَشالهض

كأءرنجلهمبماسِ!نَحر!!طَ،فتلئمااتخأ؟،بئأبرحضتمف3لنز

فلإللري!يئ..3-"ثررطىَكلاصالتراظقتافلمن!ليَثماير-بلأضىاابِا-اجمة:

ةصثأْنج!ت3بقتتلطونمةفىلج!،1إثَىءًسِيم6َصيءا!بأ..تيص

ظ!لمح!3اافىض!رص!،ه:تبر!!ثَرِجمهبنلجلأ!كلف-5ِ!9(غ.:ةضب

بنبخاح!؟ضا،!لبئاةةَسط?إ!ع!لىطه!ت!!لهغد،ئمنربمهـصكاأ

،فاليما"نج،صفَ!ب9ضا؟.إإسىر،إكةسارصِيكيغيمجىِإ-إ!.إة،-ك!--ءَتر،

بصطظبثنلرو)الُبمترأوغ،،!ةالموكاتونلمَصتب؟تكض!.!!ْ!ْتَظتُ .-+.-صا7..8.

رفك!ىلبمفيوكلاحبنبمإنجورَر-"تر"دسةصناشتىْاى!ا-ء-إض.لى
:....

نج!عكرنةْشطنهناف!66!بأ،ضش!-اِ!.بَ+-+المحىكلاِة!سليبر)..-3!سأ-!"!3صب

!مشع!تصحل.-وى+فىهـةظاتسنهغيلأ؟.-!م!:مرت-

ب!يهءالىله)بضْوعَقدكىجمصكلى!:قءإء*أبر*نرخصبمضًزأفىإا!عمَ!ارفيا

وررجم!ا*.ييرأنترهمبصلعتفئ!نا،2َ،3ء!رفيبةءس!أ.ةْ.ثهتجآر.،.-ت-؟

همْالمابالببل!ىجم!!نروبسر،تلفا!فئتعايه!شفمابمضأ4"!ءس-برإ."أبرضاا

مبفس!ق!سَ!لمأ*ثمك!إسرثفيبايت-يرفذبَمكأبر؟!بخدعقني"

هـمفوعكنىإَونجفسهماغزالميرهنجهء3،حِوأ؟خَاروَ،أ!ابمأث)سأفيات!،ُ

رلأ!بؤشفلماللب.رإ-،فيه-صءة!كاراصننرضَو!3إعرسئخياتجَرهطةص

عتر!ع!%لترلنتنفلمىلى-ءبرءيرَفي-!ؤإيها!:هـك!اَ،ةُكباء-*9،،غ:-5ا،و-ءإَ

عْهىْماكارصدك!ء،.للف!!ز--سرا،برش!تَمِيعَم؟،ءاءاحزهِا"ونير!،نجبهأ

!مملعلمهرلابغنوا.،2طمدلجزىإ!لىىلَغزبررفىبرثزَةلَجزرانرعل!4

لفتلىنجبة"غيشهحمىشةركَانتبا!أربي!،بينةرجمت

اكانيالمجلدمنالأولىاللوحة
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سئعئغارثاالاهانمدلىواخعئلارهز،راا!اْوا،انمفبهطةولفا!لم!را
س!....الا.قاأ

حرهثا!ر..و..ل!سككللىىآكط،5ماكوهنظلمجا!اتالمهته

!غ!عكعب.وعاْيخأفلأهدبلاحزقيلربياوابهوه!يافىماحا

صء3إتورجماالمحصملْالنكاز!عاضارضرعاوضارطجافرلؤكلاالفماوابَاخ

انجلاجمتافل!كاإ،والعصبا،اهرعلا!3،تصمالؤت!ضةهـانخويمالعااضدبخك!

صاكا!فىفد!!محدلدنرلهأ!لشحؤفئثه!افن!ألق!بى!تنلمكلم!المظاوصضربرا

"ص"ويربريرائ!عنكذادمثنةاشظابتبمالاورطسالكةعاَْاللاَْماْا

نجتوالعأنيعانا!ومبصلوخ!ينه،ح!نجكبنكلئره!ءِقلشَرحممابطادوجم!رر!اا

ضافىئخ!ج3ق!ففىفليمماحتااتزلمبمثقنتزواقميرنحلألاكالأنجبيظَا

ر!نبمالك!لعارلبنيدصق!اقاربفغ!أ!كفىافَلاشَعؤتفعبهكاتلاصبما

لىقىمحسىنكم!ههذ!صارنجبماخمتىفضنهرةش!ترمحوأ)فاظنتكختبمحنقأ

-ءْ-َضازوْ،غ!دخصارلمج!نجشهافيماا!ارضَركافونعاوامافيالمحيم

!.والغاجْوسوثالمر!وبضولإلغفيشفالزةفنالاكثارشةإ

.-بر،المجاري،بوصعالثزيرببماولمحظنى!رإرةلمجصروسابرالؤياثففجمعفوالنفتنرفيلم

ول!"!انم!بخ!ببما9المرزببماواخاو!ان!ماكاز!لا!نا!فعلأت.-!حتدن!ةْ

.+بإ"ضْر.!هةجمىجبورمحرشْبعفارالعزيري!عف!اافامة،يخ!مانخدلىلاعليجمح

تهـض"بر..بزةة،،لاالمحقعارشسافِأونموي!ولااشطكااستغهـإنمولإع!كبىيةسد،ضااس)

نم3تًت.؟ثالالعاأاعا!حتا!اا!لإااجو،1،قافةدل!!رصَ!ُ)!زك!يئالمرخً

والربإضةعفنبه"ول!صطلمحركذةلؤ،ايى!ن!إحجعفي!9نجا،صنامنبنلغتس!!تم!

اعم!العهفىمحدجم!فاصفامفر

نم!دننكل!إبمانجزاملإ"!تع!مودإاانجر!لاا!انانينج!!ا)!!

ور!إررجمىضضى!ظالعثى*نص!!ه!!إلمحهعف!!"عفي
...،؟

ا!كلكمحم!،كاارل!3،فىءممضارثرإمتهو،دجمِنهيخاوعحنظرضوبلا*لآ

صكليمحرلمالم،ارر!ىعتئ،ل!،!ىكبماركهع!*!كلنرلمكرورءعا،6ئ*ثه

لم"ضىلمراص-.

الثانيالمجلدمنا!خيرةاللوحة
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فياصتقاروخبزهلجه،ودفبلهنا!كي!منبطهلميلإجلا!ثى!المحا

ظهـفىكطت،لطلائحبباشتياا!اف!جدكازطيةرءن!طا

جزا!غلاحك!هـيخاقىتيصلأآبحوكابت!روجمِحد"ن!!وإ
محيئاجمىفيوقتا،ا!لالموت!انهاادحبر،ت!حئخاقأكاافاه!لم

ببمةقابخ!وهف!إهذإ!وْكَا!اقنظولمؤخفاكترداكافائح!

فْضلإآلمحعثىانجاعضالايكفلننن!ص!وخفا!ش!دالمفيا!لا

!ث!اثى!محرحما،هوردا!اروإغممالب!ا!

م!نحهعل!مم!:ا!كيحْيخطهـصلا!ْافَيتجلى ابإر!!ولجمه،المرفثأداثبإ.،

عكلمهأدمههأ،ربئظدموتا،؟دصيما!دبركطحلبكلفافا

لهالحِمِسءصلكط!نيوا!لأءا!افيا!لمهرب

قيىصلأبالهلر!تطااإلإسااثم!صظمصط

!ا!ر!ر!هماي!أص!صليد!ألىوامحابي
بُ!!صلاطلىصرصمحز!ركل!نج!ابراه!ح!ناالج!إلمالص،عا!كىمْزع

3رممرعصلم!لمفىك!!!له!الوالالدممامًه!رئمىل!،ا!ح بِاممصهاب!الم!لحالع!ح!صلإ

ص.!!ي!لأ4

الئالثالمجلدمقالأخيرةاللوحة
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سء....-..-----...---َ-!-ه.*-----!ً"...-ء.".َ.2.-..ز؟..اَ.-:-:.!?حم!!جب
ش!ب-ضص!حسسس!.ث.:-----حد-:ْ،--!11.هـ

زٌث،أضءة!صث-عِ!صسِشح!لمفًي!علملمصر!نمل!كأث!بلمعص*إِ

،لم،سؤ؟ *.-//!ز!هس،
تم!--ث--.----.--...--...في!

بمات-س-ء-ضبمقيختت-ج!-؟.:أ::--،ت،بِم.؟:يم-؟ج-!!!لىس

-نجَم،.-!!*تم!،-ب!حميص!ي%!و!ي(فحرعميمىجميم!ظث!بِرزرفي8س--!بما10
لم"إِر؟أ!!أحننء.،بِرِ./!إ،!بر-!إ!ت.!ا.تجبر:كِدخاءبمجمصأوأا1،1-.+،لماب!!ازوض!-ء!رك!تم!أأأِأ-ايا11

14ثأ13)،بهقثاإلماآأأ.!%أ.-أإبرصص!.6ا.(ا-مأ!ث!ص-ميرلرَف!با/%:يرءأ!أ1*)."2*/-.%111"..ط

...!!!،4،نزبر/إ(ة؟6؟إ%.أ\صَجي+(أِعمبئَ!ا/ي-ص!كًألجش!بهيم3لصي!-؟ا!أاِاإإأأ"ش!ألمخ!ا11قى:أ!اا،أ

م..*...إلا.!أ!برلهزلم-..:ا+شك!ممى-!؟آء36ا!صِضال!عغجم!!جصلريخ!8إ

ا.َ؟---.--أ؟-ءَ-.----.لم..:.ت----..-
-ص-.--.:إبمبربم-؟ب-إ=يم!ج

ل!!.صتبخسضَ-*!ححسسس!ء!حسسخبرةعوإ.

"./قيةإ.ء!،؟،،بربر،يير.ص".ولىخ!"َ.!

بمأفض!ءرتنة.ا!..بزض..-،*ح!-."!

؟-.ى--كأ.%.ضبصب!!!

%،:،!:ا"يخ!!*يمتجفىنحنبمار.-خ.أ-ا.،..-،:مةبْ!لثَاصحاالمام.ءَ"ابر،ا.بمأ..ء..صر"إنهْاا.*.

!

.-..--ضحيخبئلى!ظاءالث!!أ!اءبرإصا؟،-بر:..ء/..:%\أإلم-ح!ش

...تمه!عط-:ءئممفا"ني..:تجى..!..سِغءأ"..َاالأ.ه?ءَلم02ء..،

لم.ْخ؟.!ْ!؟":.أقيةَ:%إلمأ\إإأراباِجملْاَ!كلالننننزئاظبمّر!--عَ!-رر،.-3"،..ا
!-.-:.ص.ة؟ا..ا-جم!يصبم-،....*ة..*..:ً..هـا5َء"َ.ءِ:ا"!.

-.ي6ث-كيآ!زلب!،؟-...،بَِمبقيِخزقحم!إا!؟-ا!

ث?.?

!--َ.َكائئن-3؟لهَهـعَ!ءثناضشاثح!ول..!%أ \"بر*:.*!*.:وعص.7.ُ!ير

.حب--.ضضَشبخث:"
صعحبص!سنجى-!بب-ي!*.ص!رز---!*-*ت

..ا!/،

لمير4لمأ/صَ؟!..؟إ"

،!!.عصَ"ص!!اَ-نم.ء،ضتإ"إل!ممص-ت5ل!." ?*اَ،ءص-؟،ءص!6!م

-!طَ--+.-.-سث7برصوويرلمل!عطتر

!.ا"طا!نركاجمعرَت%-تنخصَ.!5
حأفي!!جمالى!!!!ء!عكنر.ص!زة::

اأ!

بزإأ

مىء-،كأ،شمم!ه؟س!م!"-!---..-دعم!-كازر---سىلت،مسسسص-

الرابعالمجلدعنوانلوحة
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صصصص

ألمعئ!،أا!لو!برالئهألر

حمرث!حظا-صسصإض!ص!فو!حال!4 !*

ص!ر!لبمق!يم.
جم!ر-لم*

وْإحهرفئط!!أصط!!-بكملأأ!ماأ!هلجيه*!و!لمجمبما!!!فى،

إئحف؟تمئخر!لمخطعئئاتبجا!ئ!فسها-!5ء-س3.3محه1َ-!ىَ
(1!.ثتي!!!لأا!-./،.

ف!9.،سظ!ئألثلشلاق!!وجةْذثحز!ح!افق!ص!تلى"ت عأء،َ!.!ة
!طْمبحان"حهـءال!!تَا!!،رضنل!وْإصأنخل!!َعطةطبماض!ثإ:ك!أجمث

علإل!لمشلأ+إايأثطؤإفئ؟نم!أاكيركاعظ!كل!إئتأصَش!ثر8إر!إِيهكلؤنننىَ :.لأ...؟ى

ابورغْألمخت!لوممصس!دط،إئاعصدإلؤفا(ضك!ليتف:اثأقْنتشبر!

ف!لمحرث!د؟ضه!رصىتشم!!ءقَما!ثرالئ!أحما!-!ضوأ!محب،4!أ.ء.ء-.0.ه:،ء!،ي

ل!ض!9باديىض!يأبخم!صر!-!؟بهصا.،ء"أ!!.3،4،!ثخهأ:..--بز،-أ؟-ء..ج:!
.":..ش.ر!!4ش(ة -رطًأصلم

المح!تال!عك!زختك!ف!وتيت.لمْأضتععطةلئئلمء!اجح!ء!.ع"---ئج!ث!بف!ثرثةنج ه-13(حر0ها!ء،

أف!كلْمم!؟ممأ(ئ!حلمأسؤ!لهد!/!ج!ئ!إص!طزفْير-حى!عضج!وؤشتجَ!أ

أإ!!ئمافخماأئا!اأدجتل!بئبرا"لشفر!خالفأففثغى

ل!لتبمعْوأئق!دوكنذ(ؤ!نح!6بمسؤأح!هُإإ،تلمحتأ/بْزأ؟بم-نم؟عنيأوف!ردمح!ريخ

أ"كرق!%ح!،"إلخ!ا!ار!!!هفزملأنط.:محابرجم!4ؤ2!!كأ

نج!إاُل!أشؤا!نه!يئعي!بؤكلمصيؤجم!إل!!طثش!.ا!جمبء!ثبر

أ!ما،ني!ثا!ؤي!غثمايم!فأقألتللاافىلم9نغأثهفاث!م!كؤسوبإسببوصأ

اكزإ،!ريولزكح!ءاف!لأأ!ك!!كا!إولمحلإث!ءهم!اا-سلمءلىذفيجمبئ

وان!الأ"شالطبادانحالطا!بهإتىال!لقىددص!إ9ول-أ!!قيكَ-

واي!إبع!فيأ!9!أ!؟إطاأز،ئئل!!نوفي!اول؟لمنموسِط!؟يخملممؤ

!رهالرابمالمجلدمنالأولىاللوحة
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يخنما!فزأالثقبمل!بر،"اكفلف!برفأى؟!ف!ءثَ!!ا4اش!!أش!إنذةألمفىعإ

زنجي-ةأوافزنمة3فَالأ؟اكَي!!ْإشئم!ا!نخمضلأ!وبرواعظ!ص!شِ!ئي-.ء
..هـا.(9"

2ْ!بن:%ق!نم!فيسًثثيما!ح!إ1!أش-دخكلآ!حبماإالأمحإوة!-أ!ةر!!:3*

ف!نبمخلىرمألمخ!ك!إ(جوةْ.-.-كأف!يَهأ/صديفأءِتصأ
.-"يئصيم!"*ئرا!،َ"-

إلمحؤ*ض!د!هجيلهءلح!ابرل!صأ!!ث!!ىئكجمحيأير-ل! ك!.إ!كا

-ءك!الخم!زءفناقصَ!*.إنإش..ضلا!ءيئ1ئ!!صْوصلا-.إل!ءلمجث!إدا61

!ضر!مصسا!!ى!أل!"/ءةص!بر!مصثلم!ماإمورمحثبمبما!ه؟يهأإ-إ.ءئفص!رئ!

ملولئمالج!!أال!وخم!!!ف!*حماؤلخشئخربركاا؟،إ!!بربجحإشط!عأ!

الحؤ!الرب"ولمومةلمج!!!حا!فآثبلبرشئَأ!رْجم!

اثمم!!لا!تىركف!م!نح!فْى!ب!مزلظريخم!إضزحح!ئْكلْلولزكلنصأ

ؤل!ش!صجَ!لأقو،كاضن!هـت3عْ!لهـ؟!برلفقىأءس*غما!لظفإ.3!ييل!!ذا:

اصلارئؤْ!لا!!مااحْ!لاالئصَإفماألصأك!ممتأثيض!!ربخْأق"!أأصأيحاالكلءبرءا

الأأرنقله!فص!ا!وكحا(!يما!نمسفوو،!لماعأثهلفلمىإض!فآ+خ!ا

ث!لى-

!و!!لإفي!!لاحمفه!!حسلمف!وواشهـب!إملالهال!!إأ،شخحاوةْاصلارلن!ا

(بماف!االثئه"رهـال!و!امزفماشبحيفيفن!و(صلاؤولفف!كماهنيِالمحظث!نأ

اصلاف!7ءس!إإهظْالالاو1ْ\سؤأماءصدت!إطاء؟لبنفيشاجمقإل!فيا2\جم!!ربميه

أالز!!ظؤإل!آ!!منلاكأأك!ههيف!ا!نيمث!لاْحمىاثمصاصْ?إإص!إا

الأإر!اث!اإبمهسيكل!الى!سُاجمها!شجمبفهـي!إاصلوبئ.ث

الأ!بن!اكط!ذاسلأوكهو!!لميل!ث!حلأصارةلظواا!ر!!د!!

لر:،عهش!ئي!بثؤ+أءولم!اإح!ي!حلبى!!ببرى!ا!اء!ص!!!اح!

الرابعالمجلدمنالأخيرةاللوحة
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لرَصئصِلركر%ا!إدتهِ

لك!بمِركول!

المؤلفمَةكِّ

الظالمين،علىإلاعُدوانولا،للمتقينوالعاقبة،العالمينرفيدئهالحمد

يومومالكُ،والأرضينالسماواتِوقتوم،والآخرينالأوّلينإِلهُاللهإلاإِلهَولا

فيإلاغنىولا،لعظمتهالتذللفيإلاعِرولا،طاعتهفيإلافوزلاالذي،الدين

،رضاهفيإلاحياةولا،بنورهالاستهداءفيإلاهدىولا،رحمتهإلىالافتقار

وتوحيد،لهالإِخلاصفيإلافلاحولاللقلبصلاحولا،قُربهفيإلانعيمولا

عُوملوإذا،أَجابدُعيوإذا،وغفرتابعُصيوإذا،شكرأُطغإذاالذي،حئه

.أثاب

بالإِلهيةلهوأقرَّت،مخلوقاتهجميعُبالربوبيةلهشهدتالذيدئهوالحمد

عجائبمنأودعهابماهوإلاإِلهَلاالذياللهبائهوشهدت،مصنوعاتهجميعُ

وَزِنَةَ،نفسهورِضَى،خلقهعدد،وبحمدهالفَهِوسبحان،آياتهوبدائع،صنعته

لاكما،إِلهيتهفيلهشريكلا،وحدهاللهإلاإِلهَولا.كلماتهومِدَاد،عرشه

اكبروالله،صفاتهفيولاأفعالهفيولاذاتهفيلهشبيهولا،ربوبيتهفيلهشريك

لهسبَحتمنوسبحانوأصيلا،بكرةاللهوسبحانكثيرأ،دئهوالحمدكبيراً،

وحِيتانها،والبحارُ،وسكانهاوالأرضُ،وأفلاكهاوالنجومُ،وأملاكُهاالسماواتُ

ويابس،رطبوكل،والزمال!والاكامُ)1(،والدوابوالشجر،والجال!والنجومُ

والروابي.التلال:جبالوزنعلى!اكام،أعناقوزنعلىالآكام)1(
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إِلاَّشَيءمِنْوَإِنْ،فِيهِنَّوَمَنْوالأَزضُالشَبْعُالشَماواتُلَهُ!تُسَبّحُوميتحيوكل

الإِسراء:1غَفُوراً!حَلِيماًكَانَإِثهتَسْبِيحَهُمتَفْقَهُونَلاَوَلَكِنْبِحَمْديُسَثحُ

.144

الأرضُبهاقامتكلمة،لهشريكلاوحدَهاللهإلاإِلهلاأنوأشهد

رسلَهُ،تعالىاللهأرسلوبها،المخلوقاتجميعلأجلهاوخُلِقت،والسماوات

وقام،الدواوينووضِعَتِ،الموازينُنُصِبَتِولأجلها،شرائعهوشرع،كتبهوانزل

والأبرارِ،والكفارالمؤمنينإلىالخليقةانقسمتوبها،والنارالجنةسوق

خلقتالذيالحقوهي،والعقابوالثوابِ،والأمرالخلقمنشأُفهي،والفجار

والعقابُ،الثوابُيقعوعليها،والحسابالسؤالحقوقهاوعنوعنها،الخليقةله

الجهاد،سيوفُجُردَتْولأجلها،المِلةأُشسَتِوعليها،القِبلةُنُصِبَتِوعليها

وعنها،السلامدارومفتاح،الإِسلامكلمةُفهيالعباد،جميععلىالفَهِحقوهي

عنيسألحتىاللّهيديبينالعبدقدماتزولفلا،والاَخرونالأولونيسأل!تزودقدماعبديوم

عنيسالحسالقيامة

المرسلين؟أجَبتُموماذا؟تعبدونكنتمماذا:مسألتينالشهادتين

وعملاً.وإقرارأمعرفة"اللهإلاإِلهلا"بتحقيقالأولىفجواب

وانقيادأوإقراراً،معرفةً"اللهرسولمحمَداً"أنبتحقيقالثانيةوجواب

وطاعة

طاعلأالعبادعلىافترض

لرسولا

خلقه،منوخِيرته،وحيهعلىوأمينه،ورسولهعبدهمحمدأأنوأشهد

اللّهأرسله،المستقيموالمنهج،القويمبالدينالمبعوث،عبادهوبينبينهوسفيرُه

حينعلىأرسله.أجمعينالخلائقعلىوحجة،للمتقينوإماماً،للعالمينرحمة

العبادعلىوافترض،الشُبلوأوضحالطرقأقومِإلىبهفهدى،الرسلمنفترة

فلن،الطروَجنَتهدونوسذَ،بحقوقهوالقيام،ومحبتهوتوقيره)1(وتعزيرهطاعتَه

دونوالتأديبالتقصير،علىالتوبيخايضاَ:والتعزير.وإعانتهونصره:أي:وتعزيره)1(

المراد.تعينالتيهيوالقرينةالأضداد،منالكلمة،الحد،
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،وِزرهعنهووضع،ذِكْرهلهورفع،صدرَهلهفشرح،طريقهمنإلالأحدتفتح

منيبأبيحديثمن"المسند"ففي.أمرهخالفمنعلىوالضَغارالذلَةَوجعل

إبُعِثْتُ:!د!فًياللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعمربناللّهعبدعن،الجُرَشي

ظِلتحتَرِزقيوجُعِلَ،لهشريكَلاوحدَهالفَهُيُعْبَدَحتىالساعةِيدِيبَينَبالسَيفِ

فهوبِقَويم،تشئهومن،أمريخالفمَنْعلىوالضَغَارالذلَةُوجُعِلَرمُحي،

طاعتهلأهلفالعِرة،أمرهخالفمنعلىمضروبةالذلةأنَوكما""أمنهم

كُنْتُمْإِنْالَأعْلَوْنَوَأَنْتُمُتَحْزَنُواوَلاَتَهِنُوا9لاوَلاَ:سبحانهاللهقال،ومتابعته

وَلِلْفؤْمِنِينَ!هووَلِرَسُولِهِالعِزَّةُ)وَلفَهِ:تعالىوقال.(913:عمراناَلأ!مُؤمِنينَ

وَاللَّهُالأعْلَوْنَوَأنْتُمُالشَلْمِإِلَىوَتَدْعُواتَهِنُوا!الوفَلاَ:تعالىوقال.8(:المنافقونأ

مِنَأتَّبَعَكَوَمَنِالفَهُحَسْبُكَالنَّبِيئُأَيُّهَاب!يَا:تعالىوقال35(.أمحفد:مَعَكُمْ!كو

فلا،أتباعِكوكافي،كافيكوحدهالفَهُ:أي64(0:الأنفالأالمُؤْمِنِينَ!ف!

أحد.إلىمعهتحتاجون

الكافعلى"مَنْ"دعاطفةالواوتكونأنأحدُهما:،تقديرانوهنا

المذهبعلىالجارإعادةبدونالمجرورالضميرعلىالعطفويجوز،المجرورة

واهِية.منهالمنعوَشُبَهُ،كثيرةوشواهدُه،المختار

علىعطفاًنصبمحلفي"مَن"وتكون""معوَاوَالواوتكونأن:والثاني

اتبعك،مَنِويكفييكفيكالفَهُ:أي"،"كافيكمعنىفي!حسبك"فإن،الموضع

الثَئاعر:قال،درهموزيدأحسبك:العربتقولكما

)1(

مُهَنَدُسَيْفٌوَالفمخَاكَفَحَسْبُكَالعَصَاوَانْشَقتِالهَيْجَاءُكَانَتِإِذَا

فيتيميةابنإسنادهوجود،حسنوسنده29،و205/"المسند!فياْحمدأخرجه

فيالحافظوحسنه"الإِحياء"فيالعراقيالحافظوصححه93،ص!الاقتضاء"

منهطرفأوعلق)3104(،داودأبومنهالأخيرةالجملةوأخرج01،023/الفتح!9

شيبةأبيابنأخرجهحسنبسندمرسلشاهدوله6/72،"صحيحه!فيالبخاري

ط!طز.النبيعن،جبلةبنسعيدعن،الأوزاعيطريقمن
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الحسببينالفرق

والتاييد

التقديرين.أصغوهذا

ومن:أيبالابتداء،رفعموضعفي"مَنْ!تكونأن:ثالثتقديروفيها

القَهُ.فحسبُهُم،المؤمنينمناتبعك

فيإمَنْ"تكونأنوهو،المعنىجهةمنخطأوهو،رابعتقديروفيها

وإنوهذا،وأتباعُكاللهحسبُك:المعنىويكون،اللهاسمعلىعطفاَرفعموضع

"الحسب"فإن،عليهالآيةحملُيجوزلا،محضخطأفهو،الناسبعضُقاله

أَنْيُرِيدُوا)وَإنْ:تعالىاللهقال،والعبادةوالتقوىكالتوكل،وحدهدلّه""الكفايةو

162.:الأنفالأوَبِالمُؤْمِنِينَ!وبِنَصْرِهِأَثدَكَالَّذِيهُوَاللَّهُحَسْبَكَفَإِنَّيَخْدَعُوكَ

بنصرهلهالتأييدوجعل،وحدَهلهالحسبَفجعلوالتأييد،الحسببينففزَق

أفردوهحيثعبادهمِنوالتوكلالتوحيدأهلعلىسبحانهاللهوأثنى،وبعباده

لَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّاسَإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَ!الَّذِينَ:تعالىفقال،بالحسب

.1173:عمرانآلالْوَكِيلُالهـأوَنِعْمَاللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَاناًفَزَادَهُمْفَاخْشَوْهُمْ

لهمتعالىالربومدح،قولَهمهذاكانفإذا،ورسولهاللهحسبنايقولوا:ولم

تعالىالربأفردواقدوأتباعه،حسبُكوأتباعُكالله:لرسولهيقولفكيف،بذلك

حسبفيوبينهبينهميُشركفكيف،فيهرسولهوبينبينهيُشركواولم،بالحسب

1!وَلَوْ:تعالىقولُههذاونظيرُ،الباطلوأبطلالمحالأمحلمِنهذا؟!رسوله

إِنَاوَرَسُولُهُفَضْلِهِمِنْاللَّهُسَيُؤْتِينَاالفَهُحَسْبُنَاوَقالُواوَرَسُولُهُالفَهُآتاهُمُمَارَضُواأَنَّهُم

قالكما،ولرسولهدلّهالإِيتاءجعلكيففتأمل.915:التوبةالهـأرَاغِبُونَاللَّهِإِلى

،وحدهلهالحسبَوجعل.915:الحشرأفلأدخُذُوهُالزَسُولُآلاكُمُ)وَمَا:تعالى

تعالى:قالكما،حقِّهخالصَجعلهبل،ورسولُهاللهحسبنا:وقالوا:يقلا

الرغبةجعلبل،رسولههـالى:يقلولم.95،:التوبةأرَاغِبُونَ!والفَهِإِلَى)إِنَّا

فَارْغَبْ!هورَبِّكَوإِلى.فَانْصَبْفَرَغْتَ)فَإذَا:تعالىقالكماوحدَه،إليه

نأكما،وحدهلفَهِوالحسبُ،والإِنابةُ،والتوكل،فالرغبةُ.718،:الانشراحأ

سبحانهلتهإلايكونلاوالحلفوالنذر،وحدَهدئهوالسجود،والتقوىالعبادةَ
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36(.الزمر:أعَبْدَهُ!بِكَافٍاللَّهُ)أَلَيْسَ:تعالىقولههذاونظيرُ.وتعالى

يجعلفكيف،عبدَهكافوحدهانَهوتعالىسبحانهفأخبر،الكافيهو:فالحسبُ

أكثرالفاسدالتأويلهذابطلانعلىالذَالةوالأدلة!؟الكفايةهذهفياللهمعأتجماعه

هنا.هاتذكرأنمن

نأكما،والنُصرةوالكفايةالعرةتكونُالرسولمتابعةبحسبأنوالمقصودُ

الدارينسعادةعقَقسبحانهفالئه،والنجاةوالفلاحالهدايةُتكونُمتابعتهبحسب

والفلاحُ،والأمنالهدىفلأتباعه،مخالفتهفيالدارينشَقاوةوجعل،بمتابعته

والاَخرة،الدنيافيالعيشوطيبُوالتأييد،والوِلاية،والنصرةوالكفاية،والعرة

الدنيافيوالشقاءُوالخِذلان،والضلالوالخوفُوالضَغار،الذلةُولمخالفيه

وَلَدِهِمِنْإِلَيْهِأَحَ!ثهويَكُونَحَتَىأَحَدُكُميُؤمِنُ"لابأنص!لهخهأقسموقد.والاَخرة

كلفييُحكَمهلامَنْيؤمنُلابأنسبحانهاللهوأقسمأَخمَعِينَ!)1(وَالنَاسِوَوَالِدِه

بهحكممفاحرجاًنفسهفييَجِدُولا،بحُكمهيَرضىلْم،وغيرُههوفيهتنازعما

مُؤْمِنَةٍوَلالِمُؤْمِنٍكَانَ)وَمَا:تعالىوقال.انقياداَ)2(لهوينقاد،تسليماَلهيُسلمثم

)1(

)2(

في154.55/!صحيحه!فيوالبخاري3/702،)المس!ند"فياْحمدرواه

في)44!رقمومسلم،وسلموآلهعليهاللهصلىالرسولحبباب:الإِيمان

والولدالأهلمن!ثروسلموآلهاللهصلىاللهرسولمحبةوجوبباب:الايمان

علامةباب:وشرائعهالإيمانفي8141.115/والنسائي،أجمعينوالناسوالوالد

حديثمنكلهم،الإِيمانفيباب:المقدمةفي)67!رقمماجهوابن،الإيمان

أبيحديثمنوغيرهماوالنسائيالبخاريورواه.عنهاللهرضيمالكبنأنى

ثلاثةالمحبةوغيرهما:عياضوالقاضيبطالابنتالأيفأ.عنهاللهرضيهريرة

الولد،كمحبةورحمةشفقةومحبةالوالد،كمحبةهـاعظام،إجلالمحبة:أقسام

وسلموآلهعليهاللهصلىفجمع،الناسسائركمحبة،واستحسانمثاكلةومحبة

يؤمنأ!لا:وسلمواَلهعليهاللهصلىقولهفيوالنفي.محبتهفيالمحبةاصناف

الصفة.بهذهيكنلملمنيحصلالإِيمانفأصلهـالا،الإيمانلكمالنفي

شجرفيمايحكموكحتىنيؤمنولاوربك)فلا65(النساء:أفيتعالىقولهفيوذلك

لأتسليماًويسلمواقضيتمماحرجاًأنفسهمفييجدوالاثمبيهم
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فيبالاختيارالمراد

يشاءمايخلقأوربك

الاصمطفاءهو.ويختار،

36(.:الأحزابأأَمْرِهِمْ!ومِنْالْخِيَرَةُلَهُمُيمُونَأَنْأَمْراًورَسُولُهُاللَّهُقَضَىإِذَا

شيئاًيختارأنلمؤمنفليس،رسولهوأمرأمرهبعدالتخييروتعالىسبحانهفقطع

أمرُه،خفيإذاغيرهقولفيالخِيَرَةُوإنما،حتمفأمرُه،أمرإذابل،!لمجمأمرهبعد

سائغَغيرهقولُيكونُالشروطفبهذه،وبسنتهبهالعلمأهلمِنالغيرُذلكوكان

أنَّهغايتُهبل،سواهأحدقولاتباعُأحدعلىيجبفلا،الاتباعواجبلا،الاتباع

هذافأين.ورسولهدئهعاصيأيكنلم،غيرهبقولالأخذتَرَكَولو،اتباعُهلهيسوغ

عليهمويجب،مخالفتُهعليهمويحرم،اتباعُهالمكلفينجميععلىيجبممن

لأحدتشريعلاكما،معهلأحدقولَولا،معهلأحدحكمفلا؟لقولهقولكلتركُ

عماونهى،بهأمربماأمرإذاقولهعلىاتباعُهيجبفإنما،سواهمنوكلُّ،معه

وأسسأقوالاَّ،أنشأفمنومؤسساً،منثئاًلاومخبراًمحضاًمبلغاًفكان،عنهنهى

حتىإليهاالتحاكمولااتباعُها،الأمّةِعلىيجبلم،وتأويلهفهمهبحسبقواعدَ

قُبِلَتْ،بالصحةلهاوشهد،ووافقته،طابقتهفإن،الرسولُبهجاءماعلىتُعرَض

الأمرين،أحدُفيهايتبينلمفإنواطِّراحُها،رذُهاوجب،خالفتهوإنحينئد،

أنهوأما،وتركهبهاوالإِفتاءالحكمُيجوزَأنأحوالهاأحسنُوكان،موقوفةجُعِلَتْ

ولما.،فكلا،ويتعينيجب

منوالاختياربالخلقالمنفردُهووتعالىسبحانهاللهفإنَّ،وبعدُ

68(.:القصصأوَيَخْتَارُ!يَثَاءُمَايَخْلُقُ!وَرَئكَ:تعالىاللّهقال،المخلوقات

الفاعلبأنهالمتكلمونإليهايُشيرالتيالإِرادةبالاختيارهاهناالمرادوليس

المعنى،هذاهاهنابالاختيارالمرادُليسولكن،-كذلكسبحانهوهو-المختار

وداخلباختيارهإلايخلُقلافإنهيَثَاءُ!مَا)!خْطُقُ:قولهفيداخلالاختياروهدْا

بالاختيارالمرادُوإنماالاختيارُ،هيالمشيئةفإن!اءُلأ)طَ:تعالىقولهفي

قبلاختيارٌالعاموالاختيارُ،الخلقبعدَاختيارٌفهووالاصطفاء،الاجتباء:هاهنا

الخلق،مناختيارفهومتأخر،وهو،أخصُّوهذا،وأسبقأعمقهو،الخلق

)وَيَخْتارُ!:قولهعلىالتامالوقفأنالقولينوأصحُّ.للخلقاختياروالأول
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أماكاندهممافىإلىهوبل،إليهمالاختيارهذالي!:أينفياً،الخِيَرَةُ"!ولَهُمكَانَ)مَاويكون

الخير-،دلنفيلأحدفليس،منهبالاختيارالمنفردفهو،بالخلقالمنفردأنهفكما،وحدهالخالق

،رضاهوَمَحَاذَ،اختيارهبمواقعأعلمسبحانهفإنه،سواهيختارأنولا،يخلقأن

بوجه.ذلكفييُشاركهلاوغيرُه،لهيصلحلامماللاختياريصلُحوما

ماقاد:إنمنال!دعلى:تعالىقولهفي"ما"أنإلىتحصيلولا،عندهتحقيقلامنبعضوذهب

مفعولوهيموصولة،

أويختار،لهمالذيويختار:أي"ويختار"مفعولوهي،موصولةالخِيَرَة"!ولهُمُكَانَ)مَا

.وجوهمنباطلوهذا،الخيرة

اسمبأنهمرفوع"الخِيرةَ"لأنالعائد،منتخلوحيحئذِالصلةأنأحدُها:

وهذا،لهمالخيرةُكانالذيالأمرويختار:المعنىفيصير،"لهمأوالخبر""كان

.القولمنمحالالتركيبُ

التقدير:ويكونمحذوفاً،العائديكونبأنتصحيحُهيمكن:قيلفإنْ

فيالخِيرةُلهمكانالذيالأمرَويختار:أي،فيهالخِيرةُلهمكانالذيويختار

.اختياره

يجوزالتيالمواضعمنلي!هذاأنوهو،آخروجهمنيفسُدهذا:قيل

معبمثلهالموصولُجُزَبحرفجُزَإذامجروراًيحذفإنمافإنه،العائدحذففيها

تَشْرَبُونَ"!وممَّاوَيَشْرَلثمِنهُتَأْكُلُونَمِمَّا!يَأْكلُ:تعالىقولهنحوُ،المعنىاتحاد

وراْيت،مررتُالذيجاءني:يقالأنيجوزولا،ونظائره33(،:المؤمنونأ

.ونحوه،رغبتُالذي

بضميرالصلةفعلوشُغِلَإالخيرة"لنصبالمعنىهذاأُريدلوأنه:الثاني

هوكانالذي:أي،الخيرةلهمكانماويختارُ:يقولفكأنه،الموصولعلىيعود

هذاعلىالكلاموجهكانأنهمع،البتةأحدبهيقرأْلموهذا،لهمالخيرةعينَ

التقدير.

وإرادتهم،الاختيارفياقتراحَهمالكفارعنيَحكيسبحانهاللهأن:الثالث
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كما،بالاختيارهوتفزُدَهويبين،عنهمسبحانههذاينفيثم،لهمالخيرةُتكونأن

أَهُمْ.عَظِيمٍالْقَرْيَتَيْنِمِنَرَجُلٍعَلَىالْقرآنهَذَانُزَلَلَوْلا)وَقَالُوا:تعالىقال

بَعْضَهُمْوَرَفَعْنَاالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيمَعِيَشَتَهُنمبَيْنَهُمْقَسَمْنَانحْنُرَئكَرَحْمَةَيَقْسِمُونَ

يَجْمَعُونَ!لأممَّاخَيْرٌرَبِّكَوَرَحْمَةُسُخْرِيًّابَعْضَاًبَعْضُهُئملِيَتَّخِذَدَرَجَاتٍبَعْضٍفَؤقَ

ليسذلكأنوأخبر،عليهتخئرَهمسبحانَهعليهمفأنكر32(،31،:الزخرفأ

آجالهم،وَمُدَدِلأرزاقهمالمتضمنةَمعايشَهمبينهمقَسَمَالذيإلىبل،إليهم

الاختيار،بمواقععلمهحسبعلىالفضلأهلبينفضلهتقسِمالذيهووكذلك

وقسم،درجاتبعضفوقبعضهمرفعالذيوهو،يصلُحلاممنلهيصلُحومن

هذهوهكذا،غيرهلاوحدهذلكالقاسمفهو،التفضيلودرجات،معايشهمبينهم

كما،اختيارهبمواقعأعلمُسبحانَهوأنه،والاختياربالخلقانفرادهفيهابيّنالاَية

اللَّهُاللَّهِرُسُلُأُوتِيَمَامِثْلَنُؤْتَىحَتَىنُؤمِنَلَنْقَالُواآتةٌجَاءَتْهُمْ)وَإِذَا:تعالىقال

يصلحالذيبالمحلأعلمُالله:أي(،124:الأنعامأرِسَالَتَهُ!هويَجْعَلُحَيْثُأَعْلَمُ

.غيرهدونوالنبوةبالرسالةوتخصيصهوكرامتهلاصطفائه

واختيارهماقتراحهممِنشِرْكُهماقتضاهعفاسبحانهنفسهنرهاْنه:الزَابع

68(،:القصصأئشرِكُونَ!عَمَّاوَتَعَالَىالفَهِسُئحَانَالخِيَرَةُلَهُمُكَانَمالومَا:فقال

فيفإنه،فتأمله،عنهنفسهنرهحتىسواهخالتيلإِثباتمقتضياًشِركهميكنولم

اللطف.غاية

الَّذِينَ)إن76َّ،:-73:الحجأفيتعالىقولهنظيرُهذاأن:الخامس

لاشَيْئاًالذُّبَابُيَسْلُبْفمُوَإِنلَهُاجْتَمَعُواوَلَوِذُبَاباًيَخْلُقُوالَنْاللَّهِدُونِمِنْتَدْعُونَ

لَقَوِيٌّاللَّهَإِنَقَدْرِهِحَقَّاللَّهَقَدَرُوامَا.وَالمَطْلُوبُالطَالِبُضَعُفَمِنْهُيَسْتَنْقِذُوهُ

.بَصِيرٌسَمِيعٌالفَهُإِنَّالئاسوَمِنَرُسُلاًالمَلاَئِكَةِمِنَيَصْطَفِي)اللَّهُ:قالثم،!عَزِيزٌ

فيقوليِنظيروهذا.مُورُ،!َالا!تُرْجَعُاللَّهِوَإِلىخَلْفَهُئموَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ

فيقولهونظيرُيُعْلِنُونَ،!وَمَاصُدُورُهُمْتكِنُّمَايَعْلَمُ)وَرَئك96َ،:القصصأ

علمهعنكفَهذلكفيفأخبررِسَالَتَهُ!هيَجْعَلُحَيْثُأَعْلَم124ُ()اللَّهُ:الأنعامأ
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دونلهتصلُحبأنهالِعلمه،بهخصصهابمااختيارهمَحَاكَلتخصيصهالمتضمنِ

والنّه،عليهزائداً،المعنىلهذامتضمنأتَجِدْهُالاَياتهذهفيال!ياقفتدبر،غيرها

أعلم.

مَاذَافَيَقُولُيهِمْيُنَادٍ!وَيَوْمَ:قولهعَقيبَمذكورالآيةهذهأن:السادس

وَاَمَنَتَابَمَنْفَأمَّا،يَتَسَاءَلُونلاَفَهُمْيَوْمَئِذٍالَأنْبَاءُعَلَيْهِمُفَعَمِيَتْ؟المُرْسَلِينَأَجَبْتُمُ

وَيخْتَارُل!!يَشَاءُمَايَخْلُقُوَرَبُّكَ.المُفْلِحِينَمِنَيَكُونأَنْفَعَسَىصَالِحاًوَعَمِلَ

وآمن،،تابمنمنهماختار،سبحانهوحدهخلقهمفكما68(-65:القصصأ

الاختيارُهذاوكان،خلقهمِنوخيرتَه،عبادهمنصفوتَهفكانواصالحاً،وعمل

المشركينهؤلاءاختيارإلىلا،لهأهلٌهولمنسبحانهوعلمهحكمتهإلىراجعاَ

.يشركونعفَاوتعالىاللهفسبحان،واقتراحِهم

دالأفيهوالتخصيصالاختيارهذارايتَ،الخلقِهذاأحوالَبمتأملتوإذا

لاالذيالقَهُوأنه،وقدرتهوعلمهحكمتهوكمالِ،ووحدانيتهتعالىربوبيتهعلى

فهذا،كتدبيرهويدئر،كاختيارهويختار،كخلقهيخلُقلهشريكفلا،هوإلاإله

آياتأعظممِنْالعالمهذافيأثرُهالمشهودوالتخصيصوالتدبير،الاختيارُ

إلىمنهفنثيرُ،رسلهوصدقِ،كمالهوصفات،وحدانيتهشواهدوأكبرِ،ربوبيته

.سواهماعلىدالاً،وراءهماعلىمنبهاًيكونُيسير

مِنالمقربينمستقرفجعلهامنها،العُليافاختارسبعاَ،السماواتِاللهفخلق

خلقه،مِنشاءَمَنوأسكنها،عرشهومِنكرسيهمِنبالقربواختصها،ملائكته

وتعالى.تباركمنهقربُهاإلايكنلمولو،السماواتسائرعلىوفضلمزيةفلها

علىالأدلةأبينمِنالسماواتمادةتساويمعوالتخصيمىُالتفضيلُوهذا

ويختار.يشاءمايخلقوأنه،وحكمتهقدرتهكمال
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البشرمغالاختياربيان

بأنوتخصيصُها،الجنانسائرعلىالفردوسجنةَسبحانهتفضيلُههذاوَمِن

واختارها،بيدهغرسهاسبحانهالله"إن:الآثاربعضوفي،سقفَها)1(عرشهجعل

.!خلقهمِنلِخيرته

كجبريلَ،،سائرهمعلىمِنهمالمصطفيْنَالملائكةمِناختيارُههذاوَمِن

وَمِيكَائِيلَجِبْرِيلَرَدث"الفَهُئمَ:يقولفي!هالنبيوكان،وإسرافيلَ،وميكائيلَ

بَيْنَتَحْكُمُأَنْتَ،وَالشَهَادَةِالغَيْبِعَالِمَ،وَالأرضِالشَماواتفَاطِرَ،وَإِسْرَافِيلَ

إِنَكَ،بِإِذْنِكَالحَقمِنَفِيهِاخْتُلِفَلِمَااهْدِنِي،يَخْتَلِفُونَفِيهِكَانُوافِيمَاعِبَادِكَ

مُسْتَقِييمإ)2(.صِرَاطإِلَىتَشَاءُمَنْتَهْدِي

واصطفائهم،،اختصاصهملكمالالملائكةمِنالثلاثةهؤلاءفذكر

هؤلاءإلايُسمفلم،السماواتفيغيرهِممَلَكمِنوكم،اللهمنوقربهم

وميكائيلُ:،والأرواحالقلوبحياةُبهالذيالوحيصاحبُ:فجبريل.الثلاثة

صاحب:وإسرافيل،والنباتوالحيوانالأرضحياةُبهالذيالقَطْرِصاحب

مِنوأخرجتهم،الأمواتاللهبإذننفختُهأحيت،فيهنفخإذاالذيالضُور

قبورهم.

)1(

)2(

الصلاةُوعليهمعليهاَدمولدمِنللأنبياءسبحانهاختيارُهوكذلك

أبيحديثمنالماءعلىعرشهوكانبابالتوحيد:في13/934البخاريفيجا.

اللهأعدهادرجةمائةالجنةفي"إن:ووجمهاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرة

فإذا،والأرضالسماءبينكمابينهمامادرجتينكل،سبيلهفيللمجاهدين

الرحمن،عرشوفوقه،الجنةوأعلىالجنةأوسطف!نه،الفردوسفسلوه،اللهصألتم

أ.الجنةأنهارتفجرومنه

صلاةفيالدعاءباب:المسافرينصلاةفي)077(رقماصحيحه!فيمسلمرواه

بنالرحمنعبدبنسلمةأباأنعنها،اللهرضيعائثةحديثمن،وقيامهالليل

وسلموآلهعليهاللّهصلىاللّهنبيكانشيءبأيعنها:اللهرضيعائثةصألعوف

"اللهم.صلاتهافتتحالليلمنقامإذاكان:قالت؟الليلمنقامإذاصلاته،يفتتح

الحديث.!...جبريلرب
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وهم،منهمالرسلواختيارهألفأ،وعشرونوأربعةألفمائةوهم،والسلام

حبانوابنأحمد،رواهالذيذرأبيحديثفيماعلىعشر،وثلاثةثَلاثُمائة

فيالمذكورونخمسةوهم،منهمالعزمأوليواختيارُه"عمحيحه،)1(،في

مِيثَاقَهُمْالنَّبِيِّينَمِنَأَخَذْنَا)وإِذْ:تعالىقولهفي)الشورى(و)الأحزاب(سورة

وقال7(،:الأحزابأمَزيَمَلأابنِوَعِيسَىوَمُوسَىوَإِبْرَاهِيمَنُوحٍوَمِنْوَمِنْكَ

بِهِوَصَّيْنَاوَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَالَّذِينُوحاًبِهِوَضَىمَاالذينِمِنَلَكُمْ)شَرَعَ:تعالى

13(،:الشورىأفِيهِ!تَتَنَرَّقُواوَلاَالدِّينَأقِيمُواأَنْوَعِيسَىوَمُوسَىإِبْرَاهِيمَ

وسلم.وآلهماعليهمااللهصلىومحمدأإبراهيمَ:الخليلينِمنهمواختار

اختارثم،آدمبنيأجناسمنإسماعيلولدَسبحانهاختيارُههذاوَمِنْ

قريشمِناختارثمقُريشأ،كِنانةولدمِناختارثم،خُزيمةمِنكِنانةبنيمنهم

!ط!سَ!)2(.محمَّدأآدمولدِسَئدَهايثمبنيمناختارثم،!ايثمبني

)1(

)2(

ابنوأخرجهضعفاء،ثلاثةسندهوفي،5/178،917"المسندأفيأحمداْخرجه

:وغيرهحاتمأبوقال،الغسانيهثامبنإبراهيمسندهوفيمطولاَ)49(رقمحبان

ثلاثةسندهوفيأمامة،أبيحديثمن5/265266،أحمدوأخرجه،كذاب

رجلاَاْنأمامةأبيحديثمن2262/أ"المستدركفيالحاكموأخرجأيضأضعفاء

نوح؟وبينبينهكم:قال،مكفَممعلَّم،نعم:قالادم؟كانأنبياللهرسوليا:قال

ياقالوا:أقرون"عثرة:قالدهابراهيم؟نوحبينكانكم:قال!قرون"عثرة:قال

صحيحسندهغفيراً،جماَعئرةوخمس!ثلاثمائة:قال؟الرسلكانتكمااللهرسول

الذهبي.ووافقهالحاكمقالكمامسلمشرطعلى

نسبفضلباب:الفضائلفي)2276(رقم"صحيحهأفيمسلمروى

سمعت:قالعنهاللهرضيالاْسقعبنواثلةعن،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبي

إسماعيل،ولدمنكنانةاصطفىالله!إن:يقولوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول

بنيمنواصطفاني،هاشمبنيقرل!منواصطفىكِنانة،منقريشاًواصطفى

)3612(لنحوهالترمذيورواه.خزيمةبنكنانةأبوهمتجائلعدة:وكِنانة،،هاشم

بأطولورواه،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيفضلفيجاءماباب،المناقبفي

ولدمنواصطفى،إسماعيلإبرِاهيمولدمناصطفىاللّه"إن:بلفظ)9036(منه

=،هاشمبنيقرل!مِنواصطفىقريشا،كنانةبنيمنواصطفى،كنانةبنيإسماعيل
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السابقينَمنهمواختارالعَالَمِينَ،جملةمِنأصحابهاختاروكذلك

الذينمِنلهمواختار،الزضوانبيعةوأهلَبدر،أهلَمنهمواختار،الأولين

وأطهَرها.وأطيبهاأزكَاهاالأخلاقومنأفضلَها،الشرائعومِن،أكملَه

وغيرهأحمد"الإِمامم!د9فيكما،الأممسائرعلىمج!سًس"أمتهواختار

قال:قالجذَهعن،أبيهعن،حيْدَةَبنمعاويةبنحكيمبنبَهْزِحديثمن

قال!)1(.اللهعَلَىوَأَكْرَمُهَاخَيْرُهَاأَنْتمْأُكلةسَبْعِينَمُوفُونَأَنْتم9ْ:محلىجاللهرسُولُ

صحيح.جذهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزحديثُوأحمد:المدينيبنعلي

فيومنازلهموتوحيدِهموأخلاقهمأعمالهمفيالاختيارهذاأثرُوظهر

يُشرفونفوقهمتلعلىالئاسمنأعلىفإنهم،الموقففيومقاماتهمالجنَة

قالقال:الأسلميالحُصَيْبِبنبُريدةحديثمنالترمذيوفي،عليهم

الأُفَةِ،هَذِهِمِنْمِنْهَاثَمَانُونَصَ!،وَمَائةُعِشْرُونَالْجَنَةِأأَهلُ:!طَ!صَصاللهرسولُ

فيوالذي.حسنحديثهذا:الترمذيقالالأُمَمِ")2(سَائِرِمِنْوَأَرْبَعُونَ

حديثفيع!شَصالنبيعنالخُدري،سعيدأبيحديثمنالصحيحأ9

أَهْلِشَطْرَممُونُواأَنْلأَطْمَعُإنيبِيَدنَفْسِيأوَاتَذِيالنار:بعث

)1(

)2(

.قالكماوهو،صحيححسنحديثهذا:الترمذيوقالهاشمابنيمنواصطفاني

وكذاالحديث00،.أمةسبعينوفيتم"إنكم:بلفظ5/5)المسند!فيأحمدرواه

عليهاللهصلىمحمدأمةصفةبابالزهد:في4288()رقم"صننه"فيماجهابن

"عمران"آلسورةتفسيرفي4003()رقم"مشه!فيالترمذيورواه،وسلمواَله

هذا:الترمذيوقال،حسنوسندهالحديث."..أُمةسبعينتتمونأإنكم:بلفظ

الذهبي.ووافقه،الحاكموصححه،حسنحديث

أهلصفكمفيجاءماباب:الجنةصفةفي)9254("مشهافيالترمذيأخرجه

الزهد:في)9428(رقمماجهوابن5/347،أالمسندافيواحمد،وحسنه،الجنة

وصححه،صحيحوسندهطرقمن،وسلموآلهعليهاللهصلىمحمدأمةصفةباب

موسىوأبيمسعود،وابن،عباصابنعنالبابوفي1/82والحاكمجان،ابن

الطبراني.عندْ
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نإ:يُقالاْنوإقَا،اْصحهذا:يقالأنفَإِفا.ذلكعلىيزدولمالجَنَةِإ)1(،

ثمانون)إنهم:فقالربُئفأعلمه،الجنةأهلشطرَأمتُهتكونأنطمع!وَل!صالنبي

أعلم.والله،الحديثينبينتنافيفلاصفاَأ)2(،وعشرينمائةمنصفاَ

لمماوالحلمالعلممِنوهبهاأنهلهاواختيارِهلأمتهاللهتفضيلوَمِن

:قالالدرداءأبيحديثمنوغيرهالبزار!دامسندوفيسواها،لأُفَةيَهَبْهُ

بَاعِثٌإِنَي:مَرْيَمَابْنِلِعيسَىقَالَتَعَالَىالقَهَ"إنَ:يقول-ثحدالناسمأباسمعتُ

مَاأَصَابَهمْوَإنْوَشَكَرُوا،حَمِدُوايُحِثونَ،مَاأَصَابَهُمإِنْأقةًبَعْدِكَمِنْ

وَلاهَذَاكَيْفَ،رَلتيَا:قَالَ،عِلْمَوَلاَحِلْمَوَلاَوَصَبَرُوا،احْتَسَبُوا،يكْرَهُونَ

وَعِلْمِي")3(.حِلْمِيمِنْأُعْطِيهِمْ:قَالَعِفمَ؟وَلاحِلْمَ

وأشرفهَا،خيرَهَاوالبلادالأماكنمِنوتعالىسبحانهاختيارُههذاوَمِن

مناسكوجعلهعل!-كا،لنبيهاختارهوتعالىسبحانهفإنهالحرامُ،البلدوهي

فلا،عميقِفَجكلمِنوالبُعْدالقُرْبمنإليهالإِتيانَعليهموأوجب،لعباده

عنمتجردين،رؤوسهمكاشفي،متذللينمتخشعينمتواضعينإلايَدخلونه

،شجرةبهتُعَضَدُولا،دمٌفيهيُسفكلاآمِناً،حَرَماَوجعلَهالدنيا،أهللِباس

)1(

)2(

)3(

أبيحديثمن)222(رقم"صحيحه،فيمسلمرواهطويلحديثمنقطعةهو

بعثاْخرج:لآدماللهيقول:قولهباب:الإِيمانفيعنهاللهرضيالخدريسعيد

أخرجهمسعودابنعنالبابوفي.وتسعينوتسعةتسعمائةألفكلمنالنار

)221(.ومسلم11/335،البخاري

نصفأمتهتكونأنربهرحمةرجالما!؟فكأنه11:336/الفتح!5فيالحافظقال

.وزاده،ارتجاهماأعطاه،الجنةأهل

عنه،اللهرضيالدرداءأبيحديثمن6/045"المسند،فيأيضأأحمدورواه

أحمدرواه:وقات01/67الزوائد!مجمع9فيالهيثميوذكرهحسن،واسناده

غير،الصحيحرجالأحمدورجالو"الأوسط")الكبيرافيوالطبرانيوالبزار

ثقتان.وهما،ميسرةبنيزيدالحلبسوأبيسوار،بنالحسن
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للتعريفبلللتمليكلُقَطَتُهتُلتقطولا)1(،خلاهيُختلىولاصيا،لهيُنَفرولا

حاطاًللأوزار،ماحياً،الذنوبمنسلفلمامكفراًقصدهوجعلإلا،ليس

"مَن:!طَ!سَ!اللّهرسولقال:قالهريرةأبيعن"الصحيحين"فيكماللخطايا،

يرضولمأُفُهُ")2(،وَلَدَتْهُكَيوْمَرَجَعَ،يَفْسُقْوَلَمْ،يَرْفُثْفَلَمْ،اليتَهَذَاأَتَى

مسعودبناللهعبدحديثمن"السنن"ففي،الجنَةدونالثوابمِنَلقاصده

فَإنَهُمَا،وَالعُمْرَةِالحَجبَيْنَ"تَابِعُوا:مج!-صاللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

وَلَيْسَ،وَالفِفحةِوالذهَبِالحدِيدِخَبَثَالكِيرُيَنْفِيكَمَاوَالذُنُوبَالفَقْرَيَنْفِيَانِ

أنَّهريرةأبيعنإالصحيحين!وفيالجنَةِ")3(.دُونَثَوَابٌالمَبْرُورَةِلِلْحَجَّةِ

لَيْسَالمَبْرُورُوَالحَجُّبَيْنَهُمَا،لِمَاكَفَّارَةٌالعُمْرَةِإِلَى"العُمْرَةُ:قاللمجداللهرسول

إليه،وَأحئها،بلادهخيرَالأمينالبلدُيكنلمفلوالجَتةَ")4(،إِلأَجَزَا!لَهُ

قصدَها،عليهمفَرَضَ،لعبادهمناسِكَعرصَاتِهاجعللماالبلاد،منومختارَه

موضعينفيالعزيزكتابهفيبهوأقسم،الإِسلامفروضآكدِمنذلكوجعل

أُقْسِمُ)لاَ:تعالىوقال3(،:التينأالأَمِينِ!البَلَدِ)وَهَذَا:تعالىفقال،منه

)1(

)2(

)3(

)4(

قطعه.:واختلاوْه،الرطبالنباتوالخلا:،يقطعلا:شجرهيعضدلا

اللهقولباب4/17:والمبرور،الحجفضلباب:الحجفي3/203البخاري

في)0135(رقمومسلم(،الحجفيجدالولافسوقولارفث)فلا:وجلعز

لمسلم.واللفظ،عرفةويوموالعمرةالحجفضلباب:الحج

والشائي،والعمرةالحجثوابفيجاءماباب:الحجفي)081(الترمذيأخرجه

"المسند!فيوأحمد،والعمرةالحجبينالمتابعةفضلباب:الحجفي5/115

ماجهوابن)167(أحمدعندعمرحديثمنشاهدولهحسن،وسنده)9366(

الحديث.يصحوبهما،5/115النسائيعندعباسابنحديثمنوآخر)2887(

إذا:أي،عقبهعلىواقعأللآخرتابعأأحدهمااجعلوا:أيتابعوا،:قولهومعنى

.متابعانفإنهما،فحجوا،اعتمرتمهـاذافاعتمروا،،حججتم

الحجفي)9134(رقمومسلم،العمرةوجوبباب:الحجفي3/476البخاري

عرفة.ويوموالعمرةالحجفضلبابأيضاَ:
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قادرٍكلعلىيجببقعةٌالأرضوجهعلىوليس1()1(،البلد:أالبَلَدِ!بِهَذَا

الأرضوجهعلىوليسغيرَها،فيهاالذيبالبيتوالطوافُإليهاالسعيُ

الحجرغيرَفيهوالأوزارالخطاياوتُح!واستلامُه،تقبيلُهيُشرعموضعٌ

الحرامالمسجدفيالصلاةأنصوَل!صالنبيعنوثبت.اليمانيوالركنالأسود،

عنصحيحب!سنادو"المسند"أالنسائيإسننففي،صلاةألفبمائة

مِنْافْضَلُهَذَامَسجدِيفيداصَلاَةٌ:قالأنهكل!-حمهالنبيعنالزبير،بناللهعبد

أفْضَلُالحَرَامِالمًسْجِدِفيوصَلاَةٌ،ا!حَرَامَالمَسْجدَإِلاسِوَاهُفِيمَاصَلاَةألفِ

إصحيحه"فيحبانابنورواهصَلاَة")2(بمَائَةهَذَامَسْجديفيصَلاَةًمِنْ

ولذلك،الِاطلاقعلىالأرضبقاعِأفضلُالَحَراَمَاَلمسجدأنَفييحصَرًوهذا

"المسند"،وفي،يجبولايُستحبمماولِغيرهفرضاً،إليهالرحالشدُّكان

ع!ييهاللهرسولسمعأنهالحمراءبنعديبناللهعبدعن،والن!ب!ائيوالترمذي

أرضِلَخَيْرُإِنَك"وَاللًه:يَقُولمَكَةَمنْبِالحَزْوَرَة)3(راحلتهعلىواقفوهو

قالخَرَجْتُ"مَاَمنْكَاخْرجْتُأنِّيوَلَوْلَآالفَهِ،َإِلىالفَهِأرْضِوَأحَسثالقَه

)4(.صحيححسنحديثهذا:الترَمذي

)1(

)2(

)3(

)4(

بهذاأقسمالا:تعالىقولهتحقيقنا:المسير!)زادفيالجوزيابنالحافظقال

يعلمالثلا:تعالىكقولهتوكيدأ،دخلت"لا!و،أقسم:المعنى:الزجاجقالالبلد(

!لا"البلد(بهذاأقسمالامجاهدعنكثيرابنونقل92،.الحديد:أ(الكتاباْهل

مأبمكةوتعالىتباركاللهمنقسمهذاكثير:ابنقالالبلد،بهذاأقسم،عليهمرد

إحرامحالفيقدرهاعظمةعلىلينبهحالأ،فيهاالساكنكونحالفيالقرى

أهلها.

فيأحمدعندوهو،!الكبرىفيولعلها،النسائي!سننمنالمطبوعفيهولي!

)2701(.حبانابنوصححه،صحيحواسناده4/5"المسندأ

سميت،الصغيرةالرابية:الأصلفيوالحزورة،بمكةموضع:كقسورة،الحزورة

.صغيرةرابيةهناككانلأنهبذلك

،=مكةفضلباب:المناقبفي)2193(والترمذي4/503،أحمدرواه
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وجهعلىفليس،كفهمالأرضلأهلقبلةكونُهاخصائصهاوَمنبل

غيرُها.قبلةَالأرض

الحاجةقضاءعندواستدبارُهااستقبالُهايحرمأنهأيضأخواصهاومنالمصنفتحريمترجيح

الحرامالبلداستقبال

.الأرضبقاعسائردونعندقضاءواستدباره

البنيانفيحتىالحاجة

أولالحرامالمسجد

الأرضفيوضعمسجد

الفضاءبينذلكفيفرقلاأنه:المسألةهذهفيالمذاهبوأصح

المفرقمعوليس،الموضعهذاغيرفيذُكِرتقددليلاًعشرلبضعة،والبنيان

موضعَهذاوليس،والبنيانالفضاءمقدارفيتناقضهممع،البتةيُقاومهاما

الطرفين.منالحِجَاجاستيفاء

!،الأرضفيوضعمسجداْولُالحرامَالمسجدَأنأيضأخواصهاومن

مَ!جدأؤلعَنْغ!!هاللهَرسولَسألتُ:قالذرأبيعن"الصحيحينأفيكما

إالمَسْجَدُ:قَال!أي؟ثُتَم:قُلْتُالحَرَامُ،إالمَسْجدُ:فقال!؟الأرضفيوُضِعَ

الحديمثهذاأشكلوقدعَامَاًإ)1("أرْبَعُونَ:َقَال!بَيْنَهُمَا؟كَمْ:قُلْتُالأقْصَى!

بنىالذيهوداودبنَسليمانأنمعلوم:فقال!،بهالمرادَيعرفِلممنعلى

هذاجهلمنوهذا،عامألفمنأكثرإبراهيموبينوبينه،الأقصىالمسجد

تأسيسُه،لا،تجديدُهالأقصىالمسجَدمِنلهكانإنماسليمانفإن،القائلِ

بناءبعدوسلموآلهماعليهمااللهصلىإسحاقبنيعقوبهوأسسهوالذي

المقدار.بهذاالكعبةإبراهيم

)1(

ابنوصححه،صحيحواسناده،مكةفضبلباب:المناسكفي)8031(ماجهوابن

)2501(.حبان

إبراهمالله)واتخذ:تعالىقولهبابالأنبياء:أحاديثفي6،092192/البخاري

الحافظقال.الصلاةومواضعالمساجدكتابأولفي)052(رقمومسلمخلياز(،

وضعبيتاْول)إن:تعالىبقولهالمراديفسرالحديثوهذاإ:!الفتحفيحجرابن

،البيوتمطلقلا،العبادةبيتباليتالمرادأنعلىويدل:قالببكة(للذيللنهاس

بإسنادحاتمأبيوابنراهويهبنإسحاقأخرجهعليعنصريحأذلكوردوقد

الله.لعبادةوضعبيتأولكانولكنه،قبلهالبيوتكانت:قالعنهصحيح
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ك!هافالقرى،القرىأئمُأنهاأخبرتعالىاللهأنتفضيلهاعلىيدلومما

القُرىفيلهايكونألآَفيجب،القرىأصلُوهيعليها،وفرعٌلها،تبع

يكنلمولهذا)1(القرآنأتمُأنها)الفاتحة(عن!ولدست!النبيأخبركمافهي،عَدِيل

.عديلٌالإلهيةالكتبفيلها

المتكررةالحوائجأصحابلغيردخولُهايجوزُلاأنهاخصائصهاومن

المسألةُوهذهالبلاد،منشيءٌفيهايُثاركهالاخاصيةوهذهبإحرام،إلا

بإسنادعباسابنعنرويوفدعنهما،اللهرضيعباسابنعنالناسُتلقاها

أَهْلِهَا!غَيْرِوَمِنْأَهْلِهَامِنْ،بِإحْرَايمإلآَمَكَةَأَحَدٌيَدْخُلُمرفوعاًالابهيحتجلا

منقبلهوآخر،الطريقفيأرطاةبنالحجاجولكن،عديبنأحمدأبوذكره

الضعفاء.

هومنبينوالفرقُ،والإِثباتُ،الثفْيُ:أقوالثلاثةُالمسألةفيوللفقهاء

هوومنب!حرام،إلايُجَاوزهالاقبلهافمنقبلَها،هوومنالمواقيتِداخلُ

الأولانوالقولان،حنيفةأبيقولوهو،مكَةأهلحكمُفحكمُهداخلها،

وأحمد.للشافعي

تعالى:

قاليفعلها،لموإنبالسيئاتالهئمعلىفيهيُعاقبأنهخواضهومِن

فتأمل25(:الحج1أَلِيمٍ!عَذَابٍمِنْنُذِقْهُبِظُلْمٍبِإِلْحَادٍفِيهِيُرِدْ)وَمَنْ

)1(
عنالفاتحةقراءةوجوبباب:الصلاةفي)593(رقم"صحيحه"فيمسلمروى

صلاةصفَى"من:قالوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبي

والترمذي5114/أحمدوأخرج،تمامغيرثلاثأ"خداجفهيالقرآنبأمفيهايقرألم

وجل:عزقولهتأويلباب:الصلاةفي2/913والنسائيالتفسير،في)3124(

بناْبيعن،هريرةأبيحديثمنالعظبم(والقرآنالمثانيمنسبعاًآتياك)ولقد

مثلالإنجيلفيولاالتوراةفيوجلعزاللهأنزل!ما:جمنياللهرسولقال:قالكعب

،عبديوبينبينيمقسومة"وهي(:اللهأقال،المثانيالسغوهيالقراَن،أم

)1714(.حبانابنوصححه،صحيح!اسنادهسألاماولعبدي
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السيئاتمقاديرمضاعفة

البلدإلىالأفئدةانجذاب

لحراما

فعلمعنىضُمِنَّلماإلابكذاأردتُ:يقالولا،بالباءهاهناالإِرادةفعلعدىكيف

الألِيم.العذَابَيُذيقهبأنفيهيَظلمبأنهممنفتوعدَ،بكذاهمصت:يقالفإنها"هم

جزاؤهاالسيئةفإنكمياتُها،لا،فيهالسيئاتمقاديرتضاعفُهذاوَمِن

حَرَمِفيفالسيئة،مثلهاجزاؤهاوصغيرة،مثلهاوجزاؤها،كبيرةسيئةلكن،سيئة

ليسولهذا،الأرضأطرافمنطرففيمنهاوأعظمُآكدُبساطهوعلىوبلدهاللّه

وبِساطه،دارهمنالبعيدالموضعفيعصاهكمنمُلكهبساطعلىالملكَعصىمن

أعلم.واللّه،السيئاتتضعيففيالنزاعفصلُفهذا

وهوى،الأفئدةانجذابفيوالاختصاصالتفضيلهذاسرُّظهروقد

جذبمنأعظمُللقلوبفجذبُه،الأمينالبلدِلهذاومحبتهاوانعطافهاالقلوب

القائل:بقولالأولىفهو،للحديدالمغناطيس

الرجَالِأفْئدَةِوَمَغْنَاطِيسُحُسْنٍكُلهَيُولَىمَحَاسِنُهُ

الأعوامتعاقبعلىإليهيثوبون:أي،للناسمثابةٌأنهم!بحانهأخبرولهذا

لهازدادوا،زيارةلهازدادواكلمابلوطرأ،منهتقضونولا،الأقطارجميعمن

اشتياقا.

مُشْتَافاَالطَرْفُإِلَيْهَايَعُودَحَتَىيَنْظُرُهاحِينَعَنْهَاالطَرْفُيَرْجِعُلاَ

الأموالمنحبهافيأُنفِقَوكم،وجريحوسليبٍقتيلمِنلهاكمفلله

،والأوطانوالأحباب،والأهلالاكبادفِلَذِبمفارقةِالمحبوَرَضِيَ،والأرواح

ذلكيستلِدوهو،والمشاقوالمعاطف،والمتالفالمخاوفأنواعيديهبينمقدماً

المتحليةنِعَمِمنأطيب-قلبهفيالمحبةسلطانُظهرلو-ويراه،ويستطيبُهكفَه

ولذاتهم.وترفهم

حَبيبُهُيَرْضَىكَانَمَاإِذَاعَذَابَأشَقَاءَهيَعُذُمَنْمُحِئاوَلَيْسَ

،26

الحج:أبَئتيَ!)وَطَهِّز:بقولهوتعالىم!بحانهإليهإضافتهسزُكفُهوهذا

مَاوالمحبةوالتعظيمالإِجلالهذامنالخاصةالإِضافةهذهفاقتضت
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وكذلك،ذلكمناقتضتهمانفسهإلىورسولهلعبدهإضافتهاقتضتكما،اقتضته

مافكلُّ،كستهمماوالوقاروالمحبةالجلالمنكستهمإليهالمؤمنينعبادَهإضافته

لهأوجبماغيرهعلىوالاختصاصالمزيةمنفله،نفسهإلىتعالىالزَفيُأضافه

وجلالةوتخصيصاًاَخر،تفضيلأالإِضافةبهذهيكسوه3والاجتباءَ،الاصطفاءَ

بينسؤَىمنالمعنىهذالفهميُوفقولم،الإِضافةقبللهكانماعلىزائدأ

شيء،علىمنهالشيءمزيةلاأنهوزعم،والأماكنوالأزمان،والأفعالالأعيان

قدوجهأأربعينمنبأكثرباطلالقولوهذا،مرجحبلاالترجيحمجردهووإنما

فإن،فسادهفيالباطلِالمذهبهذاتصؤُرُويكفي،الموضعهذاغيرفيذكرت

التفضيلوإنما،الحقيقةفيأعدائهمكذواتالرسلذواتُتكونأنيقتضيمذهباَ

نفسُوكذلك،لغيرهاتكونلاومزايابصفاتالذواتاختصاصإلىيرجعلابأمر

منفيهايَقعلماهووإنما،البتةمزيةبمعةعلىلبقعةليسبالذاتواحدةالبقاع

وعرفةومِنى،الحراموالمسجد،البيتلبقعةمزيةفلا،الصالحةالأعمال

عنخارجأمرباعتبارالتفضيلُوإنما،الأرضمنسميتهابقعةأيعلىوالمشاعر

هذاردقدوتعالىسبحانهواللّهبها،قائموصفإلىولاإليها،يعودُلاالبقعة

أُوتِيَمَامِثْلَنُؤْتَىحَتَّىنُؤمِنَلَنقَالُواآتةٌجَاءَتْهُم)وإذَا:تعالىبقولهالباطلَالقولَ

124(:الأنعامأرِسَالَتهُ!هويَجْعَلُحَيْثُأَعْلَمُ)الفَهُ:تعالىاللّهقالاللَّهِثورُسُلُ

مخصوص!محاكٌلهابل،رسالتهلتحفُلصالحأولاأهلاًأحدكللَيس:أي

كانتولو.منكمالمحاذَبهذهأعلمواللّهلها،إلاتصلُحولابها،إلاتليقلا

تعالى:قولُهوكذلك،عليهمردٌّذلكفييكنلم،هؤلاءقالكمامتسالريةالذواتُ

بِأَعْلَمَاللَّهُأَلَيْسَبَيْنِنَامِنْعَلَيْهِمْاللَّهُمَنَّأَهَؤُلاَءِليَقُولُوابِبَعْضٍبَعْضَهُمْفَتَئا)وَكَذَلِكَ

نعمته،علىيشكرهبمنأعلمُسبحانههو:أي53(:الأنعام1بِالشَاكِرِينَ!و

،لشكرهيصلحمحلكلفليس،يشكرهلاممنعليهوَيَمُن،بفضلهفيختضُه

بكرامته.والتخصيص،منتهواحتمال

وغيرهاوالأشخاصوالأماكنالأعيانمنواصطفاهاختارهمافذواتُ
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وهو،القَهُاصطفاهاولأجلها،لغيرهاليستبهاقائمةوأمورصفاتعلىمشتَمِلَةٌ

اختيارُهوهذا،خلقُهفهذا،بالاختياروخصها،الصفاتِبتلكفضلهاالذيسبحانه

بأنيقضيرأْيٍبطلانَأبينوما67(،:القصصأوَيَخْتَارُمهويَشَماءُمَايَخْلُقُ!!وَرَبُّكَ

لسائرمساويةٌالأسودالحجروذاتَ،الأمكنةلسائرمساوالحرامالبيتمكان

ذلكفيالتفضيلُوإنما،غيرهلذاتمساويةٌ!ط!ب!،اللهرسولوذاتَ،الأرضحجارة

منوأمثالُهاالأقاويلُوهذهبها،القائمةوالصفاتالذاتعنخارجةبأمور

منها،بريئةوهيإليهاونسبوها،الشريعةعلىالمتكلمونجناهاالتيالجنايات

فيتساويهايوجبلاوذلك،عامأمرفيالذواتاشتراكمنأكثرُمعهموليس

النفسية،صفاتهافياختلافهامععامأمرفيتشترِكقدالمختلفاتِلأن،الحقيقة

وذاتالماءذاتبينولاأبدأ،البولوذاتِالمِسكذاتبينتعالىالقَهُسؤَىوما

الفاضلةوالذواتِوأضدادها،الشريفةالأمكنةبَيْنَالتتنُوالتفاوتُأبدأ،الثار

وذاتِالسلامعليهموسىذاتِنجينبكثير،التفاوتهذامنأعظمُوأضدادها

نفسبينالتفاوتُوكذلك،والرجيعالمسكبينمماأعظمُالتفاوتمنفرعون

تُجْعَلُفكيفبكثير،أيضاًالتفاوتهذامنأعظمُالسلطانبيتوبين،الكعبة

والأذكارالعباداتمنهناكيقعماباعتباروالتفضيلالحقيقةفيسواةالبُقعتان

!؟والدعوات

قصدناوإنما،المرذولالمردودِالمذهبهذاعلىالرذَاستيفاءَنقصِدِولم

والله،شيئأبغيرهوعبادُهاللهيَعبأولا،التحاكُمالعاقلالعادلاللبيبوإلى،تصويرَه

تخصيصَهيقتضيلمعنىإلاويرجحهيُفضلهولاشيئاً،يُخضَصُلاسبحانه

بعداختارهثم،خلقهالذيفهو،وواهبُهالمرجحذلكمعطيهونعم،وتفضيله

ويختار.يشماءُمايخلقورئك،خلقه

يومُاللهعندالأيامفخير،بعضعلىوالشهورالأيامبعضتفضيلُههذاوَمِنا!زمنةالتفضيدبين

ؤأَفْضَلُ:قالأنهنج!يىىعنه!السنن"فيكماالأكبر)1(الحجيومُوهوالنحر،

فيه.ومناسكهالحجأعمالمعظملأنالاكبر،الحجيومسمي()1
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منه،أفضلُعرفةيومُ:وقيلالقَزَإ)1(.يَوْمُثُئَمالثحْرِ،يَوْمُالقَهِعِنْدَالأيَامِ

اكبر،الحجيومُلأنهقالوا:،الشافعيأصحابعندالمعروفهووهذا

يَوْمِفِيمِنْهُأَكْثَرَالزَقابَفِيهِالفَهُيَعْتِقُيَوْمِمِنْومَا)2(،سنتينيكفروصيامُه

لِأَهْلِمَلاَئِكَتَهيُحَاهِيثُئَم،عِادِهمِنْفِيهِيَدْنُووتعالىسحانهولأنه،3عَرَلَهَ

يُعارضهلاذلكعلىالدال!الحديثَلأن،الأول!القول!والصواب.الموقف

تعالى:لقولهالنَحر،يومُهوالاكبرالحجيومَأنوالصوابُ،يماومهشيء

فيوثبت3،،:التوبةأالأَكْبَرِ!والحَجِّيَوْمَالنَّاسِإِلَىوَرَسُولِهِاللَّهِمِنَم!وَأَذَانٌ

يَوْمَلاَالنَحْرِ،يَوْمَبِذَلِكَأَذنَاعنهمااللهرضيوعليأبكرأباأنالصِحيحين!لا

،05.")4(صَ
"يَوم:قال؟لخهاللهرسول!أنإسنادبأصحداود"أبيأسننودي.عرده

)1(

)2(

)3(

)4(

يوممنالغدهوالقر:ويوم،تحريفوهو!النفر!أحمد(و!مسندالأصلفي

قدلأنهموذلك،بمنىفيهيقرونالناسلأن،الحجةذيعثرحاديوهوالنحر،

داودأبوأخرجهوالحديثوقروا.واستراحواوالنحر،،الإفاضةطوافمنفرغوا

من4/035وأحمد،يبلغاْنقبلعطبإذاالهديفيباب:َالحجفي)1765(

ووافقه4،221/الحاكموصححه،صحيحوسندهالثماليقُرطبناللهعبدحديث

الذهبي.

كلمنأيامثلاثةاستحبابباب:الصيامفي)1162(صحيحه"9فيمسلمروى

اللّهرسولسئل:قالعنهاللهرضيالأنصاريقتادةأبيعن..عرفةيوموصومشهر

".والباقيةالماضيةالسنَة"يمفر:فقال؟عرفةيومصومعنوسلموآلهعليهاللهصلى

والنسائي،والعمرةالحجفضلباب:الحجفي)1348("صحيحه،فيمسلماخرج

المناسك:في)1403(ماجهوابن،عرفةيومفيذكرماباب:الحجفي5025/

من"ما:قال!لىلجااللهرسولأنعنهااللهرضيعاثثةحديثمنعرفةيومالدعاءباب

بهميباهيثمليدنووانه،عرفةيوممنالنارمنعبدأفيهاللهيعتقأنمنأكثريوم

هؤلاء".أرادما:فيقول،الملالْكة

أربعةالأرضفي)فسيحوا:تعالىقولهبابالتفسير:في8024/البخاريأخرجه

بنحميدحديثمنمشركالبيتيحجلاباب:الحجفي)1347(ومسلمأشهرِ(،

فيالحجةتلكفيعنهالنّهرضيبكرأبوبعثني:قالهريرةأباأنالرحمنعبد

يطوفولا،مشركالعامبعديحجألا:بمنىيؤذنونالنحريومبعثهمالمؤذنين

-يؤذنأنفأمره،طالبأبيبنبعليء،ءالنىأرثفثمحميد:قال،عريانبالبيت
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الصحابة،منوجماعةٌ،هريرةأبوقالوكذلكالنَحْرِ")1(،يَوْمُالأَكْبَرِالْحَجّ

والتضرعُ،،الوقوفُيكونُفيهفإن،يديهبينالنَحرليوممقذمةعرفةويومُ

ولهذا،والزيارةالوفادةُتكونالنَحريومَثم،والاستقالةُ،والابتهالُ،والتوبةُ

أذنثم،عرفةيومذنوبهممنطهرواقدلأنهم،الزيارةطوافَطوافُهسمي

ذبحُفيهكانولهذا،بيتهإلىعليهوالدخولِ،زيارتهفيالنَحريومربُّهملهم

يوموعملُ،الحجأفعالومعظمُالجمار،ورميُ،الرؤوسوحلقُ،القرابين

الحجةذيعشرتفضيلوكذلك.اليومهذايديبينوالاغتسالكالطهورعرفة

"صحيحفيثبتوقد،اللهعندالأيامِأفضلُأيامهفإنَّ،الأياممنغيرهعلى

مِنْ))مَاووكا:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن"البخاري

وَلاَقَالُوا:العَشْرِ"الأئامِهذِهِمِنْالفَهِإِلَىأَحَبُّفِيهَا2الضَاالعَمَلُأَئامٍ

بِنَفْسِهِخَرَجَرَجُلٌإِلاَّ،اللَّهِسَبِيلِفيالجِهَادُ"وَلاَ:قَالَالفَهِ؟سَبِيلِفيالجِهَادُ

بهااللهأقسمالتيالعشرالأيامُوهيبِشَيءٍ")2(ذَلِكَمِنْيَرْجعْلَمْثُئَم،ومَالِهِ

فيهايُستحبولهذا2(،1الفجر:1عَثْرٍ!وَلَيالي)وَالفَجْرِ،:بقولهكتابهفي

مِنَفِيهِنَ))فَأكْثرُوا!ط!صِ:النبيقالكماوالتحميدِ،والتهليلِالتكْبِيرمنالإِكثارُ

)1(

)2(

بعديحجوألا،ببراءةالنحريوممنىأهلفيعليمعنافأذن:هريرةأبوقال،ببراءة

.عريانبالبيتيطوفولا،مثركالعام

في)5803(ماجهوابنالاْكبر،الحجيومباب:الحجفي)4591(داودأبورواه

وعلقه،صحيحوسندهعمر،ابنحديثمنالنحريومالخطبةباب:المناسك

.3461/"صحيحهافيالبخاري

عنالتثريقأيامفيالعملفضلباب:العيدينفي2/382383،البخاريرواه

:قالالجهاد؟ولاقالوا:،هذهفيمنهاأفضلأيامفيالعملاما:بلفظعاسابن

أوردهالذيواللفظبشيء!يرجعفلم،ومالهنجفسهيخاطرخرجرجلإلاالجهادولا

والترمذيالعشر،صومفيباب:الصومفي)2438(داودأبوأخرجهالمؤلف

في)1727(ماجهوابنالعشر،أيامفيالعملفيجاءماباب:الصومفي)757(

صحيح.هـاسنادهالعشر،صيامباب:الصيام
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وَالتَحْمِيدِ")1(وَالتهْلِيلاليهْبِيرِ

.البقاعسائر

فيالمناسكمواضعكنسبةالأيامإلىونسبتُهَا،

عشرِهِوتفضيلُالشهور،سائرعلىرمضانشهرتفضيلُذَلكوَمِنْ

شهر.ألفعلىالقدرليلةوتفضيلُ،اللياليسائرعلىالأخير

منالأخيرالعشرُأو،الحِخةذيعَشرُأفضلُ؟العَشرينأفيُ؟قلتفإن

الإِسراء؟ليلةأوالقدرِ،ليلةُأفضلُ؟الليلتينوأئ؟رمضان

الأخيرالعشرليالي:يقالُأنفيهفالصوابُ،الأولالسؤالُأفا:قلت

أفضلُالحِخةذيعشروأئام،الحجةذيعشرلياليمنأفضلُ،رمضانمن

لياليَأنعليهويدل،الاشتباهيزولُالتفصيلِوبهذا،رمضانعشرأياممن

يذوعشرُ،اللياليمنوهيالقدر،ليلةباعتبارفُضِّلَتْإنمارمضانمنالعشر

التروية.ويوم،عرفةويومُالنحر،يومُفيهإذ،أيامهباعتبارفُضِّلَإنماالحِخة

عناللهرحمهتيميةابنالإِسلامشيخُسُئِلَفقد،الثانىِالسؤالوأما

القدرليلةُبلآخر:وقالالقدر،ليلةمِنأفضلُالإِسراءليلةُ:قالرجل

المصيبُ؟فَأَئهُما،أفضلُ

القدر،ليلةمِنأفضلُالإِسراءليلةبأنالقائلُأما،للَّهِالحمدُ:فأجاب

عامكلمِنونظائِرُهاظ!لمجهبالنبيفيهاأسريالتيالليلةُتكونَأنبهأرادفإن

أفضلَفيهاوالدعاءُقيامُهايكونُبحيثالقدرليلةمِنمحمد!ييهلأمَّةأفضلَ

)1(
ثنامسدَّد،ثنا،المخنىٍمعاذبنحدَّثنا3/011/1"الكبير"فيالطبرانيأخرجه

أعظمأياممن"مامرفوعاعباسابنعنمجاهد،عنزياد،أبيبنيزيدعنخالد،

التسجيبممنفيهنفأكثرواالعشر،أياممنفيهنالعملاللهإلىأحبولااللهعند

يتابعولمكلامقفيهزيادأبيبنيزيدإلاثقاتورجالهوالتكبير"والتهليلوالتحميد

"الترغيبفيالمنذريإسنادهجودفقدذلكومع"فأكثروا...":قولهعلى

الصحيح.رجالورجاله:4/17""المجمعفيالهيحميوقال2،24/"والترهيب
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معلومُوهو،المسلمينمنأحدٌيقلهلم،باطلفهذاالقدر،ليلةِفيمنه

عينُها،تُعرفالإِسراءليلةُكانتإذاهذا.الإِسلامدينمنبالاطَرادالفساد

علىولاعشرها،علىولاشهرها،علىلامعلومدليلٌيقمْولمفكيف

شُرعَولا،بهيُقطعمافيهاليس،مختلفةمنقطعةٌذلكفيالنقولُبلعينِها،

بخلاف،غيرهولابقيامالإِسراءليلةأنهايُظنالتيالليلةتخصيصُللمسلمين

لَيْلَةَأتَحَرَّوْا:قالأنه!ول!صالنبيعنإالصحيحين"فيثبتقدفإنهالقدر،ليلة

:قالأنه!وَلصسعنه"الصحيحين"وفيرَمَضَانَأ)1(مِنْالأَوَاخِرِالعَشْرِفيالقَدْرِ

أخبروقدذَنْبِهِ")2(،مِنْتَقَذَمَمَالَهُغُفِرَواحْتِسَاباً،إِيمَاناَالقَدْرِلَيْلَةَقَامَ"مَنْ

.القرآنفيهاأنزلوأئهشهر،ألفمِنخيرٌأنهاسبحانه

ما!هالهوحصلكل!لمحهسَ!،بالنبي!هاأسريالتيالمعينةالليلةأنأرادوإن

فهذا،عبادةولابقيامتخصيصهايُشرعأنغيرمِنغيرهافيلهيحصُلْلم

نأيجب،زمانأومكانفيفضيلة7ًص!ددنبئهالفَهُأعطىإذاوليس،صحيح

أنهقدرإذاهذا.والأزمنةالأمكنةجميعمِنأفضلَوالمكانُالزمانُذلكيكون

إنعامهمنأعظمَكانالإِسراءِليلَةنبيهعلىتعالىاللهإنعامَأنعلىدليلقام

بها.عليهأنعمالتيالنعممنذلكوغيرِالقدر،ليلةَالقراَنِبإنزالعليه

النعمومقاديرالامور،بحقائقعلمإلىيحتاجهذامثلفيوالكلام

يُعرفولا،علمبلا!هايتكلمأنلأحديجوزولا،بوحيإلاتُعرفلاالتي

سيمالاغيرها،علىفضيلةالإِسراءِلليلةجعلأنهالمسلمينمنأحدعن

)1(

)2(

منالوترفيالقدرليلةتحريباب:الصومفي4/225اصحيحه!فيالبخاري

حديتمنالقدر،اليلةفضلباب:الصومفي)9116(ومسلماخر،الأوالعشر

عنها.اللّهرضيعائثة

إيماناًرمضانصاممنباب:الصومفي22وا4/89"صحيحهأفيالبخاري

حديثمنرمضانقيامفيالترغيبباب:الصلاةفي)975(ومسلم،ونيةواحتساباَ

عنه.النّهرضيهريرةأبي
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تخصيصيقصِدُونبإحسانلهموالتابعونالصحابةُكانولاالقدر،ليلةعلى

كانت،ليلةأييُعرفلاولهذايذكرونها،ولاالأمورِ،منبأمرالإِسراءليلة

ذلكتخصيصُيُشرعفلمهذاومعمج!!،،فضائلهأعظممِنالإِسراءُكانوإن

بنزولفيهابتدىءالذيحراءغارُبل،شرعيةبعبادةالمكانِذلكولا،الزمانِ

بعدأصحابهمِنأحدٌولاهويقصِدْهُلم،النبوةقبلَيتحراهوكان،الوحي

ولابعبادةالوحيفيهأنزلالذياليومَخمقَولا،بمكةمُقامهمدةَالنبوة

ومنبشيء،الزمانَولابالوحيفيهابتدىءالذيالمكانَخمقَولاغيرِها،

جنسمِنْكان،وأمثالههذالأجلبعباداتعندهمنوالأزمنَةالأمكنَةخص

كيوم،وعباداتمواسمَالمسيحأحوالزمانَجعلواالذينالكتابأهل

الخطاببنعمرُرأىوقد.أحوالهمنذلكوغيرالتعميد،ويومالميلاد،

مكانٌقالوا:هذا؟ما:فقال،فيهيُصلونمكاناَيتبادرونجماعةعنهاللهرضي

مساجد؟!أنبيائكماَثارتتخذواأنأتُريدون:فقاللمج!،اللهرسولُفيهصلى

وإلا،فليصلالصلاةفيهأدركتهفمنبهذا،قبلكمكانمَنْهلكَإنما

فليمضِ)1(.

ليلةمِنأفضلُ!سَهصالنبيحقفيالإِسراءليلةإن:الناسبعضُقالوقد

فيالليلةفهذهالإِسراء،ليلةمنأفضلُالأمّةإلىبالنسبةالقدروليلةالقدر،

له.أفضلُلج!!،اللهرسولحقفيالإِسراءوليلة،لهمأفضلُالأقةحق

ابنروىفقد؟عرفةيومأو،الجمعةيوم:افضلُفأيهما:قيلفإن

تَطْلُعُ"لاَ:عيلمجهاللّهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن)صحيحهلمافيحبان

حديثأيضأوفيهالجُمُعَةِلما)2(يَوْمِمِنْأَفْضَلَيَوْمٍعَلَىتَغْرُبُوَلاَالشَمْسُ

الجُمْعَةِ")3(.يَوْمُالشَّمْسعَلَيْهِطَلَعَتْيَوْيم"خَيْرُأوسبنأوس

)1(

)2(

)3(

صحيح.وسنده2/841/إالمصنف"فيشيبةأبيابنأخرجه

حسن.وسنده)551(رقم!إصحيحهفيحبانابنرواه

فضل=باب:الجمعةفي)854(مسلمأخرجهالمؤلفأوردهالذياللفظهذا
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عرفة،يومعلىالجمعةيومتفضيلإلىالعلماءبعضُذهبقد:قيل

ليلةأنأحمدعنروايةيعلىأبوالقاضيوحكى،الحديثبهذامحتجأ

،الأسبوعأيامأفضلُالجمعةيومأنوالصوا!ثالقدر،ليلةمنأفضلُالجمعة

الجمعة،وليلة،القدرليلةُوكذلك،العامأيامأفضلُالنَحرويومعرفةويومَيومالجمعةوقفةمزية

عرفة

متعذدة.وجوهمنالأيامسائرعلىمزيةعرفةيومَالجمعةلوقفةكانولهذا

.الأيامأفضلُهمااللذيناليوميناجتماعُ:أحدها

آخرأنهاالأقوالوأكثر،الإِجابةمحققةساعةفيهالذياليومُأنه:الثاني

.والتضرعللدعاءواففونذاكإذكلهمالموقفوأهلالعصر)1(بعدساعة

ء!.اللهرسولوقفةليومموافقتُه:الثالث

الجمعة،وصلاةللخطبةالأرضأقطارمِنالخلائقاجتماعَفيهأن:الزَابع

فيالمسلميناجتماعمِنفيحصُل،بعرفةعرفةيومَعرفةأهلاجتماعَذلكويُوافق

)1(

وأما...هريرةأبيحديثمن3/9809،والنسائي4881(والترمذي،الجمعة

يومأيامكمأفضلمنةإن1055(حبانابنعندفلفظهأوسبنأوسحديث

منعليفأكثروا،الصعقةوفيه،النفخةوفيهقبضوفيه،آدماللهخلقفيه،الجمعة

وقد،عليكصلاتناتعرضوكيفقالوا:،عليمعروضةصلاتكمفإن،فيهالصلاة

أجسامنا،تأكلأنالأرضعلىحرموعلاجلاللَهإن:فقال،بليتَ:أي،أَرَمْتَ

.319/والنسائي(01)47أبوداودوأخرجه،صحيحوسنده

الجمعة،يومفيهيساعةأيةالإِجابةباب:الصلاةفي)4801(داودأبوروى

عناللِّهعبدبنجابرعنالجمعةوقتباب:الجمعةفي3/99001،والنسائي

يسألمسلميوجدلا-ساعةيريد-عشرةثنتاالجمعة"يوم:قالانهءَلى!كااللهرسول

وسندهالعصر،بعدساعةآخرفالتمسوها،وجلعزاللهأتاهإلاشيئاًوجلعزالله

الحافظوحسنه،النوويوصححه،الذهبيووافقه1/927،الحاكموصححهجيد،

!التمسوابلفظمالكبنأنسحديثمن1948(الترمذيعدشاهدولهحجر،ابن

فيحسنوسنده،الشمسغيبوبةإلىالعصربعدالجمعةيومفيترجىالتيالساعة

السْواهد.
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.سواهيومفييحصُللاماوالتضرعالدعاءمنوموقفهممساجدهم

ولذلك،عرفةلأهلعيديومُعرفةويومَ،عيديومُالجمعةيومأن:الخامس

عَنْصطَلىكاالفَهِرَسُولُ)نَهَى:قالهريرةأبيعنالنسائيوفي،صومهبعرفةلمنكره

ليسالعبديحرببنمهديفإننظر،إسنادهوفي،أبِعَرَفَةَ!عَرَفَهَيَوْمِصَوْمِ

ناساًأن9الفضلأمحديثمنالصحيحفيثبتولكن،عليهومداره،بمعروف

وَقَالَ،صَائِمٌهُوَ:بعضُهمفقال،مج!س!!القَهِرَسُولِصِيَامفيعَرفَةَيَوْمَعِنْدَهَاتمارَوْا

بعَرَفَةَ،بَعِيرِهعَلَىوَاقِفٌوَهُوَ،لَبنٍبقَدَحإلَيْهِفَأَرْسَلَتْبِصَائِملَيْسَ:بعْضُهُمْ

.أفشربه

فطراستحبابفىالحكمة:طائفةفقالت،بعرفةعرفةيومفطراستحبابحِكمةفياختلفوقد

بعرقةعرفةيوم

شيخمنهم-غيرهموقال،وغيرهالخِرقيقولُهووهذاالدعاء،علىلِيتقوى

لهم،صومُهيُستحبفلا،عرفةلأهلعيدأنهفيهالحِكمة-:تيميةابنالإِسلام

وَيَوْمُ،عَرَفَةَإيَوْمُ:قالأنه؟سضعنه""السننفيالذيالحديثعليهوالدليلُ:قال

")3(.الإِسلامِأهْلَعِيدُنَامِنَىوَأيَّامُالنَحْرِ،

)1(

)2(

)3(

في)1732(ماجهوابن،عرفةصومفيباب:الصيامفي)0244(داودأبورواه

لجهالةضعيفوسنده446،و2/403وأحمد،عرفةيومالصيامباب:الصيام

المصنف.ذكركماالعبديحرببنمهدي

والبخاري،عرفةيومصيامباب:الحجفي1/375أالموطأ"فيمالكرواه

باب:الصيامفي)1123(ومسلم،عرفةيومصومباب:الصومفي4/602

عنسئلأنهعمرابنعن)751(الترمذيوأخرج.عرفةيومللحاجالفطراستحباب

فلمبكرأبيومع،يصمهفلمصنح!،النبيمعحججت:فقال،عرفةيومصوم

به،آمرولاأصومهلاوأنا،يصمهفلم،عثمانومع،يصمهفلمعمرومع،يصمه

الصحيح.رجالورجاله،عنهأنهىولا

بلفظالتشريقأيامصيامباب:الصومفي)9241(داودوأبو،4152/اْحمدرواه

"وشربأكلأياموهيالإِسلامأهلعيدناالتسْريقوأيامالنحر،ويوم،عرفة"يوم

في)773(الترمذيورواه،صحيحواسناده،عنهاللهرضيعامربنعقبةحديثمن
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فيه،لاجتماعهم،عرفةأهلِحقفيعيداًعرفةيومُيكونوإنما:شيخناقال

حقهم،فيالعيدَهوفكانالنَحر،يوميجتمعونإنمافإنهم،الأمصارأهلبخلاف

معاً.عيدانِاتفقفقد،جمعةويومُ،عرفةيومُاتفقإذاانهوالمقصود

وإتمامِ،المؤمنينلعبادهدينَهتعالىاللهإكمالليومموافقأنه:السادس

جاء:قالشهاببنطارقعن"البخاري)صحيحفيثبتكما،عليهمنعمته

لَوْكِتَابِكُمْفيتَقْرَؤونَهَاآيَةٌالمُؤْمِنِينأَمِيرَيَا:فقالالخطاببنِعمرَإلىيهودفي

قَالَ:عِيداَ،لاتًخَذْنَاهُ،فِيهِنَزَلَتْاثَذِياليَوْمَذَلِكَوَنَعْلَمُنَزَلَتْاليَهُودِمَعْشَرَعَلَيْنَا

لَكُمُوَرَضِيتُنِعْمَتِيعَلَيْكُمْوَأَتْمَمْتُدِينكُمْلَكُمْأكمَلْتُ!ائيَوْمَ:قَالَ؟آيَةٍأفيُ

نَزَلَتْاثَذِيالْيَوْمَلأَعْلَمُإِني:الخَطَابِبنُعُمَرُفَقَال3َ،:المائدةأدِيناً!الإِسْلاَمَ

وَنَحْنُ،جُمُعَةٍيَوْمَبِعَرَفَةَعط!هالفَهِرَسُولِعَلَىنَزَلَتْ،فِيهِنَزَلَتْائَذِيوَالمَكَانَ،فِيهِ

.بِعَرَفَةَ)1(مَعَهُوَاقِفُونَ

فإن،القيامةيومِالأعظموالموقفِ،الأكبرالجمعليومموافقأنه:السابع

يَوْمُالشَمْسُعَلَيْهِطَلَعَتْيَوْمٍ))خَيْرُ:!ط!-حمهالبيقالكما،الجمعةيومَتقومُالقيامة

الشَاعَةُ،تَقُومُوَفِيهِمِنْهَا،أُخْرِجَوَفِيهِ،الجَئةَأُدْخِلَوَفِيهِ،آدَمُخُلِقَفِيهِ،الجُمُعَةِ

الفَهُشرعولهذاإِتاهُ")2(أَعْطَاهُإِلأَخَيْرَأالفَهَيَسْأَلُمُسْلِمٌعَبْايُوَافِقُهَالاَسَاعَةٌوَفِيهِ

)1(

)2(

ووافقه1/434،الحاكموصححه،صحيححسنحديثهذا:وقال،الصوم

الذهبي.

8/302و،ونقصانهالإيمانزيادةبابالإِيمانفي1/79،صحيحها9فيالبخاري

فيمسلمورواهالاعَتصام،في13/802و،المائدةسورةأولالتفسير:في

التفسير.في)1703(،صحيحهأ

يومفيالتيالساعةفيجاءماباب:الجمعةفي1/801"الموطأأفيمالكرواه

يومفيالتيالساعةفيباب:الجمعةفيو)854()852(ومسلم،الجمعة

يومفضلباب:الجمعةفي)4601(داودوأبوالجمعةيومفضلوباب،الجمعة

منالجمعةصلاةفضلباب:الجمعةفي)488(والترمذي،الجمعةوليلةالجمعة

.هريرةأبيحديث
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والجنَةوالمعاد،المبدأفيذكرون،فيهيجتمعونيومألِعبادهوتعالىسبحانه

المعادُ،وفيه،المبدأُكانفيهإذ،الجمعةيومَالأُكةلهذهتعالىالفَهُواذَخروالنَار،

()1(الإنسانعلىأتى)هلو()السجدةسورتيفجرهفييقرأع!النبيئُكانولهذا

المبدإِوذكر،آدمخلقمِن،اليومهذافييكونُوماكانماعلىلاشتمالهما

ومافيهكانبمااليومهذافيالأفَةيُذَكّرُفكانوالتار،الجنَةودخولِوالمعاد،

الموقفَ-عرفةيومُوهو-الدنيامواقفبأعظمالإِنسانُيتذكَرفهكذا،يكون

أهلُيستقزَحتىيتنصفولا،بعينهاليومهذافيسبحانهالربيديبينالأعظم

منازلهم.فيالئارواْهل،منازلهمفيالجنة

الجمعة،وليلةَ،الجُمعةيومَالمسلمينمِنالواقِعَةالطاعةَأن:الثامن

الجمعةيوميَحترِمونالفجورأهلأكثرَإنحتى،الأيامسائرفيمنهاأكثر

عقوبتهالئَهُعخل،وجلعزالفَهِمعاصيعلىفيهتَجَزَأمنأنويرون،وليلته

اليومِلِعظموذلك،بالتجارِبوعلموهعندهماستقزَقدأمروهذا،يُمهلهولم

نأريبولا،الأيامسائربينمنلهسبحانهاللهواختيارِ،اللهعندوشرفِهِ

.غيرهعلىمزيةًفيهللوقفة

فيهيُجْمَعُالذياليومُوهو،الجنةفيالمزيدليومموافقأنه:التاسع

ذهب،منومنابِرُلؤلؤ،مِنمَنَابِرُلهمويُنْصَبُأَفْيحَ،وابفيالجنةأهلُ

تباركرئهمإلىفينظرونالمِسك،كُثبَانِعلىوياقوتزَبَرْجَدٍمنومنابرُ

رواحاًأعجلَهمموافاةًأسرعُهمويكونعِيانا23(فيرونه،لهمويتجلى،وتعالى

)1(

)2(

الجمعة،يومالفجرصلاةفييقرأماباب:الجمعةفي2/314البخاريأخرجه

من2/915والنسائي،الجمعةيومفييقرأماباب:الجمعةفي)088(ومسلم

)7401(،داودوأبو)052(،والترمذي)988(مسلموأخرجه،هريرةأبيحديث

.عباسابنحديثمن3234/وأحمد،2915/والنسائي

سندهوفي...مالكبنأنىحديثمن1/185)الأم(فيبنحوهالشافعيرواه

الربذيعبيدةبنوموسى،متروكوهوالأسلمييحيىأبيبنمحمدبنإبراهيم

-سندهوفيمنهبأبسط26/175!البيانأجامعفيالطبريوأخرجه،ضعيفوهو
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يومإلىمشتاقونالجنةفأهلُ،الإِماممنأقربَهممنهوأقربُهمالمسجد،إلى

عرفة،يوموافقفإذا،جمعةيوموهو،الكرامةمنفيهينالونلمافيهاالمزيد

.لجرهليسوفضلواختصاصمزيةزيادةُلهكان

الموقف،أهلمِنعرفةيومِعشيةَوتعالىتباركالرّفيُيدنوأنه:العاشر

غَفَرْتُقَدْأئيأُشْهِدُكُمهؤُلاءِ،أَرَادَ"مَا:فيقولالملائكةبهميُباهيثم

فيهايَرُذُلاَالتيالإِجابةساعةُوتعالىتباركمنهمدنوهمعوتحصلُلَهُم")1(

ويقرُب،الساعةتلكفيإليهوالتضرعبدعائهمنهفيقربُونخيراًيسألسائلاً

تلكفيالمحققةالإِجابةقربُأحدهما:القُرب،مننوعينتعالىمنهم

ملائكته،بهمومباهاتُه،عرفةأهلمنالخاصقربه:والثاني،الساعة

وفرحاًقوتها،إلىقوةفتزدادالأمور،هذهالإِيمانأهلقلوبُفتستشعِرُ

فُفملَتْوغيرهاالوجوهفبهذه،وكرمهربهالفضلورجاءًوابتهاجأوسرورأ

غيرها.علىالجمعةيومِوقفةُ

)1(

ضعيف.وهوالبجليير-بىعثمان

دونعائثةحديثمنوالعمرةالحجفضلباب:الحجفي)1348(مسلمرواه

حبانوابن1/927/2خزيمةابنوأخرجلهم"غفرتقدأني"أشهدكم:قوله

قال:قالجابرحديثمنبتحقيقنا)3191(السنّة""شرحفيوالبغوي)6001(،

الملائكة،بهمفيباهيالدنيا،السماءإلىينزلاللهإنعرفةيومكانإذامج!ه!ال!هرسول

أنيأشهدكمعميقفجكلمنضاحيننجرأشعثاَأتونيعباديإلى"انظروا:فيقول

فيالمنذريوروىالزبير،أبيتدليسفيهأنإلاثقاتورجالهلهم"غفرتقد

بنالزبيرعنالثوريسفيانعن،المباركابنعن2/128رالترهيب""الترغيب

،تؤوبأنالشمسوكادتبعرفاتجمنيهيهالبي"وقف:قالمالكبنأنسعن،عدي

فأنصت4يخجيمال!هلرسولأنصتوا:فقال،بلالفقام،الناسليأنصتبلاليا:فقال

نإ:وقال،السلامربيمنفأقرأنيآنفاً،جبريلأتاني4الناسمعاشر:فقال،الاس

عمربنفقام4التبعاتعنهموضمنالمشعر،وأهل،عرفاتلأهلغفرال!ه

إلىبعدكممنأتىولمنلكمهذا:قاك؟خاصةلناهذارسوليا:فقال،الخطاب

صحيح.إسنادوهذا"وطابال!هخيركثر:الخطاببنعمرفقال،القيامةيوم
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حجة،وسبعينثنتينتعدلبأنهاالعوامألسنةعلىاستفاضماوأفا

واللهوالتابعينالصحابةمنأحدعنولالمجو،اللهرسولعنلهأصللافباطل

أعلم.

أجناسمنجنسكلمِناختاروتعالىسبحانهالفَهَأنوالمقصود

يحبُّلاطيبٌتعالىفإنه،غيرهدونوارتضاهلنفسهواختصه،أطيبَهالمخلوقات

كلمِنفالطيب،الطيبَإلاوالصدقةوالكلامالعملمنيقبلولا،الطيبإلا

تعالى.مختارُههوشيء

وشقاوته،العبدسعادةعنوانُيُعلموبهذا،للنوعينفعام،تعالىخلقُهوأما

يطمئنولا،إليهإلايسكُنولا،بهإلايرضىولا،الطيبإلايناسبهلاالطيبفإن

وهو،هوإلاتعالىاللّهإلىيصعدلاالذيالطيبالكَلِمُالكلاممنفله،بهإلاقلبُه

والكذبوالبذَاء،اللسانفيوالتفحُّش،المقالفيالفحشعننُفرةشيءأشدُّ

خبيث.كلاموكل،الزوروقول،والبُهتوالنميمة،والغيبة

علىاجتمعتالتيالأعمالوهيأطيبها،إلاالأعمالمنيألفلاوكذلك

علىفاتفق،الصحيحةالعقولُوزكتها،النبويةالشرائعمعالسليمةُالفِطَرُحسنها

ويؤثرَشيئاً،بهيُشرِكُلاوحدهاللهيَعْبُدَأنمثل،والفِطرةُوالعقلُالشرعُحسنها

،استطاعماخلقهإلىويُحْسِنَ،وطاقتهجُهدهإليهويتحببَ،هواهعلىمرضاته

منه،يَدَعُوهأنيحبممّاويَدَعَهم،بهويُعَاملوه،بهيفعلواأنيُحبمابهمفيفعلَ

ويحمل،بهلهيحكمأنيحببمالهمويحكم،نفسهبهينصحبماوينصحَهم

عرضه،مننالوابمايُقابلهمولاأعراضهمعنويكُ!،أذاهيحفَلهمولاأذاهم

استطاعماأعذارهمويميم،كتمهسيئاً،لهمرأىوإذا،أذاعهحسناًلهمرأىوإذا

نهياً.ولاأمراًلئهيُناقضُولا،شريعةيُبطِلُلافيما

65
3ا-مجالمعادزاد

منالطيبخصانمى

لتعباد



والسكينة،والوقار،،كالحلموأزكاها،أطيبُهاالأخلاقمنأيضاًوله

،والصدق،العريكةولين،الجانبوسهولةوالوفاء،والصبر،،والرحمة

الجناحوخفض،والتواضعوالحسد،والحقدوالغشالغِلمنالصدروسلامة

وتذللهبذلهعنالوجهوصيانة،اللهأعداءعلىوالغلظة،والعزةالإِيمانلأهل

حسنهعلىاتفقتخلقوكل،والمُروءة،والسخاء،والشجاعة،والعِفة،اللهلغير

.والعقولوالفطرالشرائع

الذيالمريءالهنيءالحلالوهو،أطيبهاإلاالمطاعممنيختارلاوكذلك

تَبِعَتِهِ.منالعبدسلامةمع،تغذيةأحسنَوالروحالبدنيُغذي

أطيبَهاإلاالرائحةومِنوأزكاها،أطيبهاإلاالمناكحمنيختارلاوكذلك

طيب،وبدنُه،طيبفروحه،منهمالطيبينإلاوالعُشراءالأصحابومن،وأزكاها

طيب،ومَشربهطيب،ومطعمُهطئب،وكلامُهطيب،وعملُهطيب،وخُلُقُه

طيب،ومُنْقَلَبُهُ،طيبومخرجُه،طيبومدخلُه،طيبومنكِحُه،طيبوملبَسهُ

طَيِّبِينَائمَلاَئِكَةُتَتَوفاهُمُ!ائَذِينَ:فيهتعالىاللهقالممنفهذا.طيبكلهومثواه

ائَذِينَومِن32َ(:الئحلأتَعْمَلُونَ!كُنْتُمْبِمَاالجَئةَأدْخُلُواعَلَيْكُمُسَلاَمٌيَقُولُونَ

72(الزمر:أخَالِدِينَ!هفَادْخُلُوهَاطِبْثُمْعَلَيكُمْ!سَلاَمٌ:الجنَةخَزَنَةُلهميمُول

)اد!خَبِيثَاتُ:تعالىوقال.هاادخل!طيبكمبسبب:أي،السببيةتقتضيالفاءوهذه

(26:النورألأللطيبَاتِوَالطيبُونَلِلطئبِينَوَالطيبَاتُلِلْخَبِيثَاتِوالخَبيثُونَللْخَبِيثِينَ

للطيبين،الطيباتوالكلمات،للخبيثينالخبيثاتالكلماتِبأنيةالاًفسرتوقد

الخبيثين،للرجالالخَبِيثَاتِوالنساءَ،الطيبينللرجالالطيباتِالنساءَبأنوفسرت

منلمناسبهاالطيباتوالنساء،والأعمال،فالكلمات،وغيرهذلكتعموهي

فالئه،الخبيثينمنلمناسبهاالخبيثةوالنساء،والأعمال،والكلمات،الطيبين

النارفيبحذافيرهالخبيثوجعل،الجنةفيبحذافيرهالطَّئبَجعلوتعالىسبحانه

وقد،الطيبينغيرعلىحرامٌوهي،للطيبينأخلصتداراً:ثلاثةالذُورفجعل

والخبائث،للخبيثأخلصتوداراَ،الجنةوهيطيبكُلجمعت
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وخلط،والخبيثالطيبُفيهاامتزجوداراَالنَار،وهي،الخبيثونإلايدخلهاولا

الامتزاجهذابسببوالمحنةالابتلاءُوقعولهذا،الدارهذهوهي،بينهما

اللهميز،الخليقةمعاديومكانفإذا،الإِلهيةالحكمةبموجبوذلك،والاختلاط

غيرُهم،يُخالِطهملاحدةعلىدارفيوأهلهالطيبفجعل،الطيبمِنالخبيث

دارينإلىالأمرفعاد،غيرهميخالطهملاحدةعلىدارفيوأهلهالخبيثَوجعل

منتعالىاللهوأنشأ،الخبيثينداروهي،والنار،الطيبينداروهي،الجنَة:فقط

وأخلاقهموأعمالهمهؤلاءأقوالطيباتِفجعل،وعقابَهمثوابَهمالفريقينأعمال

وجعلوالسرور،النعيمأسبابأكملَمنهالهمأنشأ،ولذاتهمنعيمهمعينَهي

لهمفأنشأ،واَلامهمعذابهمعينَهيوأخلاقهموأعمالهمالاَخرينأقوالخبيثاتِ

عبادهلِيُرِي،قاهرةباهرةوعزة،بالغةحكمة،والآلامالعِقابأسبابأعظمَمنها

كانواأنهمأعداؤهوليعلم،ورحمتهوعدلهوعلمهحكمتهوكمالهَ،ربوبيتهكمالَ

بِالفَهِ!وَأَقْسَمُوا:تعالىاللهقال.الصادقونالبررةرسلُهلا،الكذابينالمفترينهم

لاَالنَّاسِأَكْثَرَوَلَكِنحَقًّاعَلَيْهِوَعْدَاًبَلَىيَمُوتُمَنْالفَهُيَبْعَثُلاَأَيْمَانِهِمجَهْدَ

كَاذِبِينَ!كَانُواأَئهُمْكَفَرُواائَذِينَوَلِيَعْلَمَفِيهِيَختَلِفُونَالَّذِيلَهُمْلِيُبَيق،يَعْلَمُونَ

93(.38،:الثحلأ

عنواناَوالشقاوةللسعادةجعل-وتعالىسبحانه-اللهأنوالمقصود-

إلامنهيصدرولاطيباَإلايأتيولا،طيبإلابهيليقلاالطيبفالسعيدُ،بهيُعرفان

إلايأتيولا،الخبيثإلابهيليقلاالخبيثوالشقيطيباَ،إلايُلابِسولا،طيب

لسانهعلىالخبثُقَلبهمنيتفجرفالخبيث،الخبيثُإلامنهيصدُرولاخبيثأ،.

فييكونوقد.وجوارحهلسانهعلىالاليبُقلبهمنيتفجروالطئبُ،وجوارحه

منطهرهخيراَبهاللهأرادفإنأهلها،منكانعليهغلبفأيهما،مادتانالشخص

تطهيرهإلىيحتاجفلامطهراَ،القيامةيومفيُوافيه،الموافاةقبلالخبيثةالمادة

الماحية،والحسناتِ،النصوحِالتوبةمنلهيوفَقهبمامنهافيطهرهبالنار،

موادالآخرعنويُمسك،خطيئةعليهومااللّهيلقىحتى،المكفرةوالمصائب
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الىلعبادااضطرار

الرسولمعرفة

نأتأبىتعالىوحكمئه،طيبةومادة،خبثةبمادةالقيامةيومفيلقاهالتطهير،

خلصتفإذاوسبكاً،وتصفيةلهطهرةالنارفيدخله،بخبائثهدارهفيأحديُجَاوره

.عبادهمنالطيبينومساكنة،لجوارهحينئذٍصلَح،الخبثمنإيمانهسبيكةُ

منهمالخبائثتلكزوالسرعةحسبعلىالنارفيالناسمنالنوعهذاوإقامة

خروجاً،أبطُؤهموأبطؤهمخروجاً،أسرعُهموتطهيراًزوالاًفأسرعهموبطئها،

للعبيد.بظلامرثكوما،وفاقأجزاءً

لوبل،خبثهالنارتطهرلم،الذاتخبيث،العنصرخبيثالمشرككانولما

فلذلك،منهخرجثمالبحردخلإذاكالكلب،كانكماخبيثاًلعادمنهاخرج

الجئة.المشركعلىتعالىاللهحرَم

حراماًالناركانت،الخبائثمنِمبزَءاًالمطيبالطيبالمؤمنكانولما

العقولحكمتهبهرتمنفسبحانبها،تطهيرهيقتضيمافيهليسإذ،عليه

العالمين،ور!ث،الحاكمينأحكمبأنهوعقولهمعبادهفِطَرُوشهدت،والألباب

هو.إلاإلهلا

وما،الرسولمعرفةإلىضرورةكلفوقَالعباداضطرارتعلمهاهناومن

السعادةإلىسبيللافإنهأمر،فيماوطاعته،بهأخبرفيماوتصديقه،بهجاء

معرفةإلىسبيلَولا،الرسلأيديعلىإلاالآخرةفيولا،الدنيالْيلاوالفلاح

علىإلاالبتةاللّهرضىيُنالولا،جهتهممنإلاالتفصيلعلىوالخبيثالطيب

به،جاؤواوماهديهمإلاليس،والأخلاقوالأقوالالأعمالمنفالطيب،أيديهم

الأقوالتُوزنوأخلاقهموأعمالهمأقوالهمعلىالذيالراجحالميزانُفهم

فالضرورة،الضلالأهلمنالهدىأهليتميزوبمتابعتهم،والأعمالوالأخلاق

حياثها،إلىوالروح،نورهاإلىوالعين،روحهإلىالبدنضرورةمِنأعظمُإليهم
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وما.بكثيرفوقهاالرسلإلىوحاجتهالعبدفضرورةُ،فُرِضَتْوحاجةضرورةفأي

كالحوتوصار،قلبُكفسد،عينطرفةَبهجاءوماهديُهعنكغابإذابمنظنك

بهجاءلماقلبهمفارقةعندالعبدفحال،المِقلاةفيووضعالماء،فارقإذا

حيوقلبإلابهذايُحِسقلاولكن،أعظمُبل،الحالكهذه،الرسل

إِيلاَمُ)1(بِمَيتٍلِجُرْحِمَا

كلعلىفيجِب،مج!!طالنبيبهديمعلقةًالدارينفيالعبدسعادةُكانتوإذا

مَاوشأنهوسيرتههديهمنيعرفأنوسعادتها،نجاتهاوأحب،نفسهنصحمن

فيوالناس،وحِزبهوشِيعتهأتباعهعِدادفيبهويدخل،بهالجاهلينعنبهيَخْرُجُ

وذوالله،يشاءمنيُؤْتيهاللهبيدوالفضلُ،ومحرومومستكثِر،،مستقِلبينهذا

العظيم.الفضل

معرفةإلىهمةأدنىلهمَنْمعرفتهاعنيَستغنيلايسيرةكلماتوهذه

معوبُجَرِهِ)2(عُجَرِهِعلىالمَكْدُودُالخاطِرُاقتضاها،وهديهوسيرته!ط!!صنبيه

معالمتنافسونفيهايتنافسولاالشُدَدِ،أبوابُلهاتنفتحلاالتيالمزجاةالبِضاعة

تفرقتقدوالهمة،شُعبةمنهوادبكلوالقلبُ،الاِقامةلاالسفرحالفيتعليقها

:وصدرهللمتنبيبيتعجز)1(

)2(

عليهالهَوَانُيَسْهُلِيَهُنمن

أحمدبنعليالحسينأبابهايمدحقصيدةمن4/277"الديوانأفيومو

الخراساني.المري

والبجر:الجسد،فيالمتعقدةالعروقالعجر:وأصل،ومساويهمعايبهعلئ:أي

"إن-الصحيحفيوهو-زرعأمحديثوفي،خاصةالبطنفيالمتعقدةالعروق

منإلايعرفهالاالتيمعايبهأذكر،أذكرهإن:والمعنى!وبجرهعجرهأذكرأذكره

.خبره
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غيرُمعدوملمذاكرتهالعلمبابيفتحومَنْمفقود،والكتابمَذَرَ)1(،شَذَرَ

منأوحشقدوربعه،ذاوياًأصبحقدبالسعادةالكفيلالنافعالعلمفَعُودُموجود،

الجاهلين،لغلبةمضاربةًبالغلولمُلِىءَقدالعالمفلسانخالياً،منهموعادأهله

مُعَؤَللهفليس،والمحزَفينالمنحرفينلكثرةمعاطبهوهيشفائهموارِدُوعادت

ونعمحسبُناوهووحدهاللهإلامعينولاناصرلهوما،الجميلالصبرِعلىإلا

الوكيل.

فصل

عوليمنسبهفي

ذِرْوة،أعلىالشرفمنفلنسبه،الإِطلاقعلىنسباَالأرضأهلخيروهو

يديبينسفيانأبوذاكإذعدؤُهبهلهشهدولهذا،بذلكلهيشهدونكانواوأعداؤه

الأفخاذوأَشرفُ،قبيلُهالقبائلوأَشرف،قومُهالقومفأَشرف)2(،الزوممَلِك

.فخذه

بن،مَنَافعَبْدِبن،هَاشِمبن،المُطلِبعبدبن،اللهعبدبنمحضَدفهو

بنِ،مَالِكبنِفِهْر،بنِ،غَالِببنِ،لُؤَيبنِ،كَعْبِبنِ،مُزَةبنِ،كِلاببنِ،قُصَيئَ

بنِنِزَار،بنِمُضَرَ،بنِ،إلْيَاسبنِ،مُدْرِكَةبنِ،خُزَيْمَةبنِ،كِنَانَةبنِالتضْرِ،

.عَدْنَانبنِمَعَذَ،

البتة،فيهخِلافولا،النسابينبينعليهمتفق،الصحةمعلومهاهناإلى

إسماعيلولدمن""عدنانأنبينهمخلافولا.فيهمختلف""عدنانفوقوما

كلفيمتفرقينذهبواإذاوكسرهما:والميمالينبفتحمَذَرَ،شَذَرَذهبوا:ياقال)1(

)2(

وجه.

ماأولكانثم1/32:"البخاريداصحيحفيالطويلسفيانأبيحديثفيجاء

نسب.ذوفيناهو:قلت؟فيكمنسبهكيف:قالأنعنهسألني
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الصحابةعلماءعندالصوابالقولعلىالذبيحهو:وإسماعيل،السلامعليه

بعدهم.ومنوالتابعين

شيخوسمعتوجهاً،عشرينمنبأكثرفباطلإسحاقبأنهالقولوأفا

أهلعنمتلقىهوإنماالقولهذا:يقولروحهاللهقذستيميةابنالإِسلام

ابنَهيذبحأنإبراهيمأمراللهإن:فيهفإن،كتابهمبنصباطلأنهمع،الكِتاب

هوإسماعيلأنالمسلمينمعالكِتابأهلُيشكولا،وحيده:لفظوفي،بكره

ابنكاذبح:بأيديهمالتيالتوراةفيأنالقولهذاأصحابكزَوالذي،أولادهبكر

بكركاذبح:قولهتناقضلأنها،وكذبهمتحريفهممنالزيادةوهذه:قال،إسحاق

يكونأنوأحبوا،الشرفهذاعلىإسماعيلبنيحسدتاليهودولكن،ووحيدك

يجعلأنإلاالفَهُويأبى،العربدونلأنفسهمويحتازوه،إليهميسوقوهوأن،لهم

مأبشرقدتعالىوالله،إسحاقالذبيحإن:يمالأنيسوغوكيف.لأهلهفضله

أتوهلمالإِبراهيمقالواإنهم:الملائكةعنتعالىفقال،يعقوبوبابنهبهإسحاق

فَبَشَّرْنَاهَافَضَحِكَتْقَائِمَةٌوَامْرأَتُهُ.لُوطٍقَوْمِإِلَىأُرْسِلْنَاإنَّاتَخَفْ)لاَ:بالبشرى

بأنهيبشرهاأنفمحالا0771،:أهوديَعْقُوبَ!)1(إِسْحَاقَوَرَاءِوَمِنْبإِسْحَاق

فيداخلالسلامعليهيعقوبأنريبَولا،بذبحهيأمرثمولد،لهايكون

الكلامظاهِروهذاواحد،اللفظفيويعقوبلإِسحاقالبشارةفتَنَاوُلُ،البشارة

وسياقُه.

)1(

علىعطفاًمجرورأإيعقوب!لكانذكرتموهكماالأمركانلو:قيلفإن

وأبو،والكسائيعمرو،وأبو،ونافعكثير،ابنفقرأ"يعقوب"،فيالقراءاختلف

عاصمعنوحفص،وحمزةعامرابنوقرأ،بالرفع!يعقوب!عاصمعنبكر

الابتداءعلىأحدهما:،وجهانيعقوبرفعوفي:الزجاجقال،بالنصب"يعقوب!

والثاني:،إسحاقوراءمنلهابحدّثويعقوب:والمعنى،التقديممعناهالمؤخر،

وهبنا:والمعنى،المعنىعلىحمله،نصبهومن،يعقوبإسحاقوراءمنلهاوثبت

بتحقيقنا.4132/المسيرأزاد9يعقوبلهاووهبنا،إسحاقلها
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وراءمنويعقوب:أي!يعقوبإسحاقوراء)ومنالقراءةفكانت،إسحاق

قولٌالبشارةَلأن،بَهمبشراَّيعقوبُيكونأنالرفعُيمنعلا:قيل.إسحاق

إِسْحَاقَوَرَاءِ)وَمِنْ:تعالىوقوله.صادقسازخبرأولُوهي،مخصوص

الجملةهيالبشارةحقيقةبل،بشارةفتكون،القيودلهذهمتضمنةجملةيَعْقُوب!و

الحكايةعلىنصباًالجملةهذهموضعكانقولاً،البشارةكانتولما.الخبرية

:قالإذاوالقائل،يعقوبإِسحاقوراءمن:لهاوقلنا:المعنىكأن،بالقول

جميعأ.بالأمرينبشارتهإلامنهيعقللم،أثرهفيوَثَقَلِهِأخيهبِقُدومفلاناًبشرتُ

ضعفوهوآخر،أمرالجزَيُضعفثم،البتةفيهفهمذويستريبُلاممّاهذا

فلاالجرِّ،حرفمقاميقومالعاطفولأنعمرو،بعدهوَمِنْبزيدمررت:قولك

عليهويدل.والمجرورالجارحرفبينيفصللاكما،المجروروبينبينهيفصل

:قال)الصافات(سورةفيالذبيحوابنهإبراهيمقصةذكرلماسبحانهاللّهأنأيضأ

كَذَلِكَإِنَّاالرُؤْيَاصَذَقْتَقَدُ.إِبْرَاهِيمُيَاأَنْوَنَادَيْنَاهُ،لِلْجَبِينِوَتَلًهُأَسْلَما)فَلَمَّا

فيعَلَيْهِوَتَرَكْنَا.عَظِييمبِذِبْحوَفَدَيْنَاهُ.المُبِينُالْبَلاَءُلَهُوَهَذَاإِنَّ،المُحْسِنِينَنَجْزِي

المُؤْمِنِينَ!عِبَادِنَامِنْ%تهُ.المُحْسِنِينَنَجْزِيكَذَلِكَ.إِبْرَاهِيمَعَلَىسَلاَئم.الآخِرِينَ

مِنَنَبِيّاًبِإِسْحَاقَ)وَبَشَّرْنَاهُ:تعالىقالثماأ.اا-301:الصافاتأ

صبرهعلىشكراًلهتعالىاللّهمنبشارةفهذه112(.:الصافاتأالصًالِحينَ!

فيه.كالنصهوبل،الأولغيرُبهالمبشَّرأنفيجداًظاهروهذا،بهأُمِرَماعلى

علىالأبصبرلما:أي،نبوتهعلىوقعتالثانيةفالبشارة:قيلفإن

النُّبوة.أعطاهبأنذلكعلىاللّهجازاه،اللهلأمرالولدوأَسلم،بهأُمرما

يكونوأن،ووجودهذاتهعلى:المجموععلىوقعتالبشارة:قيل

يمكنفلا،نبوتهمقدراً:أيالمقدَّر،الحالعلى"نبياً"نصبولهذانبياً،

مجرىالجاريةالتابعةبالحالتخصثم،الأصلعلىتقعأنالبِشارةإخراجُ

فوقوعها،نبوتهعلىالبِشارةُوقعتإذابل،الكلاممنمُحالهذا،الفَضْلَةِ

.وأحرىأولىوجودهعلى
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التحريومَالقرابينُجُعلتولذلك،بمكّةكانالذبيحأنريبفلاوأيضاً

إِسماعيللشأنتذكيراًالجمارورميوالمروةالصفابينالسعيُجُعِلكمابها،

دونبمكةكاناالفَذانهماوأمهإسماعيلأنومعلوم،اللهلذكروإقامة،وأفَه

فياشتركالذيالحرامبالبيتوزمانُهالذبحمكانُاتصلولهذا،وأمهإسحاق

علىكانالذيالبيتحجتماممِنبمكةالنَحرُوكان،وإسماعيلإبراهيمبنائه

أهليزعمكمابالشامالذبحكانولوومكاناً،زماناًإسماعيلوابنهإبراهيميد

بمكّة.لا،بالشاموالئحرالقرابينلكانت،عنهمتلقىومنالكِتاب

أسلمممنأحلملالأنهحليمأ.الذبيحسمىسبحانهاللهفإنوأيضاً

)هَلْ:تعالىفقال!عليماً،سماهإسحاقذكرولما.لربهطاعةللذبحنفسه

قَوْئمسَلاَئمقَالَسَلاَماًفَقَالُواعَلَيْهِدَخَلُواإِذْ.المُكْرَمِينَإِبْرَاهِيمَضَيْفِحَدِيْثُأَتَاكَ

بِغُلاَبموَبَشَرُوهُتَخَفْلاَ)قَالُوا:قالأنإلى24،25،:الذارياتأمُنْكَرُونَ!

وهي،امرأتهمنلأنهريب،بلاإسحاقوهذا28(:الذاريات1عَلِيمٍ!

الكِبرَعلىبهبُشِّرافإنهماوأيضأ.الشُرّئةِفمن،إسماعيلوأمّا،بهالمبشَرة

ذلك.قبلَولدفإنه،إسماعيلبخلافوهذاالولد،منواليَأْسِ

إلىأححتالأولادبكرأنَالبشريةالعادةأجرىسبحانهاللهفإنوأيضاً

له،ووهبهالولد،ربهسأل!لماالسلامعليهوإبراهيم،بعدهممنالوالدين

مَنْصِبٌوالخُلةخليلاً،اتخذهقدتعالىواللّه،بمحبتهقلبهمنشُعْبَةٌتعلقت

فلمافيها،غيرهوبينبينهيُشاركلاوأن،بالمحبةالمحبوبتوحيدَيقتضي

الخليل،قلبمنتنتزعهاالخُلةغَيْرةُجاءتالوالد،قلبمنشعبةًالولدُأخذ

منعندهأعظمَاللهمحبةُوكانت،ذبحهعلىأقدمفلما،المحبوببذبحفأمره

الذيىفييبقفلم،المشاركةشوائبمنحيحئذٍالخلةخَلَصَتِالولد،محبة

فقد،عليهالنفسوتوطينالعزمفيهيإنماالمصلحةُكانتإذ،مصلحة

وحصلالرؤيا،الخليلُوَصدَّق،الذبيحوَفُديالأمر،فَنُسِخَالمقصودُ،حَصَل

.الزبمراد
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ولممولود،أولعندحصلإنماوالاختبارالامتحانهذاأنومعلوم

الاخرالمولودعنديحصللمبل،الأولدونالاَخرالمولودفيليحصليكن

الظهور.غايةفيوهذا،بذبحهالأمريقتضيماالخلةمزاحمةمن

،الغيرةأشدوابنهاهاجرمنغارتع!جالخليلامرأةسارةف!نوأيضاَ

"سارة"،غيرةاشتدت،أبوهوأَحئهإسماعيلولدتفلما،جاريةكانتف!نها

لتبردمكةأرضفيويسكنهاوابنها،"هاجرأعنهايُبعدأنسبحانهاللهفأمر

سبحانهيأمرهفكيف،ورأفتهتعالىرحمتهمنوهذا،الغيرةحرارةُ"سارة!عن

وإبعادلهااللهرحمةمعهذا،بحالهالجاريةابنوياعابنها،يذبحأنهذابعد

بل،الجاريةابندونابنهابذبحهذابعديأمرفكيفلها،وجبرهعنهاالضرر

السيدةقلبُيرقفحينئذٍالشُزتةِ،ولدبذبحيأمرأناقتضتالبالغةحكمتُه

الجاريةهذهبركةُلهاويظهر،رحمةالغيرةقسوةُوتتبدلولدها،وعلىعليها

بعدجبرهعبادهوليُريَ،منهموابنهاهذهبيتاَيضيعلااللهوأنوولدها،

والوحدةالبُعدعلىوابنها"هاجرأصبرعاقبةوأن،الشدةبعدولطفهالكسر،

آئارهماجَعْلمن،إليهآلتماإلىآلتالولدذبحإلىوالتسليموالغربة

القيامة،يومإلىلهمومتعبداتٍ،المؤمنينلعبادهمناسكَأقدامهماومواطىء

وذلهاستضعافهبعدعليهيمنَأنخلقهمِنرفعهيُريدفِيمَنتعالىسنتهوهذه

الَأرْضِفياسْتُضْعِفُواالَّذِينَعَلَىنَمُنَّأَق)وَنُرِيدُ:تعالىقال.وانكساره

منيُؤْتيهاللهفضلوذلك،ه:القصصأالْوَارِثينَ!هووَنَجْعَلَهُمُأَئِقَةًوَنَجْعَلَهُمْ

العظيم.الفضلذوواللهيشاء،

فأخلافلاوأخلاقهوهد،ظ!خ!سيرتهمنالمقصودإلىولنرجععطمولده

قذَمهاتقدِمةالفيلأمرُوكان،الفيلعامَكانمولدهوأن،مكةبجوف!ميهولد

دينهموكان،كِتابأهلنصارىكانواالفيلفأصحابوإلا،وبيتهلنبيهالله

علىاللهفنصرهم،اْوثانعُتادكانوالأَنهم،ذاكإذمكةأهلدينمِنخيرأ
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خرجالذي!ييهللنبيوتقدِمةإرهاصأ،فيهللبشرصنُعلانصراًالكِتابأهل

.الحرامللبيتوتعظيمأ،مكَةمن

وأ،حَمْلك!لمجهاللهورسولتوفيهل،اللهعبدأبيهوفاةفيواختلف

حمل.!المجهاللهورسولتوفيأنه:أصحهما:قولينعلى؟ولادتهبعدتوفي

بينماتتأُفهأنخلاتولا.أشهربسبعةولادتهبعدتوفيأنه:والثاني

ولماْخواله،زيارةمِنالمدينةمنمنصرفهابالأبواءإ)1(9والمدينةمكة

سنين.سبعَذاكإذيستكمل

سنين،ثماننحوُ!طَ!!هاللهولِرسولوتُوفي،المطلبعبدجذُهوَكَفَلَه

له،كفالتُهواستمرت،طالبأبوعفُهكَفَلَهثمعشر،:وقيل،ست:وقيل

تسعَسِنُهُكانت:وقيل،الشامإلىعفُهبهخرجسنة،عثرةثِنتيبلغفلما

الشامإلىبهيَقْدَمألاعمهوأمر،الراهببَحِيرىرآهالخرجةهذهوفي،سنين

كتابفيووقع،مكةإلىغلمانهبعضمععفُهفبعثهاليهود،منعليهخوفأ

ذإبلالأفإن،الواضحالغلطمنوهوبلالاً،معهبعثأنهوغيره)2(الترمذي

بكر.أبيمعولا،عمهمعيكنفلمكان،وإنموجودأ،يكنلملعقهذاك

بلالأ،عمهمعهوأرسل:يقلولم،الحديثهذا"مسنده!فيالبزاروذكر

رجلاً.:قالولكن

)1(

)2(

إلىفوصل،تجارةفيالشامإلىخرج،سنةوعشرينخمسأبلغفلفَا

وعشرونثلاثةالمدينةيليمماالجحفةوبينبينها،المدينةمنالفُرعأعمالمنهيِقرية

ميلا.

أبيحديثكلتعكخوالنبينبوةبدءفيجاءماباب:المناقبفي)3624(الترمذيأخرجه

،ثقاترجالهة"الإصابة1فيحجرابنالحافظوقال،صحيحوسنده،الاْشعريموسى

مع"وأرسل:فقال"مسندها،فيالبزاررواهوقد،محفوظغيرفيهوبلالبكرابيوذكر

.2285،286/كثيرلابن("البدايةوانظر.رجلاًاعمه
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وقيل:خويلد.بنتَخديجةرجوعهعَقِبَفتزوجرجع،ثما""بصرى!

أولُوهي،أربعونوسنها،وعشرونإحدى:وقيل.سنةثلاثونولهتزوجها

وأمرهغيرها،عليهاينكحولم،نسائهمنماتتامرأةوأولتزوجها،امرأة

ربها)2(.منالسلامعليهايقرأأنجبريلُ

حراء""غاربيخلووكان،لربهوالتعبدَ،الخلوةإليهالفَهُحَئبَثم

يكنفلم،قومهودينُالأوثانإليهوبُغضَتْالعدد)3(،ذواتِاللياليفيهيَتَعَتدُ

ذلك.منإليهأبغضَشيء

تعالىالفَهُوأكرمه،النبوةنورُعليهأشرق،أربعونلهكَمُلَفلما

.عبادهوبينبينهأمينَهوجعله،بكرامتهواختصه،خلقهإلىوبعثه،برسالته

فقيل:.المبعثشهرفيواختلف،الاثنينيومَكان!رمبعثهأنخلافولا

قولُهذا،الفيلعاممنوأربعينإحدىسنة،الأولربيعمنمضينلثمان

تعالى:بقولههؤلاءواحتج،رمضانفيذلككانبل:وقيلا!ثرين،

اللهأكرمهماأول:قالوا،185:البقرةاالقُرْآنُلأفِيهِأُنْزِلَائَذِيرَمَضَانَ)شَهْرُ

كورةقصبةوهيكم124عنهاتبعد،دمشقشرقيجنوبتقعكحبلىبصرى)1(

)2(

)3(

.نارحو

خديجة!هسيهالنبيتزويجباب:المناقبفي7/501!صحيحه(فيالبخاريأخرج

هذهاللّهرسوليا:فقالبهسيه،النبيجيريل"أتى:قالهريرةأبيحديثمنوفضلها

عليهافاقرأ،أتتكهيف!ذا،شرابأوطعامأوإدامفيهإناءمعهااْتتقدخديجة

واسعةمجوفةالؤلؤةقصبمنالجنةفيييتوثرها،ومنيربهامنالسلام

نصب(.ولافيهصخبلا(المنيفكالقصر

الوحيبدءباب:الايمانفي1/21البخاريأخرجهمطولحديثمنقطعةهو

بهسيهاللّهرسولبهبدىءمااْول:قالتعاشْةحديثمنالإيمانفي)016(ومسلم

الصبح،فلقمثلجاءتإلارؤيايرىلافكان،النومفيالصاَلحةالرؤياالوحيمن

اللياليالتعبدوهو-فيهفيتخثحراء،بغاريخلووكانالخلاء،إليهحببثم

...العددذوات

76



يحىمنهم،جماعةذهبهذاوإلى،القرآنعليهأنزل،بنبوتهتعالى

نونيته:فييقولحيث)1(الصرصري

رَمَضَانِفيمِنْهُالنبوَةِشَمْسُفَأَشْرَقَتْأَرْبَعُونَعَلَيْهِوَأتَتْ

ليلةفيواحدةًجملةًرمضانفيالقرآنِإنزالكانإنماقاِلوا:والأولون

)2(-
سنهوعشرينثلاثفيالوقائعبحسبمُنَخماأنزلثم،العرةبيتإلىالقدر

صومه.وفرض،وتعظيمهشأنهفيأي،القرآنفيهأنزلَ:طائفةوقالت

رجب.شهرفيالمبعثابتداءُكان:وقيل

:عديدةمراتبَالوحيمراتبمنلهاللهوكمل

إلارؤيايرىلاوىن،عل!تهيموحيهمبدأَوكانت،الصادقةالرُؤيا:إحداها

الصبح.فلقمثلجاءت

قالكما،يراهأنغيرمنوقلبهرُوْعهفيالملَكُيُلقيهكانما:الثانية

تَسْتكْمِلَحَتَّىنَفْسٌتَمُوتَلَنْأَثهرُوعيفينَفَثَالقُدُسِرُوحَ))إِنَ:يخ!فهالنبي

أَنْعَلَىالزَزْقِاسْتِبْطَاءُيَحْمِلَنكُمُوَلاَ،الطلَبِفيوَأَجْمِلُواالفَهَفَاتقُوارِزْقَهَا،

")3(.بِطَاعَتِهِإِلآَيُنَالُلاَالفَهِعِنْدَمَافَإِنَ،القَهِبِمَعْصِيَةِتَطْلُبُوهُ

)1(

)2(

)3(

إلىنسبةالصرصرييحيىبنيوسفبنيحيىزكريااْبوالدينجمالال!ثيخهو

فيالمنتهىإليهكان،اللغويالحافظالعلامةبغدادمنفرسجنعلىقريةصرصر

قتله،بحسانعصرهفييشبه،ساثرةومداثحهوديوانهالشعر،وحسن،اللغةمعرفة

5،285.286/،الذهباشذراتهـ.656سنةبغداددخلوايومالتتار

دقوْفيعباسابنعن2053/المستدرك،9فيوالحاكم2/144جريرابناْخرج

إلىواحدةجملةالقدرليلةفيالقرانأنزل:قالالقدر(ليلةفيأنزلناه)إنا:تعالى

إ"كأفيبعضهووي!رصولهعلىينزلهاللهفكانالجوم،بموقعوكانالدنياسماء

بهلنثبتكذلكواحدةجملةالقراَنعليهنزللولا)وقالوا:وجلعزقال!!،

وذكره.3-هبي3وأقرالحاكموصححه،صحيحوإسنادهترتيلا(ورتلناهفؤادك

أبيوابنالفذروابنالضري!لابننسبتهوزاد6037/المنثور!"الدرفيالسيوطي

)الدلاثلأ.فيوالبيهقيمردويهوابنحاتم

أبي=حديثمن01/2627،)الحلية!فينعيمأبوأخرجهبشواهدهصحيححديث
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يقولماعنهيَعِيَحتى!خاطبهرجلاً،المَلَكُلهيتمئلُكان7صَ!صأَنه:الثالثة

.(أحياناً)1الصحابةيراهكانالمرتبةهذهوفي،له

بهفَيَتَلَثسُعليهأَشذَهوكان،الجرسصَلْصَلَةِمثلفييأتيهكانآنَه:الزَابعة

لتَبْرُكُراحلتهإنوحتىالبرد)2(الشديداليومفيعرقاًليتفضَدجبينهإنحتىالملكُ

فخذعلىوفخذه،كذلكمرةالوحيُجاءهولقد.راكبها)3(كانإذاالأرضإلىبه

)1(

)2(

)3(

فيالهيثميوأورده،ثقاترجالهوباقي،ضعيفوهومعدانبنعميرصندهوفي،أمامة

منشاهدلهلكن،معدانبنبعفيروأعلهأالكبير"فيللطبرانيونسبه،472/"أالمجمع

وابن2(41)4ماجهابنعندجابرحديثمنواَخر،24/الحاكمعندمسعودابنحديث

،3156/(أالحليةفينعيموأبي4،325/و24/والحاكم(1)850و(1)840حبان

فيصح4،71/ا)المجمعفيكماالبزارعندحذيفةحديثمنوثالث7/158و157

بها.الحديث

؟حضالنبيأنوفيه،الإيمانكتابأولفي)8("مسلمأصحيحفيعمرحديثانظر

أتاكمجبريلفإنه:قال،َأعلمورسولهالله:قلتالسالْل؟منأتدريعمر،يا:قال

يأتيجبريل"كانعمر:ابنعنصحيحبإسنادالنسائيوروى(دينكميعلمكم

".الكلبيدحيةصورةفيبد!صالنبي

بدءفي1،02/والبخاري1/202،ومالك257،و163و6/158أحمدأخرج

في)2333(ومسلم،الملائكةذكرباب:الخلقبدءفي6/122و،الوحي

باب:الافتتاحفي147،914و2/146والنسائيصك،النبيعرقبابةالفضائل

اللهرضيعاثشةحديثمنالمناتبفي)3638(والترمذي،القرآنفيجاءماجامع

كيفال!هرسولياةفقالعبر،ال!هرسولسألهشامبنالحارثإن:قالتعنها

أشدهوهو،الجرسصلصلةمثليأتيني)أحياناَ--كا:اللهرسولفقال؟الوحييأتيك

يكلمني،رجلأ،الملكلييتمثلوأحيانأقال،ماوعيتوقدعنيفيفصمعلي،

البرد،الشديداليومفيالوحيعليهينزلرأيته!ولقد:عانةقالت".يقولمافأعي

عرقاَ".ليتفصدجبينهدانعنهفيفصم

إذاكانلمج!النبي)أنعنهاال!هرضيعائشةحديثمن6/118أحمدالإمامأخرج

الحاكموصححهتتحركاأنتستطعفلمجرانها،وضعت،ناقتهعلىوهوإليهأوحي

حديثمن6/455أحمدعندشاهدولهقالا،كماوهوالذهبيووافقه2/505،

عمرو.بناللّهعبدحديثمنأيضأأحمدعندواَخريزيد،بنتأسماء

78



.(ترضُها)1كادتحتىعليهفثقلت،ثابتبنزيد

ماإليهفيوحيعليها،خلقالتيصورتهفيالمَلَكَيَرَىأنه:الخامسة

،7:النَجمأفيذلكاللهذكركما،مرتينلهوقعوهذا،يُوحِيَهأناللهشاء

.)2(،13

الصلاةفرضمِنالمعراجليلَةالسماواتِفوقوهواللهأوحاهما:السادسة

ها.وغير

بنموسىالفَهُكفمكما،مَلَكٍواسطةبلاإليهمنهلهاللهكلام:السابعة

هوول4صلنبيناوثبوتها،القرآنبنصقطعألموسىثابتةهيالمرتبةوهذه،عِمران

.الاِسراءحديثفي

وهذا،حجابغيرمنكفاحاًلهاللهتكليموهيثامنةمرتبةبعضهمزادوقد

بينخلافمسألةوهي،وتعالىتباركرئهرأى!ش!إنه:يقولمنمذهبعلى

حكاهكماعائشةمعكُلُهمبلالصحابةجمهوركانوإن،والخلفالسلفِ

للصحابة.إجماعأالدارميسعيدبنعثمان

)1(

)2(

عليهأملى!د!مَسالنبيأنثابتبنزيدحديثمنالتفسيرفي8/691البخاريأخرج

مكتومأمابنفجاهاللّه(سبيلفيوالمجاهدونالمؤمنينمنالقاعدونيستويالا

وكان،لجاهدتمعكالجهادأستطيعلوواللهاللهرسوليا:قال،علييملهاوهو

نأخفتحتىعليفثقلت،فخذيعلىوفخذه!ل!سسرسولهعلىاللهفأنزل،أعمى

الضرر(.أولي)غيراللهفانزل،عنهسريثم،فخذيترض

)يعنيأرهلم9قال:؟س!النبيأنعائشةعن)177("صحيحه"فيمسلمأخرج

ساداالسماءمنمنهبطاًرأيتهالمرتينهاتينغيرعليهاخلقالتيصورتهعلى(جبريل

الأولىأنمسعودابنحديثفيأحمدوبين"،الأرضإلىالسماءبينماخلقهعظم

،المعراجعدوالثانيةعليها،خلقالتيصورتهيريهأنإياهسؤالهعدكانت

إلاصورتهفيجبريلمحمديرَلم:عائشةعنمسروقطريقمن)3274(وللترمذي

أجياد.فيومرة،المنتهىسدرةعدمرة:مرتين
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فصل

مَجلىضَصخِتانهفي

:أقوالثلاثةعلىفيهاختلفوقد

أبوذكرهيصحلاحديثذلكفيورويمسرورأ،مختوناًوُلدأنه:أحدها

منهذاوليس،ثابتحديثفيهوليس"الموضوعات"فيالجوزيبنالفرج

مختونأ.يُولدالنّاسمنكثيراَفإن،خواصه

صبياً،ختنخَتَان:عنهاسئلتُمسألة:اللهعبدلأبيقلت:الميمونيوقال

لأن،يعيدفلا،فوقإلىالحشفةنصفجاوزالختانكانإذا:قاليستقص؟فلم

النصف،دونالختانكانإذافأمّا.الختانارتفعغلظتوكلما،تغلظالحشفة

الإِعادة؟منعليهيُخافوقد،جدأشديدةالإِعادةفإن:قلت.يعيدأنأرىفكنتُ

غمألذلكفاغتمَّ،مختونابنٌلهولدرجلاًهاهنافإنليقالثم،أدريلا:فقال

وحدثني.انتهى!بهذا؟غفكَفما،المؤنةكفاكقداللهكانإذا:لهفقلتشديدأ،

وُلِدَأنهالمقدسببيتالمحدِّثالخليليعثمانبنمحمداللهعبدأبوصاحئنا

وهذا،القمرخَتَنَهُ:كذلكولدلمنيقولونوالناس،يختنوهلمأهلهوأن،كذلك

خرافاتهم.من

حليمة.ظئرهعندالملائكةُقلبَهشَقيومَعي-كاخُتِنَأته:الثانيالقول

وسفاهمأدُبةلهوصنع،سابعهيومَخَتَنَهُالمطلبعبدجذهأن:الثالثالقول

محقلىا.

حدثناه،غريبمسندحديثالبابهذاوفيالبز:عبدبنعمرأبوقال

أيوببنيحيىحدثنا،عيسىبنمحمدحدثناأحمد،بنمحمدبنأحمد

عن،مسلمبنالوليدحدثنا،العسقلانيالسريأبيبنمحمدحدثنا،العلاف

ختنالمطلبعبدأن،عباسابنعن،عكرمةعن،الخراسانيعطاءعن،شعيب
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بنيحيىقال!م)1(،محمداً،وسضَاه،مأدُبةلهوجعل،سابعهيومَع!رالنبي

عندإلالقيتهممنالحديثأهلمنأحدعندأجدهفلمالحديثهذاطلبت:أيوب

أحدهماصنف،فاضلينرجلينبينالمسألةهذهوقعتوقد،السريأبيابن

زِمام،ولالهاخِطاملاالتيالأحاديثمنفيهوأجلبمختوناًولدأنهفيمصنفاَ

ع!مأنهفيهوبين،العديمبنالدينكمالعليهفنقضه،طلحةبنالدينكمالوهو

معيننقلعنمغنياًقاطبةللعربالشُنَةهذهعموموكان،العربعادةعلىخُتِنَ

أعلم.والله،فيها

فصل

أرضعنهاللاتي!لجتمأمهاتهفي

.،-)2(ءً
سلمةأبامعهوأرضعتاياما،أرضعته،لهبأبيمولاةثويبهممنهن

عفَهمعهماوأرضعت،مسروحابنهابلبنالمخزوميالأسدعبدبناللهعبد

أعلم.فالئه،إسلامهافيواختلف.المطلبعبدبنحمزةَ

وجُدامة،،أنيسةأخياللهعبدابنهابلبنالسعديةحليمةُأرضعتهثم

فيواختُلِف،السعديرفاعةبنالعزىعبدبنالحارثأولادالشيماءوهي

بنسفيانأباعمهابنمعهوأرضعت،أعلمفالته،الرضاعةمنأبويهإسلام

عامَأسلمثمكسر،اللهلرسولالعداوةشديدَوكان،المطلبعبدبنالحارث

بكرسعدبنبنيفيمسترضعاًحمزةعمهوكان،إسلامهوحسنالفتح

)1(

)2(

الغلط،كثير:عديابنوقال،الحديثلين:حاتمأبوقالالسريأبيبنمحمد

يصح.لافالخبر،عنعنوقدمدل!مسلمبنوالوليد

ر!!!لم:عروةقالأرضعناب(اللآتي)وأمهاتكمباب:النكاحفي9124/البخاريفيجاء

اْبوماتفلما!د-ص،النبيفأرضعتأعتقها،لهبأبووكانلهبلأبيمولاةوثوية

لم:لهبأبوقال؟لقيتماذا:لهقالحال()سوءحيبةلرأهلهبعضأريه،لهب

إبهامه-تحتالتيالنقرةإلى-وأشارهذهفيسقيتاْنيغيررخاءبعدكمألق

ثوية.بعتاقتي
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رضيعَحمزةفكان،حليمةأمهعندوهويوماًك!اللهرسولأمهفأرضعت

السعدية.جهةومن،ثويبةجهةمن:جهتينمن!ط!قَياللهرسول

فصل

!!حواضنهفيئ

.كلاببنزهرةبنمنافعبدبنوهببنتآمنةُأُقهفمنهن

كانت،الرضاعةمنأختهوهيابنتها،والشيماء،وحليمةثويبةومنهن

،رداءهلهافبسطهَوزان،وفدفيعليهقدمتالتيوهيأمها،معتحضنه

لحقها.رعايةعليهوأجلسها

وكانت،أبيهمِنْورِثهاوكان،الحبشيةبَرَكةأيمنأمالجليلةالفاضلةومنهن

عليهادخلالتيوهي،أُسامةلهفولدت،حارثةبنزيدحِئهمنوزؤَجها،دايتَه

عندفمايُبكيكماأيمنأميا:فقالا،تبكيوهي!،صضالنبيموتبعدوعمربكرأبو

أبكيوإنما،لرسولهخيراللهعندماأنلأعلمإني:قالت؟لرسولهخيرالله

فبكيا)1(.،البكاءعلىفهيجتهما،السماءخبرلانقطاع

فصل

عليهنؤلماوأولجمطفيمبعثهفي

الرسل،تبعثولها:قيل.الكمالسنُوهي،أربعينرأسعلىاللهبعثه

لافهذا،سنةوثلاثونثلاثولهالسماءإلىرُءأنهالمسيحعنيذكرماوأما

إليه.المصيريجبمتصلأثرلهيعرف

)1(

إلارُؤيايَرىلافكان،الرؤياالنبوةأمرمن؟د!ضَ!اللهرسولبهبدىءماوأول

ايمن.أمفضالْلمنباب:الفضائلفي)2454(مسلمأخرجه
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ثلاثالنبوةومدةأشهر،ستةَذلكوكانةقيلا(.الصثحفَلَقِمِثْلَجاءتْ

أعلم.واللهالنبوةمنجزءاًوأربعينستةمنجزءالرؤيافهذه،سنةوعشرون

يُح!ثوكانحِرَاء،بغاروهوالمَلَكفجاءه،بالنبوةتعالىاللهأكرمهثم

قولهذا(ا:العلقأ!خَلَقَالَّذِيرَئكَبِاشمِ)اقْرَأْعليهأنزلمافأول،فيهالخلوة

.والجمهور(2لْشة)عا

.المُذَثر!)3(أَئهَا)يَا:عليهأنزلماأول:جابروقال

:لوجوهعائشةقولوالصحيح

شيئاً.ذلكقبليقرألمأنهفيصريحبِقَارِىء"أَنَامَاة:قولهأن:أحدها

نفسه،فيقرأإذافإنهبالإِنذار،الأمرقبلالترتيبفيبالقراءةالأمر:الثاني

ثانيأ.فرأهبمابالإِنذارثم،أولاًبالقراءةفأمره،قرأهبماأنذر

المُذَثر!أيها)يَاالقرآنمنأنزلماأول:وقوله،جابرحديثأن:الثالث

بذلك.نفسهعنكل!!خبرهعنأخبرتوعائشة،جابرقول

)1(

)2(

)3!

الوحيمننجسيه!اللهرسولبهبدىءماأول:تالتعائشةعن1/21البخاريأخرج

...الصبحفلقمئلجاءتإلارؤيايرىلافكان،النومفيالصالحةالرؤيا

الذيربكباسم"اقرأسورةتفسيرفي553و552و8/551البخاريأخرجه

الأنبياءوفي.جمهـلحهصاللهرسولإلىالوحيبدءكانكيفباب:الوحيبدءوفيخلقا

منلمج!الكّرسولبهبدىءمااْولبابالتعبيروفي(موسىالكتابفي)واذكرباب

إلىالوحيبدءباب:الايمانفي)016(ومسلم.الصالحةالرؤياالوحي

الرؤياصولجبهبدىءماأولبابالفاتبفي)3636(والترمذيلمجيه،اللهرسول

.232و6153/"المسندأفيوأحمد،الصادقة

ربكباسماقرأسورةتفسيروفيالمدثر،سورةتفسيرفي8055/البخاريأخرجه

وفيلمج!لى،اللهرسولإلىالوحيبدءكانكيفباب:الوحيبدءوفي،خلقالذي

الوحيبدءباب:الايمانفي)161(رفمومسلم،الملاثكةذكرباب؟الخلقبدء

293.و3603/"المسند!فيوأحمد!ط!!،اللّهرسولإلى
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بالدعوةالجهر

الملَكنزولتقدمقدأنهفيصريحبهاحتجالذيجابرحديثأن:الزَابع

الذيالملكفإذارأسي"فرفعت:قالفإنهالمُذَثّر!أيهَا)يَانزولقبلأولاًعليه

أَثهَا!يَا:اللهفأنزل،دثرونيزملوني:فقلتأهليإلىفرجعتبحراء،جاءني

الَّذِيرَبِّكَبِاسْمِ!اقْرَأْعليهأنزلبحراءجاءهالذيالملكأنأخبروقدالمُذَثِّرُ!لما

لا،روايتهفيوالحجةالمُذَثِّرُ!أَيُّهَا)يَانزولتأخرعلىجابرحديثفدلخَلَقَ!

أعلم.والله،رأيهفي

فص!ط

مراتبولهاالدعوةترتيبفي

إنذار:الثالثة.الأقربينعشيرتهإنذار:الثانية.النبوة:الأولىالمرتبة

قاطبة.العربوهمقبلهمننذيرمنأتاهمماقومٍإنذار:الرابعة.قومه

الذهر.آخرإلىوالإِنسالجنمندعوتهبلغتهمَنْجميعإنذارُ:الخامسة

عليهنزلثممستخفياَ،سبحانهاللهإلىيدعوسنينثلاثذلكبعد!جووأقام

،بالدعوة!ك!ءَفأعلن.491:الحجرأ!المُشْرِكِينَعَنِوَأَعْرِضْتُؤْمَرُبِمَا)فَاصْدَعْ

لهماللهأذنحتى،المسلمينوعلىعليهالأذىواشتد،بالعداوةقومهوجاهر

.)11بالهجرتين

فصل

ع!طهص!أسمائهفي

منمشتقةأسماءبل،التعريفلمجردمحضةأعلاماَليستنعوتوكلها

الحبشة.إلىبالهجرتينأي)1(
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.والكمالالمدحَلهتُوجِبُبهقائمةصفات

بالبرهانبيناهكماصريحاًالتوراةفيسميوبه،أشهرهاوهو،محمدفمنها

وهو(")1الأنامخيرعلىوالسلامالصلاةفضلفيالأفهام"جلاءكتابفيالواضح

الأحاديثفيهبينا،وغزارتهافوائدهكثرةفيمثلهإلىيُسبقلممعناهفيفردكتاب

فيماوبيناومعلولهاحسنها،منوصحيحها؟عليهوالسلامالصلاةفيالواردة

منعليهاشتملوماوشرفهالدعاءهذاأسرارثمشافيأ،بيانأالعللمنمعلولها

الواجبمقدارفيالكلامثم،ومحالهاعليهاالصلاةمواطنثموالفوائد،الحكم

وَمَخْبَرُ،المزتفوتزييف،الراجحوترجيح،فيهالعلمأهلواختلافمنها،

وصفه.فَوْقَالكِتابِ

منعالمكلعليهيوافقبماصريحاَالتوراةفيمحمداسمهأنوالمقصود

.الكتابأهلمؤمني

ذلكفيذكرناهلسرٍّ،المسيحبهسماهالذيالاسموهوأحمد،ومنها

الكِتابِ.

ونبيئُ،والمُقَفِّي،والعاقب،والحاشر،الماحيومنها،المتوكِّلومنها

مينُ.لأوا،تحُلفاوا،لملحمةاونبيئُ،لرحمةاونبيئُ،لتوبةا

والقاسِم،والنذير،والبشير،والمبشَر،الشاهد،:الأسماءبهذهويلحق

لواءوصاحبُ،آدمولدوسيد،المنيروالسراج،اللهوعبد،والقتَال،والقمحوك

كانتإذاأسماءهلأن،الأسماءمنذلكوغيرالمحمود،المقاموصاحب،الحمد

المختصالوصفبينيفرقأنينبغيلكن،اسموصفكلمنفله،مدحأوصاف

منهلهيكونفلا،المشترَكالوصفوبين،اسممنهلهويشتق،عليهالغالبأو،به

يخصه.اسم

بتحقيقنا.طغوقد)1(
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"أنا:فقالأسماء،نفسهجميماللهرسوللناسقَى:مُطْعِمبنجبيروقال

ائَذِيالحَاشِرُوأناالكُقرَ،بِيَالفَهُيَمْحُواتَذِيالمَاحِيوأناأحْمَدُ،وأنا،مُحَفَدٌ

")1(.نَبىبَعْدَهُلَيْسَائَذِيوالعَاقِبُ،قَدَمَيئَعَلَىالنَاسُيُحْشَرُ

:نوعانصولس!وأسماؤه

وأحمد،كمحمد،،الرسلمنغيرهفيهيُشارِكُهلاخاصأحدهما:

الملحمة.ونبي،والمقفي،والحاشر،والعافب

فهو،كمالهمنهلهولكن،الرسلمنغيرهمعناهفييشاركهما:والثاني

والمبشَرِ،والشَاهدِ،،وعبده،ونبيه،اللهكرسول،أصلهدونبكمالهمختص

التوبة.ونبي،الرحمةونبيئَ،والنَذيرِ

أسماؤهتجاوزت،اسمأوصافهمنوصفكلمِنلهجعلإنوأما

هذاوفي.ذلكأمثالإلى،الزَحيموالرؤوف،والمصدوق،كالصادق،المائتين

أبوقاله،اسمألفَ!يهروللنبي،اسيمألفَدتهإن:الناسمنقالمنقال

.الأوصافومقصوده92(دِحيةَبنُالخطاب

)1(

)2(

فيجاءمابابالأنبياء:وفي،الصفسورةتفسيرفي8/294البخاريأخرجه

رقموالترمذيلمجو،أسمائهفيباب:الفضائلفي)2354(ومملم،!يحالنبيأسماء

408/"المسند،فيوأحمد،!د!-صالنبيأسماءفيجاءمابابالأدبفي)2842(

نبيأبعدهلي!أالذيآخرالحديثفيوقوله.مطعمبنجبيرحديثمن84و81و

ماللزهريقلتمعمر:قالوأحمدمسلمففي،الرواةبعضمنللعاقبتفسير

الذيالعاقبأوأنامسلمعندأخرىروايةوفي.نبيبعدهلي!الذي:قالالعاقب؟

"الفتح!وانظرنبي!بعدهلي!الذيالعاقبأوأناالترمذيوعندأحد"بعدهليى

.6/604

الكلبيدحيةابنالخطابأبومحمدبنعليبنالحسنبنعمرهو

قضاءولي،بالأندلسبلنشةأهلمنللحديثحافظمؤرخأديبهـ(-633)544

كثيروكانبمصر،واستقر،وخراسانوالعراقوالاممراك!إلىورحل،دانية

انتسابه=فيوكذبوه،كلامهعنمعاصريهبعضفأعرض،والألْمةالعلماءفيالوقيعة
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فصل

؟س!إِسمائهمعانيشرحفي

الخصالكثيرَكانإذامحمد،فهوحَمِدَ،من،مفعولاسمفهومُحَفَد،أقا

الثلاثيمن"محموداً،فإنمحمود،منأبلغَكانولذلكعليها،يُحمدالتي

غيرهيحمدممّاأكثريحمدالذيفهو،للمبالغةالمضاعفمنومحمدالمجرد،

المحمودةالخصاللكثرة،التوراةفيبهسمِي-أعلموالله-ولهذاالبشر،من

والسلامالصلاةعليهموسىتَمَنَىحتى،التوراةفيوأمتهودينههوبهاوُصِفَالتي

القاسمأبيغلطوبينا،هناكبشواهدهالمعنىهذاعلىأتيناوقد،منهميكونأن

أحمد.التوراةفياسمهوأن،بالعكسالأمرجعلحيث(1)السهيلي

وقد.الحمدمنأيضأمشتق،التفضيلأفعلزِنةعلىاسمفهو،أحمدوأما

بمعنىهو:طائفةفقالت؟مفعولأوفاعلبمعنىهوهل:فيهالناساختلف

لربه،الحامدينأحمد:فمعناه،لهغيرهحمدمنأكثرُدثهحَمْدُهةأي،الفاعل

منلا،الفاعلفعلمنيُصاغأن،التفضيلأفعلقياسبأنالقولهذاورجحوا

زيدُولازيداً،أضربَما:يقاللاولهذاقالوا:،المفعولعلىالواقعالفعل

وآكلهللماء،أشرَبَهماولا:،عليهالواقعالضربباعتبارعمرومنأضرب

)!(

،بالقاهرةتوفي.عنينابنالاعروهجاه،يعقبلمالكلبيدحيةإن:وقالوادحيةإلى

فيالسول"نهايةو!البيات"الآياتو"المغربأهلأشعارمن)المطربتصانيفهمن

وغيرها.المنير!السراجمولدفي!التحريروأالرسولخصالْص

المالقيالسهيليالأندلسيالخثعميأحمدبناللهعبدبنالرحمنعبدالقاسمأبوهو

سنة)17(وعمرهوعميمالقةفيولدوالسير،باللغةعالمحافظهـ(581-)805

نأإلىكتبهيصنففأقام،وأكرمهإليهافطلبه،مراكقبصاحبخبرهفاتصل،ونغ

مطلعها:التيالاْبياتصاحبوهو(مالقةقرى)منسهيلإلىنسبتهبها،توفي

يتوقَعُمالِكلالمعَذُأنتوشممعالضميرفيمايرىمنيا

والتيين"الإيضاحوهثام!لابنالنبويةالسيرةشرحفيالأنف"الروضكتبهمن

وغيرها.الفكرأ"نتائجو!المبينالكتابتفسيرمنأبهملما
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منيُصاغانإنما،التعجبوفعل،التفضيلأفعللأنقالوا:،ونحوه،للخبز

ومكسورها،العينالمفتوح"فَعِلَ"ولما"فَعَلَمننقلهيقدرولهذا،اللازمالفعل

فهمزته،المفعولإلىبالهمزةيعذَىولهذاقالُوا:،العينالمضمومدافَعُلَ"إلى

وَكَرُمَ.،ظَرُفمن:وأصلهماعمراً،وأكرمَزيداً،أظرفَما:كقولك،للتعدية

متعد،غيرَفعلُهيكونأنفوجب،الأصلفيفاعلمنهالمتعخبلأنقالوا:

إلىالعينالمفتوح""فَعَلَمنمنقولفهو،لعمروزيداًأضربما:نحووأما:قالوا

ذلكعلىوالدليل:قالوابالهمزةهذهوالحالةعُديثم،العينالمضموم""فَعُلَ

تعديه،علىباقياَكانولولعمرو،زيدأأضربما:فيقولون،باللاممجيئهم

بهمزةالآخروإلى،بنفسهواحدإلىمتعدلأنهعمراً،زيداًأضربَمَا:لقيل

فهذا،باللامالاَخرإلىعذَوه،التعديةبهمزةالمفعولإلىعذَوهأنفلما،التعدية

الفعلمنلا،الفاعلفعلمنإلايُصاغانلاإنهما:قالواأنلهمأوجبالذيهو

.المفعولعلىخالوا

ومن،الفاعلفعلمنصوغُهمايجوز:وقالوا،اَخرونذلكفيونازعهم

:العربتقول،جوازهعلىالأدلةأبينمنبهالسماعوكثرة،المفعولعلىالواقع

بكذا،أولَعهما:يقولونوكذلكمشغولفهو،شُغِلَمنوهو،بالشيءأشغَلَهما

ما:قولهموكذلكإلا،لي!للمفعولمبني،بهمُولَعفهو،بالشيءأُولىَمنوهو

فعلمنتعجبفهو،إليأحبهما:ويقولون،بهأُعجِبَمنفهوبكذا،أعجبه

إليئَ.وأمقته،إليئَأبغضهما:وكذا،لكمحبوباًوكونه،المفعول

وما،لهأبغضنيما:تقولأنكوهي،سيبويهذكرهامشهورةمسألةوهاهنا

الماقِت،والمحِب،الكارِهالمبغِضَأنتَكنتَإذا:لهأمقتنيوما،لهأحبني

وما،إليهأمقتنيوما،إليهأبغضنيما:وتقول،الفاعكفعلمنمتعجباًفتكون

منمتعجباًفتكون،المحبوبأو،الممقوتالبغيضأنتكنتإذا:إليهأحبني

فهو"إلى"بكانوما،للفاعلفهوباللامكانفما،المفعولعلىالواقعالفعل

اللامإن:أعلمواللهعلتهفييقالوالذي.بهذايعللونلاالنحاةوأكثر.للمفعول
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.باللامفيؤتىلزيد،:فيقالهذا؟لمن:قولكنحو،المعنىفيللفاعلتكون

؟الكتابهذايصلمنإلى:فتقول،المعنىفيللمفعولفتكون"إلى"وأما

،والاختصاصللملكالأصلفياللامأنذلكوسر،اللهعبدإلى:فتقول

الغاية،لانتهاء"إلى"و،ويستحقيملكالذيللفاعليكونإنماوالاستحقاق

الفعل،مقتضىتماملأنها،أليقبالمفعولفهي،الفعلُيقتضيهمامنتهىوالغاية

!كطَ!يَس:النبيفيزهيربنكعبقولُالمفعولفعلمنالتعجبومِن

وَمَقْتُولُصَحْبُوسٌإنَكَوَقِيلَأُكَلِّمُهُإِذعِنْدِيأَخْوَفُفَلَهْوَ

غِيْا!)1(دُونَهُغِيْلٌعَثرَبِبَطْنِمَسْكَنُهُالأُسْدِلُيُوثِمِنْخَادِرٍمِنْ

ما:قولهموكذلك،خافمنلا،مَخُوفُفهو،خيفمنهاهنا،فأخوف

وافقهم.ومنالكوفيينمذهبهذا،مجنونفهوجُنَمن،زيداًأجَنَ

ويجبالقواعد،بهنُشوشفلا،عليهيُعؤَللاشاذهذاكل:البصريونقال

يمنعونظماًنثراًكلامهمفيهذاكثرة:الكوفيونقال،المسموععلىمنهالاقتصارُ

غيرُوهذا،كلامهمومطَّرِدَاستعمالهمخالفماالشاذلأنالشذوذ،علىحمله

دليللافتحكم،فَعُلَإلىونقلهالفعللزومتقديركموأما:قالوا،لذلكمخالف

ذهبتمكمافيهاالأمرفليس،اخرهإلىبالهمزةالتعديةمنبهتمسكتموما،عليه

التعجبمعنىعلىللدلالةهيوإنما،للتعديةليستالبناءهذافيوالهمزة،إليه

،الافتعالوتاء،وواوه"مفعول"وميم،""فاعلكألف،فقطوالتفضيل

الزيادةمنلحقهمالبيانالثلاثيالفعلتلحقالتيالزوائدمنونحوها،والمطاوعة

الفعل.تعديةلا،الهمزةلهذهالجالبالسببهوفهذا،مجردهعلى

)1(

يُعدَّىأنيجوزبالهمزةيُعدَّىالذيالفعلأنهذاعلىيدلوالذي:قالوا

خادر،من:وقوله.!لمجيههاللهرسولبهايمدحالتيقصيدتهمن21صديوانهفيالبيتان

إنهثم،الملتفالشجر:والغيل،الأجمةوهوالخدرفيداخل:أيخادر،أسدمنأي

.مكاناسم:وعرالأسد،لموضعنقل
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أنهالمصنفترجيح

المفعولبمعنى

وأقمته،،بهوقمت،وأجلسته،بهجلستنحو:،وبالتضعيفالجرّبحرف

المجردةللتعديةليستأنهافعلمغيرها،الهمزةمقامَيقوملاوهنا،ونظائره

الفعلعلىيجمعولا،بِهِوأَحْسِنْ،بِهِأكْرِمْ:نحو،العديةباءتجامعفإنها،أيضاً

تعديتين.بين

أعطىمِنوهذا،للثيابواكساه،للدراهمأعطاهما:يقولونفإنهموأيضأ

عليهأدخلتثم،تناولإذا"عطو":إلىنقلهتقديرُيصحولا،المتعديوكسا

عطوه،منلا،إعطائهمنوقعإنماالتعجبفإن،المعنىلفساد،العديةهمزة

فيالتيهمزتهوحذفت،والتفضيلالتعجبهمزةفيهالتيوالهمزة،تناولهوهو

للتعدية.هي:يقالأنيصحفلا،فعله

إلى..لزيد.أضربهما:نحوفيباللامعُذَيإنه:قولكموأماقالوا:

لهتقويةبهاأتيوإنما،الفعللزوممنذكرتملماليسهاهناباللامفالإِتيان،آخره

،الأفعالسَننعنبهاخرجواحدةطريقةوأُلزِمَ،التصزُفِمنبمنعهضعفلما

عليه،معمولهتقدمعندبهايقوىكماباللامفقوي،وعملهاقتضائهعنفضعف

.تراهكماالراجحهوالمذهبوهذا،فرعيتهوعند

الناسأحمد:الأولينقولعلىأحمدتقديرُ:فنقولالمقصودإلىفلنرجع

فيكمحمدفيكونيُحمد،بأنوأولاهمالناسأحقهؤلاء:قولوعلى،لربه

عليها،يحمدالتيالخصالكثيرهومحمداً"9أنبينهماالفرقأنإلا،المعنى

والكمية،الكثرةفيفمحمد،غيرهيُحْمَدُمقاأفضليُحمدالذيهووأحمد

وأفضلُ،غيرهيستحقمقاأكثرالحمدمنفيستحق،والكيفيةالصفةفيوأحمد

فالاسمان.البشرحَمِدَهحمدوأفضلَحمد،أكثرَفيُحمَدُ،غيرهيستحِقمفا

الفاعلمعنىأريدولو.معنىوأكمل،مدحهفيأبلغوهذا،المفعولعلىواقعان

كانفلو،لربهحمداَالخلقأكثركانول!صفإنهالحمد،كثير:أيالحماد،لسمي

أمَتُه.بذلكسميتكماالحفَاد،بهالأولىلكان،لربهحمدهباعتباراحمداسمه

وخصائصه،أخلاقهمناشتقاإنما،الاسمينسهذينفإنوأيضاً:
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الذيوهووأحمدمحمداًعل!يت!،يُسمىأناستحقلأجلهاالتيالمحمودة

خصائلهلكثرة،الاَخرةوأهلُالدنياوأهلُالأرضوأهلُالسماءأهليحمدُه

المعنىهذاأشبعناوقد،المحصينوإحصاءينالعادًعَذَتفوقالتيالمحمودة

حالكظ!المؤدفكظبةاقتضتهايسيرةكلماتهاهناذكرناوإنما،ك!سَصعليه!والسلام"الصلاةكتابفي

السفر

التكلان.وعليهالمستعانوبالئه،همتهوتفرققلبهوتشتتُالمسافر،حالُ

:قالعمروبناللّهعبدعن"البخاري"صحيحففي،المتوكلاسمهوأما

سفَيتُه،وَرَسُوليعبدي،اللهرسولُمُحَفَا:ك!صًصالنبيصفةالتوراةفي"قرأت

بال!يئةِيجزيولا،الأسواقفيسَخابولا،غَليظِولا،بِفَطليس،المُتَوَكَل

بأنالْعَوْجَاءَ،المِفَةبِهِأُقيمَحَتَىأَقْبِضَهُولن،ويصفحيعفوبلالشَيئة،

اللهعلىتوكَللأنه،الاسمبهذاالناسأحق!ءوهوإ)1(اللهإلاإلهلا:يقولوا

غيرُه.فيهيَشْركْهلمتوكلاًالدينإقامةفي

حديثفيفسرتفقد،والعاقب،والمقفيوالحاشر،،الماحيوأما

بأحدالكفريُمحَولمالكفر،بهاللّهمحاالذيهو:فالماحي،مطعمبنجبير

بقاياإلاكفار،كلهمالأرضوأهلبُعِثَفإنهلمجحياء،بالنبيمُحيماالخلقمن

ونصارى،عليهممغضوبويهود،أوثانعُئادبينماوهم،الكتابأهلمن

وعُئاد،الكواكبعُئادوبينمعاداً،ولاربأيعرفونلا،دَهريةوصابئة،ضالين

سبحانهاللهفمحابها،يُقرونولاالأنبياء،شرائعيعرفونلاوفلاسفةالنار،

ونذيراًومبشراًشاهداًأرسلناكإناباب:الفتحسورةتفسيرفي8045/البخاريأخرجه)1(

ولفظه،2174/"المسند!فيوأحمد،السوقفيالسخبكراهيةباب:البيوعوفي

عبديأنت،للأميينوحرزأونذيرأ،ومبسْراًشاهدأأرسلناكإناالنبيأيها!يا:بتمامه

يدفعولا،الأسواقفيسخابولا،غليظولابفظليس،المتوكلسميتك،ورسولي

باْنالعوجاءالملةبهيقيمِحتىِاللّهيقبضهولن،ويصفحيعفوولكن،السيئةبالسيثة

.غلفاأوقلوباصمأوآذانأعميأأعينابهاالمتح،اللهإلاإلهلا:يقولوا
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الحاشرتفسير

العاقيتفسير

المقفيتفسير

التوبةنبي

والنهار،الليلبلغمادينُهوبلغ،دينكلعلىاللهدينُظهرحتىذلكبرسوله

الأقطار.فيالشمسمسيرَدعوتهوسارت

علىالناسُيُحشرالذيفهو،والجمعالضمهوفالحشرالحاشر،وأمار

-.الناسليحشربعثفكأنه،قدمه

هوالعاقبفإننبي،بعدهفليسالأنبياء،عَقِبَجاءالذي:والعاقب

عقب:أي،الإِطلاقعلىالعاقبسميولهذا،الخاتمبمنزلةفهوالآخر،

بعقبهم.جاءالأنبياء

القَهُفقفى،تقدمهمنآثارعلىقفَّىالذيوهو،فكذلك،المقفيوأما

قفاه:يقالالقفو،منمشتقةاللفظةوهذه،الرسلمنسبقهمنآثارعلىبه

قفىالذي:فالمققي،البيتوقافية،الرأسقافيةومنه،عنهتأخرإذا:يقفوه

وآخرهم.خاتمهمفكان،الرسلمنقبلهمن

،الأرضأهلعلىالتوبةبابَبهاللهفتحالذيفهو،التوبةنبيوأما

الناسأكثرصوَللمجهوكان.قبلهالأرضلأهلمثلهايحصللمتوبةعليهماللّهفتاب

"رَبِّ:مَزَةٍمِائَةَالوَاحِدِالمَجْلِسىفيلَهُيَعُذُونكانواحتى،وتوبةاستغفاراً

الغَفُور")1(.التَؤَابُأَنْتَإتكَعَلَيئَوَتُبْلِياغْفِرْ

القَهِإِلىآلوبُفَاِني،رَبكُمالقَهِإِلَىْتُوبُواالنَاسُأَئهايَا9:يقولوكان

وأسرع،الأممسائرتوبةمِنأكملُأمتهتوبةُوكذلكمَزَةإ)2(مِائَةَالْيَوْمِفي

)1(

)2(

داودوأبو،مجلسهمنقامإذايقولماباب:الدعواتفي)0343(الترمذيأخرجه

باب:الأدبفي)3814(ماجهوابنالاستغفار،باب:الصلاةفي)1516(

!اسنادهعمر،بناللهعبدحديثمن2/84،"المسندأفيوأحمدالاستغفار،

صحيح.حسنحديث:الترمذيوقال)9245(حبانابنوصححه،صحيح

منه،والاستكثارالاستغفاراستحباببابوالدعاء:الذكرفي)2027(مسلمأخرجه

لَيُغَانُ!)إله:ثانيةروايةوفيالاستغفار،فيباب:الصلاةفي)1515(داودوأبو

الثانيقمالروايةداودأبوأخرجوقدمرة!.مائةيومكلفياللهلأستغفروإنيقلبيعلى
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كانحتىالأشياء،أصعبمِنقبلهممنتوبةوكانتتناولاً،وأسهلقبولأ،

الأقة،هذهوأفا،أنفسهمقتلُالعجلعبادةمِنإسرائيلَبنيتوبةمن

والإِقلاع.الندمَتوبتهاجعلتعالىاللهعلىفلكرامتها

نبييجاهدفلم،اللهأعداءبجهادبعثالذيفهو،الملحمةنبيوأفا

وتقعوقعتالتيالكباروالملاحم،وأفتهصط!له--!اللهرسولجاهدماقطوأمته

أقطارفيالكفاريقتلونأمتهفإن،قبلهمثلُهايُعهدلمالكفاروبينأمتهبين

أقةتفعلهلمماالملاحممنبهمأوقعواوقدالأعصار،تعاقبعلىالأرض

سواهم.

أهلَبهفرحم،للعالمينرحمةاللهأرسلهالذيفهو،الرحمةنبيئُوأما

مِنالأوفرالنصيبَفنالوا،المؤمنونأفاوكافرَهم،مؤمنَهمكفَهمالأرض

حبلهوتحتظله،فيعاشوامنهمالكتابفأهلالكفار،وأفا،الرحمة

منوأراحوهالنَار،إلىبهعجلوافإنهم،وأمتُههومنهمقتلهمنوأما،وعهده

الاَخرة.فيالعذابشذَةَإلابهايزدادلاالتيالطويلةالحياة

وفتحمُرْتَجأ،كانأنبعدالهدىباببهاللهفتحالذيفهو،الفاتحوأما

أمصاربهاللهوفتحالغُلف،والقلوبالض!م،والاَذان،العميالأعينبه

الصالح،والعملالنافعالعلمطرقبهوفتح،الجثةأبوابَبهوفتحالكفار،

والأمصار.والأبصاروالأسماعوالقلوب،والاَخرةالدنيابهففتح

وحيهعلىاللّهأمينفهو،الاسمبهذاالعالمينأحقفهو،الأمينوأفا

يُسمونهكانواولهذا،الأرضفيمَنْوأمينُالسماء،فيمَنْأمينُوهو،وديظ

الأمين.:النبؤةقبل

الآخر،عنأحدهمايُفردلا،مزدوجانفاسمان،القتَالالضحوكوأفا

عنه.ال!هرضيالمزنييساربنالأغرحديثمنوكلاهما
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ولا،غضوبولا،مقطِّبولا،عابسغيرُ،المؤمنينوجوهفيضحوكفإنه

لائم.لومةفيهمتأخذهلا،اللهلاْعداءقتال،فط

عصاهلمنالمنذروالنذير،بالثوابأطاعهلمنالمبشَرفهو،البشيروأفا

قَامَلَقَا)وَآ،:قولهمنها،كتابهمنمواضعفيعبدَهاللهسماهوقد،بالعقاب

عَبْد!عَلَىالفُرْقَانَنَرلَائَذِي)تبَارَكَوقولى02(:ادجنأيَدْعُوهُ!الفَهِعَبْدُ

وقوله:115:النجماأَوْحى!مَاعَبْلِإِإِلَى)فَاوْحى:وقوله11:الفرقانا

فيعنهوثبت23(:البقرةأعَبْدِنَا!عَلَىلْنَانَزًمفَارَيْبٍفيكُنْتُم)وَإِنْ

اللّهوسمّاهفخر")1(ولا(القيامةأيومآدمولدسيد"أنا:قالأنه"الصحيح"

وهاجاً.سراجاَالشمسوسمىمنيراً،سِراجاً

نوعَفيهفإن،الوهاجبخلافإحراقغيرمنينيرالذيهووالمنير:

وَتَوَفُج.إحراق

)1(
)8043(ماجهوابن!"،البيفضلباب:المناقبفي)3618(الترمذيرواه

سيد"أنابتمامهعندهوهوعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن32/وأحمد

آدميومئذنبيمنومافخر،ولاالحمدلواءوبيديفخر،ولاالقيامةيومآدمولد

سندهوفيفخر،ولاالأرضعنهتنثقمنأولواْنا،لوائيتحتإلاسواهفمن

أن!حديثمنشاهدوله،ثقاترجالهوباقي،ضعيفوهوجدعانبنزيدبنعلي

صحيحفهو5/138اْيضأأحمدعدكعببنأبيحديثومن،3/144أحمدعند

بهما.

أبيعننوحمعحملنامنذريةبابالتفسير:في8/003البخاريورواه

الطويلالشفاعةحديثوهوإلخ."..القيامةيومالناسسيد"أنابلفظهريرة

منزلة،الجنهأهلأدنىباب:الإِيمانفي)491(مسلمعندكذلكوهوالمشهور

بلفظهريرةأبيعن-شَسنيناتفضيلباب:الفضائلفي)2278(أيضاَمسلموروى

وأول،شافعر!،اصاالقبر،عنهينئقمنوأول،القيامةيومآدمولدسيد"أنا

،.مشفع
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فصل
والثانيةالأولىالهجرتينذكرىفي

وفتنتهم3د!!ه،لهأدْاهماشتدالكفارُ،منهموخاف،المسلمونكثرلما

يُظلَمُلامَلكاًبهاإن:وقالالحبشةإلىالهجرةفي!لمجههاللهرسولُلهمفأَذِن،إياهم

بنعثمانمنهم،نسوةوأربعرجلاَعشراثناالمسلمينمنفهاجر،عندهالثاسُ

فيفأقامواك!ب،اللهرسولبنتُرُقَيهَزوجتهومعه،خرجمنأولوهو،عفان

كذباً،الخبرُهذاوكان،أسلصتْقريشاًأنَفبلغهمجوار،أحسنفيالحبشة

ودخل،رجعمَنْمنهمرجع،كانمقاأشذُالأمرأنبلغهمفلما،مكةإلىفرجعوا

مسعود.بنُاللهعبدُدخلممنوكان،شديداَأذىقُريشمِنْفَلَقُوا،جماعة

وثمانونثلاثةٌالرجالمِنفهاجر،الحبشةإلىثانياًالهجرةفيلهمأذنثم

فأقاموا،امرأةعشرةثمانالنساءومن،فيهيُثكفإنه،عمارفيهمكانإنرجلاَ،

،العاصبنعمروفأرسلُواقريشأ،ذلكفبلغ،حالأحسنعلىالخاشيعند

فيكيدهماللهفرد،الجاشيعندليكيدوهم،جماعةفيربيعةأبيبناللهوعبد

الشعب3فيالجميرأبيشِعَبِالشَعبفيبيتهوأهلفحصروه،كل!يهاللهلرسولأذاهمفاشتد،نحورهم

ندطائفوفخرْوبه،سنةوأربعونتسعولهالحصرمنوخرج،سنتين:وقيل،سنينثلاثطالب

سبعولهطالبأبوعفُهماتباَشهرذلكوبعد،سنةوأربعونثمان:وقيل

شديداً،أذىمنهالكفارُفنال،عباسبناللّهعبدُوُلدالشَعبوفي،سنةوثمانون

هوالطائفإلىفخرج،لهالكفارأذىفاشتذَ،بيسيرذلكبعدخديجةُماتتثم

وآذَوْه،،يجيبوهفلمأياماًبهوأقام،تعالىاللهإلىيدعوحارثةوزيدبن

فانصرف،كعبيهأدمواحتىبالحجارةفرجموه،صِماطينلهوقاموا،وأخرجوه

بهفاَمن،عَذَاساًالنصرانيئَلقيطريقهوفي،مكّةإلىراجعاًع!جَاللهرسولعنهم

دلقراَذالجنمننفرسماع،نَصِيبينأهلمِنْسبعةٌالجنمننفرإليهصُرفبنخلةأيضاًطريقهوفي،وصذَقه

يأمرهالجبالمَلَكَإليهالفهُأرسلتلكطريقهوفيوأسلموا)1(،القراَنفاستمعوا

الجن=مننفراًإليكصرفنا)وإذعاسابنعن2603/"تفسيره"فيجريرابنأخرج)1(
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بَلْ"لاَ:فقالأراد،إنجبلاهاوهما،مكّةأخشبيقومهعلىيُطبقوأن،بِطاعته

وفيشَيْئاً")1(.بِهِيُشْرِكُلاَيَعْبُدُهمَنْأَصْلاَبِهِممِنْيُخْرِجُالفَهَلَعَل،بِهِمأَسْتأنِي

وقلةقُؤَتي،ضعفأشكوإليك"اللهمالمشهور:الدعاءبذلكدعاطريقه

أسريثم،عديبنالمطعمجوارفيمكّةدخلثم)2(،الحديث."..حيلتي

)1(

)2(

عنَىاللهرسولفجعلهم،نصيبينأهلمننفرسبعة"كانوا:قال(...القرآنيستمعون

حسن.وسنده!قومهمإلىرسلاً

ذكرباب:الخلقبدءفي6،224225/البخاريأخرجهطويلحديثمنقطعةهو

الجهاد:في)5917(ومسلمبصيرأ،سميعاًاللهوكانبابالتوحيد:وفيالملائكة

عائشة"إنبتمامهولفظه،والمنافقينالمشركينأذىمنمج!زالنبيلقيماباب

:فقالأحديوممنأشدكانيومعليكأتىهلاللّهرسوليا:قالتعنهااللهرضي

ابنعلىنفسيعرضتإذالعقبةيوممنهملقيتماأشدوكانقومكمنلقيت"لقد

وجهيعلىمهموموأنافانطلقت،أردتماإلىيجبنيفلم،كًلالعبدبنيَالْيلعبد

،فنظرت،أظلتنيقدبسحابةأنافإذا،رأسيفرفعت،الئعالببقرنإلاأستفقفلم

وما،لكقومكقولسمعقدوجلعزالنّهإن:فقال،فناداني،جبريلفيهافإذا

ملكفناداني:قال،فيهمشئتبمالتأمرهالجبالملكإليكبعثوقد،عليكردوا

ملكوأنا،لكقومكقولسمعقداللّهإنمحمديا:قالثمعليّوسلم،الجبال

عليهمأطبقأنشئتإنشئتفمابأمركلتأمرني،إليكربكبعثنيوقد،الجبال

اللهيعبدمنأصلابهممناللهيخرجأنأرجوبل:-طتاللهرسوللهفقال،الأخبين

شيئاً".بهيشركلاوحده

وقلةقوتيضعفأسْكوإليك"اللهم:بتمامهوهوالطائفدعاء:بعضهمسماهوقد

بروأنت،الراحمينأرحمأنت،الراحمينأرحمياالناسعلىوهوانيحيلتي

الكريه(والوجهبالغلظة)يلقانييتجهمنيبعيدعدوإلىتكلنيمنإلى،المستضعفين

نأغير،أباليفلاعليغضببكيكنلمإنأمريملكتهقريبصديقإلىأم

لهوأشرقت،السماواتلهأضاءتالذيوجهكبنورأعوذ،ليأوسععافيتك

بييَحِلَّأوغضبُك،بيينزلأنوالاَخرةالدنياأمرعليهوصلح،الظلمات

منالطبرانيأخرجهبك،إلاقوةولاحولولا،ترضىحتىالعُتبىولك،سخطك

تدليسفيهأنإلاثقاتورجاله6/35،"المجمع"فيكماجعفربناللّهعبدحديث

.إسحاقابن
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بجسدهالسماواتفوقإلىبهعُرِجَثم،الأقصىالمسجدإلىوجسدهبروحه

مرةذلكوكان،الصلواتعليهوفرض،فخاطبه،وجلعراللهإلىوروحه

به،أسري:يقالبل:وقيل،مناماًذلككان:وقيل.الأقوالأصحهذا،واحدة

وإلى،يقظةالمقدسبيتإلىالإِسراءكان:وقيلمناماً.ولايقظة:يقالولا

بل:وقيلمناماً.ومرة،يقظةمرة:مرتينالإِسراءكان:وقيلمناماً.السماء

.بالاتفاقالمبعثبعدذلكوكان،مراتثلاثَبهأسري

مفافهذا،إليهيُوحىأنقبلكانذلكأن)1(شريكحديثفيوقعماوأفا

هذاإن:وقيلالإِسراء)2(.لحديث،حفظهوسوء،الثمانيةشريكأغلاطمنعُذَ

الوحيبل:وقيل،النبوةفبعد،اليقظةإسراءوأفا.الوحيقبلالمنامإسراءكان

يوحىأنقبل:والمراد،النبوةمبدأهوالذيالمطلقبالوحيوليسمقيد،هاهنا

أعلم.والله،إعلامتقدمغيرمنفجأةبهفأسري،الإِسرارشأنفيإليه

عليهمنفسهوَيَعْرِضُ،تعالىاللهإلىالقبائليدعو،أقاممابمكةغ!!هفأفام

قبيلة،لهتَسْتَجِبْفلم،الجنَةولهمربهرسالةيبفَغَحتى،يؤووهأنموسمكلفي

،وعدهوإنجاز،دينهإظهارتعالىاللّهأرادفلما،للأنصاركرامةذلكاللهواذَخر

بهمأرادلما،الأنصارإلىساقه،أعدائهمنوالانتقام،كلمتهوإعلاء،نبيهونصر

عندرؤوسهميحلِقُونوهم،ثمانية:وقيل،ستةمنهمنفرإلىفانتهى،الكرامةمن

،القرآنعليهموقرأ،ال!هإلىودعاهم،إليهمفجلس،الموسمفيمِنىعقبةِ

ابر1

)21

اضطربوقديخطىءصَدوق،المدنياللّهعبدأبونمر،أبيبناللّهعبدبنشريكهو

وساء13/993،604،"صحيحه!فيالبخاريخرجهالذيالإِسراءحديثفي

يضبطه.ولمحفظه

وابنالخطابيأنكرها،إليهيوحىأنقبل:قوله13/993:"الفتحفيالحافظقال

شريك،روايةفيوقع:النوويوعبارة،والنوويعياضوالقاضيالحقوعبدحزم

يوافقلمغلطوهوإليهيوحىأنقبلأحدها:العلماء،أنكرهاأوهامهذهيعني

قبليكونفكيفالإِسراء،ليلةكانالصلاةفرضأنعلىالعلماءوأجمع،عليه

فيه.الأوهامبقيةوانظر؟!الوحي

!7
4-ماجالمعادزاد

ءالإسرا

والهجرةالقبانلدعوة

المدينةالى



حتى،الإِسلامإلىقومهمفَدَعَوْا،المدينةإلىورجعوا،ورسولهللهفاستجابوا

فأولُ.!واللهرسولمِنْذكرٌوفيهاإلاالأنصاردورمنداريبقولم،فيهمفشا

اثناالقابلالعامفيمكةقدِمثم،زُريقبنيمسجدبالمدينةالقراَنُفيهقًرىءمسجد

صطاجاللّهرسولفبايعوا،الأولينالستةمنخمسةمنهمالأنصار،منرجلاًعشر

القابلالعامفيعليهفقَدِم،المدينةإلىانصرفوالْم،العقبةعندالنساءبيعةعلى

فبايعوا،الأخيرةالعقبةأهلُوهم،وامرأتانرجلاَوسبعونثلاثةمنهم

فترحل،وأنفسهموأبناءهمنساءهممنهيمنعونمفايمنعوهأنعلىجم!اللهرسول

واْذن،نقيباًعشراثنيمنهمك!كااللهرسولُواختار،إليهموأصحابُههو

أولهم،متسللينأرْسالأفخرجوا،المدينةإلىالهجرةفيلأصحابه!اللهرسول

فقدمواعمير)1(بنمصعب:وقيل،المخزوميالأسدعبدبنسلمةأبو:قيلفيما

أَذِنَثم،بالمدينةالإِسلامُوفشا،ونصروهم،فاَوَوْهم،دورهمفيالأنصارعلى

الأؤل)2(ربيعشهرفيالاثنينيوممكةمنفخرج،الهجرةفيول4كااللهلرسولالله

الصديق،بكرأبوومعه،سنةوخمسونثلاثذاك9إذولهصفر،في:وقيل

غَارفدخل،الليثيالأُرَيْفِطبناللهعبدودليلهمبكر،أبيمولىفُهَيْرَةَبنوعَامرُ

إلىانتهَوْافلما،الساحلطريقعلىأخذاثمثلاثأ،فيهفأقاما،بكروأبوهوثَور

غيروقيل،الأؤلربيعشهرمِنخَلَتْليلةعشرةلاثنتيالاثنينيوموذلك،المدينة

علىنزل:وقيل.عوفبنعمروبنيعلىالمدينةأعلىفيبقُبَاءنزل،ذلك

أربعةعندهمفأقام،أشهروالأول،خيثمةبنسعدِعلى:وقيل.الهِدْمبنكلثوم

بنيفيالجمعةفأدركته،الجمعةيومخرجثمقُباء،مسجدوأسسيوماَ،عشر

)1(

)2(

كلجغالبيمقدمباب:غ!ييهالبيأصحابفضائلفي7/302البخاريعندهو

:القرآنفضائلوفي،الأعلىربكاسمصبحسورةتفسيروفي،المدينةوأصحابى4

3بئمصعبعليهناقدممن"أول:قالعازببنالبراءعنولفظهالقرآنتأليفباب

إ.عنهماللّهرضيوبلااطياسربنعمارعليهناقدمثم،مكتومأموابنعمير

عائثةحديثمن7018،391/أالبخاريإصحيحفيبطولهالهجرةحديثانظر

عنها.النّهرضي
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وسار،ناقتهركبثم،مائةوهم،المسلمينمنمعهكانبمنبهمفجمع،سالم

"خَفُوا:فيقول،الناقةبخطامويأخذون،عليهمالنزولفييكلمونهالناسوجعل

وسهيللسهلمِزبدا)2(وكان،اليوممسجدهعندفبركتإ)1(مَأْمُورَةٌفَ!ثهَاسَبِيلَهَا

مسجدهبنىثم،الأنصاريأيوبأبيعلىعنهافنزلالنجار،بنيمنغلامين

ومساكنمسكنهبنىثموالقَبِنِ)3(،بالجريدوأصحابههوبيدهالمربدموضع

دارمنأشهرسبعةبعدتحولثم،عائشةمسكنإليهوأقربُها،جنبهإلىأزواجه

ثلاثةمنهمفرجع،المدينةإلىهجرَتُهبالحبشةأصحابَهوبلغإليها،أيوبأبي

)1(

)2(

!)3(

فلما،المدينةمججباللهرسولقدم:قالأن!حديثمنالدلائل!9فيالبيهقيأخرجه

الناقة"دعوا:فقال،اللهرسولإلينا:فقالوا،ونسائهابرجالهاالأنصارجاءدخلنا

ضعفهصِرمةبنإبراهيمسندهوفي.،..أيوبأبيبابعلىفبركت،مأمورةف!نها

السندمنكرحديثهعامة:عديابنوقال،معينابنوكذبه،وغيرهالدارقطني

من3202/االبداية!فيكثيرابنذكرهفيهماأالدلائل(فيالبيهقيوأخرج.والقن

عن،موسىبنصديقثناحدًخالد،بنعطافحذَثنامنصور،سعيدبنطريق

!داربينراحلتهبهفاشناخت،المدينةقَدِمَمج!الكّرسولأنالزبيربناللهعبد

،المنزلاللهرسوليافقالوا:الناسفأتاهزيد،بنالحسنداروبينمحمد،بنجعفر

موضعجاءتحتىبهخرجتثمماْمورة"فإنها"دعوها:فقال،راحلتهبهفانبعئت

ويتبردون،ويعمرونهيعرشونهكانواعرل!وثم،تحللتثمفاستناخت،المنبر،

يا:فقال،أيوبأبوفأتاه،الظلإلىفأوى،فيهراحلتهعن!ماللهرسولفنزل،فيه

فذهب،نعم:قال،إليرحلكفانقل،إليكالمنازلأقربمنزليإناللّهرسول

معالرجلإن:قالتحل؟أينرسوليا:فقالرجلأتاهثم،المنزلإلىبرحله

جم!النبيونزل237.و1/236سعدأابن"طبقاتوانظر...كانحيثرحله

)171(.)5302(برقممسلمصحيحفيثابت

وقالالتمر،فيهيجففالذيالموضعالباء:وتحالراءوسكونالميمبكسرالمربد:

،البصرةمربدسميوبه،القمأوالإبلفيهحبستشيءكلالمربد::الأصمعي

الإبل.سوق!ضعكانلأنه

جبَالنبيأصحابففائلفيالطويلالهجرةحديثمن7291/البخاريعندوهو

في3/1623مسلمأ-ش-"أيوبأبيعلىجم!د!عدالنبيونزولشسضالنبيهجرةباب

الأشربة.
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!عاش!اللهرسولإلىبقيتهموانتهى،سبْعَةٌبمكةمنهمفَحُبِسَرجلأ،وثلاثون

.سبع)1(سنةخيبرعامالسفينةفيبقيتهمهاجرثم،بالمدينة

فصل

صل!رشضأولادهفي

ركبأنإلىعاش:وقيلطفلأ،مات،يكنىكانوبه،القاسمأولهم

النجيبة.علىوسار،الدابة

وقد،وفاطمة،كلثوموأم،رُقَئةثم،القاسممنأسنهي:وقيل،زينبثم

رقيّةأنعباسابنعنذُكِرَوقدأختيها،منأسنُإنها:منهنواحدةكلفيقيل

أصغرُهن.كلثوموأم،الثلاثأسن

:قالالأشعريموسىأبيعنخيبرغزوةباب:المغازيفي7371/البخاريأخرج)1(

أنالي،وأخوانأناإليهمهاجرينفخرجنا،باليمنونحن-ط-النبيمخرجبلغنا

ثلاثةفي:قالوامابضعأ:قالإما،رهمأبووالآخر،بردةاْبوأحدهما،أصغرهم

إلىسفينتنافألقتنا،سفينةفركبناقوميمنرجلاَوخمسيناثنينأووخمسين

جميعأ،قَدِمْنَاحتىمعهفأقفا،طالبأبيبنجعفرفوافقنا،بالحبشةالنجاشي

لأهل-يعنيلنايقولونالناسمنأناسوكانخيبر،افتتححين--صالنبيفوافقنا

علىمعناقَدِمممنوهيعميسبنتأسماءودخلت،بالهجرةسبقناكم-السفينة

فدخلهاجر،فيمنالنجاشيإلىهاجرتكانتوقدزائرةسبالنبيزوجحفصة

قالت:هذه؟منأسماء:رأىحينعمرفقالعندها،واسماءحفصةعلىعمر

:قال،نعمأسماء:قالتهذه؟الجيريةهذهالحبشية:عمرقال،عميسبنتاسماء

معكنتمواللّهكلا:وقالتفغضبت،منكماللّهبرسولأحقفنحنبالهجرةسبقناكم

البغضاءالبعداءأرضفيأودارفيوكنا،جاهلكمويعظجائعكميُطعماللهرسول

شرابأاشربولاطعامأ،أطعملااللهوايم،اللهرسولوفياللّهفيوذلك،بالحبشة

ول!فيللنبيذلكوسأذكر،ونخافنؤذىكناونحنط!اللّهلرسولقلتماأذكرحتى

يا:قالتجمير،النبيجاءفلما،عليهأزيدولاازيغ،ولاأكذبلاواللّهوأسأله

:قالوكذا،كذالهقلت:قالتله؟قلتفما:قالوكذا،كذاقالعمرإناللهنبي

السفينةأهلأنتمولكم،واحدةهجرةولأصحابهولهمكم،بيبأحقليس

."...هجرتان
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وصحح،اختلاففيهقبلها؟أو،النبوةبعدولدوهل،اللهعبدلهولدثم

قولين.علىغيرُه؟هماأو،والطاهرالطيبهووهل،النبوةبعدولدأنهبعضهم

منلهيُولدولم،خديجةمنكلهموهؤلاء.أعلموالله،لهلقبانأنهما:والصحيح

غيرها.زوجة

،الهجرةمنثمانسنة"القبطية)زماريةسُرئتِهِمنبالمدينةإبراهيملهولدثم

هلواختلف،الفطامقبلطفلاًوماتعبداً،لهفوهب،مولاهرافعأبوبهوبشَره

تأخرتفإنها،فاطمةإلاقبلَهتوفيأولادهوكل.قولينعلىلا؟أم،عليهصلى

علىبهفُقملَتْماالدرجاتمنواحتسابهابصبرهالهااللهفرفعأشهر)1(بستةبعده

نساءأفضلإنها:وقيل،الإِطلاقعلىبناتهاْفضلُوفاطمة.العالميننساء

فيبالوقفبل:وقيل،عائشةبل:وقيل،خديجةأمهابل:وقيل،العالمين

ذلك.

فصلى

!يهش!وعمّاتهأعمامه!ي

المطلب،عبدبنحمزةُالشهداءسيدُرسولهوأسدُأسدُالفَهِفمنهم

والزبير،،العزىعبدواسمهلهبوأبو،منافعبدُواسمهطالبوأبو،والعتاسُ

واسيمهوالغيداق،حَجلولقبهوالمغيرة،وَقُثَم،وضرار،والمقوم،الكعبةوعبد

فاطمةمج!حدالنبيدعا:قالتعنهااللّهرضيعائثةحديثمن8/301البخارياْخرج)1(

فضحكتلثيء،فسارهادعاهاثم،فبكتلئيءفسارها،فيهقبضالذيشكواهفي

في،توفيالذيوجعهفييقبضأنهصللىعاالنبيسارني:فقالت،ذلكعنفسألنا

للبخاريروايةوفي.فضحكتيتبعهأهلهأولأنيفأخبرنيسارنيثمفبكيت

المؤمنين!نساءاْوالجنةأهلنساءسيدةتكونيأنترضين"أما:فقال6/462،

وفي:عاثثةحديثمن)54()9175(،مسلمإصحيحوفي،لذلكفضحكت

أشهر.ستة!ل!!هاللهرسولبعدعاشت
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عائشة

حمزةإلامنهميُسلمولم،العوام:بعضهموزاد،نوفل:وقيل،مصعب

.لعتاسوا

وأميمة،،وأروى،وبَزَة،وعاتكة،العوامبنالزبيرأمفصفية،عضاتهوأفا

،وأروىعاتكةإسلامفيواختلف،صفيةمنهناْسلم.البيضاءحكيموأم

.أروىإسلامبعضهموصحح

ملأحتىمنهوعَقَب،العباسسناَ:وأصغرهم،الحارث:أعمامهوأسن

ذلكوفي،ألفستمائةفبلغوا،المأمونزمنفيأحصوا:وقيل.الأرضأولادُه

وجعل،لهبوأبو،والحارثواكثر،طالبأبوأعقبوكذلك،يخفىلابُعْدٌ

واحداً.وحجلاَالغيداقوبعضهم،واحدأوالمقؤمالحارثبعضهم

فصل

ص!أزواجهفي

ولها،النبوةقبلتزوجها،الأسديةالقرشيةخُويلدبنتخديجةأولاهن

وهي،إبراهيمَإلأَمنهاك!هموأولاده،ماتتحتىعليهايتزوجْولم،سنةأربعون

إليهااللهوأرسلومالها،بنفسهاوواسته،معهوجاهدت،النبوةعلىآزرتهالتي

الهجرةقبلوماتتسواها،لامرأةتُعرفلاخاصةوهذه،جبريلمعالسلامَ

سنين.بثلاث

يومهاوهبتالتيوهي،القُرشيةزَمْعَةبنتسَوْدةبأيامموتهابعدتزوجثم

لعائشة.

فوقمنالمبرَّأة،الضَذَيقبنتالقَحذَيقةعائشةاللهعبدامَّبعدهاتزوجثم

عليهوعرضها،الضذيقبكرأبيبنتعائشةك!-صاللهرسولحبيبة،سماواتسبع

فيبهاتزوج")1(زوجتك"هذه:وقالحريرمنسَرَقَةِفينكاحهاقبلالمَلَكُ

-قال:قالتعائ!نمةعن)2438(ومسلمالتعبير،في12/352البخاريأخرج)1(
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وعمرهاالهِجرةمنالأولىالسنةفيشوالفيبهاوبنى،سنينستوعمرهاشوال

غيرها،امرأةلِحاففيالوحيعليهنزلوما،غيرهابكراًيتزوجولم،سنينتسع

كفمرعلىالأمةواتفقتالسماء،مِنعذرُهَاونزل،إليهالخلقأح!ثوكانت

الإِطلاق،علىوأعلمهُنالأمّةنساءِأفقهُبل،وأعلمُهننسائهأفقهوهيقَاذِفها،

إنها:وقيل.ويستفتونهاقولهاإلىيرجعونجَميهالنبيأصحابمِنْالاكابرُوكان

يثبت.ولم-لَج!شرشِقْطاَ،النبيمنأسقطت

أنهداودأبووذكر،عنهاللّهرضيالخطاببنعمربنتحفصةتزوجثم

.(1راجعها)ثم،طلقها

عامر،بنهلالبنيمن،القيسيةالحارثبنخزيمةبنتزينبتزوجثم

بشهرين.لهاضمهبعدعندهوتوفيت

أميةأبيواسم،المخزوميةالقرشيةأميةأبيبنتهندسلمةأئمَتزوجثم

واختلف.صفيةموتاًاَخرهن:وقيل.موتاَنسائهآخروهي،المغيرةبنحذيفة

بنسلمةمنهتزويجهاولي:!"الطبقاتفيسعدابنفقالمنه؟تزويجهاوليفيمن

أمامةسلمةأبيبنسلمةك!كاالنبيزوجولمابيتها،اْهلمنغيرهدونسلمةأبي

يقول!)2(سلمةجزيتُقيهل:تجالوزيدوجعفرعليفيهااختصمالتيحمزةبنت

)1(

)2(

حريرمن)ضقةسرقةفييحملكرجلإذامرتينالمنامفي"أريتكول"يماللهرسول

يكنإن:فاْقول،أنتهيفإذافأكشفها،،امرأتكهذه:فيقولحرير،منألض(

تسع،بنتوهيبهاوبناؤهسغبنتُوهيتزوجهاوخبر!يمضهاللهعندمنهذا

ومسلمالصغار،ولدهالرجلإنكاحباب:النكاحفي9/163البخارياْخرجه

.الصغيرةالبكرالأبتزويجباب:النكاخفي)1422(

ورواه.صحيحوإسناده،المراجعةفيباب:الطلاقفي)2283(داودأبورواه

فيباب:الطلاقفي2/161والدارمي،الطلاقفي)1602(ماجهابنأيضا

الرجعة.باب:الطلاقفي6/213والنساثي،الرجعة

الأسد:عبدبنسلمةأبيبنسلمةترجمةفي3/117"الإصابةأفيالحافظقال

-أمزوجالذيكان:قالشدادبناللّهعبدعنأتهملامنحذَثني:إسحاقابنقال
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ترجمةفيهذاذكراّهلها،ثغيرءدونتزويجهتولىالذيهوسلمةلأن،ذلك

عن،يعقوببنمجمعحدثني:الواقديعنسلمةأمترجمةفيذكرثم،سلمة

مأخطببما!براللهرسولأن،أبيهعن،سلمةأبيبنعمربنمحمدبنبكرأبي

غلاميومئذٍوهو!ك!!هاللهرسولَفزؤَجهَا،سلمةأبيبنعمرابنهاإلىسلمة

.)1(

صعير.

سلمة،أبيبنحمّادحدثنا،عفانحدثنا:إالمسند!فيأحمدالإِماموقال

لماأنهاسلمةأمعن،أبيهعن،سلمةأبيبنعمرابنحدثني:قالثابتحدثنا

مَرْحَبَاَ:فقالت،؟عةاللهرسولُإليهابعث،سلمةأبيمِنْعِذَتُهَاانقضت

...حاضراًأوليائيمنأحدٌوَلَيْسَ،مُصْبِيَةٌوإني،غَيْرىامرأةإني!ك!لج!اللهبرسول

هذاوفي)2(،فزوجه،في!ةاللهرسولفزوجقم:عمرلابنهافقالتوفيه،الحديث

سعد،ابنذكره،سنينتسعلمج!!هاللهرسولتوفيلماسئهكانهذاعمرفإن،نظر

ثلاثحينئذٍالعمرمنلهفيكون،أربعسنةشواقفيووواللهرسولوتزوجها

أحمد،للإِمامذلكقيلولما،وغيرهسعدابنذلكقاليزؤَجلاهذاومثل،سنين

أحمدولعل:الجوزيبنالفرجأبوقالصغيرأ؟!كانعمرإن:يقولمن:قال

المؤرّخين،منجماعةٌسِنَهمقدارذكروقد،سِنِّهمقدارعلىيقفأنقبلهذاقال

بنعمرعمّهاابنلمجطَعةاللهرسولمنزوجهاالذيإن:قيلوقد.وغيرهسعدابن

مأونسب،عمرونسبصي!للهلمجه"اللهرسولفزوجعمريا"قموالحديث،الخطاب

بن،العزىعبدبن،نفيلبنالخطاببنعمرفإنه،كعبفييلتقيانسلمة

ابيبنتسلمةوأم،كعببنعديبنرزاحبن،قُرطبناللهعبدبن،رياح

)1

)2

وهماحمزةبنتأمامةك!جممالنبيزوجهابنها،سلمةأبيبنسلمةشييهالنبيمنسلمة

".سلمةجزيت"هلجم!!د:النبيفقالماتاحتىيجتمعافلمصغيرانصبيان

علمه.سعةمعمتروكوهوالواقديعن8/89أ،الطبقاتفيسعدابن

إنكاحباب:النكاحفي681/والنسالْي314و6/313"المسند!فيأحمدرواه

فيالحافظوذكره،صحيحهـاسناده8/98إالطبقاتأفيسعدوابن،أمهالابن

.إسنادهوصحح،النسائيعن4044/لأ"الإِصابة
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فوافق،كعببنمرةبنيقظةبنمخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنأمية

الرواةبعضفظنصاو!كا،اللهرسولفزوج،عمرياقم:فقالت،اسمَهعمرابنهااسمُ

لصغرعليهذلكتعذرعنوذهللابنها،فقالت:وقالبالمعنىفرواهابنها،أنه

فقالله،وروايتهم،الحديثهذافيالفقهاءبعضوَهْمهذاونظيرسنه،

عرفناوما:الجوزيابنالفر!أبوقالأمك"فزوخغلاميا"قم:ص!يهشمَ!اللهرسول

المداعبةوجهعلىقالهيكونأنفيحتَمِلُ،ثبتوإن:قال،الحديثهذافيهذا

فيتزوجهامج!!ه+اللهرسوللأن،سنينثلاثيومئذٍالعمرمنلهكانإذللصغير،

ولي.إلىنِكاحُهيفتَقِرُلاصك!شَأاللهورسول،سنينتسعُولعمرومات،أربعسنة

وأن،الوليئُنكاحهفييُشترطلا-!صالنبيأنأحمدكلامظاهر:عقيلابنوقال

خصائصه.منذلك

أميمة،عمتهابنةوهيخزيمةبنأسدبنيمنجحشبنتزينبتزوجثم

37(:الأحزابأزَوَّجْنَاكَهَامههوَطَراًمِنْهَازَيْدٌقَضَى!فَلَفَا:تعالىقولهنزلوفيها

اللهوزوجني،أهاليكُنزوجكُنَوتقول،صلى!هالنبينساءعلىتفتخِركانتوبذلك

.)1(سماواتسبعفوقمِن

مِنلرصولهزوجهاالذيولئهاهوكانوتعالىسبحانهاللهأنخواصهاومن

بنزيدعندأولأوكانت،الخطاببنعمرخلافةأولفيوتوفيت،سماواتهفوق

لتتأشَىإتاهاتعالىاللهزؤَجهزيد،طلقهافلما،تبئاهط!ئصاللّهرصولُوكان،حارثة

تبئوْه.منأزواجنكاحفيأُفتهبه

منوكانت،المُصْطَلِقِئةَضرارأبيبنالحارثبنتجُويْريَة!وَل!خوتزوج

فجعليشكوحارثةبنزيدجاء:قالأنمىعنالتوحيدفي13/347البخاريأخرج)1(

!لخهاللّهرسولكانلو:أنمىقال(زوجكعليكوأمسك،اللهاتق9ِ:يقولفئصالنبي

:تقولعييهالنبيأزواجعلىتفخرزينبفكانتقال:هذهلكتمشيئاً،كالْمأ

الترمذيوأخرجه!سماواتسبعفوقمنتعالىاللهوزوجني،أهاليكن"زوجكن

.)0321(
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حبيبةأم

أبيعرضحديثتوهيم

ينىعليهحبيبةأمسفيان

وتزوجها.كتابتَهاعنهافأدى،كِتابتهاعلىبهتستعينُفجاءته،المُصْطَلِقِبنيسبايا

القرشيةحرببنصخرِسفيانأبيبنترملةواسمها،حبيبةأثمَتزوجثم

عنهوأصدقها،مهاجرةالحبشةببلادوهيتزوجهاهند،اسمها:وقيل.الأموية

معاوية.أخيهاأيامفيوماتت،هناكمنإليهوسيقتدينار،أربعمائةالنجاشي

نكاحهبمنزلةعندهموهو،والتواريخالسِّيرأهلعندالمتواترالمعروفهوهذا

خيبر.بعدولصفية،بالمدينةولحفصة،بمكةلخديجة

سفيانأباأنعباسابنعن،زُميلأبيعن،عقاربنعكرمةحديثوأتا

أُئمُالعَرَبِأَجْمَلُوَعِنْدِيمِنْهَا:،إِتاهُنْفَأعْطَاهُثَلاَثَاَ،ا)أَسْأَلُكَجم!-كا:للنبيقال

.(إِتاهَاإ)1أُزَؤَجكَحَبِيبَةَ

بلاموضوعوهو:حزمبنمحمدأبوقال،بهخفاءلاغلطالحديثفهذا

منوهمهو:الحديثهذافيالجوزيابنوقالعمار،بنعكرمةكَذَبَهُ،شك

أهللأنعمار،بنعكرمةبهاتهمواوقدتردد،ولافيهشكلا،الرواةبعض

عنحرببنسفيانأبيفضائلمنباب:الفضائلفي)1025(مسلمرواه)1(

ينظرونلاالمسلمونكان:قال،عباسابنحذَثني،زُمَيلأبوحذثناعماربنعكرمة

تعم:قال،أعطنيهنثلاثاللهنبييا!د!!:للنبيفقال،يقاعدونهولاسفيانأبيإلى

نعم،:قالأزوجكها،سفيانأبيبنتجيبةاْموأجملهالعربأحسنعندي:قال

الكفارأقاتلحتىوتؤكرني:قال،نعم:قال،يديكبينكاتباَتجعلهومعاوية:قال

منذلكطلبأنهولولا:زميلأبوقالنعم،:قال،المسلمينأقاتلكنتكما

منالحديثوهذا.نعم:قالإلاشيئأيسأليكنلملأنهذلكأعطاهمالمجيَههالنبي

مكةفتحيومأسلمإنماسفيانأباأنالإثمكالووجه،بالإثمكالالمشهورةالأحاديث

حبيبةأمتزوجقدطَ!صصالنبيوكان،فيهخلافلامشهوروهذاالهجرةمنثمانسنة

فقيل:تزوجها؟أينواختلفوا،سبع:وقيل،!متسنةتزوجهاطويلبزمانذلكقبل

داودأباانطر.الحبشةبأرضالجمهور:وقالالحبشةمنقدومهابعد،بالمدينة

185591،صاالأفهام)جلاءوانظر.الوليفيباب:النكاحفي)8602(

بتحقيقنا.للمؤلف
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له،وولدت،جحشبناللهعبدتحتكانتحبيبةأمانعلىأجمعواالتاريخ

علىحبيبةاموثبتتتنضَر،ثم،الحبشةارضإلىمسلمانوهمابهاوهاجر

إتاها،فزوجه،عليهيخطبهاالنجاشيإلىص!طلهئَيماللهرسولفبعثإسلامها،

زمنفيسفيانأبووجاء،الهجرةمنسبعسنةفيوذلكصداقاً،عنهوأصدقها

خلافولا،عليهيجلسَلاحتى!يهاللّهرسولفِراشفثنتعليها،فدخلالهُدنة

.ثمانسنةمكةفتحفيأسلماومعاويةسفيانأباأن

كنتكماالكفارأقاتلحتىوتؤفرني:لهقالاْنهالحديثهذاففيوأيضاً

البتة.سفيانأباأَمَّرَصط!لمحهصالنبيأنيعرفولا.نعم:قال،المسلمينأقاتل

وجهه،فيطرقهموتعددت،الحديثهذافيالكلامالنَّاسُاْكثروقد

هذايُردولا:قال،الحديثلهذاالفتحبعدتزوجهاأنهالصحيح:قالمنفمنهم

قدماوتواريخبال!يرةعلمأدنىلهمنعندباطلةالطريقةوهذه،المؤزخينبنقل

.كان

تزوجهاقدكانفإنه،لقلبهتطييباًالعقدلهيجددأنسألهبل:طائفةوقالت

ولم،سفيانأبيبعقليليقولامج!ير،بالنبييُظنلا،باطلوهذا،اختيارهبغير

شيء.ذلكمنيكن

منالمسألةهذهتكونأنيحتمِل:والمنذريالبيهقيمنهمطائفةوقالت

مأزوجنعيسمعحينكافروهو،المدينةإلىخرجاتهبعضفيوقعتسفيانأبي

يؤمرهأنسؤالهمِندفعهفيلهمحِيلةلاماهؤلاءعلىوردفلما،بالحبشةحبيبة

بعدمنهوقعتاالمسألتينهاتينلعلّ:قالوا،كاتباًابنهيتخذوأن،الكفاريقاتلحتى

الشديدوالتكلفوالتعشُفُواحد،حديثفيكلهذلكالراويفجمع،الفتح

.ردهعنيُغنيالكلامهذافيالذي

أهـضى:المعنىيكونأنوهو،صحيحآخرمحملللحديث:طائفةوقالت

فأسألك،رضيتقدفإنيوالآن،راضيأأكنلمقبلُف!ني،الاَنزوجتَكتكونأن

157



فيهوصنفت،الأوراقبهسُؤدَتْقديكنلملووامثالهوهذا،زوجتَكتكونان

كتابتهعنالزمانلضيق،عنهالرغبةَبناالأولىلكان،الناسوحمله،الكُتب

زُبْدها.منلاالصدوررُبْدِمنفإنه،بهوالاشتغالوسماعه

آلىلمانساءهطلق!لىلساللهرسولأنسفيانأبوسمعلما:طائفةوقالت

فيمنطلقهاقدأنهمنهظنأ،قالما؟!صللنبيوقال،المدينةإلىأقبل،منهن

قبله.ماجنسمنوهذا،طلق

أحدمنوالوهمالغلطوقعولكن،صحيحالحديثبل:طائفةوقالت

خفاءيبعدولا،رملةأخهايزوجهأنسألوإنما،حبيبةأمتسميةفيالرواة

قالتحينوأعلممنهأفقهوهي،ابنتهعلىذلكخفيفقد،عليهللجمعالتحريم

قالت:ماذا؟""أفعل:فقال؟سفيانابيبنتأختيفيلكهل:!يالهاللهلرسول

شَرِكَنيمَنْوأَحَسثبمُخْلِييما،لكلست:قالتذلك؟!تحبينإأو:قالتَنكِحُها.

سفيانأبوعرضهاالتيهيفهذهليلما)1(.تَحِللاَ"فإئها:قال،أُختيالخيرفي

مأأيضأكنيتهاكانتبل:وقيل.حبيبةأمعندهمنالراويفسماهاصط!ال!ه-كا،النبيعلى

ما!يهالهاللهرسولفأعطاه:الحديثفيقولهلولاحسنالجوابوهذا،حبيبة

فقال،سألمابعضأعطاهفإنه،الراويمنوهماللفظةهذه:حيحئذٍفيقال،سأل

يجوزماأعطاهأنهالمخاطبفهمعلىاتكالأأطلقهاأو،سألماأعطاه:الراوي

أعلم.والنّه،سألمضاإعطاوه

اللاتيوأمهاتكمباب:النكاحفي9/137البخاريحبيبةأمحديثمنأخرجه)1(

بهن،دخلتماللاتينسائكممنحجوركمفياللاتيورباثبكموباب،أرضعنكم

أختهأوابنتهالإِنسانعرضوباب،سلفقدماإلاالأختينبينتجمعواوأن:وباب

ومسلم،وغيرهنالموالياتمنالمراضعبابالنفقاتوفيالخير،أهلعلى

في)5602(داودوأبو،المرأةوأختالربيبةتحريمباب:الرضاعفي)9144(

في)9391(ماجهوابن،النسبمنيحرمماالرضاعةمنيحرمباب:النكاح

النسب.منيحرمماالرضاعمنيحرمباب:النكاح
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بنهارونولدمنالنضيربنيسيدأَخْطَبَبنحُييبنتَصفئة!س!وتزوج

العالمين،نساءِأَجملمِنْوكانت،نبيوزوجة،نبيابنةفهي،موسىأخيعمران

ذلكفصارصداقَها،عِتقهاوجعلفأعتقها،أمةالصَفيِّمنلهصارتقدوكانت

فتصيرصداقها،عتقهاويجعل،أمَتهالرجليَعْتِقَأن،القيامةيومإلىللأقةسُثة

جعلت:قالأوصَدَاقها،عِتقهاوجعلت،أمتيأعتقت:قالفإذا،بذلكزوجته

إلىاحتياجغيرمنزوجتَهوصارت،والنكاحالعتة!صحصداقها،أمتيعِتق

الحديث.أهلمنوكثيرٍأحمدمذهبظاهروهو،وليولاعقدتجديد

دونالنكاحفيبهاللهخصهمماوهوجم!ست!بالنبيخاصهذا:طائفةوقالت

الأصللأن،الأولالقولوالصحيح،وافقهمومنالثلاثةالأئمةقولوهذا،الأمة

له،الموهوبةبنكاحخصهلماسبحانهواللّه،دليلعليهيقومحتىالاختصاصعدم

فيهذا!قيولم015:الأحشابأالمُؤْمِنِينَث!دُونِمِنْلَكَ)خَالِصَةً:فيهاقال

أباحسبحانهفالثه،ذلكفيبهالأمةتأسيليقطعءلج!يماللهرسولقالهولا،المعتقة

فدلَّ،تبنَّوهمنأزواجنكاحفيحرجٌالأمةعلىيكونلئلا،تبنّاهمَنامرأةنكاحله

نصٌورسولهاللهعنيأتِلمما،فيهبهالتأسيفلأفَتِهنِكاحاً،نكحإذاأنهعلى

ظاهر.وهذا،التأسيوقطعبالاختصاص

هذامثلجوازأنوتقريرفيها-الحجاجوبسطالمسألةهذهولتقرير

تنبيهاً.عليهنبهناوإنماآخر،موضعٌ-والقياسالأصولِمقتضىهو

بها،تزوجمناَخروهيالهِلالية،الحارثبنتميمونةَتزوجثم

قبل:وقيل.الصحيحعلىمنهاحلأنبعدالقضاءعمرةفيبمكةتزوجها

بالنكاحبينهماالسفيرفإن،عنهاللّهرضيووهم،عباسابنقولهذا،إحلاله

:وقالحلالاَ،تزوجهاأنهأخبروقد،رافعأبووهو،بالقِصةالخلقأعلم

فوفها،أوسنينالعشرنحولهذاكإذعباسوابنبينهما،السفيرأناكنت

دارتيدهوعلى،بالغرجلرافعوأبويحضرها،لمالقصةعنغائبأوكان

للتقديم،موجبالترجيحهذامثلأنيخفىولابها،أعلموهو،القصة
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ريحانة

)9(

"سَرِف"بوقبرها،معاويةأيامفيوماتت

سبيت،القرظية:وقيل.النضريةزيدبنتريحانةأزواجهومن:قيل

طلقهاثموتزوجها،فأعتقهاع!شًإ،اللهرسولصفيئَفكانت،قريظةبنييوم

راجعها.ثم،تطليقة

توفيحتىاليمينبملكيطؤهاوكانأمتَه،كانتبل:طائفةوقالت

اختيارُالأولوالقول،الزوجاتفيلاالسراري،فيمعدودةفهيعنها،

أهلعندالأثبتهو:وقال.الدمياطيالدينشرفعليهووافقه،الواقدي

أعلم.والله،وإمائه،سراريهمنأنهاالمعروفف!ننظر،قالهوفيما.العلم

ولمخطبهامنوأمابهن،دخلاللاتيالمعروفاتنساؤهفهؤلاء

وقال،خمسأوأربعفنحويتزوجها،ولم،لهنفسَهاوهبتومنيتزوجها،

هذا،يعرفونلاعَل!س!وأحوالهبسيرتهالعلموأهل،امرأةثلاثونهن:بعضهم

عليهافدخلليتزوجها،الجونيةإلىبعثأنهعندهموالمعروف،ينكرونهبل

وكذلك،الكلبيةوكذلكيتزوجها،ولمفأعاذها،منهفاستعاذتليخطبها،

غيرهفزوجهالهنفسهاوهبتوالتيبها،يدخلفلمبياضأ،بكشحهارأىالتي

أعلم.واللّه،المحفوظهوهذا،القراَنمنسورعلى

عائشة،:لثمانمنهنيقسموكان،تسععنتوفيكل!فِيأنهخلافولا

وميمونة،،حبيبةوأم،وصفية،سلمةوأم،جحشبنتوزينب،وحفصة

ية.يروجو،ةدسوو

عشرين،سنةجحشبنتزينبُكيطهاوفاتهبعدبهلحوقأنسائهوأول

أعلم.واللهيزيد،خلافةفيوستيناثنتينسنة،سلمةأمموتاًوآخِرهن

التنعيم.قربموضع:كتفوزنعلىسرف)1(
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فصل

عبماتَ!"سراريهفي

وجاريةوريحانة،إبراهيمولدهأموهيمارية:أربعلهكان:عبيدةأبوقال

جحش.بنتزينبلهوهبتهاوجارية،السبيبعضفيأصابهاجميلةأخرى

فصل

!لمحهكلَسمواليهفي

صول!،،اللهرسولحِمثشراحِيل،بنحارثةبنزيدفمنهم

أسامة.لهفولدت،أيمنأئمَمولاته

وزؤجهأعتقه

واسمهوشُقران،سُلَيْمكَبْشَةوأبو،وثوبان،رافعوأبو،أسلمومنهم

وَمدْعَم)1(،،العُرَنيينقتيلوهوأيضاَ،نوبيويسار،نُوبيورباح،صالح

عندراحَلتهيُمسكوكانفَيشض،)3(ثَقَلهعلىوكانأيضأ)2(،نوبي،وَكرْكرَةَ

فَقُتل،اليومذلكالشملةغلَّالذيأنَه"البخاري"صحيحوفي.خيبريومالقَتالَ

غَلَهاالذيأنالموطأ!9وفينَارأ!)4(عَليْهِلتَلتَهِبُإإنَّهَا:لَج!!هالنبيفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

شبيهةالقرىواديفيقصةولهالضبيببنياْحدزيدبنرفاعةض!د!اللهلرسولأهداه

()115ومسلمخيبر،غزوةفي7/375البخاريانظرغلها.شملةفيكركرةبقصة

عنه.اللهرضيهريرةاْبيحديثمنالغلولتحريمغلظباب:الايمانفي

اليمامة.صاحبالحنفيعليبنط!عس!هوذةالنْهلرسولاْهداه

.مصوننفيسشيءوكل،الأمتعةمنحملهيثقلوما،السفرومتاع،العيال:المل

كركرةقصةف!ن،وكركرة،مدعمقصةبينالحديثهذافيالهّرحمهالمصنفلفقلقد

إنماوالشملة،عباءةغلوإنما،الشملةيغللموهونارأ!عليهلتلتهبأإنها:فيهالي!

لمومسلم)113(،ومسلم7375/البخاريرواهامدعموقصة،مدعمقصةفيهي

وكلاهمازيدبنرفاعةوهو!د!!اللّهلرسولأهداهمناسمذكروإنما،مدعماسميذكر

=فقال،القرىواثيفيالشملةغلوقد،عنهاللهرضيهريرةأيروايةمنذكراها
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ص)1(5

أعلم.والله،بخيبرقتلوكلاهما،مِدعم

وسماه،مهرانواسمه،فروخبنوسَفينة،)2(الحاديانْجَشَةُومنهم

"أنْتَ:فقال،متاعَهمالسفرفييُحَفَلُونهكانوالأنهم"سفينة،:!ث!اللهرسول

يرءصي!)3(ص

.)4(سلمةأماعتقته:غيرهوقال،ك!شراللهرسولأعتقه:حاتمأبوقال."سفِينه

)1(

)2(

)3(

)4(

المقاسمتصبهالمالمغانممنخيبريومأصابهاالتيالشملة"إن:عنَه!اللهرسول

وأما،بطولهالحديثناراًأعليهلتلتهبالشملةإن9مسلمولفظناراَ،عليهلتشتعل

النارأ.في"هو:عنهمجفقال،تقسمأنقبلخيبرغزوةفيعباءةغلفإنه،كركرة

.الغلولمنالقليلبابالجهاد:فيبطوله6/013البخاريفيالحديثوانظر

اللهيعفِلمإنالنارفيهوالمرادأومعصيتهعلىيعذبأيالنار"في"هو:وقوله

صحيح.وإسناده،الغلولفيجاءمابابالجهاد:في2/945)الموطأ"فيرواه

في!لىش!نيالبيكان:قالمالكبنان!عن)2322(ومسلم01/94،البخاريأخرج

أنجشةيا)رويدكالبيك!فقال،أنجشة:لهيقالبهنيحدوغلاموكانسفر

النساء.بالقواريروالمرادبالقوارير(سوقك

قلت:قالجم!انسعيدبنحديثمن5/221)المسندأفيأحمدالامامروى

ولم:قلت،سفينة!وَلت!اللهرسولسماني،بمخبركأناما:قال؟اسمكما:لسفينة

فقال،متاعهمعليهمفثقل،أصحابهومعهعساللهرسولخرج:قال؟سفينةسماك

ليفقالعليَّ،حملوهثم،متاعهمفيهفجعلوافبسطته،كساءك،ابسطلي:

وأ،بعيرينأوبعير،وقريومئذحملتفلواسفينةأنتف!نماأاحمل:!صاللهرسول

)وفييخففواانإلاعليّثقلماسبعةأوستةأوخمسةأو،أربعةأو،ثلاثة

الحلية!9فينعيمأبوورواهحسن،وإسناده(،تصحيفوهويجفوا"المسند"

فيكنا:قالسفينةعنمختصرأ5/222أيضاًاحمدعندوهوحسنب!سناد1/936

شيئاًذلكمنحملتحتىسيفآ،أوترساًثيابهعليئألقىرجلأعياكلمافكانسفر

حسن.ايضاًوإسناده!.سفينة)أنت:!ولسك!النيفقال:قالكثيراَ،

كنت:قالسفينةعنالر!علىالعتقفيباب:العتقفي)3293(داودأبوروى

عشتَ،ما!طِ!كلساللهرسؤلتخدمأنعليكوأشتر!أكقك:فقالت،سلمةلأممملوكاَ

فاعتقتني،عشتُماالنْهص!ائضرسولفارقتما،عليئتشترطيلملىان:فقلت

العتق:في)2526(مختصرأماجهابنوأخرجهصحيحلىاسناده.عليئواشترطت

خدمته.واشتر!عبدأأعتقمنباب
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،كيسانوهو،وطهمان،وعيد،وأفلح،مِشرحأباويكنى،أَنَسةومنهم

أعلم.واللّه،طهماناسمفيخلافهذا:وقيل،ومروان،ومهران،وذكوان

واقد،وأبو،وواقد،خصيومابور،يمانيوفضالة،وسندر،حُنينومنهم

مُويهبة.وأبو،عسيبوأبو،وقسام

،ورضوى،وخضرةسعد،بنتوميمونة،رافعأمسلمىالشاءومن

وريحانة.،ومارية،عسيبأبيبنتوميمونة،ضُميرةوأم،ورزينة

فصل

ع!لمحهصَصخدامهفي

صاحبُمسعودبناللهوعبدُ،حوائجهعلىوكان،مالكبنأنسُفمنهم

الأسفار،فيبهيقود،بغلتهصاحبالجهنيعامربنوعُقبة،وسواكه،نعله

موليا،وسعد،المؤذنرباخبنوبلال،راحلتهصاحبوكان،شريكبنوأسلع

مولياأيمنأموأمهعبيد،بنوأيمن،الغفاريذروأبو،الصديقبكرأبي

وحاجته.مطهرتهعلىأيمنوكانع!لمحهس!،النبي

فصل

!يهسَيمكتَابهفي

بنوعمرو،فُهيرةبنوعامروالزبير،،وعلي،وعثمانوعمر،بكر،أبو

،شماسبنقيسبنُوثابتُ،الأرقمبناللهوعبدُ،كعببنواُبَيئ،العاص

بنوخالد،رواحةبناللّهوعبد،شعبةبنوالمغيرةُ،الأُسَيْدِفيُالربيعبنوحنظلةُ

أبيبنومعاويةلهكتبمنأولإنه:وقيل.العاصبنسعيدبنوخالدالوليد،

به.وأخصّهمالشأنلهذاألزَمهموكان(ثايت)1بنوزيد،سفيان

1(ز
يهودكتابيتعلمأنأمرهلمج!د!صصالنّهرسولأنعنهثتعاقلاًعالماًلبيبأحافظأوكان

جمع=ممنكانوقديومأ،عثرخمسةفيفتعلمه،إليهكتبواإذامجسجالبيعلىليقرأه
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فصل

الشرائعفيالإِسلامأهلإلئكتبهاالتيع!طهص!كتبهفي

بنلأنسبكرأبووكتبهبكر،أبيعندكانالذيالصدقاتفيكتابُهفمنها

الجمهور.عملوعليه)1(البحرينإلىوجههلمامالك

بنعمروبنبكرأبورواهالذيالكتابوهو،اليمنأهلإلىكتابُهومنها

،-غيوهما،والنسائي،9"مستدركهفيالحاكمرواهوكذلك،جدهعنأبيهعنحزم

)1(

وقد،أنسعن"الصحيحين"فيثبتكماالقراءمنلح!بيحيالكّرسولعهدعلىالقرآن

وأصأبهاليمامةزيدشهدوقد،موطنماغيرفييخَححيههاللهرسوليديبينالوحيكتب

وقال،فيجمعهالقرآنيتتغبأنهذابعدالصديقأمرهالذيوهو،يضرهفلمسهم

القرآنفتتبعلمجيهه،اللهلرسولالوحيتثَتبكنتوقد،نتهمكلاعاقلشابإنك:له

عمراستنابهوقدكثير،يخرذلكفيفكان،الصديقبهأمرهماففعلفاجمعه،

عثمانكانوكذلك،الشامإلىخرجلماواستنابه،المدينةعلىحجتينفيمرتين

ولم،قدرهلهويعرفعليأ،يعظموكان،يحبهعليوكانأيضاَ،المدينةعلىيستنيبه

ممنوهو،وأربعينخمسسنةتوفيخىبعدهوتأخر،حروبهمنشيئاَمعهيشهد

اللائيالآفاقسائرإلىعفانبنعثمانبهانفذالتيالأئمةالمصاحفيكتبكان

.والاتفاقالإجماعرسمهنطبقالتلاوةعلىوقع

بينيجمعلاوباب:الزكاةفيالعرضباب:الزكاةفي3/247البخاريأخرجه

بينهمايتراجعانف!نهماخليطينمنكانماوبابمخمع،بينيفرقولا،متفرق

الغنم،زكاةوباب،عندهوليستمخاضبنتصدقةعندهبلغتمنوباب،بالسوية

وفي،المصدقشاءماإلاتيىولاعوارذاتولاهرمةالصدقةفيتؤخذلاوباب

وفي،الصدقةفيبالسويةبينهمايتراجعانفإنهماخليطينمنكانماباب:الشركة

الصدقةخشيةمتفرقبينيجمعولامخمعبينيفرقلاوأن،الزكاةباب:الحيل

...حذَثهأنساًأن،أنسبناللهعبدبنثمامةحذَثنيالمثنىبناللهعبدحديثمن

داودأبيعندسلمةبنحمادعليهتابعهلكنفيه،مختلفالمثنىبنوعبدالنّه

كامل،اْبوحذَثنا:قال)72(،"مسندهفيأحمدورواه...ثمامةعنفرواه()1567

أباأنأنسعنأنسبنالكّعبدبنثمامةمنالكتابهذاأخذت:قالحمادحذَثنا

...فذكره...بكر
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كثيرةأنواعٌفيه،عظيمكتابوهومرسلأ)1(،وغيرهداودأبوورواه،متصلاَمسنداَ

والعتاق،،والطلاق،الكبائروذكر،والأحكام،والديات،الزكاةفي،الفقهمن

ذلك.وغير،المصحفومس،فيهوالاحتباء،الواحدالثوبفيالصلاةوأحكام

بماكلهمالفقهاءُواحتج،كَتبَهمج!اللهرسولَأنشكلا:أحمدالإِمامقال

.الدياتمقاديرمنفيه

النسائيبطولهووصلهمختصراَ،مرسلأالعقولكتاباولفي2/984مالكأخرجه)1(

والحاكم،العقولفيحزمبنعمروحديثذكرباب:القسامةفي8/5758،

حديثمن4/98والبيهقي)397(حبانوابن276،صوالدارقطني1/793،

حذَثني:قالداود،بنسليمانعن،حمزةبنيحيىعن،موصىبنالحكم

ابنقالجده،عنأيه،عنحزمبنعمرومحمدبنبنبكرأبيعن،الزهري

قال،عبدالغنيللحافظالكمال"9فيقلت:أ:النقي"الجوهرفيالتركماني

بنبكرأبيعن،الزهريعنحديث-سليمان-يعنيعنهرويقد:الدارقطني

وقال،وضعفهالحديثمنكر:المدينيابنوقال،عنهيثتلاالطويلالحديثحزم

حديثمنالحديثهذاالنساثيوروىانفرد،إذابحديثهيحتجلا:خزيمةابن

يحيى،حديثمنرواهثم،الزهريعنداود،بنسليمانعن،حمزةبنيحيى

بنوسليمان،بالصوابأشبهوهذا:قالثم،،الزهريعن،أرقمبنسليمانعن

داودأبورواه:قالثمالحديثهذا)أطرافهأفيالمزيوذكر.الحديثمتروكأرقم

،حمزةبنيحيىعنكلاهما،وعمهايهعنمحمدبنهارونعن)المراصيلافي

أصلفيقرأت:هبيرةابنوعنةقالثم،الزهريعن،أرقمبنسليمانعن

موصى،بنالحكموعن،نحوهب!سنادهأرقمبنسليمانحذَثني:حمزةبنيحيى

وهذأداود:أبووقال،نحوهالزهريعنداود،بنسليمانعنحمزةبنيجىعن

زرعةاْبوقال:للذهبياالميزاناوفيداود،ابن:قولهيعنيالحكممنوهم

أصلفيالحديث:الهرويالحسنأبووقالأرقمبنسليمانالصواب:الدمشقي

فيراْيت:مندهابنوقال،الحكمعليهغلطأرقمبنسليمانعنحمزةبنيحيى

،الصوابوهوالزهريعن،أرقمبنسليمانعنةبخطهحمزةبنيحيىكتاب

حديثيحيىكتابأصلفينظرتقال:،دحيمحذَثنا:جزرةصالحوقال

هذافكتبةصالحقال،أرقمبنسليمانهوفإذا،الصدقاتفيحزمبنعمرو

بُد،ولاوَهِمَالحكمأنترجح:الذهبيوقال،الحجاجبنمسلمعنالكلام

الإِسناد.ضعيفإذاًفالحديث
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النجاشيالىالكتاب

زهير.بنيإلىكتابهومنها

وغيرها)1(،الزكاةنصبفيالخطاببنعمرعندكانالذيكتابُهومنها

فصل

الملوكإلىص!شزورسلهكتبهفي

رسله،إليهموأرسل،الأرضملوكإلىكتب،الحُدَيْبِيَةِمنرجعلما

فاتخذ،مختومأكانإذاإلاكتاباًيقرؤونلاإنهم:لهفقيل،الزُومملكإلىفكتب

واللهسطر،ورسولسطر،محضَد:أسطرثلاثةعليهونقش،فضةمنخاتمأ

المحرمفيواحديومفينفرستةوبعث،الملوكإلىالكتببهوختمسطر)3(،

سبع.سنة

بنأَصْحمةواسمه،النجاشيإلىبعثه،الضَمْريأميةبنعمروفأولهم

أَسلم،ثمك!سَر،النبيكتابَفعطم،عطية:بالعربية"أصحمة"وتفسيرأَبجر،

يومك!س!النبيئُعليهوصلى،بالاِنجيلالناسأعلممِنْوكان،الحقشهادةوشهد

كماوليس،وغيرهالواقديمنهم،جماعةقالهكذا،بالحبشةوهواصدينةبامات

الذيهوليسمجمينهاللّهرسولعليهصلىالذيالنجاشيأصحمةفمانهؤلاء،قال

وقدمسلماَ)3(.ماتفإنه،الأولبخلاف،إسلامهيعرفلاالثانيهذا،إليهكتب

إلى؟لم!شَصاللهرسولُكتَبَ:قالأنسعنقتادةحديثمنلما"صحيحهفيمسلمروى

)1(

أ)2

)3(

حديثمن()8917ماجهوابن)621(والترمذي()1568داودأبوأخرجه

...عمربناللّهعبدأبيهعن،سالمعنالزهريعنالحسينبنسفيان

قولباب276:والخنصرفيالخاتمباب:اللباسفي01/273البخاريأخرجه

أن!.حديثمن!خاتمهنقشعلىينقش"لاصصطشيمالنبي

أبيعنأربعاًالجنازةعلىالتكبيربابالجنائز:بابفي3/163البخاريأخرج

إلىبهموخرج،فيهماتالذياليومفيالنجاشينعىقي!كااللهرسولأنهريرة

.تكبيراتأربععليههوكبر،بهمفصف،المصلى
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تَعَالَى،القَهِإِلَىيَدْعُوهُمجَثارِكُلوَإلَى،الئجَاشِيوإلىقَيْصَر،وإلى،كِسْرَى

نإ:حزمبنمحمدأبووقال)1(،ط!صَ!اللهرسولعليهصَفَىائَذِيبِالثجَاشِيئَولَيْسَ

يُسلم،لم،الضَمْرِيأميةبنعمروصطلهش!اللهرسولُإليهبَعَثَالذيالنجاشيهذا

.حزمابنقولوالظاهر،وغيرهسعدابناختيارهووالأول

وهَمَّ،هِرَقْلواسمه،الرومملِكقيصرإلىالكَلْبيخليفةبندِحيةوبعث

.بشيءوليس،أسلمبل:وقيل،يفعلولم،وكادبالإِسلام

قال:قالمالكبنأنسعن"صحيحه"فيحبانابنُحاتمأبوروىوقد

مِنَرَجُلٌفَقَالَالجَنَة؟"وَلَهُقَيْصَرَلَىإٍهذِهِبِصَحِيفَتِييَنْطَلِقُ))مَنْ:كل!صاللهرسول

قَدْالمَقْدِسبَيْتَيأتِيوَهُوَقَيْصَرَفوَافَقَ"يَقْبَلْلَمْ"وَإِنْ:قَالَيَقْبَلْ؟لَمْوإنْ:الْقَوْمِ

فَلَفَا،وَتنَخَى،البِسَاطِعَلَىبِالْكِتَابِفَرَمَى،غَيْرُهُعَلَيْهِيَمْشِيلاَبِسَاطٌعَلَيْهِجُعِلَ

،آمِنٌفَهُوَالكِتَابِ؟صَاحِبُمَنْقَيْصَرُ:فَنَادَى،أَخَذَهُ،الكِتَابِإِلَىقَيْصَرُأنْتَهَى

قَيْصَرُفَأَمَرَ،أَتاهُ،قَدِمَفَلَفَا،فَأْتِنِيقَدِمْتَفَإذَا:قَالَ.أَنَا:فَقَالَ"الزجُلفَجَاءَ

وَتَرَكَمُحَفَدأ،اتَبَعَقَدِقَيْصَرَإنَأَلاَ:يُنَاديمُنَادِيأأَمَرَثُثَم،فَغُفَقَتْقَصْرِهِبِأَبْوَابِ

ك!يًخد:الفَهِرسولِلِرَسُولِفَقَالَ،بهأَطَافُواحَتَىتَسَفَحُواوَقَدْجُنْدُهُفَأَقْبَلَ،الثصْرَانِتةَ

رَضِيَقَدْقَيْصَرَإنأَلاَ:فَنَادىمُنَادِيَهأَمَرثُئَم،مَمْلَكَتِيعَلَىخَائِفٌأَنيئَتَرَىقَدْ

وَكَتَبَ،فَانصَرِفُوافَارجِعُوا،دِينكُمْعَلَىصَبْرُكُمْكَيْفَليَنْظُرَاخْتبَرَكُمْوإثما،عَنكُمْ

"كَذَبَ:ص!يهيمالفَهِرَسُولُفَقَالَ،بدَنَانِيرَإلَيْهِوَبَعَثَ،مُسْلِمٌإئي!لمحهمهَين":الفَهِرَسُولِإلى

الذَنَانِيرَ)2(.وَقَسَمَ((الئصْرَانِيةِعَلَىوَهُوَبِمُسْلِيملَيْسَالقَهِعَدُؤُ

)1(

أ)2

ابنهُرمزبنأبرويزواسمه،كسرىإلىالشَهميحُذافةبناللهعبدوبعث

إلىيدعوهمالكفارملوكإلى؟لجهالنبيكتببابالجهاد:في17741(مسلمرواه

ملوكمنملكلكللقب:وكسرى)9285(الاستئذانفيوالترمذي،وجلعزالله

الحبشة.ملكمنلكلوالجاشي.الرومملكمنلكللقب:وقيصر.الفرس

صحيح.وسنده16281()صحيحه!فيحبانابنرواه
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المقوقسالىالكتاب

البلقاءملكالىالكتاب

اللّهفمزقمُلْكَه"مَزَقْ"اللهئمَبَملىس!:النبيفقال،لَج!صالنبيكتابَفمزق،أنوشروان

.(قؤمه)1وملك،ملكه

ملكميناءبنجُريجواسمه،المُقَوْقِسإلىبَلتعةأبيبنحاطبوبعث

!هللنبيوأهدى،يُسلمولمالأمروقاربخيراَ،فقال،القبطعظيمالإِسكندرية

ثابت،بنلحسانسيرينووهب،ماريةفتسرى،وقيسرىسيرينوأختيها،مارية

وبغلةمصرقباطيمنثوباًوعشرينذهباَ،مثقالِوألفَ،أخرىجاريةلهوأهدى

مابور.:لهيقالخصياًوغلاماًعُفير،وهو،أشهبوحماراً،دُلْدلوهيشهباء

فقالوعسلاً،،زجاجمنوقدحأاللزاز،وهووفرساً،ماريةعمابنهو:وقيل

")2(.لِمُلْكِهِبمًاءَوَلاَ،بِملْكِهِالْخَبِيثُ))ضَن:ووجم!النبي

ملكالغسانيشَمِرأبيبنالحارثإلىالاْسديوهببنشجاعوبعث

وقيل:.الأيْهَمِبنِلِجَبَلَةَتوجهإنما:قيل.والواقديإسحاقابنقالهالبلقاء،

أعلم.والله،خليفةبندِحيةمعلهرقلتوجه:وقيل.معاًلهماتوجه

)1(

)2(

كسرىإلى-سَجمالنبيكتابباب:المغازيكتابفي9/091البخاريفيالذي

ابنأنفحسبت:مزقهقرأهفلما503:و1/243"المسند"فيوأحمد.وقيصر

إالفتح!فيالحافظقال،ممزقكليمزقأنولفياللهرسولعليهفدعا:قالالمسيب

المذكور،بالإِسنادموصولوهو،الزهريهوالقائل،المسيبابنانفحسبت:قوله

بناللهعبدمنسمعهالمسيبابنيكونأنويحتملمرسلاً.الطرقجميعفيووقع

كتابعليهفقراْقال:أنهحديثهمنذكرسعدابنف!ن،القصةصاحبحذافة

حديثوفي،ممزقكليمزقواأن:وقولهتالحافظقال.فمزقهفأخذهط!جرالكّرسول

أ.ملكهمزق"اللهم:قال+عَل!سساللهرسولذلكبلغفلما،حذاتةبناللهعبد

الرسلروحمماللّهرسولبعثةذكرفي261و1026/"الطبقات!فيسعدابنذكره

فيإالإصابة!فيحجرابنالحافظوذكره.الإسلامإلىيدعوهمالملوكإلىبكتبه

بنيحيىطريقمنشاهينابنأخرجه:وقال،بلتعةاْبيبنحاطبترجمة

إلى!ولس!اللهرسولبعثني:قالجدهعنأبيهعنبلتعةأبيبنحاطببنالرحمنعبد

وانظهـ.الحديث...برَسقساللهرسولبكتابفجئته،الإِسكندريةملكالمقوقس

7/79."الفتح!
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وقيل:.فأكرمه،باليمامةالحنفيعليبنهَؤذَةَإلىعمروبنسَلِيطَوبعث

بعدثمامةوأسلم،هَوذةيُسْلِمْفلم،الحنفيأثالبنِئُمامَةوإلىهوذةإلىبفه

واحد.يوم!حفياللهرسولُبعثهمالذينهم:قيلالستةفهؤلاء،ذلك

غمانعامكلإلىالكتابابنياللهوعبدجيفرإلىثمانسنةالقعدةذيفيالعاصبنعمرووبعث

الصدقةوبينعمروبينوخفَياوصدقا،فأسلما،،بعُمانالأزديينالجُلَنْدَى

غ!يكلَه.اللهرسولوفاةُبلغتهحتىبينهمفيمايزلفلم،بينهمفيماوالحكم

إلىملكالبحرينالكتابالبحرينملكالعبديسَاوَىبنالمنذرإلىالحَضْرميبنالعلاءوبعث

.وصدقفأسلمالفتحقبل:وقيلإالجِعْرَانَةِ")1(منمنصرفهقبل

اليمنإلىالكتابكُلالعبدبنالحارثإلىالمخزوميأميةأبيبنالمهاجروبعث

.أمريفيسأنظر:فقال،باليمنالحِميري

أخرىبعوثمنانصرافهعنداليمنإلىجبلبنومعاذَ،الاْشعريموسىاْباوبعث

عامةفأسلم،الاِسلامإلىداعيينالأولربيعمنعشرسنةبل:وقيل.تبوك

.قتالغيرمنطوعأأهلها

حجةفيبمكةووافاه،إليهمطالبأبيبنعليذلكبعدبعثثم

.اعلودا

عمرو،وذي،الحِميريالكَلاعذيإلىالبَجَلياللهعبدبنجريروبعث

عندهم.وجريرعوَلتكا،الفَهِرسولُوتوفيفأسلما،،الإسلامإلىيدعوهما

ويثدودنعينهيكسرونالحديثأصحابإنثمإجماعاً،أولهبكسر:الجعرانة)1(

حكيوقدالراء.ويخففونالعينويسكنونيخطثونهموايأدبالإتقانوأهل،راءه

"الجعرانةأتثديدفييخطثونالمحدثون:قالأنهاللهرحمهالثاَفعيالإمامعن

نزلهاأقربمكةإلىوهي.والطاثفمكةبينوالجعرانةالحديبية".داوتخفيف

فيهاولهمنهاروفيوأحرمحنينغزوةمنمرجعههوازنغنائمقسملمابري!النبي

مسجد.
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إليهوكتب،بكتابالكذابمسيلمَةإلىالضَمْريأميةبنعمرووبعث

يُسلم.فلمالزبيرأخيالعوامبنالسائبمعآخربكتاب

يبعثلم:وقيل.الإِسلامإلىيدعوهالجُذَاميعمروبنفروةإلىوبعث

بإسلامه،لمج!شقالنبيإلىوكتب،فأسلم،بمعانلقيصرعاملاَفروةوكان،إليه

فضة،لها:يقالشهباءبغلةوهيسعد،مسعودبنمعهديةإليهوبعث

جماعة،قالهكذايعفور،:لهيقالوحمار،الطربلها:يقالوفرس

تصغيريعفورتصغيرعفيرواحد،ويعفورعفيراَأن-أعلموالنّه-والظاهر

الترخيم.

ووهب،هديتهفقبل،بالذهبمُخَؤَصِسندسمِنْوقَبَاءًأثواباًوبعث

ونشاَ.أوقيةعشرةاثنتيسعدبنلمسعود

ومسروح،،الحارثإلىبكتابالمخزوميربيعةأبيبنعياشوبعث

حمير.منكُلالعبدبنيونعيم

!ححل

بَمهسَ!مؤذنيهفي

أذنمناولوهو،رباحبنُبلالُ:بالمدينةاثنسان:أربعةوكانوا

سعدوبقباء،الأعمىالعامريالقرشيمكتومأمبنوعمرُو،5خةاللهلرسول

الجمحي،مغيرةبنأوسواسمهمحذورةأبووبمكة،ياسربنعمارمولىالقرظ

ويفرد،يرخعلاوبلال،الإِقامةويثنَي،الأذانيرجِّع)1!منهممحذورةأبووكان

نأالأحولعامرعنهمامطريقمن)907(ماجهوابن)205(داودأبوأخرجأ)1

علمني:قالحذَثهمحذورةأبأأنحدَّثهمحيريزبنعداللهأنحذَثهمكحولاَ

مفسرأالأذانفذكر،كلمةعثرةسبعوالإقامةكلمةعثرةتسعالأذانمجمح!-اللهرسول

=امرتينالصلاةقامت"قدفيهاوزاد،مَثلهوالإِقامةالترجغوفيهأولهالتكبيربتربيع
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،بلالوإقامةِ،محذورةأبيبأذانمكةوأهلُاللهرحمهالشافعيفأخذ،الإِقامة

وأخذ،محذورةأبيوإقامة،بلالبأذانالعراقوأهلُاللهرحمهحنيفةأبووأخذ

وخالف،وإقامتهبلالبأذانالمدينةوأهلُالحديثوأهلُاللهرحمهأحمدالإِمام

لافإنهالإِقامة،لفظوتثنيةالتكبير،إعادة:الموضعينفياللّهرحمهمالك

يكررها.

فصل

بم!شت!أمرائه!ي

أهلعلى5!هاللهرسولُأمَّره،جوربهرامولدمن،ساسانبنباذانمنهم

مَنْوأولُ،اليمنعلىالإسلامفيأميرأولُفهو،كسرىموتبعدكفَهااليمن

العجم.ملوكمنأسلم

صنعاءعلىباذانبنشهرابنهباذانموتبعدمجط!هاللهرسولُأفَرثم

بنسعيدبنخالدصنعاءعلىبرِ!بماللهرسولفأفَرشهر،قُتِلَثئموأعمالها.

.العاص

فتوفي،والضَدِفكِنْدَةالمخزوميأميةأبيبنالمهاجِرَاللَّهِلمج!!.رسولُوولَّى

المرتدين.منأناسقتالإلىبكرأبوفبعثه،إليهايَسِرْولمجم!!هاللهرسولُ

الأذانلفظفيهيذكرولممختصراً،1/301والنسائي)291(الترمذيوأخرجه

عثرةوسبعكلمةعثرةتعمحذورةأبوعذَها،لْم:قالالنسائيأنإلاوالإِقامة

ولفظه)377("صحيحه!فيخزيمةابنورواهصحيححسن:الترمذيقالأكلمة

دقيقابنوقال)288(حبانابنرواهوكذلك!مثنىمثنىوالإقامةالأذان"فعلمه

أبيعندآخرانطريقانوله،الصحيحشرطعلىالسندوهذا"الإِمام!.فيالعيد

إلاالإِقامةويوترالأذانيشفعأنأمره-!النبي"أنبلالوخبر.والطحاويداود

أن!!حديثمن)378(ومسلم2/68،البخاريأخرجه"الصلاةقامتقد:قوله

عنه.اللّهرضي
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.حضرموتالأنصاريأميةبنزيادَوولَى

والساحل.وعدنزبيدَالأشعريموسىأباوولَى

الجَنَد.جبلبنمعاذوولَى

.نَجْرَانحرببنصخرسفيانأباوولَى

.تيماءيزيدابنهوولَى

ولهثمانسنةبالمسلمينبالحجالموسموإقامة،مكَةأَسِيدبنَعَئابَوولَى

سنة.العشريندون

بها.والقضاءباليمنالأخماسطالبأبيبنعليوولَى

وأعمالها.عُمَانالعاصبنعمرووولَى

صدقاتها،يقبضوالٍقبيلةلكلكانلأنه،كثيرةجماعةالصدقاتِوولَّى

.الصدقاتعمالُكثرهنافمن

الناسعلىيقرأعليأأَثَرِهِفيوبعث،تسعسنةالحجإقامةَبكرأباوولَى

لأنبل:وقيل.الحجإلىبكرأبيخروجبعدنزلأولهالأن:فقيل)براءة(سورة

بيته.أهلمِنْرجلٌأو،المطاعُإلاويعقدهاالعقودَيَحِللاأنهكانتالعربعادة

بل:قالمأمور؟أوأمير:الصديقلهقالولهذا.ومساعداًلهعونأبهأردفه:وقيل

)1(

.مور

بهتهممنببدعهذاوليس،بعليعزله:فيقولون،الرافضةاللّهأعداءوأفا

ئهم.افتروا

والدارمي،الترويةيومقبلالخطبةباب:الحجفي5/247248،النسائيعندهو)1(

!لىم!-:اللهرسولأرسلنيرسولبللا:قال؟رسولأم"أمير:ولفظه67و2/66

.ثقاتورجالهالحديثوذكر"الحجمواقففيئالناسعلىأقرؤها"براءةأب

.حبانابن؟عمححه
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وأ،الحجةذيشهرفيوقعتقدالحجةُهذهكانتهل،الناسواختلف

أعلم.والله،قولينعلىء؟النسيأجلمنالقَعدةذيفيكانت

فصل

صوَلت!ءحرسهفي

بنومحمد،العريقفينامحينبدريومَحرسهمعاذ،بنسعدُفمنهم

.الخندقيومحرسهالعوامبنوالزبير،أُحديومحرسهمسلمة

آخرونجماعةوحرسه،حرسهعلىكانالذيوهو،بشربنعتادومنهم

67،:المائدةأالثاسِ"!مِنَيَعْصِمُكَ)والفَهُ:تعالىقولهنزلفلماهؤلاء،غير

.()1الحرسوصرف،بهافأخبرهمالناسعلىخرج

فصل

صطلىش!يديهبينالأعناقيضربكانفيمن

بنومحمدعمرو،بنوالمقداد،العوامبنوالزبير،طالبأبيبنعلي

وكان،الكِلابيسفيانبنوالضحاك،الأقلحأبيبنثابتبنوعاصم،مسلمة

الأمير)2(منالثرَطَةِصاحببمنزلةكل!!كامنهالأنصاريعبادةبنسعدبنقيس

الحُديبيَةِ.يومبالسيفرأسهعلىشعبةبنالمغيرةُووقف

)1(

)2(

حتىيحرسءجمتالنبيكان:قالتعالْشةعنالتفسيرفي)9403(الترمذيأخرج

القبة،منرأسه!فياللهرسولفأخرج(الناسمنيعصمك)واللهالآيةهذهنزلت

01/946،الطبريَوأخرجه!اللهعصمنيفقدانصرفواالناس)اْيها:لهمفقال

6/06،"الفتح!فيالحافظوحشه،الذهبيووافقه2/313،الحاكموصححه

وإرساله.وصلهفيئاختلف:وقال

وجبمنعلىبالقتليحكمالحاكمباب:الأحكامفي13/911البخاريأض!

عنه.اللهرضيأن!حديثمن)9384(والترمذي،عليه
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فصل
وسواكهونعلهوخاتمهنفقاتهعلىكانفيمن

عليهيأذنكانومن

وابنُ،خاتمهعلىالذَوسيفاطمةأبيبنومعيقيب،نفقاتهعلىبلالكان

بنوأنس،مولياهوأنسةالأسودرباحعليهوأذن،ونعلهسواكهعلىمسعود

.الأشعريموسىوأبو،مالك

فصل

جماشَ!وخطبائهشعرائهفي

بناللهوعبدُ،مالكبنكعبُ:الإِسلامعنيَذثونالذينشعرائهمنكان

بنوكعبُثابتبنحسانُالكفارعلىأشذَهموكان،ثابتبنوحشَان،رواحة

.(شقَاس)1بنقيسبنثابتخطيبَهوكان،والشركبالكفريُعيِّرهممالك

فصل

!طلىسَصيدطبينيحدونكانواالذينحُداتهفي

السفرفي

بنسلمةوعمهالأكوعبنوعامر،وأنجشة،رواحةبناللهعبدُمنهم

لَهُفَقَالَ،الضَوْتِحَسَنُحَادٍ-طا!!هاللهلرسولكان:"مسلم"صحيحوفي.الاكوع

.النساءضعفةيعني.القَوَارِيرَ")2(ممسِرِلاَ،أنْجشَةُيَا"رُوَيْدأ:مج!4يهاللهرَسُولُ

)1(

)2(

منبعدهاومااْحداًشهدالأنصار،خطببالخزرجيالأنصاريمالكبنزهيرابن

1/275."الغابة"أسدشهيدأ.بكرأبيخلافةفياليمامةيوموقتلالمشاهد،

الشعرمنيجوزماباب:الأدبفي45وا.45و01/944البخاريأخرجه

دعا=منوباب،ويلك:الرجلقولفيجاءماباب،منهيكرهوماوالحداءوالرجز
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فصل

كلهسَصوسراياهوبعوثهغزواتهفي

سنين،عشرمدةفيالهجرةبعدكانتوسراياهوبعوثهكلهاغزواتُه

وقيلوعشرونتسع:وقيل،وعشرونخمس:وقيل،وعشرونسبعفالغزواتُ

والمصطلق،،وقريظة،والخندقوأُحد،،بدر:تسعفيمنهاقاتل،ذلكغير

وواديوالغابةالنضيربنيفيقاتل:وقيل.والطائف،وحنين،والفتح،وخيبر

خيبر.أعمال!منالقُرى

سبع:الأمهاتالكباروالغزوات،ستينمنفقريب،وبعوثهسراياهوأفا

هذهشأنوفي.وتبوك،وحنين،والفتح،وخيبر،والخندق،وأُحد،بدر

)آل!سورةآخرأُحُدوفي،بدرسورة)الأنفال!(فسورة،القراَننزل!الغزوات

ال!الِلْقِتَالِ!مَقَاعِدَالمُؤمِنِينَتُبَوِّىءُأَفلِكَمِنْغَدَوْتَ)وإِذْ:قولهمن(عمران

صدروخيبر،وقريظة،الخندققصةوفي،بيسيرآخرهاقبيلإلى(112:عمران

وخيبرالحديبيةقصةوفيالنضير،بنيفي)الحشر(وسورة(،الأحزاب)سورة

.)النصر(سورةفيصريحاًالفتحوذكر،الفتحإلىفيهاوأشير()الفتحسورة

فيمنهاالملائكةمعهوقاتلتأحد،وهيواحدةغزوةفيكل!سًسمنهاوجرخ

ورمى،وهزمتهمالمشركينفزلزلتِ،الخندقيومالملائكةونزلت،وحنينبدز

وحنين.،بدر:غزوتينفيالفتحُوكان،فهربواالمشركينوجوهفيالحصباءَفيها

فيالخندقفيوتحضن،الطائفوهي،واحدةغزوةفيمنهابالمنجنيقوقاتل

عنه.اللهرضيالفارسيسلمانعليهبهأشارالأحزابوهي،واحدة

ومسلم.الكذبعنمندوحةالمعاريضوبابحرفأ،اسمهمنفنقصصاجه

في2/592والدارميللنساء،-!النبيرحمةباب:الفضائلفي)73()2323(

285و254،و227،و186و117و3/701إالمسند!فيوأحمد،الاسثذان

عنه.اللهرضيأنسحديثمن
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فصل

!هشوأثاثهسلاحهذكرفي

:أسيافتسعةلهكان

أبيه.منورثه،ملكهسيفأولوهو،مأثور

يُفارقه،يكادُلاوكانالفاء،وبفتحالفاء،بكسرالفِقار،وذو،والعضْب

والبتار،،والقلعي.فضةمِنْونعلُهوبكراتُهوذؤابتهوحلقتُهوقبيعتُهقائمتهوكانت

ذلكبينوما،فضةًسيفهنعلُوكان،والقضيب،والمِخْذَم،والزَسوب،والحتف

فضة.حلق

بومودخل،الرؤيافيهاأُريالذيوهو،بدريومتنفلهالفِقارذُوسيفهوكان

وفضة.ذهبسيفهوعلىمكةالفتح

:أدرعسبعةلهوكان

لعياله،شعيرعلىاليهوديالشحمأبيعندرهنهاالتيوهي:الفضولذات

حديد.مِنالذَرعُوكانت،سنةإلىالذَيْنوكان،صاعأثلاثينوكان

والخِرْنق.والبتراء،وفضة،والسعدية،الحواشيوذات،الوِشاحوذات

والبيضاء،،والصفراء،والزَوحاء،الزوراء:قِسيئستلهوكانت

.وال!داد،النعمانبنقتادةفأخذها،أحديومكُسِرَتْ،والكَتوم

حلقثلاثفيهامنشورأديممنوَمِنْطَقَة،الكافور:تدعىجَعْبَةلهوكانت

شيخوقال،بعضهمقالوكذا،فضةمنوالطرف،فضةمنوالإِبزيم،فضةمن

منطقة.وسطهعلىشذَ!وو!كاالنبيأنيبلغنالم:تيميةابنالإِسلام

أهديوترس.قيل.الفُتَق:يقالطالهوترس،الزَّشوق:لهيقالترسلهوكان

.التمثالذلكاللهفأذهب،عليهيدهفوضع،تمثالصورةُفِه،ليه
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وحربة،المُثْنِي:والاَخر،المُثْوِي:لاْحدهميقال،أرماحخمسةلهوكانت

يقالالعكازشبهصغيرةوأخرى،البيضاء:تدعىكبيرة+وأخرى،النبعة:لهايقال

يُصليسترةفيتخذها،أمامَهتركزالأعياد،فييديهبينبهايمشيالعَنَزَةلها:

أحياناً.بهايمشيوكان،إليها

يقالآخروَمِغْفَر)1(بِشَبَهٍوشح،الموشَح:لهيقالحديدمنمِغْفَرلهوكان

.السبوغذو:أو،السبوغ:له

أخضر،سندلبرجبةفيها:قيل.الحربفييلبسهاجِبابثلاثلهوكان

أخضر،سندسبطانته،ديباجمنيلمق)2(لهكانالزبيربنعروةأنوالمعروف

.الحربفيالحريرلبسيُجَوِّزُروايتيهإحدىفيأحمدوالإِمام،الحربفييلبسه

رجلعنداود"أبي"سننوفي.العُقاب:لهايقالسوداءرايةلهوكانت

وربما،بيضاءألويةلهوكانت،صفراءلمج!لل!اللهرسولرايةرأيتُ:قالالصحابةمن

.الأسودفيهاجعل

بهيمشيأطولأوذراعقدرومِحجَن،الكن:يسمىفُسطاطلهوكان

منوقضيب،العرجون:تسمىوَمِخْصَرة،بعيرهعلىيديهبينويُعلقه،بهويركب

.الخلفاءيتداولهكانالذيوهو:قيل.الممشوق:يسمىالشوحط

منبسلسلةمضببآخروقدحمغنياً،ويسمى،الزَيان:يسمىقدحلهوكان

فضة.

فيهيبولسريرهتحتيوضععِيدانمِنوقدحقوارير،منقدحلهوكان

ومِخْضب،منهيتوضأحجارةمن)3(وتَوْرٌ:قيل،الصادر:تسمىورَكوة،بالليل

فيهايجعلورَبْعة،ومُدهُنصُفْر،منومغتسل،السعة:يسمىوقعبشبَبما،من

)1(

)2(

)3(

ضية.وتكسرصفرا!النحاس:والباءالثينبتحريك،والسبهانالثبَه

.معربفارسيالقباءهو

فيه.يشربإقء
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منهايكتحِلومكحلة،الذبْلُوهو،عاجمنالمُشطوكان:قيل.والمشطالمرآة

.والسواكالمقراضانالربعةفيوكان،بالإِثمدعينكلفيثلاثاًالنومعند

بينهم،رجالأربعةيحملها،حلقأربعلها،الغراء:تُسمىقصعةلهوكانت

وفراش،زرارةبنأسعدلهأهداه،ساجمنقوائمهوسرير،وقطيفة،ومد،وصاع

ليف.حشوهأدَمٍمن

أحاديث.فيمتفرقةرويتقدالجملةوهذه

ابنحديثمنالاَنيةفيجامعاًحديثاً"معجمه"فيالطبرانيروىوقد

وكان،فضةمنوقبيعتُه،فضةمنقائمتهسيفٌ!دلى!علىاللهلرسولكان:قالعباس

تسمى:كِنانةلهوكانتالسداد،:تسمىقوسلهوكانتالفِقار،ذا:يسمى

حربةلهوكانت،الفُضولذات:تسمىبالنحاسموشحةدرعلهوكانت،الجمع

يسمى:أبيضترسلهوكان،الدقن:يسمىمِحجنلهوكانالنبعاء،:تسمى

،الداج:يسمىسرجلهوكان،ال!كْب:يسمىأدهمفرسلهوكانالموجز،

لهوكانالقصواء،:تسمىناقةلهوكانت،دُلدُل:تسمىشهباءبغلةلهوكانت

تسمى:عنزةلهوكانت،الكن:يسمىبساطلهوكانيعفور،:يسمىحمار

ومرآة،الجامع:اسمهمقراضلهوكان،الصادرة:تسمىرَكوةلهوكانت،القمرة

.الموت:يسمىشوحطوقضيب

فصل

ص!طهفَصدوابهفي

عنداسمهوكان،ملكهفرسأولوهو:قيل.ال!كْب:الخيلفمن

اليمين،طلَقَمحخلأ،أغزَوكان،الضرس:أواقٍبعشرمنهاشتراهالذيالأعرابي

أدهم.كان:وقيل.كُميتاً

ثابت.بنخزيمةفيهشهدالذيَوهو،أشهبوكانوالمُرْتَجز،

عليها،متفقسبعةفهذه.وَالوَرْدُ،وَسَبْحَة،وَالظَّرِبوَاللِّزَازُ،،وَالفحَيْفُ
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:فقالبيتفيالشافعيجماعةبنإسحاقبنمحمداللهعبدأبوالامامجمعها

اسْرَارًلهَاوَرْدٌمُرْتَجَزٌلِزَازُظَرِبٌسَبْحَةٌلُحَيْفٌسَكْبٌوالخَيْلُ

اللهأعزهعمرو،أبوالعزيزعبدالدينعزالإِمامولدهعنهبذلكأخبرني

بطاعته.

دفتاوكانفيها،مختلفولكنعشر،خمسةأخرأفراسلهكانت:وقيل

ليف.منسرجه

وبغلة.المقوقِسلهأهداهاشهباء،وكانت،دُلْدُلالبغالمنلهوكان

لهأهداهاشهباءوبغلة،الجذاميفروةلهأهداها"فضة،.لها:يقال.أخرى

الئجاشيًإن:قيلوقد،الجندلدومةصاحبلهأهداهاوأخرى،أيلةصاحبً

يركبها.فكانبغلةلهأهدى

آخروحمار،القبطملكالمقوقِسلهأهداه،أشهبوكان،عُفيرالحميرومن

فركبه.حماراًعجَهيهالنبيأعطىعبادةبنسعدأنوذكر.الجذاميفروةلهأهداه

والجدعاء،والعضباء،،عليهاهاجرالتيوهي:قيل،القصواءالابلومن

عضب،بأذنهاكان:وقيل،بذلكسُضيتاوإنما،جدعولاعضببهمايكنولم

هيوالعضباء،خلاففيه؟اثنتانأو،واحدةوالجدعاءالعضباءوهل،بهفسميت

المسلمين،علىذلكفشق،فسبقهاقَعودعلىأعرابيجاءثم،تُسبقلاكانتالتي

وَضعَهُ،)1(إلأَشَيئأالذُنْيَامِنَيَزفَعَأَلاالفَهِعَلَىحَقا"إنَّ:مج!لجهاللّهرسولفقال

يومفأهداه،فضةمِنْبًرَةٌأنفهفيجهللأبيمَهْرِئاًجملاًبدريومكييهوغنِم

ناقةبابالجهاد:وفي،التواضعباب:الرقاقفي11/292البخاريأخرجه)1،

والنساثي،الأمورفيالرفعةكراهيةباب:الأدبفي)2048(داودوأبو،مج!يهبمالنبي

الحافظقال253.و3/301!المسند!فيوأحمد،السبقبابةالخيلفي6/227

وفيهعليها،والمسابقةللركوبالإِبلاتخاذالحديثوفي6/56:"الفتح،في

الحثوفيهاتضع،إلا،يرتفعلافيهاسْيءكلأنإلىللإِشا،ةالديافيالتزهيد

أصحابه.صدورفيوعظمتهوتواضعهءِبمتيالنيخلقحسنوفيه،التواضععلى
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)1(.المشركينبهليغيظالحديبية

بنسعدإليهبهاأرسلمَهْرِتةٌلهوكانت،لِقْحَةوأربعونخصمىلهوكانت

عقيل.بنينَعَممنعبادة

ذبح،بهمةالراعيلهوئَدكلماتزيد،أنيُريدلاوكانشاةمائةلهوكانت

أيمن.أئمُترعاهنمنَائحَأعنُزسبعُلهوكانت،شاةمكانها

فصل

!ط!ست!ملابسهفي

تحتهاويلْبَسُيلبَسُهاوكانعلياَ،كساها،السحاب:تُسمىعِمامةلهكانت

وكان.قلنسُوةبغيرالعِمامةويلبَسُ،عمامةبغيرالقلنسُوةيلبَسوكان.القَلَنسُوة

بنعمروعنقيصحيحه"فيمسلمرواهكما،كتفيهبينعِمامتهأرخى،اعتمإذا

أرْخَىقَدْسَوْدَاءُعِمَامَةوَعَلَيْهِالمنبرِعلىك!!كاالفَهِرسولَرأيتُ:قالحريث

كَتِفَيْهِ)3(.بينَطَرفَيْهَا

وَعَلَيْهِمَكَّةدَخَلَصط!له-حمهاللهرسولأن،اللهعبدبنجابرعنأيضاَ،مسلموفي

يكنلمالذؤابةأنعلىفدل،ذؤابة:جابرحديثفييذكرولم.سَوْدَاء)3(عِمَامَةٌ

)1(

)2(

)3(

صحيحلماسناده،عاسابنحديثمن)9174(داودوأبو1،261/أحمدأخرجه

أبيه،عنمحمد،بنجعفرحديثمن)7603(ماجهوابن)815(،الترمذيوأخرجه

البعير.أنففيتجعلحلقة:والبرة،صحيح!اسناده..جا.بر.عن

داودوأبو،إحرامبغيرمكةدخولجوازباب:الحجفي)9135(مسلمأخرجه

لب!باب:الزينةفي8/211والنسائي،العمائمفيباب:الباسفي)7704(

يومالخطبةفيجاءماباب:الإِقامةفي)4011(ماجهوابن،الحرقانيةالعمائم

إالمسند"فيوأحمد،الحربفيالعمائملب!بابالجهاد:في)2821(والجمعة

عنه.اللهرضيحريثبنعمروحديثمن4/703

-والترمذي،إحرامبغيرمكةدخولجوازباب:الحجفي)1358(مسلمرواه
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والمِغْفَرُ)1(القتالأهبةُوعليهمكةدخلإنه:يقالوقد.كتفيهبيندائماَيرخيها

يُناسبه.مامَوْطِنٍكلفيفلبسَ،راْسهعلى

سببفييذكر،الجئةفيروحهاللهقذَستيميةابنالعباسأبوشيخناوكان

فيرآهالذيالمنامصبيحةاتخذهاإنمالمجؤالنبيأنوهوبديعاَ،شيئاًالذُؤابة

المَلأُيَخْتَصِمُفِيمَمُحَفدُ"يَا:فقال،وتعالىتباركالعرةرلثرأىلما،المدينة

الشَمَاءِبَيْنَمَافَعَلِمْتُكَتِفَيئَ)2(بَيْنيَدَهُفَوضَعَ،أَدْرِيلاَ:قُلْتُالأَعْلَى؟

فقال،البخاريعنهوسئل)4(،الترمذيفيوهو،الحديث01)3(0.وَالأرْض

)1(

)2(

)3(

)4(

باباللباس!:في)1735(ورقمالألويةفيجاءمابابالجهاد؟في)9167(

العمائم،فيباباللباس!:في)7604(داودوأبوالسوداء،العمامةفيماجاء

باب:الزينةفي8211/وإحرامبغيرمكةدخولباب:الحجفي5102/والشائي

،الحربفيالعمائملبىبابالجهاد:في)2822(ماجهوابنالسود،العمائملبى

عنهما.اللهرضياللّهعبدبنجابرحديثمن387و3/363)المسند"فيوأحمد

المتسلح.بهايتقنعحلقأو،القلنسوةتحتيب!الدرعمنزرد:منبربوزنالمغفر

دايصال،عليهالفضلبمزيدإياهتخصيصهعنكنايةوذلك:القاريعليالعلامةقال

تنبيهاً،كتفيهبينكفهيضعأنعليهيحنوبمنالمتلطفشأنمنفإن،إليهالفيض

.وتأييدهتكريمهبذلكيريدأنهعلى

علمهسعةعنكنايةوذلكوغيرها،الملائكةمنفيهمامماتعالىالنّهأعلمه:يعني

فيالتيالكاثناتجميععلمبأنهالقولإطلاقيصحولا،عليهاللهفتحالذي

.والأرضالسماوات

وهوعنه،اللّهرضيجبلبنمعاذحديثمن)ص(سورةتفسيرفي)3233(رقم

ابنالحافظشرحهوقد،غلطفقديقظةجعلهومنالمشهور،الطويلالمنامحديث

الأعلى،الملأاختصامحديثشرحفيالأولى"اختيارسماهجزءفيالحنبليرجب

من5/243"المسند"فيأحمدورواه،صحيححسنحديثهذا:الترمذيوقال

وغيرهم.نصربنومحمدوالحاكمالطبرانيأيضاَورواه،صحيحبسندمعاذحديث

،عباسابنحديثمن1/368"الم!دأفيوأحمد)3231(الترمذيعندوهو

والملأعاضْبنعبدالرحمنحديثمنأالسنة"شرحفيوالبغويوالدارمي

تلكإثباتإلىتبادرهمعنعبارةإما،واختصامهم،المقربونالملائكة:الأعلى

سمّاها=وقدوشرفها،فضلهافيتقاولهمعنلىاماالسماء،إلىوالصعودالأعمال
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الأحمرلبسعنالنهي

العلممِنوهذا،كتفيهبين)2(الذؤابةأرخىالحالتلكفمن:قال)1(.صحيح

.لغيرهالذؤابةإثباتفيالفائدةهذهأرَولم،وقلوبُهمالجهالألسنةُتنكرهالذي

الجُثةَولبس،الزسُغإلىكُضُهوكان،إليهالثيابأحمثوكانالقميصولبس

جُبةالسفرفيولبسأيضاً،القَباءولبس،والفرجيةالقَباء،شبهوهووالفَروج

ستةطولَوبردهرداؤهكان:الواقديقال.والرداءالإِزارولبس،الكُفَينضَئقَةَ

عرضفيوشبرأذرعأربعةطولعُماننسجمنوإزارهوشبر،ثلاثةفيأذرع

وشبر.ذراعين

للثوبيناسماًإلاالحُلةتكونولا،ورداءإزار:والحلة،حمراءحُلةولبس

الحلةُوإنما،غيرهيُخالطهالابحتاًحمراءكانتأنهاظنمنوغلطمعاً،

البرودكسائرالأسود،معحمربخطوطمنسوجانيمانيانبردانالحمراء:

وإلاالحمر،الخطوطمنفيهاماباعتبارالاسمبهذامعروفةوهي،اليمنية

نهىعي!هالنبيأن"البخاري"صحيحففي،النهيأشدعنهمنهيالبحتُفالأحمر

رأىلمج!!النبيأنعمروبناللهعبدعنداود!أبيإسننوفيالحمر)3(المياثرعن

)1(

)؟(

)3(

فلهذاوالمناظرةالمخاصمةيثبهوذلك،وجوابسؤالموردوردلأنه،مخاصمة

عليه.المخاصمةلفظإطلاقحسن

تعالى.اللهرحمهتيميةابنالإصلامشيخأي

العمامة.طرفهنابهاوالمراد،المرسلةالشعرضفيهرة:اَلأصلفيالذؤابة

الميثرةباب:اللباسفي01/925البخاريعازبالبراءبنحديثمنرواه

باتباعالأمربابالجنائز:وفي،الذهبخواتيموباب،القسيلبىوبابالحمراء،

الوليمةإجابةحقباب:النكاحوفي،المظلومنصرباب:المظالموفيالجنائز،

عيادةوجوبباب:المرضىوفي،الفضةآنيةباب:الأشربةوفي،والدعوة

باب:الاستئذانوفي،اللهحمدإذاالعاط!تشميت:بابالأدبوفي،المرضى

جهدباللّه"وأقسموا:وجلعزاللهقولبابوالنذور:الايمانوفي،السلامإفثاء

علىوالفضةالذهباستعمالتحريمباب:اللباسفي)6602(ومسلم"،أيمانهم

لبىكراهيةفيجاءماباب:الاْدبفي)0281(والترمذيوالنساء،الرجال

في=وأحمدالجنائز،باتباعالأمربابالجنائز:في4/54والنسائيالمعصفر،
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كَرِههمَافَعَرَفثعَلَيْكَ؟!التيالزَيْطَةُهذِهِ)مَا:فَقَالَبالعُصْفُرِ،مُضَزَجَةَرَيْطَةَعليه

"يَا:فَقَالَالغَدِ،مِنَآلَيْتُهُثُتمَ،فيهفقذفتها،لَهمْتتورأيَسْجُرُونَوَهُمْأهْليفَأَتَيْتُ

لاَفَإِنَهُ،أَهْلِكَبَعْضَكَسَوْتَهَاأهَلأَ:فَقَالَ،فَأَخْبَرْتُهُالزَيْطَةُ؟(فَعَلَتِمَاالقَهِعَبْدَ

عليئَعإئحهالنبيئُرأى:قالأيضاَ،عنهأمسلمإصحيحوفيلِلنَسَاءِأ)1(.بِهَابَأْسَ

داصحيحه!وفيتَلْبَسْهَا")2(فَلاَالكُفارِلِبَاسِمِنْهذِهِ!إن:فقال.معصفرينثوبين

ومعلومالمُعَصْفَرِ)3(.لِبَاسِعَنِ!ك!لًجِدالنَبِيئُنَهَى:قالعنهاللهرضيعليعَنْأيضاَ

فيك!لمجهالنبيمعكانواأنهم!!السننبعضوفي.أحمرصبغاَيصبغإنماذلكأن

هذِهِأَرى"أَلاَ:فقالحمراء،خطوطٌفيهاأكسيةًرواحلهمعلىفرأىسفر،

إِبلنَا،بَعْضُنَفَرَحَتَىص!له!ه،الفَهِرَسُولِلِقَوْلِسِرَاعاَفَقُمْنَا،عَلَتْكُمْقَدْالحُمْرَةَ

داود)4(.أبورواه.عَنْهَاأفَنَزَعْنَاهَاالأَكْسِيَةَفَأَخَذْنَا

)1(

)2(

)3(

)4(

كراهته،وأما.نظروغيرهاوالجوخالثيابمنالأحمرلبسجوازوفي

إالحمرإ.لفظهمامنأسقطاوالنسائيالترمذيأنإلا992و4/287إالمسندا

وحرير،ديباجمنالعجممراكبمنكانتعنهاالنهيجاءالتيالحمروالمياثر

المنعويتأكدحريرأ،كانتوإنفيمتنعالحرير،مطلقمنأخصبالأحمروتقييدها

حمراء.ذلكمعكانتإن

في)3036(ماجهوابن،الحمرةفيباب:اللباسفي)6604(داودأبورواه

لىاسناده2/691إالمسند!فيوأحمد،للرجالالمعصفركراهيةباب:اللباس

حسن.

المعصفر،الئوبالرجللب!عنالنهيباب:اللباسفي)7702(مسلمرواه

"المسند(فيوأحمدالمعصفر،لب!عنالنهيباب:الزينةفي8/302والنسائي

211.و702و391و164و2/162

وأبوالمعصفر،الثوبالرجللب!عنالنهيباب:اللباسفي)7802(مسلمرواه

منباب:اللباسفيو)5104(و)0504()4704(وو)4504()4204(داود

المعصفر.لب!عنالنهيباب:الزينةفي8402/والنسائيالحرير،لب!كره

3/463!المسندأفيوأحمد،الحمرةفيباب:اللباسفي)0704(داودأبورواه

يسم.لمراووفيهخديجبنرافعحديثمن
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الفَهُأعاذهلقدكلا،القانيالأحمرلبسأنهلمج!لمجهبالنبييُظنفكيفجداَ،فشديدة

أعلم.والله،الحمراءالحلةلفظمِنالشبهةُوقعتوإنما،منه

الفَروةولبسأ!سود،ثوباًولبسوالساذَجَة،المُعْلَمَةَالخميصةولبس

.بالسندسالمكفوفة

الرومملكأنمالكبنأنسعنلإسنادهماداودوأبو،أحمدالإِماموروى

قال.(تَذَبْذَبانِ)1يَدَيْهإلىانظرُفَكأَئي،فلبسها،سُنْدُسٍمِنْمُسْتَقَةًكل!!هللنبيأهدى

هذهتكونأنيشبه:الخطابيقال.اكمامطوالفراء:المساتق:الأصمعي

سندسأ.تكونلاالفروةنفسلأن،بالسندسمكففةالمستقة

غيرفيرويوقدليلبَسها،اشتراهاإنماأنهوالظاهرسراويلواشترى

باذنه.السراويلاتيلبسونوكانوا،السراويللبسأنهحديث

التاسُومة.يسمىالذيالنعلولبس،الخفينولبس

وكلها،يُسراهأويمناهفيكانهلالأحاديثواختلفت،الخاتمولبس

السند.صحيحة

الزردية،:تسمىالتيالدرعولبس،الخوذة:تسمىالتيالبيضةولبس

الدرعين.بينأُحديومَوظاهر

جبةهذه:قالتبكرأبيبنتاسماءعن!مسلم"صحيحوفي

مكفوفانوفرجاها.دِيباجلِبْنَةُلهاكَسِروانيةطيالِسةجبةَفأخرجتعمؤ،اللّهرسول

ضعيف،وهوجدعانبنزيدبنعليوفيه)4704(داودوأبو3،251/أحمدرواه)1(

المطبوعفيووقع،الكمينيريدوتضطربانتحركان:معناه"تذبذبانا:وقوله

تحريف.وهوإباديتان!
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وكانقبضتُها،قبضتفلما،قُبِضَتحتىعائشةعندكانتهذِهِ:فقالت،بالديباج

بها)1(.يُسْتَشفىللمرضىنَغْسِلُهَافنحنُيلبَسُها،لمج!!النبي

منوكساءملبد،أحمروكساءأسود،وكِساء،أخضرانبردانيهوكان

هذهوأماالكُقَين،قصيرَ،الطولقصيرَوكانقطن،منقميصهوكان

أصحابهمنأحدٌولاهويلبسهافلم،كالأخراجهيالتيالطَوالالواسعةالاكمام

.الخيلاءجنسمنفإنها،نظرجوازهاوفي،لسنتهمخالفةوهي،البتة

فيهالبرودمنضربوهي،والحِبَرَةُالقميصُإليهالثيابأحمتوكان

حمرة.

فَالشُوهَا،،ثِيَابكُمْخَيْرِمِنْ!هي:وقال،البياضُإليهالألوانأحمتوكان

وازاراًملئداً!كِساأخرجتانهاعانشةعنأ"الصحيحوفي)2(لىمَوْتَاكُمْفِيهَاوَكَقنُوا

)3(.هذِيْنِفيعلاخهالفَهِرَسُولِرُوحُقُبِضَ:فقالتغليظاً

)1(

)2(

)3(

استعمالتحريمباب:اللباسفي)9602(مسلمرواهطويلحديثمنقطعةهو

تحريف.منأكئرالمطبوعفيووقعوالنساء.الرجالعلىوالفضةالذهبإناء

:اللباسفي)6104(وبالكحلالأمرفيباب:الطبفي)3878(داودأبورواه

وابن،الأكفانمنيستحبمابابالجنائز:في)499(والترمذي،البياضفيباب

)المسندأفيوأحمد،الكفنمنيستحبمابابالجنالْز:في)1472(ماجه

وهوصحيححسنحديث:الترمذيوقال363و35هو328و274و1/247

،البياضلب!فيماجاءباب:الاْدبفي)2811(الترمذيورواهقال،كما

ماجهوابن،الثيابمناليضبلبسالأمرباب:الزينةفي8/502والنسالْي

من21و5/12"المسندأفيوأحمدالثيابمنالبياضباب:اللباسفي)3567(

وكفنواوأطيباطهرفإنهاالبياض)البسوابلفظعنهاللهرضيبخدببنسمرةحديث

أيضأ.صحيحوهو!موتاكمفيها

بابالجهاد:وفي،والخمائصا!سيةباب:اللباسفي01/235البخاريرواه

التواضع=باب:اللباسفي)0258(ومسلم،وسيفهوعصاه!يخت!النبيدرعمنذكرما
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لبسكراهةإلىالإشارة

الطيلسان

اتخذثم،بالذهبالتختمعنونهى،بهرمىثم،ذهبمنخاتماًولبس

أشياء،عننهىعط!ط!هلمجهالنبيأندَاودأبيحديثوأما.عنهينهولم،فضةمنخاتماً

الحديث،حالماأدريفلا،سلطانلذيإلاالخاتملبوسعنونهى:منهاوذكر

أعلم.والله،()1وجههولا

دخلإذاكانأنهالترمذيوذكر.كفهباطنيليمماخاتمهفمقَيجعلوكان

.داود)2(أبووأنكره،وصححه،خاتمهنزعالخلاء

ثبتقدبل،أصحابهمنأحدٌولا،لبسهأنهعنهينقلفلم،الطيلسانوأما

:فقالالذَخالذكرأنه!ك!!هالنبيعنمالكبنان!حديثمن!مسلمصحيح9في

جماعةأن!ورأى.(ا)3(الطيالِسَةُعَلَيْهِمُأَصْبِهَانَيَهُودِمِنْأَلْفاًسَبْعُونَمَعَهُلايخْرُجُ

)1(

)2(

)3(

وأبو،الصوفلب!فيجاءماباب:اللباسفي)1733(والترمذي،اللباسفي

باب:اللباسفي)3551(ماجهوابن،الغليظلباسباب:اللباسفي)3604(داود

بردةأبيحديثمنكلهم131و6/32"المسندافيوأحمد!ي!،اللهرسوللباس

عنها.اللهرضيعائثةعن

.لبدة:القميصبهايرقعالتيللرقعةيقالالتلبيد،منمفعولاسم:والملبدة

لب!كرهمنباب:اللباسفي)9404(داودأبورواهطويلحديثمنجزءهو

أبووقال،مجهولشدهوفي.النتفباب:الزينةفي8/143والنسائيالحرير،

الخاتم.ذكرالحديثهذامنبهتفردوالذي:روايتهعقبداود

وأبو،اليمينفيالخاتملب!فيجاءماباب:اللباسفي)1746(الترمذيرواه

والنسائيالخلاء،بهيدخلاللهذكرفيهيكونالخاتمباب:الطهارةفي)91(داود

:الطهارةفي)303(ماجهوابنالخلاء،دخولعندالخاتمباب:الزينةفي8/178

)125(حبانابنوأخرجهالخلاءفيوالخاتمالخلاءعلىوجلعزاللهذكرباب

عنعن،وقدمدل!وهوجريجابنشدهوفيمالكأن!بنحديثمنوالحاكم

وذكر،محفوظغيرحديثهذا:النسائيوقالمنكر،حديثهذاداود:أبووقال

حديث:الترمذيقالفقدذلكومع،شذوذهإلىوأشار،فيهالاختلافالدارقطني

عليه.مردودهذا:النوويوقال،صحيححسن

عن-الدجالأحاديثمنبقيةفيباب:الفتنفي)4492("صحيحه!فيمسلمرواه
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منجماعةلبسهاكرههناهاومن.خيبربيهودأشبَههُمما:فقال،الطيالسةعليهم

عن،عمرابنعن""المستدركفيوالحاكم،داودأبولماروى،والخلفالسلف

مِنَا!لَيْسَ:!دهيمَصعنهالترمذيوفي.ا!مِنْهُمْدهُوَبِمَوْبمتَثَئهَ"مَنْ:قالِأنه7!هصالنبي

-يا"حد.حاءماأما.،!)2(505"-َ-ْ
أبيإلىجاء!لىس!النبيأنلهجرةبمي.وعيرِلابِموبملثبهمن

ففعلهُ،بذلكليختفيالساعةتلك!ييهالنبيئُفعلهفَإنما،بالهَاجِرَةمُتَقَنَعأبكر

وهذا،القِنَاعَيُكثركانأنه؟د!سَ!عنهأنسذكروقد،التقنعَعادتُهتكنولم،للحاجة

منالتقنعليسوأيضاً،ونحوهالحرمنللحاجة-أعلموالله-يفعلهكانإنما

التطيلس.

نُسِجَمالبسواوربما،القطنمِننُسِجَماوأصحابُههويلبسماغالبُوكان

عنصحيحبإمشادالأصبهانيإسحاقأبوالشيخوذكر،والكتَانالصوفمن

جُبةوعليهسيرينبنمحمدعلىراشدبنالضَلْتُدخل:قالأيوببنجابر

أقوامأأنأظن:وقال،محمدمنهفاشمار،صوفوعِمامة،صوفوإزارُ،صوف

نأأتهملامنحدثنيوقد،مريمابنعيسىلبسهقد:ويقولونالصوفيلبسون

ابنومقصود.تُتبَعَأنأحقنبيناوسُنَّةُ،والقطنوالصوفالكتانلبسقد!يَخجيهالنبي

فيتحزَونه،غيرهمنأفضلُدائمأالصوفلبسأنيرونأقوامأأنبهذاسيرين

)1(

)2(

ألفأسبعونأصبهانيهودمنالدجال)يتغ:قال!ط!لمحه-حمهاللهرصرلأنمالكبنأنى

منوهموهوإ،سمعانبنالنواسحديث"منالاْصلفيوكانالطيالسةاعليهم

اللّه.رحمهالمؤلف

الكتفعلىيلبسئوب:معربأعجميوالطيلسان،طيلسانجمع:والطيالسة

والخياطة.التفصيلمنخالللبسينسجبالبدنيحيط

الله.رحمهالمؤلفمنوهمأللحاكمنسبتهتكرنوربما،حسنوهوتخريجهتقذَم

سندهوفي،السلامفياليدإشارةكراهيةباب:الاستئذانفي)6926(الترمذيرواه

به.حسنفهو،قبلهمالهيشهدلكنضعيفوهولهيعةابن
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تيسرمالبسالسنة

ويتحزَونالملاب!،منواحدأزِياًيتحزَونوكذلك،غيرهمنأنفسهمويمنعون

بها،التقيدإلاالمنكرُوليسمنكراً،عنهاالخروجيرونوهيئالتوأوضاعاًرسومأ

عنها.الخروجوترك،عليهاوالمحافظة

بِها،وأمرسنها،التي!ك!!كااللهرسولطريقُالطرقأفضلأنوالصواب

مِنَتيسرمايلبسأن:اللباسفيهديَهأنوهيعليها،وداومفيها،ورغَب

.تارةوالكتان،تارةوالقطن،تارةالصوفمن،اللباس

والقميص،،والقَباء،الجبةولَبسَ،الأخضروالبردَ،اليمانيةالبرودولبس

،تارةخَلْفِهمنالذؤابةوأرخى،والنعل،والخف،والرداء،والإِزار،والسراويل

.تارةوتركها

.()1الحنكتحتبالعمامةيتلحىوكان

هذاكَسَوْتَنِيأَنْتَالفَهُتم9َ:وقال،باسمهسماهثوباً،استجذَإذاوكان

شَرِّهِمِنْبكَوَأَعُوذُ،لَهُصُنعَمَاوَخَيْرَخَيْرَهُاَسْألُكَ،العِمَامَةَأَوِالزَدَاءِأَوالقَمِيصَ

لَهُ!!2(.صُنعَماوَشَز

مسلمروىكماالأسود،الشعرولبس.بميامِنهبدأ،قميصهلبسإذاوكان

شَعَرمِنْمُرَخَلمِرْطوَعَلَيْهِص!يمالنّهرسولخرج:قالتعائشةعن!)صحيحهفي

)1(

)2(

نأالعمامةعلىالمسحجوازشروطومن1/103:أالمقي(فيقدامةابنتال

عمائمهذهلأنشيء،منهاالحنكتحتيكونبأنالمسلمينعمائمِصفةعلىتكون

لهاكانتسواءعليهاالمسحفيجوزنزعها،ويشقغيرهامنستراأكثروهيالعرب

تحتيكنلم!ان،كبيرةأوصغيرةكانتوسواء،القاضيتالهيكنلمأوذوْابة

أملعمائمصفةعلىلأنهاعليهاالمسحيجزلم،ذؤابةلهاولاشيء،منهاالحنك

نزعها.ين!قولا،الذمة

ماباب:الباسفي)1767(والترمذيالباس،أولفي)0204(داودأبورواه

سعيدأبيحديثمن05و303/)المسند،فيوأحمدجديدأ،ثوباًلبىإذايقول

.والترمذي()1442حبانابنوصححه،صحيحهـاصناده،عنهاللهرضيالخدري
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إلىأحمتكاناللباسِأفيُ:لأنسقلناقتادةعن"الصحيحين!وفي.\سوَدَ

غالبفإن)3(.اليمنبرودمنبرد:والحبرة.إ)2(أالحِبَرَةُ:قال!و؟اللهرسول

الشَاممِنيُجلبمالبسواوربما،منهمقريبةلأنها،اليمننسجمِنكانلباسهم

)سننوفي.القبطُتنسجهاكانتالتيالكتانمنالمنسوجةكالقباطيومصر،

عَرِق،فلمافلبسها،،صوفمنبُردة!وللنبيجعلتأنهاعائشةعن!النسائي

داود!أبيسنن9وفي.)4(الطيبالزيحَيُحثوكان،طرحها،الصوفرِيحَفوجد

مِنَيمُونُمَاأحْسَنَكل!!راللهرسولعَلَىرأيتُلَقَدْ:قالعباسبناللهعبدعن

يَخْطُبُك!!كاالفَهِرسولَرأيتُ:قالرِمْثَةَأبيعنأالنسائي"سننوفي(.الحُلَلِ)ْ

وهوخضر،خطوطفيهالذيهو:الأخضروالْبُردأَخْضَرَانِ)6(.بُرْدَانِوَعَلَيْهِ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

منهالغليظعلىوالاتصاراللباسفيالتواضحباب:اللباسفي)8102(مسلمرواه

داودوأبوالأسود،الئوبفيجاءماباب:الأدبفي)2814(والترمذيواليير،

وسكونالميمبكسروالمرطوالشعر.الصوفلب!فيباب:اللباسفي)3204(

:الطحاويوقالخز،أوكتانأوشعرمنوتارةصوفمنتارةيكونكساءالراء:

.خطوطفيهالذي:والمرخَل.بهيؤتزركساءوهو

()8102ومسلم،والشملةوالحبرالبرودباب:اللباسفي01234/البخاريرواه

إلىالثيابأحبباب:اللباسفي)1788(والترمذي،التواضحباب:اللباسفي

8302/والنسائي،الحبرةلب!باب:اللباسفي(4)060داودوأبو،ءولسصاللهرسول

192و251و184و3/134"المسندافيوأحمدالحبرة،لب!باب:الزينةفي

عنلهتتادةلسؤالجواباًقالهأنسأأن:أخرىروايةوفيأالفتحافيالحافظقال

تتادة.تدلي!منالسلامةفتضمن،ذلك

والتحسين.التزيين:والتحبير،مزينة:أي،محبرةقطنأوكتانمنثيابوهي

فيوهو"الكبرىافيولعلهاللهرحمهالمؤلفذكركمااالنسائي"سننفينجدهلم

"اعمسند!فيوأحمدالسواد،فيباب:اللباسفي)7404(داود"أبيسنن9

الهّرضيعائشةعنمطرفعنتتادةحديثمن924و921و144و6/132

صحيح.وسندهعنها،

وصححهحسن،وس!نده،الغليظلباسباب:اللباسفي)3704(داودأبورواه

الذهبي.وأقره،4182/الحاكم

=داودأبواْيضأورواه،الثيابمنالخضرباب،الزينةفي8/402النسائيرواه
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يمتنعونمنعلىالرد

اللهأباحعما

الشهرةلباسعنالنهي

للتزهدأوللانخرسواء

نأفينبغي،البحتالأحمرالحمراءالحُلةمِنفهمفمنسواء،الحمراءكالحلة

أحد.يقولُهلاوهذا،بحتأأخضرَكانالأخضرالبردإِنَ:يقول

مِنالفَهُأباحعمايمتنعونفالذين،لِيفحَشوُهَاأَدَمٍمنك!ءمِخَذَتُهوكانت

يلبَسُونفلا،قابلوهمطائفةٌلإزائهموتعتدأ،تزقُدأوالمناكحوالمطاعمالملابس

أكلهولاالخَشنِلُبسيرونفلا،الطعامألينَإلايأكلونولا،الثيابأشرفَإلا

بعضقالولهذامج!صً!النبيلهديمخالِفٌهديُهالطائفتينوكلاوتجترأ،تكتراً

"السنن"وفيوالمنخفضِ،العالي:الثيابمنالشهرتينيكرهونكانوا:السلف

القِيَامَةِيَوْمَالفَهُأَلْبَسَهُ،شُهْرَةثَوْبَلَبِسَ!مَنْ:ك!لى!عالنبيإلىيرفعهعمرابنعن

اللهفعاقبه،والفخرالاختيالبهقصدلأنهوهذا(النَارُ!)1فيهتَلَفَبُثُئمَ،مَذَئَةٍثَوْبَ

فهو،الأرضبهخسفبأَنخُيلاءثيابهأطالمنعاقبكما،فأَذَتَه،ذلكبنقيضِ

قال:قالعمرابنعن""الصحيحنوفي.القيامةيومإلىفيهايتجلجلُ

وفيالقِيَامَةِ")2(يَوْمَإلَيْهِالفَهُيَنْطُرِلَمْخُيَلاَءَ،ثَوْبَهُجَزَ"مَنْ:صبساللهرسول

)1(

)2(

باب:الأدبفي)2813(والترمذي،الخضابفيباب:الترجلفي)6042(

4/163،و228و2/227المسندا9فيوأحمدالأخضر،الثوبفيماجاء

صحيح.!اسناده

في)6036(ماجهوابن،الشهرةلب!فيباب:اللباسفي)9204(داودأبورواه

وإسناده2/29)المسندافيوأحمد،الثيابمنشهرةلب!منباب:اللباس

من4091،191/)الحلية،فينعيموأبي)8036(ماجهابنعندشاهدوله،حسن

وضعه!متىيضعهحتىعنهاللّهأعرضشهرةثوبلب!!منمرفوعاَذرأبيحديث

ثوبهأنوالمرادالشيءظهورالشهرة:اشهرة)ثوبوقوله.الشواهدفيحسنوسنده

ويختال،أبصارهمإليهالناسفيرفع،ثيابهملألوانلونهلمخالفة،الناسبينيشتهر

نأالتابعينعيمبنكنانةطريقمن3/273البيهقيواْخرج.والتكبربالعجبعليهم

الدنيةأوفيها،إليهينظرالتيالحسنةالثيابيلبسأن:الشهرتينعننهى!لىصالنبي

مرسل.لكنه،صحيحوسندهفيها،إليهينظرالتيالرثةأو

اللهقولوبابالخيلاء،منثوبهجرمنباب:اللباسفي01/223البخارياْخرجه

-خيلاء،ْغيرمنإزارهجرمنوباب(لعبادهأخرجالتياللهزينةحرممن)قل:تعالى
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جَزَمَنْ،وَالعِمَامَةِوَالقَمِيصِالإِزَارِ،فيإالإسْبَالُ:قالطط!دهس!أيضاَعنه)السنن!

أيضاَعمرابنعنداإالسننوفي(!)1القِيَامَةِيَوْمَإِلَيْهِالفَهُيَنْظُرِلَمْخُيَلاَءَ،مِنْهَاشَيْئَاَ

الدنيءلُب!وكذلك)2(،القَمِيصِفِيفَهُوَالإِزَارِ،في!اللهرَسُولُقَالمَا:قال

ويمدحوخُيلاءشُهرةًكانإذافيُذم،موضعفيويُحمد،موضعفييُذَ!الثيابمن

وفخراًتكتراًكانإذايُذمالثيابمنالرفيعلب!أنكما،واستكانةتواضعاًكانإذا

ابنعن(،مسلمصحيح9ففي،اللهلنعمةوإظهارأتجملأكانإذاويُمدح،وخيلاء

حَتةِمِثْقَالُقَلْبِهِفِيكَانَمَنْالجَئةَيَدْخُلُ"لاجم!لهص!:اللهرسولُقال:قالمسعود

إيمَانٍ!،مِنْخَرْدَلٍحَئةِمِثْقَالُقَلْبِهِفيكَانَمَنْالنَارَيَدْخُلُوَلاَكبْرِ،مِنْخَرْدَلٍ

أَفمِنَ،حَسَنَةًوَنَعْلِيحَسَنَاً،ثَوْبِييمُونَأَنْأُحِمتإنيالفَهِرَسُولَيَا:رَجُلفَقَالَ

وَغَمْطُ،الْحَقبَطَرُالبِهْرُ:،الجَمَالَيُدِبئُجَمِيلٌالقَهَإِن"لا،:فَقَالَذَاكَ؟البِهْرِ

3(."إالناسِ

)1(

)2(

)3(

وفيخليلأامتخذأكنتالو!دسنصالنبيقولباببخقه:النبيأصحابفضائلوفي

باب:اللباسفي)8502(مسلمورواه،يعلمبماأخيهعلىأثنىمنباب:الأدب

جركراهيةفيجاءماباب:اللباسفي)0173(والترمذيخيلاء،الثوبجرتحريم

والنسالْيالاؤار،إسبالفيجاءماباب:اللباسفي)8504(داودوأبوالإزار،

:اللباسفي)7036(ماجهوابنالاِزار،جرفيالتغليظباب:الزينةفي8/602

.شهرةلْوبلب!منباب

8/802والنساثيالإزار،موضعقدرفيباب:اللباسفي)4904(داودأبورواه

القميصطولباب:اللباسفي)3576(ماجهوابنالإزار،إسبالباب:الزينةفي

حسن.وسندهعمر،ابنحديثمنهوكم

.قويوإسنادهالاِزار،موضعقدرباب:اللباسفي4()590داودأبورواه

فيكانمنالجنةيدخل"لابلفظالكبرتحريمباب:الايمانفي)19(مسلمرواه

حسنةونعلهحشأثوبهيكونأنيًحبالرجلإن:رجلقالكبرأمنذرةمثقالقلبه

مسلمورواه"الناسوغمطالحقبطرالكبر:،الجماليحبجميلالله"إن:قال

أحدأنجنةيدخلولا،إيمانمنخردلحبةمثقالقلبهفيأحدالناريدخللا9بلفظ

()4173ماجهوابن)1904(داودأبووأخرجهكبرياء،منخردلحبةمثقالقلبهفي

=وتجبرأ،ترفعأوإنكارهدفعه:الحقبطر.456و416و412و1/993وأحمد
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يتكلفولاموجوداً،يرذُلا،الطعامفيوسيرتُه،لَج!ئِحههديُهكانوكذلكالطعامفي!هديه

منفيتركَه،نفسُهتعافَهأنإلا،أكلهإلاالطيباتمنشيءْإليهقُزَبَفمامفقوداً،

أكلترككما،تركهوإلا،أكلهاشتهاهإن،قططعاماًعابوما،تحريمغير

ينظر.وهومائدتهعلىأُكِلَبل،الأمةعلىيحرمهولميَعْتَدْهُلَمْلفَاالضسث

،والضأنالجزور،لحموأكليُحبهما،وكان،والعسلالحلوىوأكل

وأكل،البحروطعام،والأرنب،الوحقحِمارولحم،الحُبارىولحم،والدجاج

والعسل،والسويقومشوباً،خالصاًاللبنَوشربوالمرَ،الزُطبَوأكل،الشواء

والدقيق،اللبنمنيتخذحَسَاءوهي،الخَزِيرَةوأكل،المرنقيعوشرب،بالماء

وأكل،بالخلالخبزوأكل،بالخبزالتمروأكل،الأَقِطَواكل،بالزُطَبِالقِثاءوأكل

الشحموهو،الودكوهي،بالإهالةالخبزوأكل،باللحمالخبزوهوالثريد،

وكان،المطبوخةَالذُتَاءواكلَ،القَدِيدوأكل،المَشْوِيةِالكَبِدِمنوأكل،المذاب

بالزيت،الخبزوأكلَ،الجُبْنَوأكلَ،بالشَمْنالثريدَوأكلَ،المسلُوقةَوأكلَيُحثها

ولاطَيباً،يرذُيكنولم،يُحبهوكانبِالزبْدِ،التمروأكل،بالرطبِالبطيخواكل

بطنهعلىليربِطُإنهحتىصَجَرَ،أعوزهفإنتيسر،ماأكلَهديهكانبل،يتكلفه

وكان.نارٌبيتهفييُوقدولا،والهلالُوالهلالُالهلالُويُرى،الجوعمنالحجر

يكلوكان،مائدَتهكانتوهي،الشُفرةفيالأرضعلىيُوضعمطعمهمعظمُ

المتكئرَفإن،اكلةمنيكونماأشرتُوهو،فرغإذاويلعَقُها،الثلاثبأصابعه

بالراحة.ويدفع،بالخمسيأكلالحريصُوالجَشِعُ،واحدةبأصبعيأكل

خردلمنحبةمثقالقلبهفيأحدالناريدخلإلا:وقوله.احتقارهم:الناسوغمط

العصاةمنكثيراَلأنالخلود،دخولوهوالكفاردخولبهفالمراد"إيمانمن

فلا،بالشفاعةمنهايخرجونثم،الصحيحفيثبتكمافيهاويعذبونالناريدخلون

.إيمانمنذرةمثقالقلبهفيكانمنفيهايبقى

142



علىالاتكاء:أحدها،أنواعثلاثةعلىوالاتكاءمُتكِئأ،يأكللاوكان

،بالأخرىواكلة،يديهإحدىعلىالاتكاء:والثالث،الترثع:والثاني،الجنب

مذمومة.والثلاث

عندفيقولآخرهفيويحمده،طعامهأولعلىتعالىالفَهَيسميوكان

مُسْتَغْنَىوَلاَمُوَذَعوَلاَمَكْفِيئغَيْرَفِيهِمُبَارَكاًطَثباًكَثِيراًحَمْدأللهِالْحَمْد9ُ:انقضائه

فَهَدَانَا،عَلَيْنَامَت،يُطْعَمُوَلاَيُطْعِمُاثَذِيللهِإالْحَمْدُ:قالوربمارَثنَا")1(.عَنْه

الطعَام،مِنَأَطْعَمَائَذِيللهِالْحَمْدُأَبْلاَنا،حَسَنيبَلاَأوَكُلوَسَقَانَا،وَأَطْعَمَنَا

العَمَى،مِنَوَبَضَرَ،الضلاَلَةِمِنَوَهَدَى،الْعُريمِنَوَكَسَا،الشَرابِمِنَوَسَقَى

إ)2(.العَالَمِينَرَدبللهِالْحَمْدُتَفْضِيلأ،خَلَقَمِفَنكَثِيرعَلَىوَفضلَ

،)3(.وَسَؤَغَهُ،وَسَقَىأَطْعَمَاتَذِيلقَهِأالْحَمْدُ:قالوربما

بهايمسحونمناديلُلهميكنولم،أصابعهلَعِقَطعامهمِنفرغإذاوكان

.أكلواكلماأيديهمغسلَعادتهميكنولم،أيديهم

مزَةوشربقائمأ)4(الشربعنزجربل،قاعدأشربهأكثرُوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

طعامه،منفرغإذايقولماباب:الأطعمةفي9/105205،البخاريأخرجه

داودوأبو،الطعاممنفرغإذايقولماباب:الدعواتفي)3452(والترمذي

في)3284(ماجهوابنطعم،إذاالرجليقولماباب:الأطعمةفي)9384(

.4/136)المستدرك!فيوالحاكم،الطعاممنفرغإذايقالماباب:الأطعمة

وقوله:.الطلبمتروكغيرأي،مودعولا،الكفايةمن،مكفيغير:وقوله

.محذوفمبتداخبرأنهعلىبالرفعأوالنداءعلىبالنصبربنا:

.قويوسنده،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)1352(حبانابنرواه

حبانوابن،طعمإذاالرجليقولماباب:الأطعمةفي)3851(داودأبورواه

واسنادهمخرجأأله"وجعل:وتتمته،الأنصارياْيوبأبيحديثمن)1351(

صحيح.

في)0188(والترمذيقائمأ،الثربكراهيةباب:الأشربةفي)2402(مسلمرواه

في-باب:الأشربةفي)3717(داودواْبوقائماً،الثربعنالهيفيباب:الأشربة
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والذي،الأمرينجوازلبيانفعلهبل:وقيل،لنهيهنسخهذا:فقيل.قائما13(

يدلالقصةوسياق،لعذرقائماًفيهاشربعينواقعةأنها-أعلمواللّه-فيهيظهر

قائماَ.وشربالذَلو،فأخذ،منهايستقونوهمزمزمأتىفإنه،عليه

منيمنعلعذروجوازه،قائماًالشربعنالنهي:المسألةهذهفيوالصحيح

.)2(أعلموالله،البابأحاديثتجمعوبهذا،القعود

.منه)3(أكبرَيسارهعلىمَنْكانوإن،يمينهعلىمَنْناول،شربإذاوكان

)1(

)2(

)3(

فيوأحمدقائمأ،الثربباب:الأشربةفي)3424(ماجهوابنقائمأ،الثرب

عنه.اللهرضيأن!حديثمن192و025و3/991إالمسند،

في)3718(داودوأبوقاثماً،الثربباب:الأشربةفي0171/البخاريأخرجه

وأخرجه،عنهاللهرضىعليعنالنزالطريقمنقائمأالثربفيباب:الأشربة

في1/87والنسائي!دسَ!،النبيوضوءفيجاءماباب:الطهارةفي)48(الترمذي

)أتى:البخاريعندولفظه،عنهحيةأبيطريقمنالوضوءبفضلالانتفاعباب:الطهارة

نأأحدهميكرهناسأإن:فقالقائماً،ثرب،الرحبةبابعلىعنهاللهرضيعلي

.افعلترأيتمونيكمافعلكحيهاللهرسولرأيتوانيقائموهولرب

مسالك:ذلكفيالعلماءوسلك:0/1،7374()الفتحفيالحافظقال

النهي.أحاديثمنأثبتالجوازأحاديثوأنالترجيح:أحدها

النهي.أحاديثنسخدعوى:الثاني

التأويل.منبضربالخبرينبينالجمع:الثالث

التنزيه،كراهةعلىالنهيأحاديثبحملالجمعفيآخرونوسلك:قالثم

أحمنوهذا،اَخرينفيبطالوابنالخطابيطريقةوهي،بيانهعلىالجوازوأحاديث

نإ:فقالأخيراًذلكإلىالأثرمأشاروقد،الاعتراضمنوأبعدهاوأسلمهاالمسالك

وأيدهالطبريجزموبذلك،التحريمعلىلاوالتأديبالارشادعلىحملتالكراهةثبتت

واضحاَ،بياناَذلكجمي!النبيلبين،جوزهثم،حراماَكان"اْو،حرمهثمجالْزاَكانلوبأنه

بهذا.بينهاجمفابذلكالأخبارتعارضتفلما

مالكبنأن!حديثمنبالماءاللبنشربباب:الأشربةفي0/166البخاريأخرج

منجم!رطاللهلرسولفشبت،شاةفحلبت،دارهوأتىلبنأشرب+!اللهرسولرأىأنه

الأعرابيفأعطى،أعَرابييمينهوعن،بكرأبويسارهوعن،ثرب،القدحفتناول،البئر

".فالأيمنالأيمن":قالثم،فضله
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فصل
أهله!الهومعاشرتهالنكاحفيهديهفي

مِن،إليَّإحُئبَ:قالصط!ل!هكاأنه،عنهاللهرضيأنسحديثمنررصعنهصح

الحديث،لفظُهذا")1(الضَلاَةِفيعَيْنِيقُزَةُوَجُعِلَتْ،والاليْبُالئسَاءُ،:دُنْيَاكُم

اثلاث"!وَلس!:يقلولم،وهمفقد"،ثلاثدنياكممنإليئَإحببرواهومن

شيءأحمثوالطيبالنساءوكان.إليهاتُضافالتيالدنياأمورمنليستوالصلاة

فيثلاثينقوةأعطيقدوكان،الواحدةالليلةفينسائهعلىيطوفوكان،إليه

أمته.منلأحديُبحهلمماذلكمنلهاللّهوأباح،وغيرهالجماع

:يقولفكانالمحبةوأما،والنفقةوالإِيواءالمبيتفيبينهنيقسموكان

الحبهو:فقيلأَمْلِكُ")2(لاَفِيمَاتَلُمْنِيفَلاَأَمْلِكُ،فِيمَاقَسْمِيهذا)الفَهُتمَ

يُملك.لاممالأنه،ذلكفيالتسويةتجبولا،والجماع

علىقسم؟غيرمنمعاشرتهنلهكانأو،عليهواجباًالقَسْمُكانوهل

للفقهاء.قولين

أكثرهاالأُمةِهذهخيرَفَإنتزوجوا،:عباسابنقالنساءً،الأمةأكثرفهو

نساءَ)3(.

)1(

)2(

)3(

3/128"المسندأفيوأحمدالنساء،حببابالنساء:عثرةفي761/النسالْيرواه

ووافقه،آخرطريقمن2061/الحاكموصححه،ح!سنوسنده،285و991و

الذهبي.

داودوأبوالضرائر،بينالتسويةفيجاءماباب:الكاحفي)0114(الترمذيأخرجه

باب:النساءعثرةفي764/والنسائيالنساءبينالقسمةفيباب:الكاحفي)2134(

بينالقسمةباب:الكاحفي(7191)ماجهوابن،بعضدوننسائهبعضإلىالرجلميل

)5013(حبانوابنالنساء،بينالقسمةباب:الكاحفي2144/والدارميالنساء،

الحاكم،وصححه،عنهااللهرضيعائشةحديثمن2187/""المشدركفيوالحاكم

قالا.كماوهو،الذهبيووافقه

-:قلت؟تزوجتهل:عباصابنليقال:قالجبيربنسعيدعن999/البخارياْخرجه
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منوأخطأ،أبدأيظاهرولم،بشهرمؤقتاًإيلا!وآلى،وراجع،ط!ك!يههوطلق

ماإلىونسبتهخطئهقبحعلىتنيهأهناذكرتهوإنماعطماَ،خطأًظاهرإنه:قال

منه.اللهبزَأه

الخلق.وحسنَ،المعاشرةحسنَأزواجهمعسيرتهوكانت

شيئأهويتإذاوكان.معها)1(يلعبنالأنصاربناتِعائشةإلىيُسَربُوكان

فيفمهفوضع،أخذهالإِناءمنشربتإذاوكانت،عليهتابعهافيهمحذورَلا

أخذه-لحمعليهالذيالعَظْمُوهو-عَرْقاًتعرقتإذاوكان،وشربفمهاموضع

فيورأسهالقرآنويقرأحَجْرِها،فييتكىءوكانفمها،موضعفمهفوضع

وكان،يُباشرهاثمفَتتزِرُحائضوهييأمرهاوكان،حائضاًكانتوربما،حَجْرِها

اللعب،منيمكنهاأنهأهلهمعخُلُقهوحسنلطفهمنوكان،صائموهويقبلها

وسابقها،تنظرمنكبيهعلىمتكئةوهي،مسجدهفييلعبونوهمالحبشةويريها

.مرةالمنزلمنخروجهمافيوتدافعا،مرتينالأقدامعلىالسفرفي

معه،بهاخرج،سهمهاخرجفأيتهنّ،نسائهبينأقرعسفراَ،اْرادإذاوكان

الجمهور.ذهبهذاوإلى،شيئاَللبواقييقضِولم

لأَهْليإ)2(.خَيْرُكُمْوَألَا،لاهْلِهِخَيْرُكُمْ"خَيْرُكُمْ:يقولوكان

باقيهن)3(.حضرةفينسائهبعضإلىيدهمدوربما

)1(

)2(

)3(

نسا.أكثرهاالأمةهذهخيرف!ن،فتزوجةقال،لا

إليها.ويردهنسربأسربأيرسلهنأي

في2915/والدارميء!،النبيأزواجفضلباب:المناقبفي)2938(الترمذيرواه

عشرةباب:النكاحفي()1312!مواردأحبانوابن،النساءمعاشرةحسنباب:النكاح

كماوهوصحيححسنحديث:الترمذيوقالعنها،اللهرضيعائشةحديثمنالنساء

ابنحديثمنالنساءمعاشرةحسنباب:النكاحفي)7791(ماجهابنورواه.قال

الشواهد.فيحسنوسنده،عباس

=فكان،نسوةت!حع!طللنبيكان:قالعنهاللهرضيأن!حديثمن()1462مسلمروى
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فإذا،أحوالهنواستقرأمنهنفدنا،نسائهعلىدار،العصرصلىإذاوكان

لاكان:عاشْةوقالت.بالليلفخصها،النَوبةصاحبةبيتإلىانقلب،الليلجاء

علينايطوفكانإلايولموقل،القَسْمِفيعِنْدَهُنَمُكْثِهِفيبَعْضِعَلَىبَعْضَنَايُفَفلُ

فيبيتنوبتها،فيهوالتييبلغَحتىمسيسغيرمنامرأةكلمنفيدنوجميعاَ،

عندها)1(.

من!)2(مسلمصحيح9فيووقع،التاسعةدونمنهنلثمانيقسموكان

مِنغلطوهوحُيَيئ،بنتصفيةهيلهايقسميكنلمالتيأنعطاءقول

لعائثة.نوبتهاوهبتكَبِرَتْلماف!نها،سودةهيوإنما،اللهرحمهعطاء

-واللهالوهمهذاوسبب،سودةويومَيومهالعائثةيقسِمع!ي!وكان

نألَكِهل:لعائثةفقالتشيء،فيصفيةعلىوَجَدَقدكانأنه-أعلم

إلىعائثةُفقعدت،نعم:قالت؟يوميلَكِوأَهبَ،عني-لمجيماللهرسولتُرضي

يَوْمَكِ!لَيْسَفَإنَه،عَائِشَةُيَاعَئي"إلَيْكِ:فقال،صفيةيومفي-لجم!مالنبيجنب

وإنماعنها)3(.فرضِيَبالخبرِ،وأخبرتهيَشاءمنيُؤتيهالفَهِفَضْلُذَلِكَ:فقالَت

يكونكانلىالا،ذلكويتعين،الخاصةالنَوتةوتلكاليومَذلكوهبتهاكانت

)1(

)2(

)3(

التيبيتفيليلةكليجتمعنفكن،تعفيإلاالأولىالمرأةإلىينتهيلابينهنّقسمإذا

فكف،زينبهذه:فقالتإليها،يدهفمد،زينبفجاءت،عائثةبيتفيفكان،يأتيها

.يده!هكيهابخي

وتمامه:حسنوسندهالنساء،بينالقسمفيباب:النكاحفي)2135(داودأبوأخرجه

اللهرسوليالمجو:اللهرسوليفارقهاأنوفرقتأسنتحينزمعةبنتسودةقالتولقد

أخرجهلعائثةيومهاعنسودةتنازلوخبر.منههابرش!صاللهرسولذلكفقبل،لعائثةيومي

،وسودة،وحفصة،عائشة:هنالتسعةوأزواجه()1463ومسلم،9274/البخاري

جميعأ،عنهناللهرضي،وصفية،وجويرية،وميمونة،حبيبةوأم،سلمةوأم،وزينب

.لثمانيقسمغ!يداللهرسولفكانلعائثةيومهاجعلتكبرتلماعنهااللهرضيوسودة

.()1465رقم

إسنادهوفيلزوجها،يومهاتهبالمرأةباب:النكاحفي)7391(ماجهابنرواه

.ثقاترجالهالإسنادوباقي،تعرفلاوهيعاتثةعنالراوية،البصريةسمية
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القسماْنفيهريبلاالذيالصحيحالحديثخلافوهو،منهنلسبعالقسم

زوجتين،منأكثرلهلمنالواقعةهذهمثلاتفقتولو.أعلموالله،لثمانٍكان

الموهوبةليلةبينيُوالِيَأنللزوجفهل،للأخرىيومهاإحداهنفوهبت

ليلَتهايجعلأنعليهيجبأوتليها،الواهبةليلةتكنلمدمانالأصيةوليلتها

أحمدمذهبفيقولينعلىبعينها؟الواهبةتستحقهاكانتالتيالليلةهي

.وغيره

ربما،الليلأولجامعإذافَكَانَ،وأوله،الليلآخرَاْهلَهيأتي!،عَضوكان

عنالاْسودعنالشَبيعيإسحاقأبووذكر.ونامتوضأوربما،وناماغتسل

وقد،الحديثأئمةعندغلطوهوماء)1(يمسولم،نامربماكانأنهعائشة

عللهوإيضاحداودلماأبيسنن)تهذيبكتابفيعليهالكلامأشبعنا

ومشكلاته.

)1(

،واحدةكلعنداغتسلوربماواحد،بغسلنسائهعلىيطوفوكان

()118والترمذي،الغسليؤخرالجنبفيباب:الطهارةفي)288(داودأبورواه

:الطهارةفي)583(ماجهوابن،يغتسلأنقبلينامالجنبفيباب:الطهارةفي

عنإسحاقأبيعنوغيرهسفيانحديثمنماءيمسلاكهيثتهينامالجنبفيباب

واليهقي،الدارقطنيعنتصحيحهالحافظونقل،قويوسندهعائثةعنالأسود،

أبيروايةمثلعائثةعنعطاءعنالملكعبدعنهثمرواهماويؤيده:وقال

عمرابنعن)232(حبانوابن)211(خزيمةابنرواهوماالأسود،عنإسحاق

واسنادهشاء"إنويتوضأ"نعم:قالجنب؟وهوأحدناأيناموَل!سسالنبيسألأنه

لينمثمليتوضأ)نعم:بلفظ)24()603("صحيحه!فيمسلموأخرجه،صحيح

2/1732/شيبةأبيوابن254و6101/أحمدالإماموروىشاءأ،إذايغتسلحتى

يبيت!صاللهرسولكان؟قالتعائثةعن،الشَعبيعامرعنمطرفحديثمن

رأسه،منالماءتحدرإلىفاْنظر،فيغتسلفيقوم،بالصلاةفيؤذنه،بلالفيأتيهجنباَ،

لعامر:فقلت:مطرفقالصالْماً.يظلثمالفجر،صلاةفيصوتهفأسمعيخرجئم

لكيتبينتقدموبما.صحيحوشده،غيرهأورمضانسواءنعم:قال؟رمضانفي

الحديث.أئمةعندغلطالحديثأندعواهفيالمصنفخطأ
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وهذا.هذافعل

ذلك)1(عنينهىوكانليلأ،أهلهيطرُقْلم،وَقَدِمَسافرإذاوكان

فصل

وانتباههنومهفي!يهستروسيرتههديهفي

وعلى،تارةالحصيروعلى،تارةالنِّطعوعلى،تارةالفراشعلىينامُكان

بنعثادقال.أسودكِساءعلىوتارة،رِمَالهِبينتارةالسريروعلى،تارةالأرض

علىرِجليهإحدىواضعاًالمسجدفيمُستلقياً!لىسًصاللهرسولرأيتُ:عمهعنتميم

.(2)الأخرى

لهوثُني،بثَنيتينيثنىعليهيناممِسْحٌلهوكان.لِيفحشوُهأَدَماًفراشهوكان

مَنَعَنِيفَإنَّه،الأَؤَلِحَالِهِإلَى"رُذُوه:وقالذلكعنفنهاهم،ثنياتأربعيوماً

وقال،باللِّحافوتغطى،الفراشعلىنامأنهوالمقصودالفَيْلَة")3(.صَلاَتِي

.(إ)4عَائِشَةغَيْرَمِنكُنامْرَأَةلِحَافِفيوَأناجِبْريلُأَتَانِي"مَا:لنسائه

ليف.حشوهاأَدَماًوسادتُهوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

:قالجابرحديثمن)182(3/1527ومسلم9/692،792،البخاريأخرج

البخاريوروىليلاًأأهلهيطرقفلاالغيبةأحدكمأطال"إذاصد!ع!ص:اللهرسولقال

وكانليلاً،اْهلهيطرقلاكانلإثعدأنهأن!حديثمن)2891(ومسلم3/394،

عثية.اْوغدوةيأتيهم

)0021(.ومسلم1/68،وا01334/البخاريأخرجه

عنأبيهعنمحمدبنجعفرحديثمن)322(رقم"الشمائل"فيالترمذيرواه

منقطع.وهوعاشْة

الهبة:وفي،عائثةفضلباب!ط"رركا:النبيأصحابفضاثلفي7/84البخاريرواه

بعض،دوننسائهبعضوتحرىصاحبهإلىأهدىمنوباب،الهديةقبولباب

والنساثيعنها،اللهرضيعائثةفضلمنباب:المناقبفي)3874(والترمذي

بعض.منأكثرنسائهبعضالرجلحببابالنساء:عشرةفي96و7/68
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.(")1وَأَمُوتُأَحْيَاالفهُئمَإبِاسْمِكَ:قالللنومفراشهإلىأوىإذاوكان

أَحَا!والفَهُهُو!لمفُلْفيهما:يقراْوكانفيهما،ينفُثثمكفيْهِيجمعوكان

مناستطاعمابهمايمسحثم!والئاسِبِرَبِّأَعُوذُ)قُلْو!والْفَلَقِبِرَهمثأَعُوذُ)قُلْو

ثلاثذلكيفعل،جسدهمِنْأقبلَوما،ووجهه،رأسهعلىبهمايبدأُ،جسده

)2(ا

.مرات

ثم،الاْيمنخدهتحتاليمنىيدهويضع،الأيمنشِقهعلىيناموكان

فراشه:إلىأوىإذايقولوكان!)3(.عِبَادَكَتَبْعَثُيَوْمَعَذَابكَقِني"الفَهُثمَ:يقول

مُؤْويَ!وَلاَلهكَافِيَلاَمِفَنْفَكَمْوَآوَانَا،وَكَفَانَاوَسَقَانَاأَطْعَمَنَاائَذِيللهِ"الْحَمْدُ

رَهمثالفَهُئمَقي:فراشهإلىأوىإذايقولكانأنهأيضاَوذكر.()4مسلمذكره

)1(

)2(

)3(

)4(

اليمنىاليدوضعوباب،نامإذايقولماباب:الدعواتفي11/69البخاريرواه

اللّهبأسماءالسؤالبابالتوحيد:وفي،أصبحإذايقولماوباب،الاْيمنالخدتحت

داودوأبو،النومعندبهيدعوماباب:الدعواتفي)3413(والترمذي.تعالى

عنه،ال!هرضيحذيفةحديثمنالنومعنديقولماباب:الأدبفي)9405(

المضجع،وأخذالنومعنديقولمابابوالدعاء:الذكرفي)2711(مسلموأخرجه

عنه.اللهرضيعازببنالبراءحديثمن

عائشةحديثمن)9933(والترمذي)5605(،داودوأبو،11/701البخاريرواه

عنها.اللهرضي

في)5933(والترمذي،النومعنديقولماباب:الأدبفي)4505(داودأبورواه

حبانوابنهووصححه،حذيفةحديثمنالنومعندالأدعيةمنباب:الدعوات

1004/أحمدوأخرجه11/89،"الفتح"فيوالحافظالبراء،حديثمن)0235(

وصححه،حفصةحديثمن6/287288،مسعودابنحديثمن443و414و

أيضأ.الحافظ

)3933(والترمذي،النومعنديقولمابابوالدعاء؟الذكرفي)2715(مسلمرواه

في)5305(داودوأبو،فراشهإلىأوىإذاالدعاءفيجاءماباب:الدعواتفي

كلهم288و167و3/153!المسندافيوأحمد،النومعنديقولماباب:الاْدب

عنه.اللّهرضيأنسحديثمن
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الحَبِّفَالِقَشَي؟،كُلِّوَرَقيَرَثنَا،العَظِيمِالعَرْشِوَرَفيَ،والأَرْضِالشَمَاوَاتِ

آخِذٌأَنْتَشَرذِيكُلشَزَمِنْبِكَأَعُوذُ،وَالفُرْقَانِ،وَالإِنْجِيلِالتوْرَاةِمُنْزِلَ،وَالنَوى

وَأَنْتَ،شَيءٌبَعْدَكَفَلَيْسَالاَخِرُ،وَأَنْتَ،شَيءٌقَبْلَكَفَلَيْسَالأَؤَلُأَنْتَ،بِنَاصِيةِ

الدَّينَ،عَنَااقْضِ،شَيءٌدُونَكَفَلَيْسَ،البَاطِنُوَأَنْتَ،شيءٌفَوْقَكَفَلَيْسَالطاهِرُ

.(الفقْرِ!)1مِنَوَأَغْنِنَا

الفَهُثمَ،سُبْحَانَكَأَنْتَإِلأَإلَهلاَ!:قالالليلفيمنامهمناستيقظإذاوكان

إِذبَعْدَقَلْبيتُرخوَلاَعِلْمأ،زِدْنيالفَهُئَم،رَحْمَتَكَوَأَسْأَلُكَ،لِذَنْبِيأَسْتَغْفِرُكَإني

")2(.الْوَقَابُأَنْتَإِئكَ،رَحْمَةًلَدُنْكَمِنْليوَهَبْ،هَدَيْتَني

وَإلَيْهِأَمَاتنَامَابَعْدَأَحْيَانَااثَذِيللَّهِ"الْحَمْدُ:قالنومهمنانتبهإذاوكان

من(عمران)آلاَخرمنالاَياتالعشرقرأَوربما،يتسؤَكثمالنُشُورإ)3(.

:عمرانآلأاَخرهاإِلى!ه!...والأَرْضِالشَموَاتِخَلْقِفيإنَ!:قوله

)1(

)2(

)3(

المضجع،وأخذالنومعنديقولمابابوالدعاء:الذكرفي)2713(مسلمرواه

)5105(داودوأبو،النومعندالأدعيةمنباب:الدعواتفي)7933(والترمذي

536.و404و2/381االمسند!فيوأحمد،النومعنديقولماباب:الأدبفي

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمنكلهم

وفي،الليلمنتعازَإذاالرجليقولماباب:الأدبفي)6105(داودأبورواه

قالكما،الحديثلينوهو،المصريالتجيبيقي!الوليدبنبناللهعبدسنده

1،054/والحاكم)9235(حبانابنصححهفقدذلكومع"التقريب!فيالحافظ

الذهبي.ووافقه

إذايقولماوباب،أصبحإذايقولماباب:الدعواتفي11111/البخاريرواه

بأسماءالسؤالبابالتوحيد:وفي،الأيمنالخدتحتاليمنىاليدوضعوباب،نام

الذكرفي)2711(مسلموأخرجه.عنهالنّهرضيحذيفةحديثمنتعالىالله

عازبالبراءبنحديثمنالمضجعوأخذالنومعنديقولمابابوالدعاء:

،النومعندبهيدعوماباب:الدعواتفي)3413(الترمذيوأخرجه،عنهاللهرضي

في)0388(ماجهوابن،النومعنديقولماباب:الأدبفي)9405(داودوأبو

عنه.اللّهرضيحذيفةحديثمنكلهم،الليلمنانتبهإذابهيدعومابابالدعاء:
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وَمَنْوالارْضال!مَاواتِنُورُأَنْتَالْحَمْدُ،لَكَ"القَهُئمَ:وقال12)1(.091-00

أَنْتَالْحَمْدُ،وَلَكَ،فِيهِنَوَمَنْوالأَرْضِال!مَاوَاتِقَيِّمُأَنْتَالْحَمْدُ،وَلَكَ،فِيهن

حَق،وَالنَبئونَ،حَقوَالئارُ،حَقوَالجَنَةُ،حَقوَلِقَاؤُكَ،الْحَقوَوَعْدُكَ،الْحَق

تَوَكَلْتُ،وَعَلَيْكَ،آمَنْتُوَبِكَ،أَسْلَمْتُلَكَالقَهُثمَ،حَقوَالشَاعَةُ،حَقوَمُحَفَدٌ

أَخرْتُ،وَمَا،قَذمْتُمَاليفَاغْفِرْ،حَاكَمْتُوَإِلَيْكَ،خَاصَمْتُوَبِكَ،أَنَبْتُوَإِلَيْكَ

.")2(أَنْتَإِلأَإِلَهَلاَ،إِلهيأَنْتَ،أَعْلَنْتُوَمَا،أَسْرَرْتُوَمَا

مصالحِفيالليلأولسهروربما،آخرهويقوم،الليلأوليناموكان

يكونحتىيُوقظوهلم،نامإذاوكان.قلبُهينامُولا،عيناهتنامُوكان،المسلمين

عزَسوإذا،الأيمنشقهعلىاضطجع،بليلعزَسإذاوكان.يستقيظالذيهو

وقال.الترمذيقالهكذاكفه)3(،علىرأسهووضع،ذراعهنصب،الصبحقبيل

)1(

)2(

)3(

)763(ومسلم،الحدثبعدالقرآنقراءةبابالوضوء:في1025/البخاريرواه

أنه،عباسبناللهعبدعنوقيامهالليلصلاةفيالدعاءباب:المسافرينصلاةفي

الوسادةعرضفيفاضطجعت(خالته)وهي!لجيوالنبيزوجميمونةعندليلةبات

الليلانتصفإذاحتىعكغاللّهرسولفنامطولها،فيوأهلهكل!!هاللهرسولواضطجع

العشرقرأثمبيدهوجههعنالنوميمسحفجلس!-ص!اللهرسولاستيقظبقليلقبلهأو

فأحسنمنهافتوضأ،معلقةشنإلىقامثمعمرانآلسورةمنالخواتيمالاَيات

الحديث....صغمامثلفصنعتفقمت:عباسابنقال.يصليقامثم،وضوءه

التهجد:وفي،بالليلانتبهإذاالدعاءباب:الدعواتفي11101/البخاريأخرجه

السمواتخلقالذي)وهوتعالىاللهقولبابالتوحيد:وفي،بالليلالتهجدباب

وباب(ناظرةربهاإلىناضرةيومئذ)وجوه:تعالىالهّقولوباب(بالحقوالاْرض

المسافرين:صلاةفي)976(ومسلمالهّ(كلاميبدلوااْن)يريدونتعالىاللهقول

فيجاءماباب:القرآنفي1/215أالموطأأو،الليلصلاةفيالدعاءباب

إلىالليلمنقامإذايقولماجاءماباب:الدعواتفي)3414(والترمذيالدعاء،

وابن،القيامبهيستفتحماذكرباب:الليلصلاةفي3/021والنسائي،الصلاة

وأحمد،الليلمنالرجلقامإذاالدعاءفيجاءماباب:الاِقامةفي)1355(ماجه

358.و803و1/892!المسندأفي

.قوي!اسناده)257(،"الشمائلافيالترمذيأخرجه
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قبيلعزَسوإذا،يمينهتوسد،بالليلعزَسإذاكان"صحيحه":فيحاتمأبو

.الترمذيحديثوالصواب،وهماًهذاوأظن،ساعدهنصب،الصبح

الصبح.قُبيليكونإنماوالتعريس:حاتمأبووقال

هو:يقولونوالأطباء،النوممنيكونماأنفعوهو،النومأعدلَنومهوكان

.ساعاتثمان،والنهارالليلثلث

فصل

الركوبفيطَ!صهديهفي

،أخرىوَعَرِيَّا،تارةمُسْرَجَةَالفرسوركب،والحميروالبغالوالإِبلا!يلَركب

أردفوربما،الأكثروهو،وحدهيركبوكان،الأحيانبعضفييُجريهاوكان

بعير،علىثلاثةوكانوا،أمامهوأركب،خلفهأردفوربماالبعير،علىخلفه

وأمّا.والإِبلالخيلمراكبهأكثرَوكان،نسائهبعضَوأردف،الرجالوأردف

ولم،الملوكبعضُلهأهداهاواحدةبغلةمنهاعندهكانأنهفالمعروف،البغال

الخيلنُنزيألا:قيلالبغلةلهأهديتلمابل،العرببأرضمشهورةالبغالتكن

.يَعْلَمُونَ")1(لاَاثَذِينَذِلِكَيَفْعَلُ"إِنَمَا:فقالالحمر؟على

فصل

تزيدأنيُحبلاوكان،شاةمائةلهوكا.الغنموسلمك!يهاللهرسولواتخذ

والعبيد،الإِماءمنالرقيقواتخذ،أخرىمكانهاذبح،بهمةزادتفإذا،مائةعلى

"جامعه"فيالترمذيروىوقدالإِماء.منأكثرالعبيدمنوعتقاؤهمواليهوكان

)1(
والنسالْي،الخيلعلىتنزىالحمركراهيةبابالجهاد:في)2565(داوداْبورواه

"المسند!فيوأحمد،الخيلعلىالحميرحملفيالتثديدباب:الخيلفي6224/

عليحديثمن)9163(حبانوابن158و132وو.8901و9وه1/78

صحيح.هـاسناده،عنهاللهرضيئ
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امْرءَاًأَعْتَقَامْرىء"اْتما:قالأنهلأط!سش!النبيعن،وغيرهأمامةأبيحديثمن

مُسْلِمٍامْرىءٍوَأَئمَا،مِنْهُعضوأمِئهُعُضْوٍكُليُجْزِىءُالنَار،مِنَفِكَاكَهُكَانَ،مُسْلِمأ

عُضْواَمِنْهُمَاعُضْوَيْنِكُليُجْزِىءُالتارِ،مِنَفِكَاكَهُكَانتَا،مُسْلِمَتَيْنِامْرَأَتَيْنأَعْتَقَ

عتقوأن،أفضلالعبدعتقأنعلىيدلوهذا(.)1صحيححديثهذا:وقال"مِنْهُ

المواضعأحدوهذا،العبيدمنك!لمجهعتقائهأكثرفكان،أمتينعتقيَعْدِلُالعبدفيهاتكونالتيالمواضع

منالنصفعليالأش

عنفإنه،العقيقة:والثاني،الذكرمنالنصفعلىالأنثىفيهاتكونالتيالخمسةالذكر

.وحسانصحاحأحاديثعدةوفيه،الجمهورعندشاتانالذكروعن،شاةالأنثى

.الميراث:والرابع.رجلبشهادةامرأتينشهادةفإن،الشهادة:والثالث

لدية.ا:لخاصوا

العقودفي!ئحتهديه
برسالتهتعالىاللهأكرمهأنبعدشراؤهوكان،واشترىصطَلىصَصاللهرسولوباع

يسيرةقضايافيإلاالبيعُعنهيُحفظيكادلاالهجرةبعدوكذلك،بيعهمنأكثَر

أبيغلامالمدبَّريعقوبوبيعهيزيد،فيمنوالحلسالقدحكبيعه،لغيرهأكثرها

بعبدين.أسودعبداًوبيعه،مذكور

وإنما،إيجارهمنأكثرواستئجاره،واستأجرواَجر،،فكثير،شراؤهوأقا

فيخديجةمننفسهوأجر،الغنمرعايةفيالنبوةقبلنفسهأجرأنهعنهيُحفظ

.الشامإلىبمالهاسفره

)1(

وشريك،،ووكيلوأجير،،اْمينفالمضارب،مضاربةالعقدكانوإن

فيجاءماباب:والأيمانالنذورفي)1547(الترمذيرواهبشواهدهصحيححديث

)6793(داودواْبو4/235أحمدوأخرجه،أمامةأبيحديثمن،أعتقمنفضل

من،العتقباب:العتقفي)2522(ماجهوابن،أفضلالرقابأيباب:العتقفي

بنالرحمنعبدحديثمنالطبرانيورواه،كعببنمرةأومرةبنكعبحديث

.عوف
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مننجفسهيُباشرهفيماوأجير،فيهتصرفإذاووكيل،المالقبضإذافأمين

حديثمن""مستدركهفيالحاكمأخرجوقد.الربحفيهظهرإذاوشريك،العمل

خديجةمِننفسه-طَ!!هالنّهرسولآجرَ:قالجابرعن،الزبيرأبيعن،بدربنالربغ

.الإِسنادصحيح:وقال(،1)بِقَلُوصيىسَفْرَةِكلجَرَشَإلىسفرتينخويلدبنت

وهو،اليمنمخاليفمِنالراءوفتحالجيمبضم،جُرَش:!)النهايةفيقال

.بالشامبلدبفتحهما

فإن،يَصغُولا،بالشامالذيالمفتوحهوفإنما،الحديثصحإن:قلت

والدارقطنيالنسائيقال.الحديثأئمةضعفهعُلَيْلَة)2(،هوهذابدربنالربغ

الله.عبيدبنطلحةمولىبدربنالربغظنهالحاكموكأن،متروك:والأزدي

!أما:قالتَعْرِفُني؟أما:قالشريكهُعليهقدمولما،!مجايماللَهِرسولُوشارك

.،)3(تُمَارِيولاتُدَارِيلاكُنْتَالشَرِيكُفَنِعْمَشَرِيكي؟كُنْتَ

همزها،تركفإن،الحقمدافعةوهي،المدارأةمنبالهمزةوتدارىء

أحسن.هيبالتيالمدافعةوهي،المداراةمنصارت

توكُلِه.منأكثرَتوكيلُهوكان،وتَوَكَلووكَلَ

بنلسلمةفقال،واتّهَبَ،ووهبعليها،وأثاب،الهديةوَقَبِلَ،واهدى

)1(

)2(

)3(

الزبير.أبيتدليىفيهأنإلاثقاتورجاله3182/"المستدرك!فيالحاكمرواه

بدربنبالربغللحديثاللهرحمهالمؤلفد!اعلال،تحريفوهراعليل"المطبوعفي

ثقة.وهومسعدةبنبحمادالسندبنفسمتابعلأنه،لهيتملا

في)2287(ماجهوابنالمراء،كراهيةباب:الأدبفي)4836(داودأبورواه

السائبأنوفيه3/425"المسند"فيوأحمد،والمضاربةالشركةباب:التجارات

أنا)ا:!غاللهرسولفقالويذكرونيعلييثنونفجعلوا،كل!-صالنبيأتيت:قال

الشريك،فنعمشريكيكنت:وأميأنتبأبيصدقتَقلت:به،يعني!أعلمكم

الحفظ،لينوهوالبجليالمهاجربنإبراهيمسندهوفي.تماريولاتداريلاكنت

.مجهولالسائبعنوالراوي
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الضمان

مكّةأهْلِمِنْبهافَفَادَى،لهفوهَبَها"لِيإهَبْهَا:جاريةسهمهفيوقعوقد،الاْكوع

.المُسلمين)1(مِنَاسَارَى

والمؤتجَلِ.الحاذَبالثمنواشترى،واستعار،رهنوبِغير،برهنواستدان

لهمضموناًكانعَمِلَهامَنْأعمالٍعلىرئهعلىخاصاًضمانأوضمِن

وهوعليهأنهاوفاءًيدعولم،المسلمينمِنتُوفيئَمنلديونعامأوضمانأ،بالجنَة

،.)2("

لديونضامنفالسلطان،بعدهللأئمةعامالحكمَهذاإن:قيلولديوليها

يرثهكما:وقالوا،المالبيتمنيُوفيهاعليهف!نهاوفاءً،يُخلفوالمإذاالمسلمين

وكذلك،وفاءًيَاَعولمماتإذادينَهعنهيقضيفكذلك،وارثاًيَاَعولم،ماتإذا

أرضاً!صاللهرسولُووقفَ.عليهيُنْفِقُمَنْلهيكنلمإذاحياتهفيعليهيُنْفِقُ

شفاعتَهبريرةُورذَت،إليهوَشُفع،وتشقع،اللهشيلفيصدقةًجعلها،لهكانت

وحلف،والقدوةالأسوةوهو،عَتِبَولا،عليهايغضبفلممُغيثاً،مراجعتهافي

فقال،مواضعثلاثةفيبالحلفسبحانهالقَهُوأمرهموضعاً،ثمانينمنأكثرَفي

)1(

)2(

حديثمنبالاْسرىالمسلمينوفداءالتنفيلبابالجهاد:في17551(مسلمأخرج

وفيه:..!يهاللهرسولأمرهبكرأبووعليافزارة)غزونا:قالالاْكوعبنسلمة

اْسوقهم،بهمفجئتوقفوا،السهمرأوافلما،الجبلوبينبينهمبسهمفرميت

أحسنمنلهاابنةمعهاأدم،منأنطع(ثععليهافزارةبنيمنامرأةوفيهم

وماالمدينةفقدمناابنتها،بكرأبوفنفلنيبكر،أبابهمأتيتحتىفسقتهيم،العرب

،المرأةليهبسلمةيا:فقال،السوقفيطبمضالهّرسولفلقينيثوبا،لهاكشفت

مناللهرسوللقينيثمثوبأ،لهاكشفتوماأعجبتنيلقدواللهالنّهرسوليا:فقلت

يالكهي:فقلت،أبوكدئهالمرأةليهبسلمةيا:ليفقال،السوقفيالغد

ففدى،مكةأهلإلى!صاللّهرسولبهافبعثثوبأ،لهاكشفتمافوالنّه،اللّهرسول

ماجهوابر71926(داودأبووأخرجهأبمكةأسرواكانواالمسلمينمنناسأبها

.464/وأحمد28461(

تركمنباب:الفرالْضفي19161(ومسلم،الفرائضفي12/23البخاريروى

منبالمؤمنينأولى،أنا:قالبمطَسسالنبيأنهريرةأبيحديثمنفلورلْتهمالا

أ.لورثتهفهومالاَ،تركومن،قضاؤهفعلي،دينوعليهتوفيفمن،أنفسهم
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تعالى:وقال(53:ايونس!كلولَحَقِّّإِئهُوَرَبِّيإِفيقُلْهُوَأَحَق!وَيَسْتَنْبِؤُونَكَ:تعالى

وقال13اسبأ:لَتَأْلِيَنَكُم!كلووَرَبِّيبَلَىقُلْالشَاعَةُتَأْتِينَالاَكَفَرُواائَذِينَ)وَقَالَ

عَمِلْتُمبِمَالَتُنَبَّؤُنَثُئَملَتُبْعَثُنَّوَرَبَيبَلَىقُلْيُبْعَثُوالَنْأَنْكَفَرُواائَذِينَ)زَعَمَ:تعالى

أبايُذاكِرالقاضيإسحاقبنإسماعيلوكان17:التغابناويَسِيرٌ!كلالفَهِعلَىوَذِلِكَ

وخصمٌهويوماًإليهفتحاكم،بالفقيهيُسميهولا،الظاهريداودبنمحمدبكر

القاضيلهفقال،للحلففتهيأداود،بنبكرأبيعلىاليمينُفتوجهت،له

الحلِفمنيمنعنيوما:فقالبكر؟!أبايايحلفومثلُكتحلِفُأو:إسماعيل

ذلك؟أين:قال،كتابهمنمواضعثلاثةفيبالحلِفنبيهتعالىاللهأمروقد

.اليومذلكمِنبالفقيهودعاه،جداًمنهذلكفاستحسن،بكرابولهفسردها

،تارةفيهاويمضي،تارةًويكقرها،تارةيمينهفييستثنيكللى*وكان

تَحِفَة.اللهسماهاولهذا،عقدهابعدتَحُلهَاوالكفارة،اليمينعقديمنعوالاستثناء

إلاتوريتهفييقولولا،ويُوَزي،الحقمُزاحِهفيويقول،يُمازحوكان

مياهُهاوكيفطريقُها؟كيفغيرهاعنفيسأليقصِدهاجهةيُريدأنمثل،الحق

ويستشير.يُشيروكان.ذلكنحوأوومسلكها؟

الأرملةمعويمشي،الدَّعْوَةويُجيب،الجِنازةويشهدُالمريضيعودوكان

ماولكن،عليهوأثاب،الشعرمديحَوسمع،حوائجهمفيوالضعيفوالمسكين

وأما.الحقعلىوأَثاب،محامدهمِنجدأيسيرجزءفهو،المديحمنفيهقيل

وجُوهفييُحثَىأنأَمَرَفلذلك،بالكذبيكونمافأكثرُ،الناسمنغيرهمدحُ

.(1الثرابُ)المذَاحينَ

مج!لجزالنّهرسولأنالمقدادحديثمنالزهدفي)2003(صحيحه،9فيمسلمروى)1(

)4048(داودأبووأخرجهأالترابوجوههمفيفاحثواالمداحينرأيتم"إذا:قال

)3742(.ماجهوابن)5923(والترمذي
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الطبلأصولالقراَنجمع

،بيدهنعلهوخَصَفَ(،)1وصارعَ،الأقدامعلىبنفسهصطلىخهالفَهِرسولُوسابق

ونفسه،أهلهوخدم،ثوبَهوَفَلَى،شاتهوحلب،دلوهورقَعَ،بيدهثوبهورقَعَ

،تارةالجوعمنالحجربطنهعلىوربطالمسجد،بناءفياللبِنَمعهموحمل

قدمه،ظهروعلى،رأسهوَسَطفيواحتجم،وأضيفَوأضافَ،تارةوشبع

يكتَوِ،ولموكوى،وتداوى،الكتفينبينماوهووالكاهلالأخدعينفيواحتجم

يؤذيه.مفَاالمريضوحمى،يَسْتَرْقِولمورقى

،المضرةالمادةواستفراغُ،الصحةوحفظ،الحِمية:ثلاثةالطبوأصول

مِنالمريضفحمى،كتابهمنمواضعثلاثةَفيولأمتهلهتعالىاللهجمعهاوقد

أَوْسَفَبرعَلَىأوْ،مَرْضَىكُنْتُمْ)وَإِنْ:تعالىفقال،الضررمنخشيةالماءاستعمال

طَيّباً!صَعِيداًفتَيفَمُواماةثَجِدُوافَلَمْالتَسَاءَلاَمَسْتُمُاَوْالغَالطمِنَمِنْكُمْاحدِّجَاءَ

،للعادمأباحهكما،لهحميةللمريضالتيممفأباح16:المائدةو43:النساءأ

اخَرَ!أَئابممِنْفَعِذَةٌسفيرعَلَىأَؤمَرِيضاًمِئكُمْكَانَ!فَمَنْ:الصحةحفظفيوقال

علىيجتمعلئلا،لصحتهحفظاًرمضانفيالفِطرَللمسافرفَأبَاحَ،184:البقرةأ

حلقفيالاستفراغفيوقال.والصحةالقوةفَيُضْعفُ،السفرومشقةُالصومُقوته

أَوْصِيَامٍمِنْفَفِدْتةٌرَأْسِهِمِنْأَذئبِهِأَوْمَرِيضاًمِنْكمْكَانَ!فَمَنْ:للمحرمالرأس

مُحرِموهورأسهمنأذىبهوَمَنْللمريضفَأبَاح،691:البقرة1نُسُكٍ!أَوْصَدَقَبما

القَمْلَ،عليهتُولدالتيالرديئةوالأبخرة،الفاسدةالموادويستفرِغ،رأسهيحلقأن

الطبقواعدهيالثلاثةوهذه،المرضعليهتُولدأو،عُجْرَةَبنْلكعبحَصلكما

في)1785(والترمذي،العمائمفيباب:اللباسفي)7804(داودأبوروى)1(

أبيعن،العسقلانيالحسنأبيحديثمنالقلان!علىالعمائمباب:اللباس

وقال."..مجافيالنبيفصرعه--النبيصارع"ركانةأنركانةمحمدبنبنجعفر

العسقالاقيالحسنأبانعرفولا،بالقائمليسواسنادهغريبحديثهذا:الترمذي

ركانة.ابنولا
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عبادهعلىنعمتهعلىبهاتنبيهاً،وصورةشئاً،منهاجنسكلمنفذكر،وأصوله

،لعبادهرحمةً،أذاهمموادواستفراغ،صِخَتهموحِفظِ،حِمْيتهممنأمثالهافي

الرحيم.الزؤوفوهو.بهمورأفة،بهمولطفاً

فصل

معاملتهلْيرولمجههديهلْي

منه)1(.خيراَقضىسلفاًاستسلفإذاوكان.مُعاملةًالنَاسِأحسنَكان

فيلَكَالفَهُ"بَارَكَ:فقال،لهودعا،إياهقضاهسَلَفاً،رجلمناسْتَسْلَفَإذاوكان

والأداءُ")2(.الْحَمْدُالشلَفِجَزَاءُإنَمَا،وَمَالِكَأَهْلِكَ

عي!ه:فقال،فأتاه،الأنصارفيُفاحتاجصاعاً،أربعينرجلمنواستسلف

"لاَ:ووحماللهرسولفقال،يتكلمأنوأَرَادَ:الرجلفقالبَعْدُ!شَيءٍمِنْجَاءَنَا"مَا

فأعطاه،سُلفةوأربعينفضلاً،أربعينفأعطاه"تَسَفَفَمَنْخَيْرُفَأَنَاخَيْراً،إلاتَقُلْ

كل!لمجه،للنبيفأغلظ،يتقاضاهصاحبهفجاءبعيراً،واقترضالبزار)3(.ذكره.ثمانين

شئاًمرةواشترىالحَق"مَقَالاً")4(.لِصَاحِبِفَإنَ"دَعُوهُ:فقال،أصحابُهبهفهئَم

)2(

)3(

)4(

أبيحديثمنالمساقاةفي)1016(ومسلم،الاستقراضفي544/البخاريروى

قال:قالبعيرأ،يتت!اضاهر!فئالنبيِأتىرجلاَإن:قالعهاللهرضيهريرة

الرجل:فقال،سنهمنأفضلسناإلانجدلافقالوا:"أعطوها+!ضص:اللهرسول

أحسنهمالناسخيارمنفإن)أعطوه،!وَلعساللّهرسولفقال،اللهأوفاكاوفيتني

قضاءا.

في)2424(ماجهوابنالاشقراض،باب:البيوعفي7/314النسائيرواه

بناللهعبدحديثمن4/36إالمسندأفيواحمدالقضاء،حسنباب:الصدقات

.قويواسناده،المخزوميربيعةابي

الزوائد!دامجمعفيالهيثميقالعنهما،اللهرضيعباسبناللهعبدحديثمن

ثقة.وهوالبزار،ضيخخلاالصحيحرجالورجالهالبزاررواه:4141/

وكالةوباب،الديونقضاءفيالوكالةباب:الوكالةفي4/493البخاريرواه

أكبريعطىهلوباب،الإبلاشقراضباب:الاشقراضوفي،والغائبالثماهد

الهبة=باب:الهبةوفي،مقالالحقلصاحبوبابالقضاء،حسنوبابمق،
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المطلب،عبدبنيأراملعلىبالربحوتصذَق،فباعه،فيهفأُرْبِحَثمنُهعندهوليس

لاوهذاداود)1(،أبوذكرهثمنُه!وَعِنْدِيإلآَشيْئاًهَذَابَعْدَأَشْتَرِي"لاَ:وقال

لهغريموتقاضاه.شيءوهذاشيء،فهذا،أجلإلىالذمةفيالشراءيُناقض

أَنْإَلىأَحْوَجَكُنْتُعُمَرُيَا"مَهْ:فقالالخطاببنعمرُبهفهتمَ،عليهفأغلظدينأ،

إلىبيعاًيهوديوباعهبِالضَبْرِ")2(،ئأْمُرَهُأَنْإلَىأَحْوَجَوَكَانَبِالْوَفَاءِ.ت!حُضلي

اليهودفيُ:فقال،الأجلُيَحِللم:فقال،ثمنَهيتقاضاهالأجلقبلفجاءه،أجل

إلاذلكيَزِدْهفلم،فنهاهم،أصحابُهبهفهتمَ،المطلبعبدِبنَييَالَمطْلٌإنَكم

واحد!،وبقيت،النبوةعلاماتمنعرفتهقدمنهشيءكُل:اليهوديفقال،حِلماً

فمأسلم،أعْرِفَهاأنفأردتُ،حِلماًإلاعليهالجهلشدةُتزيدُهلاأنهوهي

.)3(اليهودي

)1(

)2(

)3(

شيئأاستسلفمنباب:المساقاةفي)1016(ومسلم،المقبوضةوغيرالمقبوضة

منالبعيراستقراضفيجاءماباب:البيوعفي)1317(والترمذي،منهخيرأفقضى

.هريرةاْبيحديث

عنشريكحديثمنالدينفيالتثديدفيباب:البيوعفي)3344(داودأبورواه

الحفظ،سيءالقاضيعبداللهبنوشريكعاس،ابنعنعكرمةعنسماك

ضعيف.فالحديثمضطربةخاصةعكرمةعنروايته،وسماك

مرسل.هو:فقالالذهبيعليهواستدرك،وصححهبنحوه232/الحاكمأخرجه

من8385،ص!النبي"أخلاقفيالثيخوأبو)5021(حبانابنمطولأرواه

عنيوسفبنحمزةبنمحمدعنمسلمبنالوليدعن،المتوكلبنمحمدحديث

سعنةبنزيدترجمةفي"الإصابة"فيالحافظقال.سلامبناللّهعبدجدهعنأبيه

علىومداره،بالتحديثفيهالوليَدصرحوقد،موثقونالإسنادورجال)4092(:

معينابنوثقهالوليد،عنلهالراويالسريأبيبابنالمَعروفالمتوكلبنمحمد

لقصتهووجدت:قالأعلموالله،الغلطكثير:عديابنوقال،حاتمأبوولينه

بنجريرحدثنايزيد،حدثناسعد:ابنقال،فيهيسململكنآخر،وجهمنشاهداً

نعتمننيءبقيكانما:قاليهوديأأنيحدثالزهريسمعمنحدئنيحازم

القصة.فذكر...الحلمإلارأيتهإلاالتوراةفيمحمد
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أصحابهومعوحدهمشيهفيكل!ضتزهلى،في

وأسكنهاوأحسنَها،مِشيةَالناسأسرَعَوكانتكفؤاَ،تكفأ،مشىإذاكان

فيتجريالشمسَكأنع!يه!،اللهرسولمنأحسنَشيئاَرأيتُما:هريرةأبوقال

تُطوىالأرضُكأنماع!هيه،اللهرسولمنمِشيتهفيأسرعأحداًرأيتُوما،وجهه

عنه:اللهرضيطالبأبيبنعليوقال.مُكْتَرِثلغيرُوإنهأنفسَنالَنجْهَدُوإنا،له

إذا:مرةوقال،صَبَبٍمِنْينحطكأنماتكفؤاًتكفأمشىإذاع!يِ!اللهرسولُكان

منالمنحطكحال،بجملتهالأرضمنالارتفاعُ:والتقثع:قلتتقلع،مشى

المِشياتأعدلُوهي،والشجاعةوالهِمةالعزمأوليمِشيةوهي،الصبب

الماشيَ،ف!ن،والتماوتوالمهانةالهَوَجِمِشيةمنوأبعدُها،للأعضاءوأرواحُها

مِشيةوهي،محمولةخشبةكأنه،واحدةقطعةويمشيمشيهفييتماوتأنإفَا

وهي،الأهوجالجملمشيواضطراببانزعاجيمشيأنوإفا،قبيحةمذمومة

يكثرُكانإنسيماولاصاحبها،عقلخِفةعلىدالةوهيأيضاً،مذمومةمِشيةٌ

مِشيةوهي،هَوْناًيمشيأنوإفا،وشمالاًيميناًمشيهحالالالتفات

يَمْشُونَائَذِينَالزَحْمنِ)وَعِبَادُ:فقال،كتابهفيبهاوصفهمكما،الرحمنعبادِ

منووقاربسكينة:السلفمنواحدغيرُقال63(:الفرقانأهَوْنأ!الأَرْضِعَلَى

كأنماكانالمِشيةهذهمعفإنهع!د،اللهرسولمِشيةوهي،تماوتولاتكثرغير

نفسَهيُجْهِدُمعهالماشيكانحتى،لهتُطوىالأرضُوكأنما،صببمنينحط

مِشيةتكنلممِشيتهأن:أمرينعلىيدلوهذا،مُكْتَرِثٍغيرُ-لمجواللهورسولُ

المشيات.أعدلمشيةبل،بمهانةولابتماوت

والخامس:.السعي:والرابعمنها،الثلاثةهذه،أنواععشرةوالمشيات

الصحيحوفي،الخَبب:ويسمىالخُطَا،تقاربمعالمشيأسرعُوهو،الزَمَلَ

ومشىثلاثاً،طَوافِهِفيخَمثع!حمالنبيأنعمرابنحديثمن
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أصحابهمعمشيه

(1ربعأ)أ

ولا،الماشييُزعجلاالذيالخفيفالعَدْووهو،النَسَلان:السادس

فيالمشيمنبرَشَساللهرسولإلىشَكَوْاالمشاةأنالمسانيدبعضوفي.يَكْرِثُهُ

.إ)2(بالتسَلاَنِ)اسْتَعِينُوا:فقال،الوداعحجة

تكسراًفيهاإن:يقال،مِشيةوهي،التمايلمِشيةوهي،الخَوْزَلى:والسابع

وتخنثاً.

.وراءإلىالمشيةوهي،القهقرى:والثامن

وثباً.الماشيفيهايَثِبُمِشيةوهي،الجَمَزَى:والتاسع

التيوهيوالتكئر،العجبأُوليمِشيةوهيالتبختر،مِشيةوالعاشر:

فييتجلجلُفهو،نفسُهوأعجبتهعِطْفَيْهِفينظرلمابصاحبهاسبحانهالفَهُخَسَفَ

القيامة.يومإلىالأرض

والتكفؤ.الهَوْنِمِشيةالمِشياتهذهوأعدلُ

:ويقول،خلفهموهويديهبينيمشونفكانوا،أصحابهمعمشيهوأما

وكان.أصحابهيسوقُوكان:الحديثفيجاءولهذا")3(لِلْمَلاَئِكَةِظَهْرِي"دَعُوا

بعضفيومشى،وجماعةفُرادىأصحابهيُماشيوكانومنتعِلاً،حافياًيمشي

)1(

)2(

)3(

وباب،والمروةالصفابينالسعيفيجاءماباب:الحجفي3104/البخاريرواه

الحج:في)1261(ومسلم،مكةإلىيرجعاْنقبلمكةقدمإذابالبيتطافمن

الرملباب:الحجفي5023/والنسائي،والعمرةالطواففيالرملاستحبابباب

.والعمرةالحجفي

ولفظهمرفوعاَاللّهعبدبنجابرحديثمن1/443"المستدرك"فيالحاكماْخرجه

قالا.كماوهو،الذهبيووافقهوصححهبالنسلان!"عليكم

نأكرهمنباب:المقدمةفي)246(ماجهوابن3/332،"المسند!فيأحمدرواه

أصحابهمشىمشىإذابَالنبي"كان:قالولفظهعنهاللّهرضيجابرعنيوطىء

الذهبي.ووافقه،الحاكموصححه،قويوسنده!للملائكةظهرهوتركواأمامه
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:فقال،الدمُمنهاوسال،أصبُعُهفَدميتمرةغزواته

لَقِيت)1(مَاالفَهِسَبِيلِوَفِيدَمِيتِأُصْبُعٌإلأَأَنْتِهَلْ

لهم،ويدعو،ويُردفه،الضعيفَيُزجي:أصحابهساقَةالسفرفيوكان

داود)2(.أبوذكره

فصل

واتكائهجلوسهفيجماشيمهديهفي

بنتقَيْلَةُوقالت،والبِساطالحصير،وعلىالاْرض،علىيجلِسكان

رأيتُفلما:قالتالقُرفصاء،قاعدوهو!-كااللهرسولأتيتُ:مَخْرَمَة

بنُعدئعليهقدمولما.الفَرَقمنأُرعِدتُ،الجلِسةفيكالمتخشَعص!اللهرسول

وبينبينهفجعلها،عليهايجلِسوِسادةالجاريةُإليهفألقت،منزلهإلىدعاه،حاتِم

يستلقيوكان.بمَلِكليسأنهفعرفتُ:عديقال.الأرضعلىوجلس،عدي

الوِسادة،علىيتكىءوكان،الأخرىعلىرجليهإحدىوضعوربماأحياناَ،

توكأ،خروجهفياحتاجإذاوكان.يمينهعلىاتكأوربما،يسارهعلىاتكأوربما

الضعف.منأصحابهبعضعلى

)1(

)بر(

)3(

فصل

الحاجةقضاءعندج!هلَصهديهفي

.")3(والخَبَائِثِالخُبُثِمِنَبِكَأَعُوذُإنَي"الفَفئمَ:قالالخلاءدخلإذاكان

.سفيانبنجندبحديثمن)6917(ومسلم،614/البخاريرواه

ويزجي:،مؤخره:الجيشوساقة.صحيحواسنادهجابر،حديثمن)9263(رقم

.يسوق

:الدعواتوفيالخلاء،دخلإذايقولمابابالوضوء:في1/212البخاريرواه

الخلاء،دخلإذايقولماباب:الحيضفي)375(ومسلمالخلاء،عندالدعاءباب

في=)4(داودوأبوالخلاء،دخلإذايقولماباب:الطهارةفي)5(والترمذي
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قائماً؟التبوليجورهل

.أالزَجِيمِالشَيْطَانِالنَجِسِالزجْس9ِ

(1إ)"غُفْرَانَكَ:يقولخرجإذاوكان

.تارةبينهماويجمع،تارةبالأحجارويستجمِر،تارةبالماءيستنجيوكان

وربما،أصحابهعنيتوارَىحتىانطلق،للحاجةسفرهفيذهبإذاوكان

الميلين.نحويبعُدكان

الواديوبشجر،تارةالثخلوَبِحَائِشِ،تارةبالهدفللحاجةيستتِروكان

.رةتا

أخذ-الصلبالموضعوهو-الأرضمنعزَافيفييبولأنأرادإذاوكان

.يبولثم،يُثَرَّىحتىبهفنكت،الأرضمنعوداً

وأكثر-الأرضمنالرخواللينوهو-الذَمِثَالموضعلبولهيرتادوكان

فلاقائماً،يُبولكانأنهحذَثَكم"مَنْ:عائشةقالتحتىقاعد،وهويبولكانما

حديثمن"صحيحه"فيمسلمروىوقدقاعداَ)2(!إلايبولُكانما،تُصذَقوه

)1(

)2(

باب:الطهارةفي102/والنسائيالخلاء،دخلإذاالرجليقولماباب:الطهارة

منكلهم282ووأ.أ3/99أالمسند"فيوأحمدالخلاء،دخولعندالقول

اْخرجهاالزيادةهذه"الرجيمالشيطانالنجس)الرج!:وقوله،مالكبنأن!حديث

ضعيف.وسندها،امامةأبيحديثمن)992(ماجهابن

)03(داودوأبوالخلاء،منخرجإذايقولماباب:الطهارةفي)7(الترمذيرواه

في)003(ماجهوابنالخلاء،منخرجإذاالرجليقولماباب:الطهارةفي

وقال6/155"المسند!فيوأحمدالخلاء،منخرجإذايقولماباب:الطهارة

وابن)09(،خزيمةابنوصححه،قالكماوهوغريبحسنحديث:الترمذي

حسنحديثهو!:المهذب)شرحفيالنوويوقال1/158،والحاكم،حبان

صحيح.

وهوالقاضيشريكوفيه)703(ماجهوابن،126/والنسائي)12(الترمذيأخرجه

صحيح.واسناده،291و6/136اْحمدعندسفيانتابعهلكن،الحفظسيء
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كانوجعمِنفعلهإنما:وقيلللجوازبيانهذا:فقيلقَائِماً)1(.بَالَأَثهُحذيفة

مِنتستشفيوالعرب:اللهرحمهالشافعيقال.استشفاءًفعله:وقيلبِمَأْبِضَيْهِ)2(.

إصابةمنوبُعداًتنزهاًذلكفعلإنماأنهوالصحيحقائماً،بالبول!الضُلبوجع

المزبلة،وتسمى،الكُناسةملقىوهوقومسُباطةأتىلماهذافعلإنمافإنه،البول!

استتر؟د!شَصوهو،بولُهعليهلارتدقاعداً،الرجلفيهابال!فلو،مرتفعةتكونوهي

أعلم.واللّه،قائماًبولهمنبدٌيكنفلم،الحائطوبينبينهوجعلها،بها

أبول!وأنا!وَل4شَ!النبيئرآني:قال!الخطاببنعمرعنالترمذيذكروقد

:الترمذيقال!بعدُ)3(.قائماًبلتفما:قال!قائماً،،تهبلْلاعمر)يا:فقال!قائماً،

الحديث.أهلعندضعيفوهو،المخارقأبيبنالكريمعبدرفعهوإنما

نأ،أبيهعنبُريدةبناللهعبدحديثمن،وغيرهالبزار!"مسندوفي

جَبْهَتَهُيَمْسَحَأَوْقَائِماً،الزَجُلُتبولَأَنْالجَفَاءِ:مِنَ!ثَلاَثٌ:قال!سَيدّاللهرسول!

غيرهو:وقال!الترمذيورواه،)4(.سُجُوبٍفييَنْفُخَأَوْ،صَلاَتِهِمِنْيَفْرُغَأَنْقَبْلَ

)1(

)2(

)3(

)4(

حاجةعندالبولوبابوقاعدأ،قائمأالبولبابالوضوء:في1/283البخاريرواه

والبولالوقوفباب:المظالموفي،قومسباطةعندالبولوباب،بالحائطوالتستر

والترمذي،الخفينعلىالمسحباب:الطهارةفي)273(ومسلم،قومسباطةعند

باب:الطهارةفي)23(داودوأبوقائمأ،البولفيالرخصةباب:الطهارةفي)13(

الصحراءفيالبولفيالرخصةباب:الطهارةفي1/25والنسائيقائمأ،البول

فيوأحمدقائماً،البولفيجاءماباب:الطهارةفي)503(ماجهوابنقائمأ،

ماجهابنأخرجهوقد،حذيفةحديثمنكلهم204و493و5/382"المسند!

شعبة.بنالمغيرةحديثمن4/246!المسند(فيوأحمد)603(

تحريف.وهوإمأبطه!المطبوعفيوكان،الركبةباطنوهي:مَأْبضتثنية

قالكماضعيفوهوموصولأ)803(ماجهوابنمعلقاً،)12(الَترمذيرواه

تضعيفه.علىممتفقالمخارقأبيبنالكريمعبدفمان،الترمذي

بنسعيدحذثناداود،بناللهعبدحدثنا،عليبننصرطريقمنالبزارأخرجه

العيني=البدروصححه،حسنسندوهذاأبيهعنبريدةبناللّهعبدحدئنا،اللهعيد
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بنسعيدإلابُريدةبناللهعبدعنرواهمننعلملاالبزار:وقال،محفوظ

مشهور.ثقةبصريهو:حاتِمأبيابنوقال.بشيءيجرحهولم،اللهعبيد

بشماله،ويستجمِر،يستنجيوكان،القراَنفيقرأالخلاء،منيخرجوكان

والنحنحة،الذكَرِ،نَتْرمنبالوسواسالمبتلونيصنعهمماشيئاَيصنعيكنولم

الماءوصب،الإِحليلفيالقطنوحشو،الدرجوطلوع،الحبلومسك،والقفز

رويوقد.الوسواسأهلِبِدَعِمِنذلكونحوِ،الفينةبعدالفينةوتفقده،فيه

منيصحلاولكن،بهأمرأنهوروي.ثلاثأاا(ذَكَرهنتَرَ،بَالَإذاكانأنهجم!همعنه

العُقيلي.جعفرأبوقاله.أمرهولافعله

"صحيحه"فيمسلمذكره،عليهيرذَلم،يبُولوهوأحدعليهسلمإذاوكان

.)2(عمرابنعن

رَدَدْتُ"إئما:قالثم،عليهرذَأنهالقصةهذهفي""مسندهفيالبزاروروى

فَلاَهكذا،رَأَيْتَنِيفَإذَاسَلاَمأ،عَلَيئَيَرُدَّفَلَمْ،عَلَيْهِسفَصتُ:تَقُولَأَنْخَشْيَةَعَلَيْكَ

وقيل:،مرتينكانهذالعل:قيلوقدال!لاَمَ".عَلَيْكَأَرُذُلاَفَإني،عَلَيئَتُسَلِّمْ

عمر،ابنعن،نافععن،عثمانبنالضحاكحديثمنلأنه،أصحمسلمحديث

عنه.،نافععن،عمربناللّهعبدأولادمنرجلبكرأبيروايةمنالبزاروحديث

عمر،بناللّهعبدبنالرحمنعبدبنعمربنُبكرأبوهوهذا:بكروأبو:قيل

)1(

)2(

:الصلاةفي2/83الزوائد""مجمعفيالهيثميوذكره.3/135"القاري)(عمدةفى

بريدةعن"الأوسط"فيوالطبرانيالبزارروايةمنالصلاةفيالجبهةمسحباب

الصحيح.رجال،البزارورجال:وقال.عنهاللّهرضي

ضعيف.وسنده4/347،وأحمد)326(ماجهابنرواه

فيباب:الطهارةفي)09(والترمذي،التيممباب:الحيضفي)037(مسلمرواه

وهوالسلامأيردباب:الطهارةفي)16(داودوأبومتوضىء،غيرالسلامردكراهة

)353(ماجهوابن،يبولمنعلىالسلامباب:الطهارةفي1/36والنسالْي،يبول

.يبولوهوعليهيسلمالرجلباب:الطهارةفي
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ضرب،بالماءاستنجىإذاوكان)1".منهأوثقوالضحاك،وغيرهمالكعنهروى

مِنيدنوحتَىثوبَهيرفعلم،لحاجتهجلسإذاوكان،الأرضعلىذلِكَبعديده

.الأرض

فصل

وتوابعهاالفطرةفيبمهش!هديهفي

صدرهُشُقيومَالملائكةخَتنتهأومختوناً،؟سَط!وُلدهلالخلافسبققد

المطلب؟عبدجذُهختنهأو،مرةلأول

يمينُهوكانت،وعطائهوأخذِهوطهورهوترخلِهتنغُلِهفيالتيمنيُعجبهوكان

.الأذىإزالةمنونحوهلِخَلائهويَسارُه،وطهورهوشرابهلِطعامه

بعضه،يحلِقيكنولم،كقَهأخذَهأو،كفَهتركَهالرأسحلقفيهديُهوكان

نُسك.فيإلاحلقُهعنهيُحفطولم،بعضهويدعُ

منالانتباهعندويستاكوصائماً،مفطراًيستاكوكان،ال!واكَيُحبوكان

بِعُوديستاكوكان،المنزلطدخولطوعند،الصلاةوعندالوضوء،وعند،النوم

.الأراك

)1(

أ)2

)2(.بالئوَرةيَطلِيكانأنهعنهوذُكِرَ،الطيبويحب،التطيبَيُكثروكان

جاءوقد!الرايةإنصبفيالزيلعيعنهونقله"أحكامه"،فيالحقعبدذلكذكر

يحيى،بنمحمدحدثنا:فقالالجارودلابن27ص"المنتقى!فيئاسمهالتصريح

بنعموابنوهوبكرأبوثني،سلمةأبيابنيعنيسعيدثنارجاء،بناللّهعبدثنا

فذكرعبداللّه...عننافععن،الخطاببنعمربنعبداللهبنعبدالرحمن

نقلهفيماالسراجالعباسأبيمسندفياسمهبذكرمصرحأجاءوكذا.الحديث

.ثقاتإسنادهورجال.عنهالزيلعي

أبيبنحبيبطريقمنبالنورةالاطلاءباب:الأدبفي)3751(ماجهابنرواه

سلمة،أممنيسمعلمثابتأبيبنحبيبأنإلاثقاتورجاله،سلمةأمعنثابت
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وكان

بةاذؤ

لعلهو

)1(

فرقةكل،فِرقتينشعرهيجعلأن:والفرق،فرقهثم،شعرهيَسْدُلُأولاَ

قط،حماماًيدخلولم.فِرقينيجعلهولاورائهمنيسدُلَهأن:والسدل،

)1(.حديثالحمامفييصحولم،بعينهرآهما

في1013/الاْوطار!"نيلفيالثوكانيأوردهاالبابفيأخباروثصت.منقطعفهو

فراجعها.،بالورةالاطلاءباب:الطهارة

أحاديثثلاثةالبابفيوردفقد،النفيهذافياللهرحمهالمؤلفأخطألقد

صحيحة.

حليلتهيدخلفلاالاَخر،والومبالئهيؤمنكان"منمرفوعأجابرحديث:الأول

كانومنبمئزر،إلاالحماميدخلفلاالآخر،واليومبالثهيؤمنكانومن،الحمام

فيالحاكمأخرجهالخمر!عليهايدارمالْدةعلىيجلىفلاالاَخر،والومبالتهيؤمن

الأولالشطر1/891النساثيوأخرج)2028(والترمذي4/288،المستدرك!9

وجود،غريبحسنحديث:الترمذيوقال،الذهبيووافقه،الحاكموصححه،منه

1/88،!والترهيبالترغيب9فيانظرهاكثيرةشواهدولهحجر،ابنالحافظإسناده

الزوائدأإمجمعوأزربغيرالحمامالرجالدخولمنالترهيبباب:الطهارةفي19

صحيح.فهو1/277927،

"الكنىفيوالدولابي362،و6361/اْحمدأخرجهالدرداءأمحديث:الئاني

منخرجت:قالتالمنذريوقواهصحيحأحدهماب!سنادين2/134اوالألقاب

،الحماممن:قالتالدرداء؟!أمياأينمن9:فقالع!ييهاللّهرسولفلقيني،الحمام

إلاأمهاتهامنأحدبيهتغيرفيثيابهاتضعامرأةمنمابيدهنفسيوالذي9:فقال

1/277"المجمع!فيالهيثميوأورده!الرحمنوبينبينهاستركلهاتكةوهي

الصحيح.رجالأحدهاورجالبأسانيد،"الكبيرأنجيوالطبرانيأحمدرواه:وقال

اللهرضيعائشةعلىالشامأهلمننسوةدخل:قالالمليحأبيحديث:الثالث

)المدينة(الكورةمنلعلكن:قالت،الشامأهلمن:قلن؟أنتنممن:فقالتعنها

ع!زاللّهرسولسمعتإنيأما:قالت،نعم:قلن؟الحماماتنساؤهاتدخلالتي

تعالى!اللهوبينبينهاماهتكتإلابيتهاغيرفيثيابهاتخلعامرأةمن"ما:يقول

وحسنه)0375(ماجهوابن)4028(،والترمذي)0104(،داودأبوأخرجه

هذهوفيقالا.كماوهوالذهبيووافقه4/288،الحاكموصححه،الترمذي

من4/288الحاكموأخرج.البيوتفيالحماماتاتخاذمشروعيةتأكدالأحاديث

يذهب-إنهاللّهرسولياقالوا:!الحماملهيقالبيتاَاتقوا9مرفوعأعباسابنحديث
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عين)11.كلفيالنومعندثلاثأليلةكلمنهايكتحِلمُكحُلةلهوكان

:هريرةأبووقال.يخضِبْلم:أنسفقالخِضابه،فيالصحابةواختلف

شعررأيتُقال:أنسعنحُميد،عنسلمةحمادبنروىوقدخضب،

:قالعقيلبنمحمدبناللهعبدوأخبرنيحماد:قالمخضوبأ،!بيهاللهرسول

كان:طائفةوقالتمخضوبأ،مالكبنأنسعندع!ش!اللهرسولشعررأيت

ولممخضوبأ.يُظنفكان،شعرهاحمَزَقدالطيبَيُكْثِرُممالمجداللهرسولُ

ابنُكَ؟"أهذا:فقال،ليابنمع؟جاللهرسولأتيت:رِمْثةأبووقال.يخضِب

ورأيت:قالعَلَيْكَ!،يَجْنِيوَلاَ،عَلَيْهِتَجْنيألا:فقال،بهأشهدنعم:قُلتُ

وأفسرهُ،البابهذافيرويشيءأحسنهذا:الترمذيقالأحمر)2(.الشيب

عنسلمةبنحمادقال.الشيبيبلغلمجِملىش!النبيأنالصحيحةالرواياتلأن

لم:قالشيب؟!يهالنبيرأسفيأكان:سمرةبنلجابرقيل:حرببنسِماك

قال.الذُهنوأراهُناذَهنإذارأسهِمَفْرِقِفيشعرالتإلاشيمبرأسهفييكن

ثوبُثوبهكأنالقِنَاعَويكثر،ولحيتهرأسهدُهنَيُكْثِرُكل!صاللهرسولُوكان:أنس

)1(

!2(

الذهي،ووافقهوصححهفيستتر(،دخله)فمن:قال،المريضوينفعالدرن

،.)المختارةفيالمقدسيوالضياء،330/11/الكبيرا5فيالطبرانيوأخرجه

ماجهوابنوغيرهالسعوطفيجاءماباب:الطبفي)9402(الترمذيرواه

ورواه1/354)المسند"فيوأحمدوتراَ،اكتحلمنباب:الطبفي)9934(

بنعبادسندهوفيعباسابنحديثمنو)94()48("الشمائل(فيالترمذي

أبوأخرجهأنسعنالبابوفي،وتغيرهوتدليسهحفظهلسوءضعيفوهومنصور

اليمنىعينهفييكتحل"كان:ولفظهجيدبسند183!شض،النبيإأخلاقفيالشيبئ

فيالطبرانيعندعمرابنحديثمنشاهدولهبالإِثمد(ثتيناليسرىوفيثلاثا،

سْاهدأ.يكونأنيصلحلكن،ضعيفانسندهوفي،3/9111/"الكبير"

والنسائي،أبيهأوأخيهبجريرةأحديؤخذلاباب:الديات)5944(داودأبورواه

!المسند!فيواْحمد،غيرهبجريرةأحديؤخذهلبابالقسامة:في8/53

صحيح.واسناده)44(رقم،)الشمائلفيوالترمذي227و،2226/
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.تارةعائشةوترجِّله،تارةنفسهيرخلوكان،الترخلَيُدثوكان.)1(زيات

أذنيه،شحمةَتضرِبجُفَتُهوكانتالوَفْرَا)2(،ودُونالجُقَةفوقشعرهوكان

مكةول4لمجهاللّهرسولُعليناقدمء:هانىأئمقالتأربعاً،غَدَائِرَجعله،طالوإذا

)3(.صحيححديثوهذاالضفائر،والغدائر:غدائر،أربعولهقَدْمَةً،

"مَنْ:قالأنه"مسلم"صحيححديثِفيعنهوثبت،الطيبيرذُلا؟!سنموكان

لفظهذاالمَحْمِل"،خَفِيفُ،الزائِحَةِطَيبُفَإئهُ،يَرُذَهفَلاَرَيْحَانٌعَلَيْهِعُرِضَ

،بمعناهوليسيَرُذَه")4(فَلاَطِيبٌعَلَيْهِعُرِضَ"مَنْيرويهوبعضهم،الحديث

بذله،فيبالتسامحالعادةُجرتوقد،بأخذهالمِثةُتكثُرلاالريحانفإن

حديثمنعنهثبتالذيولكنونحوها،والغَالِيةوالعنبرالمسكبخلاف

الطيبَ)د(.يَرُذُلالَج!!اللهرسولُكان:أنسقال،ثُمامةعن،ثابتبنعَزْرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صبيحبنالربغفيهضعيفوسنده)32(رقم"الشمائلأفيالترمذيأخرجه

.ضعيفانوهماالرقاشيأبانبنويزيد

أالشمائل!وفيال!نمعر،واتخاذالجمةفيباب:اللباسفي)1755(الترمذيرواه

)3635(ماجةوابنالسْعر،فيجاءماباب:الترجلفي)4187(داودوأبو)24(،

118و6/801"المشد،فيواْحمدوالذوائب،الجمةاتخاذباب:اللباسفي

ال!نمعر:والوفرة،صحيحغريبحسنحديث:الترمذيوقالحسن،وسنده

ثمالأذنشحمةجاوزماأومنه،الأذنينعلىمالماأوالرأسعلىالمجتمع

اللمة.ثمالجمة

()1941داودوأبو،مكةلمجا!النبيدخولباب:اللباسفي)1782(الترمذيرواه

باب:اللباسفي)3632(ماجهوابن،شعرهيقصالرجلفيباب:الترجلفي

عنمجاهدروايةمن42وه6341/إالمشد!فيواْحمد،والذوابْالجمةاتخاذ

حسن.حديث:الترمذيوقال.صحيحداسنادهءهانىأم

داوداْبوورواه،المسكاستعمالباب:الأدبمنالألفاظفي)2253(مسلمرواه

الطيبباب:الؤينةفي8/918والنسائي،الطيبردفيباب:الترجلفي)4172(

الثاني.باللفظ

لاماباب:الهبةوفي،الطيبيردلممنباب:اللباسفي01312/البخاريرواه

-،الطيبردكراهيةفيجاءماباب:الأدبفي)0927(والترمذي،الهديةمنيرد
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والفَبَنُ"والذُهْنُ،الوَسَائِدُ،لاتُرد:"ثَلاَثٌيرفعهعمرابنحديثُوأفا

أنهإلا،فيهقيلماالآنأحفظولا،علتهوذكرالترمذيرواه،معلولفحديث

ومنعمر)1(.ابنعن،أبيهعن،جندببنمسلمبنعبداللهروايةمن

أَحَدُكُمُأُعْطِيَ"إِذَابماسمِ!:اللهرسولقال:قالالنَهديعثمانأبيمراسيل

)3(سُكَةٌ؟لم!!ه!اللهلرسولوكانالجَئةِ")2(.مِنَخَرَجَفَإنَهُ،يَرُذهُفَلاَ،الزَيْحَانَ

وهي:قيلالفاغيةيُعجبهوكان،المِسكُإليهالطيبأح!ثوكانمنها،يتطَّيبُ

الحِنَاءِ.نَوْر

فصك

الشاربقصفي!يهشَد،هديهفي

عن،سِماكعن،صالحبنالحسنروىالبر:عبدبنعمرأبوقال

ويذكر،شاربهيقمقُجمّه!لله!م!كاناللّهرسولأنعنهمااللّهرضيعباسابنعن،عِكرمة

منالترمذيوروى.عباسابنعلىطائفةووقفه)4"،شَارِبَهيَقُمقُكانإبراهيمَأن

)1(

)2(

)ص!(

)4(

فيوكان،صحيححسنحديث:الترمذيوقال،الزينةفي8/918والنسائي

تحريف.وهوأثابتبن"عروةالمطبوع

فينعيموأبو،الطيبردكراهيةفيجاءماباب:الأدبفي)1927(الترمذيرواه

حالعليهخفيالترمذيف!ن،فيهعلةولا،حسنوسنده1/99،!أصبهان"تاريخ

ابنووثاقه،بهبأسلامديني:فقال،الرازيزرعةأبوعرفهوقد،مسلمبناللهعبد

والعجلي.حبان

عثمانوأبوالطيبردكراهيةفيجاءماباب:الأدبفي)2927(الترمذيرواه

منقطع.فهو،منهيسمعولمصحصالنبييرلمالنهدي

الظاهر:وقيلعزيز،الطيبمننوع:والسكة،تحريفوهوأمسكة!:المطبوعةفي

)4162(،داودأبوأخرجهوالحديث.شتىأخلاطمنمجتمعطيبفيهوعاءأنه

حسن.وسندهأن!حديثمن)217("الشمالْلافيوالترمذي

عنسماكورواية،الثاربقصفيجاءماباب:الأدبفي)2761(الترمذيرواه

مضطربة.عكر!ة
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فَلَشْىَ،شَارِبِهِمِنْيَأْخُذْلَمْ"مَنْع!تًص،:الفَهِرسولُقال:قالأرقمبنزيدحديث

قال:قالهريرةأبيعنأمسلم"صحيحوفي)1(.صحيححديث:وقالمِثا((

وفي")2(المَجُوسَخَالِفُوا،الفحَىوَأَرْخُوا،الشَوَارِبَ"قُضُوا:وويمالفَهِرسولُ

الفحى،ووفرُوا،المُشْرِكِينَإخَالِفُوا:لمجطَ!!هالنبيئَعن،عمرابنِعن!"الصحيحين

فيجَم!سَصالسيئُلنَاوَقَتَ:قالأنسعن"مسلمإصحيحوفي،)3(.الشَواربَوأَحفوا

.(4)وَلَيْلةيَوْمأأَرْبعِينمِنْأَكْثَرنَتْرُكَأَلأَالأَظْفَار،وَتَقْلِيمِالشَارِبِقَصق

فيمالكفقال؟أفضلأيهماوحلقِهالشاربقصقَفيالسلفُواختلف

يجزهولاالإِطار،وهوالشفةأطرافُتبدوَحتىالشاربمنيُؤخذ"موطئهأ:

ويُعفي،الشاربيُحفي:قالمالكعنالحكمعبدابنوذكر.بنفسهفَيُمَثلَ

ابنوقال،شاربهحلقمنيُؤذَبَأنوأرى،حلقَهالشاربإحفاءُوليس،الفحى

حديثوتفسير:مالكقال،مُثْلَةٌعنديوحلقهالشاربإحفاءُ:عنهالقاسم

،أعلاهمنيُؤخذأنيكرهوكانالإِطار،هوإنما،الشاربإحفاءفيك!صالنبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)2762(،والترمذي،الاربإحفاءباب:الزينةفي8/912.013النسالْيأخرجه

فيالمقدسيالضياءوصححه،صحيحوسنده368،و4/366!المسند!فيوأحمد

علىطالماوهوالارببعضأخذهوالمشروعأنعلىيدلوالحديث"المختارة،

بعضهم.يفعلهماحلقهلا،الشفة

أجزوا!.بلفظالفطرةخصالباب:الطهارةفي)026(مسلمرواه

اللحى،!اعفاءالأظافرتقليمباب:اللباسفي01/592692،البخاريرواه

،الفطرةخصالباب:الطهارةفيو)925()254(مسلمورواه،لهواللفظ

:الطهارةفى1/912والنسائي،اللحىإعفاءباب:الأدبفي)2764(والترمذي

فيوأحمد،اللحىواعفاء،الاربإحفاءباب:الزينةوفي،الاربإحفاءباب

عمر.بناللهعبدحديثمن52و2/16"المسند!

:الأدبفي)9275(والترمذي،الفطرةخصالباب:الطهارةفي)258(مسلمرواه

في1/15،16والنسائي،الابوقصالأظافرتقليمفيالتوقيتفيجاءماباب

فيباب:الترجلفي)0042(داودوأبوالاربقصفيالتوقيتباب:الطهارة

الارب.أخذ
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قال،فعلهمَنْضرباًيُوجَعَأنوأرى،بدعةأنهالشاربحلقفيأشهد:وقال

يفتلوهوبردائهرجلهفجعل،نفخأمر،كَرَبَهُإذاالخطاببنعمروكان:مالك

:الطحاويوقالالإِطار.الشاربفيالسنة:العزيزعبدبنعمروقال.شاربه

والربيعُالمزنيئُرأيناائَذينَوأصحابهُ،هذافيمنصوصأشيئأالشافعيعنأجدولم

:قال،اللهرحمهالشافعيعنأخذاهأنهماعلىذلكويدلشواربهما،يُحفيانكانا

الرأسشعرفيمذههمفكانومحمد،يوسفوأبووزفرحنيفةأبووأفا

عنالمالكيمندادخُويزابنوذكرالتقصير،منأفضلُالإِحفاءَأنوالشوارب

عمر.أبيقولوهذا،حنيفةأبيكمذهبالشاربحلقفيمذهبهأنالشافعي

شديدأ،شاربهيُحفيحنبلبناحمدالإِمامرأيتُ:الأثرمفقال،أحمدالإِماموأفا

عَل!سَص:النبيقالكمايُحفي:فقال؟الشاربإحفاءفيالسنةعنيُسألوسمعته

وأ،شاربهيأخذالرجُلَترى:اللهعبدلأبيقيل:حنبلوقالالشَوَارِبَ""أحْفُوا

وقال.بأسفلاقصأأخذهوإن،بأسفلا،أحفاهإن:قال؟يأخذهكيفأم؟يُحفيه

نأوبين،يُحفيهأنبينمخيروهو"المغني":فيالمقدسيقدامةبنمحمدأبو

ع!ئً!الفَهِرسولَأنشعبةبنالمغيرةُوروى:الطحاويقال.إحفاءغيرمنيقصه

يرَلممنواحتجإحفاء.معهيكونلاوهذاسِوَاك)1(علىشاربهمنأخذ

منهافذكر...الفطرةمن"عشرالمرفوعينهريرةوأبيعائشةبحديثيإحفاءه

"الفِطْرَةعليهالمتفقهريرةأبيحديثوفيالشَارِبِ")2(.قَصقَ

)1(

)2(

4/252االمسند،فيوأحمد4،023/الآثار!معانيشرح9فيالطحاويأخرجه

النار،مستمماالوضوءتركمنبابةالطهارةفي1881(داودوأبو2،هوه

ضفت:قالعنهاللهرضيشعبةبنالمغيرةعن:بتمامهولفظه.صحيحواشاده

:قال،منهبهالييحزفجعلالشفرةوأخذ،فثويبجنبفأمر،ليلةذات!د!تدَالنبي

:مغيرةقال؟يداهتربتلهما:وقالالشفرةفألقى:قال،بالصلاةفاذنهبلالفجاء

علىلكأقصه:قالأو،سواكعلى!ب!اللهرسولليفقصه،وفىشاربيوكان

.سواك

في=27581(والترمذي،الفطرةخصالباب:الطهارةفي2611(مسلمأخرجه
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م!)1(5ص
.الشاربقصمنهاوذكر"...خمس

ابنوبحديث،صحيحةوهيبالإحفاء،الأمربأحاديثالمحفونواحتج

فيهالأغلبوهذا:الطحاويقالشَارِبَهُ)2(.يَجُزكان!سأاللهرسولأنعباس

أبيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءوروى.الوجهينيحتملوهو،الإِحفاء

الإِحفاءيحتملوهذا:قالأ)3(.الفَحَىوَأَرْخُوا،الشَوَارِبَ"جُزوايرفعههريرة

بنوسهل،خديجبنورافعأُسَيْد،وأبيسعيد،أبيعنبإسنادهوذكرأيضأ،

وقال.شواربهميُحفونكانواأنهمهريرةوأبي،وجابر،عمربناللهوعبد،سعد

وقال.يَنْتِفُهكأنهشاربهيُحفيعمرابنرأيت:حاطببنمحمدبنإبراهيم

عندمسنوناًالتقصيركانولما:الطحاويقال.الجلدبياضُيُرىحتى:بعضهم

للمحلقين!دع!النبيدعاوقد،الرأسعلىقياساًأفضلَفيهالحلقكان،الجميع

)1(

12(

3(اِ

السواكباب:الطهارةفي)53(داودوأبوايأظافر،تقليمفيجاءماباب:الأدب

ماجةوابن،الفطرةالسننمنباب:الزينةفي128و8/127والنسائي،الفطرةمن

من"عثر:بتمامهولغعظهأحمدرواهوكذلك،الفطرةباب:الطهارةفي)392(

الأظافروقصالماء،واستنشاق،والسواك،اللحيةوإعفاءالثاربقص:الفطرة

قالزكريا:قالالماء،وانتقاص،العانةوحلق،الإبطونتف،البراجموغسل

ا.المضمضةتكونأنإلاَالعاشرةونسيت:مصعب

وفيايأظافر،تقليموبابالئاربقصباب:اللباسفي01282/البخارياخرجه

باب:الطهارةفي)257(ومسلم،الإِبطونتفالكبربعدالختانباب:الاستئذان

وأبوالأظافر،تقليمفيجاءماباب:الأدبفي)2757(والترمذي،الفطرةخصال

الزينة:في8/128والنسائيالثارب،اخذفيباب:الترجلفي)8941(داود

.الفطرةباب:الطهارةفي)292(ماجةوابن،الفطرةالسننمنباب

قصفيجاءماباب:الأدبفي)2761(والترمذي4/023،الطحاويرواه

خليلإبراهيموكان،شاربهمنيأخذأويقصعَطخا+النبي!كان:ولفظهالثارب

سماكورواية،عباسابنعن،عكرمةعن،سماكحديثمنوهوأيفعلهالرحمن

.اضطرابفيهاعكرمةعن

.تقدموقدالفطرةخصالباب:الطهارةفي)026(مسلمرواه
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فكذلك،تقصيرهمِنأفضلَالرأسحلقفجعل)1(،واحدةوللمقصرينثلاثاً

.الشارب

فصل

وبكائهوضحكهوسكوتهكلامه!يكل!!هول!لفي

وأحلاهمأداءً،وأسرعَهمكلاماَ،وأعذبَهم،اللهخلقأفصحَع!هكان

بذلكلهويشهـدُ،الأرواحويَسبي،القلوببمجامعلَيَأْخُذُكلامهإنحتى،مَنْطِقاَ

مُسرعبِهَذليسالعاذُ،يعدُّهمُبَثنيمُفضَلِبكلامتكفَمتكلمإذاوكان.أعداؤه

أكملفيههديُهبل،الكلامأفرادبينالسكتاتتخفَلُهمنقَطعولا،يُحفظلا

يتكفَمكانولكن،هذاسردَكميَسْرُدُطد!لمجهاللهرسولكانما:عائشةقالت،الهدي

لِيُعقلَثلاثاَالكلاميُعيدماكثيراَوكان)2(.إليهجلسمنيحفظهفَصْلبيننبكلام

حاجة،غيرِفييتكلملاالسكوتطويلَوكانثلاثأ.سفَمسفَمإذاوكان،عنه

ولافضوللافصل،الكلامبجوامعويتكلم،بأشداقهويختتمهالكلاميفتِتحُ

كرِهوإذا،ثوابهيرجو!ماإلايتكلمولا،يَعنيهلا!مايتكلملاوكانتقصير،

جُلوكان.صخَّاباَولامتفخَشاً،ولافاحشاً،يكنولم،وجههفيعُرِفَ:الشيء

.نواجِذُهتبدوَأنضحكِهنهايةُفكان،التبسمكلُىبل،التبسمضحكه

وقوعُهويُستغربمثلهمنيُتعجبمماوهو،منهيُضحكممايضحكُوكان

.ويُستندر

)1(

)2(

نأوهو،الفرحضحِك:والثاني.أحدهاهذا،عديدةأسبابوللضحك

ومسلم،الإحلالعندوالتقصيرالحلقباب:الحجفي3/446،447البخاريرواه

وأخرجههريرةأبيحديثمنالتقصيرعلىالحلقتفضيلباب:الحجفي)2013(

الحصين.أمحديثمن)3013(مسلم

وأخرجه،حسنوسنده)223(و"الشمائل")3643(،"الجامع!فيالترمذيأخرجه

الحديثيسردط!صيكنالمبلفظمختصرأ)3924(ومسلم6/423،البخاري

(.القلوبتفهمهفهمأفصلأاللهرسولحديثكان"إنماالإسماعيليوزادكسردكم(
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!ئَئ5بكاوً

الغضبانيعتريماكثيراًوهو،الغضبضحِكُ:والثالث.يُباشرهأويسرّهمايرى

نفسهوشعورُ،الغضبُعليهأوردمماالغضبانتعجبوسببه،غضبهاشتدإذا

عندنفسهلِمُلكهضحكُهيكونوقد،قبضتهفيوأنه،خصمهعلىبالقدرة

به.اكتراثهوعدم،أغضبهعمنوإعراضِه،الغضب

كماصوتورفعبشهيقٍيكنلم،ضحكهجنسمِنفكانجممر،بكاؤهوأفَا

لِصدرهويُسمعتَهْمُلا،حتىعيناهتدمَعُكانتولكن،بقهقهةضحكهيكنلم

وتارة،عليهاوشفقةأمتهعلىخوفاًوتارة،للميترحمةتارةبكاؤهوكان.أزيزٌ

،وإجلالومجةاشتياقبكاءوهو،القرآنسماععندوتارة،اللهخشةمِن

له،رحمةوبكىعيناهدمعت،إبراهيمابنُهماتولما.والخشيةللخوفمصاح!ب

يَابِكَوَإِئارَثنا،يُرْضِيمَاإلانَقُولُولا،القَلْبُوَيَحْزَنُ،العَيْنُ"تَدْمَعُ:وقال

لماوبكى،تَفِيضُوَنَفْسُهابناتِهإحدىشاهدلماوبكىلَمَحْزُونُونَ")1(.إِبْرَاهِيمُ

جئْنَاإذَا)فَكَيْفَ:تعالىقولهإلىفيهاوانتهى)النساء(سورةمسعودابنُعليهقرأ

ماتلماوبكى41(:النساءأشَهيداً!)2(هؤلاَءِعَلَىبكَوَجئنَابِشَهِيدٍافَهكُلمِنْ

وجعل،الكُسوفصلاةوصلى،الشَمْسُكَسَفتلماوبكى،مظعونبنعثمان

فِيهِمْوَأَناتُعَذبَفمأَلآَتَعِدْنيأَلمْ"رَلث:ويقول،يمخوجعل،صلاتهفييبكي

)1(

)2(

لمحزونون،بكإناع!حرالنبيقولباب:الجنائزفي3/913.014البخاريأخرجه

()3126داودوأبو،والعيالالصبيانط!نح!رحمتهباب:الفضائلفي)2315(ومسلم

حديثمن3/491)المسند"فيوأحمد،الميتعلىالبكاءفيبابالجنالْز:في

أن!.

مسعودبناللهعبدعن)008(ومسلم9/81،و8/188918،البخاريأخرجه

؟أنزلوعليكعليكاْقرأأاللهرسوليا:قلت،علياقرأط!-كاالنبيليقال:قال

كلمنجئناإذا)فكيفالآيةهذهعلىأتيتحتىالنساءسورةفقرأت،نعم:قال

عيناهف!ذا،إليهفالتفت،الآنحسبك:قالشهيداَ(هؤلاءعلىبكوجئنابشهيدأمة

."تذرفان
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)2(بناتهإحدىقبرعلىجلسلماوبكىنَسْتَغْفِرُكإ)1(وَنَحْنُ،يَسْتغْفِرُونَوهُمِْ

الفيلِ.صلاةفياحياناًيَبكيوكَان

والرقة.،الرحمةبكاء:احدها.انواعوالبكاء

والخشية.الخوفبكاء:والثاني

.والشوقالمحبةبكاءُ:والثالث

والسرور.الفرحبكاءُ:والرابع

احتماله.وعدمالمؤلِمورودمِنالجَزَعبكاء:والخامس

.الحزنبكاءُ:والسادس

منمضىماعلىيكونالحزنبكاءأن،الخوفبكاءوبينبينهوالفرق

المستقبلفييتوقعلِمَايكونالخوفوبكاء،محبوبفواتأو،مكروهحصول

السروردمعةأن،الحزنوبكاء،والفرحالسروربكاءبينوالفرق،ذلكمِن

يُفرحلمايقالولهذا،حزينوالقلب،حارةالحُزنودمعة،فرحانوالقلب،باردة

الفَهُوأسخن،العينسخينةُهو:يُحزنولما،عينَهبهالقَهُوأقزَ،عَيْنيقُزَةُهو:به

بِه.عينَه

)1(

)2(

والضعف.الخوربكاء:لسابعوا

،3/137والنسائي،ركعتينيركعقالمنباب:الصلاةفي)4911(داودأبورواه

فيوالترمذي188،و2/915إالمسندأفيوأحمد،الكسوفصلاةفي138

بنعطاءلأن،صحيحوسندهعمرو،بناللهعبدحديثمن)317()الشمائل(

قبلعنهروىممنوهولأحمدالثانيةالروايةفيشعبةعنهرواهقدالسائب

.الاختلاط

شهدنا:قالأن!عنالمرأةقبريدخلمنباب:الجنائزفي3/167البخاريأخرِج

:قال،تدمعانعييهفرأيت:قال،القبرعلىجالىاللهورسول:قاليخمللنبيب!ا

:قال،فانزل:قالأنا،:طلحةأبوفقال،الليلةيقارفلمرجلمنكمهل:فقال

الميتمواراةفيالملاذعنالبعيدإيثارمثروعيةالحديثهذاوفيقبرها.فيفنزل

والزو!.الأبعلىامرأةكانولو
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البكاءهيئات

فيُظهر،قاصٍوالقلب،العينتدمعَأنوهو،النفاقبكاء:والثامن

قلباً.الناسأقسىمنوهو،الخشوعصاحبُه

،بالأجرةالنائحةكبكاء،عليهوالمستأجرالمستعارالبكاء:والتاسع

غَيرها.شَجْوَوَتَبْكيعَبْرتَها،تَبِغُ:الخطاببنعمرقالكمافإنها

وردلأمريبكونالناصَالرجُلُيرىأنوهو،الموافقةبكاء:والعاشر

،يبكونيراهمولكن،يبكونشيءلأييدريولا،معهمفيبكي،عليهم

فيبكي.

معهكانومامقصور،بكى،فهوصوت،بلادمعاًذلكمنكانوما

.الأصواتبناءعلىممدودبكاء،فهو،صوت

الشاعر:وقال

الْعَوِيلُ)1(وَلاَالْبُكَاءُيُغْنِيوَمَابكَاهَالهَاوَحُقعَيْنِيبكَتْ

محمود،:نوعانوهو،التباكيفهومتكلفاً،مستدعىًمنهكانوما

والسُّمعة.للرياءلا،اللهولخشية،القلبلِرقةيُستجلَبأنفالمحمود،،ومذموم

رآهوقدعم!للنبيالخطاببنعمرقالوقد،الخلقلأجليُجتلبأن:والمذموم

فإن؟اللهرسوليايُبكيكماأخبرني:بدرأسارىشأنفيبكروأبوهويبكي

وقد.ع!!صعليهينكرولملبكائكما)؟(،تباكَيْتُأجدلموإن،بكيتُبكاءوجدتُ

.فتباكوا)3(،تبكوالمفإن،اللهخشيةمِنابكوا:السلفبعضقال

!1(

)2(

!3(

"السيرة!فيمالكبنكعبأو،رواحةبناللّهلعبدأو،ئابتبنلحسانالبيت

الثافية!شواهدشرح9و4/292،"المقتضب!و،918و"الكامل"،2/162

.901ثعلبومجال!،466/

الاِمدادبابالجهاد:فيمطولحديثضمن)1763(صحيحهفيمسلمأخرجه

بدر.غزوةفيبالملالْكة

حديثمن)1337(ماجهابنأخرجفقد.،ضعيفولكنه،المرفوعفيجاءوقد

=فإنفابكوا،،قرأتموهفإذا،بحزننزلالقرآنهذا"إنمرفوعاَوقاصأبيبنسعد
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نصل
خطبتهفيىشضهديهفي

وكان.الئاقةوعلى،البعيروعلىالمِنْبَرِ،وعلى،الأرضعلىجِم!س!خطب

جَيْشٍمُنذِرُكأنَّهُحتىغضبُهواشتد،صوتُهوعلا،عيناهاحمزَتْ،خطبإذا

بَيْنَوَيَقْرُنُ)1(كَهَاتَيْنِ"وَالشَاعَةُأَنَا"بُعِثْتُ:ويقولوَمَئَاكُمْ""صَئحَكُمْ:يَقُولُ

وَخَيْرَ،الفَهِكِتابُالحَدِيثِخَيْرَفَإِنَبَعْدُ"أَمّا:لُوَيَقُو،وَالوُسْطَىالشَئائةِأُصبُعَيْهِ

.")2"ضَلاَلَةٌبِدْعَةٍوكُل،مُحْدَثَاتُهَاالأُمُورِوَشَزَ،!يلىسَ!مُحَفَدهَدْيُالهَدْيِ

إنه:الفقهاءمنكثيرقولُوأما.اللهبحمدافتتحهاإلاخُطبةيخطُبلاوكان

سنةفيهمعهمفليس،بالتكبيرالعيدينوخطبةَ،بالاستغفارالاستسقاءخطبةيفتتح

الخطبجميعافتتاحُوهو،خلافَهتقتضيوسنتُه،البتةَكل!سيمالنبيئَعن

شيخنااختياروهوأحمد،لأصحابالثلاثةالوجوهأحدوهوللَّهِإ،"الْحَمْدب

.سِرَّهاللَّهُقذَس

المِنَبرَصَعِدَإذا!لىصصكانأنهوغيرهعطاءمراسيلوفيقائمأ،يخطُبوكان

بكرأبووكان:الشعبيقالعَلَيْكُما"ال!لاَمُ:قالثم،الناسعلىبوجههأقبل

يخطبكثيراًوكان،بالاستغفارخُطبتهيختِموكان.ذلك)3(يفعلانوعمر

!1(

!2(

!3(

ضعيف.وهورافعبنإسماعيلواسمهرافعأبوإسنادهوفيفتباكوا!تبكوا،لم

تحريف.وهو،يفرق:المطبوعةالنسخفي

،3/188والنسائي،والخطبةالصلاةتخفيفباب:الجمعةفي)867(مسلمرواه

باب:الممْدمةفي)45(ماجهوابن،الخطبةكيفباب:العيدينصلاةفي918

الدّ.عبدبنجابرحديثمنوالجدلالبدعاجتناب

أيضأوروىعطاء،عنجريجابنأخبرنا)5281(الرزاقعبدأخرجهصحيححديث

الشعبهيعنيحدثمجالدأسمعأنهأسامةأبيعن933شيبةأبيوابن)5281(هو

،السلام:وقالبوجههالناسعلىأقيالمنبر،صعدإذا!ورمت!!اللهرسولكان:قال

ماجهابنورواه،-ول"م!النبيبعدذلكيفعلانوعمربكرأبوفكان:قال!،عليكم

عمرابنعنالبابوفي،ضعيفوهولهيعةابنوفيهجابر،حديثمن)9011(
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ق)أخذتُما:قالتحارثةبنتهشامأمِّعن"مسلم)صحيحوفي.بالقرآن

إذَاالمِنْبَرِعَلَىجُمُعَةٍيَوْمِكُليَقْرَؤُهَاول"!3حمهاللَّهِرَسُولِلِسَانِعَنْإلاالمَجِيدِ!وَالقُرْآنِ

تشفَدإذاكانجم!لهسَساللهرسُولأَنَمسعودابنعنداودأبووذكرالنَاسَ)1(.خَطَبَ

اللَهُ،يَهْدِمَنْأَنْفُسِنَا،شُرُورِمِنْبِالفَهِوَنَعُوذُ،وَنَسْتَغْفِرُهُنَسْتَعِينُهُلقَهِ"الحَمْدُ:قال

مُحَمًدأوَأَن،اللَهُإِلأَإِلهلاَأَنْوَأَشْهَدُ،لَهُهَادِيَفلا،يُضْلِلْوَمَنْ،لَهُمُضِلفَلاَ

وَرَسُولَهُ،اللًهَيُطعِمَنْ،ال!اعَةِيَدَيبَيْنوَنَذِيرأبَشِيرأبِالْحَق!أَرْسَلَهُ،وَرَسُولُهُعَبْدُهُ

أبووقالشيئأ")2(اللَّهُيَضُزوَلاَ،نَفْسَهُإِلآَيَضُرُلاَفَإِنًهُيَعْصِهِمَا،وَمَنْرشَدَفَقَدْ

)1(

)2(

بنعيسىوفيه2/184!!المجمعفيالهيثميقال"الأوسطأفيالطبرانيعند

عمروابنجابرعن3/402502،البيهقيورواه،ضعيفوهوايأنصارياللهعبد

بنعمرعنثمالزبير،وابنعباسابنعنذلكفيورويقال:ثممرفوعأ،

العزيز.عبد

()0011داودوأبو،والخطبةالصلاةتخفيفباب:الجمعةفي)873(مسلمرواه

افتتاحفي2/157والنسائي،قوسعلىيخطبالرجلباب:الصلاةفي)2011(و

)ق(.بالصبحفيالقراءةباب:الصلاة

:النكاحوفي،قوسعلىيخطبالرجلباب:الصلاةفي)7901(داودأبورواه

صحلكن،مجهولوهو،المدنيعياضأبوسندهوفيالنكاحخطبةفيباب

فيالرزالتىعبدأخرجفقدمسعود،ابنعناللفظهذاوبغيرآخروجهمنالحديث

والترمذي،698/والشائي372(1)و(41)16وأحمد(01)944""المصنف

فيوالبيهقي1/4،الاَثار!"مشكلفيوالطحاوي)2918(ماجهوابن)5011(

بنمالكبنعوف-الأحوصأبيعن،إسحالتىأبيعنطردتىمن3/214"السننأ

دثهالحمد"إن:الحاجةخطبةمجحيهماللهرسولعلمنا:قالمسعودابنعن-نضلة

له،مضلفلا،اللهيهدهمنأنفسنا،شرورمنبالثهونعوذونستغفرهونستعينهنحمده

ناوأشهد،لهشريكلاوحدهالنّهإلاإلهالاوأشهد،لههاديفلا،يضللومن

حقاللّهاتقوااَمنواالذينأيها)ياالثلاثالاَياتهذهيقرأثم!ورسولهعبدهمحمدأ

اللهإنوايأرحامبهتساءلونالذيالله)اتقواو(مسلمونوأنتمإلاتموتنولاتقاته

لكميصلحسديداَقولاَوقولوااللّهاتقواآمنواالذينأيهاو)يارقيبا(عليكمكان

،قويوسندهعظيمأ(فوزاَفازفقدورسولهاللّهيطعومنذنوبكملكمويغفراعمالكم

،ومن=:قولهوهيمنكرةجملةالضعيفالاْولالحديثفيإنثم.الترمذيوحسنه
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فذكر،الجمعةيومَوويهراللهرسولتشهدعنشهابابنَسألأنهيونسعنداود

")1(.غَوَىفَقَدْيَعْصِهِمَا"وَمَنْ:قالأنهإلاهذانحو

هُوَمَا"كُل:خطبإذايقولكانك!سَ!الفَهِرسولَأنوبلغنا:شهابابنقال

النَاسِ،لأَمْرِيُخِ!وَلاَأَحَلإ،لِعَجَلَةِالفَهُيُعَخلُوَلاَ،اَدتهُوَلِمَابُعْدَلاَ،قَريبٌآدت

كَانَ،الفَهُشَاءَمَاشَيئأ،النًاسُوَيُريدُشَيْئاَالفَهُيُرِيدُ،النَاسُشَاءَمَالاَ،الفَهُشَاءَمَا

شَيءٌيَكُونُولاَ،الفَهُبَغَدَلِمَامُقَزَبَولاَ،الفَهُقَزبَلِمَامُبْعِدَوَلاَ،النَاسُكَرِهَوَلَوْ

")2(.الفَهِبِإِذْنِإلأَ

كمالهوأوصافِ،بالآئهعليهوالثناء،اللهحمدعلىخُطبهمدارُوكان

اللّه،بتقوىوالأمرِ،والمعادوالئارالجنَةوذكرِ،الإِسلامقواعدِوتعليمِ،ومحامده

خطبه.مداركانهذافعلىرضاهومواقعِ،غضبهمواردوتبيينِ

مَا-كُلتَفْعَلُوالَنْأَوْ-تُطِيقُوالَنْإِنَكُمْالنَاسُ"اَئهَا:خطبهفييقولوكان

.وَأَبْشِرُوا")3(سَذَدُواوَلَكِنْ،بهِأُمِرْتُمْ

)1(

)2(

)3(

ولم،ومصلحتهمالمخاطَبينحاجةُتقتضيهبماوقتكلفييخطُبوكان

نأحاتمبنعديحديثفيكماالتركيبهذاعنالهيك!نهعنهصحفقديعصهما!

يعصهماومنرشد،فقد،ورسولهاللّهيطعمن:فقال،!ييهالنبيعندخطبرجلأ

ورسوله!النّهيعصومن:قلأنتالخطيبأبض:لمجراللهرسولفقال.غوىفقد

والخطبة.الصلاةتخفيفباب:الجمعةفي)087(إصحيحه"فيمسلمأخرجه

إسنادهورجالقوسعلىيخطبالرجلباب:الصلاةفي)8901(داودأجمررواه

به.يحتجفلامرسلولكنه،ثقات

الزرقانيذكره،منقطعوهومرسلاَالزهريشهابابنعنمراسيلهفيداوداْبورواه

.7/447"اللدنيةالمواهب!شرحفي

علىيخطبالرجلباب:الصلاةفي)6901(داودأبورواهحديثمنقطعةهو

وسنده،الكلفيحزنبنالحكمحديثمن4/212"المسندأفيوأحمد،قوس

حسن.
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!ثمنبرهصفة

العصاعلىالتوكؤ

ويذكر،الشهادةبكلمتيفيهاويتشهَّدُ،اللهبحمدافتتحهاإلاخُطبةيخطبيَكُنْ

العلم.باسمهنفسهفيها

الجَذْمَاءِ،)1".كَالْيَدِفَهِيَ،تَشَفدٌفِيهَاليْسَخُطْبَيما"كُل:قالأنهعنهوثبت

يَلْبَسُيكنولم،حُجرتهمنخرجإذايديهبينيخرُجشاويث!لهيكنولم

وَاسعاَ.زِيقاًولا،طُرحةلااليومالخطباءلِبَاسَ

المؤذنأخذ،الناسواستقبل،عليهاستوىفإذا،درجاتثلاثَمنبرُهوكان

أحدٌيرفعلم،الخطبةفيأخذفإذا،بعدَهولاقبلَهشيئاًيَقُلْولم،فقطالأذانفي

غيرُه.ولامؤذنٌلا،البتةبشيءصوته

ذكرهكذا،المنبرعلىوهوعليهافتوكَأعصاَ،أخذ،يخطبقامإذاوكان

وكان،ذلكيفعلونبعدهالثلاثةُالخلفاءُوكان)2(.شهابابنعنداودأبوعنه

الجهلةمنوكثيرٌ،سيفعلىتوكأأنهعنهيُحفظولم،قوسعلىيتوكأْأحياناً

)1(

)2(

داودوأبو،النكاحخطبةفيجاءماباب:النكاحفي61011(الترمذيرواه

وسنده343،و2203/"المسندأفيوأحمد،الخطبةفيباب:الأدبفي48411(

.وغيرهالترمذيوحسنه،قوي

عن61901(داودأبيسننفيوالذي،شهابابنعنداودأبيمراسيلفيلعله

تسعة،تاسعأوسبعةسابع!!ال!هرسولإلىوفدت:قالالكلفيحَزْنبنالحكم

منبشيءلناأمرأوفأمرنابخير،لنااللهفادعزرناكاللهرسوليافقلنا:عليهفدخلنا

!طسص،اللهرسولمعالجمعةفيهاشهدناأياماَبهافأقمنا،دونذاكإذوالثأنالتمر،

طيباتخفيفاتكلماتعليهوأثنىاللهفحمدقوس،أوعصاعلىمتوكئاًفقام

به،اْمرتمماكلتفعلوالنأوتطيقوا،لنإنكمالناسإأيها:قالثم،مباركات

منٍشاهدوله"!التلخيصفيالحافظوحسنهحسنوسندهوأبشرواأسددواولكن

قوساالعيديومنُؤَلَصططصالنبيأنبلفظ11451(داودأبورواهعازببنالبراءحديث

وفيئ،السكنابنوصححهوالطبرانياْحمدوطوله:الحافظوقال،عليهفخطب

ابنوفيه،155،156صحض،النبيإأخلاقفيالشيخأبوأخرجهالزبيرابنعنالباب

الشواهد.فيحسنلكنه،ضعيفوهولهيهعة
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وهذا،بالسيفقامإنماالدينأنإلىإشارةالمنبرعلىالسيفَيُمْسِكُكانأنهيظن

وعلىالعصاعلىتوكأعمب!أنهالمحفوظَأنأحدهما:،وجهينمنقبيحجهل

الضلالأهلفَلِمَحْقِ،السيفوأفا،بالوحيقامإنماالدينأن:الثاني.القوس

تُفتحولم،بالقُرآنفُتِحَتإنمافيهايخطبكانالتيلمج!لَخدالنبيومدينةُ،والشرك

بالسيف.

خطبته،إلىرجعثم،بهاشتغل،عارضخطبتهفيلهعرضإذاوكان

كلامه،فقطع،أحمرينقميصينفييعثُرانوالحسينالحسنفجاء،يخطُبوكان

أَفوالُكُمْإِنَّمَا!لمالعَظِيمُاللَّهُ"صَدَقَ:قالثم،منبرهإلىعادثمفحملهما،،فنزل

حَتَىأَصْبِرْفَلَمْ،قَمِيصَيْهِمَافييعثُرانهذَيْنِرَأَيْت28ُ(:الأنفال1!فِتْنَةوَأَوْلاَدُكُمْ

.(فَحَمَلْتُهُمَا")1كَلاَمِيقَطَعْتُ

سُلَيْكُيَا"قُمْ:لهفقال،فجلس،يخطُبوهوالغَطَفَاني،سُلَيْكٌوَجَاءَ

يَوْمَأَحَدُكُمْجَاءَ"إذَا:المنبرعلىوهوقالثمفِيِهِما"،وَتَجَؤَزْرَكْعَتَيْنفَارْكَعْ

.فِيهِمَا")2(وَلْيَتَجَؤَزْرَكْعَتَيْنِفَلْيَرْكَعْ،يَخْطُبُوالإِمامالجُمُعَةِ

!1(

)2(

داودوأبو،والحسينالحسنمناقبباب:المناقبفي)3776(الترمذيرواه

في3/801والنسائي،يحدثللأمرالخطبةيقطعالإِمامباب:الصلاةفي)9011(

في036()0ماجهوابن،الخطبةمنفراغهقبلالمنبرعنالإِمامنزولباب:الجمعة

.الترمذيوحسنه،حسنهـاسنادهللرجالالأحمرلب!باب:اللباس

وهوجاءرجلأالإمامرأىإذاباب:الجمعةفي2/336337،البخاريرواه

وفي،ركعتينصلىيخطبَوالإمامجاءمنوباب،ركعتينيصليأنأمرهيخطب

باب:الجمعةفي)95()875(ومسلمَ،مثنىمثنىالتطوعفيجاءماباب:التطوع

إذاالركعتينفيجاءماباب:الصلاةفي)051(والترمذي،يخطبوالإمامالتحية

:الصلاةفي()1117و)1116(و)1115(داودوأبو،يخطبوالإِمامالرجلَجاء

الصلاةباب:الجمعةفي3/301والنسالْي.يخطبوالإِمامالرجلدخلإذاباب

ماباب:الصلاةإقامةفي)1112(ماجهوابن،يخطبوالإِمامجاءلمنالجمعةيوم

عه.اللّهرضياللهعبدبنجابرحديثمنيخطبوالامامالمسجددخليخمنجاء

183



وكانت.الناسحاجةبحسبأحياناًويُطيلهاأحياناً،خطبتهيُقصروكان

فيحِدةعلىالتساءيخطُبوكان.الراتِبةخطبتهمنأطولَالعارِضةخطبتُه

أعلم.والله(،1)الصدقةعلىويحرّضُهُن،الأعياد

فصول

العباداتفيصولجهديهفي

فصل

الوضوءفي!يهسصهديهفي

بوضوءالصَّلواتِصلىوربما،أحيانهغالبفيصلاةلكليتوظك!صكان

أربعنحووذلك،تارةمنهوبأزيَد،تارةوبثلثيه،تارةبالمُديتوضأوكان.واحد)2(

الوضوء،لماءصئاالنَاسأيسرمِنْوكان.وثلاثأوقيتينإلىبالدمشقيأواق

فييعتديمَنْأمتهفييكونأنهوأخبر،فيهالإِسرافمنأمتهيُحَذرُوكان

وَسْوَاسَفَاتقُواالْوَلهَانلَهُيُقَالُشَيْطَاناًللْوُضُوءِ"إنَ:وقالالطهور)3(،

)1(

)2(

)3(

الفطر،يوممجطث!النبيقام:قالالنّهعبدبنجابرحديثمن2/388البخاريروى

...فذكرهنالنساء،فاْتى،نزل،فرغفلما،خطبثم،بالصلاةفبدأ،فصلى

حديثمن1/86والنسالْي)61(والترمذي)172(داودوأبو)277(مسلمأخرج

علىومسحواحد،بوضوءالفتحيومالصلواتصلىفي!يمالنبيأنالحصيببنبريدة

ياصنعته"عمداً:فقال،تصنعهتكنلمشيئاًاليومصنعتلقدعمر:لهفقال،خفيه

عمر!.

:قالمغفلبناللهعبدحديثمن)69(داودوأبو55/وه87،و4/86أحمدروى

والدعاء!الطهورفييعتدونقومالأمةهذهفيسيكون"إنه:يقولطدئطاللّهرسولسمعت

والنسائيثلاثاً،ثلاثأالوضوءباب:الطهارةفي)135(داوداْبووروى،قويوسنده

ماباب:الطهارةفي()422ماجهوابن،الوضوءفيالاعتدالباب:الطهارةفي1/88

منكلهم)6684("المسند"فيوأحمد،فيهالتعديوكراهيةالوضوءفيالقصدفيجاء

إلىجاءأعرابياً"أنجدهعنأبيهعنيشعيببنعمروعنعائثةاْبيبنموسىحديث

زاد=فمنالوضوءهكذا:قالثمثلاثاثلاثاْالوضوءفأراهالوضوء،عنيسأله!صالنبي
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:فقالالمَاء"فيتُسْرِفْ"لآ:لهفقاليتوضأوهوسعد،علىومرالمَاءِ،)1(.

.لما)2(جَارٍنَهرعَلَىكْنْتَوإننعم9:قال؟إسرافمنالماءفيوهل

بعضوفيثلاثاً،وثلاثأ،مرتينومرتين،مرةمرةتوضأأنهعنهوصح

ثلاثأ.وبعضها،مرتينالأعضاء

وكان.بثلاثوتارة،بغَرفينوتارة،بغَرفةتارةويستنشقيتمضمضوكان

ولا،لأنفهونصفها،لفمهالغرفةنصففيأخُذ،والاستنشاقالمضمضةبينيصل

والوصلُ،الفصلُفيهمافيمكن،والثلاثالغرفتانوأما،هذاإلاالغرفةفييُمَكن

بناللّهعبلىحديثمن""الصحيحينفيكلما!ا،الوصلَىنلألمحه-،هديهأنإلا

وفيثلاثأ"ذلكفعل،واحدةٍكَفمنْواستنشق"تمضمضمج!يواللهرسولأنَزيد

المضمضةفيرُويماأصحفهذاغَرفَات")3(بثَلاَثواستنثر"تمضمض:لفظ

صحيححديثفيوالاستنشاقالًمضمضةبينالَفصلُيجىءولم،والاستنشاق

ع!4!صالنبيرأيتُ:جدَهعن،أبيهعن،مصرفبنطلحةحديثفيلكن،البتة

عنأبيهعنطلحةعنإلايُروىلاولكن،والاستنشاقالمضمضةبينيَفْصلُ

.)4(صحبةلجدهيعرفولا،جذَه

)1(

)2(

)3(

)4(

منكرةداودأبيعندالواردة!نقص"أوولفظة.حسنوإسناده"وتعدىاْساءفقدهذاعلى

بذلكوالَائار!لمجد،لفعلهجائزعنهاوالنقص،الثلاثةعنالنقصذمظاهرهايأنشاذةأو

ظلم.أوبإساءعنهيعبرفكيف،صحيحة

وابنالوضوء،فيالاسرافكراهيةفيجاءماباب:الطهارةفي)57(الترمذيأخرجه

فيه،التعديوكراهيةالوضَوءفيالقصذفيجاءماباب:الطهارةفي)421(ماجه

":"التقريبفيالحافظقالمصعببنخارجةسندهوفي5136/"المسند!فيواْحمد

الكذالن.عنيدل!وكان،متروك

"الزوائد،:فيالبوصيريوقال2221/"المسند!فيوأحمد)425(،ماجهابنرواه

لهيعة.وابنالمعافرياللّهعبدبنحيلضعفضعيفإسناده

كسيو.النبيوضوءفيباب:الطهارةفي)كا!2(ومسلم،كاا7و1/255البخاريأخرجه

وفي()913داودأبورواه،جدهعنأبيهعن(مصرفابن)وهوطلحةحديث
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كفَه،رأسهيمسحُوكان،باليُسرىويستنثِر،المنىبيدهيستنشقوكانالر!سمسح

مرتين.برأسهمسح:قالمنحديثيُحملُوعليهوَيُدْبِرُ،بيديهيُقْبِلُوتارة

مسحَأفردالأعضاء،غَسْلَكررَإذاكانبل،رأسهمسحيكررلمأنهوالصحيح

هذا،عدامابل،البتةخلافهك!عنهيصخَولمصريحاً،عنهجاءهكذا،الرأس

برأسهمسح:وكقوله،ثلاثأثلاثاًتوضأ:الصحابيكقول،صريحغيرصحيحإمّا

نأعمرعن،أبيهعن،البيلمانيابنكحديث؟صحيحغيرصريحوإما،مرتين

وهذاثَلاثَأ"بِرَأسه"وَمَسَحَ:قالثمثلاثاً"كَفيْهِفَغَسَلَتَوَضاُ"مَنْ:قالكل!ش!النبي

حالآ")1(أحَسَنالأبكانوإن،مضغَفانوأبوهالبيلمانيوابن،بهيحتجلا

أبووقالثَلاثاً")2(.رَأسَهُ"مَسَحَ؟ش!:أنهداودأبورواهالذيعثمانوكحديث

عنهيصِحَّولم،مرةالرأسمسحأنعلىتدلكفُهاالصحاحُعثمانأحاديثُ:داود

مسحإذاكانولكن،البتةرأسهبعضِمسحعلىاقتصرأنهواحدحديثفي

"رأيتُداود:أبورواهالذيأنسحديثُفأمّا)3(.العمامةعلىكملبناصيته

فمسح،العمَامَةتحتمِنْيَدَهُفَأدْخَلَ،قطْرِئةٌعمَامةوعليهيتوضأ-ش!اللهرسولَ

ينقُضلم!هاَلنبيَأنبهأنسمقصودفهذا")4(.العِمًامَةيَنْقُضِولم،رأسهمُقذَمَ

)1(

)2(

)3(

)4(

ترجمةوانظر،مجهولطلحةوالدومصرف،ضعيفوهوسليمأبيبنليثسنده

"."التهذيبفيمصرتوالدالياميعمروبنكعب

الحافظقال،الجبارعبدبنصالحأيضأسندهوفي،139/الدارقطنيروايةمنالحدي!

لاالجبارعبدبنصالح:كتابهفيالقطانابنقال1/32"الراية"نصبفيالزيلعي

قال،البيلمانيالرحمنعبدبنومحمد،الحالمجهولوهو،الحديثهذافيإلاأعرفه

الحديث.منكر:البخاريقال:الترمذي

بنعامرسندهوفي!لىسَس،النبيوضوءصفةباب:الطهارةفي)011(داودأبوأخرجه

الحديث.لين:""التقريبفيالحافظقال،حمزةبنشقيق

على5بناصيتهمسحوَل*شدالنبيأنالمغيرةعن)83()274("صحيحه"فيمسلمروى

خفيه.وعلىالعمامة

بنمعاويةسندهوفي،العمامةعلىالمسحباب:الطهارةفي)147(داودأبورواه

-آلمولىالمدنيمسلمبنالعزيزوعبد،أوهاملهصدوقالحضرميحديربنصالح
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أثبتهوقد،العِمأمةعلىالتكميلَينفِولم،كلّهالشعرمسحَيستوعِبَحتىعِمامته

إلاك!خهيتوضأولم.نفيهعلىيدللاعنهأنسفسكوتُ،وغيرهشعبةبنالمغيرةُ

وضوؤهكانوكذلك،واحدةمرةبهأخلأنهعنهيُحفظولم،واستنشقتمضمض

وعلى،تارةرأسهعلىيمسحوكان،البتةواحدةمرةبهيُخِللممتواليأ،مرتباً

.تارةوالعمامةالناصيةوعلى،تارةالعِمامة

وكان.تقدمكماعنه)1(يُحفظفلم،مجردةالناصيةعلىاقتصارُهوأما

فيكاناإذاعليهماويمسح،جوربينولاخُفينفييكونالمإذارجليهيغسل

ظاهرهمايمسحوكان،رأسهمعأذنيهيمسحوكان)2(.الجوربينأوالخفين

ابنعنذلكصحوإنماجديدأ،ماءًلهماأخذأنهعنهيثبتولموباطنهما،

كانأنهعنهيحفظولم،البتةحديثالعُنقمسحفيعنهيَصحولمعمر)3(.

)1(

)2(

)3(

علىالقافبكسرقطرية:وقوله.السابقالتعليقوانظر.حبانابنغيريوثقهلمرفاعة

وخففوا،القاففكسروا،قِطرية:فقالوا،قطرمنتجتهلبكانتبرودإلىنسبةقياسغير

.الدالبضمدُهريقالواكما

نأعطاءحديثمنالثافعيروى1/403"الباري"فتحفيجاءفقدنظرفيه

لكنه،مرسلوهورأسهمقدمفمسح،رأسهعنالعمامةفحسرتوضأ،فجمياللهرسول

وفي،أنسحديثمن)147(داودأبوأخرجهموصولاًاخروجهمنبمجيئهاعتضد

بالآخر،والموصولالمرسلمنكلاعتضدفقد،حالهيعرفلامعقلأبوإسناده

صفةفيعثمانعنأيضاَالبابوفي،المجموعةالصورةمنالقوةوحصلت

بنزيدبنخالدوفيهمنصور،بنسعيدأخرجهرأسهمقدمومسح:قالالوضوء،

ابنقالالرأسبعضبمسحالاكتفاءعمرابنعنوصحفيه،مختلفمالكأبي

مماكلهوهذا،حزمابنقاله،ذلكإنكارالصحابةعنيصحولم:وغيرهالمنذر

أعلم.واللهذكرهالمتقدمالمرسلبهيتهوى

الدينجمالالشيخجمعها،ثابتةصحيحةأحاديثُالجوربينعلىالمسحفيورد

رحمهشاكرمحمدأحمدالشيختخريجهافيوزادوخرجها،رسالةفيالقاسمي

إليها.فارجع،الله

علىبالرأسالمسحفيجاءماباب:الطهارةفي1/34"الموطأ"فيمالكرواه

=ماءللأذنينيأخذ:فقال،اللهقحمهالثافعيذهبداليه،صحيحوسنده،الأذنين
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الذيالوضوءأذكارفيحديثوَكُل،التسميةغيرَشيئأوضوئهعلىيقول

لأمته،عَقَمهولا،منهشيئأ؟صَ!اللهرسولُيقُلْلم،مُخْتَلَقفَكَذِبٌ،عليهيقال

وَحْدَهُالفَهُإِلآَإِلهَلاَأَنْ"أَشْهَدُ:وفوله)1(،أولهفيالتسمميةغيرعنهثبتولا

التَؤَابِينَ،مِنَاجْعَلْنِياتفَهُئمَ،وَرَسُولُهُعَبْدُهُمُحَفَداًأَنَوَأَشْهَدُ،لَهُشَرِيكَلاَ

النسائي""سننفيآخرحديثوفي.آخرِهفيالمُتَطَهَرينَ")2(مِنَواجْعَلْنِي

)1(

)2(

سعيدبنقالوبهمعه،يمسحانالرأسمنأنهماعلىالعلماهلوأكثرجديداَ،

الثوريقولوهو،والنخعيجبيربنوسعيدسيرينوابنوالحسنوعطاءالمسيب

هـاسحاق.وأحمدالرأيوأصحابومالكالمباركوابن

1/92،والدارقطني)993(ماجهوابن2/418،وأحمد)101(داودأبوأخرج

عنالمخزوميموسىمحمدبنطريقمن1/43والبيهقي1/146،والحاكم

صلاة"لا:عِل!!يماللّهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن،أبيهعن،يعقوب

،الحالمجهولويعقوب!عليهاللهاسميذكرلملمنوضوءولا،لهوضوءلالمن

من1/44والبيهقي1/26،الدارقطنيوأخرجه،الحديثلينالليثيسلمةوأبو

بنسلمةأبيبنيحيىعنالنجار،بنأيوبعن،الظفريمحمدبنمحمودطريق

صلىوما،عليهاللهاسميذكرلممنتوضأما9بلفظهريرةأبيعن،الرحمنعبد

،بالقويلي!ومحمود1/173:"التلخيص!فيالحافظقاليتوضأ!لممن

فيالطبرانيوأخرج،عنعنوقد،مدلسفإنه،ثقمةكانهـانالنجاربنوأيوب

"يامرفوعاًهريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،ثابتبنعليطريقمن!"الأوسط

لكتكتبتزاللاحفظتكفإن،دنهوالحمداللهبسم:فقل،توضأتإذاهريرةأبا

1/022"المجمعلمافيالهيثميوحسنهالوضوء"ذلكمنتحدثحتىالحسنات

ماجهوابنوالترمذيأحمدعندالخدريسعيدأبيحديثمنشواهدوللحديث

بنوسهل،والدارقطنيوأحمدماجهوابنالترمذيعندزيدبنوسعيد،وغيرهم

"التلخيص":فيالحافظقال،ولقوىبها،يحسنوالطبرانيماجهابنعندسعد

الحافظوقالأصلاً.لهأنعلىتدلقوةمنهايحدثالأحاديثمجموعانوالظاهر

وأهلراهويهبنهـاسحاقالحسنذهبوقد1/128:"الترغيب"فيالمنذري

وهوالوضوء،أعادتركها،تعمدإذاإنهحتىالوضوءفيالتسميةوجوبإلىالظامهـر

يسلملاكانوإنفيهاوردتالتيالأحاديثأنشكولاأحمد،الإِمامعنرواية

.قوةوتكتسبطرقهابكثرةتتعاضدفإنها،مقالمنمنهاشيء

حديث=منالوضوءبعديقالفيماباب:الطهارةفي)55(الترمذياللفظبهذارواه
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إِلأَإِلهَلاَأَنْأَشْهَدُ،وَبِحَمْدِكَالفَهُئمَ"سُبْحَانَكَأيضاَ:الوضوءبعديقالمفا

إِلَيْكَ!)1(.لوبُوَأَمْشَغْفِرُكَ،أَنْتَ

لا،الصلاةاستباحةَولا،الحدثرفعَنويت:أولهفييقوليَكُنْوَلَمْ

بإِسنادلاواحد،حرفذلكفيعنهيُروولم،البتةأصحابهمنأحدٌولاهو،

أنهعنهيُثبتلموكذلكقط،الثلاثيتجاوزولم،ضعيفولا،صحيح

حديثويتأؤَلذلكيفعلُكانهريرةأبوولكن،والكعبينالمِرفقينتجاوز

يديهغسلأنهصط!له!صالنبيوضوءصفةفيهريرةأبيحديثُوأما)2(.الغرةإطالة

يدلإنمافهو)3(الساقينفيأشرعحتىورجليهالعضُدين،فيأشرعحتى

)1(

)2(

)3(

مسلمعندالحديثوأصل.عنهاللهرضيعمرعنعثمانوأبيالخولانيإدرش!أبي

عامر،بنعقبةحديثمنالوضوءعقبالمستحبالذكرباب:الطهارةفي)234(

الترمذيوزيادة"،المتطهرينمنواجعلنيالتوابينمناجعلنيإاللهمقولهدون

والطبرانيالبزار،روايةمن"التلخيص"فيالحافظذكرهبهتتقوىشاهدلهاحسنة

منفراغهفساعةفتوضأبوضوءدعا"منولفظهثوبانطريقمن"الأوسط!في

اجعلنياللهم،ورسولهعبدهمحمدأأنوأشهداللّهإلاإلهلاأنأشهد:يقولوضولْه

.001.المتطهرينمنواجعلنيالتوابينمن

الخدريسعيدأبيحديثمن21:صأوالليلةاليومأعملفيالسنيابنورواه

بنيوسفوهو،عنهالراويوكذا،الحفظسيءوهو،واضحبنالمسيبسندهوفي

.أسباط

والغرالوضوءفضلبابالوضوء:في802و1/702البخاريرواهماوهو

من،والتحجيلالغرةإطالةاستحباببابالوضوء:في)246(ومسلم،المحجلون

منمحجلينغراًالقيامةيوميأتونأمتي"إن:ولفظهعنهاللهرضيهريرةأبيحديث

منكماستطاع"فمن:وقوله"فليفعل،غرتهيطيلأنمنكماستطاعفمنالوضوء،أثر

عنه،اللهرضيهريرةأبيكلاممنوهوالحديثفيمدرجأفليفعلغرتهيطيلأن

وابنكالمنذري،المحققونالعلماءذلكذكركماعجماللّهرسولكلاممنولي!

وغيرهما.حجر

اللّهعبدبننعيمعن:الأولىروايتينمنالمصنفلفقه)246(مسلمفيالحديث

اليمنى=يدهغسلثمالوضوءفأسبغوجههفغسليتوضاْهريرةأبارأيت:قالالمجمر
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الإِطالة.مسألةعلىيدلولاالوضوء،فيوالكعبينالمرفقينإدخالعلى

عنهصحولاالوضوء،بعدأعضائهتنشيفَيعتادمج!لمجهاللهرسوليكنولم

كانعائشةحديثوأما،خلافهعنهصحالذيبل،البتةحديثذلكفي

رأيتجبل:معاذبنوحديثالوُضُوءِ،بَعْدَبِهَايُنَشِّفُخِرقَةٌع!رللنبي

يحتجلافضعيفان)1(،ثوبهبِطَرَفِوجههعلىمسحتوضأإذاص!!هاللهرسول

بنالرحمنعبدالثانيوفي،متروكأرقمبنسليمانالأولفيبمثلهما،

هذافيك!لمجهالنبيعنيصحولا:الترمذيقال،ضعيفالأفريقيأنعمبنزياد

شيء.الباب

تارةولكنتوضأ،كلماالماءُعليهيُص!ثأنجم!يخ!هديهمنيَكُنْولم

شيكمالحاجةأحياناًعليهيصحثمَنْعاونهوربما،نفسهعلىيص!ت

توضأ)4؟(.لماالسفرفيعليهصبَّأنهشعبةبنالمغيرةعن"الصحيحين"

)1(

)2(

اختلفوقد.ذلكعلىيُواظبُيكنولمأحياناً،لحيتهيخللوكان

عنأيضأوالثانيةالعضد،فيأسْرعحتىاليسرىيدهثمالعضد،فيأشرعحتى

يبلغكادحتىويديهوجههفغسليتوضأهريرةأبارأىأنهالمجمراللهعبدبننعيم

الساقين.إلىرفعحتىرجليهغسلثم،المنكبين

)54(.و()53الترمذىأخرجهما

يوضىءالرجلوباب،الخفينعلىالمسحبابالوضوء:في1/265البخاريرواه

الصلاةباب:الثيابفيالصلاةوفي،طاهرتانوهمارجليهأدخلإذاوباب،صاحبه

السفر،فيالجبةبابالجهاد:وفي،الخفاففيالصلاةوباب،الشاميةالجبةفي

ضيقةجبةبىمنباب:اللباسوفيالحجر،جطتالنبينزولباب:المغازيوفي

باب:الطهارةفي)274(ومسلمالغزو،فيالصوفجبةوبابالسفر،فيالكميهن

الخفين،علىالمسحباب:الطهارةفي1/36و"الموطأأ،الخفينعلىالمسح

)914(داودوأبو،الخفينعلىالمسحفيباب:الطهارةفي)89(والترمذي

والنسائي،الخفينعلىانمسحباب:الطهارةفي)152(و)151(و)015(و

في)938(ماجهوابنالسفر،فيالخفينعلىالمسحباب:الطهارةفي1/83

عليه.فيصبوضوئهعلىيستينالرجلباب:الطهارة
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)1(لحيتهيُخَلِّلُكانك!سإءأنهوغيرهالترمذيفصحح،فيهالحديثأئمة

حديث.اللحيةتخليلفييثبتلا:زرعةوأبوأحمد

وقال.

عن"السننأوفي،عليهيُحافظيكنلمالأصابعتخليلُوكذلك

)2(،بخنصرهرجليهاصابعَيَدْلُكُتوضأإذا!ءالنبيرأيت:شدادبنِالمُسْتَوْرِدِ

بضبطاعتنواالذينيروهلمولهذاأحياناَ،يفعلهكانفإنما،عنهثبتإنوهذا

فياْنعلى،وغيرهم،والزُبيعِزيد،بناللهوعبد،وعلي،كعثمان،وضوئه

لهيعة.بنَاللهعبدإسناده

بنمعمرروايةمنضعيفحديثفيهرُويفقد،خاتمهتحريكُوأقا

حزَكتوضأإذاكانجَم!ل!هصَيِمالنبيأنجذهعنأبيهعنرافعأبيبناللهعبيدبنمحفَد

)1(

)2(

اللحية،تخليلفيجاءماباب:الطهارةفي)31(الترمذيرواهصحيححديث

"مواردحبانوابن،اللحيةتخليلفيجاءماباب:الطهارةفي)043(ماجهوابن

وفي،عنهاللّهرضيعثمانعن1/914""المستدركفيوالحاكم)154(الظماَن!

حديثمنشاهدوله،ثقاترجالهوباقي،الحديثلينوهوشقيقبنعامرسنده

والذهلي،عديوابنالحاكمعندأخرىطرقوله)145(داودأبوأخرجهأن!

عندوعمار،سْيبةأبيابنعندأمامةوأبيأحمد،عندعالةحديثمنوشواهد

"التلخيص!انظرالأوسطأدافيالطبرانيعندعمروابن،ماجهوابنالترمذي

،1/85.87

وفيه)446(ماجهوابن)04(،والترمذي)148(داودوأبو4/922،أحمدرواه

تابعه"التلخيص":فيالحافظقاللكن،الحفظسيءوهولهيعةابنعندهم

والدارقطنيالدولابيبشروأبو،البيهقيأخرجهالحارثبنوعمروسعدبنالليث

وقد.القطانابنوصححه،الثلاثةعن،وهبابنطريقمن!مالك"غرائبفي

1/03،31،الشافعيرواهصَبِرَةبنلقيطحديثمنالأصابعبتخليلالأمرثبت

()704ماجهوابن1/66،والنسائي4/33،وأحمد)143(و)142(داودوأبو

إلا"الاستنشاقفيوبالغ،الأصابعبينوخفلالوضوء"اسبغبلفظ)38(والترمذي

وأقره1/147،148،والحاكم)915(حبانابنوصححهصائماً،تكونأن

حجر.وابنوالنوويالقطانأيضاًابنوصححهقالوا،كماوهو،الذهبي
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الدارقطني.ذلكذكر،ضعيفانوأبوهومعمرخَاتَمه)1(.

لافصل

الخفينعلىالمسحفيكل!!هههـويهفي

ووقت،تُوفيحتىذلكيُنسخْولم،والسفرالحضرفيمسحأنهعنهصح

حسانأحاديثعدةفيولياليهنأيامثلاثَةوللمسافِر،وليلةيوماًللمقيم

حديثفيإلاأسفلهمامسحُعنهيصحولم،الخفينظاهريمسحوكان،وصحاح

)2(،والنعلينالجوربينعلىومسح،خلافهعلىالصحيحةوالأحاديث.منقطع

فيوأمراًفعلأذلكعنهوثبت،الناصيةومععليها،مقتصِرأالعِمامةعلىومسح

الحاجةبحالخاصةتكونأنيُحتملأعيانقضايافيلكن،أحاديثعدة

أعلم.واللّهأظهروهو،كالخفينالعمومويُحتمل،والضرورة

مسحالخففيكانتاإنبل،قدماهعليهاالتيحالهضِذَيتكلفيكنولم

الخفيلبَسِولم،القدمينغسل،مكشوفتينكانتاوإنيَنْزِعْهُمَا،ولمعليهما

قاله،والغسلالمسحمنالأفضلمسألةفيالأقوالأعدلُوهذا،عليهلِيمسح

أعلم.والله،شيخنا

فصل

التيممفيسولسَ!هديهفي

تيممأنهعنهيَصِغَولم)3(،والكفينللوجهواحدةبضربةيتيمملمجوكان

إلىالتيممإن:قالمن:أحمدالإِمامقال.المرفقينإلىولا،بضربتين

)1(

)2(

)3(

فيالبوصيريقال،الأصابعتخليلباب:الطهارةفي)944(ماجهابنرواه

الله.عبيدبنمحمدوأبيهمعمرلضعفضعيفإسنادهائد(:"الزو

شاكر.أحمدبتحقيق1/167،168"الترمذي"سننانظر

بنعمارحديثمن)112()368(ومسلم1/375،376،البخاريأخرجه

ياسر.
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يصليالتيبالأرضيتيممكانوكذلك.)1(عندهمِنزادهشيءهوفإنما،المرفقين

مِنْرَجُلأأَدْرَكَتْ"حَيْثُمَا:قالأنهعنهوصح.رملاًاْوسَبِخَةأَوْكانتترابأ،عليها

أدركتهمنأنفيصريحنصوهذاوَطَهُورُهُ")2(،مَسْجِدُهُفَعِنْدَهُ،الضَكأُفَتِي

،تبوكغزوةفيوأصحابُههوسافرولما.طهورلهفالرمل،الرملفيالصلاة

معهحملأنهعنهيُروولم،القِلةغايةفيوماؤهم،طريقهمفيالرمالتلكقطعوا

الرمالَالمفاوزفيبأنالقطعمع،أصحابهمنأحدفعلهولا،بهأمرولا،التراب

كانباْنهقطعهذا،تدبرومن،وغيرهالحجازأرضُوكذلك،الترابمنأكثر

الجمهور.قولوهذاأعلموالله،بالرمليتيمم

ظهورعلىاليسرىيدهأصابعبطونوضعمنالتيممصفةفيذكرماوأقا

إبهامهوإقامة،الذراعبطنعلىكفهبطنإدارةثم،المرفقإلىإمرارهاثم،اليمنى

يُعلمممافهذاعليها،فَيُطبِقها،اليمنىإبهامهإلىيصلأنإلى،كالمؤذناليسرى

ولا،بهأمرولا،أصحابهمنأحدأعفَمهولا،يفعلهلمجمبًهِمالنبيأنفطعأ

ولا،صلاةلِكلالتيمُّمُعنهيَصِحَّلموكذلك،التحاكُمإليه،هديُهوهذا،استحسنه

يكونأنيقتضيوهذاالوضوء)3(مقامقائمأوجعله،التيممأطلقبل،بهأمر

)1(

)2(

)3(

وفيافقد،1152،153/الحبير!)تلخيصو،1151،154/أالرايةإنصبانظر

حقه.الموضوع

وإسناده،عنهاللهرضيأمامةأبيحديثمن5/248"المسندأفيأحمدرواه

:قالأو،والسلامالصلاةعليهمالاْنبياءعلىربي"فضلني:بتمامهولفظهصحيح

ولأمتيليكلهاالأرضجعلتو،كافةالناسإلىأرسلت:قال،باْربعالأممعلى

طهوره،وعنده،مسجدهفعنده،الصلاةأمتيمنرجلاًأدركتفأينماوطهورامسجداً

الغنالْمأ.لناوأحل،أعدائيقلوبفييقذفه،شهرمسيرةبالرعبونصرت

1/171والنسائي)124(والترمذيو)333()332(داودأبورواهفيماوذلك

أإن:سالنّهرسولقال:قالذراْبيعن018واههو147و5/146وأحمد

الماء،وجدهـاذا،سنينعثرالماءيجدلموإنالمسلموضوءالطيبالصعيد

=،الذهبىووافقه1769،177/والحاكم)126(حبانابنوصححه"بشرتهفليمسه
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بالنيةيتلفظلم

حرامل!ا

الإحرامعنداليدينرفع

خلافه.الدليلاقصمىفيماإلا،حكمَهحكمُه

فصل

الصلاةفْي3!فيهديه!ي

تلقظولاقبلهاشيئاًيقلولماكبَرُ!قيالفَهُ:قالالملاةإلى!ام!!ا+يه!ىن

وأإماماَركعاتأربعَالقبلةمُستقبِلَكذاصلاةلفَهِأصلي:قالولا،البتةبالنية

عنهيَنْقُلْلمبدععشرُوهذه،الوقتفرضولا،قضاءًولاأداءً:قالولامأموماً،

بل،البتةمنهاواحدةًلفظةًمرسلولامسندولاضعيفولاصحيحب!صنادقطأحد

الأربعة،الأئمةُولا،التابعينمنأحدٌاستحسنهولا،أصحابهمنأحدعنولا

ليستإنها:الصلاةفيعنهاللهرضيالشافعيقولُالمتأخرينبعضَغَزلىانما

وإنما،بالنيةالمصليتلفظُالذكرأنفظن،بذكرإلاأحدفيهايدخلولا،كالصيام

الشافعيئيستدِثوكيف،إلاليسالإِحرامتكبيرةَ:بالذكراللهرحمهالشافعيأراد

وهذا،وأصحابِهخلفائهمِنأحدٌولا،واحدةصلاةفيع!لَجهالنبييفعلهلمأمراً

وقابلناه،قبلناه،ذلكفيعنهمواحداًحرفاًأحدٌأَوْجَدَنَافإن،وسيرتُهمهديُهم

صاحبعنتلقوهماإلاسنةَولا،هديهممنأكملُهديَولا،والقبولبالتسليم

مجميه.الشرع

عنهأحدٌينقلولمغيرَها،لاأَكْبَرُ!"الفَهُ:لفظةَإحرامهفيدأبُهوكان

سواها.

أُذنيه،فروعإلىالقبلةَبهامستقبلاً،الأصابعممدودةَمعهايديهيرفعوكان

بهمايُحاذيَحتىقالوا:معهوَمَنْالشَاعدقيُحميدفأبو،منكبيهإلىورُوي

وقال.أُذنيهحِيالإلىحُجر:بنوائلوقال.عمرابنقالوكذلك،المَنكِبيْنِ

إلىأعلاهاكان:وقيل،فيهالمخئرالعملمنهو:وقيل.أُذنيهمنقريباً:البراء

.قويوسندههريرةأبيحديثمنالبزارعندشاهدوله
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هذامحلفيعنهيختلفولماختلافأ،يكونفلا،منكبيهإلىوكفاه،أُذنيهفروع

الرفع.

اليُسرى.ظهرِعلىاليُمنىيضعُثم

بَيْنَبَاعَدْتَكَمَاخَطَايَايَوَبَيْنَبَيْنِيبَاعِدْ"الفَهُئمَبتارةيستفتحوكان

نَقَنِيالفَهُئمَوَالبَرَدِ،وَالثلْجبِالمَاءِخَطَايَايَمِنْاغْسِلْنِيالفَهُتمَ،وَالمَغْرِبِالمَشْرِقِ

!)1(.الذَنَسِمِنَالأَبْيَضُالثوْبُيُنَقىكَمَاوَالخَطَايَاالا9ثوبِمِنَ

حَنِيفأوَالأَرْضَالشَمَاوَاتِفَطَرَلِفَذِيوَجْهِيَ!وَخهْتُ:يقولوتارة

رَبِّلفَهِوَمَماتِيوَمَحْيَايَوَنُسُكِيصَلاَتِيإِنالمُشْرِكِينَ،مِنَأنَاوَمَامُسْلِمأ

أَنْتَالفَهُئمالمُسْلِمِينَ،أَؤَلُوَأَنَاأُمِرْتُ،وَبِذلِكَلَهُ،شَرِيكَلاَالعَالَمِينَ،

وَاعْتَرَفْتُنَفْسِي،ظَلَمْتُ،عَبْدُكَوَأَنا،رَئيأَنْتَ،أَنْتَإِلأَإِلهَلاَ،المَلِكُ

وَاهْدِنِيأَنْتَ،إِلأَالذنُوبَيَغْفِرُلاَإِنَهُجَمِيعَهَا،ذُنُوبِيلِيفَاغْفِزبِذَنْبِي،

لاَ،الأَخْلاَقِسَئصَءَعَنّيوَاصْرِفْ،أَنْتَإِلأَلأِحْسَنِهَايَهْدِيلاَالأَخْلاَقلأِحْسَنِ

لَيْسَوَالشَزُ،بِيَدَيْكَكُلُهُوَالْخَيْرُ،وَسَعْدَيْكَلَئيْكَ،أَنْتَإِلأَسَس!هاعَئييَصْرِفُ

إِلَيْكَإ)2(،وَأَتُوبُأَسْتَغْفِرُكَ،وَتَعَالَيْتَتَبَارَكْتَوَإِلَيْكَبِكَأنَا،إِلَيْكَ

)1(

)2(

والنسائي)781(داودوأبو)147()895(ومسلم،2/188،191البخاريأخرجه

نأقبلهُنيةلمجماللهرسولسكت:قالعنهاللهرضيهريرةاْبيحديثمن2/912

ماوالقراءةالتكبيربينسكوتكاْرأيتوأميأنتبأبياللهرسوليا:قلتيقرأ،

..فذكره؟تقول

وأبو،وقيامهالليلصلاةفيالدعاءباب:المسافرينصلاةفي)771(مسلمرواه

)972(،وأحمدالدعاء،منالصلاةبهيستفتحماباب:الصلاةفي)076(داود

التكبيرةبعدوالدعاءالذكرباب:الافتتاحفي2013/والنسائي)445(حبانوابن

الشر:معناهأإليكلي!والشر9:الحديثفيوقوله.عنهاللهرضيعليحديثمن

إليكيصعدوإنما،إليكيصعدلاالشرأنأراد:وقيل،إليكبهيتقربممالي!

وهو،..تعظيمأ.الانفرادعلىإليكالشري!نسبلا:وقيل..الخير.وهوالطيب

تنزا-ولهذا،وفعلهخلقهفيلامخلوقاتهبعضفيفالشروالشر،الخيرخالقسبحانه
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.()1الليلقيامفييقولهكانإنماالاستفتاحهذاأنالمحفوظولكن

ال!مَاوَاتِفَاطِرَ،وَإِسْرَافِيلَوَمِيكَائِيلَجبْرَائِيلَرَفيَالفَهُئم9َ:يقولوتارة

يَخْتَلِفُونَ،فِيهِكَانوافِيمَاعِبَادِكَبَيْنَتَحْكُمُأَنْتَ،وَالشَهَادَةِالغَيْبِعَالِمَ،وَالارْضِ

صِرَاطٍإِلَىتَشَاءُمَنْتَهدِيإِنَكَ،بِإِذْنِكَالحَقمِنَفِيهِاخْتُلِفَلِمَااهْدِني

!،)2(ص"5،

.!مستمِيم

وَمَنْ،وَالأَرْضِالشَمَاوَاتِنُورُأَنْتَ،الْحَمْدُلَكَالقَفئمَ!:يقولوتارة

عباسابنعنالصحيحةطرقهبعضفيوسيأتي.الحديثفِيهِن...")3

ذلك.قالثم،كبرأنهعنهمااللهرضي

)1(

)2(

)3(

لفَهِالْحَمْدُكَثِيراَ،لفَهِالْحَمْدُأَكْبَرُ،اللَّهُأَكْبَرُ،اللَّهُأَكْبَرُ،"الفَهُ:يقولوتارة

فيإلاالأشياءيضعفلا،محلهغيرفيالثيءوضعحقيقتهالذيالظلمعنسبحانه

وضعف!ذا،محلهغيرفيالئيءوضعوالثر،كلهخيروذلكبهااللائقةمواضعها

للمؤلف!العليل!شفاءانظر.إليهلي!الثراْنفعلمشراَ،يكنلممحلهفي

به،أمرلماالامتثالفيالمسارعةمعناه!المسلمينأول!وأنا:وقوله.اللهرحمه

)وأنا:موسىوقول(العابدينأولفأناولدللرحمنكانإن)قل:تعالىقولهونظيره

!!اشطفالأولية(المؤمنينأول

وغيره1/703"خزيمةابن"صحيحفيثبتفقدأيضأ،المكتوبةفييقولهكانبل

صحيح.هـاسناده...يفولالمكتوبةإلىقامإذاكانأنه

حديثمنالليلصلاةفيالدعاءباب:المسافرينصلاةفي)077(مسلمأخرجه

عنها.اللهرضيعائشة

ابنعنالمسافرينصلاةفي)976(ومسلمالتهجد،في3/34،البخاريرواه

"اللهم:الليلجوفمنالصلاةإلىقامإذايقولكانبرَشصاللهرسولإن:قالعباس

،والأرضالسماواتقيامأنتالحمدولك،والأرضالسماواتنورأنتالحمدلك

الحق،ووعدك،الحقأنت،فيهنومنوالاْرضالسماواتربأنتالحمدولك

لكاللهم،حقوالساعة،حقوالنار،حقوالجنة،حقولقاوْدً،الحقوقولك

حاكمت،هـاليك،خاصمتوبكأنبتهـاليك،توكلتوعليك،آمنتوبكأسلمت

أنت".إلاإلهلاإلهياْنت،وأعلنتوأسررتأخرتوماقدمتماليئفاغفر
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وَأَصِيلأ،بكْرَةًالفهِسُبْحَانَوَأَصِيلأ،بكْرَةالفهِوَسُبْحَانَكَشرأ،لقَهِالْحَمْدُكَثِيرأ،

هَمْزِهِمِنْالزَجِيمِالشَيْطَانِمِنَبِكَأَعُوذُإِثيالفَهُمَوَأَصِيلاً،بكْرَةالفَهِسُبْحَانَ

.(أ)1وَنَفْثِهِوَنَفْخِهِ

عَشْراً،يَحْمَدُثُئمَ،مَزَاتٍعَشْرَيُسَئحُثُمَ،مَزَاتِعَشْرَأَكْبَرُ!الفَهُ:يقولوتارة

وَارْزُقْنِيوَاهْدِنيلِياغْفِرْالفَهُئمَلا:يقولثُئَمعَشْراَ،يَسْتَغْفِرُثُئمَعَشْرَاً،يُهَفلُثُئم

القِيَامَةِيَوْمَالمُقَامِضِيقِمِنْبِكَأَعُوذُإِنِّياللَهُئم9َ:يقولثُئَمعَشْرَاً"،وَعَافِنِي

عَشْرَاَإ)2(.

بموو.عنهصحتالأنواعهذهفكل

اصْمُكَ،وَتَبَارَكَ،وَبِحَمْدِكَالفَهُئمَ"سُبْحَانَكَبيستفتحكانأنهعنهوروي

عليبنعليحديثمنالسننأهلُذلكذكرغَيْرُكَ"إِلهِوَلاَ،جَذُكَوتَعَالَى

رُويوقد،أرسلربماأنهعلىسعيدأبيعن،النَاجيالمتوكلأبيعن،الرفاعي

)1(

)2(

بنعاصمسندهوفي)708(ماجهوابن)764(داودوأبو85،و408/أحمدرواه

)443(حبانابنهذاحديثهوصحح،اثنانعنهوروى،حبانابنوثقهالعنزيعمير

)775(داودوأبو3،05/أحمدوأخرج،الذهبيووافقه1/235،والحاكم

الليلمنقامإذابم!سيماللهرسولكان:قالالخدريسعيدأبيعن)242(والترمذي

إلهولاجدكوتعالىاسمكوتباركوبحمدكاللهم)سبحانك:يقولثمكبر،

السميعبالكّأعوذثلاثاَكيراَاكبرالله:يقولثمثلاثأ،اللهإلاإلهلا:يقولثم،غيرك

وروى.حسنوسندهيقرأ"،ثم،ونفثهونفخههمزهمنالرجيمالشيطانمنالعليم

إذامج!نضال!هرسولمعنصلينحنبينما:قالعمرابنعنعوانةواْبو)106(مسلم

وأصيلاًأبكرةاللهوسبحانكثيراً،دثهوالحمدكبيرأ،أكبرإاللّه:اقوممنرجلقال

ياأنا:القوممنرجلقالوكذا؟أكذاكلمةالقائل"منةضطلىصال!هرسولفقال

السماءأ.أبوابلهافتحتلها!عجبت:قال،اللهرسول

وابن،الصلاةبهيستفتحماباب:الصلاةفي)766(داودأبورواه،صحيححديث

الليل،منالرجلقامإذاالدعاءفيجاءماباب:الإقامةفي)1356(ماجه

فيوأحمد،القيامبهيستفتحماذكرباب:الليلعلاةفي3/902والنسائي

عائثة.حديثمن262/"الأوسط9فيوالطبراني،6143/،المسند!
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لدعاء:أحمدالإماماختيار

اللهم،"سبحانك

لهوالتعليل

ولكن،منهأثبتُقبلهالتيوالأحاديثعنها)1(،اللهرضيعائثةحديثمنمثله

لج!-حرالنبيمقامفيبهيستفتحكانأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنصح

عنرويماإلىفأذهباناأفاأحمد:الإِماموقال)2(الناسويعقَمه،بهويجهر

حسنأ.كانالاستفتاحمنك!لجهالنبيعنرُويماببعضاستفتحرجلاَأنولو،عمر

.أخرىمواضعفيذكرتُهاقدأوجهلعشرةهذاأحمدالإماماختاروإنما

الصحابة.يعفمهبهعمرجهرُمنها

بعدالكلامأفضلفإن،القرآنبعدالكلامأفضلعلىاشتمالُهومنها

تضمنهاوقدأكبر،والله،اللهإِلاإِلهولا،اللهوالحمد،الفَهِسبحان:القرآن

الإِحرام.تكبيرةمعالاستفتاحُهذا

للدعاء،متضمنوغيره،اللهعلىللثناءأخلصُاستفتاحأنهومنها

،القرآنثلثتَعدِلُالإِخلاصسورةكانتولهذاالدعاء،منأفضلُوالثناء

)1(

)2(

الصلاةافتتاحعنديقولماباب:الصلاةفي)242(والترمذي3،05/أحمدرواه

،وبحمدكاللهمبسبحانكالاستفتاحرأىمنباب:الصلاةفي)775(داودوأبو

وابن،الصلاةافتتاحبينالذكرمنآخرنوعباب:الصلاةفي2/132والنسائي

،الخدريسعيدأبيحديثمنكلهم،الصلاةاف!احباب:الإِقامةفي)408(ماجه

يقولماباب:الصلاةفي)243(عائةحديثمنالترمذيورواه،حسنوسنده

بسبحانكالاستفتاحرأىمنباب:الصلاةفي)776(داودوأبو،الصلاةاف!احعند

،1/112والدارقطني:الصلاةافَاحباب:الإقامةفي)608(ماجهوابن،اللهم

صحيح.فالحديث،ثقاتورجاله1235/والحاكم

بهؤلاءيجهركانالخطاببنعمرأنعبدةطريقمن)52()993(مسلمرواه

إلهولاجدكوتعالىاسمكوتباركوبحمدكاللهم"سبحانك:يقولالكلمات

إنه:ويقال،اللهعبدابنهمنسمعهـانماعمر،منسماعلهيعرفلاوعبدة"غيرك

الحكمحديثمن1111/الاَثارأمعانيشرح9فيالطحاويورواه.رؤيةعمررأى

"اللّه:فقال،الحليفةبذيعنهاللهرضيعمربناصفَى:قالميمونبنعمروعن

ورجاله"غيركإلهولاجدكوتعالىاسمكوتباركوبحمدكاللهمسبحانكأكبر

.ثقات
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كانولهذا،عليهوالثناء،وتعالىتباركالرحمنلوصفاخلصتلأنها

بعدالكلامأفضلأكبر!والله،اللهإِلاإِلهولالفَه،والحمد،الله"سبحان

منغيرهمنأفضلالاستفتاحاتمنتضمنهاماانفيلزم،القرآن

الاستفتاحات.

فيالليلقيامفيهيإنماعامتُهاالاستفتاحاتمنغيرَهأنومنها

.الفرضفيالناسويعقَمه،يفعلهعمرُكانوهذا،النافلة

للإِخبارمتضمن،تعالىالزبعلىللثناءإنشاءالاستفتاحهذاأنومنها

عنإخبار!وجهي)وجهتبوالاستفتاح،جلالهونعوت،كمالهصفاتعن

بينهما.ماالفرقمنوبينهماالعبد،عبودية

يأخذوإنما،يكملهلا!وجهيوجهت9بالاستفتاحاختارمنأنومنها

اللهمسبحانك9بالاستفتاحبخلافباقيه،ويذَرُ،الحديثمنبقطعة

اَخره.إلىكقَهيقولهإليهذهبمنف!ن!وبحمدك

الفاتحة،يقرأثم،الرجيمالشيطانمنبالثه"أعوذ:ذلكبعديقولوكان

يجهرمماأكثرويخفيها،تارةالزَحيم!الزَحمنالله)بسمبيجهروكان

بها)1(.

)1(
باب:الصلاةصفةفي2/188البخاريروىفقدبها،الجهرعدملمج!عنهالثابت

الصلاةيفتتحونكانواوعمربكرواْبا!د!ئحهالنبيأناْن!عنالتكبيربعديقولما

)الصلاةأ،بدل"القراءةأوعنده)246(الترمذيوأخرجه،العالمينرباللهبالحمد

لايجهرقالمنحجةباب:الصلاةفي)993(مسلموأخرجه"عثمان"وزاد:

منهمأحدأأسمعفلم،وعثمانوعمربكروأبياللهرسولمع"صليتبلفظبالبسملة

1/911،والطحاوي3264/أحمدورواه،الرحيمالرحمناللهبسميقرأ

ورواه،الرحيمالرحمنالهّببسميجهرونلافكانوا:فيهوقالوا،911والدارقطني

لفظوفي،العالمينرببالحمددلّهويجهرونوزاد:"صحيحه"فيحبانابن

=،الرحيمالرحمناللهببسميجهرمنهمأحدأأسمعفلم:حبانوابن2135/للنسائي
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مراتخمسوليلةيومكلفيدائماَبهايجهريكنلمأنهريبولا

جُمهوروعلىالزَاشدين،خلفائهعلىذلكويخفيوسفرأ،حضرأأبداَ،

حتىالمحالأمحلمِنهذا،الفاضلةالأعصارفيبلدهوأهل،أصحابه

تلكفصحيح،واهيةوأحاديث،مجملةبألفاظفيهالتشئثإلىيحتاج

مجقَدأيستدعيموضعوهذا،صحيحغيروصريحُها،صريحغيرُالأحاديث

ضخمأ.

)1(.صوتهبهاويمذُ،آيةكلعنديقِفمدأ،قراءتهوكانت

رفع،بالقراءةيجهركانفإن"آمين":قال،الفاتحةقراءةمنفرغفإذا

خلفه)2(.منوقالها،صوتهبها

بهيجهرفيماالقراءةيستفتحونفكانوا:م!دهفيالموصلييعلىلأبيلفظوفي

)الحلية!فينعيموأبي"معجمهأفيللطبرانيلفظوفي،العالمينربدثهبالحمد

1/911:الآثارأمعاني"شرحفيوالطحاوي)894()صحيحه!فيخزيمةوابن

1/327:":الراية"نصبفيالزيلعيقال.الرحيمالرحمناللهببسميسرونوكانوا

جمع.الصحيحفيلهممخرجثقاتكلهمالرواياتهذهورجال

أنس:سئل:قالقتادةعنالقراءةمذباب:القرانفضائلفي9/97البخاريروى)1(

يمدالرحيمالرحمناللّهبسمقرأ:ثممدأ،كانت:فقال--!؟النبيقراءةكانتكيف

وأخرجمدأ.يمدكانأيضأ:لهروايةوفي.بالرحيمويمدبالرحمنويمداللّهببسم

قالت:سلمةأمحديثمن)2892(والترمذي04(0)1داودوأبو6،203/أحمد

العالمين(رب)الحمددئه(الرحيمالرحمنالله)بسمعحيهاللهرسولقراءةكانت

الدارقطني،وصححه.اَيةايةقراءتهيقطع(الدينيوم)مالك(الرحيم)الرحمن

ولهذا:وقال5،2/المكتفي"9فيالدانيورواه،الذهبيووافقه1،232/والحاكم

الأئمةمنجماعةوكان:قالثم،البابهذافيأصلوهو،كثيرة!رقالحديث

ببعض.بعضهنتعلقوإن،الاَياتعلىالقطعيستحبونالماضينوالقراءالسالفين

)ولاقرأإذامج!يماللهرسولكان:قالحجربنوائلحديثمن)329(داوداْبوروى؟ء)2(

صحيح،وسنده)248(الترمذيورواه،صوتهبهاورفع،آمين:قال(الضالين

:=وقالحبانوابنالدارقطنيإلىنسبتهوزاد،09ص"التلحيص!فيالحافظوذكره
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،هريرةأبوسألهوعنها،والقراءةالتكبيربينسكتة،سكتتانِلهوكان

وقبلالقراءةبعدإنها:وقيل.الفاتحةبعدأنهافروي،الثانيةفيواختلف

هيإنماوالظاهرثلاثأ،فتكون،الأولىغيرسكتتانهي:وقيل.الركوع

يَصِليكنولمالنَفَس،ترادلأجلجدأفلطيفة،الثالثةوأفافقط،اثنتان

،الاستفتاحبقدريجعلهاكانفإنه،الأولىالسكتةبخلاف،بالركوعالقراءة

بقدرتطويلهاينبغيهذا:فعلى،المأمومقراءةلأجلإنها:قيلقدوالثانية

فمن،لطيفةسكتةوهي،فقطوالنفسفللراحة،الثالثةوأقا،الفاتحةقراءة

بيناختلاففلا،ثالثةسكتةجَعَلهااعتبرها،ومنفلقصرها،يذكرها،لم

السكتتين،حديثصحوقد.الحديثهذافييقالماأظهروهذا،الروايتين

فيحاتمأبوذلكذكر،حصينبنوعمران،كعببنوأبي،سمرةروايةمن

حديثروىمنأحدأنبذلكتبينوقد،جندبابنهووسمرةإصحيحه!

سكتةً:سكتتينجَم!لكمَ!اللهرسولمنحفظتُ:قالوقدجندببنسمرةالسكتتين

()1(.الضالينولاعليهمالمغضوب)غيرقراءةمنفرغإذاوسكتةكبر،إذا

كالمجمل،وهذاسكت،القراءةمنفرغفإذا:الحديثطرقبعضوفي

للِامام:الرحمَنعبدبنسلمةأبوقالولهذا،مبينمف!رالأولواللفظ

)1(

سلمة،وأبيالمسيببنسعيدحديثمن)462(حبانابنوأخرج.صحيحسنده

صوته،رفع،القرآنأمقراءةمنفرغإذاحمضاللهرسولكان:قالهريرةأبيعن

.1127/!"سننهفيالدارقطنيإسنادهوحسن)آمين!:وقال

وابن)251(والترمذي)977(داودواْبو،23و21و02و15و57/أحمدرواه

والحسن...الحصينبنوعمرانجندببنسمرةأنالحسنعن)844(ماجه

طريقمن)778(داودأبووأخرجمنقطعفهو،عمرانمنولاسمرةمنيسمعلم

فرغهـاذا،استفتحإذا:سكتتينيسكتكان!أنهسمرةعن،الحسنعن،أشعث

*ماميستحبونالعلمأهلمنواحدغيرقولوهو:الترمذيوقالكلها،القراءةمن

وإسخاقأحمديقولوبه،القراءةمنالفراغوبعدالصلاةيفتتحبعدمايسكتأن

وأصحابنا.
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الصلاةفيءًقراءته

:قالوإذا،الصلاةافتتحإذاالكِتاببفاتحةالقراءةفيهمافاغتنموا،سكتان

فإنه،قتادةتفسيرمنهوإنما،السكتتينمحلتعيينأنعلى!الضالينولا9

عنحفظتهماسكتتان:قالسمرةعن،الحسنعنالحديثروى

بنأبيئَإلىفكتنا،سكتةحفظناها:فقال،عمرانذلكفأنكرع!ج!،اللهرسول

ما:لقتادةفقلناسعيد:قال،سمرةحفظقدأنأُبيفكتب،بالمدينةكعب

بعدقالثم،القراءةمنفرغوإذا،الصلاةفيدخلإذا:قالالسكتتانهاتان

نأالقراءةمنفرغإذايعجبهوكان:قال.الضالينولا:قالوإذا:ذلك

بهذا.يحتجسمرةعنبالحسنيحتجومننَفَسُه)1(إليهيتراذَحتىيسكت

غيرِها،سورةفيأخذ،الفاتحةمنفرغف!ذا

غالباً.فيهاويتوسط،غيرهأوسفرمِنلعارضوَيُخَففُهَا

،تارةيُطيلهاوكان

)ق(،بسورةوصلاها،آيةمائةإلىآيةستينبنحوالفجرفييقرأوكان

زُلْزِلَتْ()إِذَابوصلاهاكُؤَرَتْ(الشَمْسُ)إذَابوصلاها)الروم()2،بوصلاها

فافتتحوصلاها،السفرفيوكان)المعؤَذَتَيْنِ(بوصلاهاكليهما،الركعتينفي

الأولى،الركعةفيوهارونموسىذكربلغإذاحتىالمؤْمِنِين()سورةب

فركع.سَعْلَةأخذته

)؟(

)2(

علىأتى)هلوسورةالشَجدة(تنزيل)ألمبالجمعةيومَيُصليهاوكان

.تقدمكماانقطاعوفيها)251(الترمذيالروايةهذهأخرج

نأمج!قيالنبياْصحابمنرجلعن2/156والنسائي،3/472أحمدالإمامروى

"إنه:قالانصرففلما،فاْوهم)الروم(فيهافقرأالصبحِبهمصلَّىكعاللهرسول

شهدفمنالوضوء،يحسنونلامعنايصلونمنكمأقواماف!ن،القرآنعلينايلبس

نأبعدكثيهرابنالحافظوقالحسنوصندهالوضوءافيحسنمعنا،الصلاةمنكم

سروفيه،حسنومتنحسنإسنادوهذا:الرومسورةاَخرفيتفسيرهفيذكره

نأعلىذلكفدل،بهائتممنوضوءبنقصانتاْثرجم!ول!هأنهوهو،غريبونبأعجيب

.الإمامبصلاةمتعلقةالمأمومصلاة
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بعضقراءةمناليومالئاسمنِكثيرٌيفعلُهمايفعلولم،كاملينالإِنسان(

وهو،الركعتينفيوحدَهاالسجدةوقراءة،الركعتينفيهذهوبعضهذه

فُضلَالجمعةيومصبحَأنالجهالمِنكثيرٌمايظنهوأما.السنةخلاف

هذالأجلالسجدةسورةقراءةَالأئمةبعضُكرهولهذا،عظيمفجهل،بسجدة

المبدإِذكرمنعليهاشتملتالماالسورتينهاتينيقرأج!!هكانوإنما،الظن

يومِفيويكونُكانمفاوذلكوالثار،الجتةودخولِ،اَدموخلقِوالمعاد،

للأمةتذكيراً،اليومذلكفيويكونكانمافجرهافييقرأفكان،الجمعة

والجمعةكالأعيادالعظامالمجامعفييقرأكانكما،اليومهذابحوادث

)الغاشية(.و)سئح(و)واقتربت(و)ق(بسورة

صلاةُ"كانت:سعيدأبوقالحتىأحياناً،قراءتَهايُطيلفكان،الظهرواما

فيتوضأ،،أهلهيأتيثم،حاجتهفيقضي،البقيعإلىالذاهبفيذهب،تُقامالظهر

.()1مسلمرواهيطيلُها"مقاالأولىالركعةفيجميثهالنبيويدرك

()2(الأعلىربكاسم)سبحبوتارة(تنزيل)ألمبقدرتارةفيهايقرأوكان

.(والطارق)السماءو(البروجذات)السماءبوتارة(يغشىإذا)الليلو

إذاوبقدرها،طالتإذاالظهرصلاةقراءةمِنالنصففعلى،العصروأما

قصُرت.

)1(

)2(

مرةصلاهافإنه،اليومالناسعملخلافَ!هاهديُهفكان،المغربوأما

والعصر.الظهرصلاةفيالقراءةباب:الصلاةفي)454(رقم

كانواأنهم7كاالنبيعنمالكبنأنىعن)512("صحيحه!فيخزيمةابنروى

الغاشية(حديثأتاكو)هل(الأعلىربكاسم)بسبحالظهرفيالنغمةمنهيسمعون

)946(.حبانابنوصححه،صحيح!اسناده
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.()المرسلاتبومرة)الطور(بومرة،الركعتينفيفزَقها()الأعرافب

)المص(بالمغربفيقرأأنهمج!!صالنبيعنروي:البرعبدبنعمرأبوقال

)سبحبفيهاقرأوأنه(الدخان)حمبفيهاقرأوأنه)الصافات(بفيهاقرأوأنه

)المعؤذتين(بفيهاقرأوأنه(والزيتون)التينبفيهاقرأوأنه(()1الأعلىربكاسم

وهي:قالبقصارالمفصل)2(.فيهايقرأكانوأنه)المرسلات(بفيهاقرأوأنه

انتهى..مشهورةصحاحآثاركلها

بنمروانفعلُفهودائمأ،المفصلقِصارقراءةعلىفيهاالمداومةوأما

بقصارالمغربفيتقرأمَالَكَ:وفال،ثابتبنزيدُعليهأنكرولهذا،الحكم

:قال.الطُوليينبطولىالمغربفييقرأىحعاللهرسولرأيتُوقدالمفضَل؟!

أهلرواهصحيححديثوهذا)الأعراف(:قال؟الطوليينطُولىوما:قلت

)3(.السنن

بسورةالمغربفيقرأالنبيأنعنهااللهرضيعائشةعنالئسائيوذكر

.()4الركعتينفيفرقها()الأعراف

)1(

)2(

)3(

)4(

وهومعاذعلىبناضحينايأنصارمنرجلمزَ:قالجابرعن2/168النسالْيروى

ذلكفبلغذهب،ثم،الرجلفصفَى،البقرةبسورةفافتتح،المغربيصلي

الأعلى(ربكاسم)بسبحقرأتألامعاذ؟!ياأفتانمعاذ،ياأفتان:فقال،كدجممالنبي

في(الدخان)حمب!بوقراءته،صحيحوسندهونحوهما،وضحاها()والشمس

حسن.وسنده،ثقاتورجاله2/916النسائيرواهالمغرب

.القرآنآخرإلى)ق(سورةأولمنهو:المفصل

تفسيردونالمغربفيالقراءةباب:الصلاةصفةفي2/502:البخاريرواه

،المغربفيالقراءةقدرباب:الصلاةفي)812(داودأبوورواه،الطوليين

وسندهبالمم!،المغربفيالقراءةباب:الصلاةافتتاحفي2/017والنسائي

صحيح.

صحيح.هـاسناده،2017/النسانيرواه
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خلافُالمفُصَلقِصارمنوالسورةِ،القصيرةالاَيةعلىفيهافالمحافظة

الحكم.بنمروانفعلوهو،السنة

فيهالمعاذووقَت(والزيتون)التينبع!يخ!فيهافقرأ،الاَخرةالعشاءوأما

ونحوها،(يغشىإذا)الليلو(الأعلىربكاسم)سئحووضحاها()الشمسب

بنعمروبنيإلىذهبثم،معهصلَىبعدما)البقرة(بفيهاقراءتَهعليهوأنكر

ولهذا)البقرة(ببهموقرأ،النّهشاءماالليلمنمضىبعدمالهمفأعادها،عوف

إلىيلتفِتواولم،الكلمةبهذهالنَفارونفتعلقمعاذ")1(ياأنت"أفتان:لهقال

بعدها.ماولاقبلهاما

كَامِلَتَيْنِ)المنافقين(و)الجمعة(بسورتيفيهايقرأفكان،الجمعةُوأما

.()الغاشيةو(سثح)سورةو

إلى(...آمنواالذينأيها)يامنالسورتينأواخرقراءةعلىالاقتصاروأما

عليه.يُحافظكانالذيلهديهمخالفوهو،قطيفعلهفلم،آخرها

كاملتين،)اقتربت(و)ق(سورتييقرأكانفتارةالأعياد،فيقراءتهوأما

نأإلىعليهكل!!هاستمرالذيالهديهووهذا)الغاشية(و)سئح(سورتيوتارة

شيء.ينسخهلم،وجلعزالفَهَلقي

)1(

فيعنهاللهرضيبكرأبوفقرأ،بعدهمنالراشدونخلفاؤهبهأخذولهذا

وأمأولأذلكقالمنإكفاريرَلممنباب:الأدبفي01/942البخاريرواه

وباب،فصفىفخرجحاجةللرجلوكانالإمامطولإذا:بابالجماعةوفيجاهلأ،

بابالصلاةفي)465(ومسلمقومأ،أمثمصفىَإذاوباب،طولإذاإمامهشكامن

والنسائي،الصلاةتخفيففيبابالصلاةفي)097(داودواْبوالعشاء،فيا!راءة

)869(ماجهوابن،الامامصلاةمنالرجلخرو!باب:الامامةني89و2/79

003و992و3/124"المسند(َنيوأحمد،فليخففقومأ"أثمَمنبابالإقامةني

936.و803و

255



فليخفف"أمً"أيكممعنى

خليفَةيا:فقالوا،الشمسطلوعمنقريباَمنهاسفَمحتى)البقرة(بسورةالفجر

غافلين.تجدنالمطلَعتلو:فقال،تطلعُالشمسُكادت؟فيفَياللهرسول

)هود(وبو)النحل()يوسف(بفيهايقرأعنهاللهرضيعمروكان

علىيخفَلممنسوخأعي!صِتطويلُهكانولو،السورمنونحوها(إسرائيل)بنيو

.التقارونعليهوَيَطلعْ،الراشدينخلفائه

نأسَمُرةبنجابرعن"صحيحه"فيمسلمرواهالذيالحديثوأما

تخفيفأاا(بعدُصلاتهوكانتالمجيد(والقرآنِ)قالفجرفييقرأكان؟صَصالنبي

منأكثرالفجرقراءةيطيلكانإنه:أيالفجر،بعد:أي"بعدُ!بقولهفالمراد

سمعتوقدالفضلأمقولُذلكعلىويدلتخفيفأ.بعدهاوصلاتهغيرها،

هذهبقراءةذَكَرْتَنِيلقدبنييا:فقالتعرفأ(و)المرسلاتيقرأعباسابن

فيفهذا)2(المغربفيبهايقرأإسش!اللهرسولِمنسمعتُمالآخِرُإنها،السورة

الأمر.آخر

إليه،مضافةهيماحذفقدغايةٌ"بعدُ"صلاتهوكانت:قولهفإنوأيضأ

السياقُ،يقتضيهماإضماروترك،السياقُعليهيدللاماإضمارُيجوزفلا

صلاتَهأنيقتضيولاتخفيفأ،كانتالفجربعدصلاتهأنيقتضيإنماوالسياقُ

المرادَ،هوكانولو،اللفظعليهيدللاماهذا،تخفيفأكانتاليومذلكبعدكفَها

الناسخ.ويدعون،بالمنسوخفيتمسكون،الراشدينخلفائهعلىيخفلم

عنه:اللهرضيأنسوقولفَلْيُخَففْ")3(،الثاسَأَتمَ"أَئكُم:غل!صقولُهوأفا

)1(

)2(

)3(

الصبح.فيالقراءةباب:الصلاةفي)458(مسلمرواه

)462(.ومسلم،2402/والبخاري1/78،أالموطأ!فيمالكرواه

صفَىإذاباب:الجماعةصلاةفي2/168البخاريرواهطويلحديثمنطرفهو

الصلاةبتخفيفالألْمةأمرباب:الصلاةفي)467(ومسلمشاء،مافليطوللنفسه

بابتالصلاةفي)236(والترمذي،الجماعةصلاةفي1134/!الموطأ!وتمامفي

في=باب:الصلاةفي)497(داودوأبو،فليخففالناسأحدكمأمإذاجاءما

هـ62



إلىيَرْجِعُنسبيأمرفالتخفيفُتَمابم)1(فيصَلاَةالئاصِأخَ!جَم!مَ!القَهرسولُكان

يكنلم!سنضفإنه،المأمومينشهوةإلىلا،عليهوواظببَرَسا،النبيفعلهما

الحاجة،وداوالضعيفَالكبيرَورائهمنأنعَلمَوقد،يُخالفهثم،بأمريأمرهم

منِأطولَصلاتُهتكونأنيُمكنكانفإَنه،بهأمرَالذيالتخفيفُهوفعلهفالذي

كانالذيوهديُهمنها،أطولإلىبالنسبةخفيفةٌفهي،مضاعفةبأضعافذلك

رواهماعليهويدل،المتنازعونفيهتنازعماكلعلىالحاكمُهوعليهواظب

يأمرناصلىصضاللهرسولُكان:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنوغيرهالنسائي

كانالذيالتخفيفمن()الصافاتبفالقرءاة)الصافات()2(بويؤقُنابالتخفيف

أعلم.والله،بهيأمر

الجمعةفيإلابهاإلايقرألابعينهاالصلاةفيسورةيُعينلامجلىسَ!وكان

بنعمروحديثمنداودأبوذكرفقد،الصلواتسائرفيوأفا،والعيدين

وقدإلاكبيرةٌولاصغيرةٌسورةٌالمفضَلِمنَمَا:قالأنهجذهعن،أبيهعن،شعيب

.()المَكْتُوبةِاَلضَلاةِفيبهاالناصَيَؤئمُ!لىمَضّاللهرسولَسمِعتُ

)1(

)2(

)3(

التخفيفمنالامامماعلىبابالافتاحفي2/49والنسائي،الصلاةتخفيف

من537و!486205و393و317و271و2/256"المسندأفيوأحمد

.هريرةأبيحديث

ومسلمواكمالها،الصلاةفيالايجازباب:الجماعةفي2/017البخاريرواه

بابالصلاةفي)237(والترمذي،تمامفيالصلاةبتخفيفالأمرباب)946(

علىماباب:الامامةفي2/49والنسائي،فليخففالناصأحدكمأمإذاجاءما

فليخفف،قومأأثمَمنباب:الإقامةفي)859(ماجهوابن،التخفيفمنالامام

أكان:ءشيماللهرسولأناْن!عن.مسلمعندولفظه3/255"المسندأفيوأحمد

إ.تمامفيصلاةالناسأخفمن

صحيح.وإسمناده،التطويلفيئللامامالرخصةباب؟الصلاةفي259/النسالْىرواه

ص!ىَ..د!سنهادهفها،التخفيفراْىمنباب:الصلاةفي)814(داودأبورواه
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الأولىالركعة!اطالته

الثانيةعلى

صلاةفَإطالتهتعليل

الصبح

قرأوربما،الركعتينفيقرأهاوربما،كاملةالسورةقراءةَهديهمنوكان

قراءةُوأما.عنهيُحفظفلموأوساطِها،السورأواخرقراءةوأما.السورةأول

عنه.يُحفظفلم،الفرضفيوأما،النافلةفييفعلهفكان،ركعةفيالسورتين

لمجييهاللهرسولُكانالتيالنظائِرَلأعرفإني:عنهاللهرضيمسعودابنحديثُوأما

و)اقتربت(ركعةفيو)النجم()الرحمن(الركعةفيالسورتينبينهنيقرُن

في)ن(و(وقعت)إذاوركعةفي)الذرايات(و)الطور(وركعةفي)الحاقة(و

النفل؟فيأوالفرضفيكانهلمحفَهيُعينلمفعلحكايةفهذاالحديث)1(ركعة

ذكروقد.يفعلهكانفقلما،معاًركعتينفيواحدةسورةقراءةُوأما.محتمِلوهو

زلزلت()إذاالصبحفييقرأع!شً!اللهرسولسمعأنهجُهينةمنرجلعنداودأبو

231(.عمدذلكقرأأم،!نهاللهرسولُأنسيَأدريفلا:قال،كلتيهماالركعتينفي

،صلاةكلومِنالضُبحصلاةمِنالثانيةعلىالأولىالركعةيُطيلُكتَوكان

سائرمِنأكثرَالصبحصلاةيُطيلوكان،قدمٍوقْعَيسمَعَلاحتىيُطيلهاكانوربما

وقيل:،وملائكتُهتعالىالفَهُيشهدهمشهود،الفجرقرآنلأنوهذا،الصلوات

إلىيدومُهلالإِلهيالنزولَأنعلىمبنيانوالقولانوالنهارِ،الليلِملائكةُيشهدُه

.وهذاهذافيهوردوقدالفجر؟طلوعإلىأو،الصبحصلاةانقضاء

)1(

)2(

سائلو)سأل:وتمامهالقراَنتحزيبباب:الصلاةفي)6913(داودأبورواه

فيوالمزمل()المدثرو،ركعةفيوعب!(للمطففين)ويلوركعةفي(والنازعات

في(والمرسلاتيتساءلونو)عمركعةفيالمامة(بيومأقسمولاأتى)هلوركعة

البخاريوأخرجه،قويلىاسناده.ركعةفي(كورتالشمسلىاذا)الدخانو،ركعة

كانالتيالظالْرعرفتلقد:قالمسعودابنحديثمن)722(ومسلم2/215،

كلفيحمآلمنسورتينالمفصلمنسورةعثرينفذكرليهنيقرنفيالكّرسول

ركعة.

.قويوسندهفيها،التخفيفرأىمنباب:الصلاةفي)816(داودأبوأخرجه
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مننقصتهعماعوضاَتطويلُهاجُعِلَركعاتها،عددُنقصلمافإنهاوأيضاَ

.دلعلىا

.مستريحونوالناس،النومعقيبَتكونفإنهاوأيضاَ

الدنيا.وأسباب،المعاشاستقبالفيبَعْدُيأخذوالمفإنهموأيضاَ

وعدمِلفراغهوالقلبُوالفَسانالسمعُفيهتواطأوقتفيتكونفإنهاوأيضاَ

.ويتدبرهالقُرآنَفَيفهمُ،فيهالاشتغالتمكن

وتطويلها،بهاالاهتماممنفضلاَفأُعطيت،وأولُهالعملأساسفإنهاوأيضاَ

وَحِكَمِهَا،ومقاصدهاالشريعةأسرارإلىالتفاتلهمنيعرفهاإنماأسراروهذه

.المستعانوالله

يديهرفعثم،نفسُهإليهيتراذُمابقدرسكت،القراءةمنفرغإذا!شًسوكان

يديه،ووترعليهما،كالقابضرُكبتيهعلىكقيهووضعراكعاَ،وكتر،تقذَمكما

ولم،رأسهيَنْصِبْولم،واعتدلومذَه،ظهرهوبسط،جنبيهعنفنحاهما

له.معادِلاًظهرهحيالَيجعلُهبل،يَخفِضْه

مقتصِراًأو،ذلكمعيقولوتارةالْعَظِيمِ")1(رَئيَ)سُبْحَانَ:يقولوكان

)1(
صلاةفيالقراءةتطويلاستجابباب:المسافرينصلاةفي)772(مسلمرواه

والسجود،الركوعفيالتسبيحفيجاءماباب:الصلاةفي)262(والترمذي،الليل

والنسائي.وسجودهركوعهفيالرجليقولماباب:الصلاةفي)871(داودوأبو

باب:الإقامةفي)888(ماجهوابن،الركوعفيالذكرباب:الصلاةفي2/091

493و938و384و5/382)المسندافيوأحمدوالسجود،الركوعفيالتسبيح

واحدغيرعنتسبيحاتبثلاثالتقييدجاءوقد.حذيفةحديثمن893و793و

وعن،حذيفةعن1/235والطحاوي1/341،الدارقطنيفأخرجه،الصحابةمن

بن-اللّهعدوعن1/342،343،الدارقطنيكد،أقرمبنال!هوعبد،مطعمبنجير
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لايم!؟

المعتادُركوعُهوكانلِي!)1ا.اغْفِرْالفَهُئمَ،وَبِحَمْدِكَرَئنَاالفَهُئمَإسُبْحَانَكَ:عليه

اللهرضيعازببنالبراءحديثَوأما.كذلكوسجودُه،تسبيحاتعشرِمقدارَ

فسجدتُه،فاعتدالُهفركوعُهقيامُهفكانب!ب،النبيخَلْفَالصلاةَرَمَقْتُ:عنه

كانأنهبعضُهممنهفَهِمَقدفهذاالسواء)2(.منقريبأالسجدتينبينمافجلستُه

ع!اششصلأنه،شيءالفهمهذاوفي.كذلكويعتدِل،بقدرهويسجُد،قيامهبقدريركع

المغربفيقرأأنهتقدموقدنحوها،أوآيةبالمائةالصبحفييقرأكان

قدريكنلموسجودهركوعهأنومعلوم()المرسلاتو)الطور(و()الأعرافب

صلي!ما:قالأنهالسننأهلرواهالذيأنسحديثُعليهويدل،القراءةهذه

بنعمرَيعنيالفتىهذاإلا!طَاصآاللهبرسولصلاةأشبهَصطيتاللهرسولبعدَأحدوراءَ

عشرسجودهوفي،تسبيحاتعشرَركوعهفيفحزرْنَا:قالالعزيز،عبد

13(
والله-البراءفمرادُ)الصافات(بيؤمهمكانانهأنسقولمعهذات.-

الركوعأطال،القيامأطالإذافكان،معتدِلةكانتصلىش!صلاتهأن-أعلم

الركوعيجعلُوتارةوالسجود،الركوعَخفف،القيامخففوإذاوالسجود،

)1(

)2(

)3(

والدارقطني)098(،ماجهوابن)886(داودوابي)261(الترمذيعندمسعود

الأسْعريمالكأبيوعن"الكبير،فيوالطرانيالبزارعندبكرةأبيوعن1/343،

صحيح.فالحديث2/128"المجمعافيكما"الكبيرافيالطرانيعند

في)484(ومسلم،الركوعفيالدعاءباب:الصلاةصفةفي2/233البخاريرواه

فيباب:الصلاةليوددوابووالسجود،الركوعفييقالماباب:الصلاة

منآخرنوعباب:الصلاةافتتاحفي2091/والنسائيوالسجود،الركوعفيالدعاء

والسجود،الركوعفيالتسبيحبابالإِقامةفي)988(ماجهوابن،الركوعفيالذكر

عنها.النّهرضيعائشةحديثمن091و001و94و6/43ةالمسند!فيوأحمد

الصلاةأركاناعتدالباب:الصلاةفي)471(ومسلم2/228،البخاريرواه

.تمامفيوتخفيفها

2/225والنسائيوالسجودالركوعمقدارباب:الصلاةفي)888(داوداْبورواه

"المسند"فيأحمدواخرجهالسجودفيالتسبيحعددباب:الصلاةافتتاحفي

رجالهوباقي،حبانابنغيريوثقهلممأنوسبنوهبشدهوفي،163و3/162

.ثقات
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وفعله،وحدهاالليلصلاةفيأحيانأذلكيفعَلُكانولكن،القيامبقدروالسجود

الصلاةتعديلُجم!شَ!الغالبُوهديه،الكسوفصلاةفيذلك!نقريبأأيضأ

وتناسبها.

وتارة.(!)!والزُوحالمَلاَئِكَةِرَصثقُذُوسٌ)سُتوخركوعهفيأيضاًيقولوكان

وَبَصَرِيسَمْعِيلَكَخَشَعَ،أَسْلَمْتُوَلَكَ،آمَنْتُوَبِك،رَكَعْتُلَكَ)الفَهُئمَ:يقول

الليل.قيامفيعنهحُفظإنماوهذا.")2(وَعَصَبِيوَعَظْمِيوَمُخي

يديهوَيَرْفَعُحَمِدَه")3(لِمنْالفَهُسَمع9َ:قائلأذلكبعدرأسهيرفعكانثم

نفساً،ثلاثينمننحوالثلاثةالمواطنهذهفيعنهاليدينرفعَوروى،تقدمكما

هديَهذلككانبل،البتةذلكخِلافُعنهيُثبتولم،العشرةُروايتهاعلىواتفق

منهيبليعود)4(لاثم:البراءحديثُعنهيصحولمالدنيا،فارقأنإلىدائماً

)1(

)2(

)3(

)4(

)872(داودوأبووالسجود،الركوعفييقالماباب:الصلاةفي)487(مسلمرواه

افتتاحفي2191/والمنسائي،وسجودهركوعهفيالرجليقولماباب:الصلاةفي

49و6/35إالمسندافيوأحمد،الركوعفيالذكرمنآخرنوعباب:الصلاة

266.و244و002و391و176و914و148و115و

عليحديثمنالليلصلاةفيالدعاءباب:المسافرينصلاةفي)771(مسلمرواه

.تاللهرضي

بناللهوعبد،أوفىأبيبناللهعبدعنالبابوفي،هريرةأبيحديثمنعليهمتفق

الحويرث.بنومالك،عمر

الركوععندالرفعيذكرلممنباب:الصلاةفي)075(و)974(داودأبواْخر!

!لج!!الكّرسولأنالبراءعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعنزياد،بنيزيدحديثمن

زيادأبيبنويزيديعود.لاثمأذنيهمنقريبإلىيديهرفعالصلاةافتتحإذاكان

)748(داودأبوأخرجهمسعودابنعنالبابوفي،يتلقنفصارفتغيركبرضعيف

صلاةبكمأصليأألا:قال1/442وأحمد2/591،والمنسائي)257(والترمذي

أعلوقد،ثقاتإسنادهورجالمرةاإلايديهيرفعفلمفصلى:قال.بسصاللهرسول

1/793،أيضاًفيهوانظر1/493،793،االراية"نصبفيمفصلةانظرهابأمور

.غيرهفيهاوخالفهمسعود،ابنبهايقومالتيالمسائلتفصيل104
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فقد،المعلومهديهعلىيمذَممفاْالرفعَمسعودابنِتركُفليس.زيادبنيزيدزيادة

للرفع،مدانياَولامقاربأمُعَارِضُهاليسأشياءالصلاةفيمسعودابنفحلمنتُركَ

فيالاثنينبينإماماًووقوفهالسجود،فيوالافتراشالتطبيقفعلهمِنْتركفقد

ولاأذانبغيربأصحابهالبيتفيالفرضوصلاتهعليهما،التقذُمدونوسطهما

فيالتيالأحاديثمنذلكخلاففيالأحاديثُوأين،الأمراءتأخيرلأجلإقامة

ء.التوفيقوبالئه،وعملاًوصراحةوصحةكثرةَالرفع

"لاَويقول،السجدتينوبينَ،الركوعمنرفعإذاصُلبهيُقيمدائماَوكان

فيخزيمةابنذكرهوَالشُجُودِ"الرُّكُوعِفيصُلْبَهُالزَجُلُفِيهَايُقِيمُلاَصَكتُجْزِىءُ

1(.("صحيحه

لَكَ"رَئنَا:قالوربماالْحَمْدُ"وَلَكَ"رَئنَا:قالقائمأ،استوىإذاوكان

بينالجمعوأما.عنهذلكصحالْحَمْدُ"لكرَئنَاإالفَهُتمَ:قالوربماالْحَمْدُ!

)2(.يصحفلمإالواو"و!إالفَهُتمَ

كانأنهعنهفصحوالسجود،الركوعِبقدرالركنهذاإطالةُهديهمنوكان

وَمِلْءَ،ال!مَاوَاتِمِلْءَالْحَمْدُ،لَكَرَئنَاالفَهُثمَ،حَمِدَهُئِمنْالفَهُ"سَمعَ:يقول

الْعَبْدُ-قَالَمَاأَحَقوَالمَخدِ،الثنَاءِأَهْلَبَعْدُ،شَيْءٍمِنْشِئْتَمَاوَمِلْءَ،الأَرْضِ

)1(

)2(

)265(الترمذيورواه،صحيح!اسناده)666(و)295(و)195(خزيمةابنرواه

،الركوعفيالصلبإقامةباب:الافتتاحفي2/183والنسائي)855(داودوأبو

وصححهمسعودأبيحديثمنكلهم،122و4/911وأحمد)087(،ماجهوابن

صحيح.حسنحديث:الترمذيوقال)105(حبانابن

يقولماباب:الصلاةفي2/234أالبخاري!صحيحفيوهوذلكصحقدبل

ط!النبيكان:قال2/591والنسائي،الركوعمنرأسهرفعإذاخلفهومنالإِمام

أبيعنالبابوفيالحمد"ولكربنا"اللهم:قال،حمدهلمناللهسمع:قالإذا

أبيوعن1،003/الدارميعندعمرابنوعن)877(ماجهابنعندالخدريسعيد

النسائي.عندالأشعريموسى
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الجَذَذَايَنْفَعُوَلاَ،مَنَعْتَلِمَامُعْطِيَوَلاَ،أَعْطَيْتَلِمَامَاخَلاَ:عَبْا-لَكَوَكُ!نَا

الجَذُ")1(.مِنْكَ

وَالثلْجِبِالمَاءِخَطَايَايَمِنْاغْسِلْنِي"الفَهُثمَ:فيهيقولكانأنهعنهوصح

وَبَاعِدْ،الذَنَسِمنَالأَبْيَضُالثوْبُيُنَقىكَمَاوَالْخَطَايَاالذُنُوبِمِنَوَنَقَنِيوَالبَرَدِ،

)"!لإ!سص،*لم!ر-س،،"زألم)2(0"وَالْمَغْرِبِالمَشْرِقِبَيْنَبَاعَدْتَكَمَاخَطَايَايَوَبَيْنَبَيْنِي

1،6سلولم1ثمبقدرْكانالْحَمْدُ،)3(حتىلِرَتَيَالْحَمْدُ،"لِرَثيَ:قولهفيهكررأنهعنهوصح

\،-َلاصما.الركوع

/يركرَ-!ر

لىكا-اصَء"صَ-

2قدً:القائليقولحتىيمكُثالركوعمنرأسهرفعإذاكانأنهعنهوصغَ

كان:عنهالفَهُرضيَأنسعنمسلموذكر.الزُكنلهذاإِطَالَتِهمننسِيَ

ثُتمَ،أَوْهَمَقَدْ:نقولحتىقام،حَمِدَهلِمنْالفَهُسَمعَ:قالإذاط!!صاللهرسولُ

)1(

)2(

)3(

رفعإذايقولماباب:الصلاةفي)477(الخدريسعيدأبيحديثمنمسلمرواه

منقيامهفيمايقولباب:الافتتاحفي3/891والنسالْي،الركوعفيرأسه

،الركوعمنرأسهرفعإذايقولمابابةالصلاةفي)847(داودواْبو،الر!ع

منالركوعمنرأسهرفعإذايقولماباب:الصلاةفي)478(مسلمأيضاَورواه

رفعإذايقولماباب:الإِقامةفي)987(ماجهابنورواه،عباسبناللهعبدحديث

جحيفة.أبيحديثمنالركوعمنرأسه

رفعإذايقولماباب:الصلاةفيأوفىأبيبنال!هعبدحديثمن)476(مسلمرواه

وملءالسماءملءالحمدلك"اللهم:يقول!"شيماالنبيكان:ولفظه،الركوعمنرأسه

البارد،والماءوالبردبالثلجطهرنياللهمبعدشيءمنشئتماوملء،الأرض

"باعدوزيادة"الوسخمنالأبيضالثوبينقىكماوالخطاياالذنوبمنطهرنياللهم

تقدَّم،كماالاستفتاحدعاءفيجاءتوإنما،فيهتردلم."..خطايايوبينبيني

)958(.ومسلم،11151/البخاريانظرالمطلقةالدعواتوفي

،وسجودهركوعهفيالرجكمايقولباب:الصلاةفي)874(داودأبورواه

وأحمد،الركوعمنقيامهفييقولماباب:الافتتاحفي2/991002،والنسائي

صحيح+هـاسناده،حذيفةحديثمن5893/"المسند"في
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.()1أوهمقد:نقولَحتىالسجدتينبينتقْعُدُثميسجُدُ،

قريبأكانحتىالركوعبعدالركنَهذاأطالأنهالكُسوفصلاةفيعنهوصح

قيامه.منقريبأركوعُهوكان،ركوعهمن

بوجه.لهمُعارِضلاالذيالمعلومهديُهفهذا

وبينَوسجودُهع!شَصاللهرسولركوعُكان:عازببنالبراءحديثُوأما

مِنَقريبأوالقعُودَ-القيامَخلاما-الركوعمنرأسهرَفَعَوإذا،السجدتين

متعلقولا،الركنينهذينتقصيرَظنمَنبهتشئثفقد)2(البخاريرواه.السواء

فلو،الأركانسائروبينالركنينهذينبينبالتسويةفيهمصزحالحديثفإن،له

السجدتين،بينوالقعودَالركوعبعدالقيامَهوالمستَثْنيَيْنِوالقعودالقيامُكان

والقعودبالقيامالمرادُيكونأنقطعاًفتعيقبعضاَ،بعضَهالواحدالحديثُلناقض

سائرعلىإطالَتهمافيهما!لىجهديُهكانولهذاالتشهد،وقعود،القراءةقيامَ

هديمنخفيمماوهُو،واضحاللهبحمدوهذا،بيانُهتقدمكماالأركان

عليه.يخفىأناللهشاءمنعلىصلاتهفيك!سَساللهرسولِ

فيأميةبنيأمراءُفيهتصزَفمماالركنينهذينوتقصيرُشيخنا:قال

التأخيرَأحدثواوكما،التكبيرإتمامتركَفيهاأحدثواكما،فيهاوأحدثُوه،الصلاة

)1(

)2(

في)553(داودوأبو،الصلاةأركاناعتدالباب:الصلاةفي)473(مسلمرواه

أالمسند"فيوأحمد،السجدتينوبينالركوعمنالقيامطولباب:الصلاة

.3/247

الاطمئنانوباب،الركوعفيالظهراستواءباب:الصلاةصفةفي2/228البخاري

في)471(ومسلم،السجدتينبينالمكثوباب،الركوعمنرأسهيرفعحين

:الصلاةفي)927(والترمذي،تمامفيوتخفيفهاالصلاةأركاناعتدالبابالصلاة

في)854(داودوأبو،الركوعمنراْسهرفعوإذا،الصلبإقامةفيجاءماباب

في2/791،891والنسالْي،السجدتينوبينالركوعمنالقيامطولباب:الصلاة

والسجود.الركوعمنالرفعبينالقيامقدرباب:الافتتاح
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ضىرُئيمَنْذلكفيورُئيَ!ئخةهديَهيُخالفمماذلكغيرَأحدثواوكما،الشديد

السنة.منأنهظن

يرفعهماكانأنهعنهرويوقد)1(يديهيرفعولا،ساجدأوَيخِزيُكبِّركانثم

فلا،وهموهو،اللّهرحمهحزمبنمحمدكأبيالحفاظبعضُوصححهأيضاً)2(،

كلفييُكبركان:قولهمنغلطالراويَأنغزَهوالذي،البتةعنهذلكيَصِغُ

يفطنولمثقةوهو،ورفعخفضكلعنديديهيرفعكان:فولهإلىورفعخفض

أعلم.والله.فصححه،ووهمهالراويغلطلسبب

هوهذا،وأنفَهجبهتَهثمبعدهما،يديهثئَم،يديهقبلرُكبتيهيفَعُ!للىشَدوىن

رأيتُ:حُجربنوائلعن،أبيهعن،كليببنعاصمعن،شريكرواهالذيالصحيح

،)3(ركبتيهقبليديهرفع،نهضوإذا،يديهقبلركبتيهوضع،سجدإذا!شساللهرسول

)1(

)3(

)3(

فيالتبهيرافتتح!لخ!النبيراْيتُ:قالعمرابنعن2/183184،البخاريروى

فعك،للركوعكبروإذا،منكبيهحذويجعلهماحتىيكبرحينيديهفرفع،الصلاة

لاوالحمد،ولكربنا:وقال،مثلهفعل،حمدهلمنال!هسمع:قالوإذا،مثله

السجود.منرأسهيرفعحينولايسجد،حينذلكيفعل

كفيه،بينوجههووضعسجد"ثموفيه4/317،وأحمد)723(داودأبوأخرجه

!بدائعفيوجاء.صحيحوسنده."..يديهرفعأيضاَالسجودمنرأسهرفعوإذا

سئلوقدالأثرمأحمد(الإِمامعن)أيعنهونقل:النّهرحمهللمؤلف4/98الفوائدأ

يرفعاللهعبدأبارأيت:الأثرمقال،ورفعخفضكلفيةفقال؟اليدينرفععن

ورفع.خفضكلفيالصلاةفييديه

والترمذي،يديهقبلركبيهيضمعكيفباب:الصلاةفي)838(داودأبورواه

2/702والنسائيالسجود،فياليدينقبلالركبتينوضعباب:الصلاةفي)268(

وابن،سجودهفيالإنسانمنالأرضإلىيصلماأولباب،الصلاةاف!احفي

بنشريكطريقمنكَلهم)487(حبانوابنالسجود،بابالصلاةفي)882(ماجه

-صدوقوشريكحجر،بنوائلعنأبيهعنكليببنعاصمعنالنخعياللهعبد

أ!هـ

وضعترجيحفيمبحث

اليدب:ءقبلاتسكبتين



البعيربروكشرح

.(1)ذلكيُخَالِفُمافِعلهفييُروولم

البَعِيرُ،يَبْرُكُكَمَايَبْرُكفَلاَ،أَحَدُكُمْسَجَدَ"إِذَايرفعههريرةأبيحديثُوأما

بعضمنوهمفيهوقعقد-أعلمواللّه-فالحديثرُكْبَتَيْهِ")2(قَبْلَيَدَيْهِوَلْيَضَعْ

)1(

)2(

وروىمرسلأ،أبيهعنعاصمعنهمامشريكاَتابعوقدكثيراَ.يخطىءولكنه

الأحولعاصمعن،غياثبنحفصطريقمنوالبيهقي1/226والحاكمالدارقطني

بنالعلاءبهتفرد:البيهقيقال،يديهركبتاهف!قتبالتكبيرانحطثم:أنىعن

حديثهذا:شريكحديصْعنالترمذيوقال.مجهولوهوالعطار:إسماعيل

العلم،أهلأكثرعنهعليهوالعمل،شريكغيررواهأحداَنعرفلاحسنغريب

يديه.قبلركبتيهيضعالرجلانيرون

كانأنهعمرابنعنوغيره1/226"مستدركهأفيالحاكمرواهفيماذلكثبتبل

صحيححديثهذا:وقال،ذلكيفعل!ط!حصالنبيكان:وقال،ركبتيهقبليديهيضع

فيالقلبفأما:الحاكموقال.الذهبيووافقه،يخرجاهولم،مسلمشرطعلى

والتابعين.الصحابةعنكثيرةذلكفيلرواياتأميلعمرابنحديثإلىف!نههذا،

والنسائي،يديهقبلركبتيهيضعكيفباب:الصلاةفي)084(داودأبورواه

،سجودهفيالإنسانمنالأرضإلىيصلماأولباب:الصلاةافتتاحفي2/702

الوضعهذافيالعلَماءاختلفوقد.صحيحواسناده2،381/"المسندافيوأحمد

وهوالركبتينقبلاليدينوضعاستحبابإلىومالكالأوزاعيفمالكثيراَ،اختلافاَ

المحدثين،منكثيرقولوهوقدامةلابن1/514المغنيا9فيكماأحمدعنرواية

فيالبخاريقالفقد،يفعلهكانجمطالنبيأنوأخبرعمر،ابنفعلمنثبتوقد

ابنوصلهوقد،ركبتيهقبليديهيضععمرابنكان:نافعوقال:2241/)صحيحها

العزيزعبدطريقمنوغيرهم2/001والبيهقي1/226،والحاكم)627(خزيمة

ومذهب،صحيحهـاسناده.عنه،نافععنعمر،بناللهعبيدعنالدراوردي،

الترمذيقال...اليدينثم،الركبتينالسجودفييقدمأنيستحبأنه:الثافعي

الفقهاء،عامةعنالطيبأبوالقاضيوحكاهالعلماء،أكثرقالوبهذا،والخطابي

وأحمد،،الثوريوسفيهانيسار،بنومسلم،والنخعي،عمرعنالمنذرابنوحكاه

.أقولوبه:فال،الرأيوأصحاب،وإسحاق

2/58:95،الترمذيعلىتعليقهفياللهرحمهشاكرأحمدالعلامةوقال

حديثهذاهريرةأبيحديثأنالحديثينتعليلفيالعلماءأقوالمنوالظاهر
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يبرُككمابَرَكَفقد،ركبتيهقبليديهوَضَعإذافإنه،اَخرهيُخالفأؤَلهفإن،الرواة

:قالوا،ذلكالقولهذاأصحابُعلمولما،أولاًيديهيضعإنماالبعيرفإن،البعير

هوفهذاأولاً،ركبتيهوضع،بركإذافهو،رجليهفيلا،يديهفيالبعيرركبتا

.لوجوهفاسدوهو،عنهالمنهي

فإذا،قائمتينرجلاهوتبقى،أولأيديهيضعفإنه،بركإذاالبعيرأن:أحدها

نهىالذيهووهذا،الأرضعلىيداهوتبقىأولاً،برجليهينهضفإنه،نهض

فالأقربُ،منهاالأقربُالأرضعلىمنهيقعماأولوكان.خلافهوفعل،ط!-صِعنه

فالأعلى.الأعلىمنهاالأرضعنيرتفعماوأول

ثم،أولأرأسهرفع،رفعوإذا.جبهتَهثم،يديهثم،أولاًركبتيهيضعوكان

التشبهعنالصلاةفينهىع!هوهوالبعير،فعلعكسُوهذا،ركبتيهثم،يديه

وافتراش،الثعلبكالتفماتوالتفات،البعيركبُروكِبُروكعنفنهى،بالحيوانات

وقتالأيديورفعِ)1(الغرابكنقرونقر،الكلبكإقعاءوإقعاء،الشَبُعكافتراش

)1(

الفعليالحديثعلىيرجحقوليحديثوهو،وائلحديثمنأصحوهو،صحيح

و"تحفة2/241،"الباري"فتحوانظر،الأصوليينعندالأرجحماهوعلى

أحمدلخقيهقوالترمذي1/263265،"السلام"سبلو2134،014/الاْحوذي!

.للنووي3/393593."المهذب"شرحو،2/58،95شاكر

1/303والدارمي2/214،والنسائي)9142(ماجهوابن)862(داودأبواْخرخ

نهى:قالشبلبنالرحمنعبدحديثمن444و3/428!المسند!فيوأحمد

فيالمكانالرجليوطنوأن،السبعوافتراش،الغرابنقرةعنعلإمحماللهرسول

وباقي،الحديثلينوهومحمودبنتميمسندهوفيالبعير،يوطنكماالمسجد

سندهوفي5/447،أحمدعندسلمةأبيحديثمنشاهدوله،ثقاترجاله

من311و2/265أحمدوأخرج.بهيتقوىفلعله،ثقاترجالهوباقيمجهولان

نقرةعننهاني:ثلاثعنونهاني،بثلاثخليلي"أوصاني:قالهريرةأبيحديث

إسنادهوحسن"الثعلبكالتفاتوالتفات،الكلبكإقعاءواقعاء،الديككنقرة

والترمذي)798(داودوأبو)394(ومسلم2/924،البخاريوروى.المنذري

يبسط-ولاالسجود،في"اعتدلوا:-!هاللهرسولقال:قالأنرحديثمن)276(

217



.الحيواناتلهديمخالفٌالمصليفهدْيُ،(الشُمْسِ)1الخيلكأذنابالسلام

أهليعرفهولا،يُعقللاكلاميديهفيالبعيررُكبتا:قولهمأن:الثاني

الركبة،اسميديهفياللتينعلىأطلقوإن،الرجلينفيالركبةوانما)2(اللغة

التغليب.سبيلفعلى

أولوإنالبعير،يبرككمافليبرُك:لقال،قالوهكماكانلوأنه:الثالث

وعلمالبعير،بُروكتأملمنأنَالمسألةوسِزُ.يداهالبعيرمنالأرضَيص!قُما

هوحُجربنوائلحديثأنعلمالبعير،كبروكبُروكعننهىمج!!كِاالنبيأن

أعلم.والله،الصواب

بعضعلىانقلبمقاذكرناكماهريرةأبيحديثأنلييقعوكان

بعضهمعلىانقلبكما"يديهقبلركبتيهوليضع9:ولعله،وأصلُهمتنُهالرواة

أُمِّابنُيُؤَذِّنَحتَىواسرَبُوافكُلُوا،بليليُؤَدنُبِلاَلاًأإِنَعمرابنحديثُ

يُؤد!حتىواشربوافكلوا،بليليؤذنمكتومأُئمَ"ابنُ:فقالإ.مكتوم

)1(

)2(

".الكلبانبساطذارعيهأحدكم

3/5والنسالْي،الصلاةفيبالسكونالأمرباب:الصلاةفي)043(مسلمأخرجه

.سمرةبنجابرحديثمنالسهوفي

وكل...يدهفيالبعيروركبة:ركب:مادة(العرب"لسانففيواحد،غيرعرفهبل

فيللطحاوي1/254الاَثار!معانيإثرحفيوجاء،يديهفيركبتاهاْربعذي

يديه،فيركبتاهالبعيرأنمنهالإحالةونفيوتصحيحهالحديثتثبيتمعرض

اللتينركبتيهعلىيبركلا:فقال،كذلَكليسواآدموبنو،البهائمسائرفيوكذلك

يديهأولاًفيضعيبدأ،ولكن،يديهفياللتينركبتيهعلىالبعيريبرككما،رجليهفي

يفعلمابخلافذلكفييفعلمافيكون،ركبتيهيضعلْمركبتان،فيهماليىاللتين

بسند207/،الحديث"غريبفيالسرقسطيلْابتبنقاسمالإماموروىالبعير.

هذا:الاِمامقالالثارد.البعيربروكأحديبركلا:قالأنههريرةأبيعنصحيح

المطمئنغيرْالاردالبعيريفعلكمامعاً،بنفسهيرمِلا:يقولالسجود،في

مرفوعحديثهذافيرويوقد،ركبتيهلْم،يديهيضعمطمئناّينحطولكنالمواتر،

...الحديثوذكرمفسر
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فتَقُولُ:اشَارِ،افييلقىيَزَالُالاَحديثُبعضهمعلىانقلبوكمابِلال")1(.

يُسْكِنُهُمخَلْقألهَاالفَهُفَيُنْشِىءُالجَنَةُ"وَأَقَا:قالأنإلى..مَزِيد.مِنْهَلْ

أبارأيتُحتىإِثاها((يُسكنهمخلقاًلهااللهفينشىءُالنَار"وَأَفَا:فقالإثاهَا!)2(

فضيل،بنمحمدحدثنا:شيبةأبيابنفقال،كذلكرواهقدشيبةأبيبنبكر

"إِذَا:قالمج!لمجهالنبيعن،هريرةأبيعن،جذَهعنسعيد،بناللهعبدعن

ورواهالفَحْلِ")3(كَبُرُوكِيَبْرُكْوَلاَ،يَدَيْهِقَبْلَبِرُكْبَتَيْهِفَلْيَبْدَأْ،أَحَدُكُمْسَجَدَ

عنهريرةأبيعنرويوقد.كذلكبكرأبيعنأيضأ!سننهفيالأثرم

داود:أبيابنقالحُجر.بنوائلحديثَويُوافق،ذلكيُصدقما!جمالنبي

سعيد،بناللهعبدعنمحمد،هوفضيلابنحدثناعدي،بنيُوسُفحدثنا

يديه.قبلبركبتيهبدأسجدإذاكانكل!النبيأنهريرةأبيعن،جذَهعن

عنسعد،بنمُصعبحديثمن"صحيحه"فيخزيمةابنروىوقد

وعلى)4(اليدينقبلبالزُكبتينفَأُمرنا،الركبتينقبلاليديننضعُكنا:قالأبيه

)1(

)2(

)3(

)4(

الحديثبأنالأئمةمنوجماعةالبرعبدابنوادعى:2/58!!الفتحفيالحافظقال

كنتوقد(...بليليؤذنبلالاًإنحديث)يريدالبابحديثالصوابواْن،مقلوب

طريقينمن)804(!خزيمةابن)صحيحفيالحديثرأيتأنإلىذلكإلىاْميل

أذن"إذاقولهوهو،فيهالوهموقوعيبعدماألفاظهبعضوفيعائثةعنآخرين

وانظر.!.أحد.يطعمنفلابلالأذنهـاذا،يغرنكمفلاالبصر،ضريرفإنهعمرو،

فيه.كلامهتمام

)2846(ومسلم13/314،و8/456،إصحيحه!فيالبخاريالحديثأخرج

البخاريأخرجهافقد،المقلوبةالثانيةالروايةوأما،هريرةأبيحديثمن)36(

ينثىءالهّأنالموضعهذافيالمعروف:القابسيالحسنأبوقال13/366.367،

الأحاديثمنشيءفيأعلمولا:قال،قدمهفيهافيضعالنار،وأماخلقأ،للجنة

هذا.إلاخلقاَللنارينثىءأنه

"سننه"فيالبيهقيالثانيةالروايةوأخرج،متروكوهوالمقبريهوسعيدبناللهعبد

لضعفهما.فيهماحجةفلاأيفاًسعيدبناللّهعبدوفيها،2001/

وهو=سلمةبنيحيىبنإسماعيلسندهوفي)628(،"خزيمةابن"صحيحفيئهو
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صاحبطريقةُوهذه،منسوخفإنهمحفوظاً،هريرةأبيحديثُكانفإنهذا

.علتانللحديثولكنْ،وغيره"المغني"

يُحتجممنوليس،كهيلبنسلمةبنيحيىروايةمنأنهإحداهما:

به،يُحتجلاجداًالحديثمنكر:حبانابنوفال.متروك:النَسالْيقال،به

بشيء.لي!:معينابنوقال

هوإنماهذاأبيهعنسعدبنمصعبروايةمنالمحفوظأن:الثانية

الركب.علىأيدينانضعأنفأمرناهذا،نصنعكناسعد:وقول،التطبيققصةُ

قبلاليديننضعكنا:قالسعيدأبيعن"المغني"صاحبقولوأما

فيوهم-أعلموالله-فهذا،اليدينقبلالركبتيننضعأنفَأُمِرْنَا،الركبتين

هووإنما،تقدمكماالمتنفيوهمأيضاًوهوسعد،عنهووإنما،الاسم

أعلم.والله،التطبيققصةفي

،والترمذي،البخاريعللهفقد،المتقدمهريرةأبيحديثوأما

:وقال،عليهيُتابعلاحسنبناللّهعبدبنمحمد:البخاريقال.والدارقطني

لا.أمالزناد،أبيمنأَسَمعَأدريلا

هذامنإلاالزنادأبيحديثمنلانعرفهغريب:الترمذيوقال

الوجه.

محمدبنعنالدراوردي،عبدالعزيزبهتفرد:الدارقطنيوقال

حدثنا،قتيبةعنالنسائيذكروقدالزناد،أبيعن،العلويالحسنبناللهعبد

الزناد،أبيعن،العلويالحسنبناللهعبدبنمحمدعن،نافعبناللهعبد

قال2001/البيهقيرواهضعيفإبراهيموابنه""التقريبفيالحافظقالكمامتروك

منسوخهريرةأبيحديثأنخزيمةابنوادعى2/241:"النهتحأفيالحافظ

بنإبراهيمأفرادمنلكنه،للنزاعقاطعألكانصحولوهذا،سعدبحديث

.ضعيفانوهماأبيهعنكهيلبنسلمةبنيحيىبنإسماعيل
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صلاته،فيأَحَدُكُم"يَعْمِدُ:قالك!سَ!النبيأنهريرةأبيعن،الأعرجعن

سنةوهذهداود:أبيبنبكرأبوقاليزد.ولمالجَمَلُ")1(يَبْرُكُكمافَيَبْرُكُ

عنوالاَخرأحدهما،هذاإسنادان،فيهاولهم،المدينةأهلُبهاتفرد

!4شص.النبيعن،عمرابنعن،نافععن،اللهعبيد

عن،الدراورديعن،الفرجبنأصبغرواهالذيالحديثَأراد:قلت

كان:ويقول،رُكبتيهقَبْلَيَدَيهِيضَعكانأنهعمرابنعن،نافععن،اللهعبيد

سلمةبنمحرزطريقمن"المستدرَكأفيالحاكمرواه.ذلكيفعللج!مَيمالنبي

حديثمِنْالحاكمُرواهوقد)2(مسلمشرطعلى:وقالالدراورديعن

كل!صاللهرسولرأيتُ:قالاْنسعن،الأحولعاصمعن،غياثبنحفص

أعلمولاشرطهما،على:الحاكمقاليَدَيْهِرُكبتاهسَبَقَتْحتىبالتكبيرانحط

علة)3(.له

الحديث،هذاعنأبيسألتُ:حاتمأبيبنالرحمنعبدقال:قلت

روايةمنلأنه-أعلموالله-أنكرهوإنما.انتهى.منكرالحديثهذا:فقالط

ذكرلامجهولطهذاوالعلاء،غياثبنحفصعنالعطار،إسماعيلبنالعلاء

)1(

)2(

)3(

فياليدينقبلالركبتينوضعفيماجاءباب:الصلاةفي)926(الترمذيرواه

إلاالزنادأبيحديثمننعرفهلاغريبحديثهريرةأبيحديث:وقالالسجود

يديه،قبلركبتيهيضعكيفباب:الصلاةفي)841(داودأبوورواه،الوجههذامن

فيالإِنسانمنالأرضإلىيصلمااْولباب:الصلاةافتتاحفي2/702والنسالْي

جيد.وإسنادهسجوده

خزيمةوابن،2001/!سننه!فيوالبيهقي1/226،المستدركأ9فيالحاكمرواه

الذهبي.ووافقه،الحاكموصححهصحيح!اسناده)627()صحيحه!في

"لسانفيالحافظوقال،مجهولإسماعيلوالعلاءبن1/226،الحاكمرواه

العلاء-بهتفرد:وقال1/345،الدارقطنيأخرجهوقد:ترجمتهفي،الميزان

فىالناسأثتمنوهو،غياثبنحفصبنعمروخالفه(:الحافظ)القائل:قلت

موقوفاعمرعنوغيرهعلقمةعن،إبراهيمعنالأعمشعنأبيهعنفرواه،اْبيه

.المحفوظهووهذا،عليه
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.ترىكماالجانبينمنالمرفوعةالأحاديثفهذه.الستةالكتبفيله

الخطاببنعمرعنفالمحفوظ،الصحابةعنالمحفوظةالاَثاروأما

وابن)1(الرزاقعبدعنهذكره،يديهقبلركبتيهيضعكانأنهعنهاللهرضي

ذكرهعنه،اللهرضيمسعودابنعنالمرويوهووغيرهما،المنذر،

إبراهيمِ،عن،الأعمشعن،أبيهعن،حفصبنعمرعنفهدعنالطحاوي

خزَأنهصلاتهفيعمرعنحفظناقالا:والأسودعلقمةاللهعبدأصحابعن

منساقثم،يديهقبلركبتيهووضعالبعير،يَخِزُكماركبتيهعلىركوعهبعد

بناللهعبدعنحفظ:النخعيإبراهيمقال:قالأرطاةبنالحجاجطريق

مرزوقأبيعنوذكر،يديهقبلالأرضعلىتقعانكانتاركبتيهأنمسعود

بيديهيبدأالرجلعنإبراهيمسألت:قالمغيرةعن،شعبةعنوهب،عن

!مجنونأوأحمقإلاذلكيصنعأو:قالسجد؟إذاركبتيهقبل

نأرأىفممن،البابهذافيالعلمأهلُاختلفوقد:المنذرابنقال

النخعيئُ،قالوبه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرُ:يديهقبلركبتيهيضع

حنيفةوأبو،وإسحاقوأحمدُ،،والشافعيئُ،والثورفيُيسار،بنومسلمُ

الكوفة.وأهلُ،وأصحابُه

الأوزاعي:وقال:مالكقاله،ركبتيهقبليديهيضع:طائفةوقالت

قولوهوداود:أبيابنُقال.رُكبهمقبلأيديَهميضعونالثاسأدركنا

الحديث.أصحاب

إذا9:وهو،البيهقيذكرهآخربلفظهريرةأبيحديثُرويوقد:قلت

قال")2(ركبتيهعلىيديهوليضعالبعيرُ،يبرُككمايبرُكفلا،أحدكمسجد

)1(

)2(

.)5592(!"المصنففيهو

".الكبرى"السننفي2001/البيهقي

222



عندركبتيهقبليديهيضعأنهعلىدليلأكانمحفوظأ،كانفإن:البيهقي

السجود.إلىالإِهواء

)1(.لوجوهأولىحُجربنوائلوحديث

.وغيره،الخطابيقاله،هريرةأبيحديثمنأثبتأنه:أحدها

منفمنهم،تقدمكماالمتنمضطربهريرةأبيحديثأن:الثاني

منومنهم،بالعكسيقولمنومنهم،ركبتيهقبليديهوليضع:فيهيقول

رأساً.الجملةهذهيحذفمنومنهم،ركبتيهعلىيديهوليضع:يقول

وغيرهما.والدارقطنيالبخاريتعليلمنتقدمما:الثالث

النسخَالعلمأهلمنجماعةفيهادعىقدثبوتهتقديرعلىأنه:الرابع

الركبتينقبلاليدينوضعأنأصحابنابعضُزعموقدالمنذر:ابنقال

ذلك.تقدموقد،منسوخ

فيالجملكبروكبروكعن!يلى!هالنبيلنهيالموافقأنه:الخامس

.هريرةأبيحديثبخلاف،الصلاة

وابنه،،الخطاببنكعمر،الصحابةعنللمنقولالموافقأنه:السادس

إلاهريرةأبيحديثَيُوافقمامنهمأحدعنينقلولممسعود،بنالنّهوعبد

عنه.اختلافعلىعنهاللهرضيعمرعن

وليس،تقدمكماوأنسعمرابنحديثمنشواهدلهأن:السابع

أجلمنحُجربنوائلحديثُلَقُذَمتقاوما،فلوشاهد،هريرةأبيلحديث

.تقدمكماأفوىوائلوحديثُفكيف،شواهده

وأن،المصنفإليهذهبماخلافالمرجحأنيتبينالسابقةالتعليقاتبمراجعة)1(

فيهالاضطرابودعوىسندهلصحةوائلحديثعلىالمرجحهوهريرةأبيحديث

.الاضطرابفيهاالتيالرواياتكللضعفمنتفية
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الأوزاعيعنيُحفظإنماالآخروالقول،عليهالناسأكثرأن:الثامن

بهأرادفإنما،الحديثأهلقولإنهداود:أبيابنقولوأقا،ومالك

خلافه.علىوإسحاقوالشافعيفأحمدوإلا،بعضهم

أولىفهو،!يمفعلهلحكايةسيقتمَحكيةقصةفيهحديثأنه:التاسع

أنهعلىدكَ،محكيةقصةفيهكانإذاالحديثلأنمحفوظاً،يكونأن

حفظ.

،غيرهروايةمنصحيحةثابتةكلهافيهالمحكيةالأفعالأنالعاشر:

لي!ومعارضُهحكمها،فلهمنها،واحدوهذا،صحيحةمعروفةأفعالفهي

أعلم.والله،ترجيحهفيتعين،لهمقاومأ

يثُبتولم،العِمامةكُوردونوأنفهجبهتهعلىيسجُدص!ايخهالنبيوكان

روىولكنحسن،ولاصحيححديثمنالعِمَامَةِكُورعلىالسجودُعنه

ك!-صاللهرسولكان:قالهريرةأبيحديثمن"المصنف!فيالرزاقعبد

متروكوهو،مُحَزَرٍبناللّهعبدروايةمنوهوعِمامته)1(،كُورعلىيسجُد

عنشَمربنعمرروايةمنولكنهجابر،حديثمنالزبيريأحمدأبووذكره

نأالمراسيلفيداودأبوذكروقد،متروكعنمتروك،الجعفيجابر

علىاعتموقد،بجبينهفسجدالمسجد،فييُصليرجلأرأىيخميهزاللهرسول

جبهته.عنع!هاللّهرسولُفحسر،جبهته

والطين،الماءوعلىكثيراً،الأرضعلىيسجدُلج!!اللَّهِرسولُوكان

وعلى،منهالمتَّخذالحصيروعلى،النخلخُوصمنالمتَخذةالخُمْرَةِوعلى

المدبوغة.الفروة

جنبيه،عنيديهونخَى،الأرضمنوأنفهجبهتهمكًنسجد،إذاوكان

.()1564!المصنف"()1
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-الصغيرةالشاةوهي-بَهْمَةشاءتولو،إبطيهبياضُيُرىحتىبهماوجافى

.لمرتتحتهماتمُرًأن

البراءعن"مسلم"صحيحوفيوأُذنيه،منكبيهحَذويديهيضعوكان

مِرْفَقَيْكَ")1(.وَارْفَعْكَفيْكَفَضَعْ،سَجَدْتَ"إِذَا:قالك!شصِأنه

القبلة.رجليهأصابعبأطرافويستقبل،سجودهفييعتدِلوكان

"صحيحوفييقبضها،ولابينهايُفزجولا،وأصابعَهكفيهيبسُطوكان

")2(.أصابعهضَئمَسَجَدَ،فإذا،أصابعهفرج،ركع"إذاكان!حبانابن

!1(

!2(

!3(

!4(

به.وأمرالأَعْلَى")3(رَئيَإسُبْحَانَ:يقولوكان

لي")4(.اغْفِرْالفَهُئمَوَبِحَمْدِكَرَبًنَاالفَهُئمَإسُبْحَانَكَ:يقولوكان

علىالكفينووضعالسجودفيالاعتدالباب:الصلاةفي)491(مسطمرواه

492.و4/283"المسندأفيوأحمدالأرض

)495()صحيحهأفيخزيمةابنورواه،الصلاةفي)488("موارد"حبانابن

صلاتهالمسيءوأمرالذهبيووافقه،وصححه1/227!المستدرك"فيوالحاكم

أصابعك"بينفرجثم،ركبتيكعلىراحتيكفضع،ركعت"إذا:فقال،بذلك

.حبانوابنخزيمةابنأخرجه

الليل،صلاةفيالقراءةاستحباببابالمسافرينصلاةفي)772(مسلمرواه

وأبووالسجود،الركوعفيالتسبيحفيجاءماباب:الصلاةفي)262(والترمذي

2224/والنسائي،وسجودهركوعهفيالرجليقولمابابالصلاةفي)871(داود

فيانتسبيحباب:الإقامةفي)888(ماجهوابنآخر،نوعباب:الصلاةافتتاحفي

793و493و938و384و5/382"المسند!فيوأحمدوالسجود،الركوع

الترمذيعندمسعودبناللهعدعنالبابوفيحذيفةحديثمن004و893و

وابن)986(داودوأبوأحمدأخرجهفقد،بهالأمروأما)886(داودوأبي)261(

عامر.بنعقبةحديثمن)887(ماجه

تقذَم.وقدعائشةحديثمنوهو
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."ا(والزُوحِالمَلاَئِكَرَفيُقُذُوم!"سُئوح:يقولوكان

."2(أَنْتَإِلآَإِلَهَلاَ،وَبِحَمْدِكَالفَهُثمَسُبْحَانَكَ:يقولوكان

مِنْوَبِمُعَافَاتِكَسَخَطِكَ،مِنْبِرِضَاكَاَعُوذُإِني!القَهُئمَ:يقولوكان

عَلَىأَثْنَيْتَكَمَاأَنْتَعَلَيْكَ،ثنَاءَاحْصِيلاَمِنْكَ،بِكَوَأَعُوذُعُقُوبَتِكَ،

نَفْسِكَ"3(.

سَجَدَ،أَسْلَمْتُوَلَكَ،آمَنْتُوَبِكَ،سَجَدْتُلَكَ!الفَهُتمَ:يقولوكان

اَحْسَنُالفهُتَبَارَكَ،وَبَصَرَهُسَمْعَهُوَشَق،وَصَؤَرَهُخَلَقَهُلِقَذِيوَجْهِي

.الْخَالِقينَ!)4(

:يقولوكان

.(وَسِزَهُ!)ْوَعَلانِيَتَهُ

وَاخِرَهُ،وَأَؤَلَهوَجِقَه،دِفهكُقَهُ،ذَنْبِيلِياغفِرْ"الفَهُئمَ

وَمَا،أَمْرِيفيوَإِسْرَافِيوَجَهْلِيخَطِيئَتيلِياغْفِرْ"الفَهُثمَ:يقولوكان

ذلِكَوَكُل،وَعَمْدِيوَخَطَئِي،وَهَزْليجِذيلِياغْفِرْالفَهُئمَ،مِنيبِهِأَعْلَمُأَنْتَ

أَنْتَ،أَعْلَنْتُوَمَا،أَسْرَرْتُوَمَا،أَخرْتُوَمَاقَذَمْتُمَالِياغْفِرْالفهُئمَ،عنْدِي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تقذَم.وقدعنهااللّهرضيعائثةحديثمنوهو

2/223والنسائيوالسجود،الركوعفييقالماباب:الصلاةفي)485(مسلمرواه

عائثةحديثومن6/15)المسند،فيوأحمدآخر،نوعباب:الصلاةافتتاحفي

عنها.اللّهرضي

)987(داودوأبووالسجود،الركوعفييقالماباب:الصلاةفي)486(مسلمرواه

بابالافتتاحفي2/222والنسائيوالسجود،الركوعفيالدعاءباب:الصلاةفي

اللهرضىعالْشةحديثمن102و9/58)المسند"فيوأحمدالسجود،فيالدعاء

عنها.

.تقاموقدعنهاللهرضيعليحديثمنمسلما!صحيحفيهو

)878(داودوأبووالسجود،الركوعفييقالماباب:الصلاةفي)483(مسلمرواه

.هريرةأبيحديثمنوالسجودالركوعفيالدعاءفيباب:الصلاةفي
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انْتَ")1(.إِلآَإِلهَلاَ،لهِيإٍ

وَفِينُورأ،سَمْعِيوَفِينُوراً،قَلْبِيفياجْعَلْالفهُئم9َ:يقولوكان

وَخَلْفِينُورأ،وَأَمَامِينُورأ،شِمَالِيوَعَنْنُورأ،يَمِينِيوَعَنْنُورأ،بَصَرِي

نُورأ!)2(.لِيوَاجْعَلْنُوراً،وَتَحْتِينُورأ،وَفَوْقِينُورأ،

يُسْتَجَابَانْقَمِن"إِتهُ:وقالالسجودفيالدعاءفيبالاجتهادوأمر

إِذاالداعيَبأنأمرأوالسجود،فيالدعاءيكثربأنأمرهذاوهللَكُمْ")3(.

يحملُماوأحسنُ،الأمرينبينوفرقالسجود؟فيفليكنمحل،فيدعا

كانع!ي!والنبي،مسألةودعاءُثنا"دعاء:نوعانالدعاءأنالحديثُعليه

يتناولالسجودفيبهأَمَرَالذيوالدعاءُ،النوعينمنسجودهفييُكثر

النوعين.

سؤالَه،بإعطائهالطالبدعاءِاستجابةُ:نوعانأيضأوالاستجابة

تعالى:قولهفُشرَالنوعينمنواحدوبكل،بالثوابالمُثنيدعاءواستجابةُ

النوعين.يعمأنهوالصحيح(187:البقرةأ!دَعَانِإِذَاالذَاعِدَعْوَةَ)أُجِيبُ

)1(

2(لأ

)3(

لياغفراللهملمجع!:النبيقولباب:الدعواتفي167و11/166البخاريرواه

شرمنالتعوذبابوالدعاء:الذكرفي)9271(ؤمسلم،أخرتوماماقدمت

فييذكرلممطلقاَجاءالدعاءهذالكنالأشعريموسىأبيحديثمنعملما

حديثمن..،.لي)اغفراللهممنهالأخيرةالجملةجاءتوقدمحفُه،الحديث

عباسابنحديثومن،والتسليمالتشهدبينيقولهاكانأنه)771(مسلمعندعلي

تعيين.دونما)976(عنده

فيالدعاءباب:المسافرينصلاةفي)187()736(أصحيحه"فيمسلمأخرجه

اليل.صلاة

والسجود،الركوعفيالقرآنقراءةعنالنهيباب:الصلاةفي)947(مسلمرواه

والنسائي،وسجودهركوعهفييقولماباب:الصلاةفي)876(داودوأبو

وأحمدالسجود،فيالدعاءفيبالاجتهادالأمرباب:الافتتاحفي2/217218،

وجدير.حقيق:وقمن.عباسبناللهعبدحديثمن1921/إالمسندافي

227

فيالدعاءاستحباب

السجود



مأالسجودأفضلأيهما

القيام

القيامطائفةفرجحتأفضلُ؟أثهُمَاوالسجودالقيامفيالناساختلفوقد

.لوجوه

.الأركانأفضلَركنُهفكان،الأذكارأفضلُذِكْرهأن:أحدُها

.238(:البقرةا!هقَانِتِينَلِلَّهِ)قُومُوا:تعالىقوله:والثاني

.(")1القُنُوتِطُولُالضَلاَةِ))أَفْضَلُ:ص!دله-صقوله:الثالث

الْعَبْدُيَكُونُمَاأَقْرَبُاا:لمج!!طبقولِهواحتجت،أفضلُالسجودُ:طائفةوقالت

مولىثوبانَلقيتُ:قالطلحةأبيبنِمَعدانوبحديث.سَاجا")2(وَهُوَرَئهِمِنْ

"عَلَيْكَ:فقالبه؟ينفعَنيأنالفَهُعسىبحديثٍحذثني:فقلتُ،ع!هاللهرسول

رَفَعَإِلآَسَجْدَةلفَهِيَسْجُدُعَبْدٍمِنْ"مَا:يقول:،!ح!اللهرسولَسَمِعْتُفإنيبِالشجُودِ!

فسألتُه،،الدرداءأبالقِيتُثم:معدانقال"خَطِيئَةَبِهَاعَنْهُوَحَط،دَرَجَةبِهَالَهُالقَهُ

.ذلك)3(مثلَلِيفقال

)11

)21

)3(

والترمذي،القنوتطولالصلاةأفضلباب:المسافرينصلاةفي)756(مسلمرواه

في)142(ماجهوابن،الصلاةفيالقيامطولفيجاءماباب:الصلاةفي)387(

3/203"المسند"فيوأحمد،الصلواتفيالقيامطولفيماجاءبابالإقامة

جهدباب:الزكاةفي5/58النسائيورواه،اللهعبدبنجابرحديثمن193و

حبشيبنعبدالنّهعنمطؤَلحديثفي3/412)المسندأفيوأحمد،المقل

الخثعمي.

)875(داودواْبووالسجود،الركوعفييقالماباب:الصلاةفي)482(مسلمرواه

افتتاحفي2/226والنسائيوالسجود،الركوعفيالدعاءفيباب:الصلاةفي

وتمامههريرةأبيحديثمنوجلعزاللهمنالعبديكونماأقرببابالصلاة

الدعاءأ."فأكثروا

)388(والترمذي،عليهوالحثالسجودفضلباب:الصلاةفي)488(مسلمرواه

افتتاحفي2/228والنسالْي،وفضلهالسجودكثرةفيماجاءباب:الصلاةفي

=:الإِقامةفي)1423(ماجهوابن،سجدةوجلعزدثهسجدمنثوابباب:الصلاة
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الجنَةفيمرافقتَهسألهوقدالأسلميكعب!بنِلِربيعةكل!-كااللهرسولُوقال

الشُجُودِ")1(.بِكَثْرَةِنَفْسِكَعَلَى"أَعِئي

وختمها،الأصحعلى)اقْرَأْ(سورةُكط!!ماللهرسولعلىأُنزِلتسورةوأولُ

.(91:العلقأ!وَاقْتَرِلث)وَاسْجُدْ:بقوله

الساجدوبأنوسُفليها،علوثهاكفَهاالمخلوقاتمِنيقعدئهالسجودوبأن

ماأقربكانفلهذاالعبد،حالاتأشرفُوذلك،لهوأخضعُلربهيكونماأذكُ

هيالعبوديةف!ن،العبوديةسزُهوالسجودَوبأن،الحالةهذهفيرئهمنيكون

يكونماوأذكُ،ووطأته،الأقدامذللتهأيمعئد،طريق:يقال،والخُضوعُالدكُ

ساجدأ.كانإذاوأخضعالعبد

بالنهاروالسجودالركوعوكثرةُ،أفضلُبالليلالقيامِطولُ:طائفةوقالت

لقوله،القيامِباسمخُضَتقدالليلصلاةبأنالطائفةُهذهواحتجت،أفضلُ

إِيمَاناًرَمَضَانقَامَمَن9ْ:!د!!موقوله(ا:المزملأ!لاالفَيْلَ!لأقُمِ:تعالى

كانوهذا:قالوا،النهارقيامُ:يقالولا،الليلقيامُ:يمالولهذاوَاحْتِسَاباً")2(،

)1(

أ)2

السنن.لأصحابواللفظالسجودكثرةفيجاءماباب

)0132(داودوأبو،عليهوالحثالسجودفضلباب:الصلاةفي)948(مسلمرواه

:الصلاةافتتاحفي2/227والنسائي،الليلمن!ل!النبيقياموقتباب:الصلاةفي

الأسلمي.كعببنربيعةحديثمنالسجودفضلباب

فضلوباب،رمضانقاممنفضلباب:التراويحصلاةفي4/217البخاريرواه

رمضانقيامتطوعوباب،الايمانمنالقدرليلةقيامباب:الايمانوفيالقدر،ليلة

في)975(ومسلم،ونيةواحتسابأ،إيمانأرمضانصاممنالصوموفيالإِيمانمن

1/113،الموطأ!والتراويحوهورمضانقيامفيالترغيبباب:المسافرينصلاة

في)683(والترمذي،رمضانفيالصلاةفيالترغيبباب:رمضانفيالصلاةفي

باب:الصإ*ةفي)1371(داودوأبو،رمضانشهرفضلفيجاءماباب:الصوم

رمضانقاممنثوابباب:الليلصلاةفي3102/والشائي،رمضانشهرقيامفي

.هريرةأبيحديثمنواحتسابأإيمانأ
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السجدتينبينالجلوس

عشرةثلاثَأو،ركعةعشرةإحدىعلىالليلفيزادمافإنه،ك!تهالنبيهديَ

ركعة.

وأماوالنساء)1(،عمرانواَلبالبقرةاللياليبعضفيالركعةيُصليوكان

السنن.يخففكانبل،ذلكمنشيءعنهيُحفظفلم،بالنهار

،القراءةوهوبذكرهأفضلُوالقيامُسواء،أنهماالصوابشيخنا:وقال

أفضلُالقياموذكرُ،القيامهيئَةمِنأفضلُالسجودفهيئَةُ،بهيئَتهأفضلُوالسجودُ

،القيامأطالإذاكانفإنه،لمجيهاللهرسولهَدْيُكانوهكذاالسجود،ذكرمن

إذاوكان،الليلصلاةوفي،الكسوفصلاةفيفعلكما،والسجودالركوعَأطال

قالهكما،الفرضفييفعلُكانوكذلكوالسجود،الركوعَخَففَ،القيامخَففَ

والله.السواءمنقريباًواعتدالُهوسجُودُهوركوعُهقيامُهكان:عازببنالبراء

أعلم.

قبلرأسهالسجودمنويرفع،يديهرافعٍغيرَمكئراًرأسهيرفعلمجؤكانثم

اليمنى.وَيَنْصِبُ،عليهاويجلس،اليُسرىرجلَهيفرِشُ،مفترِشاًيجلِسثم،يديه

اليمنى،القدمينصِبأنالصلاةسنةمِن:قالعمرابنعنالثسائيوذكر

هذافيىسم!عنهيحفظولم)2(اليسرىعلىوالجلوسُ،القبلةبأصابعهاواستقبالُه

".هذهغيرجلسةالموضع

)1(

)2(

القراءةتطويلاستحباببابةالمسافرينصلاةفي)772(أصحيحه!فيمسلمرواه

793.و5384/واْحمد،عنهاللهرضيحذيفةحديثمن

وفيه:عمر،ابنحديثمنالكفينموضعباب:الصلاةفي3/36النسائيرواه

ابنقول2/252البخاريوفيصحيحوصندهأاليسرىوأضجعاليمنى"ونصب

.اليسرىوتثني،اليمنىرجلكتنهصبأنالصلاةسنةإنماعمر:
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علىيدهوطرف،فخذهعلىمِرفقهويجعل،فخذيهعلىيديهيضعوكان

بهايدعوأصبعهيرفعثم،حلقةويحفَق،أصابعهمنثنتينويقبض،رُكبته

.(عنه)1حُجربنوائلقالهكذاويُحزكها،

إذابأصبعهيُشيركان!لمجمالنبيأنالزبيربناللهعبدعَنْداودأبيحديثوأما

بطولهالحديثمسلمذكروقدنظر،صحتهافيالزيادةفهذهيُحركها)2(ولادعا

فيقَعَدَإذاع!!هاللهرسولُكان:قالبل،الزيادةهذهيذكرولم،عنه""صحيحهفي

يَدَهووضع،اليُمْنىقدمهوفرش،وساقهفخذهبيناليسرىقدمَهجعل،الصلاة

وأشار،اليمنىفخذهعلىاليمنىيدهووضع،اليسرىرُكبتهعلىاليُسرى

.)3(بأصبعه

.الصلاةفيكانهذاأنعنهداودأبيحديثفيفليسوأيضأ

وهومثبتاَ،حُجربنوائلوحديثنافياً،لكان،الصلاةفيكانلووأيضأ

.!)4(!صحيحهفيحاتمأبوذكره،صحيححديثوهو،مقذَم

وَاجْبُرنيوَارْحَمْنِيلِياغْفِرْ"الفَهُئم(:السجدتينأبين:يقولكانثم

وذكر(جم!ه)ْعنهعنهمااللهرضيعباسابنذكرههكذاوَارْزُقْنِيإ،،وَاهْدِني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

335/والنسائيالتشهد،فيالجلوسكيفباب:الصلاةفي)579(داودأبورواه

صحيح،وسنده4/318،"المسندأفيوأحمد،المرفقينموضعبابالسهو:في

)485(.حبانوابن)714(خزيمةابنوصححه

فيالنوويوصححه،حنوسنده3/37،38،والنسائي)889(،داودأبورواه

.3454/ا)المجموع

.الصلاةفيالجلوسصفةباب:الصلاةومواضعالمساجدفي)957(مسلمرواه

صحيح.واصاده"موارد،)485(

)085(داودوأبو،السجدتينبينيقولماباب:الصلاةفي)284(الترمذيرواه

باب:الإقامةفي)898(ماجهوابن،السجدتينبينالدعاءبالب:الصلاةفي

ووافقه-1/271الحاكموصححه2/122،والبيهقي،السجدتينبينمايقول
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.(")1لِياغفِرْرَبِّ،لياغْفِرْ"رَدث:يقولكانأنهحذيفة

جميعفيعنهالثابتُوهكذا،السجودبقدرالركنهذاإطالةَك!هديهوكان

بينيقعُدكلاصاللهرسولُكانَ:عنهاللهرضيأن!عنأ"الصحيحوفي،الأحاديث

انقراضبعدمِنالناسأكثرُتركهاالسنةُوهذهأَوْهَمَ)2(قَدْ:نقولحتىالسجدتين

يمكُث،تصنعونهأراكملاشيئاَيصنعاْن!وكان:ثابتقالولهذا،الصحابةعصر

.)3(أوهمأوقد،نسيقد:نقولحتىالسجدتينبين

هذاخالفبمايعبألافإنهخالفها،ماإلىيلتفتولمالسنةحكَممنوأما

الهديَ.

)1(

)2(

)3(

ذكركمافخذيهعلىمعتمِداَوركبتيهقدميهصُدورعلىينهَضُجملىطكانثم

الذهبي.

ورواه،حسنوسندهالسجدتينبينيقولماباب:الإقامةفي)798(ماجهابنرواه

والنسائي،وسجودهركوعهفيالرجليقولماباب.الصلاةفي)874(داودأبو

ورواه،يسملمرجلوفيه،السجدتينبينالدعاءباب:الصلاةافتتاحفي2231/

الذهبي.ووافقه،وصححهلي!اغفر"ربتكراردونلكن1271/الحاكم

قدومعنى،ذكرهتقذَموقدالصلاةاْركاناعتدالباب:الصلاةفي)473(مسلمرواه

أنهذهنهمفي:أي،الناسوهمفيأوقعقد:معناهأو،بعدهماأسقطقد:أوهم

تركه.

)472(ومسلم،السجدسنينالمكثبابالصلاةصفةفي2/924البخاريرواه

نأالولاإنيةقالأنسعنبتمامهولفظهالصلاةأركاناعتدالباب:الصلاةفي

اْراكملاشيئأيصنعأن!فكان:قالبنا.يصليلمجفهاللّهرسولرأيتكمابكمأصلي

نسي،قد:القالْليقولحتىقائماًانتصبالركوعمنرأسهرفعإذاكان،تصنعونه

أوهم""قدولفظة،نسيقد:القائليقولحتىمكثالسجدةمنرأسهرفعوإذا

قبلها.التيالروايةفيهيوإنما،الروايةهذافيليست
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بنمالكعنهذكروقد)2(بيديهالأرضعلىيعتمِدولا)1(،هريرةوأبووائل:عنه

جلسةتُسمىالتيهيوهذهجالساَ)3(.يستويَحتىينهضُلاكانأنهالحُويرث

الاستراحة.

نأأحدلكلفيستحب،الصلاةسننمنهيهلفيهاالفقهاءواختلف

هماقولينعلىإليها؟احتاجمنيفعلُهاوإنما،السننمنليستأويفعلها،

بنمالكحديثإلىأحمدرجع:الخلالقال.اللّهرحمهأحمدعنروايتان

أُمامةأباأن،موسىبنيُوسفأخبرني:وقال،الاستراحةجلسةفيالحويرث

حديثوفي.رفاعةحديثعلىالقدمينصُدورعلى:فقال،النهوضعنسئلَ

منعدةعنرُويوقد،قدميهصدورعلىينهضكانأنهعلىيدكُماعجلانابن

وإنما،الجلسةهذهيذكرلممحولشمَ!صلاتهوصفمنو!سائر،!طهئيمالنبيأصحاب

فعلَهاجملىسَ!هد،كانولو.الحويرثبنومالكحُميد،أبيحديثفيذكرت

منأنهاعلىيدكُلالها!وفعلهومجرد7ُصَ!ل!هصلاتهوصفمنكللذكرها،دائمأ

أنهقُدرإذاوأمافيها،بهويمتدىسنَّةأنهاعلىفعلهاأنهعُلِمَإذاإلا،الصلاةسنن

)11

2(ز

)3(

وهوالسجودإلىالركوعمنالهبوطكيفيةفصلفيذكرهتقذَمحجربنوائلحديث

قالهفيما،ضعيفب!سنادمنصورسعيدبنأخرجههريرةأبيوحديث،ضعيف

2.025/الفتحا9فيالحافظ

علىيعتمدكيفباب:الصلاةصفةفي2/025البخاريمارواهيخالفهذا

عنرأصهرفع)وإذاوفيهالحويرثبنمالكحديثمنالركعةمنقامإذاالأرض

بسندالحربيإسحاقوروىقامأثم،الأرضعلىواعتمدجلسالثانيةالسجدة

بمعناهالبيهقيورواه،قامإذايديهعلى!طالصلاةفييعجنكانلمجه!أنه2صا

لأ.صحيحبسند

صلاته،منوترفيقاعداَامشوىمنباب:الصلاةصفةفي2/924البخاريرواه

داودوأبوالسجود،منالنهوضكيفجاءماباب:الصلاةفي)287(والترمذي

:الصلاةاف!احفي2/234والشاثيالفرد،فيالنهوصباب:الصلاةفي)844(

الرفع.عندللجلوسالامشواءباب
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المَنَاطتحقيقمنفهذا،الصلاةسننمنسنةكونهاعلىيدللم،للحاجةفعلها

.()1المسألةهذهفي

افتتاحعنديسكُتكانكمايسكتولم،القراءةافتتح،نهضإذاوكان

ليسأنهعلىاتفاقهمبعدلاأماستعاذةموضعُهذاهل:الفقهاءفاختلف،الصلاة

بعضبناهماوقدأحمد،عنروايتانهماقولانذلكوفي؟استفتاحموضعَ

،واحدةاستعاذةفيهافيكفي؟واحدةقراءةهيهلالصلاةقراءةأنعلىأصحابه

،الصلاةلمجموعالاستفتاحأنبينهمنزاعولا.برأسهامستقلةركعةكلقراءةُأو

عي!النبيأنهريرةأبيعنالصحيحللحديثأظهر،واحدةباستعاذةوالاكتفاء

ولمالْعَالَمِين(رَفيَلِفَهِ)الْحَمْدُبالقراءةاستفتحالثانيةالركعةمننهضإذاكان

بل،سكوتٌالقراءتينيتخلللملأنه،واحدةاستعاذةيكفيوإنما)2(يسكت

تهليل،أو،تسبيحأو،القَهِحمدُتخللهاإذاالواحدةكالقراءةفهي،ذكرتخللهما

)3(.ذلكونحوغيهيهيهالنبيعلىصلاةأو

)1(

)2(

)3(

وبه،مستحبةأنها:المشهورالصحيحمذهبا:3/443"المجموعأفيالنوويقال

عنهماللهرضيالصحابةمنوجماعة،تادةوأبوحميدوأبوالحويرثبنمالكقال

داود،مذهبوهوأصحابناقالوبه:الترمذيقال،التابعينمنوغيرهقِلابةوابو

منرأسهرفعإذابلتستحبلا:الأكثرونأوكثيرونوقالأحمد.عنورواية

الزنادوأبيعباسوابنعمروابنمسعودابنعنالمنذرابنحكاه،نهضالسجود

:عياشأبيبنالنعمانقال:قال.لىاسحاقوأحمدالرأيوأصحابوالئوريومالك

الاْحاديثأكثراحمد:وقالهذا.يفعلصكالنبيأصحابمنواحدغيرادركت

:النوويقال.فيهلهاذكرولا،صلاتهالمسيءبحديثلهمواحتجهذا،على

وترفيكانف!ذايصلييوالنبيرأىأنهالحويرثبنمالكبحديثاصحابناواحتج

قاعدأ.يستويحتىينهضلمصلاتهمن

الإحرامتكبيرةبينيقالماباب:الصلاةومراضعالمساجدفي)995(مسلمرواه

.والقراءة

في-التموذ(:)أياستحبابهمذهيافيالأصح3:326/أالمجموع!فيالنوويقال
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،السكوت:أشياءأربعةفيإلا،سواءكالاْولىالثانيةيصلي!سه!النبيئُوكان

ولا،يستفتحُلاكان!ط!لمجهفإنه،كالأولىوتطويلها،الاِحراموتكبيرة،والاستفتاح

منهاأطولَالأولىفتكون،الأولىعنويقصرها،فيهاللإحرْاميُكبرولا،يسكتُ

.تقدمكماصلاةكلفي

ووضعيده،اليسرىفخذهعلىاليسرىيدهوضعللتشهد،جلسفإذا

ولانصبا،ينصِبُهالاوكان،السبابةبأصبعهوأشار،اليمنىفخذهعلىاليمنى

حُجر،بنوائلحديثفيتقدمكماشيئاَ،ويحركهاشيئأ،يَحنيهابليُنيمها،

معالوسطىوهيحلقةويُحفَقوالبِنصر،الخِنصروهماأصبعينيقبِضوكان

علىاليسرىالكفويبسُطإليها،ببصرهويرميبها،يدعوالسبابةويرفعالإِبهام

عليها.ويتحامل،اليسرىالفخذ

رجلهعلىيجلسسواء،السجدتينبينتقدمفكما،جلوسهصفةوأما

الصفة.هذهغيرالجلسةهذهفيعنهيُروولم.اليمنىوينصِب،اليُسرى

إصحيحه!فيمسلمرواهالذيعنهاللهرضيالزبيربناللهعبدحديثُواما

قدمهوفرش،وساقهفخذهبيناليُسرىقَدَمَهجعل،الضَلاةفيقَعَدإذاكانعميفهاْنه

ءضه،رُويتااللتينالصفتينأحدُوهو،يأتيكماالأخيرالتَشهدفيفهذا)1(اليمنى

فيجلس"ف!ذَا:لمج!جصلاتهصفةفيحُميدأبيحديث!نةالصحيحين،ففي

الركعةفيجلسوإذا،الأخرىونصَب،اليُسرىرِجلهعلىجَلَس،الركعتين

اْبوفذكرمقعدتهأ)2(علىوَقَعَد،اليمنىوَنصبَ،اليسرىرجلهقذَم،الأخيرة

)1(

)2(

حينفة:وأبووالثوريوالنخعيوالحسنعطاءوقال.صيرينابنقالوبه،ركعةكل

الأولى.بالركعةالتعوذيختص

.الصلاةفيالجلوسصفةباب:الصلاةومواضعالمساجدفي)957(مسلمرواه

التشهدفيالجلوسسنةباب:الصلاةصفةفي2/252254،البخاريأخرجه

وهم.مسلمإلىونسبته
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أحديقلولميافرشها،كانأنهالزبيرابنوذكر.اليمنىينصِبكانأنهحُميد

مِنبل،بهقالأحداًأعلمولا،الأولالتشهدفيجلوسهصفةهذهإن:ع!ي!عنه

منومِنهم،اللّهرحمهمالكمذهبوهذا،التشهدينفييتوزَك:قالمنالناس

قولوهو،عميهاويجلس،اليُسرىويفترش،اليمنىفينصب،فيهمايفترش:قال

ويفترش،السلاميليهتشهدكلفييتوزَك:قالمنومنهم،اللّهرحمهحنيفةأبي

فيهاصلاةكلَّفييتوزَكقالمنومنهم،اللهرحمهالشافعيقولوهو،غيرهفي

الله.رحمهأحمدالإِمامقولوهو،الجلوسينبينفرقاَ،منهماالأخيرفيتشهدان

فييجلسكانأنه:اليمنىقدمهفرشأنهعنهاللهرضيالزبيرابنحديثومعنى

فخذهبيناليُسرىوقدمُه،مفروشةَاليمنىقدمهفتكون،مقعدتهعلىالجلوسهذا

هذافياليمنىقدمهفيالاختلاففوقع،الأرضعلىومقعدته،وساقه

فياختلافاَليس-أعلموالله-وهذا؟منصوبةأومفروشةكانتهل؟الجلوس

بينفتكون،يمينهعنيخرجهابل،قدمهعلىيجلسلاكانف!نه،الحقيقة

أنهبمعنىمفروشةفهي،الأيمنباطنهاعلىتكونفإنها،والمفروشةالمنصوبة

باطنهاعلىجالساًليسأنهبمعنىومنصوبة،عقبهعلىجالساَلها،ناصباَليس

وأ،الزبيربناللهعبدوقول،معهومنحُميدأبيقولفصح،الأرضإلىوظهرها

وهذا،أحياناًفرشهاوربما،قدمَهينصِبُفكان،وهذاهذايَفْعَلُكانصه!ل!هشصإنه:يقال

اعلم.والله.لهاأروحُ

يقولوا:أنأصحابهوَيُعَفم،الجلسةهذهفيدائماَيتشهدك!صكانثم

وَبَرَكَاتُه،القَهِوَرَحْمَةُالثبِيئُأَئهَاعَلَيْكَالشَلاَمُ،وَالطيَبَاتُوَالضَلَواتُلقَهِالتحِئاتُلا

مُحَفَداًأَنوَأَشْهَدُ،الفَهُإِلأَإِلهَلاَأَنْأَشْهَدُ،الضَالِحِينَالقَهِعِبَادِوَعَلَىعَلَيْنَاالشَلاَمُ

.(1")وَرَسُولُهعَبْدُهُ

وباب،الاَخرةفيالتشهدبابةالصلاةصفةفي2/258261،البخاريرواه11(

سلمأوقوماًسمىمنباب:الصلاةفيالعملوفيالتشهد،بعدالدعاءمنيتخير

=،تعالىاللهأسماءمناسمالسلامباب:الاسسّذانوفي،مواجهةغيرفيالصلاةفي
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!ط!يله!هالفَهِرسُولُكان:قالجابرعنالزبيرأبيحديثمنالنسائيذكروقد

لِلَهِ،التَحِئاتُ،وَبِالقَهِ،الفَهِ"بِسْمِ:القرآنمنالسورةَيُعلمناكماالتشهد،يُعفمنا

عَلَيْنَاالشَلاَمُ،وَبَرَكَاتُهالفَهِوَرَحْمَةُالنَبِيُّأَثهَاعَلَيْكَالشَلاَمُ،وَالطيتاتُ،وَالصَّلَواتُ

عَبْدُهُمُحَفَداَأَنوَأَشْهَدُ،القَهُإِلأَإِلهَلاَأَنْأَشْهَدُ،الضَالِحِيْنَالفَهِعِبَادِوَعَلَى

.الئار"مِنْبِالفَهِوَأَعُوذُ،الجَنَةَالقَهَأَسْأَلُ،وَرَسُولُه

عنعنةغيرُعلةوله،الحديثهذافيإلاالتشهدأولفيالتسميةُتجىءولم

.()1الزبيرأبي

-وهيالرَّضْفِعلىكأنهحتىجداًالتشهدهذايخففمج!!هوكان

فيآلهوعلىعليهصلىأنهقطحديثفيعنهيُنقلولم-المحماةالحجارة

وفِتنةالئار،وعذابِالقبرعذابمِنفيهيستعيذُأيضاًكانولاالتشهد،هذا

منفهمهفإنما،ذلكاستحمثومن،الذَجالالمسيحوفِتنةِ،والمماتالمحيا

الأخير.بالتشهدوتقييدُهاموضعها،تبيينُصحقدوإطلاقاتعمومات

فخذهعلىمعتمدأركبتيهوعلىقدميهصدورعلىمكئراًينهضكانثم

اللهرضيعمربناللّهعبدحديثمن"صحيحه"فيمسلمذكروقد،تقدمكما

)11

بابالتوحيد:وفي،الصلاةفيالدعاءباب:الدعواتوفي،باليمينالأخذوباب

فيالتشهدباب:الصلاةفي)204(مسلمورواه(المؤمن)السلام:تعالىاللهقول

)689(داودواْبوالتشهد،فيجاءماباب:الصلاةفي)928(والترمذي،الصلاة

كيفباب:الافتتاحفي923و238و2/237والنسائيالتشهد،بابالصلاةفي

فيوأحمدالتشهدفيجاءماباب:الإِقامةفي)998(ماجهوابن،الأولالتشهد

431و428و423و422و414و413و804و382و1/376"المسندا

مسعودبناللهعبدحديثمنكلهم464و945و045و044و943و437و

عنه.اللهرضي

)209(ماجهوابنالتشهد،منآخرنوعبابالصلاةافتتاحفي2/243النسائيرواه

يهم،أنهإلاصدوقوهونابلبنأيمنوفيهالتشهد،فيجاءمابابالإقامةفي

الزبير.اْبيوتدليى
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البخاريطرقبعضفيوهي،الموضعهذافييديهيرفَعكانأنهعنهما

عمر،بناللهعبدحديثفيعليهامتفقاًليستالزيادةهذهانعلىا(،أيضا

حُميدأبيحديثفيبهمصرحأذِكرهاجاءَوقديذكُرونها،لارواتهفاكثر

يَدَيْهِرفعثُثمَكثر،،الضَلاةالىقاماذا-سًبمالفهِرسولُكان:قالالساعدي

يرفعُثميَقْرَأ،ثم،موضعهفيعُضوٍكُلوَيميمُ،مَنكِبَيْهِبهمايُحاذِيَحتى

معتدِلأرُكبتيهعلىراحتيهويضَعُيركعُثم،مَنكِبَيهِبهمايُحاذِيَحتىيديه

يَدَيْهِوَيَرفَعُ،حَمِدَهُلِمنْالقَهُسَمعَ:يقولُثُثَم،بهيفنعُولارأسهيُصؤبُلا

إلىيَهْويثممَوْضِعِه،إلىعَظبمكُليَقَزَحتَىمَنكِبَيْهِ،بهمايُحَاذِيَحَتَى

عَلَيْهَا،فَيَقْعُدُ،رِجْلَهِوَيَثْنِي،رَأْسَهُيَرْفَعُثمجَنْبيْهِعَنْيَدَيْهِوَيُجَافيالأرْض،

حتىاليُسرىرِجْلِهِعَلَىوَيَجْلِسُيُكَثرُ،ثمسَجَد،إذارِجْلَيْهِأَصَاجَويَفْتَخُ

إذَاثم،ذَلِكَمِثْلَالأخرىفيفيصنَعُيقُومُثُئَممَوضِعِه،إلىعظبمكُليَرجِعَ

افتتاحِعِنْدَيَصْنَعُكمامَنكِبَيْهِبِهِمَايُحاذِيَحَتىيَدَيْهِرَفَعَالزكْعَتَيْنِمِنَقَامَ

فيهاالتيالشجْدَةُكَانَتِإذاحتىهَكَذَا،صَلاَتِهتقيةَيُصَفيثم،الصلاة

أبيسياقهذامُتَوزكا23(.الأيْسَرِشِقهعَلَىوَجَلَسَ،رِجليهأخرج،التسليمُ

)1(

)2(

ابنوكان:وفيهالركقين،منقامإذااليدينرفعباب:الصلاةصفةفي2/184

يديه،رفع،الركقينمنقاملىاذا،يديهرفع،حمدهلمنالهّسمع:قالإذاعمر

من)743(أيضأواخرج)741(داودابووأخرجهجميدالنبيإلىعمرابنذلكورفع

الركقين،منقامإذا!يخراللهرسولكان:قالعمرابنعندثاربنمحاربطريق

إذايديهيرفعكان-شيمالنبيأنعمرابنعن3/3النساثيوأخرجه.يديهورفعكبر

منقاملىاذا،الركوعمنرأسهرفعلىاذا،يركعأنأرادداذا،الصلاةفيدخل

صحيحفينجدهولم،صحيحلىاصناده!المنكبينأحذوكذلكيديهيرفعالركقين

منه.وهمفهو،المؤلفذكركمامسلم

ماجهوابنالسهو،في3/3النسائيمختصرأوأخرجه)1858(،حبانابنرواه

فيهوولي!،الصلاةصفةفي2/254البخاريرواهوكذلك،الإقامةفي)862(

وهوبالحاء،!يفتح"المطبوعوفي،المعجمةبالخاء!"يفتغوقوله.تقذمكمامسلم

،=الرجلباطنإلىويثنيهافها،المفاصلمواضعويغمزينصبهها:والمعنى،تصحيف

238



الترمذيذكرهوقدأيضاً،!مسلمصحيح9فيوهوصحيحهأ9فيحاتم

أفب!سَصالنبيعن،عنهالنّهرضيطالبأبيبنعليحديثمنلهمصححاً

أيضاَ.المواطنهذهفييديهيرفعكانَ

الركعتينفيقرأأنهعنهيثبتولموحدها،الفاتحةيقرأكانثم

إلىوغيرهقوليهأحدفيالشافعيذهبوقدشيئأ،الفاتحةبعدالأخريين

القولِ!ثذاواحتج،الأخريينفيالفاتحةعلىزادبماالقراءةاستحباب

الظهرفي!ييهاللهرسولقيامَحزرْنَا)الصحيح":فيالذيسعيدأبيبحديث

فيقيامَهوحزرناال!جدة(،تنزيلَ)ألمقِراءةقَدْرالأوليينالركعتينفي

الأوليينالركعتينفيقيامَهوحزرنا،ذلكمِنالنصفقَدْرَالأخريينالركعتين

الأُخريينوفيالظهر،منالأُخْرَيَيْنِالركعتينفيقيامهقدرعلىالعصرمن

ذلك)9(.منالنصفعلىالعصرمن

الكتابفاتحةعلىالاقتصارفيظاهرٌعليهالمتفققتادةأبيوحديث

الأُخريين.الركعتينفي

فيفيقرأُبنا،يُصليجَماشَ!اللهرسولُوكانَ:عنهاللهرضيقتادةأبوقال

الاَيةويُسمعنا،وسُورتينالكتاببفاتحةالأوليينالركعتينفيوالعصرالطهر

غيروالحديثان)2(،الكتاببفاتحةالأُخريينفيويقرأُ:مسلمزادأحياناً.

)1(

)2(

جناحيها.كسرت،انحطتإذالأنهافتخاء،:للعقابقيلومنه،اللينالفتخوأصل

ومسلمالظهر،فيالقراءةباب:الصلاةصفةفي2/202302،البهخاريرواه

:الصلاةفي)408(داودوأبووالعصر،الظهرفيالقراءةباب:الصلاةفي)452(

.32/إالمسند!فيوأحمد،الأخريينتخفيففيباب

)897(داودوأبووالعصر،الظهرفيالقراءةباب:الصلاةفي)451(مسلمرواه

والنسائيالظهر،فيالقراءةفيماجاءباب:الصلاةفيو)008(و)997(

وابنالظهر،صلاةمنالأولىالركعةفيالقيامتطويلباب:الافتتاحفي2/164

الفجر.صلاةفيالقراءةباب:الإِقامةفي)981(ماجه

923
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الصلاةفيبفعلكان

يكنلملعارضشيئا

يفعله

منهمحَزرهوفإنماسعيد،أبيحديثوأما.النزاعمحلفيصريحين

،قتادةأبيحديثوأما.!ط!عج!فعلهنفسِتفسيرعنإخباراًليس،وتخمين

يُخِليكنلمأنهبهيُرادوأن،الفاتحةعلىيقتصركانأنهبهيُرادأنفيمكن

فييقرؤهاكانكمافيهما،يقرؤهاكانبلالأُخريين،الركعتينفيبها

فيقتادةأبيحديثكانوإن،ركعةكلفيالفاتحةيقرأفكان،الأوليين

الأوليينفييقرأكان:قالفإذا،التقسيممعرضفيفإنهأظهر،الاقتصار

كلاختصاصفيكالتصريحكان،بالفاتحةالأُخريينوفي،والسورةبالفاتحة

قرأوربما،فعلهأكثرهذاإن:يمالأنفيمكنهذا،وعلى،فيهذكربماقسم

سعيد،أبيحديثُعليهدلكما،الفاتحةفوقبشيءخريينالاميالركعتينفي

أحياناً،يخففهاوكانالفجر،فيالقراءةتطويلَكانعط!لهلمجههديَهأنكماوهذا

الفجر،فيالقنوتوتركأحياناَ،يُطيلهاوكان،المغربفيالقراءةوتخفيف

يُسمعوكان،بالقراءةوالعصرالظهرفيوالإِسرارأحياناَ،فيهايقنتوكان

بهايجهروكان)1(،بالبسملةالجهروتركأحيانأ،فيهاالاَيةالصحابة

أحياناً)2(.

فعلهمنيكنلملِعارضأحيانأشيئاًالصلاةفييفعلكانأنهوالمقصود

وجعل،الصلاةإلىقامثم،طليعةفارساً!مضسبعثلماهذاومن،الراتب

)1(

)2(

يجهرلاقالمنحجةباب:الصلاةفي)993(أن!حديثمنمسلمرواه

الله)الحمدبالقراءةافتتاحفيجاءماباب:الصلاةفي)246(مذيوالش.بالبسملة

الرحمنالله"بسمبيجهرلممنباب:الصلاةفي)782(داودوأبو(العالمينرب

الرحيم!الرحمناللهابسمبالجهرتركبابالافتتاحفي2/135والنسائي"الرحيم

.القراءةافتتاحباب:الاِقامةفي)813(ماجهوابن

بها،الجهررأىمنباب:الصلاةفيعباسابنحديثمن)245(الترمذيرواه

يصحولا:العقيليوقال،مجهولسندهوفي،2/47والبيهقي)114(،والدارقطني

حديث.بالبسملةالجهرفي
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منيكنولم)1(،الطليعةمنهيجيءالذيالشَعْبإلىالصلاةفييلتفِتُ

اللهرضيعائشةعن"البخاري"صحيحوفي،الصلاةفيالالتفاتُغد!تهديه

اخْتِلاَسٌهُوَ:فقال؟الصلاةفيالالتفاتِعنعي!طاللّهرسولسألتُ:قالتعنها

الْعَبْدِ)2(.صَلاَةِمِنْالشَيْطَانُيَختَلِسُهُ

:قالعنهاللهرضيأنسعنالمسيببنسعيدحديثمنالترمذيوفي

فيالالتفاتَفَ!ن،القمَلاَةفيوَالالْتِفَاتَإِثاكَبُنَيئَ"يَا:عإَجمهاللهرسولليقال

للحديثولكن!)3(الفرضفيلا،التطؤُعِففيبُذَوَلاكانفإن،هَلَكَةٌالقَملاةِ

:علتان

.تعرفلاأنسعنسعيدروايةإن:إحداهما

فيالبزارذكروقد،جدعانبنزيدبنعليطريقهفيإن:الثانية

ط!النبيعنالدرداءأبيعنسلامبناللهعبدبنيُوسفحديثمنمسنده

يَلْحَظُكانص!المجةاللهرسُولَإن9:عباسابنحديثفأمالِلملتفت")4(.صَلاة"لا

)1(

)2(

)3(

)4(

منالصلاةفيالنظرفيالرخصةباب:الصلاةفي)1025(و)169(داودأبورواه

ووافقه1/237،الحاكموصححه،صحيحوسنده،الحنظليةبنسهلحديث

الذهبي.

الخلق:بدءوفي،الصلاةفيالالتفاتباب:الصلاةصفةفي2491/البخاريرواه

الالتفاتفيذكرماباب:الصلاةفي)095(والترمذي،وجنودهإبليسصفةباب

3/8والنسائي،الصلاةفيالالتهفاتباب:الصلاةفي)019(داودوأبو،الصلاةفي

.6/601المسند"9فيواْحمد،الصلاةفيالالتهفاتفيالتثديدباب:السهوفي

هذا:وقال،الصلاةفيالالتهفاتفيذكرماباب:الصلاةفي)958(الترمذيرواه

ضعيف.وهوجدعانبنزيدبنعليشدهفيأنمع:غريبحسنحديث

من،سلامبناللهعبدعنالأولى،بروايتين208/الزوائد!)مجمعفيالهثميذكره

ضعفهالكبير،روايةفييحيىبنالصلتفيه:وقالالثلاثةفيالطبرانيرواية

هووانماوهم،وهوثابتبنالصلت:والأوسطالصغيرروايةوفي،الأزدي

وقال.الحديثهذالهوذكرإالميزانإ،فيالذهبيذكره،طريفبنالصلت

الطبراني=رواهاالدرداءأبيعنالئانيةوالروايةيثتلامضطربحديث:الدارقطني
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يثبُتلاحديثفهذا!ظهرهخلفعنقهيلويولاوشمالأ،يمينأالصلاةفي

يزد.ولم)1(.غريبحديث:فيهالترمذيقالط

الناسبعضإن:لهقيلاللهعبدأباانالميمونيأخبرني:الخلالطوقالط

حتىشديداً،إنكاراًذلكفأنكر.الصلاةفييُلاحظكانصاشسآالنبيأنأسند

قطحالٍفيرأيتُهماحالطفيورأيتُه،بدنُهوتحرك،لونُهوتغير،وجهُهتغير

ذلك،أنكرأنهيعني؟!الصلاةفييُلاحظكان!مفإ/النبي:وقالمنها،أسوأ

بنسعيدمنهذاإنماهذا؟!روىمن:وقالطإسناد،لهليس:قالوأحسبه

هذا،سعيدحديثَوَهَنَاللهعبدأباإنأصحابنا:بعضليقالثم،المسيب

أحمد:بنالنّهعبدوقالسعيد،عنرجلعنهوإنما:وقال،إسنادهوضعف

سمعت:قالالكوفيالملكعبدعنإبراهيمبنحسانبحديثأبيحدثت

إذاصلى!النبيكان:وواثلةأمامةأبيعنيحذَثمكحولأسمعت:قالالعلاء

،سجودهموضعفيببصرهورَمَى!شمالاً،ولايميناَيلتفتلمالصلاةإلىقام

وكانوهذا،هذاأنكراللّهرحمهفأحمد.عليهاضِرب:وقالطجدأ،فأنكره

ومتنأ.سندأباطللأنهأشد،للأولإنكارُه

)1!

أعلم.واللهمنكر،غيرفمتنهوإلا،سندهأنكرإنما:والثاني

تتعلقلمصلحةكانلعلهفَعَلَهُ،فعلحكايةلكانالأولُ،ثبتولو

نعلم.فيماللبزارأحدينسبهولم،ضعيفوهوعجلانبنعطاءوفيهاالكبيرأ9في

واْحمد،الصلاةفيالالتفاتفيذكرماباب:الصلاةفي)587(الترمذيرواه

عنهد،أبيسعيدبنبنعبدالهّحديثمن3/9،والنسائي603،و1/275

الحاكموصححهصحيهح،هـاسناده،عباسابنعن،عكرمةعنزيد،بنثور

عنهنقلهفيماوالإِيهاما)الوهمكتابفيالقطانابنوقال،الذهبيووافقه1/236،

إلايعرفلاغريباًكانهـانصحيححديثهذا2:09/!الراية"نصبفيالزيلعي

بهاحتجوعكرمةثقانزيدبنوثورسعيدبنعبداللهف!ن،الطريقهذهمن

صحيهح.فالحديث،البخاري

2؟2



الصلاةفياليدينوذووعمر،بكروأبوهوالسلامعليهككلامهبالصلاة

أبيعنداودأبورواهالذيكالحديث،المسلمينلمصلحةأولمصلحتها،

الصبح،صلاةَيعنيبالصلاةثُوب:قالالحنظليةبنسَهْلِعنالشَلُوليكشة

يعنيداود:ابوقال.الشعْبِإلىيلتفِتُوهويصليكيراللهرسولُفجعل

الاشتغالمنالالتفاتفهذايَحْرُسُ)1(الليلمنالشعبإلىفارساَأرسلوكان

وقريبٌ،الخوفكصلاة،العباداتمداخلفييدخلوهوالصلاةفيبالجهاد

الجهادبينجمعفهذا.الصلاةفيوأناجيشيلأجفزإنيعمر:قولُمنه

فيمنهالعلمكنوزواستخراجُ،القرآنمعانيفيالتفكُرونظيره.والصلاة

ائَلاهينالغافلينوالتفاتُ،لونفهذا،والعلمالصلاةبينجمعفهذا،الصلاة

التوفيق.وبالئه،آخرلونوأفكارهم

الاخريين،علىالزُباعيةمنالأوليينالركعتينإطالةُعيءَالراتبفهديه

فأطيلُأناأما:لعمرسعدقالولهذا،الثانيةعلىالأوليينمنالأولىوإطالة

.جما!اللهرسولبصلاةأقتديَأنآلوولا،الأخرتفيوأحذف،الأوليينفي

.تقدمكما،الصلواتسائرعلىالفجرصلاةإطالَة!هديُهكانوكذلك

هاجرفلما،ركعتينركعتينالصلاةالفهُفرضعنها:اللهرضيعائشةقالت

أجلمنحالهاعلىأُقِزَتْفإنها،الفجرإلا،الحضرصلاةفيزِيد،لَج!-صالقَهِرسولُ

!)2"إصحيحهفيحبانبنحاتمأبورواه.النهاروترلأنها،والمغرب،القراءةطول

)1(

)؟(

صحيحوصنده،الصلاةفيالنظرفيالرخصةباب:الصلاةفي)169(؟.اودأبورواه

.تقدمكما

بنمحمدمحبوبحديثمنالسفر،صلاةباب:الصلاةفي)544(حبانابنرواه

فيوهوعالْشةعنمسروقعن،الشعبيعنهند،أبيداودبنعن،الحسن

لين،فيهبمحبوبالملقبالحسنبنمحمدصندهوفي)503("خزيمةابنأصحيح

الحسن،بنمحبوبغيرأعلمهأحديسندهلمغريبحديثهذا:خزيمةابنوقال

6/241أالمسندأفيكماعاثئةعنالشعبيعنفقالوا:داود،أصحابورواه

منقطع.فهو،عاشْةمنيسمعلموالشعبي26وه
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بعدالركعتينإلىإشارة

الوتر

إطالةُصلاتهسائرفيك!فَيهديَهكانوهذا!)1(البخاري"صحيحفيوأصله

ركعتينصلَّىلماالليلقياموفي،الكسوففيفعلكمااَخرها،علىأولها

اللتيندونوهماركعتينثمقبلهما،اللتيندونوهماركعتينثم،طويلتين

بر!متينالليلصلاة!4!ءافتتاحَههذايُنافضولا.صلاتهأتمحتىقبلهما"

بمنزلةفهما،الليلقياممفتاحُالركعتينهاتينلأن،بذلكوأمره،خفيفتين

،وترهبعدأحيانأيُصليهماكاناللتانالركعتانوكذلكوغيرها،الفجرسنة

فإنوِتْرأ")2(بِالقَيْلِصَلاَتِكُمْاَخرَ"اجْعَلُوا:قولهمعقائماً،وتارةجالِساً،تارة

وصلاةُللنهار،وترُالمغربأنكماالأمر،هذاتُنافيانلاالركعتينهاتين

كانلمَاالوترُوكذلكللنهار،وترأكونهاعنيُخرجهالابعدهاشفعأالسنة

سنةمجرىجاريتينبعدهالركعتانكانت،الليلوتروهو،مستقلةعبادة

السلامعليهمحافظتهكانتفرضاً،المغربكانولما،المغربمن،المغرب

يقولمنأصلعلىوهذاالوتر،سنةعلىمحافظتهمنأكثرسنتهاعلى

اللّهشاءإنالركعتينهاتينفيكلاممزيدوسيأتيجداً،ظاهرٌالوتربوجوب

التوفيق.وبالثه،مصنففيتراهالالعلكشريفةمسألةوهي،تعالى

)1(

)2(

:الصلاةتقصيروفيالاسراءفيالصلواتفرضتكيفباب:الصلاةفي1/293

المهاجرإقامةباب؟ل!ت!النبيأصحابفضائلوفي،موضعهمنخرجإذايقصرباب

المسافرينصلاةباب:المسافرينصلاةفي)685(ومسلم،نسكهقضاءبعدبمكة

والنسائيالمسافر،صلاةبابالسفر:صلاةفي)8911(داودوأبووقصرها،

1146/"الموطأ!فيومالك،الصلاةفرضتكيفباب:الصلاةفي226و1225/

السفر.فيالصلاةقصرباب:الصلاةفي

في)751(ومسلموترأ،صلاتهآخرليجعلباب:الوترفي2/604البخاريرواه

داودوأبو،الليلاَخرمنركعةوالوترمثنىمثنىالليلصلاةبابةالمسافرينصلاة

وقتباب:الوترفي3231/والنسائيالوتر،وقتفيباب:الصلاةفي)1438(

عمر.بناللهعبدحديثمنكلهم:الوتر
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بوركهيُفضيوكانمتوزَكاً،جلسالأخيرِ،التشهدفيجلسإذا!وكان

.واحدةناحيةمنقدمهويُخرج،الأرضإلى

فيداودأبوذكره.التورُّكِفيلَج!س!عنهرُويتالتيالثلاثةالوجوهأحدفهذا

فيحاتمأبوذكروقد)1(لهيعةبناللهعبدطريقمنالساعديحُميدأبيحديث

لهيعة،ابنطريقغيرمنالساعديحميدأبيحديثمنالصفةهذه"صحيحه"

)2(.حديثهتقدموقد

أيضاَحميدأبيحديثمن"صحيحه"فيالبخاريذكره:الثانيالوجه

علىوقعد،اليمنىونصباليُسرىرجلهقَدَّم،الاَخرةالزَكعةفيجلسوإذا:قال

فيوصفزيادةوفيه،الوَرِكعلىالجلوسفيالأولالموافقهوفهذامقعدته)3(

لها.الأولىالروايةتتعرضلمالقَدَمَينهيئة

الزبير:بناللّهعبدحديثمن""صحيحهفيمسلمذكرهما:الثالثالوجه

وهذه،،الماليمنىقدمهويفرشُ،وساقهفخذهبيناليُسرىقدمهيجعلكانجملىسَ!أنه

)1(

)2(

)3(

)4(

لهيعةابنوفيالرابعةفيالتوركذكرمنباب:الصلاةفي)659(داودأبورواه

وقالبها،يقوىوغيرهحمدأبيعنأخرىطرقمنجاءالحديثولكن،كلام

صحيح.حسنحديث:الترمذي

1/347.خزيمةابنوانظر،صحيحوسنده)194(!الظمآنإموارد

فيالحافظقالالتشهد،فيالجلوسسنةباب:الصلاةفي2/255البخاري

الجلوسهيئةأنفيبقولهقالومنللشافعيقويةحجةالحديثهذاوفي)الفتح"،

المالكيةذلكفيوخالفالأخير،فيالجلوسلهيئةمغايرةالأولالتشهدفي

فيجاءكمافيهما،يتوركالمالكيةقاللكنينهما،يسوىفقالوا:،والحنفية

نأعلىأيضاًالثافعيبهواستدل(الحنفية)يعنيالاَخرونوعكسهالأخير،التشهد

فيهواختلفالأخيرةالركعةفي:قولهلعمومغيرهمنالأخيركالتشهدالصبحتشهد

.تشهدانفيهاالتيبالصلاةالتوركاختصاصعنهوالمشهورأحمد،قول

الصلاةفيالجلوسصفةباب:الصلاةومواضعالمساجدفي)957(مسلمرواه
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مخالفوهذامختصره"9فيالخِرَقِي)1(القاسمأبواختارهاالتيالصفةهي

ولعله،اليُمنىنصبوفي،الأيمنجانبهمناليُسرىإخراجفيالأوليينللصفتين

أظهر.وهذا،تارةوهذا،تارةهذايفعلكان

التوركُهذاالسلامعليهعنهيُذكرولم،الرواةاختلافمنيكونأنويحتمِل

مخصوصٌهذا:وافقهومنأحمدالإِمامقال.السلاميليهالذيالتشهدفيإلا

التشهدفيالجلوسبينفرقاًجُعِلفيهاالتوركوهذا،تشهدانفيهاالتيبالصلاة

فيالجلوسوبين،للقياممتهيئاَفيهالجالسفيكون،تخفيفهيُسنالذيالأول

مُطمئناً.فيهالجالسيكونالذيالثانيالشهد

حالهللمصليمذكرة،التشهدينبينفارقةالجلوسينهيئةفتكونُوأيضأ

فيهما.

التشهدفيالتيالجلسةفي!سيهعنهالصفةهذهذكرإنماحُميدأبافإنوأيضأ

ثممفترشأ،يجلسكانوأنه،الأولالتشهدفيجلوسهصفةذكرفإنه،الثاني

."الرابعةالركعةفيجلسفإذا9:لفظوفي،!الاَخرةالركعةفيجلس"وإذا:قال

أخرج،التسليمُفيهاالتيالجلسةكانتإذاحتى:ألفاظهبعضفيقولهوأما

يشرعالتوركيرىمنبهيحتجقدفهذامتوركأ،شقهعلىوجلس،اليُسرىرجله

وليس،اللهرحمهالشافعيقولوهو،الثانيةفيفيتورك،السلاميليهتشهدكلفي

الذيالتشهدفيكانإنماذلكأنعلىيدلالحديثسياقُبل،الذلالةفيبصريح

)1(

فيالاشارةباب:الصلاةفي)889(داودوأبو،الفخذينعلىاليدينوضعوكيفية

.الأولالتشهدفيبالاْصبعالاِشارةباب:الافتاحفي2/237والنسائيالتشهد،

نسبتهبغداد،أهلمنحنبليفقيهالقاصْمأبوالخرقياللهعبدبنالحسمينبنعمرهو

سنةبدمشقاللّهرحمهتوفيحنبلبنأحمدأولادعلىدرسوقدالخِرقبغإلى

فيأالخرقيدامختصربيعرفالمختصرمنهاوبقياحترقتتصانيفهـله334

موفقالإسلاملشيخا!المغنيشروحهوأعظم،كثيرونشرحهوقدالخبليالفقه

الله.رحمهالمقدسيقدامةبنالدين
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وقيامهالأول!التشهدفيجلوسهصفةذكرفإنه،والثلاثيةالرباعيةمنالسلاميليه

فهذامتورِّكأ!جلس،التسليمُفيهاالتيالسجدةكانتإذاحتى9:قال!ثم،منه

الثاني.بالتشهدالجلوسهذااختصاصفيظاهرالسياق

فصل

وضئمَ،اليمنىفخذِهعلىاليمنىيدَهوضعالتَشَفُد،فيجَلَسإذابِملىشئىوكان

يدهووضع،الثلاثأصابعهوقبض:لفظوفي.السبابةونصَب،الثلاثأصابعه

.(عمر)1ابنعنمسلمذكره.اليسرىفخذهعلىاليسرى

قبضثم،اليمنىفَخذِهعلىالأيمنمِرْفَقِهحَذَجعل9حُجر:بنوائِلوقال!

فيوهوبها"يدعُويُحركهافرأيتهأصبعهرفعثم،حلقةوحفَق،أصابعهمنثنتين

إ)2(."السنن

.(11وَخَفسِينَثَلاثَةَ"عَقَدَ"مسلم"صحيحفيعمرابنحديثوفي

به:أراد،الثلاثأصابعهقبض:قال!منفإن،واحدةكُفُهاالرواياتُوهذه

منثنتينقبض:قال!ومن،كالسبابةمنشورةتكنلممضمومةكانتالوسطىأن

والبنصرالخنصربلالبنصر،معمقبوضةتكنلمالوسطىأنأراد:،أصابعه

ثلاثةوعقد:قالمنبذلكصزَحوقد،الوسطىدونالقبضفيمشاويتان

أ11

)2(

)3(

ماباب:الصلاةفي)492(الترمذيورواه،الصلاةومواضعالمساجدفي)058(

علىاليسرىبسطبابالسهو:في3/37والنسائيالتشهد،فيالإشارةفيجاء

فيوأحمدالتشهد،ف!بيقالماباب:الإقامةفي)139(ماجهوابَن،الركبة

147.و131و911و73و2/45"المسندأ

مناليمينموضعباب:الصلاةفي127و2/126والنسائي)579(داودأبورواه

الوسطىوعقداليمنىاليدأصابعمنالثنتينقبضباب3/37:و،الصلاةفيالشمال

في)129(مختصرأماجهوابن4/318،"المسند!فيوأحمدمها،والإِبهام

صحيح.وسندهالتشهدفيالإِشارةباب:الإِقامة

.تقدموقدالصلاةومواضعالمساجدفي)058(مسلمرواه
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أصابعهاستقبالمواضع

القبلة

الصلاةفيالدعاءمواضع

معممبوضةتكونولا،مضمومةتكونُالعقدهذافيالوسطىفإن،وخمسين

البنصر.

واحدةيُلائِملاوخمسينثلاثعقدُإذ،هذاالفضلاءمنكثيراستشكلوقد

العقد.هذافيالبنصرتركبأنبدلاالخنصرفإن،المذكورتينالصفتينمن

العقد:هذافيصفتانلهاالثلاثةبأنالفضلاء،بعضُهذاعنأجابوقد

الثلاثالأصابعفيهاتكونعمر:ابنحديثفيذكرتالتيوهي،قديمة

أهلبيناليومالمعروفةوهي،وحديثة،الوسطىمعالإِبهامتحليقمعمضمومة

أعلم.والله،الحساب

اَخرعندمرفقهحدفيكونيجافيها،ولافخذهعلىذراعهيبسُطوكان

.اليُسرىالفخذعلىالأصابعفممدودة،اليُسرىوأما،فخذه

وفي،سجودهوفي،ركوعهفي،يديهرفعفيالقبلةبأصابعهيستقبلوكان

كلفييقولوكان.سجودهفيالقبلةرجليهبأصابعأيضاًويستقبل،تشهده

.التحيات:ركعتين

74ع0ضاطن،الصلاةفيفيهايدعوكانالتيالمواضعوأما

صص.الاستفتاحمحلفيالإِحرامتكبيرةبعد:أحدُها

العارضوالقنوتالوتر)1(فيالقراءةمنالفراغوبعدالركوعقبل:الثاني

نظرأ.فيهفان،ذلكصحإنالركوعقبلالصبحفي

من"مسلم"صحيحفيذلكثبتكما،الركوعمنالاعتدالبعد:الثالث

:قالالركوعمنرأسهرفعإذاط!خ!اللهرسولُكان:أوفىأبيبناللهعبدحديث

الأَرْضِ،وَمِلْءَ،ال!مَاوَاتِمِلْءَالْحَمْدُ،لَكَرَتنَاالفَهُثمَ،حَمِدَهُلمِنْالفَهُ"سَمعَ

أكثربعدهالقنوترواةلكنأيضاً،الركوعقبلقنت!ك!درلمجهأنهصحال!بيهقي:قال)1(

وأكثرها.عنهمالرواياتأشهرفيالراشدونالخلفاءدرجوعليهأولىفهو،واحفظ
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الفَهُئمَالبَارِدِ،وَالمَاءِوَالبَرَدِ،بِالثلْجِطَهّرْنجيالقَهُئمَبَعْدُ،شَيءِمِنْشِئْتَمَاوَمِلْءَ

)1(."الْوَسَخِمِنَالأَبْيَضُالثوْبُيُنَقَّىكَمَاوَالْخَطَايَاالدنُوبِمِنَطَفَرْنِي

اغْفِرْاللَّهُثمَ،وَبحَمْدِكَرَئنَاالقَهُئمَ"سُبْحَانَكَ:يقولكانركوعهفي:الزَابع

لِي")2(.

دعائه.غالبفيهوكان،سجودهفي:الخامس

السجدتين.بين:السادس

)3(هريرةأبيحديثفيأمروبذلك،السلاموقبلالتشهدبعد:السابع

.السجودفيبالدعاءأيضأوأمرعبيد)4(بنفَضَالةوحديث

الدءاءفيالمصنفر!ييكنفلم،المأمومينأوالقبلةمستقبلالصلاةمنالسلامبعدالدعاءوأما

بعدالص!-.حسنولا،صحيحبإسنادعنهرويولاأصلاً،!دسَ!هديهمِنذلك

منأحدٌولاهوذلكيفعلفلم،والعصرالفجربصلاتيذلكتخصيصوأما

السثةمنعوضاًرآهمنرآهاستحسانهووإنما،أُفتهإليهأرشدولا،خلفائه

بهاوأمرفيها،فعلَهاإنمابالصلاةالمتعلقةالأدعيةوعامة.أعلمواللهبعدهما،

)1(

)2(

)3(

)4(

.الركوعمنرأسهرفعإذايقولمافصلفيتقدموقد)446(مسلمرواه

.الركوعفييقولهمافصلفيوغيرهماومسلمالبخاريروايةمن21.صذكرهتقدم

،الصلاةفيمنهيستعاذماباب:الصلاةومواضعالمساجدفي)588(مسلمرواه

في3/58والنسائيالتشهد،بعديقولماباب:الصلاةفي)839(داودوأبو

فييقالماباب:الإقامةفي)909(ماجهوابن،الصلاةفيالتعوذبابالسهو:

.2237/المسند!9فيوأحمدالتشهد،

في)1481(داودوأبو،تجباحباب:الدعواتفي)3475(الترمذيرواه

علىوالصلاةالتمجيدبابالسهو:في3/44والنساثيالدعاء،بابالصلاة

ووافقه1/218،الحاكموصححه،صحيححديث:الترمذيوقالجمجحيه،النبي

الذهبي.
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لمأنهوبياكالتسليم

التسليمةعنهتثبت

الواحدق

فيداممايناجيه،ربهعلىمقبلفإنه،المصليبحالاللائقهووهذافيها،

يديهبينالموقفذلكوزال،المناجاةتلكانقطعتمنها،سفَمف!ذا،الصلاة

،علطٍوالاقبال،منهوالقربمناجاتهحالفيسؤالهيتركفكيف،منهوالقرب

إلا،بالمصليالأولىهوالحالهذاعكسأنريبولا!؟عنهانصرفإذايسألهثم

وسئحهوهفَلهاللهوذكر،صلاتهمنفرغإذاالمصليأنوهو،لطيفةنكتةهاهناأن

علىيُصليأنلهاستحب،الصلاةعقيبالمشروعةبالاْذكاروكئرهوَحَمِدَه

لا،المانيهًالعبادةهذهعقيبَدعاؤهويكون،شاءبماويدعو،ذلكبعد-لمجميهالنبيئَ

علىوصلى،عليهوأثنى،وَحَمِدَه،اللهذكرمنكلفإن،الصلاةدبرلكونه

"إِذاعبيدبنفَضالةحديثفيكما،ذلكعقيبَالدعاءُلهاستحب!مراللهرسول

لِيَدْعُثُمَّلمجس!كِا،النَبِيِّعَلَىلِيُصَلثُئَم،عَلَيْهِوَالثَناءِالفَهِبِحَمْدِفَلْيَبْدأْ،أَحَدُكُمْصَفَى

)1(.صحيححديث:الترمذيقالشَاءَأبِمَا

كذلك.حسارهوَعَنْ،اللهوَرَحْمَةُعَلَيْكُمْالسلامُ:يمينهعنيُسلم!شيه!كطنثم

مسعود،بناللهعبد:وهمصحابياً،عشرخمسةَعنهرواهالراتبفِعلهكَانَهذا

موسىوأبوحُجر،بنووائل،الساعديسعدبنوسهلُ،وقاصأبيبنوسعدُ

بنوجابر،عمربناللهوعبدياسر،بنوعفَار،اليمانبنوحُذيفة،الأشعري

بنوأوس،عليبنوطلىً،الأشعرىٍمالكوأبو،عازببنوالبراء،سمرة

عنهم.اللهرضي،عميرةبنوعدي،رمثةوأبو،أوس

)1(

)2(

يثبتلمولكن)2(وجههتلقاءواحدةتسليمةيُسقَمكانأنهجمبهيهعنهرويوقد

السابقة.الصفحةفيتخريجهتقدم

فيالتسليمفيجاءماباب:الصلاةفي)692(الترمذيرواهصحيححديث

بنزهيروفيه1023/والحاكم)972(خزيمةوابن)919(،ماجهوابن،الصلاة

=حبانابنروىلكنمنها،وهذامناكير،فيهاعنهالشامأهلورواية،المكيمحمد
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لمج!:أنهعنهااللّهرضيعائشةحديثُفيهماوأجودُ،صحيحوجهمِنذلكعنه

هوويُوقِظَنا)1(،حتىصوتهبهايرفععليكمالسلامُ:واحدةتسليمةًيُسلمكان

عنهرَوَوْاوالذينالليلقيامفيكانلكنه،السننفيوهو،معلولحديث

ليسعائشةحديثَأنعلى،والنفلالفرضفيشاهدوهمارَوَوْاالتسليمتين

تسليمةيُسلمكانأنهأخبرتبل،الواحدةالتسليمةعلىالاقتصارفيصريحاً

عنهاسكوتُهاوليسعنها،سكتتبل،الأخرىتنفولمبها،يُوقظهمواحدة

وكثير،أصغُوأحاديثُهم،عدداَأكثرُوهم،وضبطهاحفظهامنروايةعلىمقدماَ

.حسانوالباقي،صحيحأحاديثهممن

واحدةتسليمةيُسلمكانأنهع!النبيعنروي:البرعبدبنعمرأبوقال

أنهاإلا،أنسحديثومن،عائشةحديثومن،وقاصأبيبنم!عدحديثمِن

نأم!عد:حديثعلةذكرثم،بالحديثالعلمأهلُيصححهاولا،معلولة

وإنما،وغلطوهموهذا:قال.واحدةتسليمةالصلاةفييُسلمكانعَل!كلصالنبي

مِنالحديثَساقثم،يسارهوعنْيمينهعنيُسلمع!اللّهرسولكان:الحديث

عنم!عد،بنمحمدبنإسماعيلعن،ثابتبنمصعبعن،الماركابنطريق

شِمالهوعنيمينهعنيسلمك!سراللهرسولَرأيتُ:قالأبيهعنم!عد،بنعامر

حديثِمنهذاسمِعناما:الزهرفيُفقالخده)2(،صفحةإلىأنظركأَنِّيحتى

)11

)2(

البابوفي،مسلمشرطعلىوسندههذامنشيئأآخروجهمنعالْشةعن)966(

وعن)029(و)189(ماجهابنعندالأكوعبنوسلمة،الساعديسعدبنسهلعن

ورجاله"المجمع!فيالهيثميقال232/أو"الأوسطالكبير"9فيالطبرانيعندأنس

الصحيح.رجال

صلاةفيباب:الصلاةفي)1346(داودوأبو6/236،"المسند!فيأحمدرواه

حبانابنورواه،عائشةعن،أوفىبنزرارةعنحكيمبنبهزحديثمن،الليل

واسناده،المحافو!وهوعالْشةعن،هثامبنسعدعن،أوفىبنزرارةعن)966(

مرّ.كمامسلمشرطعلىصحيح

الصلاةمنللتحليكالسلامباب:الصلاةومواضعالمساجدفي)582(مسلمرواه
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قد!ثحهالفَهِرسولِحديثِأكُلمحمد:بنإسماعيللهفقال،جم!فياللهرسول

لمالذيَالنصفمِنهذافاجْعَلَ:قاللا،:قالفنِصفَه؟:قاللا،:قالسمعتَه؟

يُسلِّمكان؟!كا:النبيعنعنها:اللهرضيعائشةحديثُوأما:قال.اتَسْمَعْ

عن،عروةبنهثامعنوحدهمحمدبنزهيرإلاأحدٌيرفعهفلم،واحدةتسليمة

ضعيفمحمدبنوزهير،وغِرهسلمةأبيبنعمروعنهرواه،عائشةعن،أبيه

الحديث،هذامعينبنليحيىوذكر،بهيحتجلاالخطأكثير،الجميععند

وأما:قالفيهما)2(حجةلا،ضعيفانوزهيرسلمةأبيبنعمروحديث:فقال

)1(

)2(

في)159(ماجهوابن،السلامبابالسهو:في3/61،والنسائيفراغها،عند

والترمذي)581(،مسلمرواهمامنهاكثيرةالبابوأحاديثالتسليمباب:الاِقامة

بناللهعبدحديثمن)149(ماجهوابنوالنسائي)699(،داودوأبو)592(،

خدهبياضيرىحتىسْمالهوعنيمينهعنيسلمكانة!ال!هرسولأنمسعود

!.اللهورحمةعليكمالسلام9

الزبير،بناللّهعبدبنثابتبنمصعبإسنادهوفي2/178"سننه!فيالبيهقيرواه

"التهقريب!.فيالحافظقالكماالحديثلينوهو

وقدتقدمكمابهايقوىشواهدمحمدبنزهيرطريقمنالمتقدمعائشةلحديثبل

رواهوقد:المرفوعفيعائشةحديثعتمب1/231أ!المستدركفيالحاكمقال

كانتأنهاعنهااللّهرضيعائشةعنالقاسمعنعمربناللهعبدعنخالدبنوهيب

بنبقيورواه"التلخيصإ:فيالحافظقال.صحيحسندوهذاواحدةتسليمةتسلم

هوعنديوعاصممرفوعاًبهعروةبنهشامعنعاصمروايةمنمسنده!9لْيمخلد

:قال.أعلموالله،الأحولسليمانابنأنهزعممنووهمضعيفوهوعمر،ابن

وجهمنعائشةعن"مسنده!فيالسراجالعباسوأبو"صحيحه!فيحبانابنوروى

عائسْةعنهشامبنسعدعنأوفىبنزرارةطريقمنأخرجاههذا،منشيئأاَخر

فيحمد،الثامنةفيإلايقعدلمركعاتبتعأوترإذاكانمج!رخهالنبيأنعنهااللهرضي

ويدعواللّهولذكرفيجلسالتاسعةيصليثميسلمولاينهضثميدعو،ثمولذكرهالله

شرطعلىوإسنادهالحديث...جالسوهوركعتينيصليثم،تسليمةيسلمثم

مسلم.

ابن:الواحدةالتسليمةمشروعيةإلىوذهبالأوطار""نيلفيالسْوكانيقال

سيرين=وابنوالحسن،الصحابةمنوعائشةا!وع،بنوسلمة،وأنسعمر،
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أيوبيسمعولم،أنسعنالسختيانيأيوبطريقمنإلايأتفلم،أنسحديث

بكروأبا؟لجهالنبيأنالحسنعنمرسلاَرويوقد:قالشيئاَ،عندهمأنسمن

بالتسليمةالقائلينمعوليس،واحدةتسلميةيُسلمونكانواعنهمااللهرضيوعمر

يصحومثله،كابرعنكابراًتوارثوهقدعملوهو:قالوا،المدينةأهلعملغير

خالفهمقدطريقةٌوهذهمراراً،يومكلفيلوقوعهيخفىلالأنه،بهالاحتجاجُ

ولاتُدفعلاكل!!هاللّهرسولعنالثابتةوالسننُ،معهموالصوابُالفقهاءِ،سائرُفيها

الصلاةفيوغيرِهابالمدينةالأُمراءُأحدثوقد،كانمنكائناَبلداْهلبعملتُرد

الذيالمدينةأهلوعملُاستمرارهإلىيُلْتَفَتْولم،العملُعليهااستمرأموراَ

وبعد،موتهمبعدعملُهموأما،الراشدينالخلفاءزمنفيكانمَابهيحتج

والسنة،غيرهمعملوبينبينهمفرقفلا،الصحابةفيبهاكانمَنْعصرانقراض

التوفيق.وباللّه،وخلفائهكل!!كِااللهرسولطبعدأحدعملُلا،الناسِبينتحكُم

القَبْرِ،عَذَابِمِنْبِكَأَعُوذُإثي"اللَّهُثمَ:فيقولطصلاتهفييدعولج!ل!كاوكان

القَهُثمَ،وَالمَمَاتِالمَحْيَافِتْنَةِمِنْبِكَوَأَعُوذُ،الذَخالِالمَسِيحِفِتْنَةِمِنْبكَوَأَعُوذُ

.إ)1(وَالمَغْرَمِالمَأْثَمِمِنَبِكَأَعُوذُإِنِّي

)1(

الثافعيقوليوأحدوالاماميةوالأوزاعيومالك،التابعينمنالعزيزعبدبنوعمر

فذهبلا؟أمواجبةالثانيةهلالتسليمتينبمشروعيةالقاثلونواختلف.وغيرهم

يعتدالذينالعلماءأجمعأ:مسلم"سْرحفيالنوويوقالاستحبابها،إلىالجمهور

بنالحسنعنوغيرهالطحاويوحكى.واحدةتسليمةإلايجبلاانهعلىبهم

اْصحاببعضقالوبهاأحمد،عنروايةوهيجميعأ،التسليمتينأوجبأنهصالح

الظاهر.أصحاببعضعنالبرعبدابنونقلهمالك

وفي،السلامقبلالدعاءباب:الصلاةصفةفي2/263البخاريأخرجه

ومسلم،الدجّالذكرباب:الفتنوفي،الدينمناستعاذمنباب:الاستقراض

فيالدعاءباب:الصلاةفي)088(داودوأبو،الصلاةومواضحعالمساجدفي)958(
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دَارِي،فِيلِيوَوَسًعْ،ذَنْبيلياغْفِرْ"الفَهُثَم:أيضاًصلاتِهفييقولوكان

.(إ)1رَزَقْتَنِيفِيمَالِيوَبَارِكْ

الزُشْدِ،عَلَىوَالعَزِيمَةَالأَفرِ،فِيالثبَاتَأَسْالُكَإِنَي"الفَهُثمَ:يقولوكان

صادِقأ،وَلِسَاناَسَلِيمأ،قَلْباًوَأَسْأَلُكَ،عِبَادَتِكَوَحُسْنَ،نِعْمَتِكَشُكْرَوَأَسْأَلُكَ

إ)2(.تَعْلَمُلِمَاوَأَسْتَغْفِرُكَ،تَعْلَمُمَاشَزَمِنْبِكَوَأَعُوذُ،تَعْلَمُمَاخَيْرِمِنْوَأَسْأَلُكَ

)1(

)2(

فيوأحمد،الصلاةفيالتعوذبابالسهو:في57و3/56والنسائي،الصلاة

قائل:لهفقال:قالتآخرهوفي،عنهااللهرضيعاثثةحديثمن6244/"المسند"

حدثدين(لزمه)أيغرمإذاالرجل"إن:فقال،المغرممنتشعيذماأكثرما

إ.فأخلفووعدفكذب

ظهرانيبينيقولمابابفي)21(صأوالليلةاليوم"عملفيالسنيابنأخرجه

فيأالأذكارأفيالنوويوصححه،صحيحوسندهموسىأبيحديثمنوضوئه

رجلاًأنهريرةأبيحديثمن)6934(الترمذيورواه،وضوئهعلىيقولماباب

اللهم:تقولأنكمنهإليوصلالذيفكان،الليلةدعاءكسمعتاللهرسوليا:قال

حسن.حديثوهو،رزقتنيفيماليوبارك،داريفيليووسع،ذنبيلياغفر

المصنهف.ذكركماالصلاةادعيةفيذكرهمننرولم

أبيحديثمنالأمرفيالثباتسؤالباب:الدعواتفي)4034(الترمذيرواه

النسائيورواهأوس،بنشدادعن،حنظلةبنيمنرجلعنالشخير،بنالعلاء

لإسقاط4/125"المسندأفيوأحمدالدعاء،مناخرنوعبابالسهوفي3/54

انقطاعالثانيوفي،مجهولالأولففيأوس،بنوشدادالشخيرابنبينالواسطة

ثنا،عبادةبنروححديثمن4/123!المسند"فيأحمدوروى؟ضعيففهو

فقالمنزلأ،فنزل،سفرفياْوسبنشدادكانةقالعطيةبنحسانعن،الأوزاعي

أسلمتمنذبكلمةتكلمتما:فقال،عليهفأنكرتبها،نعبثبالشفرةائتنا:لغلامه

أقولمامنيواحفظوا،عليتحفظوهافلا،هذهكلمتيإلاأزمهاوأخطمهاوأناإلا

هؤلاءفاكنزواوالفضةالذهبالناسكنز!إذا:يقول-نَصاللهرسولسمعت،لكم

شكروأسألكالرشد،علىوالعزيمةالأمر،فيالثباتأسألكإني)اللهم:الكلمات

واْساْلك،صادقألساناًوأسألك،سليمأقلبأوأسألك،عبادتكحسنوأسألك،نعمتك

علامأنتإنك،تعلملماوأستغفرك،تعلمماشرمنبكوأعوذ،تعلمماخيرمن

.ثقاتورجاله.أالغيوب
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مَنْخَيْرُأَنْتَوَزَكهَاتَقْوَاهَا،نَفْسِيأعْطِ"رَثسجودهفييقولوكان

ركوعهفييقولكانمابعضذِكرتقدموقدوَمَوْلاَهَاإ)1(.وَلِيهَاأَنْتَزَكَاهَا،

.الركوعفيواعتدالهوجلوسهوسجوده

اغْفِرْرَفي9َ:كقوله،الإفرادبلفظكفهاالصلاةفي!ك!لمجهأدعيتهفيوالمحفوظ

دعاءفيقولُهومنها،عنهالمحفوظةالأدعيةوسائروَاهْدِنِي()2(،وَارْحَمْنِيلِي

بَيْنِيبَاعِدْالفَهُتمَوَالبَرَدِ،وَالماءِبِالثلْجِخَطَايَايَمِنْاغْسِلْنِيأالقَهُتمَ:الاستفتاح

.)3(الحديث...!وَالمَغْرِبِالمَشْرِقِبَيْنَبَاعَدْتَكَمَاخَطَايَايَوَبَيْنَ

عنثوبانحديثمن!"السننوأهلاللهرحمهأحمدالإِماموروى

إ)4(خَانَهُئمفَقَدْ،فَعَلفَإِنْ،دونهمبِدَعْوَةِنَفْسَهُفَيَخُمقُقَوْماَعَبْايَؤُتمُ)لاَ:ع!رالنبي

)1(

)2(

)3(

)4(

اللّهرضيعائثةحديثمنبالسجودمقيدأاللفظبهذا6902/)المسند"فيأحمدرواه

مسلمرواهفقدبالسجود،تقيددونماالحديثرويلكن،انقطاعصندهوفيعها

والنسائي،يعمللمماشرومنعملماشرمنالتعوذباب:والدعاءالذكرفي)2722(

،يستجابلادعاءمنالاستعاذةوبابالضجرمنالاستعاذةباب،الاستعاذةفي8026/

هنا.ممابأطولعنهالنّهرضيأرقمبنزيدحديثمن4371/أالمسند!فيوأحمد

عنهاللّهرضيعباسبناللّهعبدحديثمنوالحاكمماجهوابنوالترمذيداودأبورواه

وقاصأبيبنسعدحديثمن)9926(مسلمورواه،تقدموقدصحيححديثوهو

لا9:قل:قال،أقولهماعلمني:فقال-يخرالنّهرسولإلىاْعرابيجاء:قالعنهاللهرضي

براللّهسبحانكثيراً،دلّهوالحمد،كبيرأأكبراللّه،لهشريكلاوحدهاللهإلاإله

قل:لي؟فما،لربيفهؤلاءةقال،الحكيمالعزيزبالئهإلاقوةولاحوللا،العالمين

."وارزقنيواهدنيوارحمنيلياغفراللهم

المساجدفي)895(ومسلم،التكبيربعديقالماباب:الصلاةفي2191/البخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن

يخصأنكراهيةفيجاءماباب:الصلاةفي)357(والترمذي5،028/أحمدرواه

من=حاقنوهوالرجلأيصليباب:الطهارةفي)09(داودوأبوبالدعاء،نفسهالاِمام
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حاليراعيكان

غيرهموالمامومين

وَبَيْنبَيْنِيبَاعِدْ"الفَهُئمَحديثذكروقد:""صحيحهفيخزيمةابنقال

يَؤْتمُ"لاَالموضوعالحديثردعلىدليلٌهذافي:قالالحديث....خَطَايَايَ"

شيخوسمعتُخَانَهُمْ")1(فَقَدْفَعَلَفَإنْ،دُونَهُمبِدَعْوَةٍنَفْسَهفَيَخُصُققَوْمأعَبْدٌ

لنفسهالإِمامُبهيدعوالذيالدعاءفيعنديالحديثُهذا:يقولتيميةابنالإِسلام

أعلم.والله،ونحوهالقنوتكدعاءفيهويشترِكون،وللمأمومين

فصل

الله،رحمهأحمدالإِمامذكره،رأ!سَهطأطأ،ا!لاةفي!امإذاص!ه!ءو!ن

قُرةتعالىاللهجعلقدوكان.تقدموقد،إشارتَهبَصَرُهُيُجاوزلاالتشهدفيوكان

أَرِحْنَابِلاَلُ"يا:يقولوكان.الصلاةفيوروحَهوسرورَهونعيمَهعينه

يكنلمهذاومعالضلاَةِ(()3(.فِيعَيْنِيقُزَةُ"وَجُعِلَتْ:يقولوكان(()2(.بِالضلاَةِ

إقبالهكمالمعوغيرهمالمأمومينأحوالمراعاةعنذلكمنفيههومايشغَلُه

عليه.واجتماعِهيديهبينقلبهوحضورِتعالىاللهمنوقربه

)1(

)2(

)3(

فيخففُها،الصبيبكاءَفيسمعإطالتها،يُريدوهوالصلاةفييدخلوكان

عن،الحضرميشريحبنيزيدعن،صالحبنحبيبعن،عياشبنإسماعيلحديث

أهلعنروايتهعياشبنإسماعيلفإن،حسنسندوهذا،ثوبانعن،المؤذنحيأبي

منها.وهذامستقيمةبلده

فيفلعله،المصنفذكرهالذيالحديثعقب،"صحيحهفيهذاخزيمةابنكلامنجدلم

رتبةعنينزللاالحديثسندفإن،الصوابفيهجانبهممافإنه،عنهئبتف!ن،آخرمكان

والتعديل.الجرحكتبمنيعلمكما،الحسن

فيوأحمد،العتمةصلاةباب:الأدبفي)8694(و)8594(داودأبورواه

صحيح.وسنده،الصحابةمنرجلعن371و5493/"المسند"

المسند"دافيوأحمدالنساء،حببابالنساء:عشرةفي7/61النسائيرواه

وجوده،الحاكموصححه،حسنوسندهأن!حديثمن28وه991و3/128

والطيب،النساء،:دنياكممنإلي"حبببتمامهولفظهحجرابنوحسنه،العراقي

.تقدموقدإ.الصلاةفيعيهنيقرةوجعلت
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يلتفِتوجعل،يصليفقام،لهطَليعةَفارساَمرةوأرسل،أئهعلىيَشُقأنمخافةَ

حالمراعاةعنفيههومايشْغَلْهولم)1(،الفارسمنهيجيءالذيالشَعبإلى

رسه.فا

ابنةَالربيعبنالعاصأبيبنتأمامةحاملٌوهوالفرضيُصليكانوكذلك

.وضعها)2(،وسجدركعوإذا،حملها،قامإذا،عاتقهعلىزينببنته

السجدةفيُطيل،ظهرهفيركبُالحسينأوالحسنُفيجيءيُصليوكان

.ظهره)3(عنيُلقيَهأنكَراهية

لهافيفتح،فيمشي،مُغلَقوالبابُحاجتهامِنعائشةُفتجيء،يُصليوكان

.الصلا؟4(إلىيرجِعُثتَم،البابَ

)1(

)2(

)3(

)4(

صحيح.وهو241صتخريجهتقدم

فيعنقهعلىصجرةجاريةحملإذاباب:المصليسترةفي1/487البخاريرواه

في)543(ومسلم،ومعانقتهوتقبيلهالولدرحمةباب:الاْدبوفي،الصلاة

الصلاةقصرفي1017/"الموطأ!والصلاةفيالصبيانحملجوازبابالمساجد:

والنسائي،الصلاةفيالعملباب:الصلاةفي)179(داودوأبو،الصلاةجامعباب

.الصلاةفيووضعهنالصلاةفيالصباياحملبابالسهو:في301/

يجوزهلباب:الصلاةفي2/922023،والنساثي3/394،494،أحمدروى

الهاد،بنشدادحديثمن2/263والبيهقي،سجدةمنأطولسجدةتكونأن

اْوالحسنحاملوهوالعشيصلاتيإحدىفيالهّيرَ!هرسولعليناخرج:قال

صلاتهظهرانيبينفسجد،فصلى،للصلاةكبرثمفوضعه!،فتقدم،الحسين

وهوكيماللهرسولظهرعلىالصبيفإذا،رأسيرفعتإني:فتهالأطالها،سجدة

يا:الناسقال،الصلاةءلمجهههاللهرسولقضىفلما،سجوديفيفرجعتساجد،

قدأنهفظنناأطلتها،قدسجدةهذهصلاتكظهرانيبينسجدتإنكاللهرسول

ارتحلني،ابنيولكنيكن،لمذلك"فكل:قال،إليكيوحىأنهأوأمر،حدث

ووافقه،الحاكموصححه،صحيحوسندهأحاجتهيقضيحتىأعجلهأنفكرهت

حسن.وسنده2/513اْحمدعندهريرةأبيعنالبابوفي،الذهبي

=صلاةفيوالعماالمشي!يجوزماذكرباب:الصلاةفي)106(الترمذيرواه
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.الصلاةفيوهوعليهيُسلممنعلىبالإِشارةالسلاميَرُذُوكانالصلاةفيالسلامرذ

فسلمتُ،يصليوهوأدركتُهُثم،لحاجةع!هاللهرسولُبعثني:جابروقال

.(1!)"صحيحهفيمسلمذكره.إليئَفاشار،عليه

أحمدالإِمامذكره،الصلاةفييُشيرك!س!النبيئُكان:عنهاللهرضيأنسوقال

.الله)2(رحمه

فرد،عليهفسلمتُ،يُصليوهوجَم!-صاللهبرسولمررتُ:صُهيبوقال

"السنن"فيوهو،بأصبعهإشارةإلا:قال،أعلمهلا:الراويقال،إشارة

.1(،)المسندةو

يُصليقُباءإلى!د!لمجهاللّهرسولُ"خرج:عنهمااللهرضيعمربناللهعبدوقال

كيف:لبلالفقلتُ،الصلاةفيوهوعليهفسفَمواالأنصارُ،فجاءته:قال،فيه

:يقول:قاليصفَي؟وهوعليهيُسفمونكانواحينعليهميرذُعي!هاللهرسولرأيتَ

إلىظهرهوجعل،أسفلبطنهوجعل،كفهعونبنجعفروبسط،هكذا

)1(

)2(

)3(

في311/والنسائي،الصلاةفيالعملباب:الصلاةفي)229(داودوأبوالتطوع

234و6/183"المسندأفيوأحمد،يسيرةخطىالقبلةأمامالمشيبابالسهو،

.الترمذيوحسنه،قويوسنده

منكانماونسخالصلاةفيالكلامتحريمبابالمساجد:في)054(مسلمرواه

3/6والنسالْي،الصلاةفيالسلامردباب:الصلاةفي)669(داودوأبو،إباحته

الإِقاعة:في)1801(ماجهوابن،الصلاةفيبالإِشارةالسلامردبابالسهو:في

يرد.كيفعليهيسلمالمصليباب

صحيح.وسنده3/138"المسندافيأحمدرواه

داودوأبو،الصلاةفيالإِشارةفيجاءمابابةالصلاةفي)367(الترمذيرواه

دربابالسهو:في3/5والنسائي،الصلاةفيالسلامردباب:الصلاةفي)259(

وابن،201/"المسند"فيأحمدورواه،حسنوسندهالصلاةفيبالإشارةالسلام

وسندهآخرطريقمنيرد.كيفعليهيسلمالمصليباب:الإِقامةفي1()170ماجه

)888(.خزيمةابنوصححه.صحيح
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يشيركان:ولفظه،الترمذيوصححهالمسند!9وأالسنن!فيوهوفوق")1(،

بيلىه.

أتيتالحبشةمنقَدِمثُلما:عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدوقال

)2(.البيهقيذكره،برأسهفأوماْ،عليهفسلَمت،يصليوهوع!هيهالنبي

قال:قالعنهاللهرضيهُرَيْرَةأبيعنغطفانأبيحديثوأما

فحديثصَلاتَه!فَلْيُعِدْ،عَئهُتُفْهَمُإِشَارَةًصَلاَتِهِفِيأَشَارَمَن9ْع!يد:اللهرسولُ

رجلهذاغطفانأبوداود:أبيابنلناقال:وقال)3(الدارقطنيذكره،باطل

وجابرأنسرواه.صلاتهفييُشيركانأنه+هَحيهالنبيعنوالصحيح)4(،مجهول

وغيرهما.

،بيدهغَمَزَهَاسجد،فإذا،القبلةوبينبينَهمعترِضَةَوعائشةيُصليمج!-صِوكان

(.بسطتْهما)ْقاموإذا،رجليهافقبضت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

داودوأبو،الصلاةفيالإشارةفيجاءماباب:الصلاةفي)368(الترمذيرواه

:الترمذيوقال.صحيحوسندهالصلاةفيالسلامردباب:الصلاةفي)279(

صحيح.حسنحديث

يعلىأبوبهتفرد:وقالبالرأسأشارمنباب:الصلاةفي2026/البيهقيرواه

يهم.صدوقالتقريبإ:9وفيالتوزيالصلتبنمحمد

في2262/!الكبرىالسنن9فيوالبيهقي)449(داودواْبو)591(،الدارقطنيرواه

19.،209/!الراية"نصبوانظرإسحاقابنعنعنةوفيه،الصلاة

جهالته،فادعىداودأبيابنانفردوقد،وأصله"التقريبأفيكماثقةغطفانأبو

حينالدارقطنيقالكماالحديثعلىالكلامفيالخطأكثيرداودأبيابنأنعلى

عنه.سئل

،الصلاةفيالعملمنيجوزماباب:الصلاةفيالعملفي3/64البخاريرواه

التطوعباب:المصليسترةوفي،الفراشعلىالصلاةباب:الثيابفيالصلاةوفي

المصلي،يديبينالاعتراضباب:الصلاةفي)512(ومسلم،المرأةخلف

)712(داودوأبو،الليلصلاةفيجاءمابابالليلصلاةفي1/17الموطأأوأ

=:الطهارةفي1/201والنسائي،الصلاةتقطعلاالمرأةقالمنباب:الصلاةفي
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حتىفخنقه،فأخذه،صلاتَهعليهليقطعالثيطانُ!ىاءه،رر!لي*ده-،وىن

.يَدِه)1(عَلَىلُعابُهسَالَ

القَهْقَرى،نزل،السجدةجاءتفإذا،عليهويركعالمنبرعلىيُصليوكان

.)2(عليهصَعِدَثمالأرضعلىفَسَجَدَ

يُدارئ!ازالفما،يديهبينمنتمزُبَهْمَةفجاءتجِدار،إلىيُصليوكان

.ورائه)3(منومرت،بالجداربطنُهلَصِقَحتى

)1(

)2(

)3(

المدافعة.وهيالمدارأةمنيفاعلها:يدارئها

إالمسندأفيوأحمد،شهوةغيرمنامراتهالرجلصمنالوضوءتركباب

ولفظه:عنهااللهرضيعاثةحديثمن2هوه22،وه،148و،هوه،644/

فقبضت،غمزنيسجدف!ذا،قبتهفيورجلايحكلاللهرصوليديبينأنام"كنت

أ.مصابيحفيهاليسيومئذوالبيوت:قالتبسطتهماتامفإذا،رجلي

وفيالصلاةفيالعملمنيجوزمابالصلاا!ىفىفع3/64البخاريرواه

صفةباب:الخلقبدءوفيالمسجد،فييربطالغريمأوالأسيربابالم!اجد

وفي(سليمانلداود)ووهنا:تعالىاللهقولبابالأنبياء:وفي،ونجودهإبليس

أثناءفيالشيطانلعنجوازبابالمساجد:في)541(ومسلمص،صورةتفسير

ليعرضالشيطانإن:فقالصلاةصلىبالنبي!أنالبخاريعندولفظه،الصلاة

حتىساريةإلىاولْقهأنهممتولقد،فذعتهمنهاللهفأمكننهيعليئليقطععليفشد

ينبغيلاملكأليهبرب:السلامعليهسليمانقولفذكرتإليهفتنظرواتصبحوا

يأبالذال-فذعتهشميلبنالنضرتالثمخاسئأ،اللهفرده،بعديمنلأحد

عليليقطعالبارحةعلييَفْتِكُجعلالجنمنعفريتأ"إن:مسلمروايةوفي-خنقته

عنه.اللّهرضيهريرةأبيحديثمنوهو!...الحديثوذكرالصلاة

أيها9:فقالسعدبنسهلحديثمن)544(ومسلم2/331،البخاريأخرجه

إ.صلاتيولتعلموابيلتأتمواهذاصنعتإنماالناس

حديثمنخلفهمنسترةالإِمامسترةباب:الصلاةفي)807(داودابورواه

عباسابنعنالبابوفيحسن،وإسناده،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

فمرتيصلي-شتصاللهرصول"كان:بلفظ1/254والحاكم)827(خزيمةابنعند

.وس!د-صحيحٍ،بالقبلةبطنهألزقحتىالقبلةإلىفساعاها،يديهبينشاة
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فأخذهمااقتتلتا،قدالمطلبعبدبنيمنجاريتانِفجاءته،يُصليوكان

فأخذتا:فيهأحمدولفظ)1(.الصلاةفيوهوايأخرىمنإحداهمافَنَزَعَ،بيديه

.يَنْصَرِفْ)2(ولم،بينهمافزَقأو،بينهمافنزع،!سيهيهالنبيبركبتي

يديهبينومرت،فرجع،هكذابيدهفقالط،غلاميديهبينفمزَ،يُصليوكان

أَغْلَبُأ)3(هُن9َ:قالصطلا-طاللهرسولطُصفَىفلما،فمضتهكذا،بيدهفقالطجاريةٌ

.أالسنن9فيوهو،أحمدالإِمامذكره

)1(

)2(

)3(

)4(

.(")4إالسننفيوهو،أحمدالإِمامذكره،صلاتهفيينفُخوكان

وإنما،!د!!هاللهرسولعنلهأصلفلا"كَلاَمٌالضَلاَةِفِيأالنَفْخُحديثوأفا

والنسائي،الصلاةيقطعلاالحمار:قالمنباب:الصلاةفي)716(داودأبورواه

عباسابنعنولفظه،يقطعلاوماالصلاةيقطعماذكرباب:القبةفي2/65

يديبينحمارعلىهاشمبنيمنغلاموهوصي!اللهرسوليديبينمرأنهيحدث

تسعيانجاريتانفجاءت،ينصرفولمفصلوا،معهودخلوافنزلوا!بهإكا،الكّرسول

داودلاْبيروايةوفيينصرفولمبينهما،ففرعبركبتيهفأخذتاالمطلبعبدبنيمن

حسن.وسندهفأخذهمااقملتاالمطلبعبدمنجاريتانفجاءت)717(

لىاسناده34وا316و803و254وو.1/23525)المسند!فيأحمد(خرجه

حسن.

"المسند!فيواْحمد،الصلاةيقطعمابابةالإقامةفي)489(ما!ابنرواه

.مجهولسندهوَفي،سلمةأمحديثمن6492/

فيوأحمد،الكسوفصلاةباب:الكسوففي3/137138،النسائيرواه

:قالعمروبناللهعبدعنطويلحديثجملةفيوهو188و2/915"المسندا

والركوعالقياممنالاْولىالركعةفيصغمامثلالثانيةالركعةفيفصغ"وقام

واسناده...!الحديثوذكرسجودهاَخرفيينفخفجعلوالجلوصوالسجود

خزيمةابنعندوسفيانأحمدعندشعبةالسائببنعطاءعنراويهلأن،صحيح

في3/67التمريضبصيغةتعليقأالبخاريوذكره.الاختلاطقبلمنهسمعاقدوهما

عمرو:بنالكّعبدعنالصلاةفيوالنفخالبصاقمنيجوزمابابالصلاةفيالعمل

.كسوففيسجودهفيالنبي!يهحيدط-نفخ
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لنحنحةاولبكاءا

والانتعالالحفي

الواحدباللوبالصلاة

القنو!

صح.إنقولهمنعنهمااللهرضيعباسابنعن!سننه9فيسعيدرواه

طالبأبيبنعليقال.صلاتهفييَتَنَحْنَحُوكان،صلاتهفييبكيوكان

فإن،استأذنتُأتيتُهفإذافيها،آتيهساعةٌمج!ءَاللّهرسولمنليكان:عنهاللهرضي

النسائيذكره،ليأذنفارغأ،وجدتهوإن،دخلتُفتنحنح،يُصليوجدتُه

وكنتُوالنهار،بالليلمَدخلانِمج!واللهرسولمِنليكانأحمد:ولفظوأحمد،

فييتنحنحُفكان،بهوعملأحمد)1(،رواه.تنحنح،يصليوهوعليهدخلتُإذا

.للصلاةمبطلةالنحنحةيرىولاصلاته

عمروبناللهعبدقالكذلك،أخرىومنتعلأ،تارةَحافيأيُصليوكان

لليهود)3(.مُخالفةبالنعلبالصلاةوَأَمَرَ:عنه)2(

أكثر.وهو،تارةالثوبينوفي،تارةالواحدالثوبفييُصليوكان

هديهمِنيكنولم.القنوتتركثمشهراَ،الركوعبعدالفجرفيوقنت

اعتدالهبعدغداةكلفيكانمج!!هالقَهِرسولَأنالمحالومِنْدائمأ،فيهاالقنوتُ

الخ."....تَوَئَيْتَفِيمَنْوَتَوَلنِي،هَدَيْتَفِيمَنْاهْدِنياالفَهُئمَ:يقولالركوعمن

يكونُلاثمالدنيا،فارقأنإلىدائمأأصحابُهعليهويؤفن،صوتهبذلكويرفعُ

)1(

)2(

)3(

فيالتنحنحباب:الصلاةفي3/12والنسائي)647(إالمسند،فيأحمدرواه

،انقطاعوفيه،عليعن،نجيبناللهعبدحديثمن)209(خزيمةوابن،الصلاة

عنالمصادربعضفيوجاءعلي،عنيسمعلمقيل:نجيبنعبداللّهلأن

.حبانابنغيريوثقهلممجهولونجي،عليعنابيهعن،نجيبناللهعبد

باب)3801(:ماجهوابن،النعلفيالصلاةباب:الصلاةفي)653(داودابورواه

2اوه602وو.91791و178و2/174المسند!9فيوأحمد،النعالفيالصلاة

باب:السهوفيعنهااللهرضيعائثةحديثمن382/النسائيورواهحسنوسنده

حسن.صهاسنادهالصلاةمنالانصراف

وصححه،قويوسنده،النعلفيالصلاةباب:الصلاةفي)652(داودأبورواه

.2432/البيهقيورواه،الذهبيووافقه،الحاكم
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حتى،ك!همبل،أصحابهوجمهورُ،أمتهأكثرُيُضيعهبل،الأمةعندمعلوماًذلك

لأبي:قلتُ:الأشجعيطارقبنسعدقالكما،مُحْدَثٌإنه:منهميقولمنيقولَ

وعلي،،وكثممان،وعمر،بكروأبي،جطلىلمجهاللهرسولِخلفَصليتَقدإنَكأبتِيا

الفجر؟فييقنتونفكانوا،سنينخمسمنذوبالكُوفةهنا،هاعنهماللهرضي

حسنحديث:الترمذيوقال.وأحمدالسننأهلرواه.(مُحْدَث)1بُنَيئَأَيْ:فقال

عباصابنسمعتأنيأشهد:قالجبيربنسعيدعنالدارقطنيوذكر.صحيح

:قالمِجلزأبيعنالبيهقيوذكربِدعة)2(،الفجرصلاةفيالقنوتَإن:يقول

لا:فقال،تقنُتأراكلا.لهفقلت،يقنُتفلم،الصبحصلاةعمرابنمعصليتُ

أصحابنا)3(.منأحدعنأحفظُه

ويدعو،غداةكليقنُتكانلوغلم!سَصاللّهرسولَأنبالضرورةالمعلومومن

بالقراءةلجهرهكنقلهمكُقَهملذلكالأمةنقلُلكان،الصحابةويؤفن،الدعاءبهذا

تضييعُعليهمجازمنها،القنوتأمرتضييعُعليهمجازوإنوقتها،ووعددهافيها

يومكلبالبسملةالجهرَهديُهيكنلمأنهعلمناالطريقوبهذا،فرقولا،ذلك

وهذاعليها،ويخفى،ذلكالأمةأكثريُضَيِّعُثممستمرأدائماَمراتخَمسَوليلةٍ

وعدد،الصلواتعددكنقلنقلُهلكان،واقعاًذلككانلوبل.المحالأمحلِمِن

وترتيبها،الأركانومواضع،السجداتوعدد،والإِخفاتوالجهر،الركعات

الموفق.والنّه

)1(

)2(

)3(

)1241(ماجهوابن،القنوتتركفيجاءماباب:الصلاةفي)204(الترمذيرواه

3472/المسندأ9فيوأحمدالفجر،صلاةفيالقنوتفيجاءماباب:الإفامةفي

الصبح،صلاةفيالقنوتيرلممنباب:الصلاةفي2/213والبيهقي6/493و

صحح.هـاسناده

سندهوفي،ومواضعهالقنوتصفةباب:الوترفي241/"سننه"فيالدارقطنيرواه

ضعيف.وهوميسرةبناللهعبد

فيالقنوتيرلممنباب:الصلاةفي2/213!الكبرىإالسننفيالبيهقيرواه

حسن.هـاسنادهالصبحصلاة
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وقنت،،وأسرجهر،أنه!ك!ي!!ص،المنصفالعالميرتضيهالذيوالإِنصاف

قنتإنمافإنه،فعلهمنأكثرالقنوتَوتركه،جهرهمنأكثَرإسرارُهوكان،وترك

لهم،دعامنقَدِمَلماتركهثم،آخرينعلىوللدعاء،لقومللدعاءالنوازلعند

،لعارضقنوتُهفكان،تائبينوجاؤواعليهمدعامنوأسلم،الأسرمنوتخفَصوا

الفجرصلاةفييقنُتكانبلبالفجر،يختمقَولم،القنوتتَرَكزالفلما

عنمسلمذكرهوقد.أنس!ا(عنصحيحه"9فيالبخاريذكره،والمغرب

متتابعاًشهراَع!لىجاللهرسولُقنت:قالعباسابنعنأحمدالإِماموذكر.24(البرا

:قالإذاصلاةكلدُبُرِفيوالضُبحوالعشاء،،والمغرب،والعصرالظهر،في

رِعلعلىسليمبنيمنحيئعلىيدعو،الأخيرةالركعةمنحَمِدَهلِمنْالفَهُسَمعَ

.داود)3(أبوورواه،خلفهمنويؤفَن،وعُصيةوذَكوان

يكنولمعدمها،عندوتركَه،خاصةالنوازلفيالقنوتهديُه!ييهوكان

ولاتصالها،التطويلمنفيهاشرعمالأجلفيهاقنولهأكثركانبل،بالفجريخضُه

الصلاةُولأنها،الإِلهيوللتنزل،الإِجابةوساعةِ،ال!حَرمنوقربِها،الليلبصلاة

)1(

)2(

)3(

الجنالْز:وفي،وبعدهالركوعقبلالقنوتبابالوتر:في2/804البخاريرواه

علىالإمامدعاءبابالجهاد:وفي،الحزنفيهيعرتالمصيةعندجلسمنباب

:الدعواتوفي،وذكوانورعلالرجغغزوةباب:المغازيوفيعهدأ،نكثمن

فيالقنوتاستحباببابالمساجد:في)677(ومسلم،المشركينعلىالدعاءباب

من2هوه3/167"المسند"فيوأحمد،نازلةبالمسلميننزلتإذاالصلاةجميع

عنه.النّهرضيأن!حديث

نزلتإذاالصلاةجميعفيالقنوتاستحباببابالمساجد:في)678(رقم

أبوورواه،والمغربالصبحفييقنتكانكل!س!اللهرسولأن:ولفظهنازلةبالمسلمين

في)104(والترمذي،الصلواتفيالقنوتباب:الصلاةفي)1444(داود

:الافتتاحفي2/202والنسالْيالفجر،صلاةفيالقنوتفيجاءمابابةالصلاة

صحيح.حسنحديث:الترمذيوقال،المغربصلاةفيالقنوتباب

إالمسند!فيوأحمد،الصلواتفيالقنوتباب:الصلاةفي)1443(داودأبورواه

الذهبي.ووافقه،1225/!،المستدركفيالحاكموصححه.حسن!اشاده1103/

264



هذا،رُويكماوالنهار،الليلملائكةُاْو،وملائكتُهاللهيشهدهاالتيالمشهودة

78(.:الإِسراء1مَشْهُوداً!كَانَالفَجْرِقُرْآنَ)إِنَّ:تعالىقولهتفسيرفيوهذا،

عن،المقبُريسعيداْبيبنسعيدبناللهعبدعن،فُديكأبيابنحديثُوأما

صلاةمنالزُكُوعِمِنَرأسَهرفعإذاول"!اللهرسولكان:قالهُرَيْرَةاْبيعن،أبيه

فِيمَنْاهْدِني!الفَهُئمَ:الدعاءبهذافيدعو،فيهايديهيرفع،الثانيةالزَكعةفيالضُبح

أَعْطَيْتَ،فِيمَاليوَبَارِكْ،تَوَئَيْتَفِيمَنْوَتَوَلنِي،عَافَيْتَفِيمَنْوَعَافِني،هَدَيْتَ

تَبَارَكْتَ،وَالَيْتَمَنْيَذِكُلاَإِنَهُ،عَلَيْكَيمضَىوَلاَتَقْضِيإِئكَ،قَضَيْتَمَاشَزَوَقِني

يحتجلاولكنحسناً،صحيحاًاْوكانلوبهالاحتجاجأبينفماوَتَعَالَيْتَ،رَئنَا

اللهعبدبناْحمدعنالقنوتفيحديثهصححالحاكمكانوإنهذااللهبعبد

أبيابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:المزني

صلاةًأقربُكملأناوالله:قالأنههُرَيْرَةأبيعنصغَنعم/)1(.فذكره..فديك

بعدماالصبحصلاةمِنالأخيرةالركعةفييقنُتهريرةأبوفكان،كل!!صاللهبرسول

الكُفار)2(.ويلعنُ،للمؤمنينفيدعو،حَمِدَهلِمَنْالفَهُسَمعَ:يقول

نأهريرةأبوفأح!ث،تركهثئَم،ذلكفعلك!يهالقَهِرسولَاْنريبولا

أهلعلىردوهذا،فعلهعديهاللهرسولوأن،سنةالقنوتِهذامِثلَأنيُعفَمهم

وغيرها،)3(النوازلعندمطلقاًالفجرفيالقنوتيكرهونالذينالكوفة

)1(

)2(

)3(

.متروكالمقبريسعيدأبيبنسعيدبنالدّعدالتقريب":9فيالحافظقال

عنه.اللهرضيهريرةاْبيحديثمنعليهمتفق

(:الحنفيةمن)وهو)042(الكبير!"شرحفيالحلبيالعلامةقالفقدنظر،فيه

منفنوتمحلوهو،مستمرة-النوازلفيالقنوتشرعيةأي-شرعيةفتكون

وقالالجهوروعليه-الحنفية:أي-مذهبناوهوكل!سصالنبيبعدالصحابةمنقنت

ف!ذا،بليةغيرمنالفجرصلاةفيعدنايقنتلاإنما:الطحاويجعفرأبوالإمام

فيحجرابنالحافظوقالمجحيه!،اللهرسولفعلهبه،بأسفلا،بليةأوفتنةوقَعت

جاءوقد،النوازلفيإلايقنتلاكانمج!يهههأنهأخبارهمنويؤخذ)117(:الدراية،9

صلاةفييقتلاكل!-اللهرسولكانهريرةأبيعنحبانابنفعندصريحأ،ذلك

=،مثلهأنسعن)062(خزيمةابنوعندقوم،علىأولقوميدعوأنإلاالصبح
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وبينهؤلاءبينمتوسطونالحديثفأهلُ،بدعةوفعله،منسوخهو:ويقولون

فإنهم،الطائفتينمنبالحديثأسعدُوهموغيرها،النوازلعنداستحبهمن

فعلهفيبهفيقتدون،تركهحيثويتركُونه،جم!فياللهرسولُقنتحيثُيقنُتون

داوممنعلىيُنكروزفلاهذاومع،سنةوتركُه،سنةفِعله:ويقولون،وتركه

لاكما،للسنةمخالفأفاعِلَهولا،بدعةيرونهولا،فعلهيكرهونولا،عليه

مخالفأتارِكهولا،بدعةتركهيرونولا،النوازلعندأنكرهمنعلىيُنكِرون

الاعتدالوركن،أحسنفقدتركهومن،أحسنفقدقنت،منبل،للسنة

وثناء،دعاءالقنوتودعاء،فيهى!صالنبيجمعهماوقدوالثناء،الدعاءمحل

بأسفلا،المأمومينلِيعقَمأحياناَالإِمامبهجهروإذا،المحلبهذاأولىفهو

بقراءةعباسابنوجهر،المأمومينليعلمبالاستفتاحعمرجهرفقد،بذلك

الإِمامجهرُأيضاًهذاومنسنة،أنهاليعلمهمالجنازةصلاةفيالفاتحة

مَنْولا،فعلهمنفيهيُعئفلاالذيالمباحالاختلافمنوهذا،بالتأمين

التشهدات،أنواعفيوكالخلاف،وتركهالصلاةفياليدينكرفعوهذا،تَركه

وليس،والتمتعوالقِرانالإِفرادمنالنسكوأنواع،والإِقامةالأذانوأنواع

وإليهالقصد،قِبلَةُفإنههو،يفعلهكانالذي!!ههديهذكرإلامقصودُنا

والجائزشيء،وهذا،والطلبالتفتيشمدارُوعليه،الكتابهذافيالتوتجُه

يجوز،لماالكتابهذافينتعرضلمفنحنشيء،وتركُهفعلُهيُنكرلاالذي

لنفسه،يختارهكانالذي!طَكحالنبيهديُفيهمقصودُناوإنمايجوز،لاولما

القنوتعلىالمداومةُهديهمِنيكنلمقلنا:ف!ذا،وأفضلُهالهديأكملُفإنه

أنهولا،غيرهكراهيةعلىذلكيدكَلم،بالبسملةالجهرُولاالفجر،في

.المستعانوالله،وأفضلُهالهديأكملُظ!-صهديُهولكن،بدعة

ما:قالأنسعنأنس،بنالربيععنالرازيجعفرأبيحديثوأما

..صحيحمنهماكلوإسناد
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ةالمسند!فيوهوالدنيافارقحتىالفجرفييقنتكينههاللهرسولُزالَ

المديني:ابنوقال.وغيرهأحمدضعفهقدجعفرفأبووغيرهما،)1(والترمذي

ينفردكان:حبانابنوقالكثيراً.يهمكان:زرعةأبووقال.يخلطكان

المشاهير.عنبالمناكير

إسنادهونفسهالإسنادوهذا:روحهاللهقذَستيميةابنشيخناليوقال

صيث.(172:الأعرافأحلأظُهُورِهِمْمِنآدَمبَنِيمِنْرَئكَأَخَذَ)وَإِذْحديث

الأرواحتلكمنالسلامعليهعيسىروحُوكان:وفيه،الطويلكعببنأبي

مريمإلىالروحَتلكفأَرسلَ،آدمزمنفيوالميثاقَالعهدَعليهاأخذالتي

بشرصورةفياللهفأرسلهشرقياَ،مكانأأهلهامنانتبذتحينالسلامعليها

وهذافيها)2(،مِنفدخليخاطبها،الذيفحملت:قالسوياً،بشراَلهافتمثل

رَسُولُأنَا)إِنَمَالها؟قالالذيالملكإليهاأرسلالذيفإن،محضغلط

هوبهذاخاطبهاالذييكنولم91(:أمريمزَكِيأ!غُلاَماَلَكِلِأهَبَرَب!

.محالهذا،مريمابنعيسى

بهتفردبمايَحتجلامناكير،صاحبُالرازيجعفرأباأنوالمقصود

القنوتهذاعلىدليلفيهيكنلمصح،ولو،البتةالحديثأهلمنأحا

علىيُطلقالقنوتَفإنالدعا"هذاالقنوتَأنفيهليسفإنه،البتةالمعين

قالكما،والخشوع،والتسبيحوالدعاء،،العبادةودوام،والسكوت،القيام

و!ال26(،:الرومأقَانِتُون!لَهُكُلوَالأَرْضِالشَمَاوَاتِفي!نْ)وَلَىُ:تعالى

)1(

)2(

إالسننفيواليهقي3/162"المسند!فيأحمدعندهووانما،الترمذييخرجهلم

جعفرأبوسندهوفي143صوالطحاوي2/93،والدارقطني2/102"الكبرى

المؤلف.ذكركماضعيفوهو،ماهانبنعيسىواسمه،الرازي

وهوالرازيجعفرأبوسندهوفي2/323،324،"المستدرك"فيالحاكمأخرجه

غايةفيهو:3114/"تفسيره"فيكثيرابنالحافظقالثمومن،تقدمكماضعيف

فصححاه.،والذهبيالحاكموأخطأ،الإِصرائيلياتمنوكأنه،والنكارةالغرابة
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ح!رَبِّهرَخمَةَوَيَرْجُوالآخِرَةَيَحْذَرُوَقَائِماًسَاجِداًاللَّيْلِآناءَقَانِتٌهُوَأَمَّنْمالو:تعالى

القَانِتِينَ!مِنَوَكَانَتْوَكُتُبِهِرَبِّهَابِكَلِمَاتِ!ووَصَدَّقَتْ:تعالىوقال9(،الزمر:أ

بنزيدوقالالقُنُوتِ")1(.طُولُالضَلاةِ"أَفْضَلُكييه:وقال12(،:التحريمأ

أمرنا238(:البقرةأقَانِتِينَ؟ث!للَّهِ!ووَقُومُوا:تعالىقولهنزللما:أرقم

يقنُتيزللم:يقللمعنهاللّهرضيوأنسالكَلامِ)2(.عَنِونُهينا،بالشُكُوتِ

منويؤفَنآخرهإلى.!..هديتفيمناهدني"الفَهُثمَصوتهرافعاَالركوعبعد

الأرضِ،وَمِلءَ،السماواتِمِلءَالحمدُ،ولكَرئنا:قولهأنريبولا،خلفه

إلى..العبدُ.قالماأحقوالمجد،الثناءأهلَبعدُ،شيءمنشئتماومِلءَ

،قنوتٌالركنهذاوتطويلُ،قنوتٌ،يقولهكانالذيوالثناءالدعاءآخر

إِنماأنساًأنلكمأينفمن،قنوتالمعينالدعاءُوهذا،قنوتالقراءةوتطويلُ

؟!القنوتأقسامسائردونالمعينالدعاءهذاأراد

علىدليلالصلواتِمِنغيرهادونَبالفجرالقنوتَتخصيصُه:يقالولا

الفجربينمشترَكالقنوتأقساممنذكرتمماسائرإذ،المعينالدعاءإرادة

نأيمكنولا،بالقنوتالصلواتسائردونالفجرخصقَوأنسوغيرها،

لأن،المؤمنينمنللسمتضعفينالدعاءولاالكفار،علىالدعاءإنه:ْلمال

الذيالدعاءهذايكونأنفتعيق،تركَهثمشهراَقنتكانأنهأخبرقدأنساَ

وعلي،،وعثمانوعمر،،بكرأبوقنتوقد،المعروفالقنوتَهوعليهداوم

)1(

)2(

صحيح.وهو228صتخريجهتقدم

،الصلاةفيالكلاممنينهىماباب:الصلاةفيالعملفي3/95البخاريرواه

المساجد:في)953(ومسلمقانين(،لله)وقومواباب:البقرةسورةتفسيروفي

نسخفيجاءماباب:الصلاةفي)504(والترمذي،الصلاةفيالكلامتحريمباب

داودوأبو،البقرةسورةومنباب)98."2(:التفسيروفي،الصلاةفيالكلام

السهو:في3/18والنسائي،الصلاةفيالكلامعنالنهيباب:الصلاةفي)949(

.الصلاةفيالكلامباب
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،الأشعريموسىوأبو،عباسبناللهوعبد،هريرةوأبو،عازببنوالبراء

وغيرهم.مالكبنوأن!

.وجوهمنوالجواب

كماوالمغربالفجرفييقنُتكانك!عَخ!أنهأخبرقدأنساَأنأحدُها:

عازببنالبراءذكروكذلكبالفجر،القنوتيخصصفلم،البخاريذكره

بالفجر؟!اختصالقنوتبالُفماسواء،

الكوفة:أهلمنمنازعوكملكمقال،منسوخالمغربقنوتُ:قلتمفإن

إلاالمغربقنوتنسخعلىبحجةتأتونولاسواء،الفجرقنوتُوكذلك

دليلأتُقيمواأنأبداًيُمكنكمولاسواء،الفجرقنوتنسخعلىدليلاَكانت

الفجر.قنوتِوإحكامالمغربقنوتنسخعلى

قالراتباً،قنوتاًلا،للنوازلقنوتاًكانالمغربقُنوتُ:قلتمفإن

وماسواء،الفجرقنوتُوكذلكهو،كذلكنعم:الحديثأهلمنمنازعوكم

نأراتباًقنوتاًلا،نازلةقنوتَكانالفجرقنوتأنعلىويدلقالوا:؟الفرق

وأنس،أنسهوإنماالراتبالقنوتفيوَعُمدَتكم،بذلكأخبرنفسهأنساً

قنَتَ:قالأنسعن"الصحيحين!ففي،تركهثمنازلةقنوتَكانأنهأخبر

تركه.ثم،العربأحياءِمِنحيعلىيدعوشهراًجم!!هاللهرسولُ

:قالسليمانبنعاصمعن،الربيعبنقي!عنروىشَبابةأن:الثاني

بالفجر،يقنُتيزللممج!لَجهالنبيأنيزعمُونقوماًإن:مالكبنلأن!قلنا

أحياءمنحيعلىيدعوواحداًشهرأك!لهلجهاللهرسولقَنتَوإنماكذبوا،:قال

،غيرهوثقهفقد،ضعفهمعينبنيحيىكانوإنالربيعبنوقي!،العرب

يزللم:قولهفيحجةجعفرأبويكونفكيف،الرازيجعفرأبيبدونوليس

منهأوثقُوهو،الحديثهذافيبحجةليسوقي!الدنيا.فارقحتىيقنت

يعرففانماقيساَ،ضعفواالذينمنأكثرُجعفرأباضعفواوالذين،مثلُهأو
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أبيبنسعيدبنأحمدفقال،تضعيفهسببَوذكر،يحيىعنقي!تضعيفُ

كان،حديثهيُكتبلاضعيفةفقال،الربيعبنقي!عنيحيىسألت:مريم

دريُوجبلاهذاومثلمنصور،عنعندهوهو،عبيدةعنبالحديثيحذَث

بدلعبيدةذكرفيووهمغلطيكونأنذلك"غايةلأن،الراويحديث

المحدثين؟منهذامنيسلمالذيومنمنصور،

هوالقنوتبدءوأنيقنُتون،يكونوالمِأنهمأخبرأنسأأن:الثالث

حديثمن!الصحيحين!ففيوذكوان،رِعلعلىيدعوعي!صالنبيقنوتُ

لحاجةرجلاًسبعينكح!اللهرسولُبعثَ:قالأنىعن،صهيببنالعزيزعبد

يقالبئرعندوذَكوانرِعلسليمبنيمنحَيانِلهمفعرضالقُزَاءُ،:لهميقال

فيمجتازوننحنوإنماأردنا،إياكمماوالله:القومفقال،مَعونةبئر:له

صلاةفيشهراَعليهمجم!واللهرسولُفدعا،فقتلوهم،عيئَحهاللهلرسولحاجة

.أ(نقنُتكناوما،القنوتبدءُفذلك،الغداة

أنى:وقولدائمأ،القنوتع!ايههديهمنيكنلماْنهعلىيدلفهذا

بماأرادأنهعلىدليل،تركهثمشهراً،قنت:قولهمع،القنوتُبدءُفذلك

فيقنتكماوهذابشهر،وقتهالذيوهو،النوازلقنوتَالقنوتمنأثبته

أبيعنكثير،أبيبنيحيىعن"الصحيحين!فيكماشهرأ،العتمةصلاة

فييقولشهراًالعَتَمَةصلاةفيقنتكل!ساللهرسولأنهريرةأبيعن،سلمة

أَنْجِاللَّهُثمَهِشَام،بْنَسَلَمَةَأَنْجِاللَهُمَّالْوَليدِ،الْوَليدَبْنَأَنْجِ"الفَهُئم:قنوته

اشْدُدْالفَهُثمَالمُؤْمينَ،مِنْالمُسْتَضْعَفِينَأَنْجِاللَّهُئمَرَبِيعَةَ،أَبِيبْنَعَثاشَ

أبوقاليُوسُف".كَسِنيسِنِينَعَلَيْهِمْاجْعَلْهَااللَّهُتمَمُضَرَ،عَلَىوَطْأَتَكَ

تراهمماأو:فقال،لهذلكفذكرتُ،لهميدعُفلميومذاتَوأصبح:هريرة

.تقدموقد)677(ومسلم7/692،792،،2/804البخارياْخرجه()1
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ونازلة،عارضأمرلأجلسواءهكذاكانالفجرفيفقنوتُهقَدِمُوا)11،قد

بشهر.أنسوقتهولذلك

وكلاهماشهرأ،الفجرفيأيضاَلهمقنتأنههريرةأبيعنرويوقد

عي!حمه:اللهرسولقنت:عباسابنعنعكرمةحديثذكرتقدموقد،صحيح

أبوورواه،والصبحوالعشاء،،والمغربوالعصر،الظهر،فيمتتابعاَشهراَ

)2(.صحيححديثوهو،وغيرهداود

حدثنا:أنسمحمدبنحديثمن!معجمه"فيالطبرانيذكروقد

لاكان!ك!لمجهالنبيأن،عازببنالبراءعن،الجهمأبيعن،طريفبنمُطزف

فيها)3(.قنتإلامكتوبةصلاةَيُصليِّ

)1(

)2(

)3(

انتهى..أنسبنمحمدإلامطرفعنيروهلم:الطبرانيقال

جهةمنصحيحفالحديثحُجة،بهتقوملاكانوإنالإِسنادوهذا

سنينعليهماجعلهالمججم:النبيدعاءبابالاستسقاء:في2/041البخاريرواه

وفي،والزلزلةبالهزيمةالمشركينعلىالدعاءبابالجهاد:وفي،يوسفكسني

تفسيروفي،للسائليناَياتواخوتهيوسففيكانلقد:تعالىاللّهقولبابالأنبياء:

بابالنساء:سورةتفسيروفيشيء،الأمرمنلكلي!:باب:عمراناَلسورة

:الدعواتوفيالوليد،تسميةباب:الأدبوفي،عنهميعفوأناللهفعسى:قوله

في)675(مسلموأخرجه،فاتحتهفيالإكراهوفيالمئمركين،علىالدعاءباب

:الافتتاحفي2102/والنسائي،الصلاةجميعفيالقنوتاستحباببابالمساجد:

فيجاءماباب:الإقامةفي)1244(ماجهوابن،الصبحصلاةفيالقنوتباب

فيالقمنوتباب:الصلَاةفي)1442(داودوأبوالفجر،صلاةفيالقمنوت

.الصلوات

أالمسند"فيوأحمدالصلواتفيالقنوتباب:الصلاةفي)1443(داودأبورواه

.تقدموقد،حسنواسناده1103/

فيالهيثميوذكره،يغربلكنهصدوقوهوأنىبنمحمدأنإلا،ثقاترجاله

موثوقون.رجاله:وقال""الأوسطفيالطبرانيروايةمن2/138الزوائد""مجمع
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صلاةيُصللم!ط!لهسَساللهرسولأنومعلومالدعاء،هوالقنوتلأن،المعنى

أبيحديثفيأن!أرادهالذيهووهذا،تقدمكمافيها،دعاإلامكتوبة

ولانشكلاونحنالدنيا،فارقحتىيقنتيزللمأنهصحإنالرازيجعفر

الدنيا.فارقأنإلىالفجرفياستمردعاءهوأن،ذلكصحةفينرتاب

بعضُهاويصدقالمراد،تُبينأن!أحاديثطرقأن:الرابعالوجه

قال:الأحولعاصمحديثمن"الصحيحين!وفي.تتناقضولابعضاَ،

فقلتُ:،القنوتكانقد:فقال؟الصلاةفيالقنوتعنمالكبنأن!سألت

أنكعنكأخبرنيفلاناًوإن:قلتُ؟قبله:قال؟بعدهأوالركوعقبلَكان

الركوعبعد!ييهاللهرسولقنتَ:قلتإنما،كذب:قال.بعدَهقنت:فلت

ء)1(
الرواةوسائر،عاصمبهتفردمعلولالحديثهذاأنطائفةظنوقد.شهرا

فيأن!أصحابَخالفأنهغيرَجداً،ثقةعاصمفقالوا:،خالفوهأن!عن

الإِمامعنوحكوايعثُر،قدوالجواديهم،قدوالحافظالقنوتين،موضع

-:حنبلبنأحمديعني-اللهعبدلأبيقلتُ:الأثرمفقال،تعليلهأحمد

عاصمغيرَالركوعقبلقنتعل!صاللهرسولإنأن!:حديثفيأحدأيقول

عاصمخالفهم:النّهعبدأبوقال.غيرُهيقولهأحداًعلمتُما:فقال؟الأحول

عنأن!،عنمجلز،أبيعنوالتيمي،أن!،عنقتادةعنهشام،كُفَهم

أنساًسألت:قالسيرينبنمحمدعنوأيوبُ،الركوعبعدقنت:كل!صالنبي

:فقالله؟قلت:فقالعاصموأما.وجوهأربعةأن!عنالسدوسيوحنظلة

أبو:قال؟عاصمعنذكرهمن:لهقيلشهراً.الركوعبعدقنتَإنماكذبوا،

بعدهيإنماأليسالأحاديثوسائر:عبداللهلأبيقيل،وغيرهمعاوية

.هريرةوأبي،رَحْضَةبنِإيماءبنخُفافعنكلهابلى:فقال؟الركوع

الحجازأهللغةوهيأخطأكذب:ومعنى264،صتخريجهوتقذمعليهمتفق)1(

والخطا.العمدمنأعمهوماعلىالكذبيطلقون
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صحوإنما،الركوعقبلالقنوتفيإذاًترخصفلم:اللهعبدلأبيقلت

يُختارالوتروفي،الركوعبعدالفجرفيالقنوت:فقال؟الركوعبعدالحديثُ

جم!النبيأصحابلفعلبأس،فلا،الركوعقبلقنتومن،الركوعبعد

.الركوعفبعد،الفجرفيفأما،واختلافهم

صحته،علىالمتفقالصحيحالحديثهذاتعليلُالعجبمن:فيقال

،الرازيجعفرأبيحديثبمثلوالاحتجاج،حفاظأثباتثقاتأئمةورواه

وجابرودينار،عبيد،بنوعمرو،أيوببنوعمرو،الربيعبنوقيس

هذاإلىاضطرإلاشيءكلفيلهوانتصرمذهبأ،تحفَلمنوقل،الجعفي

المسلك.

بعضاً،بعضُهايُصذَق،صحاحكلهاأنسأحاديث:التوفيقوبالثهفنقول

،بعدهذكرهالذيالقنوتغيرُالركوعقبلذكرهالذيوالقنوت،تتناقضُولا

القيامإطالةُهوالركوعقبلذكرهفالذي،أطلقهالذيغيروقتهوالذي

والذي")1(القُنُوتِطُولُالضلاَةِ"أَفْضَلُ:ك!!النبيفيهقالالذيوهو،للقراءة

،لقومويدعو،قومعلىيدعوشهرأفعلهللدعاء،القيامإطالةُهو،بعدهذكره

فيكماالدنيا،فارقأنإلىوالثناء،للدعاءالركنَهذايُطيلاستمزَثم

كانكمابكمأُصليأزاللاإني:قالأنسعن،ثابتعنأالصحيحينأ

كان،تصنعونهأراكملاشيئأيصنعأنسوكان:قالبنا،يُصليجم!اللهرسولُ

وإذا،نسيقد:القائلُيقولحتىقائماً،انتصبالركوعمنرأسهرفعإذا

هوفهذانسي)2(.قد:القائلُيقولحتىيمكُث،السجدةمنرأسهرفع

الدنيا.فارقحتىعليهزالماالذيالقنوتُ

يُثنيكانبل،الطويلالوقوفهذامثلفييسكُتيكنلمأنهومعلوم

)1(

)2(

تقذم.وقد)756(مسلماْخرجه

226ء3/و(حمد)472(ومسلم2،924/البخاريرواه
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ذلكفإنبشهر،الموقَتالقنوتِغيرُوهذا،ويدعوه،ويُمخده،ربهعلى

كانواالذينللمستضعفينودُعاء،لِحيانوبنيوعُصئةوذَكوانرِعلعلىدعاء

عنسألهفإنما،السائلسؤالفبحسببالفجر،هذاتخصيصُوأما.بمكة

دونالفجرصلاةيُطيلكانفإنهوأيضأ،.عنهسألهعمافأجابهالفجر،قنوت

بنالبراءقالكماوكان،المائةإلىبالستينفيهاويقرأ،الصلواتسائر

تطويلهمِنيظهرُوكان.متقاربأوقيامُه،وسجودُه،واعتدالُه،ركُوعُه:عازب

أنهومعلوم.بذلكالصلواتسائرفييظهرلاماالفجرصلاةفيالركوعبعد

تقدمتكما،الاعتدالهذافيويمجده،عليهويثنيربه،يدعوكان

لمأنهنرتابُولانشكلافنحن،ريبَلامنهقنوتٌوهذا،بذلكالأحاديث

الدنيا.فارقحتىالفجرفييقنتيزل

الدعاءهذاهو،الناسوأكئرِالفقهاءلِسانفيالقنوتُصارولما

يزللمأنهوسمعوااَخره،إلى...هديتفيمناهدنياللهم:المعروف

منوغيرُهمالراشدونالخلفاءُوكذلكالدنبا،فارقحتىالفجرفييقنُت

ونشأ،اصطلاحهمفيالقنوتعلىالصحابةلفظفيالقنوتحملوا،الصحابة

مداومينكانواوأصحابَهلمج!اللهرسولأنيشكفلم،ذلكغيرَيعرفلامَن

يكنلموقالوا:العلماء،جمهورُفيهنازعهمالذيهووهذا،غداةكلعليه

فعله.أنهعنهيثبُتولابل،الراتبفِعلهمنهذا

فيكماعلي،بنللحسنعلمهأنه،القنوتهذافيعنهرُويماوغاية

فيأقولهنكلمالتصطَلى-طاللّهرسولُعفَمني:قالعنهالأربع"السنن!و"المسند!

فِيمَنْوَتَوَثَنِي،عَافَيْتَفِيمَنْوَعَافِنِي،هَدَيْتَفِيمَنْاهْدِني"الفَهُثمَالوترِ:قُنوت

وَلاَتَقْضي،فَإِئكَقَضَيْتَ،مَاشَزَوَقِنيأَعْطَيْتَ،فِيمَالِيوَبَارِكْتَوَليْتَ،

:الترمذيقالوَتَعَاليْتَ(()1(رَئنَاتَبَارَكْتَ،وَاليْتَمَنْيَذِكُلاَإِثه،عَلَيْكَيُقْضى

=داودوأبوالوتر،فيالقنوتفيجاءماباب:الصلاةفي)464(الترمذيرواه)1(
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وزادهذا،منأحسنَشيئاًجم!-صالنبيعنالقنوتفينعرفولا،حسنحديث

عَادَيْتَلما)1(.مَنْيَعِر"وَلاَوَالَيْتَ"،مَنْيَذِكُ"وَلاَبعدالبيهقي

للدعاءالقيامُهوالركوعبعدبالقنوتأن!مرادأنعلىيدلومضا

مسجدإمامُحنظلةحدثنا،هلالأبوحدثنا:حرببنسليمانرواهماوالثناء

صلاةفيالقنوتفيوقتادةأنااختلفت:قال،السدوسيهو:قلت،قتادة

بنأن!فأتينا،الركوعبعدأنا:،وقلت،الركوعقبل:قتادةفقال،الصبح

فكبر،الفجر،صلاةفيلَج!خسالنبيأتيتُ:فقالذلك،لهفذكرنا،مالك

رفعثم،وركعفكبر،،الثانيةفيقامثمسجد،ثم،رأسهورفع،وركع

وهوسواء،عنهثابتحديثمثلوهذا.2(ساجدأوقعثمساعةفقام،رأسه

)1(

)2(

باب:الإقامةفي)1178(ماجهوابنالوتر،فيالقنوتباب:الصلاةفي)1425(

فيالدعاهباب:الليلقيامفي3/248والنساثيالوتر،فيالقنوتفيماجاء

والطيالسي1/373،والدارمي1/991،002،)المسندأفيوأحمدالوتر،

قال:اطقا،السعديالحوراءأبيعن،مريمأبيبريدبنطريقمن1/101،

...الوترفيأقولهنكلماتحضاللهرسولعلمنيعنهما:اللهرضيعليبنالحسن

حسنحديثهذا:الترمذيوقال3/172،الحاكموصححه،صحيح!اسناده

بنربيعة-واسمهالسعديالحوراءأبيحديثمنالوجههذامنإلانعرفهلا

واختلفهذا،منأحسنشيئأالوترفيالقنوتفي!عمجىالنبيعننعرفولا-شيبان

السنةفيالوترفيالقنوتمسعودبنالهّعبدفرأىالوتر،فيالقنوتفيالعلمأهل

سفيانيقولوبه،العلمأهلبعضقولوهو،الركوعقبلالقنوتواخثاركلها،

...الكوفةوأهل،واسحاق،المب!اركوابن،الوري

زيادةوهيالقنوتدعاءباب:الصلاةفي2/902االكبرىالسنن9فيالبيهقيرواه

الراسبيالبصريسليمبنمحمدواسمه-الراسبيهلالأبيلضعف،ضعيفإسناده

مناكير،أحاديثأن!عنيروي:وقالأحمدضعفهالسدوسيهووحنظلة،لينفيه

حبانابنوقال،بالقويلي!:حاتمأبووقال،ضعيف:والنسائيمينابنوقال

القديمحديثهفاختلط،بهيحدثمايدرقيلاكانخىبأخرةاختلط"الضعفاء":في

.القطانيحيىتركهالأخير،بحديثه
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فهذا،الركوعبعدقنتإنه:قاللمندليلأذكرهفإنه،بالقنوتأنسمراديُبين

وأما.التوفيقوبالتهكثها،أحاديثُهفاتفقت،أنسمرادَكانهووالتطويلالقيام

فنوعان:،الصحابةعنالمروي

محاربةفيعنهاللهرضيالصديقكقنوتِ،النوازلعندقنوتأحدُهما:

وقنوتُعمر،قنوتُوكذلك،الكتابأهلمحاربةوعِند،لمسيلِمةالصحابة

.الشاموأهللمعاويةمحاربتهعندعلي

للدعاءالركنهذاتطويلُبهعنهمحكاهمنمرادُمطلَق،:الثاني

اْعلم.واللهوالثناء،

فصل

السهوسجودفيصولشنيماهديهفي

نَسِيتُفَإذَا،تَنْسَوْنَكَمَاأَنْسَى،مِثْلُكُمْبَشَرأَنَا"إِنَمَا:قالأنه!!ولعنهثبت

.(1)ث!فَذَكِّرُوني

)1(
جاءماوباب،كانحيثالقبلةنحوالتوجهباب:الصلاةفي1/422البخاريرواه

بابالسهو:وفي،القبلةغيرإلىفصفَىسهامنعلىالاعِادةيرىلاومنالتهبلةفي

خبروفي،الإعادةفيناسياًحنثإذاباب:والنذورالاْيمانوفيخمساً،صفَىإذا

الصلاةفيالسَهوبابالمساجد:في)572(مسلموأخرجه،فاتحتهفيالواحد

وأبوالسهو،سجدتيفيجاءماباب:الصلاةفي)293(والترمذي،لهوالسجود

باب:السهوفي3/92والنسائيخمساً،صفَىإذاباب:الصلاةفي)0201(داود

فتحرىصلاتهفيشكفيمنجاءمابابالإقامةفي)211(ماجهوابن،التحري

وأزادإبراهيم)قال!اللهرسولصفَى:قالمسعودبناللهعبدعنكلهم.الصواب

ذاك؟وما:قالشيء؟الصلاةفيأحدثاللهرسوليا:لهقيلسلمفلمانقص(

سلمثمسجدتينفسجدالقبلةواستقبلرجليهفثنى:قالوكذا.كذاصليتقالوا:

بشر2أناإنماولكن،بهأنبأتكمشيءالصلاةفيحدثلو)إنه:فقالعليناأقبلثم

فليتحر،صلاتهفيأحدكمشك!اذافذكروني،نسيتف!ذا،تنسونكماأنسى

الظهر-صفَىجم!حيهالنبي"إن:الترمذيلفظأنإلاليسجدأ.ثمعليهفليتم،الصواب
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ليقتدوا،دينهموإكمالِ،أمتهعلىاللهنعمةتماممنالصلاةفيسهوهوكان

االموَطأ":فيالذيالمنقطعالحديثمعنىوهذا،السهوعندلهميشرعُهفيمابه

.(1)"لأَسُنأنَ!ىأوْأنْسَىإإِنَمَا

أمتهسهوعلىتجريشرعيةأحكامٌسهوهعلىفيترتب،ينسىع!هحِيهوكان

قضىفلمابينهما،يجلِسولم،الرباعيةفياثنتينمنلمج!!هفقام،القيامةيومإلى

تركمنأن:قاعدةهذامنفأخذَ،سلمثم،السلامقبلسجدتينسجد،صلاته

منواخذَ،السلامقبللهسَجدسهواً،بأركانليستالتيالصلاةأجزاءمنشيئاً

لمالأَنه،المتروكإلىيرجعلم،ركنفيوشرعذلكتركإذا:أنهطرقهبعض

.قوموااْن:إليهمفأشار،سَئحُوا،قام

حديثمن""الصحيحينففي،السجودهذامحلفيعنهواختلف

قضىفلمابينهما،يَجْلسولمالظهر،مناثْنَتَيْنِمنفامغ!جيهاْنه،بُحَيْنَةبناللهعبد

ذلكَ.بعدسفًمثم،سَجْدَتَيْنِسَجَدَ،صلاته

)1(

)2(

يُسَقَمَ)2(.أنقبلجالِسوهوسجدةكلفييكَبرةعليهامتفقروايةوفي

سلم".بعدماسجدتينفسجد؟الصلاةفيأزيد:لهفقيلخمسأ

منقطع،واشادهالسهو،فيالعملباب:السهوفي1001/"الموطأ(فيمالكرواه

منمقطوعاًولامشدأخد!لمجهالنبيعنرويالحديثهذاأعلملاالبر:عبدابنقال

غيرهفيتوجدلاالتي!الموطأ!فيالتيالأربعةالأحاديثاْحدوهوالوجههذاغير

مرسلة.ولام!دة

يكبرمنوباب،الفريضةركعتيمنقامإذابابالسهو:في3/74البخاريرواه

وبابواجباَ،الأولالتشهديرَلممنباب:الصلاةصفةوفيالسهو،سجدتيفي

وأخرجه،الأيمانفيناشأخثإذابابوالنذور:الأيمانفيو،الأولفيالشمهد

:الصلاةفي)193(والترمذي،الصلاةفيالسهوبابالمساجد:في)057(مسلم

باب:الصلاةفي)3401(داودوأبو،التسليمقبلالسهوسجدتيفيجاءماباب

مونمايفعلبابالسهو:في3/91والنسائييتشهد،ولمثنتينمنقاممن
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بنزيادعن،المسعوديعن،هارونبنيزيدحديثمنالمسند!9وفي

يجلِس،ولمقام،ركعتينصلىفلما،شعبةبنالمغيرةُبناصلَّى:قالعِلاقة

سجدثم،سفَم،صلاتهمنفَرَغَفلما،قومواأن:إليهمفأشار،َخلفهمَنْبهفسئح

.الترمذيوصححه()1كل!س!اللهرسولُبناصنعهكذا:قالثم،وسفَم،سجدتين

بناصقَى:قالالمَهْرِيشمَاسَةبنالرحمنعبدحديثمنالبيهقيوذكر

سبحانَ،اللَّهِسُبْحانَ:الناسفقالَ،جلوسٌوعليهفقام،الجُهنيعامربنعُقبةُ

سجدتيسجد،صلاتهآخرفيكانفلما،قيامهعلىومضى،يجلسفلم،الفَه

لكيماالفَهسبحانَ:تقولونآنفاًسمعتكمإني:قال،سقَمفلما،جاَل!وهوالسَهو

.صَنَعْتُ)2(الَذِيالَ!نَةَمِنَ،أجلس

.وجوهلثلاثةأولىبُحينة)3(بناللهعبدوحديث

.المغيرةحديثمناْصخُأنه:أحدها

ص!ايم،اللهرسولبناصنعوهكذا:المغيرةقولف!ن،منهاصرحأنه:الثاني

هذافي!ط!تهالنبيسجدقدويكون،المغيرةفعلماجميعإلىيرجعأنيجوز

)1(

)2(

)3(

باب:الصلاةإقامةفي)7012(و)6012(ماجهوابنيتشهد،ولمثنتينمنقام

ساهياً.اثنتينمنقامفيمن

نأنسيمنباب:الصلاةفي)3701(داودوأبو4/247،إالمسند،فيأحمدرواه

والمسعودي،ينهضالامامفيجاءماباب:الصلاةفي)365(والترمذييشهد،

تابعهلكن،موتهقبلاختلطصدوقمسعود،بنعتبةبناللهعبدبنالرحمنعبدهو

ولذلكحسن،فهوالثعبيعنليلىأبيبنالرحمنعبد)364(:الترمذيعند

المصنف.قالكماالترمذيَصححه

حتىيذكرفلمسهامنباب:الصلاةفي2/344"الكبرى"السننفيالبهيهقيرواه

صحيح.وإسنادهللسهو،وسجديجلسلمقائمأاستتم

حالفسعد:ابنقال،شنوءةأزدمنالاْزديالقشببنمالكوأبو،اللهعبدأمهي

بنالحارثبنتبحينةوتزوج،منافعبدبنَالمطلبالقشببنمالك

اللّه.عبدلهفولدت،المطلبعبد
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ماالمغيرةُوحكى،شاهدهمابُحينةابنُفحكى،بعدهومرة،السلامقبلمرةالسهو

يرجع،ولمقام!ي!أنهالمغيرةيُريدأنويجوز،جائزاًالأمرينكِلافيكون،شاهده

سجدللسهو.ثم

صفةوهذه،بعدهوسجدهالسلامقبلالسجودنسيلعلهالمغيرةأن:الثالث

أعلم.والله،السلامقبلالسجودفييقالأنيمكنلاوهذا،السهو

العَصْرِ،وإماالطهرِ،إما،العَشِيئَصلاتيإحدىفيركعتينمن!لم!شَسوسثم

حِينيُكبِّر،والكلامال!لامِبعدسَجْدَتَيْنِسَجَدَثتمَ،سفَمثُئمَأتَقَهَا،ثُئمَ،تَكَفَمَثُئَم

.()1يرفعحينيُكئرثئَم،يسجدُ

ثم،سجدتينفسجد،بهمصفَىمجيهح!النبيأنوالترمذيداودأبووذكر

غريب.حسن:الترمذيوقال.)2(سفَمثم،تشهد

)1(

)2(

،وغيرهالمسجدفيالأصابعتثبيكبابالمساجد:في1/946البخاريروى

:يقولهريرةأبيحديثمنالصلاةفيالسهوبابالمساجد:في)573(ومسلم

فيفسلمالعصر،هـاماالظهرإماالعشيصلاتيإحدىع!راللّهرسولبناصلى

بكرأبوالقوموفيمغضباًإليهافاستندالمسجد،قبلةفيجذعأأتىثم،ركعتين

وذفقام،الصلاةقصرتفقالوا:،الناسصرعانوخرجييهلماأنفهاباوعمر،

وشمالاً،يميناًمجيهثهالنبيفنظر؟نسيتأمالصلاةأقصرتاللّهرسوليا:فقال،اليدين

ركعتين،فصلى،ركعتينإلاتصللمصدققالوا:؟اليدينذويقولما:فقال

ورفع.كبرثموسجد،كبرثمفرفعكبر،ثمسجد،ثمكبر،ثم،وسلم

وأبوالسهو،سجدتيفيالتشهدفيجاءماباب:الصلاةفي)593(الترمذيرواه

3/26والنسائي،وتسليمتشهدفيهماالسهوسجدتيبابالصلاةفي)9301(داود

حسن:الترمذيوقال،السجدتينفيهريرةأبيعلىالاختلافذكربابالسهوفي

غريبحسن:الترمذيوقول:الحديثهذاذكربعدأ)الفتحفيالحافظقال.غريب

البر=عدوابنالبيهقيوضعفه،الشيخينشرطعلىصحيح:الحاكموقال:لفظهما
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بنطلحةُفأدركه،ركعةالصلاةمِنبقيوقد،وانصرففسفَميوماًوصلى

فأقامبلالاَوأمر،المسجدفدخلفرجع،ركعةالصلاةمننسيتَ:فقال،اللهعبيد

.()1اللهرحمهأحمدالإِمامذكرهرَكْعَةللناسفصلى،الصلاة

قالوا:ذاكَ؟وما:قال؟الصلاةفيزِيدَ:لهفقيلخمساَ،الظهروصلى

)2(.عليهمتفق.سلمبعدماسجدتينفسجَدَ،خمسأصليتَ

بهمفصلىفخرج،الناسفذكَره،منزلهدخلثمثلالْأ،العصروصلى

)3(.سلمثم،سجدتينسجدثم،سلمثم،ركعة

مواضع،خمسةوهو،الصلاةفيسهوهمنعِل!عَصعنهحُفِظَمَامجموعُفهذا

بعدَه.بعضهوفي،السلامقبلَبعضهفيسجودهُتضمنوقد

)1(

)2(

)3(

.السلامقبلكُفُه:اللهرحمهالثافعيفقال

فإنسيرينابنعنالحفاظمنغيرهلمخالفتهأشعثروايةووهمواوغيرهما،

منالسراجوروىالتشهدذكرفيهلي!عمرانحديثفيسيرينابنعنالمحفوظ

لم:قالفالتشهد؟:سيرينلابنقلت.القصةهذهفيأيضأعلقمةعنسلمةطريق

حديثفيالإسنادبهذاالحذاءخالدعنالمحفوظوكذاشيئاَ،التشهدفيأسمع

،شاذةأشعثزيادةفصارت،مسلمأخرجهكماالتشهدذكرفيهوليس،انعص

فيوردقدلكن،يثتالسهوسجودفيالتشهدأحسبلاالمنذر:ابنقالولهذا

عندالمغيرةوعنوالنسائيداودأبيعندمسعودابنعنالسهوسجودفيالتشهد

التشهدفيالثلاثةالأحاديثإن:يقالوقدضعف،إسنادهماوفي،البيهقي

ذلكصحوقدببعيد،ذلكولي!:العلاثيقال،الحسندرجةإلىترتقيباجتماعها

شيبة.أبيابنأخرجهقولهمنمسعودابنعن

صلىإذاباب:الصلاةفي)2301(داودوأبو6/104،أالمسند"فيأحمدرواه

صحيح.وإسنادهحُدَيجبنمعاويةحديثمنخمسأ

)19()572(،ومسلمخمساَ،صفَىإذاباب:السهوفي3،7576/البخاريرواه

مسعود.ابنحديثمنالصلاةفيالسهوبابالمساجد:في

الحصين.بنعمرانحديثمن)574(مسلمرواه
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.السلامبعدكُلُه:اللهرحمهحنيفةاْبووقال

قبلسجودهفإن،الصلاةفينقصاناًكانسهوكُل:اللهرحمهمالكوقال

اجتمعوإذا،السلامبعدسجودهفإن،الصلاةفيزيادةكانسهووكُل،السلام

.السلامقبللهمافالسجودُ،ونقصانزيادة:سهوانِ

أحدسجدولو،فيهعنهخلافلامذهبُههذا:البرعبدبنعمرأبوفال

لم،السلامقبلكلَّهأو،السلامبعدكفَهالسجودفجعل،ذلكبخلافلسهوهعنده

الاَثارلاختلاف،باجتهادهالقاضيقضاءبابمنعندهلأنهشيء،عليهيكن

ذلك.فيالأمةهذهمنوالسلفِ،المرفوعةِ

عنيُسألحنبلبنأحمدسمعت:الأثرمفقال،اللهرحمهأحمدالإِماموأما

مواضعوفي،السلامقبلمواضعفي:فقال؟بعدهأم،السلامقبل:السهوسجود

حديثعلى،السلامبعدسجدثم،اثنتينمنسقَمحينع!النبيصنعكما،بعده

اليدين.ذيقصةفيهريرةأبي

بنعمرانحديثعلىالسلامبعدأيضاًسجدثلاثمنسلمومن

)1(
القياموفيمسعود،ابنحديثعلىالسلامبعديسجدالتحريوفي.حصين

اليقين،علىيَبنيالشكوفيبُحينةابنحديثعلىالسلامقبليسجداثنتينمن

بنالرحمنعبدوحديثِالخدري)2(سعيدأبيحديثِعلىالسلامقبلويسجدُ

.)3(
.عو!

)1(

)2(

)3(

ماجهوابن:السهوفي3/26والنسائي)1801(،داودوأبو)574(مممملمواه

ماجهوابن3/27والنسالْي)2401(داودوأبو)693(والترمذي)571(م!لموْا

2/332،والبيهقي)9012(،ماجهوابن)893(،والترمذي،1091/أحمدرواه

ووافقه1/324،الحاكموصححه،ثقاتورجاله433،و1/432والطحاوي

الذهبي.
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:قال؟المواضعهذهسِوىكانفما:حنبلبنلأحمدفقلتُ:الأثرمقال

عنرويماولولا:قال،صلاتهمننقصمايًتملأنه،السلامقبلكفهافيهايسجدُ

فبلفيقضيه،الصلاةشأنمنلأنه،السلامقبلكقَهالسجودَلرأيتُ،لأ4صًيِمالنبي

فإنه،السلامبعدفيهسجدأنهىحالنبيعنرويَماكل:أقولُولكن،السلام

.السلامقبلفيهيسجدالسهووسائر،السلامبعدفيهيسجد

التيالمواضعالخمسةفيإلاللسهوأحديسجدلا:عليبنداودوقال

انتهى..علىئسأاللّهرسولفيهاسجد

وإسقاط،اليقينعلىبالبناءفيهأمربل،جصلهيَعرِضفلمالشذ،وأما

اليقين،:وجهينعلىالشكأحمد:الإِمامُفقال.السلامقبلوالسجود،الثك

السلامقبلالسهوسجدتيوسجَد،الثكألغى،اليقينإلىرجعفمن،والتحري

سجد،الوهمأكثرُوهوالتحزيإلىرجعوإذا،الخدريسعيدأبيحديثعلى

انتهى..منصوريرويهالذيمسعودابنحديثعلىالسلامبعدالسهوسجدتي

صَفَىكَمْيَدْرِفَلَمْ،صَلاَتِهِفِيأَحَدُكُمْشَك"إِذَافهو،سعيدأبيحديثوأما

أَنْقَبْلَسَجْدَتَيْنِيَسْجُدُثُمَّ،اسْتَيْقَنَمَاعَلَىوَلْيَبْنِ،الثَّكَّفَلْيَطْرَحِأَرْبَعَاَ،أَمْأَللاَثاً

"،يُسَقَمَ

فَلْيَتَحَزَصَلاَتِهِ،فِيأَحَدُكُمْشَذ"إِذَافهومسعود،ابنحديثُوأما

،ثُئَم"الصحيحين":لفظوفيعليهما.متفقسَجْدَتَيْنِ"لِيَسْجُدْثُئَمالصَّوَابَ،

إلىرجعوإذاأحمد،الإِمامُقالالذيهووهذاسَجْدَتَيْنِ"يَسْجُدَثُتَم،يُسَفَمُ

.السلامبعدسجد،التحري

غالبعلىبنىإماماًكانإذاالمصليأن،واليقينالتحريبينعندهوالفرق

ابنحديثِعلىالسلامبعدلهفيسجدُ،التحريهووهذا،وهمهوأكثرِظئه

أبيحديثِعلىالسَّلامقبلوسجد،اليتهينعلىبنىمنفردأ،كانوإنمسعود،

روايتان:وعنه.مذهبهظاهرتحصيلِفيأصحابهأكثرطريقةُوهذهسعيد،
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ومالك،الشافعيمذهبُوهومطلقاً،اليقينعلىيبنيأنهإحداهما::أخريان

بينالفرقعلىيدل!إنمانصوصهوظاهرمطلقاً،ظنهغالبعلى:والأخرى

الوهمأكثرِومع،اليقينعلىيبنيالثأفمع،القويالغالبالظنوبين،الثك

الحديثين،حملُالحالينوعلى.أجوبتهمدارُهذاوعلى،يتحزَىالغالبالظنأو

علم.أوالله

استأنفَ،لهعَرَضَمَاأوّل!كانإذا:الثكفياللهرحمهحنيفةأبووقال!

لهيكنلموإن،عليهبنى،غالبظنٌلهكانفإنكثيراَ،لهعرضفإن،الصلاة

اليقين.علىبنى،ظن

فصل

فيكانأنهتقدموقد،الصلاةفيعينيهتغميضُ-يخبيههديهمنيكنولم

)1(.إشارتَهبَصَرُهُيجَاوِزُولا،الدعاءفيأصبعهإلىببصرهيُومىءالتشهد

قِرَامٌكان:قال!عنهاللهرضيأنسعن""صحيحهفيالبخاريوذكر

لاَفَإِئهُهَذَا،قِرَامَكِعَنِّي"أَمِيطِي:مج!د!!هالنبيئُفقال!،بيتهاجانِبَبهسترت،لعائشة

لما،صلاتهفيعينيهيُغمضكانولوصَلاَتِي")2(.فيلِيتَعْرِضُتَحَماوِيرُهُتَزَال!

يعرِضكانالذيلأن،نظرٌالحديثبهذاالاستدلال!وفي.صلاتهفيلهعَرَضَتْ

محتمل،هذارؤيها؟نفسأورؤيها،بعدالتصاويرتلكتذكُرهل:صلاتهفيله

صفَىىلمجيهالنبيأنعنها،اللهرضيعائشةحديثُمنهدلالةًوأبينُ،محتملوهذا

"اذْهَبُوا:قال!انصرففلما،نظرةأعلامهاإلىفنظر،أعلامٌلهاخَمِيصَةٍفي

)1(

)2(

حديثمن)099(داودواْبو3/92،والنسالْي9،4/3!المسندفيأحمداْخرجه

حسن.وسندهالزبير،بنالنّهعبد

هلتصاويرأومصلبثوبفيصفَىإذاباب:الصلاةفي1/804البخاريرواه

"المسند،فيوأحمدالتصاوير،فيالصلاةكراهيةباب:اللباسوفي،صلاتهتفسد
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عَنْآنِفاَأَلْهَتْنيفَإِنَهَا،جَفمٍأَبِيبِانْبِجانِئةِوأْتُوني،جَهْمٍأَبِيإِلَىهَذِهِبِخَمِيصَتي

)1(-ص

إليها،التفاتةمنهحانتأنهغايتُهإذ،فيهماأيضابهذاالاستدلالوفي."لِي

الفارسإليهأرسللماالشعبإلىالتفاتهحديثُيدُكُولاالالتفاتةُتلكفشغلته

وقد،الجيشبأمورِلاهتمامه،لِلحاجةكانمنهوالالتفاتَالنظرَذلكلأن،طليعة

وكذلك،الجنةرأىلماالعُنقودليتناولَالكسوفصلاةفييدهمَذُذلكعلىيدُلُ

مدافعتهحديثُوكذلكالمِحْجَنِ)2(وصاحِبَفيها،الهرةوصاحبةَالنَارَرؤيتهُ

بينوحجزُه،والجاريةالغلامَورذُه،يديهبينتمرأنأرادتالتيللبهيمة

فيوهوعليهسلممنعلىبالإِشارةالسلامرذَأحاديثُوكذلك،الجاريتين

فأخذهلهالشيطانتعزُضِحديثُوكذلك،يراهمنإلىيُشيركانإنماف!نه،الصلاة

العلمُمجموعهامِنيُستفادوغيرُهاالأحاديثُفهذه،عينرؤيةَذلكوكان،فخنقه

.الصلاةفيعينيهيُغْمِضُيكنلمبأنه

)1(

)2(

هو:وقالوا،وغيرُهأحمدالإِمامُفكرِهه،كراهتهفيالفقهاءاختلفوقد

وفي،أعلاملهلْوبفيصلَّىإذباب:الصلاةفي1/604704،البخاريرواه

والخمائص،الأكسيةباب:اللباسوفي،الصلاةفيالالتفاتباب:الصلاةصفة

داودوأبو،أعلاملهثوبفيالصلاةكراهيةبابالمساجد:في)556(ومسلم

الرخصةباب:القبلةفي272/والنسائي،الصلاةفيالظرباب:الصلاةفي)149(

991و177و46و6/37إالمسند!فيوأحمد،أعلاملهاخميصةفيالصلاةفي

أدونمنوهي،لهعلمولاخمللهالصوفمنيتخذكساء:والأنبجانية802،و

الغليظة.الثياب

()01)409(مسلموأخرجه،عباسابنحديثمن2/447،448البخاريأخرجه

والنارالجنةأمرمنالكسوفصلاةفيصلىش!النبيعلىعرضماباب:الكسوففي

والنسائي2/188،المسندفيأحمدورواهجابر،حديثمن3/318وأحمد

شعبةحديثمنالكسوفصلاةفيالسجودفيالقولباب:الكسوففي3/914

صحيح،إسنادوهذاالعاصبنعمروبناللهعبدعن،أبيهعنالسائببنعطاءعن

بنالمغيرةحديثمن4/245اْحمدورواه،الاخلاطقبلعطاءمنسمعشعبةفإن
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تحصيلإلىأقربَيكونُقد:وقالوا،يكرهوهولمجماعةوأباحهاليهود،فعلُ

ومقصودها.وسزُهاالصلاةروحُهوالذيالخشوع

أفضل،فهو،بالخشوعيُخِللاالعينتفتيحُكانإن:يُقالأنوالصواب

مماغيرهأووالتزويقالزخرفةمنقبلتهفيلماالخشوعوبينبينهيحولكانوإن

هذافيباستحبابهوالقولُقطعاً،التغميضُيُكرهلافهنالك،قلبهعليهيُشوش

أعلم.والله،بالكراهةالقولمنومقاصدهالثرعأصولإلىأقربُالحال

فصل

،الصلاةمنانصرافهبعديقوله!هاللّهرسواطُكانفيما

شرعهوما،منهاالانتفالوسرعةِ،بعدَهاوجلوسِه

بعدهاوالقراءةالأذكارمنلأمته

الئَلاَمُ،وَمِنْكَ،الشلاَمُأَنْتَاللَّهُئم9َ:وقالثلاثاً،استغفر،سلماذاكان

.(")1وَالإِكْرَامِالجَلاَلِذَايَاتَبَارَكْتَ

إلىالانتقالَيُسرعبل،ذلكيقولُمامقدارَإلاالقِبلةمستقبِلَيمكثولم

المأمومين.

بم!لمجهاللهرسولرأيتُ:مسعودابنوقال،يسارهوعنيمينهعنينفتِلوكان

.يسارهعنينصرِفكثيراَ

فيوالأول،يمينهعنينصرفصط!دده-كااللهرسولَرأيتُمااكثرُ:أنسوقال

)1(
والترمذي،الصلاةبعدالذكراستحباببابالمساجد:في)195(مسلمرواه

في)1513(داودوأبو،الصلاةمنسلمإذايقولماباب:الصلاةفي)003(

الاستغفارباب:السهوفى3/68والنسائي،سلمإذاالرجليقولماباب:الصلاة

فيوأحمد،التسليمبعديقالماباب:الإقامةفي)289(ماجهوابن،التسليمبعد

عندعائثةعنالبابوفي،عنهاللهرضيثوبَانحديثمن927و5/275!المسندا

)295(.مسلم
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")2(."مسلمفيوالثاني(.1!)"الصحيحين

فييسارهوعنيمينهعنينفتِلُك!لمجهاللهرسولرأيتُ:عمروبناللهعبدوقال

)3(.الصلاة

ناحية.دونمنهمناحيةَيخمقُولا،بوجههالمأمومينعلىيُقْبِلُكانثم

)4(.الشمسُتَطْلُعَحتىمصلاهفيجلسالفجرَ،صلىإذاوكان

لَهُ،لَهُشَرِيكَلاَوَحْدَهاللهإِلأَإله"لاَ:مكتوبةصلاةكلدُبُرفييقولُوكان

وَلاَ،أَعْطَيْتَلِمَامَانعَلاَالفَهُئمَ،فَدِيرٌشيءكُلعَلَىوهُوَالْحَمْدُ،وَلَهُالمُلْكُ

)1(

)2(

)3(

)4(

وعناليمينعنوالانصرافالانفتالباب:الصلاةفي2028/البخاريرواه

عنالصلاةمنالانصرافجوازباب:المسافرينصلاةفي)707(ومسلم،الشمال

منالانصرافكيفبابةالصلاةفي)4201(داودوأبو،الشمالوعناليمين

فيوأحمد،الصلاةمنالانصرافبابالسهو:في3/81والنسالْي،الصلاة

464.و942و1/383"المسندأ

اليمينعنالصلاةمنالانصرافجوازباب:المسافرينصلاةفي)807(مسلمرواه

عن:ولفظهالصلاةمنالانصرافبابالسهو:في3/81والنسائي،والشمال

أما:قاليساريعنأويمينيعنصليتإذاأنصرفكيفأنسأساْلت:قالالسدي

يمينه.عنينصرف-سح!اللهرسولرأيتمافأكثرأنا

!المسند!فيواْحمد،الصلاةمنالانصرافباب:الإقامةفي)319(ماجهابنرواه

جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنأحمدعندولفَظه215و091و2/174

ومتعلاً،حافيأيصليوراْيته،شمالهوعنيمينهعنينفتللمجغاللّهرسول"رأيت:قال

النسالْيعندعائشةعنالبابوفيحسن،وإسنادهوقاعداً"قائمأيثربورأيته

وابن)4101(داودوأبي)102(الترمذيعندهُلبوعن،حسنوسنده3/82

الثمواهد.فيحسنوسنده)929(ماجه

بعدمصلاهفيالجلوسفضلبابالمساجد:في)067(!صحيحهافيمسلمرواه

ورواه،حرببنسماكأجلمنحسنهـاسناده،سمرةبنجابرحديثمنالفجر

308،18/النسائي

286



.الجَدُ"ا(مِنْكَالجَذَدأيَنْفَعُوَلآ،مَنَعْتَلِمَامعْطِيَ

وَهُوَالْحَمْدُ،وَلهُالمُلْكُلَهُ،لَهُشَريكَلاَوَحْدَهُالفَهُإِلأَإله"لآ:يقولوكان

إِياهُ،إلاَنَعْبُدُوَلآ،اللَىُإلأَإلهَلآ،باللَىَإلأقُوَّةَوَلآحَوْلَوَلآَقَدير،شَيءكُلعَلَى

وَلوْينَالذًلَهُمُخْلصينَ،إلأًاللًىُإَلهَلآ،ا!حَسًنُالثنَاءُوَلهُ،الَفَضْلُوَلًهُ،النَعْمَةُلهُ

ي.!)2(أممَافِرُونَاكَرِهَ

كانجَم!لمجهاللهرسولان،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعنداودأبووذكر

اسْرَرْتُ،وَمَا،أخرْتُوَمَا،قَذَمْتُمَالِياغْفرْ"الفَهُئمَ:قالالصلاةمنسفَمإذا

لآ،المُؤَخرُوَأنْتَ،المُقَذمُانْتَ،منيبهاَعْلَمُأنْتَوَمَا،اسْرَفْتُوَمَا،أعْثنْتُوَمَا

ي.")3(أنْتَإِلأَإِلهَ

)1(

)2(

)3(

وفي،الصلاةبعدالذكربابتالصلاةصفةفي276و2/275البخاريرواه

وفي،وقالقيلمنيكرهماباب:الرقاقوفي،الصلاةبعدالدعاءباب:الدعوات

،السؤالكثرةمنيكرهماباب:الاعتصاموفي،اللّهاْعطىلمامانعلابابالقدر:

وأبو،صفتهوبيانالصلاةبعدالذكراستحباببابالمساجد:في)395(ومسلم

في3،0771/والنسائي،سلمإذاالرجليقولماباب:الصلاةفي)5015(داود

كاتبورادحديثمنكلهمالصلاةانقضاءعندالقولمنآخرنوعبابالسهو:

دبرفييقولكان!ط!!هالنبيأنمعاويةإلىكتابفيالمغيرةعليأملى:قال،للميرة

الغنى:الجَد:الخطابيقالالجدامنكالجدذاينفع!ولا:وقوله...مكتوبةصلاةكل

زَمزمَماءمِنلنافليتالشاعرفالالبدلبمعنى""منك:قولهفي"منأو،الحظ:ويقال

"منك"معنىأ"الصحاحوفي،زمزمماءبدللناليت:يريدالظمآنعلىباتَتْمبرَدَةثربة

الصالح.العملينفعهإنما،غناهعندكاَلغنىذاينفعلا:أي،عندك:هنا

(15)60داودوأبو،الصلاةبعدالذكراستحبابباب:المساجدفي)495(مسلمرواه

القليلباب:السهوفي396،07/والنسائي،سلمإذاالرجلمايقولباب:الصلاةفي

الزبير.بناللهعبدعن،الزبيرأبيحديثمنالتسليمبعدوالذكرالتهليلعددوباب

صحيح،وإسناده،سلمإذاالرجليقولماباب:الصلاةفي)9015(داودأبورواه

صحيح.حسنحديث:وقال،الدعواتفي34(1)9الترمذيوأخرجه
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عليهاستفتاحهفيا(مسلمرواهالذيالطويلعليحديثمنقطعةهذه

.وسجودهركوعهفييقولهكانوما،والسلامالصلاة

.لفظانفيهولمسلم

.الصوابهووهذا،والتسليمالتشهدبينيقولهكان!!صالنبيإن:أحدُهما

أعلم.والله،الموضعينفييقولهكانولعله،السلامبعديقولهكان:والثاني

دُبُرِفييقولُروهحِيهاللهرسولُكان:قالأرقمبنزيدعنأحمدالإِماموذكر

لاَوَحْدَكَالزَقيُأنَكَشَهيدٌأَنا،وَمَلِيْكَهُشَيءٍكُلوَرَفيَرَتنَا"اللَهُمَّ:صلاةكُل

وَرَسُولُكَ،عَبْدُكَمُحَمَّداًأَنَشَهِيدٌأَنَا،شَيءٍكُلوَرَلثرَتنَااللَّهُئمَ،لَكَشَرِيكَ

كلوَرَلثرَثنَاالقَهُتمَ،إِخْوَةٌكُقَهُمالعِبَادَأَنشَهِيدٌأَنَاشَي؟،كُلوَرَدترَثنَاالفَهُئمَ

الجَلاَلِذَايَاوَالآخِرَةِالذُنْيَامِنَسَاعَةكُلفيوَأَهْلِيلَكَمُخْلِصاًاجْعَلْني،شَيءٍ

القَهُ،وَالأَرْضِالشَمَاواتِنُورُالقَهُالأَكبْرُأكْبَرُالفَهُ،وَاسْتَجِبْاسْمَعْ،وَالإِكْرَامِ

.داود)2(أبوورواهالأَكْبَرُ"أَكْبَرُاللَّهُ،الْوَكِيلُوَنِعْمَالقَهُحَسْبِيَ،الأَكْبَرُأَجمْبَرُ

وثلاثينثلاثأالقَهِسُبحانَ:صلاةكلدُبرفييقولُواأنإلىأفَتهوندب

شَرِيكَلاوَحْدَهاللهإلاإلهَلا:المائةوتمام،كذلكأكبرُوالفَهُ،كذلكللَّهِوالحمدُ

.3(قديماشي؟كُلعلىوَهُوَالْحَمْدُوَلَهُالمُلْكُلَهُ،له

.المائه"4(بهفتتموثلاثينأربعاًالتكبيرُ:أخرىصفةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.2(20)و2(10)77(1)رقم

فيوأحمدسلم،إذاالرجليقولماباب:الصلاةفي)8015(داودأبورواه

البصريثمالكرمانيبحرأبوالطفاويراشدبنداودإسنادهوفي4/936"المسند!

أرقمبنزيدعنوراويه!التقريب"فيالحافظقالكماالحديثلينوهو،الصائغ

.حبانابنغيريوثقهلمالبجليمسلمأبووهو

منصفتهوبيانالصلاةبعدالذكراشحباببابالمساجد:في)795(مسلمرواه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث

75=3/والنسائي،الصلاةبعدالذكراستحباببابالمساجد:في)695(مسلمرواه

288



ومثلها،تحميدةومثلها،تسبيحةوعشرين"خمسأ:أخرىصفةوفي

عَلَىوَهُوَالْحَمْدُولهالملكُله،لهشَرِيكَلاوحدَهالفَهُإلاإلهلامثلها5تكبيرَ

قَدِير"!9(شيءٍكُل

وعشر،خميداتهـص*-،!حات-"عشر:أخرىصفةِوفي

)2(.!تكبيرات

)1(

)2(

باب:الدعواتفي)9034(والترمذي،التسبيحعددمنآخرنوعبابالسهو:في

لاإمحعفبات:قال!اللّهرسولعنعجرةبنكعبحديثمنالصلاةبعديسبحكم

وئلاث،تسبيحةوثلاثونثلاث،مكتوبةصلاةكلدبرفاعلهن()أوقائل!نيخيب

.أتكبيرةوثلاثونوأربع،تحميدةوثلاثون

3/76والنسائي،الصلاةبعديسبحكمباب:الدعواتفي)0341(الترمذيرواه

نسبحاْنأمرنا:قالثابتبنزيدحديثمنِالتسبيحمنآخرنوعبابالسهو:في

فرأى:قال،وثلاثينأربعاَونكبرهوثلاثينثا،ثاونحمده،وثلاثينثلائاَصلاةكلدبر

صلاةكلدبرفيتسبحواأنبمدسووّاللّهرسولأمركم:فقالالمنامفيالأنصارمنرجلِ

:قال.نعم:قال؟وثلاثيناْربعأوتكبرواوثلاثينثلاثأاللّهوتحمدواوثلاثينثلائا

:فقال،فحدثهكل!لحسالنبيعلىفغدا،معهنالتهليلواجعلواوعثرينخمساَفاجعلوها

ابنعنالبابوفي،قالكماوهوصحيححسنحديث:الترمذيوقال"افعلواأ

.قويوسخده3/76النسائيعندعمر

عنهالنّهرضيأن!حديثمنالتشهدبعدالذكرباب:السهوفي351/النسائيرواه

فيبهنادعوكلماتعلمنيالنّهرسوليا:فقالتلمجح!النبيإلىسليمأمجاءت:قال

حاجتكسليهثمعثراَ،وكبريهعثراَ،واحمديهعئراَ،الله"سبحي:قالصلاتي

بعدالتسبيحعددبابالسهو:في374/النسائيوروى.حسنوسخدهنعمأنعميقل

يحصيهمالا"خلتان:كل!قياللهرسولقال:قالعمروبنالنّهعبدحديثمنالتسليم

قال:قال"قليلبهمايعملومنيسير،وهماالجنةدخلإلامسلمرجل

ويحمدعشراًصلاةكلدبرفيأحدكميسبح،الخمس"الصلوات:كل!مصاللهرسول

باب:الدعواتفي)7034(الترمذيورواه001.الحديثوذكرعئرأويكبرعثراً

النومعندالتسبيحفيباب:الأدبفي)6505(داودوأبو،الصلاةبعديسبحكم

وإسنادهعمرو،بناللّهعبدعن،أبيهعنالسائبعطاءبنعنشعبةحديثمن

.الاختلاطقبلعطاءعنروىشعبةف!ن،صحيح
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رواياتبعضِفي!مسلم"صحتغفيكما!عشرة)إحدى:اخرىصفةوفي

زثلاثين،ثلاثاًصلاةكُلدُبُرَوَيُكَئرُونَ،وَيَحْمَدُونَ،)وَيُسَئحُونَهريرةابيحديث

والذي.ؤثلأثون")1(ثلاثةفذلك،عشرةوإحدى،عشرةوإحدى،عشرةإحدى

الحديث:لفظلأَن،وتفسيرهاسواةإبعفرتصخرثمِ!انها،الصفةهذهفييظهر

نأبهذامُرَادُهوإنما!وثلاثينثلاثاًصلاةكلدُبرَوَيُكَبن!زئا،وَيَحْمَدُونَ"يُسَئحُونَ

يأ،والتكبيروالتحميدالتسبيحكلماتِمنواحدةكلفيوالثلاَثونالثلاثيكون

الحديثراويلأن"وثلاثينثلاثاً،أكبروالله،لفَهوالحَمْدُ،الفَهِإشَبحانَ:قولوا

القَهِ،)سُبحانَ:"قولوا:قالصالحأبوفسرهوبذلك،السمانصالحأبيعنسُمي

.!وثلاثونثلاثكُفهنمنهنيكونحتى،أكبروالقَهُ،للًهِوالحمدُ

بخلافالأذكارمنشيءفيلهنظيرفلا،عشرةب!حدىتخصيصُهوأما

ذر،أبيحديثمنالسننفيكماأيضاً،نظائرُلهاوالعشر،نظائرلهاف!ن،المائة

انْقَبْلَرِجْلَيْهِثَانٍوَهُوَالْفَجْرِصَلاَةِدُبُرِفِيقَالَ"مَنْ:قال!اللهرسولأن

وَهُوَوَيُمِيتُيُحْيِالْحَمْدُوَلَهُ،المُلْكُلَهُ،لَهُشَرِيكَلاَوَحْدَهُالفَهُإلأَإِلهَلاَ،يَتكَقَمَ

عَشْرَعَنْهُوَمُحِيَ،حَسَنَاتٍعَشْرُلَهُكُتِبَمَرًات،عَشْرَ،قَدِيرٌشَيءٍكُلعَلَى

،مَكْرُوهٍكُلمِنْحِرْزٍفيكُفَهُذلِكَيَوْمَهُوَكَانَ،دَرَجَاتٍعَشْرُلَهُوَرُح،سَيًئَاتٍ

"،باِلفَهِالشرْكَإِلآَالْيَؤمِذلِكَفِييُدْرِكَهُأَنْلِذَنْبٍيَنْبَغِوَلَمْ،الشَيْطَانِمِنَوَحُرِسَ

.)2(صحيححسنحديث:الترمذيقال

)1(

)؟(

عنهريرةأبيعنالصلاةبعدالذكراستحباببابالمساجد:في)595(مسلمرواه

والنعيمالعلىبالدرجاتالدثورأهلذهب:اللهرصولياقالوا:انهمصص!-!اللهرصول

أبيقولهريرةأبيحديثفيأدرجاْنهإلاالليثعنقتيبةحديثبمثلالممم

إحدى:سهيليقول:الحديثفيوزادالحديثآخرإلىالفقراءرجعثم:صالح

.وثلاثونثلاثةكلهذلكفجميع،عشرةإحدى،عشرة

وهوحوشببنشهرسندهوقي)64(باب:الدعواتفي)0347(الترمذيرواه

عنحوشببنشهرحديثمن4/227)المشد"فيأحمدورواهضجف،

في=مختلفغنمبنالرحمنوعبدذر،اْبايذكرولمالأشعريغنمبنالرحمنعبد
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لمافاطمةابنتهعقَمع!يمأنه،سلمةأمحديثمنأحمد،الإِمام!مسندوفي

ثلاثاَوتحمدَه،وثلاثينثلاثأالنومعنداللهتستحَأن:فأمرها،الخادمتسألهجاءت

وَحْدَهُالفَهُإِلآَإِلهَإلاَ:تقولأنالصبحَصقَتوإذا،وثلاثينثلاثأوممئره،وثلاثين

وَبَعْدَ،مَزالتعَشْرَ،قَديرٌشَيءكُلعَلَىوَهُوَالْحَمْدُوَلَهُ،المُلْكُلَهُ،لَهُشَرِيكَلاَ

.(!)1مَزَاتعَشْرَ،المَغْربِصَلاَةِ

)1(

إِذَاقَالَ"مَنْ:يرفعهالأنصاريأيوبأبيعن9حبانابن!صحيحوفي

أحمدعد،رجليهثانوهوصلاةكلدبرقالمن9:قولهدونشاهدلهلكنصحبته

نأالزرقيعياشاْبيحديثمن)3867(ماجهوابن)7705(داودوأبي4،06/

الملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاإصبحإذاقال)من:قال)ءاللهرسول

لهوكتب،إسماعيلولدمنرقبةعدللهكانقدير،شيءكلعلىوهوالحمدوله

منحرزفيوكان،درجاتعثرلهورفع،سيئهاتعثرعنهوحط،حسناتعثر

وسندهأيصبححتىذلكمثللهكانأمسىإذاقالهاوإن،يمسيحتىالشيطان

حينقال"منصحيحبسندأيوبأبيحديثمن5/042أحمدوأخرجحسن،

ويميت،يحييالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلايصبح

،حسناتعشرقالهاواحدةبكللهاللهكتبمراتعثرقديرشيءكلعلىوهو

وكن،رقابكعشرلهوكن،درجاتعثربهااللهورفعه،سي!ئاتعثرعنهاللهوحط

حينقالن!ن،يقهرهنعملاَيومئذيعملولم،آخرهإلىالنهارأولمنمسلحةله

ذلكا.فمثليمسي

منهالأولوالقسم،حوشببنشهرسندهوفي6/892"المسند"فيأحمدرواه

عليحديثمن)2727(ومسلم11/101،301،البخاريأخرجهصحيح

سبيعلايرالنبيوأتىيدها،فيالرحىمنتلقىمااضتكتفاطمةأنعنهالنّهرضي

عالْثةأخبرتهط!ئخضالنبيجاءفلمافأخبرتها،،عائةولقيت،تجدهفلم،فانطلقت

فتهال،نقومفذهبنامضاجعنا،أخذناوقدإلينا،3سش!النبيفجاءإليها،فاطمةبمجيء

ألا:قالثمصدريعلىقدمهبردوجدتحتىبيننافقعدمكانكما،علىبرَصص:النبي

وثلاثين،أربعاَالنّهتكبراأنمضاجعكماأخذتماإذاسألتمامماخيراَاْعلمكما

والقسمأخادممنلكماخيرفهو،وثلاثينثلاثأوتحمداه،وثلاثينثلاثاًوتسبحاه

.بعدهالذيأيوبأبيحديثلهيشهدالحديثمنالثاني
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شَيءكُلعَلَىوَهُوَالْحَمْدُوَلَهُالمُلْكُلَهُ،لَهُشَرِيكَلاَوَحْدَهُالفَهُإِلاَّإِلهَلاَ:أَصْبَحَ

وَرُ!،سَيهسَاتٍعَشْرُبِهِنعَنْهُوَمُحِيَ،حَسَنَاتٍعَشْرُبِهِنلَهُكُتِبَ،مَرَّالتعَشْرَقَدِيرٌ

الشَيْطَانِمِنَحَرَساًلَهُوَكُنَ،رِقَابأَرْبَععَتَاقَةِعِدْلَلَهُوَكُنَ،دَرَجَاتٍعَشْرُبهنلَهُ

يُصْبِحَ")1(.حَتَىذلِكَفَمِثْلُصَلاتِهِدُبُرَالمَغْرِبَصَفَىإِذَاقَالَهُنوَمَنْ،يُمْسِيَحَتَى

عشرأ،والحمدُللَّهِعشرأ،أكبرُ"الفَهُالاستفتاحفيسبنلمالنبيقولُتقدموقد

الفَهُئمَ:ويقولعشرأ،اللهويستغفِرُعَشْرأ،الفَهُإِلاَّإِلهَوَلاَعشرأ،القَهِوسبحانَ

عشراً"القيامةيومالمقامضِيقمِنويتعوذعشرأ،وارزقنيوَاهْدِني،لياغفر

فيذكرُهايجىءفلم،عشرةالإِحدىوأما.كثيرةوالدعواتالأَذكارفيفالعشر

أعلم.واللهالمتقدمهريرةأبيحديثطُردتىبعضفيإلاالبتةذلكمنشيء

منانصرافهعنديقولُكان؟-دالنبيأن!،"صحيحهفيحاتمأبوذكروقد

اثَتِيدُنْيايَليوَأَصْلحْ،أَمْرِيعِصْمَةَجَعَلْتَهُائَذيدِينِيلِيأصْلحْ"اللهُتمَ:صلاته

مِنْبِعَفْوِكَوَأَعُوذُ،سَخَطِكَمِنْبِرضَاكَاعُوذُإِنَيالفَهُئمَمَعَاشِي،فِيهَاجَعَلْتَ

ذَايَنْفَعُوَلاَ،مَنَعْتَلِمَامُعْطِيَوَلاَ،أَعْطَيْتَلِمَامَاخَلاَ،مِنْكَبِكَوأَعُوذُ،نِقْمَتِكَ

الجَذُإ)2(.مِنْكَالجَذَ

)1(

)2(

يعيشبناللّهعبدسندهوفي5415/"المسند!فيوأحمدإ،الظمآن"موارد)2341(

حديثلهويشهد،ثقاترجالهوباقي،حبانابنيخريوثقهلماْيوبأبيعنراويه

!الترغيبفيالمنذريقال،الطبرانيعندجبلبنمعاذوحديث،المتقدمسلمةأم

حسن.إسناده:1/926أوالترهيب

ميسرةبنحفصعلىقرىء:قالالسريأبيابنحديثمن)541(حبانابنرواه

كعباًأنأيهعن،مروانأبيبنعطاءعن،عقبةبنموسىحدثني:قالأسمعوانا

إذاكان!+النبيدوادأنالتوراةفينجدأنالموسىالبحرفلقالذيبالثهلهحلف

كثيرضعيفالمتوكلبنمحمدوهوالسريأبيوابن...قالالصلاةمنانصرف

منهريرةأبيحديثمن)0272(مسلمصححفيوجاء:كثيرةماكيرلهالغلط

وأصلح،أمريعصمةهوالذيدينيليأصلحاللهم:يقولكانع!حصأنهتقيدغير

الحياةواجعل،معاديفيهاالتيآخرتيليواْصلح،معاشيفيهاالتيدنيايلي

سْر!.كلمنليراحةالموتواجعلخير،كلفيليزيادة
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وراءصليتُما:قالأنهأيوبأبيعن"مستدركه"فيالحاكموذكر

خطَايَايَلِياغْفِرْ"الفَهُئمَ:يقولصلاتهمِنينصرِفُحِينسمعتُهإلا-لجدنبيكم

الأعْمَالِلِصَالِحوَاهْدِنِي،وَارْزُقْنِيوَأَحْينِيأَنْعِمْنِيالفَهُثمَ،كُفَهَاوَذُنُوبِي

.(أ)1أَنْتَإِلأَسَئهمِهَاعَنْيَصْرِفُوَلاَ،أَنْتَإِلأَلِصَالِحِهَايَهْدِيلاَإِنًهُ،والأَخلاَقِ

ليقال:قالَالتميميمسلمبنالحارثعن!"صحيحهفيحبانابنوذكر

سَبعالنَارِمِنَأَجِرْنيالقَهُتمَ:مجفَمأَنتقَبْلَفَقُلْ،الضُبْحَصَقَيْتَ"إِذَا:ص!عَنىالنبى

صَقَيْتَوَإِذَاالنار،مِنَجَواراًلَكَالفَهُكَتَبَ،يَوْمِكَمِنْمُتإِنْفَ!تكَ،مَزاتٍ

مِنْمُثإِنْفَإِثكَ؟مَزَاتٍسَبعالتارِمِنَأَجِرْنيالقَهُثمَ:مجقَمَأَنْقَبْلَفَقُلْ،المَغْرِبَ

الئارِ")2(.مِنَجِوَارألَكَالفَهُكَتَبَلَيْلَتِكَ

قال:قالأمامةأبيحديثمنالكبير""السننفيالنسائيذكروقد

دُخُولِمِنْيَمْنَعْهُلَمْ،!تُوبَةٍصَلاَةٍكُلدُبُرِفيالْكُرْسِيآيَةَقَرَأَ"مَنْ:!:خًهاللهرسولُ

بنمحمدعنحمير،بنمحمدبهتفردالحديثُوهذايَموتَ")3(.أَنْإِلآَالجَنَّةِ

بنمحمدعن،بشربنالحسينعنالنسائيورواه،أمامةأبيعن،الألهانيزياد

)1(

)2(

)3(

بنوعمر،ضعيفوهوالقزازسنانبنمحمدسندهوفي3/462،الحاكمرواه

أبيعنالبابوفي.عليهيتابعلا:البخاريوقال،حبانابنغيريوثقهلممسكين

ضعيف.وهوالاْلهانييزيدبنعليسندهوفي)114(السنيابنعندأمامة

ضعيف.فهو،مجهولسندهوفي)9705(داودوأبو)2341(حبانابنرواه

أبيعنالاْلهانيزيادبنمحمدعنحمير،محمدبنحديثمنحبانابنورواه

رواه2/261:"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوقال،صحيحهـاسنادهأمامة

ثرطعلىهو:الحسنأبوشيخناوقال،صحيحأحدهابأسانيدوالطبرانيالنسائي

طرقه:بعضفيالطبرانيوزاد،وصححه،الصلاةكتابفيحبانوابن،البخاري

المجمعفيالهيثهميوقالأيضأجيدالزيادةبهذهوإسنادهأحد!اللههو"وقل

جيد.وأحدهابأسانيدأالأوسط!و"الكبير،فيالطبرانيرواه:01201/

شعبةبنالمغيرةوحديث)012(رقمالسنيابنأخرجهأمامةأبيوحديث

حسن.وسنده3،221/"!الحليةفينعيمأبوأخرجه
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قالقدبشربنالحسين:ويقول،يصححهمَنالناسمِنالحديثُوهذا.حمير

بهمافاحتج،المحمدانوأما.ثقة:آخرموضعوفي،بهبأسلا:النسائيفيه

هو:يقولمنومنهم،رسمهعلىفالحديثقالوا:"صحيحه!فيالبخاري

علىوتعلق،الموضوعاتفيكتابهفيالجوزيابنالفرجأبووأدخله،موضوع

:سفيانبنيعقوبوقال،بهيُحتجلا:قالالرازيحاتمأباوأن،حميربنمحمد

منأجلهُو:وقال،محمدأووثقوا،الحفاظبعضُعليهذلكوأنكر،بقويلي!

الصحيح،الحديثفيصنفمنأجلبهاحتجوقد،موضوعحديثٌلهيكونأن

رواهوقد،معينبنيحيىالرجالفيمقالةالناسأشذووثقه،البخاريوهو

:قالجدهعن،أبيهعنحسنبناللهعبدحديثمنأيضأ!معجمه!فيالطبراني

القَهِذِفَةِفيكَانَ،المَكْتُوبَةِالضلاَةِذبُرِفيالْكُرْسِيئآتةَقَرَأَ)مَنْ:ووصاللهرسولقال

بنوعلي،أمامةأبيحديثمِنالحديثُهَذَارُويوقد.!)1(الأُخْرَىالضَلاَةِإِلَى

بنوأنس،اللهعبدبنوجابر،شعبةبنوالمغيرة،عمربناللهوعبد،طالبأبي

طرقهاتبايُنمعبعضإلىبعضهاانضمإذاولكن،ضعفكُفهاوفيها،مالك

وبلغني.بموضوعوليسأصللهالحديثأنعلىدلتمَخَارِجها،واختلافِ

عقيبَتركتُهاما:قالأنهروحَهاللهقذَستيميةابنالعباسأبيشيخناعن

5د!شت!:الفَهِرسولُأمرني:قالعامربنعُقبةعن،والشُننالمسندوفي.صلاةكُل

فيحبانابنحاتمأبوورواه.ا)2(صَلاَةكُلدُبُرِفيبالمُعَؤذَاتِأقرأأن

)1(

)2(

واسنادهالكبيرفيالطبرانيرواه:وقال2/148،)المجمع،فيالهئميوذكره

حسن.

فيباب:الصلاةفي)1523(داودوأبو4،211/،المسندافيأحمدرواه

المعوذتين،فيجاءماباب:القرآنثوابفي)5092(والترمذيالاستغفار،

حبانوابن،التسليمبعدالمعوذاتبقراءةالأمربابالسهو:في3/68والنسائي

كماوهو،الذهبيووافقه،وصححه1/253أالمستدركافيوالحاكم)2347(

قالا.
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ولفظ.مسلمشرطعلىصحيح:وقال"المستدركإ،فيوالحاكم"،إصحيحه

.!أبالمعوذتينالترمذي

بنعمرحديثمنالمَوْصِلي"يعلىأبي"مسندو،إالطبراني)معجموفي

مِنْدَخَلَ،الإِيمَانِمَعَبِهِنجَاءَمَنْ"ثَلاث:يرفعهجابرعنفيهيحُفموقد،نبهان

وَأَدَى،قَاتِلِهعَنْعَفَامَنْ،شَاءَحَيْثُالعِينِالحُورِمِنَوَزُؤجَ،شَاءَالجَئةِأَبْوَابِأَفيَ

أبوفقال."أَحَدٌالفَهُهُوَقُلْ،مَزَالتعَشْرَمَكْتُوتةٍصَلاَةكُلدُبُرِفيوَقَرَأَ،خَفِتاًدَيْنأ

.(")1إحْدَاهُنأَوْدا:قَالَ:لمااللَهِرَسُولَيَاإِحْدَاهُنَ)أَوْ:عنهاللّهرضيبكير

وَشُكْرِكَذِكْرِكَعَلَىأَعِئيالفَهُئمَول:صلاةكُلدُبُرِفييقولأنمعاذاًوأوصى

.أ)2(عِبَادَتِكَوَحُسْنِ

قبليكونأنيُرخحشيخناوكان،وبعدهالسلامقبليحتملالصلاةوَدُبُرُ

.الحيوانكدُبُرِ،منهشيءكُلدُبُرُ:فقال،فيهفراجعته،السلام

فصل

،الشاةممزَقدروبينهبينهجعلالجِدار،إلىصلىإذا!اللهرسولُوكان

عَمودأوعُودإلىصقَىإذاوكان،الشُترةمنبالقُربأمربل،منهيتباعَدُيكنولم

يَرْكُزُوكانصمداً،لهيَصْمُدْولمايأيسر،أوالأيمنِحاجبهعلىجعله،شَجرةأو

راحلته،يُعَزضوكان،سترتَهفتكونإليها،فيُصلي،والبزتةالسفرفيالحَربة

نأالمصليوأمرآخِرته)3(،إلىفيصليفيَعْدِلُهالرحليأخذُوكان،إليهافيُصلي

)1(

،2(

)3(

بنعمروفيه:وقال،يعلىأبيإلىونسبه،01201/إالمجمع"فيالهيثميوذكره

.متروكوهونبهان

السهو:في3/53والنسائيالاستغفار،فيباب:الصلاةفي)1522(داودأبورواه

)2345(.حبانابنوصححه،صحيحوإسنادهالدعاء،منآخرنوعباب

،يعرض:وقوله...الراحلةإلىالصلاةباب:السترةفي1/947البخاريأخرجه

أولهبفتح،يعدله:وقولهعرضأ،يجعلها:أي،المكسورةالراءوتثديدالياءبضم

وجهه.تلقاءيقيمه:أي،الدالوكسرالعيهنوسكون
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داود:أبوقال)1(.الأرضفيخطاَفليخطيجدلمفإنعصا،أوبِسهمولويستترِ

الخط:اللهعبدوقال.الهلالمثلُعرضأالخط:يقولحنبلبنأحمدسمعتُ

يقطعأنهعنهصحفإنه،سُترةيكنلمفإننصبأ،فتُنصبالعصا،وأما،بالطول

ذر)2(،أبيروايةمنعنهذلكوثبت.الأسودُ"والكلبُوالحِمارُ"المرأةُ،صلاتَه

الأحاديثهذهومعارِض(.)ْمُغَفلبناللهوعبد،4عباسوابن،3هُرَيْرَةوأبي

لمعارضبهاالعمليتركفلا،صحيحغيروصريح،صريحغيرصحيح:قسمان

فينائمةعنهااللهرضيوعائشةُيصليك!،اللهرسولُوكان.شأنههذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سندهوفي،هريرةأبيحديثمن)439(ماجهوابن)968(داودأبوأخرجه

الإسناد.مضطربحديثوهو"المحررإ:فيقدامةابنوقال،مجهولان

قال:قالذرأَبيعنالمصلييسترماقدرباب:الصلاةفي)051(مسلمرواه

آخرةمليديهبينكانإذايسترهف!نه،يصليأحدكمقامإذا9مجش!:اللهرسول

والمرأةالحمارصلاتهيقطعفإنه،الرحلآخرةمليديهبينبكنلمفإن،الرحل

منالأحمرالكلبمنالأسودالكلببالماذرأبايا:قلتالأسود،والكلب

"الكلب:فقالسألتنيكماك!اللهرسولساْلتأخيابنيا:قالالأصفرالكلب

الصلاةيقطعلاأنهجاءماباب:الصلاةفي)338(الترمذيورواه،.شيطانالأسود

،الصلاةيقطعماباب:الصلاةفي)207(داودوأبو،والمرأةوالحمارالكلبإلا

ماجهوابن،يقطعلاوماالصلاةيقطعماذكرباب:القبلةفي2/63والنسالْي

.الصلاةيقطعماباب:الإقامةفي)529(

قال:قالهريرةأيعنالمصلييسترماقدرباب:الصلاةفي(اه)اَمسلمرواه

مؤخرةملذلكويقي،والكلبوالحمارالمرأةالصلاةيقطعلمج!:النّهرسول

.الصلاةيقطعماباب:الإِقامةفي)059(ماجهابنورواه.الرحل

في)949(ماجهوابن،الصلاةيقطعماباب:الصلاةفي)307(داودأبورواه

الصلاة!يقطع:قالطجهالنبيعنعباسابنعنالصلاةيقطعماباب:الإقامة

الحديثروىأي،شعبةرفعهداود:أبوقالإ.الحائضوالمرأةالأسودالكَلب

موقوفاًقتادةعنفرووهوهثامكسعيدغيرهوأما،قتادةأصحابعنشعبةمرفوعاً

.عباسابنعلى

عنالمغفلبناللّهعبدعنالصلاةيقطعماباب:الإِقامةفي)519(ماجهابنرواه

الحسن.عنعنةوفيهوالحمار"والكلبالمرأةالصلاة"يقطع:قاللمجي!النبي
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يديبينالمرورُعليهمحزَمالرجلفإنكالمَازَ،ليسذلكوكأنَ)1(.قبلته

الصلاةَمرورُهايقطعالمرأةُوهكذا،يديهبينلابثاًيكونأنلهيُكرهولا،المصلي

أعلم.واللّه،لُبثهادون

:قالمنباب:السترةفي1/485البخاريوروى،تقذَموقدومسلمالبخاريرواه)1(

ماعندهاذكرأنهعائثةحديثمن)027()512(ومسلمشيء،الصلاةيقطعلا

والله،والكلاببالحمرشبهتمونا:فقالت،والمرأةوالحمارالكلب:الصلاةيقطع

وروى...مضطجعةالقبهلةوبينبينهالسريرعلىهـانييصلي؟-بالنبيرأيتلقد

ابنعن)405(ومسلم،1/472والبخاري1/155،156"الموطأ(فيمالك

كدسراللهورسولالاحتلامناهزتقديومئذوأناأتانعلىراكباً"أقبلت:قالعباس

ترتع،الاْتانفأرسلت،فنزلتالصفبعضيديبينفمررت،بمنىبالناسيصلي

والدارقطني)971(داودأبووروىأحد!عليذلكينكرفلمالصففيودخلت

"لابمححو:اللّهرسولقال:قالسعيدأبيحديثمن2/178والبيهقي141،ص

مجالدبنسندهوفيأشيطانهوفإنما،استطعتمماوادرؤواشيءالصلاةيقطع

طريقمن14صاالدارقطنيأخرجهبمايتهقوىلكن،الحفظسيءوهوسعيد

فىالهيثميوذكرهشيءاالصلاةيقطعلا9مرفوعأأمامةأبيعنعامر،بنسليم

أيضاالدارقطنيرواهوبحما،إسنادهوحسنأالكبير!فيالطرانيعن262/المجمع

صلاةيقطع"لامرفوعاًهريرةأبيعنيسار،بنعطاءعنأسلمبنزيدطهـيقمن

منرواهوبماأاستطعتمايديكبينمنوأدرأحمارولاكلبولاامرأةالمرء

فيتقوىبعضأبعضهايثدالشواهدوهذهشيء!الصلاةيقطع"لامرفوعاَأنىحديث

وعثمانعليعنصحيحبإسنادمنصوربنسعيدوروى:الحافظوقال،الحديثبها

بنسالمعنشهابابنعن1/156أالموطأأوفيموقوفأ،ذلكنحووغيرهما

يديبينيمرمماشيءالصلاةيقطعلا:يقولكانعمربنعبداللهأنعبدالله

الصحابةمنالعلمأهللأكئردليلالنصوصهذهففي.صحيحهـاسنادهالمصلي

وعثمانعليقولوهو،يديهبينمرَّشيءالمصليصلاةيقطعلاأنهبعدهمفمن

والثوريمالكذهبهـاليه،وعروةوالشعبيالمسيبابنقالوبهعمر،وابن

وفيالاْسود،الكلبالصلاةيقطعأحمد:الاِماموقال.الرأيوأصحابوالافعي

شيء.ْوالحمارالمرأةمنالنف!
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فصل

الرواتبالسننفيصولء4شَسهديهفي

ابنفيهاقالالتيوهيدائماً،الحضرفيركعاتعشرعلىيُحافظجمممَ!كان

بعدَها،وركعتينالطهرِ،قبلركعتين:ركعاتعشرَ!يايهالنبيمِنإحَفِظْتُ:عمر

صلاةِقبلَوركعتينِ،بيتهفيالعشاءبعدوركعتينِ،بيتهفيالمغرببعدوركعتين

الظهر،بعدالركعتانِفاتتهولماأبداً،الحضرفييدعُهايكنلمفهذه.الضُبح!)1(

وقضاء،أثبتهعَملاًعَمِلَإذاكانص!ا!صلأنهعليهما،وداومالعصر،بعدقضاهما

الركعتينتلكعلىالمداومةوأما،ولأمتهلهعامالنهيأوقاتفيالرواتبالشن

اللهشاءإنخصائصهذكرفيذلكتقريرُسيأتيكمابهفمختص،النهيوقتفي

عائشةعن!البخاريإصحيحفيكماأربعاَ،الظهرقبلَأحياناًيُصفيوكان.تعالى

أ)2(.الغداةقبلوركعتينالطهْر،قَبْلَأَرْبَعاًيَدَعُلاَكَان9َ:صلج!شَصأنهعنهااللهرضي

المسجد،فيصفَىوإذاأربعاً،صَقىبيتهفيصفَىإذاكانكل!صَصإنه:أنْيمالفَإِفَا

فحكىهذا،ويفعلُهذا،يفعلُكان:أنْلمالوإِفَاأظهر،وهذا،ركعتينصفَى

واحدفيمطعنلاصحيحانوالحديثان،شاهدهماعمروابنعائشةمِنكل

كانمستقِلةصلاةهيبلالظهر،سنةَتكنلمالأربعَهذهإن:يُقالوقد.مهما

)11

)21

التطوعفيجاءماوبابالظهر،قيالركعتينباب:التطوعفي3/48البخاريرواه

الجمعةبعدالصلاةباب:الجمعةوفي،المكتوبةبعدالتطوعوباب،مثنىثنى

مابابةالصلاةفي)433(والترمذي،المسافرينصلاةفي)972(ومسلموقبلها،

أبوابتفريعباب:الصلاةفي)1252(داودوأبو،البيتفييصليهماأنهجاء

1/166"الموطأ"والظهربعدالصلاةباب:الإمامةفي2/911والنسائي،التطوع

،المسند"فيوأحمد،الصلاةجامعفيالعملبابالسفر:فيالصلاةقصرفي

.2/117

في)1253(داودوابوالظهر،قيالركعتينباب:التطوعفي3/48البخاريرواه

باب:الليلصلاةفي3/256والنسائي،التطوعأبوابتفريعباب:الصلاة

الفجر.تجلالركعتينعلىالمحافظة
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نأ،السائببناللهعبدعنأحمدالإِمامذكرهكما،الزوالبعديُصليها

تُفْتَحُسَاعَةٌإنَهَا9:وقال،الشمستزولَأنبعدأربعأيُصليكانمج!ييهالفهِرسولَ

12)1(.صَاعَمَلفِيهَالِييَصْعَدَأَنْفَاحِتال!مَا"أَبْوَابُفِيهَا

لمإذاكانك!سَص،الفَهِرسولَأنعنها،اللهرضيعائشةَعنأيضأالسننوفي

إذا!طَ!ل!اللهرسولُكان:ماجهابنوقال.إ)2(بعدهاصلاهُنَ،الظهرقبلأربعأيُصل

عنالتَرمذيوفيالظهر")3(.بعدالركعتينبعدصلآَهاالظهر،قبلالأربعُفاتته

قبلأربعأيُصلي!حالهالفَهِرسولُ"كان:قالعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

قَيسَ!الفَهِرسولُكانَ:عائشةعنأيضأماجهابنوذكر.إ)4(ركعتينوبعدها،الظهر

(والسجودإ)ْالركوعَفيهنويحسن،القِيامفِيهِنَيُطيلالظهر،قبلأربعاً"يُصلي

سنةُوأما.يدعهنلاكانأنهعائشةأرادتالتيالأربعهي-أعلموالله-فهذه

الصلواتِسائرَأنذلكيُوضحعمر،بناللهعبدُقالاللتانِفالركعتانالظهر،

ماأفرغُوقتهافيوالناس،ركعتينكونهامعوالفجرِ،ركعتانِركعتانِسنتُها

الظهرقبلالتيالأربعُهذهفتكونُهذا،وعلى،ركعتانِسنتُهاهذاومع،يكونون

يُصليمسعودبنُالقَهِعبدُوكان.الشمسوزوالُالنهارانتصافُسببُهمُستقِلاًوِردأ

-هذاوسِزُ.الليلقيامِمِنبمثلهنيَعْدِلْنَإثهن:ويقول،ركعاتثمانَالزوالبعد

)1(

)2(

)3(

)4(

فيجاءماباب:الصلاةفي)478(والترمذي،3411/المسندا5فيأحمدرواه

الطيالسيعند(يوبأبيعنالبابوفيحسن،دماسناده،الزوالعندالصلاة

الشواهد.فيحسنوهو،1/113

دماسنادهالظهر،بعدالركعتينفيجاءماباب:الصلاةفي)426(الترمذيرواه

حسن.

قبله.بماحسنوهو)1158(ماجهابنرواه

حسن.وسندهالظهرقبلالأربعفيجاءماباب:الصلاةفي)424(الترمذي

وفيالظهر،قبلركعاتالأربعفيباب:الصلاةإقامةفي)1156(ماجهابنرواه

فيالحافظقالكماالحديثلينوهو،الجنبيظبيان(بيبنقابوسإسناده

.ثقاترجالهوباقيا)التقريب
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بعدتُفتحالسماءوأبوابُ،الليللانتصافمقابِلالنهارانتصافَأن-أعلموالله

قربوقتافهما،الليلانتصافبعدالإِلهِيالنزولويحصلُ،الشمسزوال

سماءإلىوتعالىتباركالرفيُفيهينزِلوهذا،السماءأبوابُفيهتُفتحهذا،ورحمة

سمعتُ:قالتحبيبةأثمَحديثمن،!صحيحهفيمسلمروىوقدالدنيا.

بَيْتٌبِهِنلَهُبُنِيَ،رَكْعَةعَشْرَةَثِنتَيْوَلَيْلَيمايَوْيمفيصَفَى"مَنْ:يقوللأسَيمالفَهِرسولَ

بعدها،وَرَكْعَتَيْنِالطهْرِ،قَبْلَ"أَرْبَعأ:فيهوالترمذيالنسائيوزادالجَئةِ".في

قال.الفجر"صلاةقبلوركعتين،العشاءبعدوركعتين،المغرببعدوركعتينِ

وصححه"العشاءبعدإوركعتينبدلالعصر،قبل"وركعتين:النسائي

مِنْرَكْعَةَعَشْرَةَثِنَتَيْعَلَىثَابَرَ"مَنْ:ترفعهعائشةعنماجهابنوذكر.)1(الترمذي

بَعْدَوَرَكْعَتَيْنِبَعْدَها،وَرَكْعَتَيْنِالطهْرِ،قَبْلَأَرْبعاً:الجَنَةِفِيبَيْتألَهُالفَهُبَنَى،الشُنَةِ

أبيعنأيضأوذكرالْفَجْرِ")2(.قَبْلَوَرَكْعَتَيْنِالعِشَاءِ،بَعْدَوَرَكْعَتَيْنِ،المَغْرِبِ

الظهر،قبلوركعتينِالفجر،قبل!ركعتينِ:وقالنحوه!لىصَصالنبيعن،هُرَيْرة

أظنهالمغرببعدوركعتينِالعصر،قبل:قالىأظنهوركعتينِبعدها،وركعتينِ

كلاممِنيكونَأنيحتَمِل،التفسيروهذاالاَخرة")3(.العشاءبعدوركعتينِ:قال

)1(

)2(

)3(

()415والترمذي،الراتبةالسننفضلباب:المسافرينصلاةفي)728(مسلمرواه

داودوأبو،ركعةعشرةثنتيوليلةيومفيصفَىفيمنجاءماباب:الصلاةفي

الليل:صلاةفي3261/والنسائي،التطوعابوابتفريعباب:الصلاةفي)0125(

في)1141(ماجهوابن،ركعةعشرةثنتيوالليلةاليومفيصفىمنثوابباب

)614(،حبانابنوصححه،السنةمنركعةعشرةئنتيفيجاءماباب:الإِقامة

.قالكماوهو،صحيححسنحديث:الترمذيوقال

منركعةعسْرةثنتيفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)0114(ما-ابنرواه

وليلةيومفيصطَىفيمنجاءماباب:الصلاةفي)414(الترمذيورواه،السنة

لْوابباب:الليلصلاةفي26وا3026/والنسالْي،السنةمنركعةعشرةاشْتي

مأحديثمعنىفيوهوحسن،وسندهركعةعشرةشْتيوالليلةاليومفيصمفَىمن

حسن.وسنده،3264/والنسالْي)1142(ماجهابنرواه
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مرفوعاً،!ط!شت!النبيكلاممنيكونأنويحتَمِلُ،الحديثفيمُدْرَجاًالرواةبعض

أعلم.والله

إلاشيءفعلهافيالسلامعليهعنهيصغَفلمالعصر،قبلالأربعوأما

فييُصليا)كان:كل!صأنه،الطويلالحديث...عليعنضمرةبنعاصمحديثُ

هناهامنكَهَيْئَتِهَاهناهامنالشمسكانتإذايُصلي،ركعةعشرةيستالنهار

الظهروبعد،ركعاتأربعَالظهرقبليُصفَيوكان،ركعاتأربعَالظهرلصلاة

هناهامِنالشمسزالتِإذاكان:لفظوفي."ركعاتأربعَالعصروقبل،ركعتين

هناهامنالشمسُكانتوإذا،ركعتينصقَىالعصر،عندهناهامنكَهَيْئَتِهَا

وبعدهاأربعاًالظهرقبلويُصليأربعاً،صقَىالظهر،عندهناهامنكَهَيْئَتِهَا

الملائكةعلىبالتسليمركعتينكلبينويفصلأربعأ،العصروقبل،ركعتين

ابنالإِسلامشيخوسمعتُ")1(.والمسلمينالمؤمنينمنتبعهمومنالمقربين

أبيعنويذكر.موضوعإنه:ويقولجداً،ويدفعهالحديثهذايُنكرتيمية

حديثمنوالترمذيداود،وأبوأحمد،روىوقد.إنكارهالجُوزجانيإسحاق

وقدأَرْبَعاً")3(.الْعَصْرِقَبْلَصَلَّىامرءاَاللَّهُ"رَحِمَ:قالأنه!هالنبيعنعمرابن

حاتم:أبيابنُقال،غيرُهوعلله،حبانابنفصححه،الحديثهذافياختلف

بنمسلمبنمحمدحديثعنالطيالسيالوليدأباسألت:يقولأبيسمعت

الْعَصْرِقَبْلَصَلَّىامرءاًالفَهُا)رَحِمَ:!ْسضالنبيئَعن،عمرابنعنأبيهعنالمثنى

ابنكان:الوليدأبوقال:فقال،رواهقدداودأباإن:فقلت.ذادع:فقال.أَرْبعاً"

)1(

)2(

)995(و)895(والترمذي،1/85142،143،146،"المسندأفيأحمدرواه

التطوعمنيستحبفيماجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1161(ماجهوابن،خوه

بنإسحاققال:وقال.قالكماوهو،حسنحديث:الترمذيوقالبالنهار،

هذا.حك!سسّالنبيتطوعفيرويشيءأحسن:راهويه

فيجاءماباب:الصلاةفي)043(والترمذي2/117،"المسندأفيأحمدرواه

وشدهالعصر،قبلالصلاةباب:الصلاةفي)1271(داودوأبوالحصر،قبلالأربع

)616(.حبانابنوصححه،حسن
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السننعامةيصليكان

بيتهفي

هذاكانفلو."والليلةاليومفيركعالتعشرَعخيهمالنبيعن"حفظتُ:يقولعمر

أصلاً،بعلةليسوهذا."ركعةًعشرةَثنتي!حَفِظَتُ:يقولكان:أبيقال.لعذَه

فلا،ذلكغيرعنيُخبرلم،لج!!صالنبيفعلمنحفظهبماأخبرإنماعمرابنفإن

البتة.الحديثينبينتنافي

وصحيُصليهما،كانأنهلمجيتعنهيُنقللمفإنه،المغربقبلالركعتانوأما

وفي،ينههمولميأمرهمفلم،يصلونهمايراهموكان،عليهماأصحابهأَقزأنهعنه

المَغْرِب،قَبْلَ"صَلُوا:قالأنهكل!سصالنبيئَعن،المُزنياللهعبدعنالصحيحين"لا

.(!)اَسنةالناسُيتخذهاأنكَرَاهَةَشَاءَلِمَن9ْ:الثالِثَةِفيقال.!المَغْرِبِقَئلَصَلُوا

وليستاإليهما،مندوبٌمُسْتَحتتَانِأنهما،الركعتينهاتينفيالصوابُهووهذا

الرواتب.السننكسائرراتبةبسنة

سنةَمميمالا،بيتهفيلهسببلاالذيوالتطوع،السننعامةَيُصليوكان

البتة.المسجدفيفعلهاأنهعنهيُنقللمفإنه،المغرب

بعدالركعتينِالرجلُيُصليَأنالسنةُ:حنبلروايةفيأحمدالإِماموقال

لقديزيد:بنالسائبقال.وأصحابه!وللضَضالنبيعنرُويَكذا،بيتهفيالمغرب

جميعأانصرفوا،المغربمنانصرفواإذا،الخطاببنعمرزمنفيالناسراْيتُ

إلىيصيرواحتىالمغرببعديُصلونلاكأنهمأحد،المسجدفييَبقىلاحتى

)1(
باب:الاعتصاموفي،المغربقبلالصلاةباب:التطوعفي3/94البخاريرواه

باب:الصلاةفي)1281(داودوأبو،إباحتهتعرتماإلاالتحريمعن!شًي!البينهي

المغفلبناللهعبدحديثمن5/55"المسند!فيوأحمد،المغربقبلالصلاة

ضاء،لمن:الثالثةفيقال،المغربصلاةقبل!صلوا:قالءلجورالييعنالمزني

بينباب:المسافرينصلاةفي)838(مسلمرواهوسنة(.الناسيتخذهاأنكراهية

"لمن:الثالثةفيقالثلاثاَ:قالها،.صلاةأذانينكل"بين:ولفظهصلاةأذانينكل

"أنبلفظالمغربقبلالصلاةباب:الصلاةفي)617(حبانابنورواهضاءإ،

صحح.واسنادهأركعتينالمغربقبلصفَى!راللهرسول
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وتقع،عنهءيجزىفهلالمسجد،فيالركعتينصقَىفإن.كلامهانتهىأهليهم

:قالأنهسماهرجلعنبلغني:قالأنهاللهعبدابنُهعنهفروى،قولُهاختلفموقعها؟

قالماأحسنَما:فقال؟أجزأهماأدمسجذفيأنمغرببعدالر!عتينهمئَىزجلأ%تلو

فيالصلاةجمطِىح!بهذهالنبيأمرووجهه:حفصأبوقال،انتزعماأجودَوما،الرجلُهذا

عاصيأ،يكونالمسجدفيالمغرببعدركعتينصلىمن:المروزيوقال.البيوت

ذهبلعله:قال.عاصهو:قالأنهثورأبيعنيُحكى:لهقلتُ،هذاأعرفما:قال

صَفَىلوأنهووجهُه:حفصأبوقالبُيُوتكُمْ،)1(.فِيإاجْعَلُوهَا:ط!هالنبيقولإلى

هذاوليس.كلامهانتهى.السنةفكذلك،أجزأه،المسجدوترك،البيتف!ب،الكلِضَ

ولا،معينمكانلهايُثترطلاالسننأنرجيُهصمانص،اللهرحمهأحمدعندوجهَه

أعلم.والله،والمسبدالبيتفيفعلهافيجوزُ،جماعة

المغربوبينبينهايُفصللاأنهإحداهما:،سنتانالمغربسنةوفي

قبليكونألايستحب:والمروزيالميمونيروايةفياللهرحمهأحمدقال،بكلام

رأيتمحمد:بنالحسنوقال.كلاثميُصَفيَهماأنإلىالمغرببعدالركعتين

نأقبلالمسجدفييركعولم،يتكلمولمقام،المغربصلاةمنسلمإذاأحمد

ا)مَنْمج!لى!4:القَهِرسولُقال:مكحولقولووجهه:حفصأبوقالالدار،يدخل

")2(عِفَيينَفِيصَلاتهرُفِعَتْ،يَتكَفَمَأَنْقَبْلَالمَغْرِبِبَعْدَرَكْعَتَيْنِصَفى

)1(

)2(

أتىقاللبيد،محمودبنحديثمن5/428)المسندافيأحمدالإمامرواه

هاتيناركعوا:قال،سلمفلما،المغرببهمفصفى،الأشهلعبدبنيصشماللهرسول

قوي،واصناده.أبيهوجواباللهعبدقولالمروزيذكرثمابيوتكمفيالركعتين

خديج،بنرافععنلبيدمحمودبنعن)1165(ماجهابنمنهالمرفوعوروى

رواه:وقاللبيدبنمحمودحديثمن2/302922،"المجمع"فيالهيثميوأورده

.ثقاتورجالهأحمد

فيالترغيبباب:الصلاةفي1/502اوالترهيب)الترغيبفيالمنذريذكره

بعدصفَى)من:قال!لى!هالنبيبهيبلغمكحولعنوالعشاءالمغرببينالصلاة

ف""علينفيصلاتهرفعت9"ركعات)أربمروايةوفي،ركعتينيتكلمأنقبلالمغرب
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كلامه.انتهى،بالفرضالنفليتصِلولأنه

داود،وأبو،النسائيروىفقد،البيتفيتفعلأن:الثانيةوالسنة

الآشهل،عبدبنيمسجدَأتىجم!"!النبيأن،عُجرةبنكعبحديثمنوالتَرمذي

صَلاَةُ!هَذِهِ:فقالبعدهايُسَنحُونَرآهمصَلاتَهمقَضَوْافلما،المغربَفيهفصفَى

"ارْكَعُوا:فيهاوقال،خديجبنرافعحديثمنماجهابنورواه.الْبُيُوتِ"ا(

."بيوتِكُمفِيالزَكْعَتَيْنِهَاتَيْنِ

فيثما.بشهفيوالتطوعالسننعامةفعل،كل!!النبيهديأنوالمقصود،

الظُهر،قبلَرك!حمى.ركعاتعشرَص!شَضالنبيعنحَفِظْتُ:عمرابنعنالصحيح

بيته،فيالعشاءبعدوكأصَعتين،بيتهلياخرب1بعدوركعتين،بعدهاوركعتينِ

.)2(الصبحعملاةة.لوركعتى-

!بلمجا؟النبيكان:قالتعنهااللهرضيعائشةعن!مسلم"صحيحوفي

فيُصلييدخُلثم،بالناسفيُصلييخرجثمالظهر،قبلأربعاًبيتيفييُصلي

ويُصلي،ركعتينفيُصلييدخلثم،المغرببالناسيُصليوكان،ركعتين

فيعنهالمحفوظوكذلكركعتين+(.فيُصليبيتييدخلثمالعشاء،بالناس

)1(

)2(

)3(

منقطع.هـاسنادهالأصولفيأرهولمرزينذكره:وقال

والترمذي،البيوتفيالصلاةعلىالحثباب:الليلصلاةفي3/891النسائي

وأبو،أفضلالبيتفيأنهالمغرببعدالصلاةفيذكرماباب:الصلاةفي4106(

بنإسحاقسندهوفي،تصليانأينالمغربركعتيباب:الصلاةفي10013(داود

السابقةلبيدبنمحمودروايةلكن،ثقاترجالهوباقي،الحالمجهولوهوكعب

ففيها11651(ماجهابنعندالتيخديجبنرافعروايةأما،وتقويهله،تشهد

حاتم.أبووكذبه،متروكوهو،العُرضيالضحاكبنالوهابعبد

في1972(ومسلم،المكتوبةبعدالتطوعباب:التطوعفي341/البخاريأخرجه

باب:الصلاةقصرفي1/166ومالك،الراتبةالسننفضلبابةالمسافرينصلاة

4331(والترمذي،2/911والنسائي12521(،داودوأبو،الصلاةجامعفيالعمل

4341(.و

وقاعدأ.قائماًالنافلةجوازباب:المسافرينصلاةفي1073(مسلمأخرجه
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"الصحيحين"وفي)1(.حفصةقالتكمابيتهفييُصليهاكانإنماالفجر،سنة

وسيأتي)2(.بيتهفيالجُمُعةبعدر!تينِيُصليىنمج!!هأفعر،اليعرْا

الجمعةفيهديهذكرعندقبلَها،والصلاةبعدهاالجمعةسنةذكرعلىالكلام

فَإِنَّ،بُيُوتِكُمْفيصَفُواالئاسُ"أَئهَا:جم!!كالقولهمُوافِقوهو،تعالىاللهشاءإن

السنن،فعلَلمجيمالنبيهديُوكانالمَكْتُوبَةَ")3(.إِلاَّبَيْتِهفيالمَرْءِصَلاَةِأَفْضَلَ

المسجدفيالفراثضفِعلَكانهديَهأنكمالِعارض،إِلاالبيتفيوالتطوع

وكانالمسجد،-كأيمنحُهمماغيرهأومرض،أوسفر،منلِعارضإِلا

يكنلمولذلك،النوافلجميممرْ،أشذَالفص!-ْة-ا-ر-ط:تا"!!َ-

الفجرسنةعلىيُواظبالسفرفيوكانوحضرأ،سفراًوالوترَهييدعُها

السفرفيعنهيُنقلولم،السننسائردونالنوافلجميعمِنأشذَوالوتر

ركعتينعلىيزيدلاعمرابنكانولذلكغيرَهما،راتبةسنةصَئَىعئي-!4أنه

عنهما،اللهرضيوعمربكر،أبيومعك!!كا،اللهرسولمعسافرتُ:ويقول

يكونوالمأنهماحتملوإنوهذا،ركعتينعلىالسفرفييزيدونلافكانوا

عنسئلأنهعمرابنعنثبتقدلكن،السنةيُصلوالمأنهمإلا،يرتعون

فقههمنوهذالأتممتُ،مُسَتحاًكنتُلو:فقالالسفر،فيالظهرسنة

شطرَها،الرباعيةفيالمسافرعنخففوتعالىسُبحانهاللهفإن،عنهاللهرضي

)1(

!2(

)2(

إذاكان!ل!!هاللهرسولأنحفصةعن)723(ومسلم2/8384،البخاريرواه

نأقبلخفيفتينركعتينركع،الصبحوبدا،الصبحلصلاةالأذانمنالمؤذنسكت

.الصلاةتقام

منالجمعةبحدالصلاةباب:الجمعةفي)882(ومسلم2،354/البخاريأخرجه

عمر.ابنحديث

وفي،السؤالكئرةمنيكرهماباب:الاعتصامفي13/227البخاريرواه

باب:الأدبوفي،سترةأوحائطالقوموبينالإمامبينكانإذاباب:الجماعة

باب:المسافرينصلاةفي)781(ومسلم،اللّهلأَمروالدةالغضبمنيجوزما

ثابت.بنزيدحديثمنالمسجدفيوجوازهابيتهفيالنافلةصلاةاستحباب
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وأالفجر!مثنةآكدأيهما

الوتو

سورة:لمعنىأتوضيح

نلثتعدلالإخلاص

نصفهوالزلزلةالقرآك

ربعهأوالكافرون

به.أولىالإِتمامل!انبعدها،أوقبلهاالركعتانِلهشرعفلو

عفىالوتر؟أوالفجرسنةآكدُ،الصلاتينأفيُالفقهاءُ:اختلفوقد

اختلفوافقدالوتر،وجوبفيالفقهاءباختلافالترجيحُيمكنولا:قولين

سنة:يقولتيميةابنالإِسلامشيخَوسمعتالفجر،سنةوجوبفيأيضأ

يُصليجم!النبيكانولذلك.خاتمتهوالوتر،العملبدايةمجرىتجريالفجر

والعمل،العلملتوحيدِائجامعتانوهم!،الإخلاصبسورتيوالوترالفجرسنة

انتهى.والقصد،الاعتقادِوتوحيدِ،والأرادةأنمعرفةوتوحيدِ

وما،والمعرفةالاعتقادلتوحيدمتضمنة:9لمأحداللههولإقلفسورة

منبوجهالمشاركةلمطلقالمنافيةالأَحَدِئةِمنتعالىللزَبإثباتهيجب

بوجهنقصٌيلحقهالاالتيالكمالصفاتجميعَلهالمثبتةوالصمدتة،الوجوه

وَأَحَدئتهوغناه،الصمديةلوزاممنهوالذيوالوالدالولدونفي،الوجوهمن

السورةُهذهفتضمنتوالتنظير،والتمثيلالتشبيهلنفيالمتضفنالكفءونفي

فيلهمثيلأوشبيهإثباتونفيَ،عنهنقصكلونفي،لهكمالكلإثباتَ

العلميالتوحيدمجامعهيالأصولوهذه،عنهالشريكمطلقونفي،كماله

تَعْدِلكانتولذلك،والشركالضلالفرقجميعَصاحبُهيُباينالذيالاعتقادي

أمر،:ثلاثةوالإِنشاءوالإِنشاء،الخبرعلىمدارُهالقرآنفإن،القرآنثلثَ

وصفاتهوأسمائهتعالىالخالقعنخبر:نوعانوالخبر.وإباحة،ونهي

عنه،الخبرَأحد!واللّههولإقلسورةُفأخلصت.خلقهعنوخبر،وأحكامه

منبهاالمؤمنَقارئهاوخقَصت،القرآنثلثَفعدلت،وصفاته،أسمائهوعن

العمليالشركمنالْكَافِرُون!أَثهَايَا!قُلْسورةخفَصتكما،العلميالشرك

وسائقُه،وقائدُهإمامُهوهوالعملقبلالعلمكانولما.القصديالإِرادي

ثلثَتعدِلأَحَد!القَهُهُوَلإقُلسورةكانتمنازِله،ومنزلهعليهوالحاكُم

!،الكافرونأيهايا)قلوالتواتر،مبلغتبلغتكادبذلكوالأحاديث.القرآن

اللهرضيعباسابنروايةمنالترمذيفيبذلكوالحديث،القرآنربعتعدِل
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ثُلُثَتَعْدِلُ،أَحَدٌالفَهُهُوَوَقُلْ،القُرْآنِنِصْفَتَعْدِلُزُلْزِلَتْ)إِذَا:يرفعهعنهما

فيالحاكمرواهالْقُرْآنِإ)1(.رُبُعَتَعْدِلُالْكَافِرُونَ،أَثهَايَاوَقُلْالقُرْآنِ،

الإِسناد.صحيح:وقال"المستدرك"

متابعتهالأجلالنفوسعلىأغلبَالإِراديالعمليالشرككانولما

نيلمنفيهلهَالِمَا،وبطلانِهبمضزَتهعلمهامعترتكبهمنهاوكثيرٌهواها،

العلميالشركقلعمنواْضذُأصعبُ،منهاوقلعُهوإزالتُه،،الأغراض

الشيءيعلمأنصاحبُهيمكنولاوالحُخة،بالعلميزولهذالأن،وإزالته

مايرتكِبصاحبهفإنوالقصد،الإِرادةشركبخلاف،عليههوماغيرعلى

الشهوةسُلطانوامشيلاء،هواهغلبةلأجلوضررهبطلانهعلىالعلميدله

أَئهَايَا!قُلْسورةفيوالتكرارالتأكيدمنفجاء،نفسهعلىوالغفسب

!قُلْسورةفيمثلُهيجىءلمما،العمليالشركلإِزالةالمتضمنةالْكَافِرُون!

وأحكامِها،الدنيافيشطرأ:شطرينالقرآنكانولماأَحَدٌ!،اللَّهُهُوَ

فيوشطراًوغيرها،المكلفينأفعالمنفيهاالواقعةوالأمورِومتعلقاتِها،

أولهامنأُخْلِصَتْقدزُلْزِلَتْ!و!لمإِذَاسورةوكانتفيها،يقعوماالاَخرة

أحوالمنفيهايكونوما.الآخرةإلافيهايذكرفلمالشطر،لهذاوآخرها

يكونأنالحديثبهذافأحرى،القرآننصفَتَعدِلُكانتوسُكَانها،الأرض

،الطوافركعتيفيالسورتينبهاتينيقرأكانولهذا-أعلموالله-صحيحأ

فيوالحاكم(،زلزلت)إذافيجاءماباب:القرآنثوابفي)6928(الترمذيرواه)1(

فيهقولهلكنضعيفوهوالعنزيالمغيرةبنيمانسندهوفي1/566،)المستدركا

أيهايا"قلوقولهأالصحيحينا،فيثابتاالقرآنثلثتعدلأحداللههو)قل

فيوالطبراني1/566)المستدركأفيالحاكمأخرجهاالقرآنربعتعدلالكافرون

أن!عنشاهدولهضعفسندهوفيعمرابنحديثمن3/302،الكبير""معجمه

وردانبنسلمةفيهاْنمعوحسنه)7928(والترمذي،3/146،147أحمدعند

"الصغير"فيالطبرانيعندوقاصأبيسعدبنعنوآخر،الحفظسيءوهو

ويقولى.بهايصحفهو32،ص
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الفجرسنهبعدضجعته

الأيمنشقهعلى

ويختمهالنهار،عملبهمايفتتحكانوالتوحيد،الإِخلاصسورتاولأنهما

التوحيد.شعارهوالذيالحجفيبهماويقرأبهما)1(،

فيعنهثبتالذيهذا،الأيمنشِقهعلىالفجرسنةبعديضطجع-كل!لهمَصوكان

أبيحديثمنالترمذيوذكرعنها)2(.اللهرضيعائشةحديثمن""الصحيحين

صَلاَةِقَبْلَالزَكْعَتَيْنِأَحَدُكُمُصَفَى"إِذَا:قالأنه!!ءعنه،عنهاللّهرضيهريرة

صحيححسنحديث:الترمذيقالالأَيْمَنِ")3(.جَنْبِهِعَلَىفَلْيَضْطَجعْ،القُحبْحِ

عنهالصحيحُوإنما،بصحيحولي!،باطلهذا:يقولتيميةابنوسمعت.غريب

حزمابنوأما،فيهوغلطزيادبنالواحدعبدبهتفردوالأمربها،الأمرُلاالفعلُ

يضطجعهالممنصلاةَحزمابنويُبطل،الضجعةهذهيوجبونفإنهم،تابعهومن

)1(

)2(

)3(

منالنبيحجةصفةفي)1218(مسلمأخرجهالطوافركعتيفيبهماالقراءة

والنسائي)1256(داودوأبو)726(مسلمأخرجهالفجرسنةوفيجابر،حديث

)462(،الترمذيأخرجهالوتروفي،هريرةأبيحديثمن156،و2/155

النسائيوأخرجهالشواهد،فيحسنوسندهعباسابنعن3/136والنسائي

ووافقه1/503،الحاكموصححه،صحيحواسنادهعاشْةحديثمن3/245

الذهبي.

الفجر،ركعتيبعدالأيمنالشقعلىالضجعةباب:التطوعفي3/35البخاريرواه

فيصط!سالنبيركعاتوعددالليلصلاةباب:المسافرينصلاةفي)736(ومسلم

"المسند"فيوأحمدبعدها،الاضطجاعباب:الصلاةفي)1262(داودواْبو،الليل

الضجعةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)8911(ماجهوابن133،و6/121

الفجر.ركعتيوبعدالوترفي

الفجر،ركعتيبعدالاضطجاعفيجاءماباب:الصلاةفي)042(الترمذيأخرجه

بعدالاضطجاعباب:الصلاةفي)1261(داودوأبو،2415/االمسندأفيوأحمد

بعدالضجعةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)9911(ماجهوابنالفجر،ركعتي

حبانوابن)0112(خزيمةابنوصححه،حسن!اسنادهالفجرركعتيوبعدالوتر

.)612(
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نصرقدأصحابهلبعضمجلدأورأيت،الأمةعنبهتفردمماوهذا،الحديثِبهذا

،أيوبعن،معمرعن")1("المصنففيالرزاقعبدذكروقد.المذهبهذافيه

عنهم،اللّهرضيمالكبنوأن!،خَديجبنورافعَ،موسىأباأن،سيرينابنعن

عنمعمر،عنوذكر،بذلكويأمرونالفجر،ركعتيبعديضطجعونكانوا

عنوذكر.بالتسليمكفانا:ويقول،يفعلهلاكانعمرابنأن،نافععن،أيوب

"إن:تقولكانتعنهااللهرضيعائشةأنأصدقمنأخبرني:جريجابن

ابنُوكان:قال.فيستريحليلهيدأَبُكانولكنه،لسنةيضطجعيكنلممَجلىصالنبي

أبيعنشيبةأبيابنوذكر.أيمانهمعلى!مطجعونرآهمإذايَحصِبُهمعمر

إليهمفاْرسل،الفجرركعتيبعداضطجعواقومأرأىعمرابنأن،الناجيالضَذيق

أنهاوأخبرهمإليهمارجع:عمرابنُفقال،السنةبذلكنريد:فقالوا،فنهاهم

ابنُقال.الشَيطانُبكميلعبُ:فقالعنهاعمرابنسألتُمِجلز:أبووقال.بدعة

إذاالحماريفعلكمايفعلالركعتينصَقَىإذاالرجلبالُما:عنهاللهرضيعمر

تمغَك.

فأوجبها،ثالثةطائفةفيهاوتوسط،طائفتانالضجعةهذهفيغلاوقد

وكرهها،وافقهومنحزمكابنبتركهاالصلاةَوأبطلوا،الظاهرأهلمنجماعة

بأساًبهايروافلم،وغيرهمالكفيهاوتوسط،بدعةوسموهاالفقهاء،منجماعة

الإِطلاق،علىطائفةواستحبهااستنانأ،فعلهالمنوكرهوها،راحةفعلهالمن

مَنمِنهمكرهوها،والذين.هريرةأبيبحديثواحتجوالا،أمبهااستراحسواء

منومنهمفعلها،مَنيحصبُكانحيث،وغيرهعمركابنالصحابةباَثاراحتج

وقبلالوتر،بعدكاناضطجاعهأنالصحيح:وقاللها،عيَه!هالنبيفعلأنكر

حديثُوأما:قال)2(.عباسابنحديثفيبهمصرحهوكماالفجر،ركعتي

)1(

)2(

.324،44/!المصنف"نظرا

تخريجه.تقدم
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قياممنيعنيفرغفإذا:عنهمالكفقال،فيهشهابابنعلىفاختلف،عائشة

)1(،خفيفتينركعتينفيُصليالمؤذنيأتيهحتىالأيمنشِقهعلىاضطجع،الليل

سكتفإذا:شهابابنعنغيرُهوقالالفجر،سنةقبلالضجعةأنصريحوهذا

ركعتينفركعقام،المؤذنوجاءهالفجرُ،لهوتبينالفجر،أذانمنالمؤذن

،شهابابنأصحابُاختلفوإذا:قالوا.الأيمنشقهعلىاضطجعثم،خفيفتين

فيالصواببل:الآخرونوقال.وأحفظُهمفيهأثبتُهملأنه،مالكقالهمافالقول

عن،الزهريعنمالكروى:الخطيببكرأبووقالمالكأ،خالفمنمعهذا

يُوتِرُ،ركعةعشرةإحدىالليلمنيُصليجَم!!صالفَهِرسولُكان:عائشةعن،عروة

فيُصلي،المؤذنيأتيهحتىالأيمنشِقهعلىاضطجع،منهافرغفإذا،بواحدةمنها

ذِئب،أبيوابنُ،وشعيب،ويونس،عقيلٌمالكاً،وخالف.)2(خفيفتينركعتين

الركعتينيركعكان،ك!لت!النبيأن،الزهريعنفرووا،وغيرهم،والأوزاعي

مالكفذكر.معهفيخرج،المؤذنيأتيهحتىالأيمنشقهعلىيضطجعثم،للفجر

بعدهما،اضطجعأنه،الجماعةحديثوفي.الفجرركعتيقبلكاناضطجاعهأن

.)3(كلامهانتهى،غيرهوأصابأخطأمالكاًأنالعلماءفحكم

)1(

)2(

)3(

عن،كُدَينةأبيعن،الصلتأبوحدثنالأحمد:قلتُ:طالبأبووقال

الوتر،في!لَجج!النبيصلاةباب:الليلصلاةفي1012/أالموطأافيمالكرواه

عشرةإحدىالليلمنيصليكان!ول!قياللهرسول!اْنشهابابنروايةمنعندهولفظه

)736(،ومسلمالاْيمن!شقةعلىاضطجعفرغفإذا،بواحدةفيهايوترركعة

)122(.)736(اْيضأعندهالثانيةوالرواية

الوتر،فيك!ش!النبيصلاةباب:الليلصلاةفي1012/"الموطأ،فيمالكرواه

الليل.صلاةباب:المسافرينصلاةفي)736(ومسلم

عنالزهريعنمالكطريقمنمسلمرواهماوأما3/36:"الفتح"فيالحافظقال

عروةعنالزهريأصحابخالفهفقدالوتر،بعداضطجع!رأنهعاثثةعن،عروة

تركعلىبهاحتجمنيصبولم،المحفوظوهوالفجربعدالاضطجاعفذكروا

.الاضطجاعاستحباب
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بعداضطجعأنه،5!طهالنبيعن،هريرةأبيعن،أبيهعنصالحأبيبنسهيل

لا،:قالشيء؟عليهيضطجعلمفإن:قلتُ،يرفعهلاشعبة:قالالفجر،ركعتي

:قالاللهعبدأباأنالمروزيوأنبأنا:الخلالقال.ينكرهعمروابنترويهعائشة

عن،صالحأبيعنبهيُحدثالأعمشإنقلتْ.بذاكليسهريرةأبيحديثُ

أباإن:الحارثبنإبراهيموقال.بهيُحدثوحدهالواحدعبد:قال.هريرةاْبي

رجل،فعلهوإن،أفعلُهما:قالالفجرركعتيبعدالاضطجاععنسئلاللهعبد

أبيعن،الأعمشعنزياد،بنالواحدعبدحديثكانفلو.انتهى.فحسن

عائشةإن:يمالوقد،الاستحبابَعندهدرجاتهأقللكان،عندهصحيحاًصالح

فليس،تارةوهذا،تارةهذايفعلُفكانهذا،وروتهذا،روتعنهااللهرضي

أعلم.والله،المباحمنفإنه،خلافذلكفي

الجانبفيمعفَقالقلبأنوهوسر،الأيمنشِقهعلىاضطجاعهوفي

دَعةفييكونلأنهنومأ،استثقلالأيسر،الجنبعلىالرجلنامفإذاالأيسر،

فييستغرقولايقلقفإنه،الأيمنشِقهعلىنامفإذا،نومهفيثقل،واستراحة

علىالنومالأطباءاستحبولهذا،إليهوميله،مستقرهوطلبه،القلبلقلق،النوم

علىالنوميستحبالشرعوصاحب،المناموطيبالراحةلكمالالأيسرالجانب

الأيمنالجانبعلىفالنوم،الليلقيامعنفينامنومهيثقللئلا،الأيمنالجانب

أعلم.والله،للبدنأنفعالأيسرالجانبوعلى،للقلبأنفعُ

فصل

الليلقيامفيجملَلىبه!!4في

والطائفتانلا؟أمعليهفرضاًكانهل:أنهفيوالخلفالسلفُاختلفقد

قالوا:97،الإِسراء:ألَكَ!1نَمافِلَةًبِهِفَثَهَجَّدالْفَيلِ!الووَمِنَ:تعالىبقولهاحتجوا

كما،السورةهذهفيبالتهجدأمره:الاَخرونقال،الوجوبعدمفيصريحفهذا

ولم\،.:المزملأكل!قَلِيلاًإِلأَالْلَّيْلَقُمِالمُزَّمِّلأَيُّهَاكهلإيَا:تعالىقولهفيأمره
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التطوعَ،بهالمرادُكانفلو.لأ!كَ*!نَا!ل:تعالىقولُهوأما،عنهينسخُهمايجىء

علىيدللاالزيادةومطلقُ،الزيادةبالنافلةالمرادوإنما،لهنافلةبكونهيخصهلم

ىأ72("الأنبياء:أنَافِلَةً/فيوَيَعْفوبَإِشحَاقَلَهُوَوَهَئنَا*1:تعالىقال،التطوع

أجرهوفي،درجاتهفيزيادةبر!هالنبيتهجدفيالنافلةوكذلك،الولدعلىزيادة

وأما،للسيئاتومُكفِّر،مباحغيرهحقفيالليلقيامَفإنبها،خصهولهذا

زيادةفييعملفهوتأخر،وماذنبهمِنتقدممالهالفَهُغَفَرَفقدط!-!4،النبي

نافلةكانإنما:مجاهدقال.التكفيرفييعملوغيره،المراتبوعلوالدرجات

:أي،نافلةطاعتهفكانت،تأخروماذنبهمنتقدممالهغُفِرَقدلأنهظ!،للنبي

حدثنا:تفسيرهفيالمنذرابنقال،لذنوبهكفارةولغيره،الثوابفيزيادة

عنكثير،بناللهعبدعن،جريجابنعن،الحجاجحدثناعد،أييفييماى

كفارةفييعمللاأنهأجلمِننافلةفهو،المكتوبةسوىما:قالمجاهد

يعملونجميعاًوالناس،خاصة!!صللنبيهيإنما،نوافلللناسوليست،الذنوب

."كفارتها!افيلذنوبهمالمكتوبةسوىما

وقبهيصة،سعيدعنعمرو،حدثنا،اللّهعبدحدثنا،نصربنُمحمدحدثنا

بهِفَتَهَجَّذالْلَّلِ!وَمِنَ:تعالىقولهفيالحسنعن،عثمانأبيعن،سفيانعن

قالَ:،الضْحاكعنوذكر.يلخد)2(للنبيإلاالليلنافلةتكونلا:قال.!هولَكَنَافِلَةً

!ا!ةمجهطه!صِللنبينافلة

وضعتَإذا:قال،أمامةأبوحدثنا،غالبأبوحدثنا،حيانبنسُليموذكر

وأجراً،فضيلةًلككانمف،تصليقصتَفإن،لكمغفورأقصتَ،مواضعهالطهورَ

النافلةُإنما،لا:قال؟نافلةلهتكونيصليقامإنأرأيت،أمامةأبايا:رجلفقال

لهتكونوالخطايا؟!الذنوبفييسعىوهو،نافلةلهيكونفكيف،طَ!!صللنبي

)ابم

)2(

15/143جريرلابننسبتهوزاد،4/691المنثور"الدر9فيالسيوطيذكره

!الدلائل!.فيوالبيهقينصربنومحمد

نصر.بنمحمدعن4/691المنثور"،الدرفيالسيوطيذكره
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فعلُهيجوزمابهايُردلم،الآيةفيالنافلةأنوالمقصودُ:قلتُوأجرأ)1(.فضيلة

وهذا،الدرجاتفيالزيادةبهاالمرادوإنما،والمندوب،كالمستحب،وتركه

دكَلمانافياًلك!)نافلة:قولهيكونفلا،والمستحبالفرضبينمشتركقدر

عند،تعالىاللّهشاءإنالمسألةلهذهبيانمزيدُوسيأتي،الوجوبمنالأمرعليه

جمييه.النبيخصائصذكر

وجع،أونومغلبهإذاوكانسفراً،ولاحضراًالليلقيامَيدعغ!ييهيكنولم

هذافي:يقولتيميةابنالإِسلامشيخفسمعت.ركعةعشرةثنتيالنهارمنصلى

الكسوفوصلاةِالمسجد،كتحيةفهو،محلهلفواتيمضىلاالوترأنعلىدليل

نأكماوتراً،الليلصلاةآخرُيكونأنبهالمقصودَلأنونحوها،والاستسقاءِ

الوتريقعلم،الصبحوصُليتالليلانقضىفإذاالنهار،صلاةاَخرالمغرب

سعيدأبيحديثمنماجهوابنداود،أبوروىوقد.كلامهمعنىهذا.موقعَه

أَوْأَصْبَحَإذافَلْيُصَلِّه،نَسِيهأَوْالوِتْرِعَنِنَامَ"مَنْ:قالع!ي!النبيعن،الخُدري

علل.عدةالحديثلهذاولكنذَكَرَ")2(.

)3(.ضعيفوهوأسلمبنزيدبنالرحمنعبدروايةمنأنه:أحدُها

)1(

)2(

)3(

المنثور""الدرفيالشوطيوذكره،حسنهـاسناده5255/"المسند!فيأحمدرواه

والبيهقي،مردويهوابن،والطبرانينصروابن،للطيالسينسبتهوزاد791و4691/

وهو،حبانبن"سليمانالمطبوعوفي"تاريخه"فيوالخطيبالإِيمان""شعبفي

تحريف.

وابن،صحيحهـاسناده،النومقبلالوترفيباب:الصلاةفي)1431(داودأبورواه

)465(والترمذي،نسيهأووترعنيناميمنباب:الصلاةإقامةفي)1188(ما!

"المسند"فيوأحمد،ينساهأوالوترعنينامالرجلفيجاءماباب:الصلاةفي

الذهبي.ووافقه1203/الحاكموصححه2048/والبيهقي،341،44/

داودأبيسندوأما،ماجهوابنالترمذيسندإلىيتجهإنماالإِعلالهذالكن

بنمحمدعنغسانأبيروايةمنعندهمفإنه،صحيحفهو،والبيهقيوالحاكم

وهذا،الخدريسعيدأبيعنيساربنعطاءعنأسلمبنزيدعنالمدنيمطرف

صحيح.إسناد
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القيامفيركعاتهعدد

:الترمذيقال،!طغالنبيعن،أبيهعنلهمرسلأنهفيهالصحيحأن:الثاني

.()9المرسليعني،أصحهذا

أبيحديثروىأنبعديحيىبنمحمدعنحكىماجهابنأن:الثالث

فهذا:قالتُصْبِحُواإ)2(.أَنْقَبْلَ"أَوْتِرُوا:قالجمحسالنبياْنالصحيحسعيد:

.وا؟الرحمنعبدحديثأنعلىدليلالحديث

ابنقالكما،عشرةثلاثَاْو،ركعةعشرةإحدىبالليل!عًهقيامُهوكان

كانماعنها:"الصحيحين"ففيوهذا،هذاعنهماثبتفإنه،وعائشةعباس

وفي)3".ركعةعشرةإحدىعلىغيرهولارمضانفييزيدمج!الفَهِرسولُ

عشرةثلاثَالليلمنيُصلي!حمالقَهِرسولُكانأيضاً،عنهاالصحيحين!لا

اَخِرِهِن)4(فيإلاشيءفيلايجلس،بخمسذلكمنيُوتر،ركعة

الفجر،ركعتاهماعشرةالإِحدىفوقوالركعتان:الأولعائشةعنوالصحيح

ثلاثيُصليلمجرالنّهرسولكان،بعينهالحديثهذافيعنهامبيناًذلكجاء

)1(

)2(

)3(

)4(

.(664)مذيلترا

ورواه،نسيهأووترهعنناممنباب:الصلاةإتامةفي)9118(ماجهابنرواه

فيط!النبيركعاتوعددالليلصلاةباب:المسافرينصلاةفي)754(مسلم

الليل.

وفي،وغيرهرمضانفيبالليل-طدالنبيقيامبابالتهجد:في3/27البخاريرواه

تناممجس!م!النبيكانبابالأنبياء:وفي،رمفانقاممنفضلباب:التراويحصلاة

وعددالليلصلاةباب:المسافرينصلاةفي)738(ومسلم،قلبهينامولاعينه

:الصلاةفي)943(الترمذيأيضأورواه،ركعةالوترواْنالليلفيجمس!النبيركعات

الليل:قيامفي3/234والنسائي،بالليل+حمثالنبيصلاةوصففيجاءماباب

.بثلاثالوتركيفباب

فيمجد!سًالنبيركعاتوعددالليلصلاةباب:المسافرينصلاةفي)737(مسلمرواه

يصليكانوكممج!مالنبيصلاةكيفبابالتهجد:في3/16البخاريورواه،الليل

ثلاثالليلمنيصليلمجغالنبيكان:قالتعائثةعنالبخاريعندولفظه،بالليل

الفجر.وركعتاالوترمنهاركعةعنمرة
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في:ألبخاريوقال"صحيحه")1(.فيمسلمذكره،الفجربركعتيركعةعشرة

يُصليثم،ركعةعشرةثلاثَبالليليُصليك!لمجهاللّهرسولكان:الحديثهذا

بنالقاسمعن"الصحيحين"وفي)2(.خفيفتينركعتينبالفجرالنداءسمعإذا

!ك!ئَحهاللّهرسولصلاةُكانت:تقولعنهااللهرضيعائشةسمعتُ:قالمحمد

ئلاثَوذلكالفجر،ركعتيويركع،بسجدةويُوتر،ركعاتعشرَالليلمن

مبين.مفسرفهذا)3(،ركعةعشرة

جمرةأبيعن"الصحيحين!ففي،عليهاختلففقد،عباسابنُوأما

قدلكن)4(.بالليليعنيركعةعشرةثلاثَمج!.صاللهرسولِصلاةُكانت:عنه

بناللهعبدسألتُ:الشعبيقالالفجر.بركعتيأنهامفسرأهذاعنهجاء

بالليل،كيداللهرسولصلاةِعنعنهما،اللهرضيعمربناللّهوعبد،عباس

صلاةقبلوركعتين،بثلاثويُوتر،ثمانمنها،ركعةعشرةثلاثَفقالا:

ميمونةخالتهعندمبيتهقصةفيعنه،كُريبعن"الصحيحين،وفيالفجر.

تبثنفلمانفخ،حتىنامثم،ركعةعشرةثلاثصفَىلَج!-صأنه،الحارثبنت

ثم،ركعتينثم،ركعتينفصفَى:لفظوفي.خفيفتينِركعتينصفَىالفجرُ،له

حتىاضطجعثمأوترثم،ركعتينثم،ركعتينئم،ركعتينئم،ركعتين

)ْ(.الصبحيُصليخرجثم،خفيفتينركعتينفصفَىفقامالمؤد!.جاءه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الليك،فيجمرالنبيركعاتوعدد،اليلصلاةباب:المسافرينصلاةفي)737(

قبله.الحديثفيكمابمعناهالبخاريورواه

الفجر.ركعتيفييقرأمابابالتهجد:في3/37البخاريرواه

وعدداليلصلاةباب:المسافرينصلاةفي)128()738(مسلماللفظبهذارواه

اليل.فيكلتمالنبيركعات

بالليل،يصليكانوكم!نيالنبيصلاةكفبابالتهجد:في3/16البخاريرواه

والترمذي،وقيامهاليلصلاةفيالدعاءباب:المسافرينصلاةفي)764(ومسلم

باليل.ك!هالنبيصلاةوصففيجاءماباب:الصلاةفي)442(

في=اليداستعانةباب:الصلاةفيالعملأبوابفي58و3/57البخاريرواه
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التىالركعاتمجموع

أربعونعليهايحافظكان

ركعاتفيهاوتدخلركعة

الفريضة

ركعة.عشرةإحدىعلىالاتفاقُحصلفقد

غيرهما؟هماأوالفجرركعتاهماهل:الأخيرتينالركعتينفيواختلف

يُحافظكانالتيالراتبةوالسننالفرضركعاتعددإلىذلكانضاففإذا

يُحافظكان،ركعةأربعينوالنهاربالليلالراتبوردهمجموعُجاءعليها،

راتبة،سنةعشرةثنتاأو،ركعاتوعشرفرضاً،عشرسبعةدائمأعليها

ركعة،أربعونوالمجموع،بالليلقيامهركعةعشرةثلاثأو،عشرةوإحدى

وصلاة)1(،ركعاتثمانالفتحكصلاة،راتبغيرُفعارض،ذلكعلىزادوما

ونحوالمسجدوتحية،يزورهمنعندوصلاتهسفر،منقَدِمَإذاالضحى

أسرعفما،المماتإلىدائمأالوردهذاعلىيُواظبأنللعمبدفينبغي،ذلك

)1(

الوضوء:وفي،العلمفيالسمرباب:العلموفي،الصلاةأمرمنكانإذاالصلاة

الجماعة:وفي،وغيرهالحدثبعدالقرآنقراءةوبابالوضوء،فيالتخفيفباب

يؤمأنالإِمامينوِلمإذاوباب،ائينكاناإذاسواءبحذالْهالإِماميمينعنيقومباب

إلىخلفهالإِماموحولهالإِماميسارعنالرجلقامإذاوباب،فأمهمقومجاءثم

وضسوءباب:الصلاةصفةوفيوالإِمام،المسجدميمنةوباب،صلاتهتمتيمينه

باب:عمرانآلسورةتفسيروفيالوتر،فيجاءمابابالوتر:وفي،الصبيان

قياماًاللهيذكرون)الذين:قولهوباب(والأرضالسماواتخلقفي)إن:قوله

إنناربنا:وباب،أخزيتهفقدالنارتدخلمنإنكربنا:وباب(جنوبهموعلىوقعودأ

رفعباب:الأدبوفي،الذوائبباب:اللباسوفي.للإِيمانيناديمنادياسمعنا

بابالتوحيد:وفي،بالليلانتبهإذاالدعاءباب:الدعواتوفيالسماء،إلىالبصر

)763(مسلموأخرجه،الخلائقمنوغيرهاوالأرضالسماواتتخليقفيجاءما

1/121،"الموطأ"فيومالك،الليلصلاةفيالدعاءباب:المسافرينصلاةفي

الولَر.فيلمخهالنبيصلاةباب:الليلصلاةفي122

:قالليلىأبيبنالرحمنعبدعن)336(1/794ومسلم3/43،البخاريأخرجه

نإ:قالتفإنهاء،هانىأمغيرالضحىيصلي!د!ءالنبيرأىأنهأحدحدَّثناما

قطّصلاةأرَفلم،ركعاتثمانيوصفَى،فاغتسل،مكةفتحيومبيتهادخل3د!لمجهالنبي

والسجود.الركوعيتمأنهغيرمنهاأخف
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مرة.أربعينوليلةيومكليقرعُهلمنالبابفتحوأعجلالإِجابة

.المستعان

فصل

الليلأولصلاةوذكرووترهبالليلعطَ!!هصلاتهسياقفي

واللّه

فدخلقطالعِشاءكل!!صاللهرسولُصفَىماعنها:اللّهرضيعائشةُقالت

فراشه.إلىيأويثم،()1ركعاتستأو،ركعاتأربعصفَىإلا،علي

ثمصلَّى،ثُئَمجَاء،ثمالعِشاء،صفَى:عندهباتلماعباسابنوقال

تعالى،اللّهيذكُرثم،بالسواكبدأ،استيقظإذاوكان.داودأبوذكرهما.نام)2(

خفيفتين،ركعتينيُصلىثم،يتطهرثم،استيقاظهعنديقولهكانماذكرتقدموقد

الليل،منقامإذاكل!!صاللهرسولُكان:قالتعائشةعن"،مسلمصحيح9لْيكما

عنهاللهرضيهريرةأبيحديثفيبذلكوأمر.)3(خفيفتينبر!تينِصلاتَها!ح

)4(.مسلمرواه"خفيفتينبركعتينصلاتَهفليفتَتح،الليلمِنأحدُكمقامإذا9:قال

يقومكانوربما،بقليلبعدَهأو،بقليلقبلهأو،الليلُانتصفإذاتارةيقومُوكان

وردهيقطعوكان،الثانيالنصففييصيحإنماوهوالذَيكُوهوالصارِخَسمعإذا

،عندهمبيتهحديثفيعباسابنقالكماويقطعه،الأكثروهوتارةويصله،تارة

الشَمَاوَاتِ،خَلْقِفِي!إِن:يقولوهو،وتوضأ،فتسؤَك،استيقظييِنأت

)2(

)3(

)4(

بنمقائلسندهوفيالعشاء،بعدالصلاةباب:الصلاةفي)3013(داودأبورواه

.ثقاترجالهوباقيجانابنغيريوثقهلمالعجليبشير

الليل،صلاةفيبالقراءةالصوترفعفيباب:الصلاةفي)1357(داودأبورواه

تخريجه.تقدَّموقدالمبيتحديثفيومسلمالبخاريعندوأصله،صحيحواسناده

وأحمدوقياجميما؟الليلصلاةفيالدعاءباب:المسافرينصلاةفي)767(مسلمرواه

6.03/!المسند!في

2/993."المسند"فيوأحمد)768(مسلمرواه
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القيامصلاةانواع

فقرأ.(091:عمرانآلأ!الائبَابلأوليلاَيَاتٍوَالئهَارِالْفَيْلِوَاخْثِلاَتِوالأَرْضِ

والركوعَالقيامَفيهماأطالركعتينفصفَىقامثم،السورةختمحتىالاَياتهؤلاء

،ركعاتبستمراتثلاثَذلكفعلثم،نفخحتىفنام،انصرتثموالسجودَ،

المؤذَن،فأَذن،بثلاثأوترثم،الاَياتهؤلاءويقرأويتوضأ،يَستاكذلككل

نُورأ،لِسَانِيوَفِينُورأ،قَلْبيفياجْعَلْ"الفَهُئمَ:يقولوهوالصلاةإلىفخرج

وَمِنْنُورأ،خَلْفِيمِنْوَاجْعَلْنُورأ،بَصَرِيفيوَاجْعَلنُوراَ،سَمْعِيفيوَاجْعَلْ

رواهنورأ"أَعْطِنيالفَهُئمَنُوراَ،تَحْتِيوَمِنْنُوراَ،فَوْقِيمِنْوَاجْعَلْنُوراَ،أَمَامِي

فَإِفا،عائشةذكرتهكماخفيفتينبركعتينافتتاحَهعباسابنُيذكرولم)1(.مسلم

ابنيحفظلمماحفظتعائشةُتكونأنوَإِفَا،تارةوهذا،تارةهذايفعلكانأنه

بقيامهالخلقأعلمَولكونها،ذلكولمراعاتها،لهلملازمتهاالأظهروهو،عباس

عباسابنُاختلفوإذا،خالتهعندالمبيتليلةشاهدهإنماعباسوابنُ،بالليل

عائشة.قالتمافالقولُ،بالليلقيامِهأمرمنشيءفيوعائشة

.عباسابنذكرهالذيهذافمِنها،أنواعأووِترُهبالليلقيامُهوكان

خفيفتين،بركعتينصلاتهيفتتحكانأنه،عائشةذكرتهالذي:الثانيالنوع

بركعة.ويُوترركعتينكلمنيُسلم،ركعةعشرةإحدىوردهيُتممثم

كذلك.ركعةعشرةثلاث:الثالثالنوع

بخمسيُوترثم،ركعتينكلمنيُسلم،ركعاتثمانَيُصلي:الرابعالنوع

اَخرهن)3(.فيإلاشيءفييجلسلا،متواليةسردأ

منهنشيءفييجلِسلاثمانياًمنهنيسرُد،ركعاتتسع:الخامسالنوع

ثم،يُسلمولاينهضثم،ويدعوهويحمذهتعالىاللهيذكُريجلِس،الثامنةفيإلا

)1(

)2(

وقيامه.الليلصلاةفيالدعاءباب:المسافرينصلاةفي)763(مسلمرواه

عنها.اللهرضيعائثةحديثمن)594(والترمذي)737(مسلمرواه
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بعدماجالسأركعتينيُصليثم،ويُسفَمويتشهد،يقعد،ثم،التاسعةيُصلي

)9(.يسلم

ركعتينبعدهايُصليثم،المذكورةكالتسعسبعاًيُصلي:السادسالنوع

جالساَ.

بينهن.يفصِللابثلاثيُوترثم،مَثنىمَثنىيُصليكانأنه:السابعالنوع

فصللابثلاثيُؤلركانأنه،عائشةعناللهرحمهأحمدالإِمامرواهفهذا

.)2(
فيهاالصفةوهذه.الوتر)3(ركعتيفييُسلملاكان:عنهاالنسائيوروى.لحيهن

!يخفهْالنبيعن،هريرةأبيعن""صحيحهفيحبانبنحاتمأبوروىفقدنظر،

قال")4(.المَغْرِبِبِصَلاةِتَشَتهُواوَلاَ،سَبْعِأَوْبِخَمْسٍأَوْتِرُوا،بِثَلاَدثتُؤيرُوا"لا

تذهبشيءأيإلى:اللهعبدأباسألتُ:مهناقال،ثقاتكلهمرواته:الدارقطني

الاْحاديثلأن:قالشيء؟لأَي:قلتُ.نعم:قال؟الركعتينفيتُسلم،الوترفي

نأ،عائشةعن،عروةعن،الزهري.الركعتينفيي!النبيعنوأكثرأقوىفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)746(.مسلمرواه

إذاكان!النّهرسولأنعاثشةعن:ولفظه6155،156/)المسندأفيأحمدرواه

منهما،أطولركعتينبعدهماصفَىثم،ركعتينصفَىثمالمنزلدخلالعشاءصفَى

جال!،وهويركعجال!،وهوركعتينصفَىثمفيهنيفصللابثلاثأوترثم

لي!أالميزان(:فيالذهبيقال.يعفربنيزيدسندهوفيجال!،قاعدوهووشجد

لين.فهووالا،المتابعةفيأي،بهيعتبر:الدارقطنيوقال،بحجة

1/403،والحاكم،بثلاثالوتركيفباب:الليلصلاةفي3234/الشائيرواه

صحيح،واسناده3/31،والبيهقي1،028/والطحاوي175،صوالدارقطني

فيوالبيهقي،حسنب!سنادالشائيرواه4/7:االمهذب"شرحفيالنوويوقال

صحيح.د

1403/والحاكم،172صوالطحاوي2،24/والدارقطني6(

وقال،ثقاترجاله:الدارقطنيوقال3/31والبيهقيالذهبيووافقهوصححه

125،صاالليل"قيامفينصربنمحمدوأخرجهئقات،كلهمرجاله:الحافظ

صحيح.إسناده:العراقيوقال
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يُسلم:قالالوتر؟عنأحمدسئل:حربوقال)1(.الركعتينمنسلم،!للىيمالنبي

عنأثبتُالتسليمأنإلا،يضرهألارجوتُ،يسلملموإن.الركعتينفي

فيتذطبحديثأيإلى:اللّهعبدأباسألتُ:طالبأبووقالبشض،النبي

آخرهن،فيإلايجلِسلاخمساًصلَّىمَنْكلِّها:إليهاأذهب:قالالوتر؟

عنزرارةحديثفيرويوقد،آخرهنفيإلايجلسلاسبعاًصقَىومن

وأقواهالحديثأكثرولكن:قال)2(.الثامنةفييجلَسبتسعيُوتر:عائشة

قدنعم،:قال،ثلاث:يقولمسعودابنُ:قلتإليهاَ.أذهبُفأنا،ركعة

عليه.يردشيئأأيضاًسعدلهفقال،ركعةسعدعلىعاب

في!يمالنبيمعصفَىأنه،حُذيفةعن،النسائيرواهما:الثامنالنوع

قائمأ،كانمامثلالْعَظيمِ"رَبيَ"سُبْحَانَ:ركوعهفيفقال،فركع،رمضان

سجد،ثمقائماً.كانمَامثلَلي((اغْفِرْرَفيَلي،اغْفرْ"رَبِّ:يقولجلسثم

ركعاتأربعإلاصفَىفماقائماً،كانمامثلَالأَعلَى"رَبِّيَ"سُبْحَانَ:فقال

وقام.وآخرَه،ووسطه،الليلأوّلوأوتر)3(،الغداةإلىيدعوهبلالجاءحتى

عِبَادُكَل!فَإِنَّهُمتُعَذبْهُمْ!إِنْ:وهيالصباححتىويردِّدُهايتلوهابآيةتامةليلةً

()4(.181:المائد-أ

)1(

)2(

)3(

)4(

باب:المسافرينصلاةفي)736(ومسلم،143و6،74/"المسند"فيأحمدرواه

باب:الصلاةفي)1336(داودوأبو،الليلفيط!والنبيركعاتوعددالليلصلاة

الليل.صلاة

الليل.صلاةجامعباب:المسافرينصلاةفي)746(مسلمرواه

والسجودالركوعبعدالقيامتسويةباب:الليلصلاةفي3/226النسائيرواه

يزيدبنوطلحة،مرسلعنديالحديثهذا:عقبهالنسائيقاللكن،ئتهاتورجاله

عن:الحديثهذافيقالالمسيببنالعلاءوغيرشيثاَ،حذيفةمنسمعأعلمهلا

حذيفة.عن،رجكعن،طلحة

والحاكم،الايةترديدباب:الافتتاحفي2/177والنساثي،5/156أحمدرواه

النبيقامقال:ذرأبيعنجسرةحديثمن1/07/1خزيمةوابن1/241
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.أنواعثلاثةَبالليلصلاتهوكانت

قائماً.صلاته:أكثرهاوهو-أحدها

قاعداً.ويركع،قاعداًيُصليكانأنه:الثاني

قائماً،فركعقام،قراءتهمِنيسيرٌبقيفإذاقاعداً،يقرأكانأنه:الثالث

عنه.صحتالثلاثةوالاْنواع

بناللهعبدعن،،النسائيإسننففي،القياممحلفيجلوسهصفةوأما

لا:النسائيقالمترتعاً)1(يصليجمِطا!هاللهرسولرأيتُ:قالتعائشةعن،شقيق

ثقة،داودوأبو،الحفرييعنيدواد،أبيغيرَالحديثَهذاروىأحداَأعلم

أعلم.واللّهخطأالحديثهذاأنإلاأحسبولا

فصل

يقرأوتارة،تارةجالسأركعتينالوتربعديُصليكانأنهب!ك!حيعنهثبتوقد

سَلَمةأبيعن"مسلم"صحيحوفي،فركعقام،يركعأنأرادفإذاجالسأ،فيهما

يُصليكان:فقالتلَج!مَص،اللّهرسولِصلاةعنعنهااللّهرضيعائشةسألتُ:قال

)1(

الحكيم(العزيزأنتفإنكلهمتغفروانعبادكفإنهمتعذبهم)إنبآيةأصبحْشبههحتى

صحيح.وإسناده

داوداْبيحديثمنالقاعدصلاةكيفباب:الليلصلاةفي3224/النساثيرواه

عائثةعنشقيقبناللهعبدعن،الطويلحميدعن،غياثبنحفصعن،الحفري

عنصحيحبسند1/98"الموطأأفيمالكوروى،ثقاتورجالهعنهااللهرضي

الرجلجلسفلما،رجلنجبهإلىوصقَىعمربناللهعبدسمعأنهديناربناللهعبد

الرجك:فقال،عليهذلكعاب،اللهعبدانصرففلمارجليهوثنىتربعأربعفي

2252/والبخاريهووروى.أشتكيف!نيعمر،بناللّهعبدقال،ذلكتفعلفإنك

الصلاةفييتربععمربناللّهعبديرىكانأنهعمربناللَهعبدبناللهعبدحديثمن

سنةإنما:قالعمر،بنعبداللّهفنهاني،السنحديثيومئذوأناففعلته،جلسإذا

نإ:فقال،ذلكتفعلإنك:فقلت،الشرىوتثنياليمنىرجلكتنصبأنالصلاة

تحملاني.لارجلي
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جالس،وهوركعتينيُصليثميُوتر،لْم،ركعاتثمانَيُصلي،ركعةَعشرةثلاثَ

صلاةمِنوالإِقامةِالنداءِبينركعتينيُصليلْم،فركعقام،يركعأنأرادفإذا

الوتربعديُصليكان،لج!!هالنبيان،سلمةأمعن"المسند(وفي)1(.الصبح

وأبي،عائثةعنهذانحوُروي:الترمذيوقال)2(.جالسوهوخفيفتينركعتين

ك!.النبيعنواحدِوغيرِ،امامة

بعدركعتينيُصليكان!كله،اللهرسولأن،أمامةأبيعن)المسند"وفي

)3(.(الْكَافِرُونَأَتهَايَا)قُلْو(زُلْزِلَت)إِذَابفيهمايقرأ،جالسوهوالوتر

)4(.عنهاللهرضيأنسحديثمننحوَهالدارقطنيوروى

"اجْعَلُوا!!ه:لقولهمعارضاَ،فظنوه،الناسمنكثيرعلىهذاأشكلوقد

وفال،الركعتينهاتيناللهرحمهمالكوانكروِتْراَ!)5(.بِالْقَيْلِصَلاَتِكُمآخِرَ

فعلإنما:طائفةوقالتمالكوأنكره:قال،فعلهمَنْأمنعُولاأفعلهلاأحمد:

وحملوا،التنقليقطعلافعلهوأن،الوتربعدالصلاةجوازَليبين،الركدخينهاتين

بعدهالركعتينوصلاة،الاستحبابعلىوِتْراَ"بِالْفَيْلِصَلاَتِكُمآخِرَ"اجْعَلُوا:قولُه

الجواز.على

وتكميل،السنةمجرىتجريانالركعتينهاتينإن:يقالأن:والصواب

بعدهالركعتانفتجري،بوجوبهقيلإنسيماولا،مستقلةعبادةالوترَفإن،الوتر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صطَبالنبيركعاتوعددالليلصلاةبابةالمسافرينصلاةفي)738(،مسلمرواه

الليل.في

.بعدهمامعنىفيوهو،ثقاتورجاله6/892992،أالمسند"فيأحمدرواه

حسن.وإسناده،5026/"المسند"فيأحمدرواه

.2137/!الراية"نصبوانظر،ضعيفوسنده241/الدارقطنيرواه

2604/والبخاري،015و،143و،135و،2/911"المسندافيأحمدرواه

باب:المسافرينصلاةفي)751(ومسلموترأ،صلاتهآخرليجحلبابالوتر:في

الليل.اَخرصرةركعةوالوترمثنىمثنىالليلصلاة

322



لها،تكميلبعدهاوالركعتان،النهاروِترفإنها،المغربمِنالمغربِسنةمجرى

أعلم.والله،الليلوتربعدالركعتانفكذلك

فصل

عن،ماجهابنرواهحديثفيإلا،الوترفيقنتأنهلج!-*كاعنهيُحفظولم

عن،الياميزُبيدعن،سفيانعنيزيد،بنمخلدحدثنا،الزَقيممونبنعلي

جممنههاللهرسولأن،كعببنأبيعن،أبيهعن،أبزىبنالرحمنعبدبنصعيد

القنوتأختار:اللهعبدابنهروايةفيأحمدوقال)1(.الركوعقبلفيقنُتيُوتركان

لفَاالفجرفيهوإنما،القنوتلَج!-*كافيالنبيعنثبتشيءكُلإن،الركوعبعد

ع!حرالنبيعنيصغَولم،الركوعبعدأختارُهالوتروقنوت،الركوعمنرأسهرفع

يحيىبنمحمدأخبرني:الخلأَلوقالشيء.بعدُأوقبلُالوترقنوتفي

عنفيهيُروىلي!:فقالالوتر؟فيالقنوتفياللهعبدلأبيقالأنه،الكحال

السنة.إلىالسنةمنيقنُتعمركانولكن،شيءمجيهؤالنبي

عنهمااللهرضيعليبنالحسنحديثمن"السنن"وأهلأحمدروىوقد

هَدَيْتَ،فِيمَنْاهْدِنِي"الفَهُئمَ:الوترفيأقولهنكلمالتلِج!يماللهرسولعقَمني:قال

مَاشَزَوَقِنِي،أَعْطَيْتَفِيمَالِيوَبَارِكْ،تَوَئَيْتَفِيمَنْوَتَوتَنِي،عَافَيْتَفِيمَنْوَعَافِني

.(2)"وَتَعَالَيْتَرَئنَاتَبَارَكْتَ،اَليْتَوَمَنْيَذِذلاَإِنَهُ،عَلَيْكَيمضَىلاَوَتَقْضِيتكَإِ،قضَيْتَ

)1(

)2(

الليل!!قيامفينصرومحمدبن)1182(ماجهوابن2/235،النسالْيرواه

"كنابفيالخطيبعندمسعودبناللهعيدعنالبابوفي،حسنوسنده131ص

فيالطبرانيعندعمرابنوعناالحليةأفينعيمأبيعندعاسابنوعنأ،القنوت

كعب.بنأبيحديثتقويضعفهاعلىوهيأالأوسط!

فيالقنوتباب،الصلاةفي)464(والترمذي)1718(،المسند"9فيأحمدرواه

في3/248والنسائيالوتر،فيالقوتباب:الصلاةفي)1425(داودوأبو،الوتر

ماباب،الصلاةإقامةفي)1178(ماجهوابنالوتر،فيالدعاءباب:الليلصلاة

=وإسناده4/902والبيهقي1/373،374،والدارميالوتر،فيالقنوتفيجاه
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الوترآخرفيالدعاء

وبعده

.(1")عَادَيْتَمنإوَلاَيَعِز:والنسائيالبيهقيزاد

الئبيئ")2(.عَلَىالفَهُ"وَصَفَى:روايتهفيالنسالْيوزاد

إذاوتريفيوَل"شَ!اللهرسولُ"عفَمني:وقال)المستدرك(فيالحاكموزاد

ولفظه:"صحيحه!فيحبانابنورواهالسجود.إلايبقولمرأسيرفعت

يدعو.!طَ!سَساللهرسولسمعتُ

حسنحديثوهذا،عنهاللهرضيعليعنالبابوفي:الترمذيقال

بنربيعةواسمه،السعديالحوراءأبيحديثمنالوجههذامِنإلانعرِفُهلا

هذامِنأحسنَشيئأالوترفيالقنوتفي!يلى!هالنبيعننعرفولا،شيبان

انتهى.

اْصغُعنهموالروايةمسعود،وابنعمر،عنمحفوظالوترفيوالقنوت

منأصغُالفجر،قنوتفيصطلىلمجهالنبيعنوالروايةُالفجر،فيالقنوتمن

أعلم.والله.الوترقنوتفيالرواية

طالبابيبنعليئحديثمنوالنسائيوالترمذيداودأبوروىوقد

أَعُوذُإِني"القَهُئمَ:وترهآخرفييقولكان!ماللهرسولأن،عنهاللهرضي

)1(

)2(

.3172/)المستدرك"فيوالحاكم513(،)512حبانابنوصححه،صحح

صحيحة.زيادةوهي

)الفتوحاتفيعلانابنعنهنقلهفيماحجرابنالحافظضعفهاضعيهفةزيادةوهي

ثم،تثتلاغريبةالسندهذافيالزيادةهذه:كلامبعدقالفقد2/292،"الربانية

بينأنبعدوقالالسند،فيانقطاعاومجهولراوعنإمايخلولاسندهأنذكر

ولم،راويهجهالةاولانقطاعه،الحسنشرطمنلي!السندهذاأنلمحتين:ذلك

أتباعفيالراويذلكذكرحبانابنبأنانقطاعهوأيداخر،وجهمنبمجيئهينجبر

)يعنيالشيخبالغوقد،التابعينفيلذكره،الحسنمنسمعكانولو،التابعين

أالخلاصة"فيقالوكذا،حسناوصححسندإنهأ:المهذب)شرحفي(النووي

شاذ.فهو،ذكرناهالذيالتعليلومع
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ثَناءًأُحْصِيلاَمِئكَبِكَوَأَعُوذُ،عُقُوبَتِكَمِنْوَبِمُعَافَاتِكَ،سَخَطِكَمِنْبِرِضَاكَ

منهفراغهقبلأنهيحتمِل،وهذانَفْسِكَإ)1(.عَلَىأَثْنَيْتَكَمَاانْتَعَلَيْكَ

صَلاته،مِنْفَرَغَإِذَايقولُكان:النسائيعنالرواياتإحدىوفي،وبعده

وثبتحَرَصْتُ!.وَلَوْعَلَيْكَثنَاءاحْصِي)لاَ:الروايةهذهوفي،مضجعهوتبؤَأَ

وذكروبعدها.الصلاةفيقالهفلعلهالسجود،فيذلكقالأنهجم!-طعنه

صلاةفيعنهما،اللّهرضيعباسابنحديثمنإالمستدرك(فيالحاكم

فياخعَلْ"الفَهُتمَ:يقولسمعته،صلاتهقضىفلما،أوترثم:ووترهغ!الهالنبي

وَعَنْنُوراً،يَمِينِىوَعَنْنُوراً،سَمْعِيوفينُورأ،بَصَرِيوَفينُوراً،قَلْبي

وَاجْعَلنُورأ،وَخَلْفِينُوراً،وَأَمَامِينُورأ،وَتَحْتِينُورأ،وَفَوقِينُوراً،شِمَالِي

ولدمِنرجلأفلقيتُ،القنوتفيوسبع:كُريبقالنُورأ!)2(.لِقَائِكَيَوْمَلِي

وَبَشَرِي"،وَشَعْرِيوَعَصَبي،وَدَمِيالَحْمِي:فذكربهن،فحدثني،العباس

فييقول!وكان،الحديثهذافيالنسائيروايةوفي،خصلتينوذكر

)3(.
يعنيالصلاةإلىمخرج:الحديثهذافيلمسلمروايةولي.سجوده

"وفيأيضاً،لهروايةوفيالدعاء،هذافذكر...يقول!وهو،الصبحصلاة

له،روايةوفينُورأ!،لِيوَأَعْظِمْنُوراً،نَفْسِيفيوَاجْعَلْنُورألِسَاني

نُورأ!)4(."وَاجْعَلْني

)1(

)2(

)3(

)4(

في)1427(داودوأبوالوتر،دعاءفيباب:الدعواتفي)3561(الترمذيرواه

باب:الليلصلاةفي3/248924،والنسائيالوتر،فيالقنوتباب:الصلاة

فيالقنوتفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي19117(ماجهوابنالوتر،فيالدعاء

كماوهو،الذهبيووافقه،وصححه1/603،إالمستدرك!فيوالحاكمالوتر،

قالا.

الذهبي.ووافقه،وصححه3/536)المستدرك!فيالحاكمرواه

حديثفيعباسابنحديثمنالسجودفيالدعاءفإنالافتاحفي2/218النسائي

صحيح.د!اسناده،ميمونةخالتهعندمبيته

منوقيامهاليلصلاةفيالدعاءباب:المسافرينصلاةفى7631(مسلمرواه

المبيت.حديثفيأيضاعباسابنحديث
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للقراَنقراءتهكيفيلأ

"كانقال:كعب،بنأبيحديثمنوالنسائيداود،أبووذكر

أيهايا)قلو!الأعلىربكاسم)سبحبالوتر،فييقرأكل!لِجهاللهرسول

القُذُوسالمَلِكِإسُبْحَانَ:قالسلمف!ذاأحد!ه،الفَهُهو)قلو*!هالكافرون

زاد)1(.النسائيلفظوهذا".ويرفعالثالِثَةِفيصَوْتَهُبهايَمذُ،مَزالتثَلاَثَ

)2(."وَالزُوحالمَلاَئِكَةِقيرَفيالدارقطني

رَقيَللِهالْحَمْد9ُ:فيقولآيَ!كُلعِنْدَويقِفُقراءتَه،يمطِّعُكبهيهأوكان

،)3(.الذينيَوْمِمَالِك:ويقِفُ،الزَحِيمالزَحْمنِ:ويقِف،العَالَمِين

الأفضل،هورهذا،آيةآيةكانتجميَهَهثهاللهرسولقراءةأنالزهريوذكر

إلىالقُؤاءبعضُوذهببعدها،بماتعلقتوإنالاَياترؤوسعلىالوقوفُ

وسنتهكل!صالنبيهديواتباعُانتهائها،عندوالوقوفوالمقاصد،الأغراضتتبع

الوقوفورجح،وغيرهالإِيمان""شعبفيالبيهقيئُذلكذكرومقن.أولى

بعدها.بماتعلقتوإنالاَيرؤوسعلى

منها،أَطْوَلِمِنْأطولَتكونَحتىالسورةيُرتليخ!يموكأن

)4(.الصباخحتىيُرَذدُهَا

باَيةوقام

)1(

)2(

)3(

)4(

3،244245/والنسائيالوثر،فييقرأماباب:الصلاةفي)1423(داوداْبورواه

إقامةفي)1171(ماجهوابنالوتر،فيالقراءةمنآخرنوعباب:الليلصلاةفي

صحيح.هـاسناده،الوترفييقرأفيماجاءماباب:الصلاة

هـاسناده،والقنوتالوترركعاتفييقرأماباب:الوترفي175صالدارقطنيرواه

صحيح.

فاتحةفيباب:القراءاتفي)2892(والترمذي6،203/"المسندأفيأحمدرواه

"المستدرك"فيوالحاكم،والقراءاتالحروففي)1004(داودوأبو،الكتاب

تقذَم.وقدتالا،كماوهوالذهبيووافقهوصححهالتفسير،في2232/

يرذدهاكانالتيوالآية،تخريجهتقذَموقد،5/914اْحمدأخرجهصحيححديث

الحيكم(.الحزيزأنتفإنكلهمتغفروانعبادكف!نهمتعذبهم)إن:تعالىقوله
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معالسرعةأو،القراءةوقلةالترتيلمنالأفضلفيالناسُاختلفوقد

قولين.علىأفضلُ؟أيهما:القراءةكثرة

الترتيلَأنإلىوغيرُهماعنهمااللهرضيعباسوابنمسعودابنُفذهب

هذاأربابُواحتجكثرتها.معالقراءةسرعةمِنأفضلُالقراءةقلةمعوالتدبر

وتلاوتُه،بهوالعملُفيهوالفقهُ،وتدئرهفهمُهالقراءةمنالمقصودبأنالقول

به،لِيعمَلالقرآننزل:السلفبعضقالكما،معانيهإلىوسيلةوحفظُه

بماوالعاملون،بهالعالِمونهمالقرآنأهلُكانولهذاعملاَ،تلاوتهفاتخذوا

بمايعملولميفهمهولمحفظهمنوأما.قلبظهرعنيحفظوهلموإن،فيه

السهم.إقامةَحروفهأقاموإنأهلهمِنفليس،فيه

يُثمرالذيهووتدئرهالقرآنوفهئم،الأعمالأفضلُالإِيمانولأن:قالوا

والفاجرُ،البزُفيفعلهاتدبر،ولافهمغيرمنالتلاوةمجردُوأماالإِيمان،

الْقُرْآنَ،تقْرَأُائَذِيالمُنَافِقِ"وَمَثَلُك!حمْالنبيقالكما،والمنافقوالمؤمن

أ)1(.مُزٌوَطَعْمُهَا،طَئبٌرِيحُهَا،الزيْحَانَةِكَمَثَلِ

أفضلوهموالإِيمان،القرآنأهلُ:طبقاتأربعهذافيوالناس

يُؤتولمقرآناً،أوتيمن:الثالثة.والإِيمانالقرآنعَدِممن:والثانية.الناس

قرآناً.يُؤتولمإيمانأأوتيمن:الرابعةإيماناَ،

بلاقرآنأأوتيممنأفضلُقرآنبلاإيمانأأوتيمنأنفكماقالوا:

قراءةبابالتوحيد:في13/447والبخاري4/793،"المسند،فيأحمدرواه)1!

إثموبابالكلامساقعلىالقرآنفضلباب:القرآنفضالْلوفي،المنافقالفاجر

في)797(ومسلم،الطعامذكرباب:الأطعمةوفي،بهتأكلاْوبالقرآنراءىمن

باب:الأدبفي)9482(داودوأبو،القرآنحافظفضيلةباب:المسافرينعلاة

المؤ!نمثلفيجاءماباب:الأمثالفي)9286(والترمذييجال!،أنيؤمرمن

يقرأالذيمثلباب:الإِيمانفي8/125والنسائيالقارىء،وغيرللقرآنالقارىء

وعقمه.القرآنتعلممنباب:المقدمةفي)214(ماجهوابن،ومنافقمؤمنمن
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قراءةكثرةأوتيممنأفضلُالتلاوةفيوفهماًتدبرأ،أوتيمنفكذلك،إيمان

حتىالسورةيرتَلكانَفإنهول4ئحه،النبيهديُوهذاقالوا:.تدبربلاوسرعتها

.الصباححتىبآيةوقاممنها،أطولمنأطولَتكون

واحتجواأفضلُ،القراءةكثرة:اللهرحمهالثافعيأصحابُوقال

مِنْحَرْفاًقَرَأَ))مَنْ:!ييهاللهرسولفال:قالعنهاللهرضيمسعودابنبحديث

وَلَكِنْ،حَرْفٌالمأَقُولُلاَأَمْثَالِهَا،بِعَشْرِوَالْحَسَنَةُ،حَسَنَةٌبِهِفَلَهُ،الفَهِكِتَابِ

)1(.وصححه.الترمذيرواه."حَرْفٌوَمِيمٌ،حَرْفٌوَلاَمٌ،حَرْفٌأَلِف

كثيرعنآثاراًوذكروا،ركعةفيالقرآنقرأَعفانبنعثمانولأن:قالوا

.القراءةكثردفيالسلفمن

أجلوالتدبرالترتيلقراءةثوابإن:يمالأنالمسألةفيوالصواب

بجوهرةتصذَقكمن:فالأولعدداً،أكثرُالقراءةكثرةوثوابَقدرأ،وأرفعُ

منكثيربعددتصذَقكمن:والثانيجدأ،نفيسةقيمتُهعبداًأعتقأو،عظيمة

"البخاري"صحيحوفي،رخيصةقيمتُهمالعبيدمنعدداًأعتقأو،الدراهم

مذًا)2(.يمذُكان:فقالجَمائخص،النبيقراءةعنأنسأسألت:قالقتادةعن

سريعُرجلإني:عباسلابنقلت:قال،جمرةأبوحدثنا:شعبةوقال

أقرألأن:عباسابنُفقال،مرتينأومرةليلةفيالقرآنقرأتُوربما،القِراءة

ولافاعلاَكنتفإن،تفعلالذيذَلِكَأفعلأنمنإِلَيئَأعجبُواحدةسورة

قلبُك.وَيعيها،أُذُنَيْكتُسْمعُقِراءَةًفاقرأبد،

)1(

)2(

لهماالقرآنمنحرفأقرأفيمنجاءماباب:القرآنثوابفي)1292(الترمذيرواه

قالا.كماوهو،الذهبيووافقه،الحاكموصححه،وحسنهالاْجر،من

باب:القرآنفضائلفي9/97والبخاري،3/127،891!المسند!فيأحمدرواه

ماجهوابن،بالقراءةالصوتمنباب:الإِفتتاحفي2/917والنسالْي،القراءةمن

الليل.صلاةفيالقراءةفيجاءمابابةالصلاةإقامةفي)1353(
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،الصوتحسنَوكانمسعود،ابنعلىعلقمةُقرأ:إبراهيموقال

.القرآنزينُفانه،وأميأبيفِداكرتَل:فقال

الذَفَل،نَثْرَتَنْثُرُوهوَلاَالشعْرِ،هَذالقُرْآنَتَهُذوا)1(لاَمسعود:ابنوقال

الشورَةِ.آخِرَأَحَدِكُمْهَميكُنْوَلاَ،القُلُوبَبِهِوَحَزكُوا،عَجَائبِهِعِنْدَوَقِفُوا

فأصغِآمَنُوا!والَّذِينَأَئهَا!يَا:يقولاللهسمعتَإذاأيضاَ:اللهعبدوقال

عنه.تُصرفشزٌأو،بهتُؤمرخيرٌفإنه،سمعكلها

)سورةَأقرأُوأناامرأةعليئَدخلت:ليلىأبيبنالرحمنعبدوقال

ستةِمنذفيهاإنيواللههود؟!سورةتقرأهكذا:الرحمنعبديا:فقالتهُود(

قراءتها.مِنفرغتُوماأشهر

،تارةبهاويجهر،تارةالليلصلاةفيبالقراءةيُسِز!د!صاللهرسولُوكان

وأؤله-الاكثروهو-الليلآخرويُوتر،تارةويخففه،تارةالقيامويُطيل

.تارةوأوسطَه،تارة

جهةأيقِبَلَالسفرفيراحلتهعلىوالنهاربالليلالتطوعيُصليوكان

ركوعه،مِنأخفضَسجودَهويجعلإيماءً،عليهاويسجُدفيركع،بهتوجهت

إذالأحم!اللهرسولُكانَ:قال،مالكبنأن!عنداودوأبوأحمدروىوقد

عنخقىثم،للصلاةفكبر،القبلةاستقبلتطوعاَ،راحلتهعلىيُصليأنأراد

يلزمههلأحمد:عنالرواةفاختلفبه)2(.توجهتأينماصفَىثم،راحلته

فيالقبلةإلىالاستدارةُأمكنهف!ن:روايتينعلى؟عليهقدرإذاذلكيفعلأن

وأ،يلزمهفهلونحوها،عماريةأومَحْمِلفييكونأنمِثلَكفهاصلاته

)1(

)2(

الرديءالزُطبيتساقطكما:أي،الدقلنثر:وقوله،تأملبغيرالقراءةسرعةالهذ:

هُر.إذاالعِذقمنالياب!

باب:الصلاةفي)1225(دوأ302،و،3/126"المسند،فيأحمدرواه

.قوي!اصناده،والوترالراحلةعلىالتطوع

9؟3

علىالتطوعصلاة

الراحلة



كعَالنبيتركروىمن

فعلها

عنالحكممحمدبنفروىالراحلةُ؟بهتوجهتحيثيُصلِّيَأنلهيجوز

يمكنهلأنه،القبلةيستقبلأنإلايُجزئُهلاأنه:مَحْمِلٍفيصفَىفيمنأحمد

:قالأنهطالبأبوعنهوروى.يُمكنهلاوالدابةالراحلةوصاحبيدور،أن

عنهالروايةواختلفت.وجههكانحيثيُصليشديدةالمَخمِلِفيالاستدارةُ

مَحْمِلاًكانوإن:فالأنهاللهعبدابنهعنهفروى،المَحْمِلِفيالسجودفي

فيصلَّىإذاالمموني،عنهوروىفيسجد.المَحْمِلِ،فييسجدأنفقدر

يسجدزياد:بنالفضلعنهوروى.يمُكنهلأنهيسجد،أنإليئَأححثالمَحْمِلِ

إذاالمِرْفَقَةِعلىالسجودمحمد:بنجعفرعنهوروى.أمكنهإذاالمَحْمِلِفي

السجودَويجعليُومىءولكنالبعير،علىأسندوربماالمَحْمِلِ،فيكان

داود)1(.أبوعنهروىوكذا،الركوعمِنأخفضَ

فصل

الضحىصلاةفيئصوَلشيمهديهفي

رأيتُما:قالتعنها،اللهرضيعائشةعن!إصحيحهفيالبخاريروى

حديثمنأيضاًوروى.لأُستحُها)2(وإني،الضحىسُبْحةَيُصليع!ءًاللهرسول

)1(

)2(

والترمذيوالوتر،الرأحلةعلىالتطوعباب:الصلاةفي)1227(داودأبواخرج

والبيهقي،بهتوجهتحيثماالدابةعلىالصلاةفيجاءماباب:الصلاةفي)351(

:قال،حاجةفيكج!اللهرسولبعثني:قالجابرعن)0127(خزيمةوابن2/5،

وإسناده،الركوعمنأخفضوالسجودالمشرقنحوراحلتهعلىيصليوهوفجئت

صحيح.

والبخاري238،و223،و215،و،177و6/86،المسند"9فياحمدرواه

المسافرين:صلاةفي)718(ومسلم،الضحىيصللممنبابالتهجد:في3/46

:الصلاةفي)3912(داودوأبو،ركعتانأقلهاوانالضحىصلاةاستحبابباب

يعملأنيحبوهوالعملليدعبم!لى-طاللهرسولكانوإن:وتمامه.الضحىصلاةباب

عليهم.فيفرض،الناسبهيحملأنخشيةبه
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:قالفَعُمَرُ؟:قلتُلا،:قال؟الضحىأتُصلي:عمرلابنقلتُ،العِجليمُوَزقِ

.()1!!الُى.لا:!الءط!!؟!النبيئُ:قلت.لا:قالبكر؟فأبو:قلتُ،لا

الضحىيُصلي!هالنبيرأىأنهأحدحدثناما:قالليلىأبيابنعنوذكر

فاغتسل،،مكةفتحيومَبيتَهادخلصط!طه!هالنبيإن:قالتف!نهاء،هانىأمغيرَ

الركوعَيُتمأنهُغير،مِنهاأخفَقطُّصلاةأرفلم،ركعاتثمانَوصفَى

.2(والسجود)

كانهلعائشةسألت:قالشقيقبناللهعبدعنأ،مسلم"صحيحوفي

مغيبه.مِنيَجيءَأنإلالا:قالت؟الضحىيُصلي!بَيد!اللهرسولُ

المفضَل)3(.مِن:قالتالسور؟بينتقْرُنُ-لَج!سَ!الفَهِرسولُكانهل:قلتُ

الضحىيُصليبَملىشَصاللهرسولُكان:قالت،عائشةعن!مسلمأصحيحوفي

لمجوالفَهِرسولَأن،ءهانىأمعن""الصحيحينوفي.)4(اللهشاءماويزيد،أربعأ

(.ضحى)ْوذلكركعاتثمانالفتحيومصفَى

ابنحدثنا،الصغانيحدثنا،الأصمحدثنا:أ)المستدركفيالحاكموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السفر.فيالضحىصلاةبابالتهجد:في342/البخاريرواه

تقصيروفيالسفر،فيالضحىصلاةباب:التطوعفي3/43البخاريرواه

باب:المغازيوفيوقبلها،الصلاةدبرغيرفيالصلاةفيتطوعمنباب:الصلاة

باب:المسافرينصلاةفي)08()336(ومسلمالفغ،يوم!ووسسالنبيمنزل

صلاةفيجاءماباب:الصلاةفي)474(والترمذي،الضحىصلاةاستحباب

الضحى.صلاةباب:الصلاةفي)1912(داودوابو،الضحى

داودوابو،الضحىصلاةاستحبابباب:المسافرينصلاةفي)717(مسلمرواه

التقدمباب:الصومفي4152/النسائي،الضحىصلاةباب:الصلاةفي)2912!

.218و402و،6171/"المسند"فيوأحمد،رمضانقبل

ماجهوابن،الضحىصلاةامتحبابباب:المسافرينصلاةفي)971!مسلمرواه

الضحى.صلاةفيجاءمابابالصلاةإقامةفي)1381(

تريبأ.تخريجهتقدم
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الأشج،بنبكرعن،الحارثبنعمروحدثنامضر،بنبكرحدثنا،مريمأبي

صفَىتحغاللهرسولرأيتُ:قالعنهاللهرضيأنسعن،اللهعبدبنالضحاكعن

صَقَيْتُ،إِنِّي:قال،انصرففلما،ركعاتثمانَصفَى،الضُّحىسُبْحةَسفرفي

أَلآَسَأَئتُهُ،وَاحِدَةًوَمَنَعَنِي،اثْنَتَيْنِفَأَعْطَانِي،ثَلاَثاًرَئيفَسَأَلْتُ،وَرَهْبَيمارَغْبَيماصَلاَةَ

لاَأَنْوَسَأَلْتُهُ،فَفَعَلَعَدُؤَاً،عَلَيْهِمْيُظْهِرَأَلأَوسألتُه،فَفَعَلَبال!نِينَأُمَّتِييَقْتُلَ

هذااللهعبدبنالضحاك:قلت.)1(صحيحالحاكمقال.عَلَيئَ،فَأَبَىشِيَعَأيُفبِسَهُمْ

حاله؟وماهومنيُنظر

أخبرنا،الفقيهبكرأبوحدثناأ:الضحى"فضلكتابفي:الحاكموقال

بناللهعبدبنخالدحدثنا،الدولابيصالحبنمحمدحدثنا،يحيىبنبشر

صفَى:قالتعنهااللهرضيعائشةعن،زاذانعن،يسافبنهلالعن،الحصين

أَنْتَإِئكَعَلَيئَوَتُبْ،وَارْحَمْني،لياغْفِرْاللَّهُئم9َ:قالثم،الضحى!لط!هسًصاللهرسولُ

.مرة)2(مائةقالهاحتى.الغَفُورُ!الرَّحِيمُالتؤَابُ

بنالحصينحدثنا،عاصمبنأسدحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا

صلَّى،جماشَضاللهرسولأنمجاهد،عنذر،بنعمرعن،سُفيانعن،حفص

.وثمانيأ)3"وستاً،وأربعاً،ركعتينالضحى

بنعثمانحدثنا،هاشمبنيمولىسعيدأبوحدثناأحمد:الإِماموقال

عائشةرأيتُ:قالت،ذرةأمعنسعد،بنتعائشةحدثتنا،العمريالملكعبد

أربعَإلايُصليصاللهرسولرأيتُما:وتقولالضحىتُصليعنهااللهرضي

،1(

)2(

)3ا

ورجاله،3/146)المسند(فيوأحمد)1228(خزيمةوابن1،314/الحاكمرواه

ووافقهالحاكمصححهفقدذلكومع،مجهولف!نهالهّعبدبنالضحاكخلاثقات

الذهي.

.يعرفلامنسندهفي

.يعرفلامنوفيهمرسل
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.(1)تركعا

أبوحدثنا،المروزيمحمدبنبكراحمدأبوأخبرناأيضاً:الحاكموقال

عن،الرحمنعبدبنحصينعن،عَوانةأبوحدثناالوليد،أبوحدثنا،قِلابة

راىأنهأبيهعن،مطعمبنجبيرابنعنعمير،بنعمارةعن،مرةبنعمرو

)2(.الضحىصلاةيصليجم!دشراللهرسول

بنعديبنمحمدحدثنامحمد،بنإسماعيلحدثناأيضاً:الحاكمقال

بنمحمدعن،اللهعبدبنخالدحدثنا،الواسطيبقيةبنوهبحدثنا،كامل

)3(ركعاتس!تالفمحىصلى!لس!كاالنبيأن،اللهعبدبنجابرعن،قيس

موسى،بنعيسىحدثنا،المحامليبشيربنإسحاقعنالحاكمروىثم

عن،صبيحبنمسلمعن،حيانبنمقاتلعنصبح،بنعمرعنجابر،عن

يُصليع!-طاللهرسولكان:قالتاعنهما،اللهرضيسلمةوأمعائثةعن،مسروق

طويلأ)4(.حديثاًوذكر،ركعةعشرةثنتيالضحىصلاة

قِلابةأبوحدثنا،الصيرفيمحمدبناحمدأبوأخبرنا:الحاكموقال

ضُمرة،بنعاصمعن،إسحاقأبيعن،شعبةحدثنا،الوليدأبوحدثنا،الرقاشي

)1(

)2(

)3(

)4(

فياسمهوردكذاالملكعبدبنوعثمان6/601)الم!دافيأحمدرواه

بنعثمان:فقالسعد،بنتعائثةعنروىفيمنالمزيوذكره"المسندإ،

والتعديلأالجرح9فيقرجموهو،العمريعمربناللهعبدبناللهعبيدبنمحمد

أويس،أبيبنداسماعيلالقطوانيمخلدخالدبنعنهروى:وقال6/165،

.ثقاترجالهوباتي،الرازياللّهعبيدبنوهام

"الكبير!فيللطبرانيونسبه2/238،"المجمعأفيالهيثميوذكره،ثقاترجاله

حسن.إسناده:وقال

.حبانابنغيريوئقهلمقي!بنمحمد

الخبرأنبعدفيماالمؤلفوصيذكر،وغيرهراهويهابنوكذبه،قروكصبحبنعمر

.موضوع
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الالعلرجحمذأدلةبيان

إلتدكعلى

العددبيانمع

.1(الضحىيُصليكان،!ييهالنبيأن،عنهاللهرضيعليعن

عن،الرحمنعبدبنحُصينعن،عَوانةأبوحدثناالوليد.أبيإلىوبه

عنمُطعم،بنجبيرابنعن،العبديعميربنعِمارةعنمرة،بنعمرو

.2(الضحىيُصليلجتناللهرسولرأىأنه،أبيه

الغِفاري،ذروأبي،الخُدريسعيدأبيعنالبابوفي:الحاكمقال

أبيبناللهوعبد،الدرداءواْبي،الأسلميوبُريدة،هريرةوأبي،أرقمبنوزيد

السلمي،عبداللهبنوعُتبة،مالكوأن!بن،مالكبنوعِتبان،أوفى

النساء،ومن،عنهماللهرضيالباهليأمامةوأبي،الغطفانيهضَاربنونعيم

نأشهدواكلهم،عنهناللهرضيسلمةوأمء،هانىوأمبكر،أبيبنتعائشة

يُصليها.كانكلهيِمالنبي

ع!ش!النبيأنوجابر،،وعائشةوأن!،،عليحديثمنالطبرانيوذكر

)3(.ركعاتدستالضحىيُصليكان

روايةرجحمنمنهم،طرقعلىالأحاديثهذهفيالناسفاختلف

وقدقالوا:.النافيعلىخفيتعلمزيادةَتتضمنمثبتةبأنهاالتركعلىالفعل

قالوا:.الأقلعندويُوجد،الناسمنكثيرعلىهذامثلعلمُيذهبأنيجوز

)1(

)2(

)3(

.ثقاترجاله

السابقة.الصفحةفيبنامزَوقدثقاترجاله

فيالطبرانيرواه:وقال2/237،الزوائداأمجمعفيالهيثميذكرهأن!حديث

وذكره،وجماعةمعينوابنالبخاريضعفه،الأمويمسلمبنسعيدوفيه،الأوصط

فيالطبرانيرواه:وقالجابر،وحديثيخطىء.:وقالاالثقات"،فيحبانابن

أماالمات،فيحبانابنذكرهوتدجابر،عنقي!بنمحمدروايةمنالأوصط

صثَىماعانشةقالت،بلفظ2/235)المجمع!فيالهيثميذكرهفقد،عائثةحديث

بعضهموفيموثقونورجالهالبزاررواه:وقال،مكةفتحيومإلاالضحىجميهالني

ورواه:وقال،الضحىمنيصليكانعلا،اللهرسولأنعليوحديث.يضرلاكلام

.ثقاتأحمدورجال،الضحىيصلي:قالانهإلايحلىوابوأحمد
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أنه،طالبأبيبنُوعليئُء،هانىواْموجابر،وأن!،،عائثةأخبرتوقد

بها،للوصيةالمتضمنةُالصحيحةالأحاديثُهذاويؤيدقالوا:صلاها.

أبيعنالصحيحين"9ففي،عليهوالثناءِفاعلها،ومدحِعليها،والمحافظةِ

كلمِنأيامثلاثَةِبصياممحملأ!ط!شضخليليأوصاني:قالعنهاللّهرضيهريرة

.)1(أنامأنقبلأُوتِرَوأن،الضحىوركعتي،شهر

الدرداء)2(.أبيعننحوه"مسلمصحيح9وفي

سُلاَمَىكُلعَلَى"يُصْبِحُ:قال،يرفعهذرأبىِعن،،مسلم"صحيحوفي

تَهْلِيلَةٍوَكُلصَدَقَةٌ،تَخمِيْدَةِوَكُلصَدَقَةٌ،تَسْبِيْحَيمافَكُلصَدَقَةٌ،أَحَدِكُمْمِنْ

صَدَقَةٌ،المُنكَرِعَنِوَنَهْيٌصَدَقَةٌ،بِالمَعْرُوفِوَأَمْرٌصَدَقَةٌ،تكْبِيرَةوَكُلُصَدَقَةٌ،

الفمحَى،)3(.مِنَيَرْكَعُهُمَارَكْعَتَانِذَلِكَمِنويُجْزِىءُ

!ط!لل!ممصاللهرسولأن،الجُهَنيأن!بنمُعاذعنأحمدإ،الإِمام"مسندوفي

رَكعتَييُسَئحَحَتىالضُبْحِصَلاَةِمِنْيَنْصَرِفُحينَمُصَلأَهُفيقَعَدَ"مَنْ:قال

البَحْرِإ)4(.زَبَدِمِثْلَكَانَتْوإِنْخَطَايَاهُلَهُالفَهُغَفَرَخَيْرأ،إِلأَيقُوللاالفمحى

:قال،عنهاللهرضيهريرةأبيعن!ماجهابنو"سنن،الترمذيوفي

كانَتْوإِنْذُنُوبُهلَهُغُفِرَ،الضُحَىسُبْحَةِعلىحَافَظَ"مَنْ:لمجههاللهرسولقال

)1(

)2(

)3(

)4(

باب:الصوموفيالحضر،فيالضحىصلاةبابةالتطوعفي3/47البخاريرواه

ركعتياستهحبابباب:المسافرينصلاةفي)721(ومسلم،البيضأيامصام

3/922والنسالْي،النومقبلالوترباب:الصلاةفي)1432(داودواْبو،الضحى

.النومقبلالوترعلىالحثباب:الليلصلاةفي

.(1)433داودأبو،)722(ملمرواه

.(2851)داودأبو،72(0)مسلمرواه

سيءوهولهيعةابنوفيه3/94والبيهتهي3/943،!المسند!فيأحمدرواه

زبانروايةفيإلابهبأسلامعاذبنوسهيل،ضعيفوهوفائدبنوزبان،الحفظ

منها.وهذهعنه
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.1(البَحْرزَبَدِمِثْلَ

صطشأاللهرسولسمدث:قالهضَاربننعيمعن،والسننالمسند!ئاوفي

أَؤَلِفيرَكَعالتأَرْبَعِعَنْتَعْجِزَنَلاَآدَمَابْنَيا:وجلعزالله"قال:يقول

.ذر)3(وأبيالدرداء،أبيحديثمنالترمذيورواهآخِرَ)2(أَكْفِكَالنَهارِ

صَفَى"مَنْمرفوعاًأنسعن!،ماجهابنوقيسنن"الترمذي"جامعوفي

!)4(.الجثةفيذَهَبطمِنْقَصْراًلَةالفَهُبَنَى،رَكْعَةًعَشْرَةَثِنْتَيْالضحَى

منيُص!ونقوماَرأىأنهأرقمزيدبنعن"،مسلمئاصحيحوفي

الساعةهذهغيرفيالصلاةأنعَلِموالقدأما:فقالقُباء،مسجدفيالضحى

الفِصَالُ")3(.تَرْمَضُحينَالأؤَابين"صَك:قالك!فَياللهرسولإنَأفضلُ

حرارةَالفِصالفتجدالنهار،حريشتد:أيالفِصال،ترمَضُ:وقوله

مالكبنعِتبانبيتفيالفمحىصلى!حغالنبيأن"الصحيح"وفيالرمضاء.

)1(

)2(

بم)3

)4(

)5(

ماجهوابن،الضحىصلاةفيجاءماباب:الصلاةفي)476(الترمذيرواه

"المسندأفيوأحمد،الضحىصلاةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1382(

الحافظقالكماضعيفوهوقهمبنالهاسسندهوفي994،و794و2/443

،.التقريب9في

باب:الصلاةفي)9128(داودوأبو287،و5/286"المسندافيأحمدرواه

1/338.والدارمي.صحيحوإسناده،الضحىصلاة

،قويوإسناده،الضحىصلاةفيجاءماباب:الصلاةفي)475(الترمذيرواه

51الدردأبيعنآخرطريقمن451و6044/أحمدورواه.قبلهالذيلهويشهد

صحيح.وإسناده

صلاةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)0138(ماجهوابن)473(،الترمذيرواه

.مجهولوهوأن!بنموسىسندهوفيالضحى

،الفصالترمضحينالأوابينصلاةباب:المسافرينصلاةفي)748(مسلمرواه

المسندا9فيوأحمد،الأوابينصلاةفيباب:الصلاةفي1034/الدارميوأخرجه

375.و372و367و4/366،
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)1(-
ركدين

عن،الواسطياللهعبدخالدبنحديثمنالحاكم"مستدرك!وفي

"لا:كل!لقالاللهرسولأن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمد

بمثلهاحتجقدإسناد"هذا:وقالأَوَّاب")2(إلاالضُحَىصَلاةِعَلىيُحافِظُ

أبيعنعمرو،بنمحمدعن،شيوخهعنحدثوأنه،الحجاجبنمسلمُ

مالِشَيءالفَهُأَذِنَ"مَاغي-ص،النبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبيعن،سلمة

سلمة،بنحمادأرسلهقد:يقولقائلاًولعل:قالبِالقُرْاَنِ")3(يَتَغَنَىلِنَبِيئأَذِنَ

بنخالد:لهفيقالعمرو،بنمحمدعن،الذَرَاورديمحمدبنالعزيزوعبد

مقبولة.الثقةمنوالزيادة،ثقةاللهعبد

المغيرةمحمدبنحدثنايزيد،بنعبدانحدثنا:الحاكمروىثم

اليمامي،داودبنسليمانحدثنا،العُرَنيالحكمبنالقاسمحدشْا،السكري

قالقال:،هريرةأبيعن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىحدشْا

القِيَامَةيَوْمكَانَفَإِذَاالضحَى،بابُلَهُيمالُباباًلِلْجَنَةِإِن9َ:!يهيهاللّهرسول

بابكم،هذاالضسحَى،صلاةعَلىيُداوِمونَكانواائَذِينَأَيْنَ:مُنَابنادَى

411(.الفَهِبِرَحْمَةِفادْخُلُوه

)1(

)2(

)3(

)4(

343.صقرياسيأتي

وصححه،حسنوسنده)1224(خزيمةوابن1،314/المستدركفيالحاكمرواه

مسلملهيخرجلمعمروبنمحمدأنمعالذهبيووافقه،مسلمشرطعلىالحاكم

.المتابعاتفيإلا

ولابابالوحيد:في13/385الخاريالمصنفذكرهاالتيالطريقكيرمنرواه

الكراممعبالقرآنالماح!ر:!ش!النبيقولوباب،لهأذنلمنإلاعندهالشفاعةتنفع

صلاةفي)297(ومسلم،بالقرآنيتغنلممنباب:القرآنففائلوفي،البررة

:الصلاةفي()1473داودوأبو،بالقرآنالصوتتحسيناصتحبابباب:المسافرين

القرآنتزيينباب:الافتتاحفي2018/والنسائي،القرآنفيالترتلاصتحبابباب

.045و285و2271/!المسند،فيوأحمد،بالصوت

ابن=قال،اليماميداودبنوسليمان1/95،1/الأوسط(9فيالطبرانيوأخرجه
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حدثناالعلاء،بنمحمدكُريبٍأبوحدثنا)الجامع":فيالترمذيوقال

عن،فلانبنموسىحدثني:قال،إسحاقبنمحمدعنبُكيهر،بنيُونس

ك!شَ!:اللّهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،مالكبنأنسبنثُمامةعمه

الجَنَة".فيذَهَببمِنْقَصْراًلَهًالفَهُبَنَى،رَكْعَةًعَشْرَةَثِنْتَيْالضُحَىصَفَى)مَنْ

يرىأحمدوكان)1(.الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث:الترمذيقال

هوهذا،فلانابنوموسى:قلتء.هانىأمحديثَالبابهذافيشيءأصغَ

مالك.بنأنسبنالمثنىبناللهعبدبنموسى

الخُدرقي،سعيدأبيعنالعَوْفي،عَطيةحديثمِنأيضاً"جامعهلماوفي

حتىويدعُهايدعُها،لا:نقولَحتىالضُحَىيُصليصطلىص!اللهرسولكانَ:قال

غريب.حسنحديثهذا:قاليُصليها)2(.لا:نقولَ

بنإسماعيلحدثنا،اليمانأبوحدثنا"مسنده!فيأحمدالإِماموقال

عن،أمامةأبيعن،القاسمعنالذمَاري،الحارثبنيحيىعن،عياش

كَأَجْرِلَهُكانَ،مُتَطَفرٌوَهُوَمَكْتوبَ!صَلاةٍإلىمَشى"مَنْ:قالصطَلى؟"،النبي

وَصَلاةٌالمُعْتَمِرِ،كَأَجْرِلَهُكَانَالضُحَىسُبْحَةإلىمَشىومَنْ،المُحْرِمالحاج

والرواحالغدو:أمامةأبوقالعِفَيين((فيكِتَابٌبَيْنَهُمَالَغْوَلاَصَلاةٍإِثْرِعَلى

وَجَل)3(.عرالقَهِسَبيلِفيالجِهادِمِنَالمَساجِدِهذِهِإلى

)1(

)2(

)3(

قالمنأنالبخاريواصطلاح،الحديثمنكر:البخاريوقالبثيء،لي!:معين

آخر:وقال،ضجف:حبانابنوقال،عنهالروايةتحللاالحديثمنكر:فيه

يصح.لافالخبر،عنعنوقدمدل!،كثيرأبيبنويحيى،متروك

ماجهوابن،الضحىصلاةفيجاءماباب:الصلاةفي)473(الترمذيرواه

مجهولفلانبنوموسى،الضحىصلاةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)0138(

تقذَم.وقد"،"التقريبفيكما

فيوأحمد،الضحىصلاةفيجاءماباب:الصلاةفي)477(الترمذيرواه

ضعيف.فالسند،الحفظسيء،العوفيسعدبنعطية35و321/"المسندأ

=الذماريالحارثبنيحيىاسمفيهحُزفَوقد5/268،"المسندافيأحمدرواه
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الصغانيإسحاقبنمحمدحدثنا،العباسأبوحدثناةالحاكموقال

حدثني،حكيمبنالأحوصُحدثنا،الموزَعبنمحاضرالموزَعأبوحدثنا

أبيعن،الشُلمياللهعبدبنعيينةبنمنيبعن،الألهانيعامربناللهعبد

مَسْجِدِفيالضُبْحَصَفَى"مَنْ:يقولكانأنهلَج!!هاللهرسولعنأمامة،

كَأَجْرِلَهُكانَالفمحَى،سُبْحَةَيُصَلِّيثُمَّالضُحَى،حَتىفيهِثَبَتَثُنمَجَمَاعَيما،

وَعُمْرَتُه")!(.حَختُهلَهُتَاممُعْتَمِيرأَوْحاخ

صخر،بنحُميدعن،إسماعيلبنحاتمحدثني:شيبةأبيابنوقال

جم!النبيئُبعث:قال،عنهاللهرضيهُريرةأبيعن،الأعرجعن،المقبُريعن

رأيناما!اللهرصوليا:رجلفقال.الكَزَةوأسرعوا،الغنيمةَفأعظمواجيشأ،

بِأَسرَعَأُخبِرُكُمْأَلاقي:فقال،البَعثِهذامنكنيمةَأعظَمَولاكرةًأسرعَقطبعثاَ

إلىعَمَدَثُئمَوُضوءَهُ،فَأَحْسَنَبَيْتِهِفيتوضَّأَرَجُلٌ:كَنيمَةوَأَعْظَمَكَزَة،

الكَزَةَأَسْرَعَفَقَدْ،الفمحَىبِصلاةِأَعْقَبَثُتمَ،الغَداةِصَلاَةَفيهِفَصَقَىالمَسْجِدِ،

.!2(الغَنِيمَةوَأعْظَمَ

صحبتُ:الحاكمقالأمثلُها.هذهلكن،هذهصوىأحاديثالبابوفي

العددَ،هذايختارونفوجدتهمالأثبات،الحفاظالحديثأئمةمنجماعةً

فيه،الصحيحةالأخبارلتواترأربعاً،الصلاةهذهويُصلون،ركعاتأربعَيعني

)1(

)2(

بلفظمختصرأ12881(داودأبوورواه،حسنلىامنادهالذهاريخالدبنيحيىإلى

حسن.لىامناده"عليينفيكتابينهمالغولاصلاةإثرفي"صلاة

ضعيف.إمناده

وأورده،شيبةأبيابنطريقمن1962(حبانابنوأخرجهللتحسينقابلشده

ورجالهيعلىأبورواه:وقال1/427428،!والترهيب)التريخبفيالمنذري

وفي،عنهالنَهرضيبكرأبوالرجلأنروايتهفيالبزاروبينوالبزار،الصحيحرجال

جد.لإمنادوالطبراني،لهيعةابنروايةمنأحمدعندعمروبناللهعبدعنالاب
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الحديثبمشايخواقتداء،المأثورةللأخباراتَباعأأدعووإليهأذهب،وإليه

الفمحىصلاةفيالمرفوعةَالأخبارَذكروقد-الطبريجريرابنقال

نأوذلكُ،صاحبهيدفعحديثّالاْحاديثهذهفيوليسعددها:واختلاف

ورآه،ذلكفعلِهحالفيرآهيكونأنجائزأربعأالضحىصلىأنهحكىمن

ثمانياً،صلاهاأخرىحالفيآخرُورآه،ركعتينصلىأخرىحاليفيغيرُه

ركعتين،يُصليأنعلىيحثوآخرستأ،يُصليأنعلىيحثآخروسمعه

رأىعمامنهمواحدكلفأخبر،عشرةثِنتيعلىواَخرعشر،علىوآخر

:قالأسلمزيدبنعنروِيَماقولنا،صحةعلىوالدليل:قال.وسمع

سألتُ:قالعم،ياأوصنيذر:لأبييقولعمربناللهعبدسمعتُ

مِنَيُكْتَبْلَمْ،رَكْعَتَيْنِالضُحَىصَفَى"مَنْ:فقال،سألتنيكماءجطهاللهرسول

يَلْحَقْهُلَمْسِتّا،صَقَىومَنْ،العَابِدينمِنَكتِبَأزبَعاً،صَفَىوَمَنْ،الغَافِلِينَ

بَنَىعَشْرأصَفَىومَنْ،القَانِتِينَمِنَكُتِبَثَمانِياً،صَفَىوَمَنْ،ذَنْبٌاليَوْمَذَلِكُ

الجَنَة")1(.فيبَيْتاًلَهُالفَهُ

يومآثم،ركعتينالضُحىيومأىطاللهرسولُصلَّى:مجاهدوقال

قلناماصحةعنالخبرهذافأبان.تركَثمثمانيأيوماًثمسِتاً،يوماًثمأربعاً،

صلاةفيعنهأخبرلِماإخبارُهيكونأنتقدمممنمُخْبِيركلخبراحتمالمن

وعاينه.شاهدهماقدرعلىالقمحى

منكر:حاتمأبوقال،المدنييساربنعطاءبنالحسينسندهوفيالبزار،رواه)1(

فيالمنذريوأخرجهانؤهـد،إذابهيحتجأنيجوزلأ:حبانابنوقال،الحديث

فيالطبرانيرواه:وقالالدرداء،أبيحديثمن1/043"والترهيب"الترغيب

عنرويوقد،خلافالزمعييعقوببنموسىوفي،ثقاتورواته"الكبير":

الزوائد"مجمع9وانظرأصانيده،أحسنوهذهطرق،ومنالصحابةمنجماعة

.344/الباريَوفتح2/237،
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منشاءماعلىأرادمنيُصلّيهاأن:كذلكالأمركانإذا:والصواب

عن،جريرحدثناحميد،ابنُحدثناالسلفمنقومعنهذاروِيَوقدالعدد.

شئت.كم:قال؟الضحىأصليكمالأسود،رجلسأل،إبراهيم

صحةجهةمنورجَّحتها،التركأحاديثإلىذهبت،ثانيةوطائفة

يكنلمأنهعمر،ابنعنالبخاريفروىبموجبها،الصحابةوعملإسنادها،

وقال)1(.إخالهلا:قال؟سضفالنبي:قلت.عمرولابكر،أبوولايُصليها،

،هريرةأبيعن،أبيهعن،كُليببنعاصمعن،الثوريسفيانحدثنا:وكيع

وقالواحداً)2(.يوماًإلاالضحىصلاةصلَّىيسَصاللهرسولرأيتُما:قال

فَضالة،بنفضيكحدثنا،شعبةحدثنامعاذ،بنمعاذحدثنا:المدينيبنعلي

الضحى،يُصلونناساًبكرةأبورأى:قال،بكرةأبيبنالرحمنعبدعن

)3(.أصحابهعافَةُولا؟شأاللّهرسولصلاهاماصلاةلتصلونإنكم:قال

عائشةعنعُروة،عن،شهابابنعن،مالكعن"الموطاإ:وفي

كانوإنلأُسثحُها،وإني،قطُّالضحىسُبحةَ!ررسساللهرسولُسئحما:قالت

،الناسبهيعملأنخشيةَبهيعملأنيُحبوهوالعملليَدَعُش!ب!!اللهرِسولُ

0،01)4(

عليهم.!يمرض

عائشة،بحديثال!لفمنقومفأخذ:بطَالبنعليالحسنأبووقال

بنقي!عن،الشعبيروى،بدعةإنها:قوموقال،الضحىصلاةَيَرَؤاولم

مصلياًرأيتُهفماكلَّها،السَّنَةَمسعودابنإلىأختلِفكنتقال:عُبيد،

)1(

)2(

)3(

)4(

33.اصتخريجهتقدم

صحيح.إسناده

صحيح.إسناده

الضحى،صلاةباب:الصلاةقصرفي1/152153،"الموطأ"فيمالدًرواه

.33.صتقمدموقدومسلموالبخاري
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فعلهااستحبمنبيان

غنأ

بنالرحمنعبدأنأبيهعن،إبراهيمبنسعدعن،شعبةوروى.الضحى

بنوعروةُأنادخلت:قالمجاهد،وعن.الضحىيُصليلاكانعوف،

فيالناسُوإذا،عائشةحُجرةعندجال!عمرابنُفإذاالمسجدَ،الزبير

وقال،بدعة:فاقال،صلاتهمعنفسألناه،الضحىصلاةيُصلونالمسجد

.البِدْعَةُ)1(ونِعْمَتِ:مرة

صلاةأفضلَالمسلمونابتدعما:يقولعمرابنسمعتُ:الشعبيوقال

الصلوات:فاقال،الضحىصلاةعنمالكبنأنسوسئل،الضحىمِن

خمس.

الأيامبعضفيفتُصلىغِتاً،فعلهااستحبابإلىثالثةطائفةوذهبت

جماعة،عنالطبريوحكاهأحمد،عنالروايتينأحدُوهذابعض،دون

لعائشة:قلتُ:قال،شَق!قبنالنّهعبدعن،الجُريريروىبماواحتجوا:قال

ثم)3(.مغيبهمِنيَجيءَأنإلالا:قالت؟الضحىيُصليصوِلفياللّهرسولُأكانَ

لا:نقولَحتى،الضحىيُصلي-!هاللهرسولُكانسعيد:أبيحديثذكر

كانمنذكركذا:قالثم.تقدموقديُصليها،لا:نقولحتىويدعُهايدعُها،

عِكرمة،عنالشهيد،بنحبيبعن،شعبةوروى.السلفمِنذلكيفعل

الضحى.صلاةَيعنيأيامعشرةويدعهايومأ،يُصليهاعباسابنُكان:قال

الضحى،يُصليلاكانأنهعمر،ابنعندينار،بناللهعبدعن،شعبةوروى

عن،سفيانوروى.سبتكليأتيهوكانصفَى،قُباء،مسجدأتىفإذا

ويدعونويُصلون،كالمكتوبةعليهايُحافظواأنيكرهونكانوا:قالمنصور،

)1(

)2(

وروى3/43،"الفتح!فيالحافظذكرهفيماصحيحبسنادشيبةأبيابنرواه

لقد:قالعمربيناللهعبدأبيهعن،سالمعن)4868(إالمصنف!فيالرزاقعبد

منها.إليئَأحبشيئاالناسأحدثوما(الضحى)يعنييسبحهاأحدوماعثمانقتل

صحيح.واسناده

صحيح.وهو33اصتخريجهتقدم
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وأناالضحىصلاةلأحإنيجبير:سعيدبنوعن.الضحىصلاةيعني

المسجد،فينقرأكناةمسروقوقال.عليحتمأأراهاأنمخافةأشتهيها،

ذلكمسعودابنفبلغ،الضحىفنصلي،نقومثممسعود،ابنقيامبعدفنبقى

ففي،فاعلينبُذَلاكنتمإنالفَه؟!يُحفلهملممااللهعبادَتُحفَلونلِم:فقال

منزله.فيالضحىيُصليمِجْلَزأبووكان.بُيوتكم

وأعليها،بالمحافظةوجوبَهامتوهمٌيتوهملئلاأولىوهذاهؤلاء:قال

فإنهاتَرَكْتُها)1(.ماأَبَوايلينُشِرَلو:عائشةقالتولهذا،راتبةًسنةًكونَها

.الناسيراهالاحيثالبيتفيتُصليهاكانت

ف!،النبيوأن،الأسبابمنبسببتُفعلأنهاإلىرابعةطائفةوذهبت

إنما،ضحىركعاتثمانالفتحيومَغلم!كاوصلاتُهقالوا:،بسببفعلهاإنما

وكانركعا!،ثمانعندهتصلىأنالفتحسنةوأن،الفتحأجلمِنكانت

لما:قالالشعبيعن"تاريخه"فيالطبريوذكر.الفتحصلاةيُسمونهاالأمراء

فيهن،يُسلملمركعاتثمانَالفتحصلاةصفَى،الحِيرةالوليدبنخالدُفتح

لهذهفعلهأنتريدضحىلما."وذلكء:هانىأموقولقالوا:.انصرفثم

فيصلاتُهوأماقالوا:.الصلاةلتلكاسمالضحىأنلا،ضحىكانالصلاة

أنكرتُإنَي:لهقالعِتانفإنأيضأ،لسببكانتفإنما،مالكبنعِتانبيت

جئتَ،أنكفَودِذتُ،قوميمسجدوبينبينيتحولُالسيولوإنَ،بصري

:قال"تعالىاللهشاءإن"أفعلُ:فقالمسجدأ،أتخذُهمكاناًبيتيفيفصليتَ

صط!له-لجزالنبيئُفاستأذنالنهارُاشتدَّبعدمامعهبكروأبوك!.*كااللهرسولُعليئَفغدا

فأشرتبَيْتِكَ"؟مِنْأُصَفَيَأَنْتحِمث"أَيْنَ:قالحتىيجلِسفلم،لهفأذنت

ثم،وصلى،خلفهوصففنافقام،فيهيصليأنأُحبالذيالمكانمنإليه

واسناده،الضحىصلاةباب:الملاةقصرفي1/153الموطأ"9فيمالكرواه)1(

صحيح.
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)1(.عليهمتفق.سلمحينوسلمنا،سلم

بعف!فاختصرهفيها،البخاريولفظوقصتها،الصلاةهذهأصلفهذا

الضحى،سُبحةبيتيفيصقَىعإع!اللّهرسولَإن:فقالعِتبان،عنالرواة

فصقَوْا.وراءهفقاموا

مِنْيَقْدَمَأنإلاالضحىيُصليمج!شَساللهرسوليكنلم:عائشةقولُوأما

إذاكانعل!عبمفإنه،لسببكانتإنمالهاصلاتهأنالأمورأبينمنفهذا،مغيبه

)2(.ركعتينفيهفصلىبالمسجد،بدأسافر،منقَدِمَ

صفَىما:القالْلةُوهيوهذا،بهذاأخبرتوعائشةُهديَه،كانفهذا

قط.الضحىصلاةَك!سض!اللّهرسول

)1(

)2(

بابالمساجد:وفي،جماعةالنوافلصلاةباب:التطوعفي305/البخاريرواه

وفي،البيوتفيالمساجدوبابأمر،حيثأوشاء،حيثيصليبيتاًدخلإذا

الإمامزارإذاوباب،رحلهفييصليأنوالعلةالمطرفيالرخصةباب:الجماعة

لمَيردمنوباب،الاماميسلمحيثيسلمباب:الصلاةصفةوفيفأمهم،قوماً

باب:الأطعمةوفيبدرا،الملائكةشهودباب:المغازيوفي،الإمامعلىالسلام

المرتديناستتابةوفي،اللهوجهبهابتغيالذيالعملباب:الرقاقوفي،الخزيرة

باب:الإِيمانفي)33(مسلموأخرجه،المتأولينفيجاءماباب:والمماندين

عنالتخلففيالرخصةبابالمساجد:وفيالتوحيد،علىماتمنأنعلىالدليل

الجماعةباب:الإِقامةفي2/501والنسائي)263(الخاصرقمبعذر،الجماعة

فيوأحمدالدور،فيالمساجدبابالمساجد:في)754(ماجهوابنللنافلة،

ها.05و!ا!ا9لم5"المسندا

بنكعبحديثمنطرفوهوسفرمنقدمإذاالصلاةفي1/477البخاريرواه

المسافرين:صلاةفي)716(ومسلم،تبوكغزوةعنتخلفهقصةفيالطويلمالك

في)2781(داودوأبوسفر،منقدملمنالمسجدفيالركعتيناستحبابباب

بابالمساجد:في254/والنسالْي،السفرم!القدومعندالصلاةفيبابالجهاد:

فيأحمدورواه،صلاةبغيرمنهوالخروجالمسجدفيالجلوسفيالرخصة

.عنها.اللهرضيعائثةحديثمن631/"المسندأ
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لقوموزيارتِه،وفتحهسَفر،مِنكقدومه،بسببفعلهاأثبتتهفالذي

بنيوسفرواهماوكذلك،فيهللصلاةقُباءمسجدإتيانُهوكذلك،ونحوه

الشعثاء،حدَّثتخارجاء،بنسلمةحذَثنابكر،أبيبنمحمدحذَثنا،يعقوب

جهل.أبيبرأسبُثَرَيومركعتينالضحىصلىأشفىأبيابنَرأيتُ:قالت

والذي.الفتحكشُكر،الضحىوقتوقعتشكرصلاةفهيصغَإنفهذا

ذلكإن:تقللموهي،سببلغيريُصلونها،الناسيفعلهكانماهو،نفته

وقد.سببلغيرفعلُهاهديهمِنيكنلمولكن،لسنتهمخالفٌولا،مكروه

فإن،الليلبقيامعنهايَستغنيوكانعليها،وحضَّإليها،وندببهاأوصى

والئهارَالفَيْلَجَعَلَائَذي)وَهُوَ:تعالىقال،منهكالبدلوهيعنها،غُنيةًفيه

،عباسابنقال62،:الفرقانأشُكورَاً!أرادَأوْيَذكَرَأَنْأَرادَلِمَنخِلْفَة

عملفاتهفمن،صاحبهمقامَأحدُهمايقوموخلفاًعوضأ:وقتادة،والحسن

الآخر.فيقضاهأحدهما،في

فإنهماوالنهار،الليلهذافيخيراًأعمالكممنللهفأدوا:قتادةقال

جديد،كلويُبليانبعيد،كلويُقربان،آجالهمإلىالناسَيُقحِمَانمطيسان

القيامة.يومإلىموعودبكلويَجيئان

:فقالعنهاللّهرضيالخطاببنعمرإلىرجلجاء:شقيقوقال

عزاللّهفإن،نهاركفيليلتكمِنفاتكماأدرك:فقال،الليلةالصلاةُفاتتني

شُكوراً.أرادأويذكَرأنأرادلمنخِلفةوالنهارالليلَجعلوجل

عباسابنفإنهذا،علىيدلعنهماللّهرضيالصحابةوفِعلقالوا:

مسجدأتىفإذايصليها،لاعمرابنُوكان،عشرةويدعهايوماً،يُصليهاكان

كانوامنصور:عن،سفيانوقال.سبتكليأتيهوكانصلاها،قُباء،

هذاومِنقالوا:،ويَدعونوئصلون،كالمكتوبةعليها،يُحافظواأنيكرهون

فقالضخماً،كانالأنصارمنرجلاًأنأنس،عنالصحيحالحديثُ
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لغعلهاالمصنفترجيح

قيأ

إلىودعاهطعاماً،!!-للنبيفصنع،معكأُصليَأنأستطيعلاإنيجط!ده!:للنبي

رأيتهماأن!:قال.ركعتينعليهفصلىبماء،حصيرطرفَلهونضح،بيته

)1(.البخاريرواه.اليومذلكغيرالضحىصلى

علىإلاتدُللاوجدها،الصحابةوآثارَالمرفوعةالأحاديثتأملومن

منهافالصحيحبها،والوصيةُفيها،الترغيبأحاديثُوأما،القولهذا

وإنماأحد،لكلراتبةسنةأنهاعلىلايدكُذروأبيهريرةأبيكحديث

الحديثدرسَيختاركانهريرةأباأنرويقدلأنه،بذلكهريرةاباأوصى

ينامألاأمرهولهذا،اللميلقياممنبدلأبالضحىفأمره،الصلاةعلىبالليل

الصحابة.وسائروعمربكرأبابذلكيأمرولميُوتر،حتى

وبعضها،منقطعوبعضها،مقالأسانيدهافيالبابأحاديثوعامة

عَلَىدَاوَمَأمَنْمرفوعاًأن!عنيُروىكحديث،بهالاحتجاجيحللاموضوع

فينُورٍمِنْزَوْرَلتٍىفيوَهُوأَنَاكنْتُ،عِقةعَنْإلايَقطَعْهَاولَمْالضًحَىصَلاَةِ

حميد.عن،دُويد)2(الكِنديبنزكرياوضعهنُوبى"مِنْبَحْرٍ

"مَنْ!يهالنبيعنجراد،بناللهعبدعن،أشدقبنيعلىحديثوأما

مِنال!نَةَليُصَفَيهاالزَجُلَفإنمُتَعَبِّدأ،فَلْيُصَلهاالضًحَى،صَلاَةَمِنكُمصَئَى

فيا".فَقَدَتْهُإذاوَلَدِهَاإلىالنَاقَةتَحِنُكَمَاإليهِفَتَحِنوَيَدَعُهَا،يَنسَاهَاثتمَالذَهْرِ

كتابفيالحديثُهذايرويفإنه،وأمثالهبهذايحتجكيفللحاكمعجباً

!1(

)2(

وهوحضربمنالإِماميصليهلباب:الجماعةصلاةفي2/133البخاريرواه

وفيالحضر،فيالضحىٍصلاةباب:التطوعوفيالمطر،فيالجمعةيوميخطب

!المسند!فيأحمدأيضاورواه،عندهمفطعمقومازارومنةالزيارةباب:ايأدب

192.و184و3/013

السماعادعىكذاب"الميزانإ:فيالذهبيقال،تحريفوهو"دريد"المطبوعفي

كان:حبانابنوقال،سنةوثلاثينمائةابنأنهوزعموالكبار،والثوريمالكمن

الحديث.هذالهأوردثم...الطويلحميدعلىالحديثيضع
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نسخةيعنيلأ4سَس،اللهرسولعلىموضوعةنسخةوهذه،للضحىأفرده

عمهعنالأشدق،بنيعلىروىعدي:ابنوقالالأشدق.بنيعلى

غيرُوعفَهوهو،منكرةكثيرةأحاديث!،سَ!النبيعنجراد،بنعبدالله

سمعما:الأشدقبنليعلىقلت:قالمسهر،أبيعنوبلغني،معروفين

وشيئأ،مالكوموطأ،سفيانجامعَ:فقال؟جمطًلىسَساللهرسولحديثمنعفُك

كَبِر،فلماجراد،بناللّهعبديعلىلقي:حبانبنحاتمأبووقالالفوائد.من

بهايُحذَثفجعل،حديثبمائتيشهباًلهفوضعوا،لهدِينلامنعليهاجتمع

منسمعتهشيءأفيُأصحابنا:مشايخبعضُلهقالالذيوهو،يدريلاوهو

عنهالروايةُتحِللا-سفيانوجامعُ،النسخةهذه:فقالجراد؟بناللهعبد

.بحال

عائشةحديثحيانبنمقاتلعنصُبحعمربنحديثُوكذلك

حديثوهو،ركعةعشرةثنتيالضحىيُصليلمجشَيهاللّهرسولكان:المتقدم

بهالمتهم،موضوعحديثوهو"الضحى"صلاةفيالحاكمذكرهطويل

قال!:جرير،بنعليعن،يحيىحذَثني:البخاريقالصبح،بنعمر

:عديابنوقال!ول،،النبيخطبةوضعتُأنا:يقولصبحبنعمرسمعت

كتس!يَحِلّلا،الثقاتعلىالحديثيضع:حبانابنوقال.الحديثمنكر

:الأزديوقال،متروك:الدارقطنيوقال،منهالتعجبجهةعلىإلاحديثه

.كذاب

بنحجاجعن،الثوريعن،أبانبنعبدالعزيزحديثُوكذلك

سُبْحَةِعَلَىحَافَظَ"مَنْمرفوعاًهريرةأبيعن،مكحولعنفُرَافِصة،

ذكرهالبَحْرِ"زَبَدِمِنْوَأَكْثَرَالجَرَادِ،بِعَدَدِكَانَتوإنْ،ذُنُوبهغُفِرَتْ،القمحى

يحيى:وقالكذّاب،هو:نميرابنقالهذا،العزيزوعبدأيضاً.الحاكم

والنسائي،،البخاريوقال،الحديثيضعخبيثكذاببشيء،ليس

الحديث.متروكُ:والدارقطني
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الشكرسجود

"مَنْيرفعههريرةأبيعنشداد،عن،قهمبنالنهاسحديثوكذلك

البَحْرِ")1(زَبَدِمِنأَكْثَركَانَتْوَإنْذُنُوبُهغُفِرَتْالفححَى،شُفْعَةِعَلَىحَافَظَ

ابنعنعطاء،عنيروبَكانضعيفبشيءلي!:يحيىقالوالنهاس،

يساويلا:عديابنوقال،ضعيف:النسائيوقال،منكرةأشياءعباس

،الثقاتويخالفالمشاهير،عنالمناكيريرويكان:حبانابنوقالشيئاً،

يحيىتركه،الحديثمضطرب:الدارقطنيوقال،بهالاحتجافييجوزلا

.القطان

بعث:هريرةأبيعنالمقبري،عنصخر،حُميدبنحديثوأما

النسائي،ضعفههذا،فحميد.تقدموقد،الحديثَبعثأ!لجهاللهرسول

لاممنوهو،حديثهبعضُعليهوأُنكِرَ،آخرونووثقه،معينبنويحيى

أعلم.واللهانفرد.إذابهيُحتج

المثنى،بناللّهعبدعن،موسىعن،إسحاقمحمدبنحديثوأما

لَهُاللّهبنى،الضُحَىصَفَى"مَنْيرفعهأن!رعن،ثُمامةعمهعنأن!،عن

غريب:الترمذتيوقال،الغرائبالأحاديثفمن"،ذَهَبٍمِنْالجَئةِفيقَصْراً

الوجه.هذامنإلانعرفهلا

فيركَعَاتٍأرْبَعِعَنْليتَعْجِزْلاَاَدَمَ"ابنهضَار:بننعيمحديثُوأما

فسمعتُذر،وأبيالدرداء،أبيحديثوكذلكآخِرَهُ"،أَكْفِكَالئهَارِ،أؤَلِ

وسنتها.الفجرهىِعنديالأربعهذه:يقولتيميةابنالإِسلامشيخ

فصل

)1(

وأتسُزُ،نِعمةتجدُّدعندالشكرسجودُأصحابهوهديع!-صهديهمِنوكان

شدادعن،قهمبنالنهاسطريقمن)1382(ماجهوابن)476(الترسذيوأخرجه

.هريرةأبيعنعمار،أبي

348



أمرٌأتاهإذاكان!ط!سَ!،النبيأن،بكرةأبيعن"المسند!فيكما،نِقمةاندفاع

تَعَالى)1(.لثهشُكْراًسَاجِداَلثهخزَ،يَسُزُه

سَاجِدا)2(.دلّهفخَزَ،بحَاجَةٍبُشِّرَجم!!صالنبيأن،أنسعن،ماجهابنُوذكر

كتبلما،عنهاللّهرضيعليأأن،البهخاريشرطعلىبإسنادالبيهقيوذكر

عَلَى"ال!لاَمُ:فقال،رأسهرفعثمساجداًخزَ،همْدَانبإسلاميخ!يه!النبيإلى

تمامهوهذا)3(البهخاريصحيحفيالحديثوصدر."هَمْدانعَلىالمتَملاَمَ،هَمْدَانَ

.()4البيهقيعندبإسناده

سجد،مج!لمجهاللهرسولأن،عوفبنالرحمنعبدحديثمن"المسند!وفي

سفَمومن،عليهصلَّيْتُ،عليكصفَىمنأنه،ربهمنالبُشرىجاءتهلماشكرأ

)1(

)2(

)3(

)4(

بشيهرأتاه!د!فيالنبيشهدأنهبكرةأبيحديثمن5/45!المسند!فيأحمدرواه

فخر،فقامعنها،اللهرضيعاشْةحجرفيورأسه،عدوهمعلىلهجندبظفريثره

فقالامرأةهمأصوليأنهأخبرهفيمافأخبرهالبثير،يسائلأنثأثمساجداً،

النساءأطاعتإذاالرجالهلكتالنساء،اْطاعتإذاالرجالهلكتأالآن:مجلإطالنبيٍ

ثلاثاأ.

داودوأبو،الشكرسجدةفيجاءماباب:السيرفي)1578(الترمذيورواه

:الصلاةإقامةفي)4913(ماجهوابن،الشكرسجودفيبابالجهادةفي)2774(

كيه!اللهرسولأنداودأبيعندولفظه.الشكرعندوالسجدةالصلاةفيجاءماباب

الابوفي،حسنوإسناده.دثهشاكراًساجدأخَزبهبشرأوسرورأمرجاءهإذاكان

عليهامتفقوقصته،عليهاللهبتوبةبشرلماك!!عهدهفيمالكبنكعبحديث

وكيرها.وستأتي

عندوالسجدةالصلاةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)2913(ماجهابنرواه

لهويشهد،ثقاترجالهوباقي،الحفظسيءوهولهيعةابنسندهوفيالشكر،

حسن.فهو،ماقبله

الوليدبنوخالدطالبأبيبنعليبعثباب:المغازيفي8/52الخاريانظر

اليمن.إلى

2/936."السننأفيالبيهقيرواه
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)1(.،سلمتُعليهعليك

رفعكب!اللهرسولأن،وقاصأبيبنسعدحديثمنداودأبيسننوفي

رَتَي،سَأَلْتُ"إنَّي:قالثم،مراتثلاثَساجداًخزَثم،ساعةاللهفسأليديه

رَفَعْتُثُئَم،لِرَبِّيشُكْرَاًسَاجِدأفَخرَرْتُ،أُفَتيثُلُثَفَأَعْطَاني،لأمَّتيوشَفَعْتُ

لِرَبِّي،شُكْراًسَاجداًفَخَرَرَت،الثانيالثلثَفَأَعْطَاني،لأقَتيرَئيفَسَاْلْتُ،رَأسْي

سَاجِدَاَفَخَررَتُالاَخَرَ،الثلثَفأعْطَاني،لأِقَتيرَئيفَسَأَلْتُ،رَأسيرَفَعْتُثُتَم

لِرَئي،)2(.

)1(

)2(

)3(

)3(.البخاريذكره،عليهاللهبتوبةالئشرىجاءتهلمامالكبنكدبئوسجد

قتلىفيالثدَتةذاوجدحينسجدأنه،عنهاللهرضيعليعنأحمدوذكر

عوفبنالرحمنعبدبنمحمدبنالواحدعبدسندهوفي1/191،أحمدأخرجه

الشواهد.فيحسنفهو،ثقاترجالهوباقي،حبانابنغيريولْقهلم

بنموسىسندهوفيالشكر،سجودفيبابالجهاد:في)2775(داودأبورواه

ومجهولان.،الحفظسيءوهوالزمعييعقوب

وفي،مالهبعصووقف،تصدقإذايابالوصايا:في5/928البهخاريرواه

وفي-لجت!النبيصفةبابالأنبياء:وفيبغيرها،فوزَىغزوةأرادمنيابالجهاد:

:المغازيوفي،عحيدبمكةالنبيإلىالأنصاروفودباب-سجد:النبيأصحابفضالْل

علىال!هتابالقدبراءةسورةتفسيروفي،تبوكغزوةوباببدر،غزوةقصةباب

وكونوااللّهاتقواآمنواالذينأيها)ياوبابخلفوا(الذينالثلاثة)وعلىوباب(النبي

الأيمانوفيذنبأ،اقترفمنعلىيسلملممنباب:الاستئذانوفي(،الصادقينمع

هلٍباب:الأحكاموفي،والمثوبةالنذروجهعلىمالهأهدىإذاوباب،والنذور

أيضاوأخرجه،والزيارةمعهالكلاممنالمعصيةوأهلالمجرمينيمنعأنللإمام

في)1031(والمرمذي،مالكبنكعبتوبةحديثباب:التوبةفي)9276(مسَلم

بهعنيفيماباب،الطلاقفي)2022(داودوأبو،براءةسورةومنباب:التفسير

نأنذرمنباب:النذوروفيالبثير،إعطاءبابالجهاد:وفي،والنياتالطلاق

)17447(والطبري046،و3/945"المسند"فيأحمدوأخرجه،بمالهيتصدق

.8/39،59"الفتحلمافيالحافظأوردهاكثيرةفوائدالحديثوفي
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.(1)رخالخوا

جاءهحينسجد،عنهاللهرضيالضَديقبكرأباأن،منصوربنسعيدوذكر

)2(.مسيلِمةقتلُ

فصل

القراَنسجودفي-!ههديهفي

وَجْهي!لسَجَلىَسجودهفيقال!وربما،وشطبرً،!ج!ةمزَإذابولء،نى

)3(.!وَقُؤَتِهِبِحَوْلِهِوَبَصَرَهُسَمْعَهُوَشَقوَصَؤَرَهُخَلَقَهُلِفذي

ليواجْعَلْهَاأَجْرَأ،بهاليواكْتُبوِزْرأ،بهاعَنَياحْطُطالقَهُم9:قال!وربما

السنن.أهلُذكرهما(.لماداودَ"عَبْدِكَمِنْتَقَثلْتَهاكَمَامِنَيوَتَقَثفها،ذُخْرَأعِنْدَكَ

)1(

)2(

)3(

)4(

يذكرهلمولذلكالسجود،هذامنللرفعيُكبركانأنهعنهيُذكرولم

.()1254و)844(رقم،المسندافيأحمدرواهحسنحديث

الشكرسجود3/316:"السنة"سْرحفيالبغويوقال2/371.اليهقيوأخرجه

رؤيةأوانكشافها،ينتظربليةاندفاعأوينتظرها،كانطالمانعمةحدوثعندسنة

علىذلكيحملهلاحتىالمعلولعنسجودهويخفي،معصيةأوبعلةمبتلى

.يتوبلعلهللعاصيويظهر،الكفران

في)058(والترمذي217،و631/"المسند"فيأحمد،عائثةحديثمنرواه

ماباب:الصلاةفي)1414(داودوأبو،القرآنسجودفييقولماباب:الصلاة

هـاسمنادهالسجود،فيالدعاءباب:الاتاحفي2222/والنسائيسجد،إذايقول

ووافقه1،022/الحاكموصححه،صحيححسنحديث:الترمذيوقال،حسن

الذهي.

باب:الصلاةإقامةفي)5301(ماجهوا!ق)957(الترمذي،عاسابنعنرواه

ومع،حبانابنغيريوثقهلماللهعبيدبنمحمدبنالحسنسندهوفيالقرآنسجود

1/921،092،والحاكم)196(حبانوابن)562(،خزيمةابنصححهفقدذلك

الذهبي.ووافقه

351



أحمدوأنكر.البتةسلامولاتشهدٌعنهفيهنُقِلَولا،الأصحابومتقدموالخِرقي

وقال،تسليمولافيهتشهدَلاإنه:الشافعيعنفالمنصوص،فيهالسلامَوالشافعيئُ

.غيرهينبغيلاالذيالصوابهووهذا،هوماأدريفلا،التسليمُأما:أحمد

وفي()النجموفي،()صوفي(،تنزيل)المفيسجدأنه!:،عنهوصح

.خَلَق(الذيرَتَكَباسْم)اقرأوفي،(انشقتال!ماء)إذا

عشرةخمسَأقرأهلجح!،اللّهرسولأن،العاصبنعمروعنداودأبووذكر

)1(.سجدتانالحجسورةوفي،المفضَلفيثلاثمنها،سجدة

،سجدةعشرةإحدى!شَييهالنّهرسولمعسجدت،الدرداءأبيحديثوأما

و)بنيو)النحل(،و)الرعد(،)الأعراف(،شيء:المفضَلمنفيهاليس

،()النملو،(الفرقان)سجدةو،()الحجو،()مريمو،(إسرائيل

الدرداءأبوروى:داودأبوفقال،(الحواميم)يسجدةو،)ص(و،()السجدةو

)2(.واهوإسناده،سجدةعشرةإحدىلمجدالنبيعن

فييسجدلمء!هاللّهرسولأنعنهما،اللّهرضيعباسابنحديثوأما

إسنادهفي،ضعيفحديثفهوداود)3(أبورواه.المدينةإلىتحولمنذالمفصل

قدامةأبوأحمد:الإِمامقال.بحديثهيحتجلاعبيد،بنالحارثقدامةأبو

عندهصدوق:النسائيوقال،ضعيف:معينبنيحيىوقال.الحديثمضطرِب

)1(

)2(

)3(

فيسجدةوكمالسجودأبوابتفريعباب:الصلاةفي)1014(داودأبورواه

والحاكم،القرآنسجودعددباب:الصلاةإقامةفي)5701(ماجهوابن،انقرآن

فيهوشيخهجان،ابرغيريوثاقهلمالعتقيسعيدبنالحارثسندهوفي1/223،

.الحارثسوىعهيروِلممجهولمنينبنالهّعبد

وابن،القرآنسجودفيجاءماباب:الصلاةفيو)956()568(الترمذيرواه

فيالحافظقالكمامجهولوهو،الدمشقيجانبنعمرسندهوفي)5601(ماجه

.،!التقريب

المفصل.فيالسجوديرَلمصتباب:اورةفي)3014(داودأبورواه
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ابنوعفَله.وهمهكثرممنصالحاًشيخاًكان:البستيحاتمأبووقالمناكير،

بنمحمدالحفظسوءفييشبههكان:وقال،الوراقبمطرالقطان

كلامه.انتهى.حديثهإخراجُمسلمعلىوعيب،ليلىأبيبنالرحمنعبد

الضربهذاأحاديثمنينتقيلأنه،حديثهإخراجفيمسلمعلىعيبولا

فيفغلِط،فيهغلِطأنهيعلمماالثقةأحاديثمنيطرحكما،حفظهأنهيعلمما

حديثجميعضغَفومن،الثقةحديثجميعإخراجَعليهاستدركمنالمقامهذا

بنمحمدأبيطريقة:والثانية،وأمثالهالحاكمطريقة:فالاولى،الحفظسىء

.المستعانواللهالشأنهذاأئمةطريقةهيمسلموطريقة،وأشكالهحزم

الَذيرَئكَباسْم)اقرأص!اش!فيالنبيمعسجدأنههريرةأبيعنصحوقد

المدَينةكل!لمجهالنبيمَقدَمبعدأسلمإنماوهوانْشَقَتْ()1(،ال!مَاءُ)إذاوفيخَلق(،

الصحة،فيوتقاوما،وجهكلمنالحديثانتعارضفلو،سبعأوسنينبست

،عباسابنعلىخفيتعلمزيادةمعهمثبتلأنه،هريرةأبيحديثتقديمُلتعين

عباسابنوحديث،صحتهعلىمتفقالصَحةغايةفيهريرةأبيوحديثُفكيف

أعلم.والله.فيهماالضعفمنفيه

فصل

يومهاخصائصوذكرالجمعةفي!يالههديهفي

الأَوّلُونَالَاخرُونَ"نَحْنُ:قالأنه-صالنبيعن"الصحيحين!فيثبت

الَذِييَوْمُهُمُهذَاثُئَمقَبْلِنَا،مِنْالكتاباوتُوااثهمبَيْدَ،القِيامَةيَوْمَال!ابِقونَ

)1(
)574(و)573(والترمذي،التلاوةسجودبابالمساجد:في)578(مسلمرواه

السماءواذا،خلقالذيربكباسم)اقرأفيالسجدةفيجاءماباب:الصلاةفي

انشقت،السماء)إذافيالسجودفيباب:الصلاةفي)7014(داودوأبو(،انشقت

الذيربكباسم)اقرأفيالسجودباب:الافتتاحفي2/162والنساثيواقرأ(،

.القرآنسجودعددباب:الصلاةإقامةفي)5801(ماجهوابنخلق(،
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غَدَاً،اليَهُودُ،تَبَعفيهلَناوالنَاسُ،لهالفَهُفهَدَانَا،فِيهِفاخْتَلَفُوا،عَلَيْهِماللَّهُفَرضَ

.(غَدٍ")1بَعْدَوالنَّصَارَى

قال:قالاع!نهمااللهرضيوحُذيفة،هريرةأبيعن"مسلم!صحيحوفي

يَوْمُلِلْيَهُودِفَكانَقَبْلَنا،كانمَنْالجُمُعةعَنالفَهُ"أَضَل!ل!س!:اللهرسول

الجُمُعَةِ،لِيَوْمِفَهَدَانَابِنَا،اللَّهُفجاءالأَحَدِ،يَوْمُلِلنَّصارىوكَانَالئَبْتِ،

نَحْنُالقِيَامَةِ،يَوْمَلَنَاتَبَعٌهُمْوكَذلِكَوالأَحَدَ،والئبْتَالجُمُعَةَفَجَعَلَ

قَبْلَلهمالمَمْضيُّ،القِيَامَةِيَوْمَوالأَؤَلُونَالذُنيا،أَهْلِمِنْالاَخِرُونَ

.")2(الخلائِق

"مِنْ:طب!جمالنبيعن،أوسبنأوسحديثمن،والسنن"المسند!وفي

وفيه،النَفخَةُوفيه،قُبضَوفيه،آدَمَاللَّهُخَلَقَفيه،الجُمُعَةِيَومُأَئامِكُمأَفْضل

ياقالوا:عليئَ"مَعْرُوضةٌصَلاممُمفإِن،فيهالصَّلاةِمِنَعليئَفأكثِرُوا،الضَعْقَةُ

:قالبَلِيتَ(قدْ:)يعنيأَرَمْتَ؟وَقَدْعَلَيْكَصَلاتنَاتُعْرَضُوَكَيْفَالنّهرسولَ

في،الحاكمورواه.الأنبياءِ")3(أَجْسَادَتأْكُلَأَنْالأَرضِعلىحَزَمَاللّه!إنَّ

"."صحيحهفيحبانوابن"المستدرك"

)1(

)2(

)3(

منعلىهلوباب،الجمعةفرضباب:الجمعةفي2/392492،البخاريرواه

في)855(ومسلم،إسراثيلبنيعنذكرمابابالأنجياءةوفيغسل،الجمعةيشهد

في3/8586،النسائيوأخرجه،الجمعةليومالأمةهذههدايةباب:الجمعة

فضلفيباب:الصلاةإقامةفي)8301(ماجهوابن،الجمعةإيجابباب:الجمعة

الجمعة.

.(1)830ماجهوابن3،87/والنسائي)856(مسلمرواه

أبوابتفريعباب:الجمعةفي)4701(داودوأبو4/8،"المسندأفيأحمدرواه

يوم!دا!ءالنبيعلىالصلاةإكاصارباب:الجمعةفي3،1929/والنسالْي،الجمعة

وإسناده،الجمعةفضلباب:الصلاةإقامةفي)8501(ماجهوابن،الجمعة

ووافقه،1/278والحاكم)055(حبانوابن()1733خزيمةابنوصححه،صحيح

منشاهدوله!الأَذكارإ،فيالنوويوصححه،حجروابنالمنذريوحسنه،الذهبي

البيهقي.عندأمامةأبيحديثمنوآخر)1637(ماجهابنعندالدرداءأبيحديث
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قالط:-سَبم،النبيعن،هريرةأبيحديثمن"،الترمذي،جامعوفي

أُدْخِلَوفيهآدَمَ،الفَهُخَلَقَفيهالجُمُعَةِ،يَوْمُالشَمْسُفيهطَلَعَتْيَوْبم"خَيْرُ

قالط:الجُمُعَةِ")1(.يَوْمِفيإِلأَال!اعَةُتَقومُولامنها،أُخْرِجَوفيه،الجَئةَ

الحاكم.وصححه،صحيححسنحديث

الجُمُعةِ،يَوْمُالأيَّام"سَيدُمرفوعاًهريرةأبيعنأيضاً"المستدرك"وفي

يَوْمَإِلآَال!اعَةُتَقُومُولامِنْهَا،أُخْرِجَوفيه،الجَنَةأُدْخِلَوفيه،آدَمُخُلِقَفيه

2(.)لاالجُمُعَةِ

طَلَعَتْيَوْمٍ"خيْرمرفوعاًهريرةأبيعن"الموطأ"،فيمالكوروى

وفيه،عَليهتِيبَوفيه،أُهْبِطَوفيهادمُ،خُلِقَفيه،الجُمُعةِيومُالشَمْسُعليه

حِينَمِنْالجُمُعةِيَوْمَمُصِيخَةٌوَهِيَإلادائةٍمنْوما،ال!اعةُتقومُوفيه،مَاتَ

لاسَاعَةٌوفِيهِوالإِنسَ،الجِنإِلأَال!اعَةِمِنَشَفَقاًالشمْسُتَطْفعَحتَىتُصبِحُ

كعب:قالإئاه((.أَعْطَاهُإِلأَشئاًاللّهيَسْأَلطُيُصَفَيوَهًوَمُسْلِمٌعَئدٌيُصَادِفُهَا

فَقَالط:،التوْراةَكَعْبٌفَقَرأَجُمُعَيما،كُلفيبَلْ:فقلتُ،يَوْمٌسنَةٍكُلفيذلك

فحَذَثْتُهً،سَلاَيمبْنَالفَهِعَبْدَلَقِيتُثُئَم،هُرَيْرَةَأَبُوقَالطَ..-!م.الفَهِرَسُولطُصدَقَ

بِهَا،فأَخْبِرْني:قُلتُهِيَ،سَاعَةٍأَيةعَلِمْتُقَدْقَالطَ:،كَغبٍمَعَبِمَجْلِسي

عه:اللهرَسُولطُقَالطَوَقَدْكَيفَ:فَقُلْتُ،الجُمُعَةِيَوْمِفيسَاعَيماآخِرُهِيَ:قالط

ابْنُفَقَالطَفيها؟يُصَفَىلاَالسَّاعَةُوَتِلْكَيُصَلِّي"وَفوَف!لِمٌعَئدٌيًصَادِفُهَا"لا

فيفَهُوَالصَّلاَةَ،يَنْتَظِرُمَجْلِسأجَلَسَ"مَنعي!ه:اللهرَسُولطُيَقُلْأَلمْ:سلامٍ

)1(

)2(

النسالْيوأخرجه،الجمعةفضلفيجاءماباب:الجمعةفي)488(الترمذيرواه

"المستدرك،فيوالحاكم،الجمعةيومفضلذكرباب:الجمعةفي3/9809،

المؤلففاتوقد،صحيححسن:الترمذيوقال،الذهبيوافقهووصححه1/278

الجمعة.يومفضلباب:الجمعةفي)854(مسلمصحيحفيأنه

الذهبي.ووافقه،وصححه1/277الحاكمرواه
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يُصَفَيَ((؟)1(حَتىصًلاةِ

مِنْخَيْرٍيَوْمِعَلَىالشَمْسُتَطْلُعُ"لامرفوعاَ،"حبانابن"صحيحوفي

الجُمُعةأ)2(.يَوْمِ

:قال،عنهالفَهُرضيمالكبنأنسحديثمن"الشافعي"مسندوفي

فَقَالَ،ممتةٌفِيهابَيْضَاءَ،بمرْآةمج!لخداللهرسولَالسلامعليهجبريلُأتى

وَأُفَتُكَ،أَنْتَبِهَافُضِّلْتَالجُمُعةِ،يَؤمُ"هذِهِ:فقالهذ؟ما:ع!!صالنبيئُ

لاسَاعَةٌوفيها،خَيْرٌفيهاولكموالنَّصارى،اليهودُ،تَبَعٌفيهالَكُمْوالنَاسُ

فقالالمزيد،يَوْمُعِنْدَنَاوهُوَلَهُاسْتُجِيبَإلابِخَيْرٍاللّهيدعومُؤْمِنعَبْدٌيُوافِقُها

وَادِيأالفِرْدَوْسِفِياتَخَذَرَثكَإِن:قالالمزيدِ؟يومُماجِبْريلُ!يا:!!النبي

مِنْشَاءَماسُبْحَانَهُاللهأنزلَالجُمُعَةِيَوْمُكَانَفإذا،مِسْلثمِنْكُثُبٌفِيهِأفيحَ

بِمنَابِرَالمنابِرَتِلكَوحَ!،النَبيِّينَمَقَاعِدُعَليهانُورٍمِنْمَنَابِرُوَحَوْلَهُ،مَلاَئِكَتِهِ

مِنْفجلسوا،والصِّدِّيقُونَالشُهَداءُعليهاوَالربَرجَدِ،بالياقوتمُكَفَلَةٍذَهَبٍمِنْ

صدَقتكمقَدْرَئكم"أَنا:وجَلَّعراللَّهُفيقولُالكُثُبِ"،تِلْكَعلىوَرَائهم

رَضِيتُقَدْ:فيقول،رضوانَك.نسألُكرئنا:فيقولون،أُعْطِكُمفسَلُوني،وعدي

فيهيُعطيهملِماالجُمُعةِيَوْمَيُحِتونَفهممَزيد،وَلَدَفيَتَمَنَيْتُممَاوَلَكُمعنكُم

)1(

)2(

التيالساعةفيجاءماباب:الجمعةفي،1/801،011"الموطأ"فيمالكرواه

ترجىالتيالساعةفيجاءماباب:الصلاةفي)194(والترمذي،الجمعةيومفي

والنسائي،الجمعةيومفضلباب:الصلاةفي)4601(داودوأبو،الجمعةيومفي

الجمعة،يومالدعاءفيهايستجابالتيالساعةذكرباب:الجمعةفي3/113.115

وقال1/278،927،الحاكموصححه،صحيحواسناده2/486،وأحمد

صحيح.حسن:الترمذي

النبيعلىوالصلاةالجمعةيومفيجاءماباب:الصلاةفي)551(حبانابنرواه

يوممناْفضليومعلىتغربولاالشمستطلعلا9:قاللمجه!اللهرسولأنولفظه

والإِن!!الجن:الثقلينهذينإلاالجمعةيومتفزعهيإلادابةمنوماالجمعة

.قويوسنده
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،العرشعلىوتَعالىتَبَارَكَرثكفيهاشْوىائَذياليومُوهُوَالخَيْرِ،مِنَرئهم

الشَاعة")1(.تقوموفيه،آدمخَلَقَوفيه

:قال،عُبيدةبنموسىحدثنيمحمد،بنإبراهيمعنالشافعيرواه

عنعبيد،بناللهعبدعن،طلحةبنإسحاقبنمعاويةالأزهرأبوحدثني

أنس.بنعمير

الجعد،بنإبراهيمعمرانأبوحدثني:قالإبراهيموأخبرنا:قالثم

به)2(.شبيهاًأنسعن

الإِمامفيهقاللكنهذا،إبراهيمشيخهفيالرأيحسنَالشافعيوكان

فيه.بلاءكُلقدريجهميمعتزلي:دثهرحمهأحمد

قال:أنسقال:قال:صفوانحدثنا،نافعبنالحكماليمانأبوورواه

مولىعمرعن،شعيبمحمدبنورواه!فذكرهجِبْريلُأتاني9مج!سَض:النبيئُ

أبووجمع.أنسعنعُمير،بنعثمانعن،ظبيةأبوورواهُ.أنسعن،غُفرة

طرقه.داودأبيبنبكر

،هريرةأبيعن،طلحةأبيبنعليحديثمنأحمد"مسند9وفي

طِينَةُطُبِعَتْفيه"لاَق:قال؟الجمعةيَوْمسُقَيَشيءلأي:!ث!سًصللنبيقيل:قال

،سَاعاتٍثَلاثُآخِرِهِوفي،البَطْشَةُوفيه،والبَعْثَةُ،القَمعْقَةُوفيه،آدَمَأَبيكَ

له"131.اسْتُجِيبَفيهااللهدعامَنْسَاعَةل!منها

)1(

)2(

)3(

وفي،الاِجابةساعةوفيهالجمعةيومفضلباب:الجمعةفي1/148الشافعيرواه

فيحجرابنْالحافظقالكمامتروكوهوالافعيشيخمحمدبنإبراهيمسنده

ضعيف.وهوعبيدةبنوموسىالتقريبأ،9

ضعيف.الجعدبنوإبراهيم،تقدمكمامتروكمحمدبنهـابراهيم1/148

وفيه،ضعيفوهوفضالةبنالفرجسندهوفي2/311المسندأ9فيأحمدرواه

منه.يسمعلمفإنه،هريرةوألىطلحةألىبنعليبينانقطاع
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مروانأبوحدثنا"مسنده"فيالنَسوي)1(سفيانبنالحسنوقال

بنعمرحدثناالخُشني،يحيىبنالحسنحدثنا،الأزرقخالدبنهشام

!راللهرسولسمعت:قال،مالكبنأن!حدثني،غُفرةمولىاللهعبد

فقلت:سَوْداءُ،نكْتَةٌفيهاالبيْضاء،المِرْآةكَهَيْئَةيَدهوفيجِبْريلُإأتاني:يقول

وَلأُفَتِكَلكَعيداًتكُونُإِليْكَبهابُعِثْتُالجُمُعَةُهذه:فقالجِبْريلُ؟ياهذهما

أَنْتُمُكَثير،خَيْرٌفيهالَكمْ:قالجِبْريل؟يافيهالَناوما:فقلت.بعْدِكمِنْ

يَسْألُيُصفَيمُسْلِمٌعَبْدٌيُوافِقُهالاسَاعَةٌوفيها،القِيَامَةيَوْمَالشَابقونَالاَخِرُون

هذه:قالجِبْرِيلُ؟ياال!وْداءالئكْتَةُهذهفما:قلتُ.أَعْطاهإِلأَشَيئاًالفَهَ

يومَعندنانُسميهونحنُالاصئام،سَئدُوهوالجُمُعةيومفيتكونالشَاعة

الجَنَةفياتخَذَرَئكَبِأَنذلك:قالجِبْريل؟ياالمَزيديومُوما:قلمتالمَزيد.

الزَفيُهَبَطَ،الآخرةأَئاممِنْالجُمُعةيَوْمُكانفإذا،أبْيضمِسْلثمِنْأفيحَواديأ

فيجلس!الئورِمِنَبِمنابِرَالكُرْسيئًويُحَفطكُزسِيه،إِلىعَرْشِهِمِنوَجَلعَر

الضَذَيقونعليهافيجلِسُذَهَب،مِنْبِكَراسِيالمنابِرُوتُحَفطالتبِثونَعليها

لاالمِ!كِكُثْبانِعلىفيجلسونغُرَفِهُم،منالغُرَفِأهلُويَهْبِطوالشُهداء،

الجَلالذولهميَتَبذَىثمَّالمَخلِس،فيفَضْلاًوالكراسيالمنابِرلأهلِيرون

ياالرِّضىنَسْأَلُك:بِأَجْمَعِهمفيقولون،سلوني:فيقول،وتعالىتباركواجِمرام

نَهْمَةُتَنْتَهِيَحَتَّىفيسألونَهسَلوني،:يقولثمالرِّضى،عَلىلَهمفيَشْهَدُ،رفيُ

ولا،سَمِعَتْأُذُنٌولا،رَأتْعَيْنٌلابِماعَلَيْهِميُسْعىثُئَم:قال،مِنْهُمعَبْدٍكُل

أهْلُوَيَرْتَفعُ،عَرْشِهِإِلىكُرْسيهمِنْالجَئارُيَرْتَفعُثُمَّبَشَر،قَفبعلىخَطَر

زُمزُدةٍأوحَمْراء،ياقُوتَةٍأوبَيْضاء،لُؤْلُؤَةٍمِنْغُزفَةٌوهي،غُرَفِهمإلىالغُرَف

مُطَرِدَة:قالأوأنهارُها،فيهامُنَؤَرة،وَصْمٌوَلاَفَصْمٌفيهاليسخضراء،

الجَنَّةفأهلُقال:وَمَساكِنُهاوَخَدمُهاأزواجُهافيهاثِمَارُها،فيهامُتَدَليَةٌ

الكبير!"المسندصاحبالنسويالشيبانيالعباسأبوخراسانشيخالإِمامالحافظهو)1(

307.صأالحفاظ"تذكرة)303!شةتوفيوالأربعين
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بالمطر")1(.الذُنيافيالذُنياأهلُيَتبَاشَرُكما،الجُمُعةبِيَومِالجنَةفييَتباشَرون

مروانبنأزهرحدثني":الجنةإصفةكتابفيالدنياأبيابنوقال

عن،مُطئببنالقاسمحدثنا،الشيبانيعَرَادةبناللهعبدحدثني،شيالرق

جِبْرِيلأَتاني9:-لج!سَ!اللهرسولُقال:قال،حُذيفةعن،وائلأبيعن،الأعمش

سوداءُ،لَمْعَةوَسَطِهافيوإذاواْضْوَئِها،المرَائيكأحْسَنِمِرْآةٌكَفّهوفي

الجُمُعَةُ؟وما:قلت،الجُمُعَةُهذه:قالفيها؟أرىالتياللَّمْعَةُهذهما:فقلت

يُرْجىوماالذُنيا،فيوفَضْلِهِبِشَرَفِهِوَسَأخْبِرُكَ،عظيمرَبِّكَأَياممِنْيَوْلم:قال

اللهفإنالدنيا،فيوَفَضْلُهُشَرَفُهفأما،الاَخِرةفيباسْمهوأُخْبِرُك،لأهلهفيه

لاسَاعَةًفيهفإنَ،لأهلهفيهيُرجَىماوأفَا،الخلقأمرفيهجَمَعَوجَلعر

إئاه،أعطاهماإلاخَيْرأفيهاتعالىاللهيَسْأَلانِمُسْلِمَةٌأَمَةٌأَوْمُسْلِمٌعَبْدٌيُوافِقُها

أهْلَصَيَّرَإذاوتَعَالىتباركَاللهفإن،واسْمُهالآخِرَةفيوَفضْلُهُشَرَفُهُوأمَّا

وهذهالأيامهذهعيهمجَرَتْانئار،إلىالئاروأهْلالجَنًة،إلىالجنَة

ذَلِكَمِقدَارَوَجَلعرالفَهُعلمقَدْإِلأَنَهَارٌوَلاَلَيلٌفيهاليسالقَيالي،

نادى،جُمُعَتِهمإلىالجُمُعَةِأهليخرجحينالجُمُعَةيَوْمُكانفإذا،وَسَاعَاتِه

لاالمَزيدووَاديالمَزيد،واديإلىاخرجوا!الجَثةأهْليامُنَاد،الجنَةأَهْلَ

:قالال!مَاءفيرؤوسها،المِسْككُثْبَانُفيه،الفَهُإلآَوعرضهطولهسعَةيعلم

مِنْبِكَراسيالمؤمنينغِلْمَانُويخرجنُور،مِنْبمنابرَالأنْبِياءغِلْمَانُفَيخْرُج

ريحأعيهمالفَهُبَعَثَمَجَالِسَهم،القَوْمُوَأَخَذَلَهم،وُضِعَتْفإذا،يَاقوتٍ

فيوتُخْرِجُهُ،ثِيابِهِمتَحتِمِنوتُدْخِلُهالمِسْكَ،ذلكتُثيرُالمُثيرة،تدعى

امْرأةِمِنالمِ!كِبِذلِكَتَصْنَعُكَيْفَأَعْلَمُالزَيحتِلْكوأشْعارِهِم،وجوهِهِم

تباركاللّهيُوحيثُثمَ:قال.الأرضوَجْهعلىطِيبٍكُلإليهادُخَلو،أحَدِكُم

منه:يَسْمَعُونَهُماأؤلَفيكون،أَظهُرِهِمبَيْنضعُوه:عَرْشِهِحَمَلَةإلىوتعالى

)1(
الخشنييحيىبنوالحسن،ضعيفوهوغفرة،مولىاللّهعبدبنعمرسندهفي

.متروك:الدارقطنيوقال،الغلطكثير
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واتبَعوا،رُسُلِيوصَذَقوايَروني،وَلمبِالغَيْبأطاعُونيالذينعباديياإليئَ

عَنكرضِيْنا:وَاحِدَةٍكَلِمَيماعلىفَيَختَمِعُونَالمَزيد،يَوْمُفهذاسَلُوني،أمْري

لَمْعَئكُمأَرْضَلملَوْإِنَيالجَنَةأَفلَيَاأَنْ:إليهمالفَهُفيرْجِعُعَتا،فَارْضَ

يا:وَاحِدَةٍكَلِمَةٍعلىفَيَجْتَمِعُونَالمَزيد،يَوْمُفهذافَسَلُوني،داريأُسْكِنكُم

عَروجَلَّ،لهمفَيَتجَفَىالحُجُبَ،تلْكَفيَكْشِفُ،إليهنَنْظُرْوَجْهَكَرَثنَا

مِنْيَغْشَاهُملِمالاحْترَقوايَحْرِقُوا،ألاقَضَىأتهلَوْلاشَيءٌنُورهمِنْفَيَغْشَاهُم

أَعْطَىوَقَدْمَنَازِلِهِمإلىفيَرْجِعُون،مَنازِلِكمإلىارْجعوا:لَهُميُقالُثُئَم،نُورِهِ

خَفُواوقدأَزْوَاجِهِمإلىفَيَرْجِعُون،فيهكانوامَاعَلَىالضِّعْفَمِئهُمْوَاحِدٍكُل

حَتَّىالئورُتَرادَّرَجعُواف!ذانُورِهِ،مِنغَشِيَهمْممَّاعليْهموَخَفِينَعَلَيْهِن

مِنْخَرَجْتُملَقَدْ:أَزْوَاجُهُملَهُمفَتَقولُعَلَيْها،كانواالتيصُوَرِهمإلىيَرْجِعُوا

عَروجَلاللَّهَلأنَّذلك:فيقولونغَيْرِها،عَلىورَجَعْتُمصورةعلىعِنْدِنَا

مِنأراهمقَدوَلكنَّهُخَلْقٌ،بهأحاطَماوَالفَهِوإِئهُ:قالمِنْهفَنَظَرْنالنا،تَجَلَّى

فَهُم:قال،مِنْهفَنَظَرْناقولهمفَذلِكَ:قاليُرِيَهُمأَنْشَاءَمالِهِوَجَا3عظمَتِهِ

فيه.كَانوامَاعَلىالضِّعْفَأيَّامسَبْعَةِكُلِّفيونَعيمِهاالجَنَةمِسْكِفييَتَقَفَبُون

قُزَةِمِنلَهُئمأُخْفِيَمانَف!ح!تَعْلَمُ!فَلا:تعالىقَوْلُهفَذَلِكَمجط!شَص:اللّهرسولقال

.(17:السجدةأ(1!و)يَعْمَلونكَانوابِمَاجَزاءًأَعْيُنٍ

حدثنامحمد،بنعِصمةحديثمن"الجنة"صفةفينُعيمأبوورواه

)2(.بهشبيهأأن!عن،صالحأبيعن،عقبةبنموسى

،1(

)2(

غيروضعفه،الحديثمنكر:البخاريقال،ضعيفالشيبانيعرادةبناللهعبد

روايته،قلةعلىيرويعمنيخطىء:حبانابنقال،مطيببنوالقاسمواحد،

منه.ذلكًكئركماالتركفاستحق

الحديثيضعكذاب:يحيىوقال،بقويلي!:حاتمأبوقالمحمدبنعصمة

فالسند،متروك:وغيرهالدارقطنيوقال،الثقاتعنبالبواطيلحذَث:العقيليوقال

باطل.
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المِنهال،عن،المسعوديحديثمن"الجنة"صفةفينعيمأبووذكر

اللّهفإنالدنيا،فيالجُمُعةإلىسارعوا:قالاللهعبدعن،عبيدةأبيعن

أبيض،كافورمنكثيبعلىجمعةكلفيالجنةلأهليَبْرُزُوتعالىتبَارك

منلهمويُحْدِثُ،الجمعةإلىسُرعتهمقدرعلىبالقربسبحانهمنهفيكونون

أحدثوقدأهليهمإلىفيرجعونذلك،قبلرأوهيكونوالمشيئأالكرامة

لهم)1(.

الجمعةمبد!في

أبيه،عن،حنيفبنسهلبنأمامةأبيبنمحمدحدثني:إسحاقابنقال

كُفطحينأبيقائدَكنت:قال،مالكبنكعببنالرحمنعبدحدثني:قال

أمامةلأبياستغفربها،الأذانَفسمع،الجمعةإلىبهخرجتُفإذابصرُه،

هذا،عَنْأسألهألالعجزهذاإن:فقلتذلكعلىحيناًفمكث،زرارةبنِأسعد

يا:فقلت،لهاستغفرَ،للجمعةالأذانسمعفلما،أخرجكنتُكمابهفخرجتُ

أقي:قال؟الجمعةيومَالأذانسمعتَكلمازُرارةبنِلأسعداستغفارَكأرأيتَ!أبتاه

النَبيتِهَزْمفي!طَاسَ!اللهرسولمَقْدَمِقبلبالمدينةبناجفَعمنأولَأسعدُكان!بُنَيئَ

يومئذ؟كُنتمفكم:قلتُ.الخَضَماتِنقيع:لهيُقالنقيعفيبَياضةبنيحَزَةمِن

.2(رجلأأربعون:قال

)1(

)2(

اختلطقد-المسعوديمسعودبنعتبةبناللهعبدبنالرحمنعبدوهو-المسعودي

فالإِسناد.منهيسمعولمأبيهعنيرويمسعودبناللّهعبدبنعيدةوأبو،موتهقبل

وم!نقطع.ضعيف

باب:الصلاةفي)9601(داودوأبو،1435/!النبوية"السيرةفيهامابنأخرجه

الجمعة،فرضفيباب:الصلاةإقامةفي)8201(ماجهوابن،القرىفيالجمعة

بالتحديث=إسحاقابنصزَحفقد،قويوسنده3/176والبيهقي1،281/والحاكم
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الراويوكان،الراويمنسماعهذكرإذاإسحاقبنومحمد،البيهقيقال

انتهى.الِإسنادصحححسنحديثوهذا،الإسنادُاستقام،ثقة

بقُباءفأقام،المدينةض!طاللهرسولُقَدمثم.الجمعةمبدأكانوهذا:قلت

ويومَالثلاثاء،ويومَ،الاثنينيومإسصَاقابنُقالهكما،عوفبنعمروبنيفي

فأدركته،الجمعةيومَخرجثم،مسجدَهموأشَس،الخميسويومَالأربعاء،

،الواديبطنفيالذيالمسجدفيفصلأَها،عوفبنسالمبنيفيالجمعةُ

.()1مسجدهتاْسيسِقبلوذلك،بالمدينةصلاهاجمعةأؤَلوكانت

عنبلغنيفيما!صضاللهرسولُخطبهاخطبةأؤَلوكانت:إسحاقابنقال

يقُلْ-لممااللهرسولعلىنقولأنبالتهونعوذ-الرحمنعبدبنسَلمةأبي

ائهابَعْدُ"أمَا:قالثم،أهلههوبماعليهوأثنىاللهفحمدخطيباَ،فِيهمقامأنه

لهالَيْسغَنَمَهلَيَدَعَنَثُثَم،أحَدُكملَيُصْعَقَنَوَالفَهتًعْلَمُنلأَنْفُسِكمفَقَدَموا،النَاسُ

يَاْتكَألمْ:دُونهيَحْجُبُهحاجبٌولا،تُرْجُمانلهُو"ليْسرَثهلهُليقولَنَثُتَم،رَاع

فَلَيَنْالَرَنَ،لِنَفْسِكقَذَمْتَفَمَا،عَليْكَوأفْضَلْتُمَالآ،وآتَيْتُك،فَبَلغَك،رَسولي

اسْتَطاعَفَمَنِ،جَهئمغَيْرَيَرَىفَلاَقُذَامَهلَيَنْطرَنَثُتَمشَيئاً،يَرىفلاوشِمالآ،يَميناً

طيِّبةِ،فَبكَلمَةيَجد،لمْومن،فَليَفْعَل،تَمْرَةمنْبِشقولوالئارمنَوَجْهَهُيَقِيَأنْ

ورحمةعلَيكَموالسلام،ضعفسًبعمائةإلىأَمْثَالَهابعَشْراَلحَسنةُتُجْزىبِهَافَإن

)2(."وبركاتهالله

)1(

)2(

علىفيهلاحجةلكنتدليسه،شبهةفانتفت،والبيهقيوالحاكمهشامابنعند

ف!ذا،مدةالماءفيهيستنقعالأرضمنبطن:والنقيع.يخفىلاكماالأربعيناشتراط

المدينة.منميلعلىقرية:بياضةبنيومرةالكلأ،أنبتالماء،نضب

.1494/"النبوية)السيرةفيهشامابنذكره

بنسلمةأبارأىإسحاقوابن1،005105/االنبويةأالسيرةفيهثامابنذكرها

ولمالصحابةبعضعنيرويالرحمنعبدبنسلمةوأبو،عنهيروولمالرحمنعبد

هـ.49سنةتوفيقدف!نه!ل!!هاللهرسوليدرك
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دلّهالحمد"إن:فقال،أخرىمرةكل!سَيماللهرسولُخطبثم:إسحاقابنقال

فلا،اللهيَهْدِهمَنْأعْمالِناوسَيهماتِ،أنْفُسِناشُرورمِنْبالئهنَعوذُ،وأَسْتَعِينُهأَخمَدُهُ

له،شَريكَلاوَحْدَهالفَهُإلأَإلهلاأنوأشْهَدُ،لههادِيَفلا،يُضْلِلْومَنْ،لهمُضِل

الإِسلامفيوأدخلهقلإ،فياللّهزَثنَهمَنْأَفْلَحَقَدْ،اللّهكِتابُالحَديثأحْسَنإنَّ

وأبْلغُه،الحديثِأَحْسَنُإئه،الئاسأحاديثمِنْسواهماعلىفاخْتارَه،الكفربعد

ولا،وذِكْرَهالفَهِكَلامَتَمَ!واولا،قُلوبِكُمكُلِّمِنْالفَهَأَحِئوا،الفَهُأَحَثمااَحِبُوا

خِيرَتهاللهسفَاهقد،وَيَصْطَفِييَخْتَارُاللهيَخْلُقُمَاكُلمِنْفإنَه،قُلوبُكمعنهتَقْسُ

النَاسُأُوتيَمَاكُلِّومِنْ،الحديثمِن2َوالضَاالعِبَادِمنومُصطفَاهُ،الأعمالمِنَ

واصْدُقُوا،تُقَاتِهحَقواتَقوه،شَيْئاًبهتُشْرِكواولااللهفاعْبُدوا،وَالحَرَامِالحَلالِمن

أَنْيَغْضَسبُالفَهَإنَّ،بَيْنكماللَّهِبِرُوحوَتَحابُّوا،بأفْواهِكمتقولونما2صَاالفَهَ

.(")1وبركاتهاللّهوَرَحْمَةعَلَيْكموالئَلامُ،عَهْدُهيُنْكَثَ

الخطب.فيهديهذكرعندالسلامعليهخطبتهمنطرفتقدموقد

فصل

يختصبعباداتوتخصيصُه،وتشريفُهاليومهذاتعظيمُص!له!كاهديهمنوكان

هما:قولينعلى؟عرفةيومُأم،أفضلُهوهل:العلماءاختلفوفد.غيرهعنبها

الثافعي.لأصحابوجهان

)1(

)2(

وهيخواصن!يوم!ث!دجمعة.()2(ا!نسانعلىأتى)هلو(تنزيل)آلمبسورتيفجرهفييقرأص!طهئَ!وكان

إسناد.بغير2005/إسحاقابنعن،النبوية"السيرةفيهشامابنذكره

عباسابنحدي!منالجمعةيومفييقرأماباب:الجمعةفي)987(مسلمرواه

أتىوهل،السجدةتنزيل)الم:الجمعةيومالفجرصلاةفييقرأكانالنبي!حمأن

الجمعةسورةالجمعةصلاةفييقرأكانلمج!امحرالنبيوأنالدهر(منحينالإِنسانعلى

فييقرأمافيجاءماباب:الصلاةفي)052(أيضأالترمذيورواه،والمنافقين

صلاةفيبهيقرأماباب:الصلاةفي)7401(داودوأبو،الجمعةيومالصبحصلاة

=يومالصبحفيالقراءةباب:الافتتاحفي2/915والنسائي،الجمعةيومالصبح
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،زائدةبسجدةالصلاةهذهتخصيصُالمرادأنعندهعلملاممنكثيرويظن

سورةقراءةاستحبَّ،السورةهذهأحدُهميقرألموإذا،الجمعةسجدةويسمونها

السورةهذهقراءةعلىالمداومةالأئمةمنكرهمنكرهولهذا،سجدة!هاأخرى

:يقولتيميةابنالإِسلامشيخَوسمعت،الجاهلينلتوهمدفعاً،الجمعةفجرفي

كانماتضمنتالأنهما،الجمعةفجرفيالسورتينهاتينيقرأبَملىسَ!النبيئُكانإنما

وحشرالمعاد،ذِكروعلى،آدمخلقعلىاشتملتافإنهمايَومِها،فيويكون

بماللأمةتذكيرٌاليومهذافيقراءتهمافيوكان،الجمعةيومَيكونوذلكالعباد،

قراءتهاالمصلييقصدَحتىممَصودةليستتبعاًجاءتوالسجدة،ويكولىْفيهكان

الجمعة.يومخواصمنخاصةفهذه.اتفقتحيثُ

ليلته،وفيفيهكاس!النبيعلىالصلاةكثرةاستحبابُ:الثانيةالخاصة

")1(.الحمعةوَلَيْلَةالجُمُعةيومعَفَيالصلاةمِنَا)أكثِروا:غل!ييملقوله

هذافيعليهفللصلاةِ،الأيامسيدُالجمعةويوم،الأنامسيدُ!!صاللهورسول

الدنيافيأمتُهنالتهخيركلأنوهي،أخرىحكمةمعلغيرهليستمزيةٌاليوم

،والآخرةالدنياخيريبينبهلأمتهاللهفجمع،يدهعلىنالتهفإنما،والآخرة

منازلهمإلىبعثَهمفيهفإن،الجمعةيومتحصلفإنما،لهمتحصلكرامةفأعظمُ

فيلهمعيديوموهو،الجنَةدخلواإذالهمالمزيديومُوهو،الجنَةفيوقصورِهم

وهذا،سائلهميَرُذُولا،وحوائجهمبطباتهمتعالىاللّهيُسعفهمفيهويومالدنيا،

منالقليلوأداءِ،وحمدهشكرِهفمِن،يدهوعلىبسببهلهموحصلعرفوهإنماكلُى

وليلته.اليومهذافيعليهالصلاةمننكثِرَأن!ياسو،حقه

أعظمومِن،الإِسلامفروضآكدمنهيالتيالجمعةصلاة:الثالثةالخاصة

)11

)088(أيضأمسلمورواه034،و334و1/226"المسند!فيوأحمد،الجمعة

القراءةباب:الافتتاحفي2/915والنسائي،الجمعةيوميقرأماباب:الجمعةفي

عنه.الدّرضيهريرةأبيحديثمنالجمعةيومالصبحفي

حسن.وهوأن!،حديثمنالبهيهقياخرجه
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مجمعسوىوأفرضُهفيهيجتمعونمجمعكلمِنأعظمُوهي،المسلمينمجامع

القيامة،يومَالجنةأهلوقُربُ،قلبهعلىالفَهُطغ،بهاتهاونأتركهاومن،عرفة

وتبكيرهم.الجمعةيومَالإِماممنقُربهمبحسبالمزيديومَالزيارةإلىوسبقُهم

ووجوبه،جداًمؤكدأمرٌوهو،يومهافيبالاغتسالالأمر:الرابعةالخاصة

مسمنالوضوءِووجوب،الصلاةفيالبسملةوقراءة،الوتروجوبمِنأقوى

فيالقهقهةمنالوضوءِووجوبالذكر،صرِّمِنالوضوءِووجوبالنساء،

الصلاةووجوبوالقيء،،والحِجامة،الزُعافمنالوضوءِووجوب،الصلاة

.المأمومعلىالقراءةووجوب،الأخيرالتشهدفيعل!سَصالنبيعلى

بهمنبينوالتفصيلُ،والإِثباتالنفيُ:أقوالثلاثةُوجوبهفيوللناس

له،فيستحب،عنهمستغنهوومن،عليهفيجبإزالتها،إلىيحتاجرائحة

أحمد.لأصحابوالثلاثة

أياممنغيرهفيالتطيبمنأفضلوهو،فيهالتطيب:الخامسةالخاصة
.لأسبوعا

.غيرهفيالسواكعلىمزيةوله،فيهال!واك:السادسةالخاصة

.!رةاتجيم:السابعةالخاصة

.الإِماميخرجحتىوالقراءة،والذكر،بالصلاةيشتغلأن:الثامنةالخاصة

القولين،أصحفيوجوبأسمعهاإذاللخطبةالإِنصات:التاسعةالخاصة

"والذيمرفوعاً"المسند"وفي،لهجمعةفلالغا،ومن،لاغيأكان،تركهفإن

)1(."لَهُجُمُعَةَفَلا،أنصِتْ:لِصاحِبِهيقول

طالبأبيبنعليحديثمن)5101(داودوأبو1/39،أحمدمطولاًأخرجه)1(

فليسلغا،ومنلغا،فقد،صه:لصاحبهالجمعةيومقال"ومنبلفظعنهاللهرضي

ومسلم2/343،البخارفيوأخرجه،مجهولسندهوفيشيء!تلكجمقهفياله

لغا="ومن:قولهدونهريرةأبيحديثمن1/301"الموطألمافيومالك)851(
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!طامس!النبيعنرويفقديومها،فيالكهفسورةقراءة:العاشرةالخاصة

السَّمَاءعَنَانِإلىقَدَمِهِتَختِمِننُورٌلَهُسَطَعَ،الخمُعَةِيَوْمَالكَهْفِسُورَةَقَرأَ"مَنْ

.")1(الجُمُعَتَيْنِبَيْنَمَالَهُوغُفِرَ،القِيامَةِيَوْمَبِهيُضيء

أشبه.وهوالخُدريسعيدأبيقولمِنمنصوربنسعيدوذكره

الشافعيعندالزوالوقتَفيهالصلاةفعلُيُكرهلاإنه:عشرةالحادية

اعتمادُهيكنوَلَم،تيميةبنالعباسأبيشيخنااختيارُوهو،وافقهومناللهرحمه

صاش!،النبيعن،قتادةأبيعن،الخليلأبيعنمجاهد،عن،ليثحديثعلى

يَوْمَإلأَتُسَخرُجَهَنَمَإن:وقال.الجمعةيومَإلاالنهارنِصفالصلاةكرهأنه

)1(

يخطبوالإِمام"أنصت:لصاحبكقلتإذاولفظهشيء!تلكجمعتهفيلهفليس

مرفوعاًعمروبنالنَهعبدحديثمن)347(داودأبووروى،لغوتفقدالجمعةيوم

صالحمنولبسلها،كانإنامرأتهطيبمنمسثم،الجمعةيوماغتسل"من

بينهما،لماكفارةكانت،الموعظةعنديلغولم،الاسرقابيتخطلمئم،ثيابه

)0181(.خزيمةابنوصححه،حسنوسندهظهراً"لهكانت،تخطىأولغاومن

عنحماد،بننعيمحديثمنوالبيهقي2/368،الحاكمأخرجهصحيححديث

الخدريسعيدأبيعنعباد،بنقي!عنمجلز،أبيعن،هاسْمأبيعن،هشيم

فيالدارميوأخرجه،ثقاترجالهوباقيالخطأ،كثيرحمادبنونعيممرفوعاً،

فله،بالرأييقاللاومثله،ثقاتورجالهسعيدأبيعلىموقوفا2/454ًمسنده!9

"من:الهّ!شصرسولقال:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنالبابوفي.الرفعحكم

السماءعنانإلىقدمهتحتمننورلهسطع،الجمعةيومفيالكهفسورةقرأ

فيمردويهبنبكرأبوأخرجه"الجمعتينمابينلهوغفر،القيامةيوملهيضيء

بأسلابإسناد:وقال2/33،!والترهيب!الترغيبفيالمنذريذكرهفيما،تفسيره

سورةقرأ"من:ك!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعليعنالبابوفي.به

الدّجّال،خرجوان،فتنةكلمنأيامثمانيةإلىمعصومفهو،الجمعةيومالكهف

بنالهّعبدطريقمنالمختارة!"الأحاديثفيالمقدسيالضياءأخرجهمنه!عصم

عن،أبيهعنالحسينبنعليعن،الجهنيخالدزيدبنبنمنظورعنمصعب

معين.ابنضعفه،مصعببنالهّوعبد،علي
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يُصفَيَأنلهيُستحبالجمعةإلىجاءمنأنعلىاعتمادُهكانوإنما)1(-الجُمُعَة

وَيَتَطَفَرُ،الجُمُعَةِيَوْمَرَجُليَغْتَسِلُ"لاالصحيحالحديثوفي،الإِماميخرجحتى

فَلاَ،يَخرُجُثُئَم،بَيْتِهطِيبِمِنْيَصَقُأَوْ،دُهْنِهِمِنوَيَذَهِنُ،طُهْرٍمِنْاسْتَطَاعَمَا

بَيْنَهُمَالَهُغفِرَإلأَالإِمَامُتَكَفَمَإذايُنْصِتُثُئمَ،لَهُكُتِبَمَايُصَفَيثُئمَ،اثْنَيْنبَيْنَيُفَرقُ

يمنعهولم،لهكُتِبماالصلاةإلى)2(فندبهالبخاريرواه."الأخْرَىالجُمُعَةِوَبَيْنَ

بنعمرمنهم،السلفمنواحدغيرُقالولهذا،الإِمامخروجوقتفيإلاعنها

يمنعالإِمامخروجُ:حنبلبنأحمدالإِمامعليهوتبعه،عنهاللهرضيالخطاب

لا،الإِمامخروجَالصلاةمنالمانعفجعلوا،الكلامتمنعوخطبتُه،الصلاة

النهار.انتصافَ

بوقتيشعرُونولا،السقوفتحتالمسجدفييكونونالناسفإن،وأيضاً

نأيُمكنهولا،الزوالبوقت!دريَلابالصلاةمتشاغِلاًيكونوالرجلُ،الزوال

ذلك.لهيشرعولا،ويرجِعَالشمسإلىوينظُر،الناسرقابويتخطَى،يخرج

يسمعلمالخيلأبالأنمرسلهو:داودأبوقالهذا،قتادةأبيوحديث

وأ،صحابيقولُأو،قيا!قوَعَضَدَهُ،عملبهاتصلإذاوالمرسل،قتادةأبيمن

والمتروكينالضعفاءعنالروايةعنورغبتهِالشيوخباختيارمعروفاًمرسلهكان

به.عُمِلَ،قوتهيقتضيمماذلكونحو

:فقالكتابهفيالشافعيذكرهمامنها،أخرشواهدعضدهفقدوأيضاً،

نأ،هريرةأبيعنسعيد،أبيبنسعيدعن،اللهعبدبنإسحاقعنروي

)3(.الجمعةيومَإلاالشمسُتزولحتىالنهارنِصفَالضَلاةِعَنِنَهىمج!جقالنبي

)11

)2(

)3(

بنوليث،الزوالقبلالجمعةيومالصلاةباب:الصلاةفي)8301(داودأبورواه

.انقطاعوفيه،ضعيفسليمأبي

بينيفرقلاوباب،للجمعةالدهنباب:الجمعةفي2/803903،البخاريرواه

الجمعة.يوماثنين

بن=اللهعبدبنواسحاق،الئافعييضيخمحمدبنهـابراهم1،52/الثافعيأخرجه
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":الجمعة"كتابفيورواه"الحديث"اختلافكتابفياللهرحمهرواههكذا

أهلمنشيخعن،الأحمرخالدأبوورواه،إسحاقعن،محمدبنإبراهيمحدثنا

وقد.!د!!صالنبيعن،هريرةأبيعن،المقبريسجدبناللّهعبد:لهيقال،المدينة

أبيعن،نضرةأبيعن،عجلانبنعطاءحديثمن""المعرفةفيالبيهقيرواه

يومَإلاالنهار،نِصفَالصلاةعنينهىعل!!صالنبيئُكانقالا:هريرةوأبيسجد

انضمتإذاولكن:قال،البيهقيقاله،بهيحتجلامنفيهإسنادهولكن.الجمعة

.القوةبعضَأحدثتقتادةأبيحديثإلىالأحاديثهذه

خروجإلىوالصلاةُ،الجمعةإلىالتهجيرالناسشأنمن:الشافعيقال

الصحيحة،الأحاديثفيموجودالشافعيإليهأشارالذي:البيهقيقال،الإِمام

منالإِمامخروجإلىالصلاةوفي،الجمعةإلىالتبكيرفيرغبمج!لجهالنبيأنوهو

يومَالنهارنصفالصلاةفيهاأُبيحتالتيالأحاديثهذهيُوافِقوذلك،استثناءغير

.ومكحول،والحسن،وطاووس،عطاءعنذلكفيالرُّخصةوروينا،الجمعة

أقوالثلاثةعلىالنهارنِصفَالصلاةِكراهةفيالناسُاختلف:قلت

مالك.مذهبوهو،بحالكراهةوقتليسأنه:أحدها

حنيفة،أبيمذهبوهو،وغيرهاالجمعةيومفيكراهةوقتأنه:الثاني

أحمد.مذهبمنوالمشهور

وهذا،كراهةبوقتفليس،الجمعةيومَإلاكراهةوقتأنه:والثاك

الشافعي.مذهب

في(والغاشية)سبحأو،()المنافقينو(الجمعة)سورةقراءة:عشرةالثانية

فيمسلمذكره،الجمعةفيبهنيقرأك!-صاللّهرسولكانفقد،الجمعةصلاة

"صحيحه")1(.

)1(

.متروكانفروةأبي

من-الجمعةصلاةفييقرأماباب:الجمعةفي)877("صحيحه"فيمسلمرواه
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حديثُأتاك)هَلْو()الجُمُعةِبفيهايقرأكان،جم!أنه:أيضاًوفيه

كلُى.ذلكعنهثبت()1(الغاشية

الركعتين،فيإحداهمايقرأأوبعضَها،سورةكلمِنيقرأأنيُستحبولا

ذلك.علىيُداومونالأئمةوجُهًالُ،السنةخلافُفإنه

بناللهعبدأبوروىوقد،الأسبوعفيمتكررعيديومُأنه:عشرةالثالثة

"إن:!روسَ!اللّهرسولقال:قالالمُنذرعبدِبنِلُبابةأبيحديثمن"إسننهفيماجه

الأضْحَى،يَوْمِمِنْاللهعِنْدَأَعْظَموهُوَ،اللهعِنْدَوأَعْظَمُها،الأيامسَيدُالجُمُعَةِيَومَ

وفيه،الأرضإلىآدمفسِهوأَهْبَطَ،آدمفيهاللهخَلَقَ:خِلاليخَمْسُفيه،الفِطْروَيَوْمِ

يسألْلمما،أعطاهإلأَشيئاًفيهاالعَبْدُالئَهَيَسْأَلُلاساعَةٌوفيه،آدمالئَهُتوفى

رِيَاح،وَلا،أزضٍولا،سماءٍولا،مُقَرَّبٍمَلَكٍمِنْما،ال!اعَةُتقومُوفيهحراماً،

.")2(الجمعةيَوْمِمِنْيُشْفِقْنَوهُنَّإلاشَجَرٍولا،جِبالِولا

فقد،عليهايقدِرُالتيالثيابأحسَنَفيهيلبَسأنيُستحبإنه:عشرةالرابعة

جم!ل!هسَصاللهرسولسمعتُ:قالأيوبأبيحديثمن""مسندهفيأحمدالإِمامروى

ثيابِهِ،أَخسَنِمِنْولَبِ!،لهكانَإنْطِيبٍمِنْوَمَسقَالجُمُعةِيوماغْتَسَلَ"مَنِ:يقول

ثُتمَأحدأ،يُؤْذِولَمْ،لهبَداإنْيَرْكَعَثُئمَالمسجدَ،يَأْتيَحتَىال!كِينةُوعليهخَرَجَثُئمَ

.بينهما)3(لماكَفارَةًكانت،يُصَلِّيَحتَّىإمامُهخَرَجإذاأَنْصَتَ

)1(

)2(

)3(

فيبهيقرأماباب:الصلاةفي)1124(داودأبوأيضاَورواه،هريرةأبيحديث

الجمعة،علاةفيالقراءةفيجاءماباب:الصلاةفي)951(والترمذي،الجمعة

يومالصلاةفيالقراءةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1118(ماجهوابن

الجمعة.

بشير.بنالنعمانحديثمن)878(مسلمرواه

فيوأحمد،الجمعةفضلفيباب:الصلاةإقامةفي)8401(ماجهابنأخرجه

"الزواند".فيالبوصيريقالكماحسنهـاسناده.3043/"المسند!

.()1775خزيمةابنوصححه،حسنوإسناده5042/"المسند"فيأحمدرواه
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!لَح!ش!يقولالنّهرسولسمعأنه،سلامبناللّهعبدعن،داود"أبي"سننوفي

سِوىالجُمُعةلِيَومِثَؤبيناشتَرىلوأحَدِكمعلى"ما:الجُمُعةيَوْمِفيالمِنبَرعلى

)1(ص5ي
."مِهنتِهلوْبيْ

خطبصلىصإالنبيأنعنها،اللّهرضيعائشةعنإ،ماجهابن"سننوفي

وَجَدَإنْأَحَدِكُمْعلى"ما:فقالالنَمار،ثِيابَعليهمفرأى،الجمعةيومَالناسَ

)2(."مِهْنَتِهثَوْبَيْسِوَىلِجُمُعَتِهِثَوبَيْنيَتَخِّذَأَنْسَعَةً

سعيدُبنذكرفقدالمسجد،تجميرُفيهيستحبأنه:عشرةالخامسة

نأأمرعنهاللّهرضيالخطاببنعمرأنالمُجْمِر،اللهعبدبننعيمعن،منصور

النهار.ينتصِفُحينجُمعةكُلالمدينةمسجدُيُجفَرَ

المُجْمِر.نعيمسميولذلك:قلت

فعلهاقبلالجمعةتلزمهلمنيومهافيالسفرُيجوزُلاأنه:عشرةالسادسة

عنمنصوصاترواياتوهي،أقوالثلاثةُفللعلماء،قبلهوأما،وقتهادخولبعد

خاصة.للجهاديجوز:والثالث،يجوز:والثاني،يجوزلا:أحدها،أحمد

بعدالجمعةيومَالسفرإنشاءعندهفيحرم،اللهرحمهالشافعيمذهبوأما

،النووياختياروهو،تحريمه:أحدهما،وجهانالطاعةسفرفيولهم،الزوال

الرافعي.اختياروهوجوازه:والثاني

)1(

)2(

في)5901(ماجهوابن،للجمعةاللبسباب:الصلاةفي)7801(داودأبورواه

البوصيريقالكما،صحيحوإسنادهلهواللنمظالزينةفيجاءماباب:الصلاةإقامة

."الزوائدأفي

التميمي،محمدبنزهيرسندهوفي)1765(خزيمةوابن)6901(ماجهابنرواه

أبيبنعمروهناعتهوالراويلسببها،وضعفمستتهيمةكيرعنهالشامأهلورواية

صحيحقهو،قجلهالذيالحديثلهيشهدلكن،الدمشقيحغصأبوالتنيسيسلمة
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والجديد:،جوازه:القديم:قولانفيهفللشافعي،الزوالقبلالسفروأما

.زوالبعدكالسفرأنه

الجمعةيومأحدٌيسافرولا:1((ا"التفريعصاحبفقال،مالكمذهبوأما

لاأن:والاختياز،الزوالقبليُسافرأنبأسولا،الجمعةيُصليَحتىالزوالبعد

الجمعة.يُصليَحتىحاضروهوالفجرطلعإذايسافر

فيالدارقطنيروىوقد،مطلقاًالسفرجوازإلىحنيفةأبووذهب

سَافَرَ"مَنْ:قالمحا!صاللهرسولأنعنهمااللّهرضيعمرابنحديثمن!الأفراد"،

منوهو."سَفَرِهفييُصْحَبألاالمَلائِكةُعَلَيهِدَعَتْ،الجُمُعةِيومَإقامَتِهدارِمِنْ

لهيعة.ابنحديث

عباصابنعن،مِقْسَمعن،الحكمحديثمنأحمد"الإِمام"مسندوفي

الجمعة،يَوْمَذلِكَفوافق،سريةفيرواحةبناللّهعبداللّه؟شَصرسولُبعثَ:قال

فلما،ألحقهمثم،ك!م!اللهرسولِمعوأُصليأتخفَفُ:وقال،أصحابُهفغدا:قال

نأأردتُ:فقالأصْحَابِك؟مَعتَغْدُوَأَنْمَنَعَكما:فقال،راَه،صط!لهش!النبيصفَى

فَضْلَأدْرَكْتَماالأَرْضِفيمَاأَنْفَقْتَ"لَوْ:فقال،ألحقَهمثم،معكأصفيَ

.92(غَدْوَتِهم

)2

)3

.مقسم+(منيسمعلمالحكمبأن،الحديثُهذاوأُعِل

منصرفهعندتوفيأصوليفقيهالقاسمأبوالبصريالجلاببنالحسنبنالنّهعيدهو

.146ص"المذهب"الديباجفيهـمرجم378سنهالحجمن

فيجاءماباب:الصلاةفي)527(والترك!ذي1/224؟"المسند"فيأحمدرواه

الجمعة.يومالسفر

عنعن،وقدوالتدليسالخطأكثيرصدوقوهو،أرطأةبنالحجاجأيضأسندهوفي

المدينيشبنعليقال:الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:الترمذيوقال

أحاديثخمسةإلامقسممنالحكميسمعلم:شعبةقال:سعيدبنيحيىقال
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وانقطاعَهرفقتهفوتخاففإن،رفقتهفَوتَالمسافرُيَخَفِلمإذاهذا

والجماعة.الجمعةيُسقطعذرهذالأن،مطلقأالسفرُلهجاز،بعدهم

وقدالجمعةأذانسمعمسافرعنسئلأنه-الأوزاعيعنرويماولعل

عمرابنقولُوكذلك،هذاعلىمحمولٌ-سفرهِعلىلِيمضِ:فقال،دابتهأسرج

مطلقأ،السفرجوازَمرادهمكانوإن.السفرعنتحبِسُلاالجمعة:عنهاللهرضي

"مصنفه"فيروىقدالرزاقعبدأنعلى،الفاصلهو:والدليل.نزاعمسألةفهي

رأىالخطاببنعمرأن،غيرهأوسيرينابنعن،الحذاءخالدعن،معمرعن

سفراً،أردتُ:قالشأنُك؟ما:فقال،الجمعةقضىمابعدسَفَيرثيابُعليهرجلأ

ماالسفرَتمنعُكلاالجمعةإن:عمرفقال،أصليحتىأخرُجَأنفكرِهْتُ

قبله.منهيمنعولا،الزوالبعدالسفريمنعمنقولفهذاوقتُها)1(.يحضُرْلم

:قالأبيهعنقي!،بنالأسودعن،الثوريعنأيضاًالرزاقعبدوذكره

جمعةيومُاليومَإن:الرجكُوقالالسَّفرِ،هَيْئَةُعليهرجلاًالخطاببنعمرُأبصرَ

لممافاخرُجمسافراً،تحبِسُلاالجمعةإنعُمر:فقال،لخرجتُ،ذلكولولا

الروا!)2(.يَحِنِ

الزهريعن،كثيربنصالحعن،ذئبأبيابنعن،الثوريعنأيضاًوذكر

)3(.الصلاةقبلضُحىالجمعةيومَكل!سلاكامسافراًاللهرسولخرج:قال

يومَالرجليخرجهل:كثيرأبيبنيحيىسألت:قالمعمَرعنوذكر

فيرجليخرجقلما:ليفقال،فيهبالرخصةأحدَثهفجعلت،فكرهه؟الجمعة

)2(

)3(

الحكميسمعهلمالحديثهذاوكأنسْعبةعدَّفيماالحديثهذاولي!،شعبةوعدها

مقسم.من

.ثقاتورجاله)5536(""المصنففيالرزاقعبداْخرجه

.ثقاتورجاله()5537!"المصنف

.مجهولكئيربنوصالح،مرسلوهو554(0)""المصنف
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)1(.كذلكوجدتَه،ذلكفيتنظلو،يكرههمارأىإلاالجمعةيوم

إذا:قال،عطيةأبيبنحسانعن،الأوزاعيعن،المباركابنوذكر

ولا،حاجتهعلىيُعَانَلاأنالنهارُعليهدعا،الجمعةيومالرجُلُسافر

)2(.سفرهفييُصاحب

بعدالجمعةيومَالسفر:قالأنه،المسيبابنعن،الأوزاعيوذكر

فيأمسىإذا:يُقالكانأنهأبلغكلعطاء:قلت:جُريجابنقال.الصلاة

ليُكره.ذلكإن:قاليُجمِّر!؟حتىيذهبفلا،الجمعةليلةمِنجامعةقرية

)3(.يضرهفلاالنهارذلكلا،:قال؟الخميسيومفمِن:قلت

صيامَهاسنةأجرَخُطوةبكلالجمعةإلىللماشيأن:عشرةالسابعة

أبيعنكثير،أبيئبنيحيىعنمعمر،عن:عبدالرزا!تىقالوقيامَها،

قال:قال،أوسبنأوسعن،الصنعانيالأشعثأبيعن،قِلابة

مِنَناودًوائتكَرَ،وبَكَّرَالجُمُعَةِ،يَوْمَواغْتَسَلَغَ!لَ"من3سش!:اللّهرسول

علىوذلِكَوقيافها،سَنَةٍصِيامُيَخْطُوهاخطْوَةٍبِكُللَهُكانَ،فأَنْصَتَ،الإِمام

"مسنده".فيأحمدالإِمامورواهيسير")4(.اللَّهِ

)1(

)2(

)3(

)4(

وكيع.ف!رهوكذلك،أهلهجامع:بالتشديد،غسَّل:أحمدالإِماموقال

فيأحمدالإِمامروىفقدالسيهمات،تكفيريومأنه:عشرةالثامنة

.(1554)!"المصنف

.(2455)ث!المصنف"

.(55)43""المصنف

الصلاةفي()694الترمذيورواه،4/8"المسند!فيوأحمد)0557(!"المصنف

باب:الطهارةفي)345(داودوأبو،الجمعةيومالغسلففلفيجاءماباب

وابن،الجمعةيومغسلفضكباب:الجمعةفي3/59والشائي،للجمعةالغسل

وإسناده،الجمعةيومالغسلفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)8701(ما!

)1767(.و)1758(خزيمةابنوصححه،صحيح
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الجُمُعة؟"يَوْمُما))أَتَدْري:!طلمجهاللّهرسولليقال:قالسلمانعن)إمسنده"

يَومُماأَدْري"ولكنِّي:قالآدمأَباكُمفيهاللَّهُجَمعَالذياليومهُوَ:قلت

حَتَىفَيُنْصِتُالجُمُعة،يأتيثُتَمطُهُورَة،فَئحْسِنُالزَجُلُيَتَطَهَّرُلاالجُمُعة،

اجْتُنِبَتِماالمقْبِلَةالجُمُعةِوبَيْنَينَهلماكَفارَةًكانتإلا،صَلاتَهالإمامُيَقضِيَ

.المَقْتَلةُ")1(

الهُذلي،نُبيشةعن،الخراسانيعطاءحديثمنأيضاً"المسند"وفي

ثثَم،الجُمُعَةِيَوْمَاغتَسَلَإذاالمُسْلِمَ"إنَّ:اللّهضط!-صرسولعنيُحذَثكانأنه

لَهُ،بَدَامَاصفَى،خَرَجَالإِمَامَيَجِدِلَمْفَإنأحَداً،يُؤْذِيلاالمَسْجِدِإِلَىأَقبَلَ

جُمُعَتَهُالإِمَامُيَقْضِيَحَتىوَأَنصَتَفَاسْتَمَعَ،جَلَسَ،خَرَجَقدالإِمَامَوَجَدَوَإِنْ

لِلْجُمُعَةِكَفارَةًكُونأنكفها،ذُنُوبُهتِلْكجُفعَتِهفيلَهُيُغْفَرْلَمْإنوكَلامَهُ،

.2(تَلِيهالااثَتِي

)الا:ص!طهصاللهرسولقال:قالسلمانعن"،البخاري"صحيحوفي

أَوْدُفنِهِمِنْوَيَذَهِنُ،طُهْرٍمِنْاسْتَطَاعَماوَيَتَطفَرُالجُمُعَةِيَؤمَرَجُلٌيَغْتَسِلُ

لَهُ،كُتِبَمَايُصَلِّيثُثَماثنينِ،بَينَيُفَرقُفلا،يَخْرُجُثُثَميته،طِيبِمِنْيَصَحقُ

.الأُخْرَى(31(الجُمُعةِوبَينَينَهُمَالَهُغُفِرَإلا،الإِمَامُتَكَفَمَإذَايُئصِتُثُثَم

:ص!طه!اللهرسولُقال:قال،الدرداءأبيحدي!من،أحمد""مسندوفي

مَشىثُثَم،عِنْدَهكانإنطيبأوَمَقَ،ثِيابَهلَبِسَثُثَمالجُمُعة،يَوْمَاغْتَسَلَ"مَنِ

)1(

)2(

)3(

م!شيم،عنعنةفيهلكن،ثقاتورجاله5/943،المسند"فيأحمد"رواه

الطبرانيرواه:وقال،2174/"المجمع"فيالهيثميوأورده،مقسمبنوالمغيرة

حسن.وإسناده:"الكبير"في

.26،7/لأوالترهيبإالترغيبفيالمنذريقال5،75/"المسند،فيأحمدرواه

"المجهح!فيالهيثميوقال،أعلمفيمانبثةمنيسمعلموعطاءأحمد،رواه

ثقة.هووأحمد،شيخخلا،الصحيحرجالورجالهأحمدرواه:2171/

367.صتخريجهتقدم
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له،قُضِيماوركَعَ،يُؤْذِهولمأَحَداً،يَتَخَطولم،الشَكِينَةُوعَلَيْهالجُمُعةإلى

الجُمُعَتَيْنِ")1(.بَيْنَمالَهُغُفِرَ،الإِمامُيَنْصَرِفَحتىانتظرَثُئمَ

تقدموقد.الجمعةيومَإلايويمكُلتُسَخرُجهنمأن:عشرةالتاسعة

عِندالأيامأففحلأنه-أعلمواللّه-ذلكوسرذلك،فيقتادةأبيحديثُ

اللهإلىوالابتهال،والدعوات،والعبادات،الطاعاتمنفيهويقعُ،الله

أهلمعاصيتكُونولذلك.فيهجهنمتسجيرمنيمنعما،وتعالىسبحانه

فيهليمتنِعونالفجورأهلَإنحتى،غيرهفيمعاصيهممِنأقلفيهالإِيمان

.وغيرهالسبتيومفيمنهيمتنِعونلامما

تُوقدوأنهاالدنيا،فيجهنمِسَجْرُالمرادأنمنهالظاهرالحديثوهذا

يُخَففُولاعَذَابُها،يُفتَرلافإنه،القيامةيوموأما،الجمعةيومَإلايومكل

يدعواأنالخزنةَيَدْعونولذلك،الأياممنيوماًأهلهاهمالذينأهلهاعن

ذلك.إلىيُجيبونهمفلا،العذابمنيوماًعنهمليخففرئهم

عبدٌالفَهَيسأللاالتيالساعةوهي،الإِجابةساعةَفيهأن:العشرون

اللهرضيهريرةأبيحديثمن"الصحيحين"ففي،أعطاهإلاشيئاًفيهامسلم

مُسلمٌعبدٌيوافِقُهالالَساعَةًالجُمُعَةِفي"إن!ل!سًص:الهّرسولقال:قال،عنه

يُقَفَلها")2(.بِيدِه:وقال،إِياهُأعْطَاهُإِلآَشَيْئاَاللهيسألُيُصفَيقائِموهو

)1(

)2(

وحربالدرداء،أبيعنقي!بنحربحديثمن5/891"المسند"فيأحمدرواه

أحمد،عندمريرةوأبيسعيدأبيحديثلهيشهدلكنالدرداءأبيمنيسمعلم

بها.صحيحفهوأيضا،أحمدعنذرأبيوحديث

الطلاقوفي،الجمعةيومفيالتيالساعةباب:الجمعةفي2344/البخاريرواه

يومفيالتيالساعةفيالدعاءباب:الدعواتوفي،الطلاقفيالإِشارةباب

ورواه،الجمعةيومفيالتيالساعةفيباب:الجمعةفي)852(ومسلم،الجمعة

يومالدعاءفيهايستجابالتيالساعةباب:الجمعةفي3/115النساثيأيضأ

ترجىالتيالساعةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1137(ماجهوابن،الجمعة

الجمعة.في
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فيالناساختلافبيان

الإجابةساعة

:قالفيص!النبيعنالمنذر،عبدبنلُبابةأبيحديثمنالمسندوفي

الفِطرِ،يومِمِنْاللّهعِنْدَوأعظم،اللّهعِنْدَوأَعْظَمُها،الجُمُعَةيومُالأتام"سيدُ

آدَمَفِيهِالفَهُوأَهْبَطَ،آدَمَفِيهِالفَهُخَلَقَ:خِصَالٍخَمْسُوفيهِ،الأضْحىوَيَوْمِ

فيهَاالعبدُاللًهَيَسْأَلُلاساعةٌوفيه،ادَمَوَجَلَّعَزَّاللّهتَوَفىوفيه،الأرْضِإلى

مَلَكٍمِنْما،الشَاعَةُتَقُومُوفيهِحَرَاماً،يَسْأَلْلمماإِتاهُاللَّااتاهُإِلاَّشَيْئاً

وهُنإلا،شَجَرٍولا،جِبالٍولا،بَحْرٍولا،رِياحٍولا،أرْضٍولا،مُقَزَب

الجُمُعَة")1(.يَوْمِمِنْيُشْفِقْنَ

فصل

قولين،علىرُفِعت؟قدأوباقيةهيهل:الساعةهذهفيالناساختلفوقد

هيهل،اختلفوا،تُرفعولمباقيةهي:قالواوالذين،وغيرُهالبَرعبدابنحكاهما

بعدمقالمناختلفثم.قولينعلى؟معينةغيرُهيأم،بعينهاليوممنوقتفي

قالواوالذينأيضاً،قولينعلىلا؟أو،اليومساعاتفيتنتقلهيهل:تعيينها

قولاً.عشرأحدعلىاختلفوا،بتعيينها

طلوعمِنهي:قالأنهعنهاللّهرضيهريرةأبيعنروينا:المنذرابنقال

الشمس.غروبِإلىالعصرصلاةوبعدَ،الشمس!طلوعإلىالفجر

العالية.وأبي،البَصريالحسنعنالمنذرابنذكره،الزوالِعندأنها:الثاني

ذلكروينا:المنذرابنقال،الجمعةبصلاةالمؤذِّنأذنإذاأنها:الثالث

عنها.اللهرضيعائشةعن

ابنقال،يفرُغحتىيخطُبالمنبرعلىالإِمامُجلسإذاأنها:الرابع

.البصريالحسنعنرويناه:المنذر

وهو936صتقدموقد)8401(ماجهوابن3/043،"المسند!فيأحمدرواه)1(

حسن.
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.للصلاةوقتهااللّهاختارالتيالساعةهي:بردةأبوقاله:الخاص

مستجابالدعاءأنيرونكانوا:وقال،العدويالسوارأبوقاله:السادس

.الصلاةتدخكأنإلىالشمسزوالبينما

.ذراعإلىشبراًالشمسترتفعأنبينماإنها:ذرأبوقاله:السابع

وعطاء،،هريرةأبوقاله،الشمسغروبإلىالعصربينماأنها:الثامن

المنذر،ابنكلهذلكحكى،وطاووس،سلامبناللهوعبد

الصحابة،وجمهورأحمد،قولوهو،العصربعدساعةاَخرُأنها:التاسع

والتابعين.

.وغيرهالنوويحكاه،الصلاةفراغإلىالإِمامخروجحينمنأنها:العاشر

فيه.""المغنيصاحبحكاه،النهارمنالثالثةُالساعةأنها:عشرالحادي

عمر:وقال.الساعةتلكعلىأتى،جمعفيجمعةالإِنسانقسملو:كعبوقال

لسِير.يومفيحاجةطلبَإن

أرجحوأحدهما،الثابتةالأحاديثُتضمنتهماقولان:الأقوالهذهوأرجح

الآخر.من

ماالقولهذاوحجة،الصلاةانقضاءإلىالإِمامجلوسمنأنها:الأول

عمربناللّهعبدأن،موسىأبيبنبُردةأبيحديثمن""صحيحهفيمسلمروى

:قالشيئاً؟الجمعةساعةشأنفيصا!هاللّهرسولعنيحذَثأباكأسمعتَ:لهقال

إلىالإمَامُيَجْلِسَأَنبَيْنَمَا"هِيَ:يقول!بىاللّهرسواسمعتُ:يقولسمعتُهنعم

.(")1الضَلاَةُتُقْضَىأن

ابنحديثمنالجمعةيومفيالتيالساعةفيباب:الجمعةفي)853(مسلمرواه)1(

ليقالالأشعريموسىأبيبنبردةأبيعن،أبيهعن،مخرمةعنوهب،

-ا:قال؟الجمعةساعةشأنفياللهرسولعنيحذَثأباكأسمعتعمربناللّهعبد
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باتهاالمصنفترجيح

أدلتهمعالعصربعد

عن،المزنيعوفبنعمروحديثمن،والترمذي،ماجهابنوروى

(1إِياهُالفَهُاَتاهإلاَّشيئاًفيهاالعبدُالقَهَيسألُلاسَاعةًالجُمُعةفي"إنً:قال!ط!!صالنبي

الانْصِرافإلىالضَلاةُتُقامُإحِينَ:قالهِيَ؟سَاعَةٍأَيةُ!اللهرسولياقالوا:

.مِنها")1(

بناللّهعبدقولوهو،القولينأرجغوهذا،العصربعدأنها:الثانيوالقول

فيأحمدرواهماالقولهذاوحجة.وخلقأحمد،والإِمام،هريرةوأبي،سلام

الجُمعةفي"إن:قال-شسالنبيأن،هريرةوأبيسعيدأبيحديثمن"مسنده"

بَعْدَوهِيَإياهُإِلأَاعْطَاهخَيْراًفِيهَااللهيَسأَلُمسلمعَبْدٌيُوافِقهالاساعةً

)1(

الإماميجلسأنبينما"هي:يقولطاقيال!هرسولسمعت:يتمولسمعتهنعم:قلت

فلأن،الانقطاعأماوالاضطساب،بالانقطاعأعلوقدأالصلاةتقضىأنإلى

نفسه،مخرمةعنخالدبنحمادعنأحمدقال،أبيهمنيسمعلمبكيربنمخرمة

كتبهيإنماوزاد:مخرمةعن،سلمةبنموسىعن،مريمأبيبنسعيدقالوكذا

عن:يقولالمدينةأهلمنأحدأأسمعلم:المدينيابنعليقالعندنا،كانت

فييكتفيمسلم:يقالولاأبي،سمعت:حديثهمنشيءفيقالإنه:مخرمة

منالتهصريحوجود:نقوللأناهنا،كذلدُوهوالمعاصرةمعاللثتاءبإمكانالمعنعن

رواهفقد،الاضطرابوأما،الانقطاعدعوىفيكافأبيهمنيسمعلمبآنهمخرمة

قوله،منبردةأبيعنوغيرهمقرةبنومعاوية،الأحدبوواصلإسحاقأبو

هم5،المدنيبكيرمنبحديثهأعلمفهو،كوفيبردةوأبو،الكوفةأهلمنلاءوهؤ

.الصوابهوالموقوفبأنالدارقطنيجزمولذاواحد،وهوعدد،

فيترجىالتيالساعةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1138(ماجهابنرواه

يومفيترجىالتيالساعةفيجاءماباب:الصلاةفي)094(والترمذي،الجمعة

ومع،ضعيفوهو،المزنيعوفبنعمروبنال!هعبدبنكثيرسندهوفي،الجمعة

رالترهيبإ:"الترغيبفيالمنذرقيوقال،غريبحسنالترمذيقالفقدذلك

فيحدثألهوصحح،وغيرههذاالترمذيَلهحسنوقد،بمرةواهال!هعبدبنكثير

ابنالحافظوقال.أعلموالدّ،وتحسينهبل،لهتصحيحهالحفاظفانتقد،الصلح

عن،الأحدبواصلعنمغيرةطريقمنشيبةأي31تورواه"المى":فيحجر

قوله.بردةأبي
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اثْنَاالجُمعةِإيوم:قالجمحيه،النبيعن،جابرعن،والنسائيداودأبووروى

فالْتَمِسُوها،أَعْطَاهُإلآَشَيْئأفِيهَاالفَهَيَسْأَلُمُسْلِمٌيُوجَدُلاَسَاعَةٌفِيهَا،سَاعَةًعَشَرَ

)2(.العَصْرِ!بَعْدَسَاعَةٍآخِرَ

ناسأأن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن""سننهفيمنصوربنسعيدوروف

الجمعة،يومفيالتيالساعةفتذاكروااجتمعوا،كييهاللّهرسولأصحابمن

الجمعة.يوممنساعةآخرُأنهايختلِفواولمفتفزَقوا

صط!له.صِالفَهِورسولُقُفتُ:قال،سلامبناللّهعبدعن":ماجهابن"سننوفي

عَئدٌيُوافِقُهالاسَاعَةالجُمُعَةيَوْمِفي(التوراة)يعنياللهكِتَابِفيلَنَجِدُإثا:جالِس

فأشارَ:اللهِعَبْدُقَالَحَاجَتَهُلَهُالفَهُقَضَىإِلأَشَيْئاًوَجَلعَرالفَهَيسألُيُصليمُؤمِنٌ

سَاعة.بَغضَأو،اللّهرسُولَياصدقتَ:قلت.سَاعَةٍبَعْضَأو!يهيهالفَهِرسولُإليئَ

ليستإنها:قلتُ.النَهار"سَاعاتمنساعةٍآخرُاهي:قالهي؟ساعةٍأَقيُ:قلت

إلاَّيُخلِسُهُلاجَلَسرثمصلَّى،إذاالمؤمنَالعبدَإنبلى:قال،صلاةساعةَ

)3(.صَلاةٍفيفهو،الضَلاَة

)1(

)2(

)3(

سندهوفيهريرةوأبيسعيهدأبيحديثمن2/272"المسند!فيأحمدرواه

يشهدلكن"اللسان"و"الميزان،فيمترجممجهولوهوالأنصاريسلمةبنمحمد

.بعدهماله

الجمعة،يومفيهيساعةأيةالإجابةباب:الصلاةفي)4801(داودأبورواه

وصححهجيد،وإسناده،الجمعةوقَتباب:الجمعةفي3/99001،والنسائي

ابنالحافظوحسنهأيضاًالنووقي،وصححه،الذهبيووافقه1/927،الحاكم

التيالساعةفيالحديثأكثرحفبل(ابن)يعنيأحمدوقال:الترمذيَقال:حجر

"الفتح"وانظرالشمسزوالبعدوترجى،العصرصلاةبعدأنهاالدعوةإجابةترجى

/2.351

فيترجىالتيالساعةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)9113(ما!ابنأخر!

حسن.دياسنادهالجمعة
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شيءلأي:-!ثللنبيقيل:قال،هريرةأبيحديثمنأحمد!"مسندوفي

والبَعْثَةُ،الضَعْقَةُوفيها،آدَمَأبيكطينَةُطُبِعَتْفيها"لأدط:قال؟الجمعةيومسُفَيَ

.إ)11لَهُاستُجيبَفِيهَااللّهدَعَامَنْسَاعَةٌمِنْهاسَاعَاتٍثَلاثِآخِروفي،البَطْشَةُوفيها

بنسلمةأبيحديثمنوالنسائي،والترمذيداود"،أبي"سننوفي

فِيهِطَلَعَتْيَوْمٍ"خَيْرُص!ل!هخر:اللّهرسولُقالَ:قالهريرةأبيعن،الرحمنعبد

وفيه،ماتوفيه،عليهتِيبَوفيه،أهبِطَوفيه،آدَمُخُلِقَفيه،الجُمُعَةيَوْمُالشَصْ!

حتَىتُصبِحُحينمن،الجُمُعَةيَؤمَمُصيخَةٌوهيإلاداثيمامِنوما،الشَاعةتقومُ

عَئدٌيُصادفهالاساعةٌوفيهوالإن!،الجنَإلا،ال!اعَةمنشَفَقاًالشَمْسُتَطْلُعَ

فيذلك:كعبقالإيَّاها"أعطاهُإلأًحاجةوَجَلعَرالفَهَيَسْأَلُيُصَفَيوهومُسْلِمٌ

صدق:فقال،التوراةكعبٌفقرأ:قالجُمُعَةٍكلفيبل:فقلتُيوم؟سنيماكل

مَعَبمجلِسيفحدئته،سلامبنَاللّهعبدَلَقِيْحثثمَّ:هريرةأبوقال.نج!!قاللهرسول

فَقُلْتُ::هُرَيْرَةَأبُوقال.هِيَسَاعَةٍأئةعلمتُوقد:سلامبنُاللهعَبْدُفَقالَ،كَعْبٍ

كَيْفَ:فقلت،الجُمُعَةِيَوْمِمِنْسَاعَةٍآخِرُهي:سَلاَمبنُاللّهعَبْدُفَقَالَبِهَا،أَخْبِرني

مُسْلِمٌعَبْدٌئصَادِفُهَاألالأ!ه:الفَهِرَسُولُقَالَوَقَدْ،الجُمُعَةِيَوْمِمِنْسَاعَ!آخِرُهِيَ

يَقُلألَئم:سلامبناللهعبدُفقالفِيهَا؟يُصَفَىلاالشَاعَةُوتِلْكَيُصَفيأوَهُوَ

يُصَفَيَ!؟حَتَىصَلاَةٍفيفَهُوَ،الصَّلاَةَيَنْتَظِرُمَجْلِساًجَلَسَ"من!ط!كا:اللهرَسُولُ

)2(.ذَاكَهُوَ:فقال.بلى:فقلت:قال

)1(

)2(

بعضه.""الصحيحينوفي.صحيححسنحديث:الترمذقيقال

ضعيف،وهو،فضالةبنالفرجسندهوفي2/311،المسند!دافيأحمدرواه

.مريرةأبيمنيسمعلمطلحةأبيبنوعلي

والترمذي،الجمعةوليلةالجمعةيومفضلباب:الصلاةفيداود)4601(أبورواه

والنسائي،الجمعةيومفيترجىالتىالساعةفيجاءماباب:الصلاةفي)194(

الجمعة،يومالدعاءفيهايستجابالتيالساعةذكرباب:الجمعةفي3114.115/

.35هصتقدموقد،صحيحهـاسناده183و،1/182انموطأ،9فيمالكأيضاًورواه
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،الصلاةمنفراغهإلىالخطبةالإِمامُيفتتححينمنإئها:قالمنوأما

،الأشعريموسىأبيبنبردةأبيعن"صحيحه"،فيمسلمرواهبمافاحتج

ساعةشأنفيء!هاللهرسولعنيُحذَثأباكأسمعتَ:عمربناللهعبدقال:قال

بَيْنَمَا"هِيَ:يقول؟لمخداللهرسولسمعتُ:يقولسمعتُهنعم:قُلت:قال؟الجمعة

.(")1الصلاةالإِماميقضِيَأنإلىالإِمامُيَجلِسأَنْ

من،ماجهوابن،الترمذيرواهبمافاحتج،الصلاةساعةهي:قالمنوأما

فيإن9:يقولىد!!هاللهرسولسمعت:قال،المزنيعوفبنعمروحديث

الله!رسولَيا:قالوا."إِثاهُالفَهُاَتاهُإِلأَشَيْئاًفِيهَاالعَبْدُالفَهَيَسْأَلُلالَسَاعَةًالجُمُعَة

هذاولكنمِنْهَا")2(.الائصِرَافِإلىالضَلاةتُقامُ"حِينَ:قالهِيَ؟ساعةاْيةُ

إلاعلمتُفيمايروهلمحديثهو:البرعبدبنعمرأبوقال،ضعيفالحديث

يُحتبئُممنهووليس،جدهعن،أبيهعن،عوفبنعمروبناللّهعبدبنكثيرُ

بردةأبيعن،قرةبنمعاويةعنعو!،عن،عبادةبنروحُروىوقد.بحديئه

إلىالإِمامُفيهايخرجالتيالساعةهي:عمربناللهلعبدقالأنه،موسىأبيعن

بك.الفَهُأصابَ:عمرابنفقال.الصلاةُتُقضَىأن

الساعةعنسألتهامرأتهأن،ذرأبيعن،حُجَيرَةَبنالرحمنعبدوروى

الشمسرفعمعهيلها:فقال،المؤمنللعبدالجمعةيومَفيهايُستجابُالتي

طالق.فأنت،بعدهاسألتنِيفإن،بيسير

وبعديُصَلِّي"قَائِمٌ"وهُوَهريرةأبيحديثفيبقولهأيضاًهؤلاءواحتج

عمر:أبوقال.أولىالحديثبظاهروالأخذ،الوقتذلكفيصلاةلاالعصر

زالت"إذا:قالأنهول"!دالنبيعن،عليبحديثهذاإلىذهبمنأيضأيحتج

فإثها،حوائجكماللهإلىفاطلبوا،الأَرْواحورَاحَتِالأَفياءُ،وفاءت،الشَمْسُ

)1(

)2(

معل.وهو377صتخريجهتقدم

ضعيف.وهو378صتخريجهتقدم
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ساعةالصلاةساعة

الإجابةفيهاترجى

الساعهليستولكنها

المخصوصة

.("25:الإِسراء(أ1غَفُورأ!)لِلأَوَّابِينَكَانَ)فَإِثهُ:تلاثم،الأوابينساعةُ

التيالساعةُ:فالعنهما،اللّهرضيعباسابنعنجُبير،بنسعيدُوروى

جُبير،بنسعيدوكان.الشمسغروبإلىالعصرصلاةبينما:الجمعةيومَتُذكر

السلف،أكثرقولهووهذا،الشمستغربحتىأحدأيُكفَملم،العصرصلىإذا

دليللاالأقوالوبقية،الصلاةساعةبأنها:القولويليه.الأحاديثأكثروعليه

عليها.

ساعةُفكلاهماأيضأ،الإِجابةُفيهاتُرجىساعةٌالصلاةساعةأنوضدي

معينةساعةفهي،العصربعدساعةآخِرُهيالمخصوصةالساعةكانتوإن،إجابة

وأتقدمتللصلاةفتابعة،الصلاةساعةُوأماتتأخر،ولاتتقدملااليوممن

تعالىاللّهإلىوابتهالِهموتضزُعهموصلاتهمالمسلمينلاجتماعلأن،تأخرت

تتفقهذاوعلى،الإِجابةُفيهاتُرجىساعةٌاجتماعهمفساعة،الإِجابةفيتأثيرا

اللّهإلىوالابتهالالدعاءعلىأمتهحفقَقدعي!هالنبيويكونكلها،الأحاديث

الساعتن.هاتينفيتعالى

،التقوىعلىأُسِّس!الذيالمسجدعنسُئلوقدلج!!صقولههذاونظير

نأينفيلاوهذاالمَدِينَة)3(.مَسْجِدِإلىوأَشارَهذا"مَسْجِدُكم"هُوَ:فقال

منهماكلٌّبل،التقوىعلىمؤسساًالاَيةفيهنزلتالذيقُباءمسجديكون

التقوئ.علىمؤشَس

)1(

)2(

نحوهوروى،العاليةأبيعنالمنذرابنحكاه2/347،"الفتح":فيالحافظقال

عنعروبةأبيبنسعيدطريقمنعساكرابنوروى:قال،عليعنحديثأثناءفي

وكأنالشصى،زالتإذاالدعاءفيهاالمستجابالساعةيرونكانوا:قالقتادة

وابتداء،الجمعةوقتدخولوابتداء،الملالْكةاجتملاوقتأنهاذلكفيمأخذهم

ذلك.ونحوالأذان

هوالتقوىعلىأسسالذيالمسجدأنبيانباب:الحجفي)8913(مسلمرواه

كعببنأبيعنالبابوفي،الخدريسعيدأبيحديثمنبالمدينةع!يخهاضبيامسجد

.5/116أحمدعند
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نأإلىالامامُيجلسأنبَيْنَماهي9الجمعةساعةفيقولُهوكذلك

بَعْدَسَاعَةآخرَ"فالتَمسُوهاالآخرالحديثفيقولهيُنافيلا!الصلاةتنقضي

يالعَصْرِ!.

لَمْمَنْ:قالوا؟فيكمالرقوبَتَعُذُونما9قولهالأسماءفيهذاويشبه

.(1شَيْئاً!)وَلدِهمِنْيُقَذَملمْمَنْ"الرقوبُ:قال،لهيُولد

حصلماالأجرمنولدهمنلهيحصللمإذ،الرقوبهوهذاأنفأخبر

رقوباً.لهيولدلممنيُسمىأنينافيلاوهذافرطاً،منهمقَذَملمن

مَتَاع.ولالهدرْهَمَلامن:قالوا؟فيكمالمُفْلسَماتَعُذُونَقولهومثله

هذا،لطمَوقدويأَتي،الجبالأمْثَالبحًسَناتالقيامَةيَومَيَأتيمنالمُفْلس9ُ:قال

حَسَنَاته"منْوَهَذَاحًسَناتَه،منهذافَيَأخُذهذَا،َدَمَوسَفَكَهذَا،وضَرَبَ

ي.2(الحديث

الفُقْمَةتَرُذهُاثَذيالطَؤَافبهذاالمسكينُ"ليس:مجطَ!يَخهقولُهومثلُه

ولا،النَاسَيَسْألُلَاالَذيالمسْكينَوَمنَوالتَمْرتَان،والتَمْرةُ،وال!قْمتَان

يَ،")3(عليهفَيُتَصَذَقَ.لَهُيُتَفَطَنُ

)1(

)2(

)3(

باب":والصلةإالبرفي)8026(ومسلم383،و1382/"المسند"فيأحمدرواه

مسعود.بناللّهعبدحديثمنالغضبعندنفسهيملكمنفضل

"البرفي)2581(ومسلم372،و334و2/303المسند(9فيأحمدرواه

قالقال:عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالظلمتحريمباب(:والصلة

قدويأتي،وزكاةوصيامبصلاةالقيامةيوميأتياْمتيمنإالمفلس...!طعهاللهرسول

منهذافيعطىهذا،وضربهذا،دموسفكهذا،مالوأكلهذاوقذفهذاشتم

منأخذ،عليهمايُقضىأنقبلحسناتهقتفإن،حسناتهمنوهذا،حسناته

اكرإ.فيطرحثم،عليهفطرحتخطاياهم

الصاكينفيجاءمابابالنبي!ا!ا:صفةفي2/239"الموطأ"فيمالكرواه

وفي-إلحافاً(،الناسيسألونالااللهقولباب:الزكاةفي3/926027.والبخاري
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يوممنساعةآخر

جميعيعظمهاالجمعة

المللأهل

لق!ةلردالمصنفمتالعة

الأقوال

لخواصالمصنفمتالعة

الجمعة

الملل.أهلجميعيُعطمهاالعصر،بعدساعةآخِرهيالساعةوهذه

تبديلهفيلهملاغرضمماوهذاالإِجابة،ساعةهيالكتابأهلوعند

مؤمنُهم.بهاعترفوقد،وتحريفه

ذلكقيلكما،الأحاديثبينبذلكالجمعفرامبتنقلها،قالمنوأما

!لىت:الشبي!جهاقالقدالقدرليلةَفإن،بقويليسروهذاالقدر،ليلةفي

ولمتَبْقَى")1(.تَاسِعَةٍفيتَئقَى،سَابِعَيمافيتَبْقَى،خَامِسَةٍفيافالتَمِسُوها

الجمعة.ساعةفيذلكمثلُيجىء

بأنهاصريححديثٌفيهاليسالقدر،ليلةفيالتيفالأحاديثوأيضاً

بينهما.الفرقفظهر،الجمعةساعةأحاديثبخلافوكذا،كذاليلة

القدرليلةإن:قالمَنقولنظيرُفهورُفعت،إنَّها:قالمنقولوأما

الأمة،عنعلمُهافرفع،معلومةكانتأنَّهاأرادإن،القائلوهذارُفِعَت،

نأأرادوإن،بعضهمعنرُحوإن،الأمةكُلعنعلمهايُرفعلم:لهفيقال

الصحيحةللأحاديثمخالفباطلفقولٌ،زفِعَتْإجابةساعةوكونَهاحقيقتها

أعلم.واللّه.عليهيعولفلا،الصريحة

سائربينمنخُصَّتالتيالجمعةصلاةَفيهأن:والعشرونالحادية

والعدد،الاجتماعمنغيرهافيتُوجدلابخصائصالمفروضاتالصلوات

منجاءوقد.بالقراءةوالجهر،والاستيطان،الإِقامةواشتراط،المخصوص

)1(

:الزكاةفي)9301(ومسلمإلحافاً(،الناسيألونالاباب:البقرةسورةتفسير

المسكين.تفسيرباب:الزكاةفي5/85والنسائي،غنىيجدلاالذقيالمسكينباب

عملهيحبطأنمنالمؤمنخوفباب:الإِيمانفي1/401501،البخارقيرواه

العشرمنالوترفيالقدرليلةتحريباب:التراويحصلاةوفييشعر،لأوهو

)1381(داودأبووأخرجه،واللعنالسبابمقينهىمااباب:الأدبوفي،الأواخر

.عباسابنحديثمن
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من،الاْريعةالسننففيالعصر،صلاةفيإلانظيرُهيأتِلممافيهاالتشديد

"مَنْ:قالمج!!صاللهرسولإن-صحبةلهوكانت-الفحمْرِيالجَعْدِأبيحديث

حسن،حديث:الترمذيقال111(قَلْبِهِعَلىالفَهُطَبَعَتَهاوُناً،جُمَعثَلاثَتَرَكَ

يُعرفلم:فقال،الضمريالجعدأبياسمعنإسماعيلبنمحمدوسألت

الحديث.هذاإلاع!مالنبيعنلهأعرِفُلا:وقال،اسمه

لمف!ن،بديناريتصذَقأنتركهالمن!الأمرُالنبيعنالسننفيجاءوقد

عن،وبرةبنقدامةروايةمنوالنسائيداود،أبورواه.دينارفنصفيجد،

)21
بنيحيىوقال.يعرفلاوبرةبنقدامة:أحمدقالولكن.جندببنسمره

.سمرةمنسماعهيصحلاأنه،البخاريعنوحُكي،ثقة:معين

عنيُحكىقولأإلاعين،فرضُالجمعةأنعلىالمسلمونوأجمع

صلاةوأما:قالأنهمنشؤهعليهغلطوهذا،كفايةفرضأنها،الشافعي

نأالقائلهذافظن،الجمعةصلاةُعليهتجبمنكلعلىفتجبالعيد،

نصهذابلفاسد،وهذا.كذلكالجمعةكانت،كفايةفرضَكانتلماالعيد

نأأحدهما:،أمرينيحتملوهذا،الجميععلىواجبالعيدأنالشافعيمن

)1(

)2(

داودوأبوعذر،غيرمنالجمعةتركفيجاءماباب:الصلاةفي)005(الترمذي

الجمعة:في3/88والنسائي،الجمعةتركفيالتثديدباب:الصلاةفي)5201(

باب:الصلاةإقامةفي)1125(ماجهوابن،الجمعةعنالتخلففيالتسْديدباب

وصححه،حسنوسنده9،3/424،425"المسندفيوأحمد،الجمعةتركفيمن

ماجهابنعندشاهدوله،الذهبيووافقه1،028/والحاكم)554(،حبانابن

حديثمنوآخرالبوصيريوصححه،الحافظوحسنهجابر،حديثمن)1126(

الحاكم.وصححه،حسنوسنده50،03/أحمدعندقتادةأبي

3/98والنسائي،الجمعةتركمنكفارةباب:الصلاةفي)5301(داودأبورواه

وفي14و5/8وأحمدعذر،غيرمنالجمعةتركمنكفارةباب:الجمعةفي

)582(،حبانابنصححهفقد،ذلكومع،مجهولوهووبرةبنقدامةسنده

الحسن،حديثمن)1128(ماجهابنورواه،الذمبيووافقه1،028/والحاكم

.سمرةعن
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يجبُالكفايةفرضف!ن،كفايةفرضَيكونوأن،كالجُمُعَةِعينفرضَيكون

بعدالبعضعنبسقُوطهيختلِفانِوإنماسواء،الأعيانكفرض،الجميععلى

الاَخرين.بفعلوجوبه

اللّهعلىالثناءُبهايُقصدالتيالخطبةَفيهأن:والعشرونالثانية

العبادوتذكيرُ،بالرسالةِولرسولي!الخه،بالوحدانيةلهوالشهادةُوتمجيدُه،

جِنَانه،وإلى،إليهيُقَربُهمبماووعحيتُهم،ونِقمتهبأسهمنوتحذيرُهم،بأيامه

لها.والاجتماعالخطبةمقصودهوفهذا،ونارهسخطهمنيمربهمعماونهيُهم

وله،للعبادةفيهيُتفزَغأنيُستحبالذياليومأنه:والعشرونالثالثة

جعلسبحانهفالئه،ومستحبةواجبةالعباداتمِنبأنواعمزيةالأيامسائرعلى

فيومُالدنيا،أشغالعنفيهويتخفَون،للعبادةفيهيتفرغونيومأمِقَةٍكللأهل

الإِجابةوساعةُالثمهور،فيرمضانكشهرالأيامفيوهو،عبادةيومُالجمعة

لهسلصت،وسلِمجمعتهيومُلهصحمنولهذا.رمضانفيالقدركليلةفيه

ومن،سنتهسائرُلهسَلِمت،وسلمرمضانلهصحومن،جمعتهسائرُ

ميزانُالجمعةفيومُ،عمرهسائرُلهصحله،وسلِمتحَجتُهلهصحت

التوفيق.وبالئه.العمرميزانُوالحبئُ،العامميزانُورمضانُ،الأسبوع

وكان،العامفيكالعيدالأسبوعفيكانلماأنه:والعشرونالرابعة

اللّهجعل،صلاةيومَالجمعةيومُوكان،وقُربانصلاةعنىمشتمِلأالعيدُ

فيجتمع،مقامهوقائمأ،القربانمنبدلاًالمسجدإلىفيهالتعجيلَسبحانه

أبيعنإالصحيحين"فيكما،والقربان،الصلاةُالمسجدإلىفيهللرائح

قَرَّبَفَكَأنما،الأُولىال!اعَةِفيرَاحَ"مَن:قالأنه،ك!لمجهالنبيعن،هريرة

التاعةفيرَاحَومَنْ،تقَرَةًقَرَّبَفَكَأنَما،الثانِيَةِالسَّاعَةِفيرَاحَومَنْ،بَدَنَةً

ءأَقْرَنَ")1(كَبْشَاًقَزَبَفَكأتما،الثالثَةِ

في=)085(ومسلم،الجمعةفضلباب:الجمعةفي2.403503/البهخاريرواه)1(
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قولين:علىالساعةهذهفيالفقهاءاختلفوقد

الشافعيمذهبفيالمعروفهووهذاالنهار،أولمنأنهاأحدهما:

وغيرهما.وأحمد

المعروفهووهذا،الزوالبعدالسادسةالساعةمنأجزاءأنها:والثاني

بحجتين.عليهواحتجوا،الشافعيةبعضُواختاره،مالكمذهبفي

الذيالغُدؤمقابلُوهو،الزوالبعدإلايكونلاالرواحأنإحداهما:

أسبأ::تعالىقال،الزوالقبلإلايكونلا

.الزوالبعدإلايكونولا:الجوهريقال12(.

يكونواولمالخير،علىشيءأحرصَركانواالسلفأن:الثانيةالحجة

أولفيإليهاالتبكيرَمالكوأنكر،الشمسطلوعوقتمنالجمعةإلىيَغْدون

المدينة.أهلعليهنُدركلم:وقالالنهار،

عنعنهاللهرضيجابربحديث،الأولالقولأصحابُواحتج

،المعهودةوالساعاتقالوا:سَاعَةً")1(.عَشرَةثِنْتَاالجُمُعَةِةيَوْمُمج!-ء:النبي

تعديلية،ساعات:نوعانوهي،ساعةعشرةثنتاهيالتيالساعاتهي

بَلَغَإنماع!سلاالنبيأن،القولهذاعلىويدلقالوا:،زمانيةوساعات

)1(

1101/"الموطأ"فيمالكأيضأورواه،الجمعةيوموالسوإكالطيبباب:الجمعة

باب:الصلاةفي)994(والترمذي،الجمعةيومغسلفيالعملباب:الجمعةفي

يومالغسلفيباب:الطهارةفي)035(داودوأبو،الجمعةإلىالتبكيرفيجاءما

!بيحديثمنكلهمالجمعةوقتباب:الجمعةفي3/99والنسائي،الجمعة

فيراحومن،دجاجةقربفكأنماالرابعةالساعةفيراح"ومن:وتمامه...هريرة

يستمعونالملائكةحضرتالإِمامخرجفإذا4بيضةقربفكأنما4الخامسةالساعة

.الذكر"

الجمعة،يومفيهيساعةأيةالإجابةباب:الجمعةفي)4801(داودأبورواه

.قويوسندهالجمعةَوقتباب:الجمعةفي3/99والنسائي
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فيراح!من:قوله

الأولى"الساعة

الساعةبانقالمندلة1

النهاراولمنلأولىا
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منصغارأأجزاءالساعةكانتولوعليها،يزدولمست،إلىبالساعات

كانإذامابخلافأجزاء،ستةفيتنحصرلم،الجمعةفيهاتُفعلالتيالساعة

ودخلت،خرجتمتىالسادسةالساعةفإن،المعهودةالساعاتبهاالمُرادُ

ذلك،بعدقربانلأحديُكتبولم،الصحفُوطُويتِ،الإِمامُخرج،السابعة

عن،عنهاللهرضيعليحديثمنداود"أبي"سننفيبهمصرحاًجاءكما

فَيَرْمُونَ،الأَسْوَاقإلىبِرَايَاتِهَاالثياطِينُغَدَتِ،الجُمُعَةِيَوْمُكَانَإإذامج!نَحهالنبي

فَتَجْلِسُ،المَلاَئِكَةُوَتَغْدُو،الجُمُعَةِعَنِوَيُثَئطُونَهُمالزَبَائِثِأَوبالترابيثِالنَاسَ

حَتَىسَاعَتَيْنِمِنْوالزَجُلَ،سَاعَةٍمِنالزَجُلَفَيَكْتبونَالمَسَاجِدِ،أبْوَابعَلَى

.(")1الإِمَاميَخْرُ!

فقالت،الساعاتتلكفيالعلمأهلُاختلف:البرعبدبنعمرأبوقال

عندهموالأفضلُوصفائِها،الشمسطلوعمِنالساعاتِأراد:منهمطائفة

حنيفةوأبي،الثوريقولُوهو،الجمعةإلىالوقتذلكفيالتبكيرُ

إليها.البكوريستحبكلهمبلالعلماء،وأكثر،والشافعي

طلوعوقبلالفجر،بعدإليهابكرولو:اللهرحمهالشافعيقال

بنمالككان:حنبلبنلأحمدقيل:قال،الأثرموذكرحسناَ.كان،الشمس

حديثخلافُهذا:فقالباكرأ،الجمعةيومَالتهجيرُينبغيلا:يقولانس

:يقولجم!دوالنبيهذا،فيذهبشيءأيإلىاللّهسبحان:وقال.عييهالنبي

أنه،حرملةعن،عمربنيحيىفذكرمالكوأما:قالجَزُوراً"."كالمُهْدِي

النهار،ساعاتأولمنالغذُوأهو:الساعاتهذهتفسيرعنوهبابنسأل

عنمالكاًسألتُ:وهبابنُفقال؟الرواحساعاتِالقولِبهذاأرادإنماأو

بهاليربئوهم،الحاجاتيذكرونهم:أيبالربائث:وقوله،ضعيفوهوتخريجهتقدم)1(

وهيربيثةجمع:والربالْث،وثبطتهحبستهإذا:الأمرعنربثته:يقال،الجمعةعن

ليست:الخطابيقالأالترابيثأورواية،مهامهعنالإِنسانيحبسالذيالأمر

بثيء.
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هذهفيهاتكونُواحدةساعةأرادإنمافإنه،بقلبييقعالذيأما:فقالهذا،

وأ،الرابعةأو،الثالثةأو،الثانيةأو،الساعةتلكأولمنراحمن،الساعاتُ

يكونحتَىالجُمُعَةُصقَيتِما،كذلكيكنلمولو.السادسةأو،الخامسة

حبيب،ابنُوكان.ذلكمنقريباًأوالعصر،وقتفيساعاتتسعَالنهارُ

فيتحريفهذامالكقول:وقال،الأولالقولإلىويميلهذا،مالكيُنكر

فيساعاتيجوزلاأنهيدلُك:وقال.وجوهمنومحال،الحديثتأويل

وقتوهو،النهارمنالسادسةالساعةفيتزولإنماالشمسأن:واحدةساعة

هذافيالساعاتأنعلىذلكفدل،الخطبةإلىالإِماموخروجِ،الأذان

من:فقال،النهارساعاتبأولفبدأ،المعروفاتالنهارساعاتهيالحديث

الخامسةالساعةفي:فالثم،بدنةقربفكأنَماالاْولى،الساعةفيراح

لفظه،فيبئنالحديثفشرحُ،الأذانوقتوحانالتهجير،انقطعثم،بيضة

وزهًد،يكونلاوما،القولمِنبالخُلْفِوشُرِحَ،موضعهعنحُرفَولكنه

وزعمالنهار،أولمنالتهجيرمن!بختناللّهرسولُفيهرغبهمفيماالناسَشارحُه

وقد:قال،الشمسزوالقربَواحدةساعةفييجتمعإنماكلَّهذلكأن

موضعهفيذلكسُقناوقدالنهار،أولفيالجمعةإلىبالتهجيرالاَثارُجاءت

وكفاية.بيانفيهبماالسننواضحكتابمن

هذا:وقالعمر،أبوعليهردثم،حيببنالملكعبدقولكلههذا

أنكرهالذيالقولقالالذيفهو،تعالىاللّهرحمهمالكعلىمنهتحامل

الصحاحالاَثارلهتشهدمالكقالهوالذي،التأويلمنوتحريفأخُلفاًوجعله

فيهيصغُمماوهذا،عندهبالمدينةأيضاًالعملُلهويشهد،الأئمةروايةمن

فمنالعلماء.عامةعلىيخفىلاجمعةكليترذَدأمرلأنه،بالعملالاحتجاجُ

أبيعن،المسيببنسعيدعنالزهريرواهما؟مالكبهايحتجالتيالآثار

أَبْوابِمِنْبَابٍكُلِّعَلَىقَامَ،الجُمُعَةِيَوْمُكَانَ"إذَا:قال!مط!لمحه!صالنبيأن،هريرة

الجُمُعَةِإلَىفالمُهَخرُفَالأَؤَلَ،الأَوَّلَالتَاسَ،يَكْتبونَ،مَلاَئِكةٌالمَسْجِدِ
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كَبْشَأ،كَالمُهْدِييَليهِائَذِيثُئَم،بَقَرةًكالمُهْدِييَليهِائَذِيثُتمَ،بَدَنَةًكَالمُهْدِي

واسْتَمَعُوا،الضُحُفُطُويَتِ،الإِمَامُجَلَسَفإذَا،وَالبَيْضَةَالذَجَاجَةذكَرَحَتَى

الناسيكتبونَ:قالفإنه،الحديثهذافيماإلىترىألا:قالالخُطْبَة")1(.

فجعليليهالذيثم،بدنةكالمهديالجمعةإلىفالمهخرُ،فالأولالأول

وذلكوالتهجير،الهاجرةمنمأخوذةهيإنمااللفظةوهذهمهجراً،الأول

الوقتذلكلأن،الشمسطلوعوقتَذلكولي!،الجمعةإلىالنهوضوقت

ولم".يليهالذيثثَم،يليهالذي"ثئَم:الحديثوفيتهجير،ولابهاجرةلي!

وفي"التمهيد"،فيمذكورة،كثيرةاللفظبهذاوالطرق:قال.الساعةيذكر

كالمُهْدِي"المهخرُأكثرهاوفيبَدَنَةً".كالمُهْدِيالجُمُعَةِإلى"المتعخلُبعضها

فيالجمعةإلىالرائحجعلأنهعلىيدلمابعضها،وفي.الحديثجَزُورَا"

الثانيةالساعةأولوفي،كذلكآخرهاوفي،بدنةكالمُهديالساعةأول

!!يُردلم:ال!شافعيأصحاببعضوقال.كذلكاَخرهاوفي،بقرةكالمهدي

والهاجرة،الهجيرفيإليهاالناهض،"بَدَنَةًكالمُهْدِيالجُمُعَةِإلى"المهخرُ:بقوله

الجمعة،إلىللنهوضالدنياأهلأغراضمنوأعمالهلأشغالهالتاركأرادوإنما

،غيرهإلىوالنهوضُ،الوطنتركُوهوالهجرةمنمأخوذوذلك،بدنةكالمُهدي

ولا،الجمعةإلىالتبكيرأحمث:اللّهرحمهالشافعيوقال.المهاجرونسفَيومنه

عمر.أبيكلامُكلههذا.مشياًإلاتُؤتى

لفظةعلى:أحدهاأهـ!ر،ثلاثةعلىالنهارأولالتبكيرإنكارومدار:قلت

تكونإنماوهي،التهجيرلفظة:والثاني،الزوالبعدإلاتكونلاوإنها،الرواح

ومسلم،الجمعةيومالخطبةإلىالاستماعباب:الجمعةفي2/336البخاريرواه)1(

الجمعة:في3/89والنسائي،الجمعةيومالتهجيرفضلباب:الجمعةفي)085(

فيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)2901(ماجهوابن،الجمعةإلىالتبكَيرباب

الجمعة.إلىالتهجير
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منيأتونيكونوالمفإنهم،المدينةأهلعمل:والثالث،الحرشدةوقتبالهاجرة

النهار.أول

وهذا،الزوالبعدالمضيعلىتُطلقأنهاريبفلا،الرواحلفظةفأما

وَرَوَاحهَاشَهْرٌ)غُدُوُّهَا:تعالىكقولهبالغُدوِّ،قُرنتإذاالاكثرفييكونإنما

نُزُلألَهُالفَهُأَعَذَ،وَرَاحَالمَسْجِدإلىغَدا"مَنْ:مج!لمجهوقوله(،12أسبأ:شَهْر*!

الشاعر.وقول.رَاحَ،)1(أَوْغَدَاكُئَمَاالجَنَةِفي

تَنْقَضِي)2(لاعَاشَمَنْوَحَاجَةُوَنَغْدُولِحَاجَاتِنَانَرُوحُ

كانتإذايجيء،إنماوهذا،والمضيالذهاببمعنىالرواحُيُطلقوقد

بالغدو.الاقترانعنمجردة

فيالرواحيستعمِلُالعرببعضَسمعت"التهذيب":فيالأزهريوقال

أحدهمويقول،كذلكوغدَوْاسارُوا،إذا:القومراح:يقال،وقتكلفيالسير

الاَخر:ويقول،سيروا:أيرُوحوا:فيقول،أصحابهويخاطب،تروَّح:لصاحبه

المضيبمعنىوهو،الثابتةالصحيحةالأخبارفيجاءماذلكومِنْتروحُونَ؟ألا

.)3(بالعشيالرواحبمعنىلا،إليهاوالخِفةِالجمعةإلى

)1(

)2(

)3(

جل!منباب:الجماعةفي2124/والبخاري2/905،أالمسند!فيأحمدرواه

بابالمساجد:في)966(ومسلمالمساجد،وفضل،الصلاةينتطرالمسجدفي

هريرةأبيحديثمنالدرجاتبهوترفعالخطايابهتمحىالصلاةإلىالمشي

عفه.اللهرضي

ومطلعها.3/477إالحيوان!فيالجاحظأوردهاقصيدةمنالسعديللصلتانالبيت

العشيومزُالغداة-كزُالكببفنىوأالضَغيرشابَأ

فتييومٌذلكبعدأتىيومهاهرَّمتليلةإذا

نرو!...
تُهحاجاالمرءمعتموت

فيه.تخريجهاوانظر

.5/122،222!التهذيب"
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بمعنئالتهجيرياتيقد

التبكير

هي:الجوهريقال،والهاجرة،الهجيرفمنوالمهخر،التهجيرلفظوأما

القيس:امرؤقالالنهارُ،هخر:منهتقول،الحراشتدادعندالنهارنصف

وهَخرا)1(النَهارُصامَإذاذَمُوليبجَسْرَةعنهاالهَئموَسَلفَدَعْها

والتهخر:والتهجير،الهاجرةوقتفي:أي،مهخرينأهلناأتينا:ويقال

المدينة.أهلقولُبهيقررمافهذا،الهاجرةفيالسير

يطلقفإنه،الرواحلفظفيكالكلام،التهجيرلفظفيالكلام:الآخرونقال

التبكير.بهويُراد

عن،صالحأبيعن،سُميعن،مالكروى:""التهذيبفيالأزهريقال

لاسْتَبقواالتَهجير،فيماالئاسُيَعْلَمُ)الو:جم!ح!اللهرسولقال:قال،هريرةأبي

")2(.إليه

بَدَنة")3(.كالمُهْدِيالجُمُعةإلى"المهخرُ:مرفوعآخرحديثوفي

منتفعيلالأحاديثهذهفيالتهجيرأنإلىالناسمنكثيرٌويذهب:قال

المصاحفي،داودأبوروىمافيهوالصواب،غلطوهوالزوالوقتَالهاجرة

والمبادرةالتبكير:وغيرهاالجمعهَإلىالتهجيرُ:قالأنه،شُميلبنالئضرعن

الحديث.هذاتفسيرفيقاله،ذلكيقولالخليلَسمعتُ:قالشيءكلإلى

منجاورهمومنالحجازأهللغةوهي،صحيحوهذا:الأزهريقال

لبيد:قالقيس،

)1(

)2(

)3(

مطلعها.التىقصيدتهمن63صديوانهفيالبيت

فعرعراقَؤبطنَسليميوحلَّتاأقصركانمابعدسْوقٌلكسما

ومعنى،سريعسيروهوالذميلتسيرالتي:والذمول،النشيطةالناقة:والجسرة

الحر.وشدةالهاجرةمن:وهجر،واعتدلقام:النهارصام

أيضاًورواه،للصلاةالنداءفيجاءماباب:الصلاةفي168/"الموطأ"فيمالكرواه

واقامتها.الاستهامباب:الأذانفي278/البخاري

.93.صتخريجهتقدم
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تَذَرُ)1(وَمَاسَلْمَىتُواصِلُهُفَمَاابْتكَرُوامابَعْدَبِهَجْرٍالقَطينُرَاحَ

راح:يقال،والمضيالذهاب:عندهموالرواحُبالابتكار،الهَجرفقرن

.كانوقتأفيَومَزُواخفواإذا:القوم

بهأرادإِلَيْهِ"لاسْتبعواالتَهْجِيرِ،فيمَاالئاسُيَعْلَمُ)الَوْ:مجطَ!!هوقوله

قالأوقاتها،أولفيإليهاالمضيوهوالضَلوات،جميعإلىالتكبيرَ

،الهاجرةوقتخرجإذا:الرجلهخر:يقولونالعربوسائر:الأزهري

وهي:قال.بالهاجرةخرجإذا:الرجلهخرزيد:أبيعنعبيدأبووروى

عن،لثعلبروىفيما)2(المنذريأنشدني:الأزهريقالثمالنهار.نصف

ناقته:فيالزَبعِيجؤَاسبنُجِعْثِنَةُقال:قالأنوادره!،فيالأعرابيابن

الجَفْرِبِعُرُوضِأَنْتِأَزْمَانَونَذْرِيقَسَمِيتَذْكُرِينَهَلْ

بِوِقْريتَنْهَضِيلَمْإنْعَلَيئَالحُضْرِجوادُمِضْرَارٌأَنْتِإذْ

حَجْرِبِصَاعِلابِالخَالِدِفيَبِقَدْرِقُذَرَتْبِأَرْبَعِينَ

الفَجْرِبِهَجِيرِيُهَخرُونَسَفْرِفيأَيانِقأوَتَصْحَبي

الغُبْرِالفِجَاجِأَغرَاضَيَطْوُونَفَتَ!رِيلَيْلَهُئمتَمْشِيثُفَتَ

(3التجْمابُرُودَالتَجْرِأَخِيطَيئَ

الشَحَرِ.بوقتيبكرونةأي،الفجربهجيريُهخرون:الأزهريقال

غايةُفهذا،النهارأؤَلالجمعةإلىيَرُوحونيكونوالمالمدينةأهلكونوأما

إجماعُ:يقولمَنعندولا،بحجةليسوهذا،اللهرحمهمالكزمانفيعملهم

)1(

)2(

)3(

45.صديوانه

عنالعربيةأخذالأديباللغويالهرويالمنذريالفضلأبوجعفرمحمدبنهو

الاْدباءاهـ"معجم932توفيالاْزهريعنروىمصنفاتعدةولهوالمبرد،ئعلب

تَنِدُّكانتإذامضرار:وناقةبنجد،موضعوالجفر:6/43،45،"التهذيبا

والأيانق،المكاللمنضرب:والخالدي،الثقل:والوقر،الثاطمنشقهاوتركب

ناقة.جمع
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النهار،أولمنالجمعةإلىالرواحتركُإلافيهلي!هذافإن،حجةالمدينةأهل

ومعاشِهأهلهومصالحِبمصالحهالرجلاشتغالُيكونوقد.بالضرورةجائزوهذا

ولا،النهارأولمنالجمعةإلىرَوَاحهمِنأفضلَودنياهدينهأمورمنذلكوغيرِ

الصلاةيُصليَحتىمصلاهفيالرجلوجلوسَ،الصلاةبعدالصلاةانتظارَأنريبَ

"وائَذِيلمج!!ه:قالكما،للثانيةآخروقتفيوعودهذهابهمنأفضلُ،الأخرى

)1("أَهْلِهإِلىيَرُوحُثُئَم،يُصَفَيائَذِىِمِنَأَفْضَلُالإِماممَعَيُصَفَيهَاثُئمَ،الضَلاَةَيَنْتَظِرُ

انتظار"أنوأخبرمُصلاه")3(فيدامَماعليهتُصليتَزَلْلمالملائِكَة"أنوأخبر

)3("الرِّباطُوأنه،الدرجاتبِهِويَرْفَعُالخَطايابهالفَهُيمحُومما،الصلاةبعدالصلاة

يدل)4(وهذا"أُخْرَىيَنْتَظِرُوجَلَسَفَرِيضَةًقَضَىبِمَنمَلاَئِكَتَهيُبَاهِيالله"أنوأخبر

ثم،يذهبممنأفضلُفهو،الجمعةينتظِرجلسثم،الصبحصقَىمنأنعلى

أنهعلىيدللا،ذلكيفعلونلاوغيرهمالمدينةأهلوكونوقتها،فييجيء

أعلم.والله،النهارأولفيوالتبكيرُإليهاالمجيءفهكذا،مكروه

والصدقةُ،الأيامسائرفيعليهامزيةًفيهللصدقةأن:والعشرونالخامسة

سائرإلىبالنسبةرمضانشهرفيكالصدقةِ،الأسبوعأيامسائرإلىبالنسبةفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالفجرصلاةفضلباب:الأذانفي2/116"صحيحه!فيالبخاريرواه

منالمساجد.إلىالخطاكثرةفضلبابالمساجد:في)662(ومسلم،جماعة

الصلاةفيأجراًالناسأعظمان9بلفظعنهاللهرضيالأشعريموسىأبيحديث

أجرأأعظمالإِماممعيصليهاحتىالصلاةينتظروالذي،فأبعدهمممشىإليهاأبعدهم

إ.ينامثميصليهاالذيمن

إليها،والمشيالصلاةانتظارباب:الصلاةقصرفي1016/"الموطأ"فيمالكرواه

ومسلم،الصلاةينتظرالمسجدفيجلسمنباب:الأذانفي2/911والبخاري

أبيحديثمنالصلاةوانتظارالجماعةصلاةفضلبابالمساجد:في)964(

.هريرة

إليها،والمشيالصلاةانتظارباب:الصلاةقصرفي1161/"الموطأ!فيمالكرواه

أبيحديثمنالمكارهعلىالوضوءإسباغفضلباب:الطهارةفي)251(ومسلم

.هريرة

الصلاةوانتظارالمساجدلزومبابةوالجماعاتالمساجدفي)108(ماجهابنرواه

"الزوائد".فيالبوصيريوصححه،صحيحواسناده،عمروبناللهعدحديثمن
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الجمعةإلىخرجإذا،روحهاللهقدستيميةابنالإِسلامشيخَوشاهدتُ.الشهور

وسمعتُهسرأ،طريقهفيبهفيتصدق،غيرهأوخبزمنالبيتفيوجدمايأخذُ

بينفالصدقة،لمج!اللهرسولمناجاةيديبينبالصدقةأمرناقداللهكانإذا:يقول

حدثنا:حرببنزهيربنأحمدوقال.بالفضيلةوأولىأفضلُتعالىمناجاتهيدي

أبواجتمع:قال،عباسابنعنمجاهد،عنمنصور،عن،جريرحدثنا،أبي

فيمسلمرجلٌيُوافِقهالالساعةًالجمعةفيإن:هريرةأبوفقال،وكعب،هريرة

يومعنأحذَثُكمأنا:كعبفقال،إتاهآتاهإلاشيئأوجلعزاللهيسألُصلاة

والبحرُ،والبزُ،،والأرضُالسماواتُلهفَزِعتالجمعةيومُكانإذاإنه،الجمعة

الملائكةوحفت،والشياطينآدمابنَإلاكئها،والخلائقُوالشجرُ،،والجبال

خرجف!ذا،الإِماميخرجحتىفالأولالأولجاءمنفيكتُبونالمسجد،بأبواب

علىوحق،عليهكُتبلما،اللّهلحقجاءبعدُ،جاءفمن،صُحُفَهمطَوَوْا،الإِمام

الصدقةمنأعظمُفيهوالصدقةُ،الجنابةمنكاغتسالهيومئذيغتسِلأنحالِمكُل

ابنفقال.الجمعةيوممثلعلىتغرُبولمالشمستطلُعِولم،الاصتامِسائرفي

.(منه)1يصمقُطيبٌلأهلهكانإنأرىوأنا،هريرةوأَبيكعبحديثهذا:عباس

فيالمؤمنينلأوليائهفيهوجلعراللّهيتجفَىيومأنه:والعشرونالسادسة

الزيارةإلىوأسبقهم،الإِماممنأقربَهممنهمأقربُهمفيكون،لهوزيارتهم،الجنة

عن،اليقظانأبيعن،شريكعن،يمانبنيحيىوروى.الجمعةإلىأسبقَهم

:قال35(:قَأمَزِيدٌ!!)وَلَدَيْنَا:وجلعزقولهفي،عنهاللّهرضيمالكبنأن!

.2(جمعتماكلفيلهميتجفَى

عن،المسعودينعيمأبيحديثمنمعجمه"،9فيالطبرانيوذكر

اللهف!ن،الجُمُعةِإلىسارعوا:اللهعبدقال:قالعُبيدةأبيعن،عمروبنالمِنهال

فيمنهفيكونونكافُورمِنْكَشبٍفيجُمعَةكلفيالجنةلأهلِيَبْرُزوجلعز

)11

)21

.()5558""المصنففيوهو،صحيحواسناده،ثقاترجاله

فيكثيرابنوذكرهضعفاء،ثلاثتهموشيخه،القاضيوشُريك،اليمانبنيحيهى

حماتم.أبيوابنالبزارروايةمن4/228"التفسيرأ
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شيئاًالكرامةمِنلهمسُبحانهالفَهُفيُحدِثُ،الجمعةإلىتسارعهمقدرعلىالقُرب

اللّهأحدثبمافيُحذَثونهم،أهليهمإلىيَرجِعُونثم،ذلكقبلرأوْهقديكُونوالم

رجلان:اللّهعبدُفقال،برجلينهوفإذاالمسجد،اللّهعبدُدخلثم:قال.لهم

.(1)الثالثفييُباركالفَهُيثأِإن،الثالثوأنا

بناللهعبدمعرُحت:قالقيسبنعلقمةعن"الشُعَبِ"فيالبيهقيوذكر

وما،أربعةرابعُ:فقال،سبقوهقدثلاثةفوجد،جمعةإلىعنهاللهرضيمسعود

يَجْلِسُونَالنَّاسَ)إنيقولعي!صاللهرسولَسمعثإني:قالثم.ببعيدأربعةرابعُ

الثالث،ثُئَم،الثانيثُئَم،الأول،الجُمُعَةَإلىرَوَاحِهِمْقَدْرِعَلَىالفَهِمِنَالقِيَامَةِيَوْمَ

بِبَعِيلإ)2(.أَرْبَعَيماأَرْبَعُوَمَا:قَالَثم.،الرابعثُئَم

الحسن،بنسلمانبنأحمدحدثناإالرؤيةدا:كتابفيالدارقطنيقال

الحسنأبونافعحدثنا،جعفربنمروانحدثنامحمد،بنعثمانبنمحمدحدثنا

عنه،اللّهرضيمالكبنأنسعن،ميمونةأبيبنعطاءحدثنا،هاشمبنيمولى

فأَحْدَثُهُمْ،رَئهمالمُؤْمِنُونَرَأَى،القِيَامَةِيَوْئمكَانَإِذَااا:!!طاللهرسولُقال:قال

وَيَوْمَالفِطْرِيَوْمَالمُؤْمِنَاتُوَتَرَاهُجُمُعَيما،كُلفيبكَرَمَنْإلَيهِبِالثظَرِعَهْدأ

الثحْرِ!)3(.

حدثنا،السكريسفيانبنموسىبنمحمدحدثنا،نوحبنمحمدحدثنا

عاصم،عن،طيبةأبيعن،قيسأبيبنعمروحدثنا،الرازيالجهمبناللهعبد

عن،عنهالفَهِرضيمالكبنأنسعن،اليقظانأبيعميربنعثمانعن

كَالئكْتَةِفِيهَاالبَيْضَاءِكَالمِرْآةِيَدوَفِيجِبْرِيْلُ"اتَانِي:قالجل!لهعَج!،اللهرسول

لِتكُونَعَلَيْكَالفَهُيَعْرِضُهَاالجُمُعَةُهذِهِ:قَالَجِبْرِيلُ؟يَاهَذَامَا:فَقُلْتُالشَوْدَاءِ،

)1(

)2(

)3(

وأبو!الكبيرأفيالطبرانيرواه:وقال2/178الزوائدأ)مجمعفيالهيثميذكره

منقطع.فهو،أبيهمنيسمعلمعبيدة

الجمعة،إلىالتهجيرفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)4901(ماجهابنورواه

"الزوالْد!.فيوالبوصيري"والترهيب)الترغيبفيالمنذريحسق،حسنواسناده

.لايعرفمنصدهفي
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فِيهَاأَنْتَ،خَيْرٌفِيهَالَكُمْ:قَالَفيها؟لنَاوَمَا:قُلْتُ،بَعْدِكَمِنْولِقَوْمِكَعِيداًلَكَ

عَبْدٌوَجَلعَرالفَهَيَسْأَلُلاَسَاعَةٌفِيهَاوَلَكَ،بَعْدِكَمِنْوَاثصحارَىواليَهُودُ،الأَؤَلُ

الفَهُوَأَعَاذُه،مِنْهُأَفْضَلَأَعْطَاهُإِلأَقَسْمٌلَهُلَيْسَأَوْ،أَعْطَاهُإِلأَقَسْمٌلَهُهُوَشَيْئاًفِيهَا

وَمَا:قُلْتُ:قال.ذلِكمِنْأَعْظَمُهُوَمَاعَنْهُدَفَعَوإِلأَ،عَلَيْهِمَكْتُوبٌهُوَمَاشَزَمِنْ

الاصئامِ،سَئدُعِنْدَنَاوَهُوَ،الجُمُعَةِيَوْمَتَقُومُال!اعَةُهِيَ:قَالَال!وْدَاءُ؟التكْتَةُهذِهِ

:قالالمَزِيدِ؟يَوْمُوَمَا!جِبْرِيلُيَا:قُلْتُ:قَالَالمَزيدِ.يَوْمَالآخِرَةِأَهْلُوَيَدْعُوهُ

يَوْمُكَانَفَإِذَا،أَبْيَضَمِسْكٍمِنْأَفْيَحَوَادِياًالجَنَةِفياتَخَذَوَجَلعَررَثكَأَنَذلِكَ

حَتَىالئبِتونَفَيَجِيءُ،نُورٍمِنْبِمَنَابِرَالكُرْسِيئُحُ!ثُثمَ،كُرْسِئهعَلَىنَزَلَ،الجُمُعَةِ

حَتَىوالشُهَدَاءُالقَمذيقُونَفَيَجِيءُ،ذَهَبمِنْبِمَنَابِرَالمَنَابِرُحُ!ثُثَم،عَلَيْهَايَجْلِسُوا

يَتَجَفَىثُئَم:قَالَ،الكُثُبِعَلَىيَجْلِسُواحَتَىالغُرفِأَهْلُوَيَجِيءُعَلَيْهَا،يَجْلِسُوا

وَعْدِي،صَدَقْتكُمْائَذِيأَنَا:فَتقُولُإِلَيْهِفَيَنْظُرُونَ:قال،وَجَلعَررَئهُمْلَهُمْ

قَالَ:.الزَضىفَيَسْأَلُونَهُ،فَسَلُونِيكَرَامَتِيمَحَلوهَذَا،نِعْمَتِيعَلَيْكُموأَتْمَمْتُ

فَيَشْهَدُ:قَالَ.الزَضَىفَيَسْأَلُونَهُ،فَسَلُوني،كَرَامَتِيوأَنالَكُمْ،دَارِيأنزَلَكُمْرِضَايَ

عَينٌلاَمَاذَلِكَعِنْدَلَهُمْيُفْتَحُثُمَّ،رَغْبَتُهُمْتَنْتَهِيَحَتَى،يَسْأَلُونَهُثُمَّ،بِالرِضىلَهُمْ

العِزَةِ،رَدثيَرْتَفعُثُثَم:قَالَ.بَشَرٍقَلْبِعَلَىخَطَرَوَلاَ،سَمِعَتْأُذُنٌوَلاَرَأَتْ

مِنْغُرْفَةٍكُل:قَال.غُرَفِهِمإِلىالغُرَفِأَهْلُويَجِيءُ،والشُهَدَاءالنَبِيُّونَمَعَهُوَيَرْتَفعُ

أَبوابُهاخَضْراء،زَبَرْجَدَةٍمِنْوغُرْفَةٌ،حَمْرَاءُيَاقُوتَة،فَصْمَوَلاَفِيهَاوَصْلَلالُؤْلُؤَةٍ

أَزْواجُهَافِيهاأَثْمَارُهَا،فِيهَامتدئَيةمُطَرِدَةأنهارُهامِنهاوأَغْلاقُهاوسقَائِفُهَاوعَلاَلِيهَا

كَرَامَةِمِنْلِيزْدَادُواالجُمُعَةِيَوْمِإِلىمِنْهُمْأَحْوجَشَيءإِلىفلَيْسُوا:قالوخَدَمُها.

.()1المَزِيدِ!يَوْمُفَذلِكَ،الكَرِيمِوَجْهِهِإِلَىوالنَظَرِوَجَلعَزَالقَهِ

)1(

.،الرؤية9كتابفيالدارقطنيالحسنأبوذكرها،طرقعدةُالحديثِولهذا

في1/148بنحوهأالشافعي"مسندفيوهوعميربنعثمانلضعفضعيفإسناده

أالدرفيالسيوطيوأورده.الاجابةساعةوفيالجمعةيومفضلباب:الجمعة

الدنياأبيوابن،يعلىوأبيوالبزار،،شيبةأبيلابننسبتهوزاد6/801المنثورأ

مردويه،وابن)الأوسطإ،فيوالطبرانيالفذر،وابن،جريروابن،الجنةصفةفي

أالإِبانة".فيالسجزينصروأبي،الرؤيةفيوالبيهقيأ،"الشريعةفيوالاَجري
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قولهفيالشاهدهو

"وشاهد:تعالى

ومشهود!

بيومكتابهفيبهاللّهأقسمالذيالشاهدفُ!رَقدأنه:والعشرونالسابعة

بنموسىأنباْنا،موسىبناللّهعبدحدثنا:زنجويهبنحُميدقال،الجمعة

قال:قالهريرةأبيعن،رافعبناللهعبدعنخالد،بنأيوبعن،عُبيدة

عَرَفَة،يَوْمُهو:المَشْهودوالْيَوْمُ،القِيَامَةِيَوْمُ:المَوْعُودُ"اليَوْمُ:ك!سكلاللهرسول

الجُمُعَةِ،يَوْمِمِنْأَفْضَلَعَلَىغَرَبَتْوَلاَ،شَمْسٌطَلَعَتْمَا،الجُمُعَةِيَوْمُوَالشًاهِدُ

مِنْيَسْتَعِيذُهُأَوْ،لَهُاسْتَجَابَإلأَبخَيْرٍفيهَااللَّهَيَدْعُومُؤْمِنٌعَبْدٌيُوافِقُهَالاَسَاعَةٌفِيهِ

.(اأمِنْهُإِلأَاعَاذَهُشَر

بنموسىعن،روحعنأمسندهأ،فيأسامةأبيبنالحارثورواه

حدثني،عياشبنإسماعيلبنمحمدحديثمن،"الطبراني)معجموفي

:قالالأشعريمالكأبيعن،عبيدبنشُريحعن،زرعةبنضَمضمحدثني،أبي

الجُمُعَةِ،يَوْمُوالشَّاهِدُ،القِيَامَةِيَوْمُ:المَوْعُودُ"الْيَوْمُ:؟جاللهرسولُقال

صَلاَةُالوُسْطَىوَصَلاةُلَنَا،الفَهُذَخَرَهُالجُمُعَةِوَيَوْمُ،عَرَفَةَيَوْمُوالمَشْهُودُ:

.مطعم+(بنجُبيرحديثمنرُويوقد21(العَصْرِ

)1(

)2(

)3(

حديثهذا:وقال،البروجسورةومنبابالتفسير:في)3336(الترمذيرواه

الحديثفييضعفعبيدةبنوموسى،عبيدةبنموسىحديثمنإلانعرفهلا

4194/"التفسير!فيكثيرابنوذكره،حفظهقبلمنوغيرهسعيدبنيحيىضعفه

انربذيعُبيدةبنموسىعنطرقمنخزيمةابنالحديثهذاروىوهكذا:وقال

السيوطيوأورده.أشبهوهوهريرةأبيعنموقوفاًرويوقد،الحديثهعيفوهو

فيالدنياأبيوابنحميد،لعبدبننسبتهوزاد6/331،المنثورأ)الدرفي

مردويهوابن،حاتمأبيوابنالمنذر،وابن03/912،جريروابنالأصولا،لا

أ.أالسننفيوالبيهقي

فيالهيثميوذكره،أبيهمنيسمعلماْنهعليهعابواعياشبنإسماعيلبنمحمد

بنإسماعيلبنمحمدوفيه:وقالالبروجصورةتفسيرفي7/135الزوائد،أمجمع

لابننسبتهوزاد6/332،المنثور!أالدرفيالسيوطيوأورده.ضعيفوهوعياش

والطبراني.03912/جرير

عساكر.وابنمردويهلابنونسبه6،332/السيوطيذكره
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الإِمامقالفقد،هريرةأبيتفسيرمنأنه-:أعلموالله-والظاهر:قلت

عبيدبنويونسزيدبنعليسمعتشُعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد

إلىفرفعهزيد،بنعليأما،هريرةأبيعن،هاشمبنيمولىعمايىعنيحدثان

وَمَشْهُود!)وشَاهِدٍ:الآيةهذهفي:قالأنههريرةأبايَعْدُفلم،يونسوأما،النبي

.()1القيا!مةيوم:والموعودُ،عرفةيومُوالمشهودُ،الجمعةيومُ:الشاهِدُ:قال

والجبالُ،والأرضُالسماواتُمنهتفزعالذياليومأنه:والعشرونالثامنة

بنعفارعن،الجؤَابأبوفروت،والجِنَالإِنسَإلاكلهاوالخلائقُوالبحارُ،

،هريرةوأبوكعباجتمع:قال،عباسابنعن،مجاهدعن،منصورعن،رزيق

مُسْلِمٌعَبْدٌيُوافِقُهَالالَسَاعَةًالجُمُعَةِفي"إنَّك!سن!:اللّهرسولُقال:هريرةأبوفقال

عَنْأُحَدِّثكمألا:كَعْبٌفَقَالَ."إياهأعطاهإلآوالآخِرَةالذُنَاخَيْرَفِيهَاالفَهَيَسْأَلُ

والجبالُ،،والأَرْضُالسَّماواتُلَهُفَزِعَتْ،الجُمُعَةِيَوْمُكَانَإِذَاإثهُ،الجُمُعَةِيَوْمِ

بأبَوابالملائكةُوحفتِ،والشياطينادمابنَإلاكلُّهاوالخلائق،والبحار

طَوَوْا،الإِمامُخَرَجَفَإِذَا،الإِمامُيخرجَحتىفالأَؤَلالأَوَّلَفيكتبونَالمساجد،

أَنْحالِمكُلِّعَلَىويَحِق،عَلَيْهِكُتِبَولِمَا،الفَهِلِحَقجَاءَبَعْدُجَاءَومَنْ،صُحُفَهُم

الأيامِ،سَائِرِفيالضَدَقَةِمِنَأَفْضَلُفِيهِوالصَّدَقَةُ،الجَنَابَةمِنَكاغتِسالِه،فيهيَغْتَسِلَ

حديثهذا:عباسابنقال.الجُمُعةِكَيَوْمِيَوْمٍعَلَىتَغرُبْوَلَمْالشَمْسُتَطْلُعِوَلَمْ

.)2(
يومئدمنهيص!قأنطِيبلأهلهكانمن،أرىوأنا،هريرةوأبيكعب

يومعلىتغرُبولاالشمسُتطلُعُاالاجمهاس!ولالنبيعن:هُريرةأبيحديثوفي

الثَّقلينهذينإلاالجمعةليومتفزَعُوهيإلادابةمنوما،الجمعةيوممِنأفضلَ

فيهتقومُالذياليومأنهوذلك)3(.صحيححديثوهذاوالإِنس"،الجنمِن

منمنازلهمإلىالناسفيهويُبعثالدنيا،فيهوتَخْرَب،العالمويُطوى،الساعة

)1(

)2(

)3(

وموقوفأ،مرفوعأ2/951والحاكم2/892،"المسند"فيأحمدأخرجه

.قويفسنده،الموقوفوأمازيد،بنعليلضعففضعيف،المرفوع

صحيح.وهو37صهتخريجهتقدم

.95صتىسيجهتقدم
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اشههدىالذياليومهو

لهالأمةهذه

أنهمبَيْدَمعنى

والنار.الجنة

أهلَعنهوأضل،الأمةلهذهاللهاذَخرهالذياليومُأنه:والعشرونالتاسعة

"ما:قال!رالنبيعنهريرةأبيحديثمن!الصحيحإ،فيكما،قبلهمالكِتاب

وَضَل،لَهُالقَهُهَدَانا،الجُمُعَةِيَوْمِمِنْخَيْرٍيَوْمٍعَلَىغَرَبَتْولا،الشَمْسُطلعتِ

يَوْمُولِلثصَارَى،الئَبْتيَوْمُوَلليَهُودِلَنَا،هُوَ،تَبَعٌفِيهِلَنَافالنَاسُ،عَنْهُالنَاسُ

.لَنَا"الفَهُلاذخرهآخرحديثوفي.(الأحَدِ")1

الرحمن،عبدبنحُصينعن،عاصمبنعليحدثنا:أحمدالإِماموقال

عِندأنابينا:قالتعائشةعن،الأشعثمحمدبنعنقيس!،بنعمرعن

قال،عَلَيْكَال!امُ:فقال،لهفأذِن،اليهودمنرجلاستأذنإذ،لمحروالنبي

مِثلَفقال،الثانيةدخلثم:قالت،أَتكقَمأنفَهَمِمْتُ:قالت.وعَلَيْكَ:صطَجالنبي

الثالثة،دخلثم،أتكفَمأنفَهَمَمْتُ:قالت،وَعَلَيْكَ:لمجه!النبيفقال،ذلك

القردةإخوانَ،اللهوغَضَبُ،عَلَيْكُمالشَامُبل:فقلتُ،قالت،عليكمالشَامُ:فقال

إليئَفنظر:قالت.وجَلعَرالفَهُبهيُحئهلمبمااللّهرسولَأتُحَثونوالخنازير،

فَلَمْ،عَلَيْهِمْفَرَدَدْنَاهُقَوْلأقَالُوا،التَفَخُشَوَلاَالفُحْشَيُحِمثلاَاللهإِنَمَهْ:فقال

يَحْسُدُوننَاكَمَاشيءعَلَىيَحْسُدُوننَالاإِثهُم،القِيَامَةِيَوْمِإلىوَلَزِمَهُمشَيْئاً،يَضُزَنَا

لهَا،الفَهُهَدَانَاالتيالقِبْلَةِوَعَلىعَنْهَا،وضَ!والَها،القَهُهَدَانَاالتيالجُمُعَةِعَلَى

.2(آمين:الإِمامخلفقَوْلِنَاوعَلَى،عَنْهاوضَ!وا

الآخِرُونَ))نَحْنُ،ط!صابخيعن،هريرةأبيحديثمن!إالصحيحينوفي

فَهَذا،بَعْدِهمْمِنْوأوتِينَاهُقَبْلِنَا،مِنْالكِتَابَأُوتُواأنَ!مْبَيْدَ،القِيَامَةِيَوْمَالتَابِقُونَ

،تَبَعٌفِيهِلَنَافَالنَاسُ،لَهُالفَهُفَهَدانَا،فِيهفَاخْتَلَفُوا،عَلَيْهِمْالفَهُفَرَضَاثَذِييَوْمُهُمُ

.غَد"3(بَعْدَوالثصَارَى،غَداًاليهُودُ

)1(

)2(

)3(

عبيد.أبوحكاها،بالميمومَيْدَ،المشهورةوهيبالباء،لغتان"بيداوفي

354.صتخريجهتقدم

.وغيرهالصحيحفيشواهدوله،حسنوسنده6134،135/اْحمدرواه

353.صتخريجهتقدم
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والثاني:،معنييهاأشهروهو"غير"بمعنىأنها:أحدهما،قولانالكلمةهذهوفي

له:شاهدأعبيدأبووأنشد!!علىبمعنى

1(تَرِتيلَمْهَلَكْتُلَوْإخَالُأَنَيبَيْدَذَاكَفَعَلْتُعَمْدأ

الرنين.مِنتَفعلي:ترِئي

منخيرتُهرمضانشهرَأنكما،الأسبوعأياممناللهخِيرةأنه:الثلاثون

جميمومحمد،الأرضمِنخيرتُهومكةُ،اللياليمنخيرتُهالقدروليلة،العامشهور

خلقه.مِنخِيرتُه

النَجود،أبيبنعاصمعن،معاويةأبوشيبانحدثنا:إياسأبيبنآدمقال

واختارالشهورَ،اختاروجَلعراللهإن:قال.الأحباركعبعن،صالحأبيعن

ليلةَواختار،اللياليواختار،الجمعةيومَواختار،الأيامَواختار،رمضانشهرَ

وبينبينهاماممقروالجمعةُ،الصلاةساعةَواختار،الساعاتِواختارالقدر،

يكفروالحبئُ،رمضانوبينبينهمايُكفرُورمضانُثلاثاَ،وتزيد،الأخرىالجمعة

بينالرجلويموتُ،العمرةوبينبينهاماتكفروالعُمْرَةُ،الحجوبينبينهما

فيالشياطينوتُصفَّد،صلاتينيعنيينتظرهاوحسنةِقضاها،حسنةِ:حسنتين

الخير:بَاغِيَيا:فيهويقال،الجنةأبوابُفيهوتُفتحُ،النارأبوابوتُغْلَقُ،رمضان

العشر.لياليمنفيهنَالعملُاللهإلىأحبلياليمِنوما،أجمعرمضان.هلُم

فيوتُوافيها،قبورهممِنأرواحُهمتدنوالموتىإن:والثلاثونالحادية

فيويلقاهم،عيهمويُسلم،بهميَمُزُومَنْزُؤَارهمفيعرفون،الجمعةيوم

فيهتلتقييومفهو،الأياممنغيرهفيبهممعرفتهممنأكثراليومذلك

وأهلُ،والآخِرونالأولونالتقى،الساعةُفيهقامتفإذا،والأمواتالأحياء

وظالِمُه،والمظلومُ،وعملهوالعاملُوالعبدُ،والرفيُالسماء،وأهلُالأرض

ولهذاواللقاء،الجمعيومُوهو،قطذلكقبلتلتقياولموالقمرُ،والشمسُ

)1(
وانظر156ص)المغني،فيهشامابنواْنشدهوبيد،،رنن:اللسانفياليت

،رباحالعزيزعبدتحقيقللبغدادي3/23االمغنيشواهد"شرحفيوشرحهتخريجه

.الدتاقوأحمد
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أبوقال.التلاقيومُفهو،غيرهفيالتقائهممنأكثَرالدنيافيفيهالناسُيلتقي

فأدلج،جمعةكلفيدخليبادراللهعبدبنمطرفكانحميد:بنيزيدالتياح

جالساقبركلصاحبَفرأيت:قال،الجمعةيومالمقابرعندكانإذاحتى

وتعلمون:لهمفقلت:قال،الجمعةيأتيمطرًفهذافقالوا:،قبرهعلى

فيهتقولوما:قلتالطير،فيهتقولُماونعلم،نعمقالوا:؟الجمعةعندكم

)1(.صالحيومٌسفَمسفَمربَ:تقول:قالواالطير؟

عاصمأهلبعضعن،وغيره"المنامات"كتابفيالدنياأبيابنوذكر

لسنتين،موتهبعدمناميفيعاصماًالجحدريَّرأيت:قالالجَحدري،

روضةفيواللهأنا:قالأنت؟فأينَ:قلتُ،بلى:قالمِت؟قدأليس:فقلتُ

إلىوصبيحتهاجمعةليلةكلنجتمعُ،أصحابيمِنونفرٌأنا،الجنةرياضمن

أرواحكم؟أمأجسامُكم:قلت.أخباركمفنتلقى،المزنيعبداللهبنبكر

تعلمونفهل:قلتُ:قال،الأرواحُتتلاقىوإنما،الأجسامُبَلِيتهيهاتَ:قال

السبتوليلةَ،كلهالجمعةويومَ،الجمعةعشئةبهانعلم:قاللكم؟بزيارتنا

لفضل:قالكلِّها؟الأيامدونَذلكفكيف:قلتُ:قال.الشمسطُلوعإلى

وعظمتِه.الجمعةيوم

كليذهبكانأنه،واسعبنمحمدعنأيضأ،الدنياأبيابنوذكر

لهم،ويدعو،عليهمفيُسلمالقبور،على!قِف،الجئانةيأتيحتىسبتغَداةِ

نأبلغني:قال.الاثنينيوماليومَهذاصئرتلو:لهفقيل.ينصرفثم

.بعدهويومأ،قبلهويوماً،الجمعةيومَبزُوَّارِهميعلمونالموتى

زارمن:قالأنه،الفمحاكعنبلغني:قال،الثوريسفيانعنوذكر

كيف:لهفقيل.بزيارتهالميتُعلم،الشمسطلوعقبلالسبتيومَقبراً

.1)الجمعةيوملِمكان:قالذلك؟

)1(

)2(

أبيلابنالقبور""كتابعن5،6ص"الروح،كتابهفياللهرحمهالمصنفوأورده

...الياحأبيعن،سليمانبنجعفرئنا،خداشبنخالدطريقمنالدنيا

.هص"الروح"كتابفيالمؤلفالأخبارهذهذكر
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منصوصُهذا،بالصومالجمعةيومإفرادُيكرهأنه:والثلاثونالثانية

النهيحديثَفذكر؟الجمعةيومصيام:اللّهعبدلأبيقيل:الأثرمقالأحمد،

يُفردَ،أنوأما،يصومهكانصيامفييكونأنإلا:قالثميُفرد،أنعن

الخميس،يومَفطرُهفوقعيوماً،ويُفطريوماً،يصومكانرجل:قلتُفلا.

إلاهذا:قالمفرداً؟الجمعةفصار،السبتيومَوفِطرُه،الجمعةيوموصومه

الجمعة.يتعمدأنكُرِهإنما،خاصةصومَهيتعقَدان

أسمعلم:مالكقال،الأيامكسائرصومَهحنيفةوأبو،مالكوأباح

الجمعة،يومصيامعنينهىبهيُقتدىومنوالفقهالعلمأهلمنأحداَ

قال.يتحراهكانوأراه،يصومُهالعلمأهلبعضرأيتُوقد،حسنوصيامه

ابنفروى،الجمعةيومصيامفيعل!لمحهكاالنبيعنالآثارُاختلفت:البرعبدابن

:وقال،شهركلمِنأيامثلاثةيصومكانك!صَسالنبياْن،عنهاللهرضيمسعود

عمرابنعنرويوقد.صحيححديثوهذاالجمعا\(يومَمفطِراًرأيتهققَمَا

ذكره.قطالجمعةيومَيفطرلمج!سِ!اللّهرسولرأيتُما:قالأنهعنهما،اللهرضي

أبيبنعميرعن،سليمأبيبنليثعن،غياثبنحفصعن،شيبةأبيابن

.2(عمرابنعنعمير،

ذكرهالذيوأما.عليهويُواظبيصومُهكانأنه،عباسابنُوروى

سليم.بنصفوان:وقيل.المنكدربنمحمدإنه:فيقولون،مالك

)1(

)2(

أنه،جُشَمبنيمنرجلعن،سليمبنصفوانعن،الدراورديوروى

فيجاءماباب:الصومفي)742(والترمذي1/604،"المسند!فيأحمدرواه

داودوأبو،فَييمالنبيصومباب:الصيامفي4402/والنسائي،الجمعةيومصوم

يومصومعنالنهيأحاديثالحديثهذايعارضولاحسن،وسنده)0245(

يصومها،كانالتيالأيامفيوقعإذايعطرهيكنلمأنهعلىيحمللأنه،الجمعة

.والقولالفعلبينجمعابالصومإفرادهكراهةذلكيضادولا

"المجمع"فيالهيثميوذكره،مجهولعميرأبيبنوعميرضعيفسليهمأبيبنليث

وهوجعفرأبيبنالحسنوفيهوالبزاريعلىاْبورواه:وقال،بمعناه3/002
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لَةكُتِبَ،الجُمُعَةِيَوْمَصامَ"منْ!ط!سَبم:اللهرسولُقال:يقولهُريرةأباسمع

الذُنيا"أ11.أيامُيُشاكِفهُنَلاالاَخِرَةأئامِمِنزُهْرٌغُرَرأئابمعَشْرَةُ

بدليلإلامنهلايمنعبرعملأنهالجمعةيومصومفيوالأصل

له.معارِضلا

"الصحيحين"،ففي،البتةفيهامطعنلاصحةًالمعارِضصحقد:قُلتُ

يومصيامعن!طش!اللهرسولأنهىجابراً:سألتُ:قالعباد،بنمحمدعن

)2(.نعم:قال؟الجمعة

جابربنسألتُقال:عباد،محمدبنعن"،مسلمأصحيحوفي

الجمعة؟يومصيامعنبمِ!طاللهرسولأنهى:بالبيتيطوفُوهو،اللهعبد

البَنِيًةِ)3(.هذهوربِّنعم:قال

صوِل!طالنّهرسولسمعتُ:قال،هريرةأبيحديثمن"الصحيحين"وفي

يَوْمَاًأَؤ،قَبْلَهُيَوْمَاًيَضومَأنْإلاالجُمُعَةِيَوْمَأحدُكئميَصُومَن"لا:يقول

)4(.للبخاريواللفظبَعْدَهُ".

تَخُضُوا"لا:قالعحه!لمحهصميم،النبيعن،هريرةأبيعن،،مسلمأصحيحوفي

بَيْنِمِنْبصِيَامالجُمُعَةِيَوْمَتَخُفمواولا،اللياليبينمنبِقِيابمالجُمُعَةِلَيْلَةَ

أَحَدُكُم")د(.يَصُومُهُصَوْبمفييمُونَأنْإلا،الاصلَامِسَائِرِ

دخل5د!صالنبيأأن،الحارثبنتجُويريةعن"،البخاريأصحيحوفي

فَتُرِيدِينَ:قَالَ.لا:قَالَتْأَمْسِ؟أصُفتِ:فقال،صائمةوهيالجمعةيومَعليها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جثمبنيمنوالرجلفيخطىء،يخرهكتبمنيحدثكانالعزيزعبدهوالدراوردي

.مجهول

)1143(.ومسلم،4/302البخاريأخرجه

منغرداَ.الجمعةيومصيامكراهةباب:الصيامفي)1143(مسلمرواه

يومصائمأاْصبحواذا،الجمعةيومصومباب:الصيامفي4/302البخاريرواه

)1144(.ومسلميفطر،أنفعليههالجمعة

.(1)144مسلمرواه
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.(1")فأَفطِري:قَالَ.لا:قالتغداَ؟تَصُوميان

يَوْمَتَصُومُوا"لا:فالط!-*صالنبيأن،عباسابنعناحمد")مسندوفي

وَحْدَهُإ)2(.الجُمُعَةِ

جطا!اللهرسولعلىدخلتُ:قالالأزديجُنادهَعنأيضأ"مسنده!وفي

إلى"هلمُوا:فقاليتغدًى،وهوثامنهمأناالأزد،منسبعةفيجمعةيومَ

:قال.لا:قلناأمسِ؟أصُمتم:فقال.صيامإنا!اللهرسولَيا:فقلناالغداء"

:قال.ك!-طاللهرسولمعفأكلنا:قال.فأَفْطِروا:قال.لا:فلناغداً؟فتصومُون

المنبر،علىوهوفشربماء،بإناءدعاالمنبر،علىوجَلَسخرجفلما

إ)3(.الجمعةيَوْمَيَصومُلاأنهيُريهم،إليهينظرونوالناسُ

"يَوْمُ-!ط:اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعنأيضأ،"مسنده"وفي

أَوْقَبْلَهُتَصُومُواأَنْإلأَصِيَامِكُميَوْمَعِيدِكئميَوْمَتَجْعَلُوافَلاَ،عِيدٍيَوْمُالجُمُعَةِ

بَعْدَهُ")4(.

عن،ظبيانبنعمرانعن،عُيينةبنسفيانعن،شيبةأبيابنوذكر

منكمكانمن:قال،عنهاللّهرضيطالبأبيبنعليعنسعد،بنحُكيم

يومَيصمْولا،الخميسيومصومهفيفليكنأياماَ،الشهرمِنمتطوعاً

يوم:صالحينيومينلهاللهفيجمع،وذكر،وشرابطعاميومُفإنه،الجمعة

)1(

)2(

)3(

)4(

يومصائمأأصبحوإذاالجمعةيومصومباب:الصيامفي4/302البخاريرواه

ذلك.فيالرخصةباب:الصومفي)2422(داودوأبويفطر،أنفعليهالجمعة

بناللهعبيدبناللّهعبدبنالحسينإسنادهوفي1/288"المسندأفيأحمدرواه

ضعيف.وهوعباس

وأ،البارقيحذيفةسندهوفيالأزديجنادةحديثمن3/806والحاكمأحمدرواه

للنسائي.()8911ت،الإصابة!فيالحافظوعزاه،مجهولوهوالأزدي

وفي1/437المستدرك!دافيوالحاكم532،َو2/303"المسند!فيأحمدرواه

وقد.العجليغيريوثقهمالمالأسْعريبنوعامردمشقمسجدمؤذنبسْرأبوسنده

بمفاه.وهوعليهالمتفقهريرةأبيحديثمزَ
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يومصومكراهةعلة

الجمعة

.1(المسلمينمعنسكهويوم،صيامه

الجمعةصومكرهواإنهم:إبرامميمعن،مغيرةعنجرير،ابنوذكر

.الصلاةعلىلِيَقْوَوْا

عليهيُشكلولكنأحدها،هذاأمور،ثلاثة:كراهتهفيالمأخذ:قلتُ

إليه.بعدهأو،قبلهيومبضمالكراهيةزوال

هذاعلىأُورِدَوقد،صطَلى-طإليهأشارالذيوهوعيد،يومأنه:والثاني

.حرامالعيديوموصوم،بحرامليسصومهأنأحدهما:.إشكالانالتعليل

عيدليسبأنه،الإِشكالينعنوأجيب،إفرادهبعدمتزولُالكراهةإن:والثاني

صامإذاوأما.العامعيدلصومهوإنماوالتحريمُ،الأسبوععيدبل،العامٍ

فتزولوعيداً،جمعةكونهلأجلصامهقديكونفلا،بعدهيومأأو،قبلهيوما

هذاوعلىتبعاً،صيامهفيداخلاًيكونبل،تخصيصهمنالناشئةالمفسدة

منوالترمذي،والنسائي"مسنده"فياللّهرحمهأحمدالإِمامرواهمايحمل

يَوْمَيُفطرصط!رششصاللّهرسولرأيتُقَفَمَا:قالصحإنمسعودبناللهعبدحديث

ر2(،صط،

لاتبعا،صيامهفييدخلكانأنهعلىحملهتعينهذا،صحّفإن.جمعهٍ

"الصحيحين"،فيالثابتةالنهيأحاديثُوأين.عنهالنهيلصحةيُفردهكانأنه

الترمذيحكموقد،الصحيحأهلمنأحديروهلمالذيالجوازحديثمن

عليها؟!يُقدمثم،الصريحةالصحيحةالأحاديثُبهتعارضفكيف،بغرابته

ويُوجب،فيهليسمابالذَينيُلحقأنمنالذريعةسد:الثالثوالمأخذ

الدنيوية،الأعمالعنبالتجردالأيامبعضتخصيصفيالكتاببأهلالتشبه

كان،الأيامعلىالفضلظاهرَكانلمااليومهذاأن:المعنىهذاإلىوينضم

بهواحتفالِهم،صومهفيالناستتابعمَظِنَةِفيفهوقويأ،صومهإلىالداعي

ولهذا.منهليسمابالشرعإلحاقذلكوفي،غيرهيومٍبصوميحتفلونلاما

الليالي،بينمنبالقيامالجمعةليلةِتخصيصعننهي-أعلم-واللّهالمعنى

)1(

)2(

ضعيف.ظبيانبنعمران

حسن.وهو304صتخريجهتقدم
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روايةوحكيتالقدر،ليلةعلىبعضهمففملهاحتى،اللياليأفضلمنلأنها

وسذَها،الذريعةالشارعُفحسم،بالعبادةتخصيصهامَظِثةِفيفهيأحمد،عن

أعلم.واللّه.بالقيامتخصيصهاعنبالنهي

أماقيل:؟بالصيامغيرهيومتخصيصفيتقولونماقيل:فإن

عاشوراء،ويوم،عرفةويوم،الاثنينكيوم،الشارعماخصصهتخصيصُ

والأربعاء،والأحد،والثلاثاء،،السبتكيوم،غيرهتخصيصُوأما،فسُنَّةٌ

أعيادهمأياملتخصيصبالكفارالتشبهإلىأقربَمنهاكانوما.فمكروه

التحريم.إلىوأقربُ،كراهةًفأشد،والصيامبالتعظيم

وقدوالمعاد،بالمبد!وتذكيرهمالناساجتماعيومإنه:الثلاثونالثالثة

،للعبادةفيهيتفزَغونيوماًالأسبوعفيأمةلكلوتعالىسبحانهاللهشرع

بهويتذكرون،والعقابوالثوابوالمعاد،المبد!لتذكرفيهويجتمعون

الأيامأحقوكان،العالمينربيديبينقياماًالأكبرالجمعيوماجتماعهم

الجمعة،يوموذلك،الخلائقفيهاللّهيجمعالذياليومالمطلوبالغرضبهذا

اليويمهذافياجتماعهمفشرعوشرفها،لفضلهاالأمةلهذهاللهفاذَخره

شرعاالاجتماعيومفهو،كرامتهلنيلالأمممعفيهاجتماعهموقذَر،لطاعته

يكونوالصلاةالخطبةوقتانتصافهمقداروفي،الاَخرةفيوقدراًالدنيا،في

منمسعودابنعنثبتكما،منازلهمفيالناروأهل،منازلهمفيالجنةأهل

فيالجنةأهلُيَقِيلَحتىالقيامةيومالنهارُينتصفلا:قالأنهوجهغير

مستقراًخيريومئذٍالجَنَّةِأصحابُمالهوقرأ،منازلهمفيالنارِوأهل،منازلهم

الجَحِيم!!1(،لإِلىمَقِيلَهْمإنَّ!الوثُغَوقرأ:124:الفرقانأمَقيلاً!وأحسنُ

لهاالتيالأممتعرِفُهإنماسبعةالأيامكونولهذا.قراءتهفيهيوكذلك

أممعنمنهمتلقَّاهمنإلاذلكتعرففلالها،كتابلاأمةفأما،كتاب

الشهربخلاف،سبعةالأيامكونُبهايُعرفحِ!يةعلامةهناليسفإنهالأنبياء،

،أيامستةفيبينهماوماوالأرضالسماواتاللّهخلقولماوفصولها،،والسنة

)1(
أوردهوالخبرلها.تفسيرمسعودابنوقراءة(،الجحيملإلىمرجعهمإن)ثمالتلاوة

.انقطاعسندهوفي31ه3َ/"!تفسيرهفيكثيرابن
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سورتيقراءةعلة

صلاةفيوالدهرالسجدة

الجمعةيومفجر

يومأالأسبوعفيلهمشرع،وأنبيائهرسلهألسنةعلىعبادهإلىبذلكوتعزَف

وفيَالعالبم،وباجَلله،خُلقواوماالخلقوحكمةِ،بذلكفيهيُذكَرهم

وقولآحقا،عليهوعدأسبحانهبدأهكماالأمروعَودِ،والأرضالسماوات

تنزيل()المسورتيالجمعةيومفجرفييقرأ!ط!!هالنبيكانولهذاصدقاً،

ويكونكانمماالسورتانهاتانعليهاشتملتلماالإِنسان(علىأتى)هلو

لاوالنار،الجنةإلىالقبورمنوبعثِهم،الخلائقوحشروالمعاد،المبد!من

سورةمنبسجدةفيأتي،ومعرفتهعلمهنقصمنيظنهكماالسجدةلأجل

يفعلها.لممنعلىوينكر،بسجدةفضِّلالجمعةيومفجرأنويعتقد،أخرى

بالسورةونحوها،كالأعيادالكبار،المجامعفيمج!!قراءتهكانتوهكذا

وما،أممهممعالأنبياءوقصصِوالمعاد،والمبد!التوحيد،علىالمشتملة

منهمآمنومنوالشقاء،الهلاكمنبهموكفركذبهممنبهاللهعامل

والعاشية.النجاةمنوصذَقهم

و)اقتربتالمجيد(،والقرآن)قبسورتيالعيدينفييقرأكانكما

أتاكو)هل(،الأعلىربكاسم)سبحب:وتارةالقمرُ()1(وانشقالساعةُ

منتضفَنتلما)3(الجمعةبسورةالجمعةفييقرأوتارة()2(،الغاشيةحديث

)1(

)2(

)3(

باب:العيدينصلاةفي)198(ومسلم218،و5/217أالمسندافيأحمدرواه

فيجاءماباب:الصلاةفي)534(والترمذيَ،العيدينعلاةفيبهيقرأما

الأضحىفييقرأمابابتالصلاةفي)1154(داودوأبو،العيدينفيالقراءة

حديثمن.العيدينفىالقراءةباب:العيدينفي3/183،184والنسائيوالفطر،

عنه.اللّهرضيالليثيواقدأبي

:قالبشيربنالنعماذعنالجمعةفييقرأماباب:الجمعةفي)878(مسلمرواه

و)هل(الأعلىربكاسم)سبحالجمعةوفيالعيدينفييقرأ!واللهرسولكان

فيالقراءةفيجاءماباب:الصلاةفي)533(الترمذيورواه(الغاشيةحديثأتاك

اسم)سبحب:العيدينفيالقراءةباب:العيدينفي3/184والنسالْي،العيدين

:الصلاةإقامةفي)1281(ماجهوابن(،الغاشيةحديثأتاك)هلو(الأعلىربك

العيدين.علاةفيالقراءةفيجاءماباب

حديثمنالجمعةفيياقرأماباب:الصلاةفي()1124دداووأبو)877(،مسلمرواه

عنه.اللهرضيهريرةأ!ى
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بإكثاروالأمر،عنهاالعائقالعلموتركِ،إليهاالشَعيوإيجابِ،الصلاةبهذهالأمر

والهلاكَالعطبَتعالىذكرهنسيانفيفإن،الدارينفيالفلاحُلهمليحصُلاللّهذكر

النفاقمنللأمةتحذيراً(المنافقونجاءك)إذابسورةالثانيةفيويقرأ،الذَارينفي

ذِكروعن،الجمعةصلاةعنوأولادهمأموالهُمتشغلَهَمأنلهموتحذيراً،المردي

منهوالذيالإِنفافعلىلهموحفماًبد،ولاخسرواذلكفعلواإنوأنهم،الله

يطلبونحالةعلىوهمالموتهجوممنلهموتحذيراً،سعادتهمأسبابأكبر

وفدقدومعنديفعللمج!كانوكذلك،إليهايُجابونولا،الرجعةويتمئون،الاِقالة

صقَىكما،لذلكالجهريةالصلاةقراءةيُطيلوكان،القراَنيُسمعهمأنيريْد

آية.مائةبنحوالفجريُصليوكان.()قو،)الطور(بو()الأعرافبالمغرب

الإِيمانمنالإِيمانلأصولتقريرهيإنمامج!ؤ،خطبتهكانتوكذلك

اللهأعدَّوما،والنار،الجنةوذكرِ،ولقائِه،ورسله،وكتبه،وملاثكتهبالئه

مِنالقلوبفيملأ،معصيتهوأهللأعدائهأعذَوما،طاعتهوأهللأولياف

تُفيدإنماالتيغيرهكخُطبلا،وأيامهبالئهومعرفةوتوحيداً،إيماناَخُطبته

فإن،بالموتوالتخويف،الحياةعلىالنَوْحوهي،الخلاثقبينمشثركةأمورأ

خاصةمعرفةولا،لهتوحيداًولا،باللّهإيماناًالقلبفييُحصِّلُلاأمرهذا

لقائه،إلىوالشوقمحبتهعلىللنفوسبعثاًولا،بأيامهتذكيرأولابه،

أموالهم،وتُقسم،يموتونأنهمغير،فائدةيستفيدواولمالسامعونفيخرج

توحيدوأفيُبهذا؟!حصلإيمانأيُّشعريليتفيا،أجسامهمالترابُويُبلي

به؟!.حصلنافعوعلمومعرفة

ببيانكفيلةوجدها،أصحابهوخُطبط!-صِ،النبيخطبتأملومن

الكلية،الإِيمانوأصولِ،جلالهجلالرفيَصفاتوذِكروالتوحيد،الهدى

تُخؤَفهمالتيوأيامِهخلقهإلىتُحئبهالتيتعالىآلائهوذِكر،اللهإلىوالدعوة

اللهعظمةمِنفيذكرون،إليهيُحئبهمالذيوشكرهبذكرهوالأمر،بأسهمن

ماوذِكره،وشكرهطاعتهمنويأمرون،خلقهإلىيُحثبهما،وأسمائهوصفاته

وخفيالعهدُ،طالثم،وأحبهمأحئوهوقدالسامعونفينصرف،إليهيُحئبهم
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حقائقهامراعاةغيرمنتُقامرسومأوالأوامرُالشرائعُوصارت،النبوةنورُ

الرسومفجعلوابهزينوهابماوزيّنوهاصورها،فأعطَوْهاومقاصدها،

الإِخلالينبغيلاالتيبالمقاصدوأخلُوابها،الإخلالُينبغيلاسننأوالأوضاع

حطعَدِمَبلفَنقَص،البديعوعلموالفِقر،بالتسَجيعالخُطبفرصَّعوابها،

بها.المقصودُوفاتمنها،القلوب

)ق(.وسورةبالقرآنيخطُبأنيكثركانأنهصلى-كاخطبهمنحُفظفمما

فيمِنْإلا)ق(حفظتما:النعمانبنالحارثبفَهشامأمقالت

.أ(المنبماعلىبهايخطبمماجمط!له!اللهرسول

ضعف،وفيهاجدعانبنزيدبنعليروايةمن!لىررصخطبتهمنوحُفظ

بالأعمالوبادِرُواتَمُوتوا،أنقبلوجلعزاللّهإلىتُوبواالناسُأثها"يا

له،ذِكركمبكثرةربكَموبينبينكمالَّذيوصِلواتُشغَلُوا،أَنقَبْلالصالحة

اللّهأنواعلموا.وتُرزقواوتحمَدوا،تُؤجروا،والعلانيةالسرِّفيالصدقةوكثرةِ

شهريفيهذا،مقاميفيمكتوبةًفريضةًالجمعةَعليكمفرضقد،وجلعز

فيتَركَهَافَمَنْشِيلاً،إليهاوَجَدَمَنْ،القِيامَةِيَوْمإِلىهَذَا،عَاميفيهذا،

عادِل،أوجائرإمامٌولهبها،استخفافاًأوبها،جُحوداًمماتيبعدأو،حياتي

وُضُوءَولاألا،لهصَلاةولاألا،أمرهفيلهبارَكولا،شملَهاللهجمعفلا

حتىلهبَرَكَةولاألا،لهحجَّولاألا،لهزَكَاةَولاألا،لهصَوْمَولاألا،له

يَؤُمَنِّولاألارَجُلأ،امْرَأَةٌتَؤُمَنَّولاألا،عليهالفَهُتابَ،تابَفإن،يتوبَ

سَيْفهمجافَشلطَانٌيَقْهَرَهُأنإلامُؤمِنَاً،فَاجِرٌيَؤُمَنَّولاألامُهاجِرأ،أعرابيٌ

)2(صه
وسوطه.

)1(

)2(

في()3011و)2011(داودوأبو،والخطبةالصلاةتخفيفباب)872(:مسلمرواه

باب:الصلاةافتتاحفي2/157والنسائي،قوسعلىيخطبالرجلباب:الصلاة

(.)قبالصبحفيالقراءة

بنال!هعبدحديثمنالجمعةقهـضفيباب:الصلاةإقامةفي(1)810ماجهابنرواه

النّهعبدبنجابرعنالمسيببنسعيدعنجدعانبنزيدبنعليعن،العدويمحمد

=.ضعيف،جدعانبنريدبنوعلي،متروكالعدوقيمحمدبتال!هوعبد،عنهال!هرضي
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بالئهونعوذُ،ونستغفرُه،نستعينُهلِله"الحمدُأيضأ:خطبتهمِنوحفظ

له،هاديفَلايُضْلِلومنله،مُضلًفلا،يَهْدِاللهمَنْأنفسنا،شُروِرِمِنْ

ورسولُه،عبدُهمُحمداًأنوأشهدُ،لَهُشَريكَلاوحدَهاللّهُإلاإلهاْلاًوأشهدُ

رَشَدَفَقَدْ،وَرَسُولَهالفَهَيُطعِمَنْ،ال!اعَةِيَدَيبَيْنَونذيرأبشيراًبالحقأرسله

)1(داودأبورواهشيئا".اللّهيَضُزُولا،نَفْسَةإلايَضُرّلافإنهيَعْصِهِمَا،ومن

الحج.فيخطبهذِكرتعالىاللّهشاءإنوسيأتي

فصل

خطبهفي!ولسق!هديهفي

منذرُكائهحتىغضبُهواشتد،صوتُهوعلا،عيناهاحمزَت،خطبإذاكان

وَيَقْرُنُ،كَهَاتَيقوال!اعَةُأَنَا"بُعِثْتُ:ويقول"وم!اكم"صَئحَكُمْ:يقول،جش

الله،كِتَابُالحَديثِخَيْرَفإنبَعْدُ،"أَمًا:ويقول.وَالوُسْطَى"ال!بًابَةِأصبُعَيْهِبَيْنَ

يقولُ:ثم."ضَلاَلَةبِدْعَبماوَكُلَّ،مُحْدَثَاتُهاالأُمُورِوَشَزَ،مُحَفَدٍهَدْيُالهدْيوَخَيرَ

)1(

فيالطبرانيرواه:وقال،1026/!والترهيب"الترغيبفيالمنذريأوردهوالحديث

منه.أخصرالخدريسعيدأبيحديثمن!"الأوسط

حديثمنقوسعلىيخطبالرجلباب:الصلاةفي)7901(داودأبورواه

نإثممجهولوهوالمدنيعياضأبوإسنادهوفيعنهاللَهرضيمسعودبناللّهعبد

فقد،يخرهمنالتعبيرهذااشنكار؟!صعنهصحفقدشيئأ،يعصهما""ومن:قولهفي

937و4/256وأحمد6،09/والنسائي)9901(داودوأبو)087(مسلمروى

اللّهيطعمن:فقالصول-طالنبيعندخطبرجلاأنحاتمبنعديحديثمن

الخطيب))ل!!د!ءاللهرسولفقال،غوىفقديعصهما،ومنرشد،فقد،ورسوله

الضميرفيلشريكهعليهأنكرإنما:العلماءقال!ورسولهاللهيعصِومن:قل،أنت

فيب!لى!نمقالكما،اسمهبتتمديمتعالىدلْهتعظيمأبالعطفوأمره،للتسويةالصقتضي

ثم،اللّهشاءما:ليقلول!ش،فلانوشاءاللهشاءما:أحدكميقل"لاالآخرالحديث

"حاشيةفيالسنديأوردهفيماالسلامعبدبنعزالدينالشخوقال.فلانشاء

تعالى!ربهو-يئبينهالضميرفيالجمعلهيجوزكانأنهمجشيهرخصائصهمن":النسائي

أوهم؟جمعإذايخرهلأن،نهدويخرهمنيمتىوإنص:قالى،غيرهعلىممتغذلكو

ذلك.إيهامإليهيتطرقلامنصبهفإدطهو،بخالافهالتسويةإطلاقه
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ضَيَاعاً،أَوْدَيْنَاًتَرَكَوَمَنْ،فَلأَفلِهِمَالاً،تَركَمَنْ،نَفْسِهِمِنْمُؤْمِنٍبِكُلأَوْلَىأأنا

مسلم.رواه")1(وعليئَفإليئَ

ثُئمَ،عَلَيْهِودثيالنّهيَحْمَدُ،الخمُعَةِيَوْمَ!ط!صالنبيخطبةكانت:لفظوفي

فَذَكَرُه.صَوْتُهعَلاَوَقَدْذلِكَأثَرِعَلَىيَقُولُ

فَلا،الفَهُيَهْدِ"مَنْ:يَقُولُثُتمَ،أَهْلُههُوَبِمَاعَلَيْهِوَدثياللهيَحْمَدُ:لفظوفي

".القَهِكِتَالثالحَدِيثِوَخَيْرُ،لَهُهَادِيَفلاَ،يُضْلِلْوَمَنْ،لَهُمُضِل

.النَارِ،فيضَلاَلَيماوَكُل،ضلاَلَةٌبِدْعَةٍإوكُل،للنسائيلفظوفي

.بَعْدُ")2("أَفَا:والتشهدوالثناءِالتحميدِبعدخطبتهفييقولوكان

الكلماتِوتقْصِدُالذكر،ويُكثر،الصلاةويُطيل،الخُطبةيُقصحرُوكان

")3(.فِقْهِهمِنْمَئِئة،خُطْبَتِهوَقِصَرَالزَجُلِصَلاَةِطُولَأإن:يقولوكان،الجوامع

ويأمرهم،،وشرائعَهالإِسلام،قواعِدَخُطبتهفيأصحابَهيُعَفَمُوكان

نأيخطبوهوالداخلأمركما،نهيأوأمر،لهعَرَضإذاخطبتهفيوينهاهم

.)4(ركعتينيُصلي

)1(

)2(

)3(

)4(

بنجابرحديثمنوالخطبةالصلاةتخفيفباب:الجمعةفي)867(مسلمرواه

الخطبةكيفباب:العيدينفي3/188،918النسائيورواه،عنهالنّهرضياللهعبد

صحيح.دإسنادهالنار"،فيضلالة!وكلبزيادة

منباب:الجمعةفيعباسابنعنعكرمةحديثمن2،334335/البخاريرواه

ومن.مخرمةالمسوربنحديثمنأيضأورواهبعد،أماالثناءبعدالخطبةفيقال

عنهم.النّهرضيعائثةحديث

تخفيفباب:الجمعةفي)986(وسسلم4/263،أالمسند"فيأحمد،رواه

البيانمنهـان،الخطبةوأقصرواالصلاة"فأطيلواآخرهفيوزادوالخطبةالصلاة

شيءوكل،الرجلفقهبهيعرفمماذلكإنأيْ"فقههمن"مثنةوقولهسحراَ":

له.مثنةفهوشيء،علىدل

منركعتينصلىيخطبوالإِمامجاءمنباب:الجمعةفي2/342البخاريرواه

:فقاليخطبمج!يخؤوالنبيالجمعةيومرجلإدخل:قالالنّهعبدبنجابرحديث

=باب:الجمعةفي)875(مسلمأيضاًورواهأركعتينفصل:قاللا،:قالأصليتَ؟
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.()1بالجلوسوأمره،ذلكعنالناسرِقابَالمتخطِّيونهى

أصحابه،منأَحَدٍمِنْالسؤالِأو،تعْرِضُللحاجةخطبتهيقطعُوكان

فيتفُها.،خُطبتهإلىيعودثم،فيُجيبه

الحسنلأخذنزلكمافَيُتِفُها،يعودُثم،للحاجةالمنبرعننزلربماوكان

.)2(.خطبتهفأتم،المنبربهمارَقِىَثم،فأخذمما،عنهمااللهرضيوالحسين

.فُلانياصل،فُلانيااجلِسْ،فلانياتعالَ:خطبتهفيالرجليدعووكان

وحاجة،فاقةذامنهمرأىفإذا،خطبتهفيالحالبمقتضىيأمرهموكان

.عليها)3(وحضهم،بالصدقةأمرهم

)1(

)2(

)3(

والإمامرجلدخلإذاباب:الصلاةفي)1115(داودوأبو،يخطبوالإمامالتحية

يخطبَ.والإمامالجمعةيومالصلاةباب:الجمعةفي3/301والنساثي،يخطب

والامامالمسجددخلفيمنجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1162(ماجهوابن

ء.يخطب

والنساثي،الجمعةيومالناسرقابتخطيباب:الصلاةفي)1118(داودأبورواه

يومالمنبرعلىوالإمامالناسرقابتخطيعنالنهيباب:الجمعةفي3/301

بسربناللهعبدمعكناَ:قالكريببنحديروهوالزاهريةاْبيحديثمن،الجمعة

بناللّهعبدفقال،الناسرقابيتخطىرجلفجاءالجمعةيوممجطلجهالنبيصاحب

لهفقال،يخطب-س!موالنبيالجمعةيومالناسرقابيتخطىرجلجاءبسر:

حسن.هـاسنادهأآذيتفقد)اجلس:عحفهالنبي

داودوأبو،والحسينالحسنماقبباب:المناقبفي)3776(الترمذيرواه

في3/801والنسائي،يحدثللأمرالخطبةيقطعالإِمامباب:الصلاةفي)9011(

في)0036(ماجهوابن،الخطبةمنفراغهقبلالمنبرعنالإِمامنزولباب:الجمعة

حسن.هـاسناده.للرجالالأحمرلب!باب:اللباس

بشقولوالصدقةعلىالحثباب:الزكاةفي)1701("صحيحه"فيمسلمروى

النهارصدرفيب!لى!صاللّهرسولعدكنا:قالالبجلياللهعبدبنجريرحديثمنتمرة

منعامتهمالسيوفمتقلديالعباءأوالنمارمجتابيعراةحفاةقومفجاءه:قال

فدخل،الفاقةمنبهمرأىلمالمجماللّهرسولوجهفتمعرمضر،منكلهمبلمضر،

اتقواالناسأيها)يا:فقالخطبثمفصلىوأقامفأذنبلالاًفأمرخرج،ثم

.آخرهإلىالحديث(..ربكم
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.()1ودعائهتعالىاللّهذكرعندخطبتهفيالسَّبَابَةبأصبعهيُشيروكان

)2(.خطبتهفيالمطرُقَحَطَإذابهميستسقيوكان

إليهمخرجاجتمعوا،فإذا،الناسُيجتمعَحتىالجمعةيوميُمهِلُوكان

سواد،ولا،طرحةولا،طيلسانلبسولا،يديهبينيصيحشاويشغيرمنوحدَه

وسئَم،بوجههالناسَاستقبل،المنبرصَعِدفإذا،عليهمسفَمالمسجد،دخلفإذا

فرغفإذا،الأذانفيبلالٌويأخذ،يجلِسثم،القبلةمستقبلَيدعُولم،عليهم

ولاخبربإيرادلا،والخطبةالأذانبينفَصلغيرمنفخطب!!ه،النبيقام،منه

.غيره

قبكعصأأوقولمرعلىيعتَمِدُكانوإنما،غيرَهولاسيفاَبيدهيأخذيكنولم

علىيعتمِدالجمعةوفي،قوسعلىيَعتمدالحربفيوكان،المنبريتَّخذأن

)1(

)2(

بنعمارةحديثمنوالخطبةالصلاةتخفيفباب:الجمعةفي)874(مسلمروى

اليدينهاتينالنّهقبح:فقال،يديهرافعأالمنبرعلىمروانبنبثررأى:قالرويبة

المسبحة،بأصبعهوأشارهكذابيدهيقولأنعلىيزيدما3د!!هاللهرسولرأيتلقد

3/801والنسائيالمنبر،علىاليدينرفعباب:الصلاةفي)4011(داودأبوورواه

الخطبة.فيالإشارةباب:الجمعةفي

منالجمعةيومالخطبةفيالاستسقاءباب:الجمعةفي34َ2/2البخاريروى

عا!هالنبيفبينما-!النبيعهدعلىسنةالناسأصابت:قالمالكبنأن!حديث

العيالوجاع،المالهلك:اللّهرسوليا:فقالأصهـابيفقام،جمعةيومفييخطب

وضعهمامابيدهنفسيفوالذي،قزعةالسماءفينر!ومايديهفرفعلنا،اللهفا!

علىالمطهـيتحادررأيتحتىمنبرهعنينزللمثم،الجبالأمثالالسحابثارحتى

الجمعةحتىيليهالذيالغدبعدومنالغدومنذلكيومنافمطرنالج!!طلحيته

وغرقالبناء،تهدماللهرسوليافقال،غيرهقالأو:الأعرابيذلكوفم،الأخرى

ناحيةإلىٍبيدهيشيرفماعليناولاحوالينا"اللهم:فقاليدهفرفعلنا،اللّهفاحالمال

ولمشهرا،قناةالواديوسالالجوبةمثلالمدينةوصارتانفرجتا،إالسحابمن

بابالأستسقاء:في)798(مسلموأخرجهبالمحجود،حدثإلاناحيةمنأحديجىء

الاستسقاء.فيالدعاء
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كانأنهالجهالبعضُيظنهوما،سيفعلىاعتمدأنهعنهيُحفظولم.عصا\(

فَرْطِفَمِن،بالسيفقامالدينأنإلىإشارةذلكوأندائماً،السيفعلىيعتمد

ولا،قوسولا،بسيفيرقاهكانأنهالمنبراتخاذبعدعنهيُحفظلافإنه،جهله

وأعصاعلىيعتمِدكانوإنما،سيفاًالبتةبيدهأخذأنهاتخاذهقبلولا،غيره

.قوس

إليه،يستندجِذعإلىيخطُباتخاذهقبلوكان،درجاتثلاثَمنبرهوكان

صط!ل!هلمجدإليهفنزلالمسجد،أهلسمعهحنيناَالجِذْعُحنَالمنبر،إلىتحؤَلفلما

التصاقوفقده،الوحيمنيسمعكانمافقدلماحنً:أنسقال2(وضفَا

صولش!.النبي

منقريبأالغربيجانبهفيوضعوإنماالمسجد،وسطفيالمنبريُوضعولم

.الثا؟3(ممرقدرالحائطوبينبينهوكان،الحائط

)1(

)2(

)3(

الجمعة،فيقائمأخطبأو،الجمعةغيرفيع!!كاالنبيعليهجلسإذاوكان

حديثمنقوسعلىيخطبالرجلباب:الصلاةفي)6901(داودأبورواه

!ايه،اللّهرصولمعالجمعةفيهاشهدناأياماًبها"فأقمنا:وفيهالكلفيحزنبنالحكم

!التلخيص!فيالحافظقالكماحسنوصده."..قوسأوعصاعلىمتوكئاًفقام

()1145داودأبورواهالبراءحديثمنشاهدوله،خزيمةابنوصححه2/65،

.155،156ص"النبياأخلاقفياليخأبيعندوآخر

ابنحديثمنالاشلامفيالنبوةعلاماتباب،المناقبفي6444/البخاريرواه

علىالخطبةفيجاءماباب:الصلاةفي)505(والترمذي،اللهعبدبنوجابرعمر،

فيالإماممقامباب:الجمعةفي3/201والشائيعمر،ابنحديثمنالمنبر

واَلترمذي)1415(،ماجهوابنجابر،حديثمن)1417(ماجهوابن،الخطبة

حديثمنو)1414(سهلحديثمنو)1416(أن!.حديثمن)3631(

923.251،صكثيرلابن"الرسول"شمائلوانظر.كعببنأبي

المصليبينيكونأنينبغيقدركمباب:الصلاةفي1/475البخاريرواه

داودوأبو،السترةمنالمصليدنوباب:الصلاةفي)905(ومسلم،والسترة

عنهاللهرضيالأكوعبنسلمةحديثمنالمنبر،موضعباب:الصلاةفي)8201(

.الشاةممرقدروالقبلةالمنبربينكان:بلفظ
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الخطبة.وقتفيقِبلَهم!ويهوجههوكان،بوجوههمإليهأصحابُهاستدارللخطبةبالإنصكالأمر

الثانية،فيخطب،يقومثم،خفيفةجلسةيجلِسثم،فيخطبيقوموكان

ويأمرهم،منهبالدثوالناسيأمروكان.الإقامةفيبلالأخذمنها،فرغفإذا

:ويقوللَغَا)1(.فَقَدْأَنْصتْ:لِصاحبهقَالَإَذاالرجلآنويُخبرهم،بالإِنصات

يَخْطُبُ،والإِمامُالجُمُعَةيَوْمَمملَّمَ"مَنْ:يقولوكانلَهُ،)2(.جُمُعَةفَلاَلَغَا"مَنْ

رواه."جُمُعَةلَهُلَيْسَتْأنْصِتْ:لَهيَقُولَوائَذِيأَسْفَارأ،يَحْمِلُالحِمَارِكَمَثَلِفَهُوَ

أحمد)3(.الإِمام

قائم،وهو)تبارك(الجمعةيومع!واللّهرسولقرأ:كعببنأُبيوقال

؟السورةهذهأُنْزِلَتْمتى:فقال،يَغْمِزُنيذرأبوأوالدرداءوأبو،اللّهبأئامفذكَرنا

متىسألتُك:قال،انصرفوافلما،اسكُتأنإليهفأشار،الاَنإلىأسمعهالمفإني

ماإلااليومصلاتكمنلكليرإنَّه:فثتال،تُخبرنيفلمالسورةهذهأُنزلت

أُبي،لهقالبالذيوأخبره،ذلكلهفذكرلج!ص،اللّهرسولإلىفذهب،لغوتَ

منصور،بنوسعيد،ماجهابنذكرهأبيئ")4(.ا)صَدَق-!ه:اللهرسولفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

في)851(ومسلم،الجمعةيومالإنصاتباب:الجمعةفي2/343البخاريرواه

:الصلاةفي)1112(داودوأبو،للخَطبةالجمعةيومالإنصاتفيباب:الجمعة

للخطبةالإنصاتباب:الجمعةفي3/401والنسائي،يَخطبوالإمامالكلامباب

الاستماعفيجاءَماباب:الصلاةإقامةفي)0111(ماجهوَابن،الجمعةيوم

لها.والإِنصاتللخطبة

"ومنآخرهفيولفظه)971("المسند"فيأحمدرواه!ويلحديثمنجزءهو

امرأةمولىلجهالةضعيف!اسنادهله".جمعةفلاتكلمومنتكلمفقدصه:قال

حديثمن)0181("صحيحه(فيخزيمةابنرواهمالهيشهدلكنالخراسانيعطاء

حسن.وسندهظهرأ!لهكانتتخطىأولغا"ومنمرفوعاًعمروبناللهعبد

وأورده،ضعيفوهوسعيدبنمجالدسندهوفي،عباسابنحديثمن)3302(

وأعله!الكبير!فيوالطبرانيللبزارنسبتهوزاد2/184،"المجمع"فيالهيثمي

بمجالد.

ماباب:الصلاةإقامةفي)1111(ماجهوابن5/143،"المسند"فيأحمدرواه

حديثمنبنحوه)577(حبانابنرواهر،حسنوإسنادهللخطبةالاستماعفيجاء

.2184/!"المجمعوانظر،لينفيهرجاريةبنعيسىوفيه،جابر

416



.أحمد!"مسندفيوأصله

منها،حَطهوَهُوَيَفغُوحَضَرَهارَجُلٌ!فَر:ثَلاثَةُارو!ةيَحْضُر9:ب!لمحه!يموقال

مَنَعَهْ،شَاءَوإنْ،أَعْطَاهُشَاءَإنوَجَلعَراللهدَعارَجُلُفَهُوَ،يَدْعوحَضَرَهاورَجُلٌ

فَهيأحدأ،يُؤْذِوَلَمْ،مُسْلِمٍرَقَبَةَيَتَخَطوَلَمْ،وَسُكُوتٍبإنْصاتٍحَضَرهَاوَرَجُلٌ

وجَلعزاللّهأنوَذَلِكَ،أيْامِثَلاثَةَوَزيادَةتَليها،التيالجُمُعَةِيَوْمِإلىلهكَفارَةٌ

داود)1(.وأبوأحمدذكرهأمْثَالِها!"عَشْرُفَلَهُبِالحَسَنَةِجَاءَ)مَنْ:يقول

أحدٌيقمولم،الخطبةفي!لأالنبيأخذ،الأذانمنبلالفرغإذاوكان

كالعيد،الجم!.أنعلىيدلوهذا،واحداًإلاالأذانُيكنولم،البتةركعتينيركع

كانك!سَصِالنبيفإن،الشُنَةتدلُوعليه،العلماءقوليأصغُوهذاقبلها،لهاسُنَةلا

أخذ،أكملهفإذا،الجمعةأذانفيبلالٌأخذ،المنبررَقِيفإذا،بيتهمِنيخرج

يُصلونكانوافمتى،عينرأَيَكانوهذا،فصلغيرمنالخطبةفيبصالنبيئُ

ك!هم،قاموا،الأذانمنعنهاللهرضيبلاكفرغإذاكانواأنهمظنومن!؟ال!نَة

قبلها،سُنَةلاأنهمنذكرناهالذيوهذا،بالشنَةالناسأجهلُفهو،ركعتينفركعوا

الشافعي.لأصحابالوجهينواْحدُ،عنهالمشهورفيوأحمد،مالكمذهبهو

لهافيثبت،مقصورةظهرٌأنهااحتجمنمنهم،سُنَةلهاإنقالوا:والذين

تُخالفبنفسهامستقِلةصلاةالجمعةفإنجداً،ضعيفةحجةوهذهورالظهرأحكامُ

فيوتُوافقهالها،المعتبرةوالشروط،والخطبةوالعدد،الجهر،فيالظهر

بمواردإلحاقهامنأولىالاتفاقبمواردالنزاعمسألةإلحاقُولي!،الوقت

فيه.اتفقامماأكثرلأنها،أولىالافتراقبمواردإلحاقهابل،الافتراق

فاسد،قَياسأيضاَّوهو،الظهرعلىبالقياسهنالهاالشُنَةأثبتمنومنهم

الراشدين،خلفائهسُنةأو،فعلأوقولمنعسجمالنبيعنثابتاًكانماالسُنًةفإن

،بالقياسهذامثلفيالسننإثباتُيجوزولا،ذلكمنشيءمسألتنافيولي!

)1(
الكلامباب:الصلاةفي)1113(داودوأبو2/214،"المسند"فيأحمدرواه

حسن.واشادهجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمنيخطبوالإِمام
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كان،يشرعهولميفعلهلمفإذا،!ط!سسالنبيعهدفيفعلهسببُانعقدمماهذالأن

،بالقياسبعدهاأوقبلهاسنةالعيهدلصلاةيُشرعأنهذا،ونظيرً،السُئةهوتركُه

ولاالجمار،لِرميولا،بمزدلفةللمبيتالغسليُسنلاأنهالصحيحُكانفلذلك

يغتسلوالموأصحابَهعيشَصالنبيلأنللاستسقاء،ولا،للكسوفولا،للطواف

.العباداتلهذهفعلهممعلذلك

قبلالصلاةباب:فقال"صحيحه!فيالبخاريذكرهبمااحتجمنومنهم

عمر،ابنعن،نافععن،مالكأنبأنا،يُوسفبناللّهعبدحدثنا:وبعدهاالجمعة

المغربوبعد،ركعتينوبعدها،ركعتينالطهرقبلَيُصليكانوو،،النبيأن

ينصَرِف،حتىالجمعةبعديُصليلاوكان،ركعتينالعشاءوقبل،بيتهفيركعتين

قبلالسنةإثباتَالبخاريبهيُردولمفيه،حُجةلاوهذاركعتين)1(فيًصلي

هذاذكرثمشيء؟بعدهاأوقبلهاالصلاةفيوردهلأنهمرادُهوإنما،الجمعة

.شيءقبلهايردولم،بعدهاإلاالسنةفعلُعنهيُرولمأنه:أي،الحديث

العيهدقبلالصلاةباب:قالفإنهالعيهدين،كتابفيفعلمانظيروهذا

قبلالصلاةكرهأنه،عباسابنعنسعيداًسمعت:المعفَى)2(أبووقالوبعدها،

يومخرجك!شَسالنبيأنعباسابنعنجبير،بنسعيدحديثذكرثم.العيهد)3(

)4(.الحديثبلالومعهبعدَهماولاقبلَهمايصللم،ركعتينفصفَىالفطر،

)1(

)2(

)3(

)4(

الحافظ:وقال.وقبلهاالجمعةيومالصلاةباب:الجمعةفي2354/البخاريرواه

منجانابنصححهماعمومالجمعةقبلركعتينمروعيةفيبهيتمسكماوأقوى

أركعتانيديهاوبينإلامفروضةصلاةمنإمامرفوعاً:الزبيربنالنَهعبدحديث

".صلاةأذانينكل"بينالمغفلبناللّهعبدحديثومثله

الموضع،هذاسوىالبخاريفيلهوليس،الكوفيالعطارميمونبنيحيىواسمه

تحريف.وهوالعلاءأبوالمطبوعوفي

قالوبعدها،العيدقبلالصلاةباب:العيدينفيتعليقا2/693ًالبخاريرواه

عباسابنحديثتقدموقدموصولاً،هأ!أثرهعلىأقفولم"الغتح!فيالحافظ

نأعباسابنعن:ولفظهالعيدبعدالخطبةبابفيالسياقهذامنبأنمالمرفرع

الحديث....بعدهاولاقبلهايصللم،ركعتينالفطريومصلىلمج!النبي

)884(=ومسلم.وبعدهاالعيدقبلالصلاةباب:العيدينفي2/693البخاريرواه
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تُشرعلاأنهعلىدالاًحديثأللعيدوذكر،للجمعةترجممامثلَللعيدفترجم

كذلك.الجمعةمنمرادهأنعلىفدل،بعدَهاولاقبلَهاالصلاةُ

فيذكروقد-الظهرعنبدلأكانتلماالجمعةأنبعضُهمظنوقد

"وكان:قالوإنما،كذلكالجمعةأنعلىدكَ-وبعدهاالظهرقبلالسنةالحديث

وأنه،الجمعةبعدالسنةصلاةلموضعبيانأينصرِفَ"حتىالجمعةبعديُصليلا

بعدالتطوعبابفيذكرقدالبخاريلأن،منهغلطالظنوهذا،الانصرافبعد

قبلسَجْدتينِع!هاللهرسولمعصليتُ:عنهاللهرضيعمرابنحديثَالمكتوبة

العشاء،بعدوسجدتينِ،المغرببعدَوسجدتينالظهر،بعدَوسجدتين،الظهر

مستقِفَةصلاةٌالصحابةعندالجمعةأنفيصريحفهذا.)1(الجمعةبعدوسجدتينِ

لمفلماالظهر،اسمتحتَلِدخولهاذِكرهاإلىيحتجلموإلا،الظهرغيربنفسها

قبلها.لهاسنةلاأنهعُلِمَبعدها،إلاسنةًلهايذكر

:قال،وجابرهريرةأبيعن""سننهفيماجهابنرواهبمااحتجمنومنهم

أَنْقَبْلَركْعَتَيْنإأَصَفَيْتَ:لهفقاليخطبُلمجهاللهورسولُالغَطفانيسُلَيكجاء

.)2(ثقاتوإسناده.فيهما"وَتَجَؤَزرَكْعَتَيْنِ"فَصَل:قال.لا:قالتَجِيءَ؟"

هانينأنعنيدلتجيء!أن"قبل:وقوله:تيميةابنالبركاتاْبوقال

:العباسأبوحفيدُهشيخنا:قالالمسجد.تحيةوليستا،الجمعةسنةالركعتين

رجل.دخل:قال،جابرعن"الصحيحين"فيالمعروفوالحديث،غلطوهذا

فَصَل:قاللا.:قال"أَصَفَيْتَ":فقال،يخطبعئاللهورسولالجمعةيومَ

)1(

)2(

في3/391والنسائي،المصلىفيوبعدهاالعيدقبلالصلاةتركباب:العيدينفي

باب:الصلاةفي)9115(داودوأبووبعدها،العيدينقبلالصلاةباب:العيدين

فيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1912(ماجهوابنالعيد،صلاةبعدالصلاة

وبعدها.العيدصلاةقبلالصلاة

المكتوبة.بعدالتطوعباب:التطوعفي3411/البخاري

والإمامالمسجددخلفيمنجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1114(ما!ابنرواه

يخطب.والإِمامالرجلدخلإذاباب:الصلاةفي)1116(داودوأبو،يخطب
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رَكْعَتَيْنِ،فَلْيَرْكَعْ،يَخْطُبُوالإِمَامُالجُمُعَةَأَحَدُكُمجاء"إذا:وقال.ا(رَكْعَتَيْن

فيماجهابنوأفراد،الحديثهذافيالمحفوظهوفهذا.فيهما!2(وَلْيتَجَؤَزْ

كلامه.معنىهذا،صحيحةغيرُالغالب

إنما،الرواةمنتصحيفهذا:المزيالحافظالحخاجأبوشيخناوقال

إنماماجهابنِوكتابُ:وقال.الناسخُفيهفغلط"تجلسأنقبل"أصليتَهو

الحفاظفإن،ومسلمالجاريصحيحيبخلاف،بهيعتنوالمشيوختداولته

أغلاطٌفيهوقعولذلك:قالوتصحيحهما،بضبطهماواعتَنَوْاتداولوهما،

وتصحيف.

قبلهاالصلاةسننبضبطاعتَنَوْاالذينْأنهذاصحةعلىويدل:قلت

واحدٌيذكرلموغيرها،والسننالأحكامأهلمنذلكفيوصنفواوبعدها،

تحيةفعلاستحبابفيذكروهوإنماقبلها،الجمعةسنةفيالحديثَهذامنهم

هذهفيفعلهامِنمنعمنعلىبهواحتجواالمنبر،علىوالإِمامالمسجد

عليها،والترجمةُ،هناكذكرُهالكاك،الجمعةسنةَهيكانتفلو،الحال

صططهلمجه،النبيأنأيضأعليهويدلالمسجد.تحيةمنأولىوشهرتُهاوحفظُها،

سنةكانتولوالمسجد.تحيةُأنهالأجلالداخلإلاالركعتينبهاتينيأمرلم

.وحدهالداخلبهايخصولمأيضاً،القاعدينبهالأمر،الجمعة

مسذَد،حدثنا:قال"سننه"،فيداودأبورواهبمااحتجمنومنهم

يُطيلعمرابنكان:قال،نافععن،أيوبحدثنا،إسماعيلحدثنا:قال

طَ!لمجهاللهرسولأنوحدث،بيتهفيركعتينبعدهاويُصلي،الجمعةقبلالصلاة

أرادوإنماقبلها،سنةللجمعةأنعلىفيهحجةلاوهذاذلك)3(.يفعلكان

)1(

)2(

)3(

ركعتينصلىيخطبوالإِمامجاءمنباب:الجمعةفي2/342البخاريرواه

يخطب.والإمامالتحيةباب:الجمعةفي)875(ومسلم،خفيفتين

والإِمامالرجلدخلإذاباب:َالصلاةفي)1117(داودوأبو)875(مسلمرواه

يخطب.

في3/113والنسائي،الجمعةبعدالصلاةباب:الصلاةفي)1128(داودأبورواه

صحيح.!اسنادهالجمعةبعدالركعتينإطالةباب:الجمعة
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الجمعةبعدالركعتينيُصليكانأنه:ذلكيفعلكانلمجواللهرسولإن:بقوله

فيلْبتكمافيهما،الأفضلهووهذاالمسجد،فييُصليهمالابيتهفي

ركعتينالجمعةبعديُصليكانك!!كااللهرسولأنعمرابنعن"الصحيحين!

الجمعة،فصلى،بمكةكانإذاأنهعمر،ابنعن"السنن"وفي.بيتهفي

صلى،بالمدينةكانوإذاأربعاً،فصفَىتقدملْم،ركعتينفصقى،تقدم

له،فقيلبالمسجد،يُصلولم،ركعتينفصفَى،بيتهإلىرجعثم،الجمعة

ابنإطالةوأماذلك)1(.يفعلوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولكان:فقال

إلىجاءلمنالأولىهووهذا،مطلقتطوعٌفإنه،الجمعةقبلالصلاةعمر

أبيحديثمنتقدمكماالإِمام،يخرجحتىبالصلاةيشتغِلأنالجمعة

!ك!!ه.النبيعنالهذليونُبيثة،هريرة

أتىلْم،الجمعةيوماغتسلةمن:ع!يهالنبيعنهريرةأبوقال

ثمخُطبته،منالإمامُيَفرُغَحتىأنصتَثمله،قُذَرَمافصقَىالمسجدَ،

وفيأيَّابم")2(.لْلاثةوفضل،الأخرىالجمعةوبينبينهمالهغُفِرَ،معهيُصلي

إلىأقبلَثم،الجمعةيومَاغتسلإذاالمسلمَاإن:الهذلينُبيثةحديث

وجدوإن،لهبداماصلَّى،خَرجالإِماميجدلمفإنأحدأ،يُؤذيلاالمسجد

نإ،وكلامَهجمعتهالإِمامُيقضيَحتىوأنصتفاستمع،جلس،خرجالإِمامَ

تليها")3(التيللجمعةكَفارةًتكونأَنْك!هاذنوبهتلكجُمعتهفيلهيُغفرلم

عنهم.اللهرضيالصحابةهديُكانهكذا

ثنتيالجمعةقبلكان-يُصليأنهعمر:ابنعنرويناالمنذر:ابنقال

)4(.ركعةعشرة

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن.واسنادهالجمعةبعدالصلاةباب:الصلاةفي)0113(داودأبورواه

الخطبة.فيوأنمتاستمعمنفضكباب:الجمعةفي)857(مسلمأخرجه

5.75/"المسند!فيوهو374صتخريجهتقدم

.التطوعصلاةفيتخريجهتقدم
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نأعلىدليلوهذا)1(.ركعاتثمانيصليكانأنه،عباسابنوعن

المرويالعددفياختلفولذلك،المطلقالتطوعبابمنمنهمكانذلك

كانأنهمسعود،ابنعنورُوي"الجامع":فيالترمذيوقال،ذلكفيعنهم

والثورقيُ.المباركابنُذهبوإنيهأربعا)3(.وبعدهاأربعأالجمعةقبليُصلي

إذا،اللهعبدأبارأيتُ:النيسابوريءهانىبنإبراهيمبنإسحاقوقال

فإذا،تزولأنقاربتقدالشمسأنيعلمَأنإلىيُصليالجمعةيومكان

قام،الأذانفيأخذفإذاالمؤدن،يُؤدنَحتىالصلاةعنأمسك،قاربت

فيانتظر،الفريضةصلىفإذا،بالسلامبينهمايَفصِلأربعاً،أوركعتينفصلى

فيُصلي،الجامعبحضرةالتيالمساجدبعضفيأتي،منهيخرجثمالمسجد،

فيصلي،يقومثم،يجلسثمأربعاً،صفَىوربما،يجلسثم،ركعتينفيه

الستبعدصلىوربما،عليحديثعلىركعاتستفتلك،أخريينركعتين

نأ:روايةأصحابهبعضُهذامنأخذوقدأكثر.أوأقل،أوأخر،ستاً

فإنظاهر،ولابل،بصريحهذاوليسأربعأ،أوركعتينسنةقبلهاللجمعة

فأتمقام،النهيوقتزالفإذا،النهيوقتفيالصلاةعنيُمسككانأحمد

ركعتين.إلايُدركلموربماأربعأ،أدركفربما،الإِمامخروجإلىتطوعه

"سننه"فيماجهابنرواهبماقبلها،السنةثبوتعلىاحتجمنومنهم

بنمبشرعن،بقيةحدثنا،رئهعبدبنيزيدحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا

كان:قال،عباسابنعنالعَوْفي،عطيةعن،أرطاةبنحجاجعنعبيد،

ابنقالمنها.شيءفيبينهايفصِللاأربعأ،الجُمعةقبليركعك!لمجهالنبي

)1(

)2(

.التطوعصلاةفيتخريجهتقدم

الجمعةقبلالصلاةفيجاءماباب:الصلاةفي)523(الحديثبعدالترمذيذكره

أربعاً.الجمعةقبليصليكانأنهمسعودبناللّهعبدعنوروي:فقالوبعدها،

قبليصليكانمسعودابنأنقتادةعنمعمرعن)5524(الرزاقعبدوأخرجه

وأخرجمسعودابنمنيسمعلموقتادة،ركعاتأربعوبعدهاركعاتأربعالجمعة

نأيأمرنااللّهعبدكان:قالالسلميالرحمنعبدأبيعن)5525(أيضأالرزاقعبد

صحيح.وسندهأربعأ،وبعدهااْربعأالجمعةقبلنصلي
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)1(.فذكره،الجمعةقبلالصلاةباب:ماجه

المدلسينإمامالوليد:بنبقيةإحداها:بلايا،عدةفيهالحديثوهذا

.بالسماعيصرحولم،ععنهوقد

أحمد:بناللّهعبدوقال.الحديثالمنكرعُبيد،بنمبشر:الثانية

أظنه،بحمصكانعبيدبنمبشرله:يقالكانشيخ:يقولأبيسمعت

وقال.كذبموضوعةأحاديثأحاديثُه،المغيرةوأبو،بقيةعنهروىكوفيأ،

عليها.يتابعلاأحاديثه،الحديثمتروكعبيدبنمبشر:الدارقطني

المدلس.الضعيفأرطاةبنالحجاج:الثالثة

وضعفه،فيهيتكلمهشيمكان:البخاريقال،العوفيعطية:الرابعة

.وغيرهأحمد

الحمصيعبيدبنومبشربه،يحتجلاالعَوْفيعطية:البيهقيوقال

بعضهم:قال.بهيحتجلا،أرطاةبنوالحجاج،الحديثوضعإلىمنسوب

ضبطهملعدمالضعفاء،الثلاثةهؤلاءبعضعلىانقلبالحديثولعل

لماموافقاًفيكون،الجمعةبعدهووإنماأربعَأ،الجُمُعةقَبْلَ:فقال،وإتقانهم

عمربناللهعبدروايةفيالشافعيقولهذا:ونظيرإالصحيح"فيثبت

نافعأسمعكأنه:الشافعيقالسهم".وللراجل،سهمان"للفارس:العمري

وللراجل،سهمانللفارس:فقال،سهموللراجل،سهمانللفرس:يقول

منأحديشكوليس:قال،اللهعبيدأخيهلحديثموافقاًيكونحتى.سهم

الحفظ.فياللهعبدأخيهعلىعمربناللهعبيدتقديمفيالعلمأهل

هريرةأبيحديثفيتيميةابنالإسلامشيخُقالهماهذاونظير:قلت

العِرةِرلتيَضَعَحتىمَزيد؟مِنْهَلْ:َتَقُولوهيفيهَا،يُفقىجَهَنَمُتَزَالُؤلا

فيُنشىء:الجنةُوأما.قَطْ،قَطْ:وتقول،بَعْضإلىبَعْضُهافَيَزْوِي،قدمَهفيها

)1(
الجمعة،قبلالصلاةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)9112(ماجهابنرواه

بالضعفاء.مسلسلإسناده"الزوائدإ:فيالبوصيريقالجدا.صعيفهـاسناده
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الجمعةبعدالسنة

:فقالالرواةبعضعلىفانقلبخلقأ")1(لهاالله

خلقأ.

لهااللّهفينشىءالنار،أما

واشرَبُوافكُلُوابلَيل،يؤذَنبلالأإن9عائشةحديثُهذاونظيرُ:قلت

بعضعلىفانقلب"الصحيحين")3(،َفيوهو"مكتومأمابنُيُؤذَنحتى

".بلاليؤذِّنحتىواشربوافكلوا،بليليؤذِّنمكتومأمابنُ:فقال،الرواة

كمَايَبْرُكْفَلاَآَحَدُكُمصَفَى"إذاهريرةأبيحديثعنديأيضاًونظيره

قالهفيما-أعلمواللّه-وَهِمَوأظنهرُكبَتَيْهِ")3(قَبْلَيَدَيهوليضَعْالبَعيرُيَبْرُكُ

بنوائلقالكما".يديهقبلركبتيه"وليضع،المصدوقالصادقرسولُه

الخطابيوقال)4(.يديهقبلرُكبتيهوضعسجد،إذاغ!فهاللّهرسولُكانحُجر:

سبقتوقد.هريرةأبيحديثمنأصححُجر،بنوائلوحديثُ:وغيره

دلّه.والحمدالكتابهذافيمستوفاةالمسألة

)1(

)2(

)3(

)4(

شتها،ركعتينفصلى،منزلهإلى!خل،اد!مة!لى!!اب!لمحهفَيوكان

مزيد(،منهل)وتقول:قولهباب)ق(:سورةتفسيرفي8/458الخاريرواه

في)0256(والترمذي،الجبارونيدخلهاالنارباب:الجنةفي)2846(ومسلم

النار.وأهلالجنةأهلخلودفيجاءماباب:الجنة

قولباب:الصوموفيالفجر،قبلالاْذانباب:الأذانفي2/87الجاريرواه

باب:الصيامفي)2901(ومسلم،بلالأذانسحوركممنيمنعنكملاوَل،-صالنبي

الفجر.بطلوعيحصلالصومفيالدخولأنبيان

يديه،قبلركبتيهيضعكيفباب:الصلاةفيو)841()084(داودأبورواه

فيالإنسانمنالأرضإلىيصلماأولباب:الافتتاحفي2/702وال:اي

اليدينقَبلالركبتينوضعفيجاءماباب:الصلاةفي)926(والترمذي،سجوده

المؤلفأخطأوقد،صحيححديثوهو2/381،!المسند!فيوأحمدالسجودفي

ذلك.تفصيلتقدموقد،وهمأنهفظن،فهمهفياللّهرحمه

فياليدينقبلالركبتينوضعفيجاءماباب:الصلاةفي)268(الترمذيرواه

والنساثي،يديهقبلركبتيهيضعكيفباب:الصلاةفي)838(داودوأبوالسجود،

وفي،سجودهفيالإِنسانمنالأرضإلىيصلماأولباب:الافتتاحفي2/702

الحفظ.سيءوهوالقاضيشريكسنده
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نإ:تيميةابنالعباسأبوشيخناقالأربعاً.بعدهايُصليَأنصلاهامَنْوأمر

قلتُ:.ركعتينصلى،بيتهفيصلىوإنأربعأ،صلىالمسجد،فيصلى

صفَىإذاكانأنهعمرابنعنداودأبوذكروقد،الاْحاديثتدلهذاوعلى

)1(.ركعتينصلى،بيتهفيصلىوإذاأربعأ،صلىالمسجد،في

بعديصليكانكهص،النبيأنعمر،ابنعنأالصحيحينإ:وفي

)2(.بيتهفيركعتينالجمعة

أَحَدُكُمُصَفَىإإِذَا،ول4ئصالنبيعن،هريرةأبيعن!،مسلم"صحيحوفي

أعلم.والله.رَكَعَالتإ)3(أَرْبعًبَعْدَهَافَلْيُصَل،الجُمُعَة

فصل

العيدين!هفيهديهفي

المدينةبابعلىالذيالمصفَىوهو،المُصَفَىفيالعيدينيُصلي!صكان

بمسجدهالعيدَيُصلولم،الحاجمَحْمِلُفيهيُوضعالذيالمصقَىوهو،الشرقي

وهو،الحديثثبتإنالمسجدفيالعيدَبهمفصفَى،مطرأصابهمواحدةمرةًإلا

دائمأ.المصفَىفيفِعلهماكانوهديُه،)4(ماجهوابنداودأبيسننفي

للعيدينيلبَسُهاحُفةلهفكان،ثيابهأجملَإليهماللخروجيلبَسوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

.قويلىاسناده،مالجمعةبعدالصلاةباب:الصلاةفي)0113(داودابورواه

)882(ومسلموقبلها،الجمعةبعدالصلاةباب:الجمعةفي2354/البخاريرواه

جاءماباب:الصلاةفي)521(والترمذي،الجمعةبعْدالصلاةباب:الجمعةفي

بعدالصلاةباب:الصلاةفي)1132(داودواْبووبعدها،الجمعةقبلالصلاةفي

الجمعة.بعدالامامصلاةباب:الجمعةفي3/113والنسائي،الجمعة

.881()مسلمرواه

يومكانإذاالمسجدفيبالناسيصليباب:الصلاةفي)0116(داودأبورواه

فيالعيدصلاةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1313(ماجهوابنمطر،

،مجهولوهوفروةابيبنالأعلىعدبنعشىسندهوفيمطر.كانإذاالمسجد

التيمي.الدّعبيديحيىأبوشيخهوكذا
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أحمرَهووليس،أحمربرداَومرة،أخضرينبُردَيْنيَلبَسكانومرة،والجمعة

خطوطفيهوإنما،بُردأيكنلم،كذلككانلوفإنه،الناسبعضُيظنهكمامُصمَتاً

مِنك!!هعنهصحوقد.ذلكمنفيهماباعتبارأحمرفسمي،اليمنيةكالبرودحمر

رأىلماعمروبناللهعبدوأمر،والأحمرالمعصفرلُبسعنالنهيُمعارضيىغير

ثمالشديدةابكراهةهذهالأحمرليكرهيكنفلم(1يَحرِقَهما)أنأحمرينثوبينعليه

.شديدةكراهيةكراهيتُهأو،الأحمرلِباستحريمُالدليلعليهيقُوموالذي،يلبَسُه

فيوأما،وتراًويأكلهن،تمرالتالفطرعيدفيخروجهقبلَيأكُلك!صَصوىن

أضحيته.منفيأكل،المصفَىمِنيَرجِعَحتىيَطْعَمُلافكان،الأضحىعيد

حديث:ضعيفانحديثانوفيه،فيهالحديثصح،للعيدينيغتسلوكان

روايةمنسعد،بنالفاكِهوحديثمُغَفسإ2(،بنجُبارةروايةمن،عباسابن

أنه،لل!نَةاتَباعهشِدةمععمرابنعنثبتولكنالسمتي)3(.خالدبنيوسف

)4(.خروجهقبلالعيديوميغتسلكان

المصفَى،إلىوصلفإذا،يديهبينتحملوالعَنَزَةُماشياً،يخرجغ!عهيهوكان

ولابناءٌفيهيكنلمفضاءَذاكإذكانالمصفَىفإنإليها،ليصليَيديهبيننُصِبت

)د(.سُترتَهالحربةُوكانت،حائط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الثوبالرجللبسىعنالنهيباب:اللباسفي)22()7702(،مسلمرواه

المعصفر.لب!عنالنهيذكرباب:الزينةفي8/302والنسالْيالمعصفر،

العيدينفيالاغتسالفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1315(ماجهابنرواه

المغلسبنوجبارة.الأضحىويومالمطريوميغتسل!لج!اللهرسولكان:قالولفظه

أيضا.ضعيفتميمبنحجاجوضيخه،ضعيف

:حبانابنوقالواحد،غيركذبهالسمتيخالدبنويوسف)1316(ماجهابنرواه

الحديث.يضعكان

العيدين،غسلفيالعملباب:العيدينفي1/177!الموطأأفيمالكأخرجه

)5754(.!المصنفأفيوهو،صحيحواسناده

يومالاِماميديبينالحربةأوالعنزةحملباب:العيدينفي2/386البخاريرواه

العيديوْمالحربةفيجاءماباب؟الصلاةإفامةفي)4013(ماجهوابنالعيد،

عمر.ابنحديثمنلهواللفظ
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شدةمععمرابنُوكان،الأضحىويُعجِّلالفطر،عيدصلاةيُؤَخروكان

المصلى.إلىبيتهمِنوممئر،الشمسُتطلُعحتىيخرُجلا،للسنةاتباعه

)1(إقامةولاأذانغيرمنالصلاةفيأخذ،المصفَىإلىانتهىإذاص!دهشَ!وكان

ذلك.منشيءيُفعللاأنه:والسنة،جامعةالصلاة:قولولا

ولاالصلاةقبلشيئاَالمصفَىإلىانتهواإذايُصلونأصحابُهولاهويكنولم

بعدها)2(.

شعَالأولىفييكئر،ركعتينفيُصفَي،الخُطبةقبلَبالصلاةيبدأوكان

ولم،يسيرةسكتةَتكبيرتينكُلبينيسكُت،الافتتاحبتكبيرةمُتواليةتكبيرات

يَحمَدُ:قالأنهمسعودابنعنذُكرَولكن،التكبيراتبينمعينذكرٌعنهيُحفَظ

تحريهمععمرابنُوكان.الخلالذكرهَ،ك!!النبيعلىويصلِّي،عَليهويُثني،الفَهَ

.تكبيرةكُلِّمعيديهيرفع،للاتباع

بعدهاقرأثم،الكتابفاتِحةفقراْ،القراءةفيأخذ،التكبيرأتمإذا-لِج!ستروكان

وانثقالئَاعَةُ)اقتربَت،الأخرىوفي،الركعتينإحدىفيالمجيد(والاقرآن)ق

.َالقَمَرُ()3(

)1(

)2(

)3(

ابنعنعطاء،حديثمن)6()886(ومسلم2/375،377،البخاريأخرجه

وأخرجه،الأضحىيومولاالفطريوميؤذنيكنلمقالا:اللهعدبنوجابرعباس

:قالسمرةبنجابرحديثمن)532(والترمذي11481(داودوأبو)887(مسلم

إقامة.ولاأذانبغيرمرتينولامرةغيرالعيدين!ولش!اللهرسولمعصليت

والترمذيوبعدها،العيدقبلالصلاةباب:العيدينفي2/693البخاريرواه

3/391والنسائيبعدها،ولاالعيدقبلصلاةلاجاءماباب:الصلاةفي)537(

إقامةفي11912(ماجهوابنوبعدها،العيدينقبلالصلاةباب:العيدينفي

ابنحديثمنكلهموبعدها.العيدصلاةقبلالصلاةفيجاءماباب:الصلاة

عنشعيببنوعمرو،الخدريدميدأبيعنالبابوفيعنهما،اللّهرضيعباص

.جدهعنأبيه

أبيحديثمنالعيدينصلاةفيبهيقرأماباب:العيدينفي)198(مسلمرواه

=)ق،بالعيدينفيالقراءةباب:العيدينفي3/184والنسائي،الليثيواقد
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الغَاشية()1(حديثُأتاك)هلو(،الأعلىرب!اسمَ)سئحفيهماقرأوربما

ذلك.غيرُعنهيَصِغَولم،وهذاهذاعنهصح

السجود،منوقام،الركعةاْكملإذاثم،وركعكتر،القراءةمنفرغفإذا

يبدأماأَؤَلالتكبيرُفيكون،القراءةِفيأخذالتكبيرَ،أكملفإذا،متواليةخمساًكئر

القراءتين،بينوالىأنهجم!يهيهعنهرُويوقد،الركوعيليهاوالقراءة،الركعتينفيبه

،القراءةبعدالتكبيروجعلقرأ،الثانيةفيقامفلما،وركعقرأثمأولاَ،فكبر

قال.اليسابوريمعاويةبنمحمدروايةمبئفإنه،عنههذايثبتلمولكن

.بالكذبواحدغيرُرماه:البيهقي

أبيهعن،عوفبنعمروبناللهعبدبنكثيرحديثمنالترمذيروىوقد

وفي،القِرَاءَةِقَبْلَسبعاًالأولىفيالعيدينفيكئروَل*ش!اللَهرسولأن،جدهعن

هذاعنالبخارقيَيعنيمحمداًسألت:الترمذيفال)2(.القراءةقَبْلَخمساًالآخِرَة

وحديث:وقال،أقولوبههذا،مِنأصغَشيءالبابفيلي!:قال،الحديث

هذافيجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعنالطائفيالرحمنعبدبناللهعبد

أيضاً.صحيحهو،الباب

)1(

)2(

وابن،العيدينفيالقراءةفيجاءماباب:الصلاةفي)534(والترمذي(،واقتربت

العيدين.صلاةفيالقراءةفيجاءمابابالصلاةإقامةفي12(في)2ماجه

والنسائي)533(،والترمذي)6057(،الرزاقوعبد،الجمعةفي)878(مسلمرواه

بشير.بنالنعمانحديثمن)1281(ماجهوابن،3184/

)9127(ماجهوابن،العيدينفيالتكبيرباب:الصلاةفي)536(الترمذيأخرجه

والدارقطني،العيدينصلاةفيالإماميكبركمفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي

عن،اللهعبدبنكثيرحديثمن3/286واليهقي2/993،والطحاوي،1181/

الترمذيحسنهوانما،اللهعبدبنكثيرفيلكلامهمضعيفواسنادهجدهعن،أبيه

ماجهوابن)9114(،داودأبوأخرجهعائسْةعنالبابففيالكثيرةلث!واهده

ابنوفيه،1181/والدارقطني1/892،والحاكم2/993،والطحاوي)"128(،

2/018،أحمدعندجدهعنأبيهعنشجببنعمرووعن،ضعيفوهولهيعة

الراية!!نصبوانظر،حسنوسنده)1278(،ماجهوابن)1151(،داودوأبي

،2/216.921
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فيسبعأ،تكبيرةعشرةثِنتيعيدفي!كاكئرالنبيأنحديثهيُريد:قلت

أذهبوأنا:أحمدقال.بعدهاولاقبلهايُصلولم،الاَخرةفيوخمسأ،الأُولى

فيحديثهعلىأحمدضربهذاعمروبناللهعبدبنوكثير:قلتهذا.إلى

وتارة،حديثهيُصححتارةوالترمذيشيئأ،حديثُهيُساويلا:وقال"المسند"

حديثبصحةحكمهمع،البابفيشيءأصغُبأنهالبخارفيُصرحوقد،يُحسنه

أعلم.والله.إليهيذهبأنهوأخبر،شعيببنعمرو

جلوسوالنالسُ،الناسمُقابِلفقام،انصرف،ا!صلاةَأ!لإذا+!يهوىن

بعثاَيقطعأنيُريدكانوإن،وينهاهمويأمرهم،ويُوصيهمفيعِظهم،صفوفهمعلى

يُخْرِجُيكنولم،عليهيرقىمِنبرهُنالكيكنولمبم.)1بهأمربشيءيأمرأو،قطعه

معشهِدتُجابر:قال،الأرضعلىقائماًيخطبهمكانوإنما،المدينةمنبر

ثم،إقامةولاأذانبلاالخطبةقبلبالصلاةفبدأالعيد،يومَبَمال!هسَ!الصلاةاللهرسولِ

النَاس،ووعظ،طاعتهعلىوح!ث،اللهبتقوىفأمر،بلالعلىمتوكئأقام

)2(.عليهمتفق،وذكَرهُنفوعظهن،النساءاْتىحتىمضىثم،وذكَرهم

إلىوالأضحىالفِطريوميخرُجطشَ!!النبيئُكانَ:الخُدريسعيدأبووقال

والناسُ،الناسمقابلَفيقُوم،ينصرِفُثم،الضَلاةُبهيَبدأُمافأول،المُصفَى

)3(.مسلمرواه.الحديث...صفوفهمعلىجلوس

بالناسفيُصليالعيد،يوميخرجكان!شضولأنه:الخُدريسعيدأبووذكر

،جلوسٌصفوفوهمالناسمستقبِلَراحلتهعلىفيقِف،يُسَفَمُثم،ركعتين

فإنوالشيء.والخاتمبالقُرطالنساء،يتصدقمنفأكثرُ!تَصَذَقواإ،:فيقول

)4(.انصرفوإلا،لهميذكرهبعثأيبعثأنيُريدحاجةلهكانت

العيدإلىيخرجكانإنما3لم!سنَط،النبيفإن،وهمهذاأنلييقعكانوقد

)19(

)2!

)3(

)4(

.الخدريسعيدأبيحديثمن2374/البخاريأخرجه

)885(.ومسلم2/377،البخاريأخرجه

العيدين.صلاةأولفي)988(

قليل.بعدالسندرجالالمصنفوسيذكر،صحيحإشاده
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نأإلى،بمِنىالنحريومَراحلتهعلىخطبوإنما،يديهبينوالعنزةماشياَ،

بنبكرأبيعن)مسندهلمافيالحديثهذاذكرقدالحافظمَخْلَدبنَبَقِيرأيتُ

بنعِياضحذَثنا،قيسبنداودحذَثنانُمير،بناللهعبدحذَثنا،شيبةأبي

كان:قال،الخُدريسعيدأبيعن،سرحأبيبنسعدبناللهعبد

الركعتين،تَيْنِكَبالناسفيُصليالفِطر،يَومِمِنْالعِيديَوْمَيخرُجمج!هاللهرسول

النساءيتصدقمنأكثرُوكان"تَصَذَقُواأ.:فيقول،الناسفيستقبل،يُسلمثم

الحديث.وذكر

عنداود،حذَثناعامر،أبوحذَثناخلأَد،بنبكرأبوحذَثنا:قالثم

،بالناسفيُصليالفطر،يومفييخرُجك!سَتشالنبنكانسعيد:أبيعن،عِياض

مثلهفذكر"تَصَذَقُواأ:فيقول،جلوسوهميستقبِلُهمثمبالركعتين،فيبدأ

عن،أسامةأبيعنكُريب،أبيعنرواهأنهإلاماجهابنإسنادُوهذا

)1(

،بلالعلىمتوكئاقام:جابرقالكما،رجليهعلىيقومثم:ولعله.داود

أعلم.والله.براحلته:الكاتبعلىفتصخَف

شهِدتُقال،عباسابنعن"الصحيحين!فيأخرجافقدقيل:ف!ن

عنهم،اللهرضيوعثمانَوعمر،بكر،وأبي،ك!!اللهنبيمعالفِطرصلاةَ

أنظركأنيع!ه،اللهنبيفنزل:قال،يخطُبثم،الخطبةقبليُصَليهافكالُهم

ومعهالنساءإلىجاءحتىيشقهمأقبلثم،بيدهالرجالَيُجَلَّسُحينإليه

بِاللّهيُشْرِكْنَلاأَنْعلىيُبايِعْنَكَالمُؤْمِناتُجَاءكَإذاالنَبيّأَئها)يَا:و!ال،بلال

الحديثَ)2(.منها،فرغحتىالآيةفتلا12،.:الممتحنةأيثَيْئاً!

)1(

)2(

العيدينفيالخطبةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1288(ماجهابنأخرجه

)5634(!"المصنفو،54و42و336/"المسند"فيوهو،صححوإسناده

،3/792.البيهقيو!سنن

العيد،يومالنساءالامابمموعظةباب:العيدينفي2/388938،البخاريرواه

)1143(داودأبوأيضاورواه،العيدينصلاةبابةالعيدينفي)884(ومسلم

باب:العيدينفي3184/والنساثيالعيد،يومالخطبةباب:الصلاةفي)1144(و

جاء=ماباب:الصلاةإقامةفي)1273(ماجهوابن،الصلاةبعدالعيدينفيالخطبة
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،بالصلاةفبداْ،قام!ييهالنبيأنجابر،عنأيضأ،إالصحيحين!وفي

فذكَرهن،النساءفأتىنزلع!-ص،اللهنبيئُفرغفلمابَعْدُ،النَاسَخطبثم

ولعله،راحلتهعلىأومنبر،علىيخطبكانأنهعلىيدلوهو)1(.الحديث

؟نحوهأوطينأولَبِننمنمنبرلهبُنيقدكان

يكنلمالمِنبرأنريبولا،الحديثينهذينصحةفيريبلا:قيل

وأما،عليهفأُنكِرَ،الحكمبنمروانُأخرجهمنوأولالمسجد،منيُخْرَج

علىمروانإمارةفيالصلتبنكثيرُبناهمنفأول،والطينالقَبنمنبر

علىالمصقَىفييقومكَانَكل!!صفلعله"الصحيحينلما)2(فيهوكما،المدينة

النساء،إلىمنهينحدرثم،مِضطَبةتسمىالتيوهيدُكانأو،مرتفعمكان

أعلم.والله.ويذكَرُهن،فيعِظهن،فيخطبهُن،عليهنفيقِف

واحد،حديثفيعنهيُحفظولم،اللهبالحمدكفَهاخُطَبهيفتتحوكان

عن"سننه!فيماجهابنروىوإنمابالتكبير،العيدينخطبتييفتتحكانأنه

ويكثر،الخطبةأضعاتِبَيْنَالتكبيريُكثركانأنَهعَل!-كاالنبيمؤذَنالقرظسعد

وقد.بهيفتتحهاكانأنهعلىيدللاوهذا)3(.العيدينخطبتيفيالتكبير

بالتكبير،يُفتتحان:فقيلوالاستسقاء،العيدينخُطبةافتتاحفيالناسُاختلف

شيخقالبالحمد.يُفتتحان:وقيلبالاستغفار،الاستسقاءخطبةتفتتحوقيل

)1(

)2(

)3(

عنه.اللهرضيعباسابنحديثمنالعيدينصلاةفي

بنجابرحديثمن)1141(داودوأبو)885(،ومسلم2/388،البخاريرواه

عنه.اللهرضياللَهعبد

ومسلممنبر،بغيرالمصلىإلىالخروجباب:العيدينفي2/374البخاريرواه

:الصلاةفي)0114(داودأبوأيضاًورواه.العيدينصلاةباب:العيدينفي)988(

صلاةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1275(ماجهوابنالعيد،يومالخطبةباب

معديبنالصلتبنوكثير.عنهاللّهرضيالخدريسعيدأليِحديثمنالعيدين

الرسائل.علىمروانبنالملكلعبدكاتباكانالكنديكرب

وفي،العيدينفيالخطبةفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1287(ماجهابنرواه

عماربنوسعد،ضعيفوهوالمؤذنسعدبنعماربنسعدبنالرحمنعبدسنده

.مجهول

431

خطبهيفتتحكان

بالحمدلة



،الصوابوهو:تيميةابنالإسلام

أَجْذَمُ"ا(.فَهُوَ،اللهبِحَمْدِفيهِيُبْدَأُلاَ

بالٍذيأَمْرٍ"كل:قالجمج!النبيلأن

دنه.بالحمدكفَهاخطبَهيفتتحوكان

ورخص،يذهبوأن،للخطبةيجلسأنالعيد،شهدلمنع!يَخهورخص

حضورعنالعيدبصلاةيجتزئواأن،الجمعةيومَالعيدُوقعإذالهم

2(.الجمعتما

فيويرجعُ،طريقفيفيذهبالعيد،يومالطريقَيُخالفكل!قًيوكان

وقيل:،الفريقانبركتَهلينال:وقيل،الطريقينأهلعلىليسفَمَ:فقيل3(آخما

)1(

)2(

)3(

فيالهديباب:الاْدبفي)0484(داودوأبو)7986(،"المسند،فيأحمدرواه

فيحبانوابن،النكاحخطبةباب:النكاحفي)4918(ماجهوابن،الكلام

الرحمنعبدبنقرةإصنادهوفي،اللهرحمهشاكرأحمدتحقيق1/135صحيحهأ5

أبووقال،ضعيفإنه:معينابنوعنجداَ،الحديثمنكرأحمد:قالالمعافري

بنوسعيدوشعيبوعقيليون!رواهمسندأ:قرةحديثمنأخرجهأنبعدداود

الصلاحابنحسنهفقدذلكومعمرسلاً،مج!ضسالنبيعنالزهريعنعبدالعزيز

.والنووي

ماجهوابنعيد،يومالجمعةيوموافقإذاباب:الصلاةفي)7301(داودأبوروى

حديثمنيومفيالعيداناجتمعإذافيماجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1311(

شاء،فمن،عيدانهذايومكمفياجتمعأقد:قاكك!!صاللهرصولعنهريرةأبي

"الزوائدأ،فيالبوصيريوصححه،حسنوشدهمُجفعُونا!اناالجمعةمنأجزأه

والنسائي)0701(،داودوأبي4/372،احمدعندأرقمزيدبنعنالبابوفي

غيريوثقهلمالاميرملةأبيبنإياسسندهوفي)0131(،ماجهوابن،3491/

وشده)1312(ماجهابنعندعمرابنوعن،ثقاترجالهوباقي،حبانابن

يومفيعيداتفق!ان2/358:أالمغنيافيالمقدسيقدامةابنوقال.ضعيف

ألاإلاعنهتسقطلافإنها،الإمامإلاالعيدصلىعمنالجمعةحضورسقط،جمعة

قالوممن،روايتانالإِمامعَلىوجوبهافي:وقيل،الجمعةبهيصليمنلهيجتمع

وسعيدوعليوعثمانعمرمذهبهذا:وقيل،والأوزاعيوالنخعيالشعبيبسقوطها

الجمعة.تجبالفقهاء:!ثروقالالزبير،وابنعباسوابنعمروابن

منالعيديومرجعإذاالطريقخالفمنباب:العيدينفي2/293البخاريرواه

ش:ورواه،الطريقخالفعيديومكانإذامج!!النبيكان:ولفظهالهّعبدبنجابرحديث
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سائرفيالإِسلامشعائِرَليظهر:وقيلمنهما،حاجةلهمنحاجةليقضيَ

وقيام،وأهلهالإسلامعِرةبرؤيتهمالمنافاقينليغيظ:وقيل،والطرقالفِجاج

والمصفَىالمسجدإلىَالذاهبفإن،البقاعشهادةُلتكثر:وقيل،شعائره

منزله،إلىيرجعحتىخطيئةتحطوالأَخرى،درجةترفعُخطوتيهإحدى

عنها.فعلُهيخلولاالتيالحِكَممنولغيره،كُفهلذلكإنه:الأصحوهووقيل

اَخرمنالعصرإلىعرفةيومالفجرصلاةمنيُكئركانأنه،عنهوروي

أَكبَرُ،الفَهُأَكْبَرُ،والفَهُ،القهُإلأَإلَهَلاَأَكْبَرُ،الفَهُأَكْبَرُ،الفَهُ:الشريقأيام

الحَمْدُ)1(.وَلفَهِ

فصل

الكسوفصلاةفيلمجدهديهفي

وكان،رداءهيجُزُفزِعاًمُسرِعأالمسجدإلىلمجهرخرجَ،الشَمسُكَسَفَتِلما

فصقَى،فتقذَمطلوعها،مِنلْلاثةأورُمحينمقدارعلىالنهارأؤَلفيكُسُوفُها

ركع،ثم،بالقراءةجهر،طويلةوسورة،الكتاببفاتحةالأولىفيقرأ،ركعتين

)1(

أبوورواه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)1013(ماجهوابن541،الترمذي

ماجهابنورواهعمر،ابنحديثمن)9912(أيضاًماجهوابن)1156(داود

رافع.أبيحديثمن)0013(

كان:قالالأسودأبيعن،إسحاقأبيعن،الأحوصأبيعنشيةأبيابنروى

النحريوممنالعصرصلاةإلىعرفةيومالفجرصلاةمنيكبرمسعودبناللهعد

ورجالهالحمد،ولنّهأكبراللهأكبر،وال!ه،اللهإلاّإلهلا.أكراللهأكبر،أالهّ:يقول

عن،عاصمعن،زائدةعنعليبنحسينعنأيضأثيبةأبيابنوروىئقات،

آخرمنالعصرصلاةإلىعرفةيومالفجرصلاةبعديكبركانأنهعليعن،شقيق

منفأما1/992:"المستدرك"فيالحاكموقال:صحيحواسناده.الثريقأيام

منالتكبيرعنهمفصحيحمسعود،بناللهوعدعباسبناللهوعدوعليعمرفعل

ابنعن182صأسته،فيالدارقطنيوأخرجالتئريق،أيامآخرإلىعرفةغداة

كانواأنهمعدةبأسانيدعفانبنوعثمانثابتبنوزيدالخدريسعيهدوأبيعمر،

الئريق.أيامآخرمنالظهرإلىالنحريوممنالظهربعديكبرون
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،الأولالقيامدونوهوالقيامفأطال،الركوعمنرأسهرفعثم،الركوعفأطال

،القراءةفيأخذثم،الحَمْدُإلَكَرَئنَاحَمِدَهُلِمَنْالفَهُإسَمعَ:رأسهرفعلماوقال

ثم،الركوعمنرأسهرفعثم،الأولِالركوعدونوهوالركوعفأطال،ركعثم

فيفعلمامِثْلَالأخرىالركعةفيفعلثمالسجود،فأطالطويلةسجدةسجد

أربعَالركعتينفيفاستكمل،وسُجودانرُكوعانركعةكُلفيفكان،الأولى

عُنقوداًيأخذأنوهئمَ،والنارالجنةتلكصلاتهفيورأى،سجداتوأربعَركعات

هِزَ!تخدِشُهاامرأةفرأى،النارفيالعذابأهلورأى،إياهفيُريَهم،الجنةمن

النار،فيأمعاءَهيجرمالكبنعمروورأىوعطشأ،جُوعأماتتحتىربطتها

،انصرفثم،يُعذبالحاجسارِقَفيهاورأى،إبراهيمدينغيرمنأولَوكان

اللّهآياتِمِنْآيَتَانِوَالقَمَرَالشَمْسَ"إنَ:قولهمنهاحُفِظَ،بليغةخطبةبهمفخطب

وكَئروا،اللهفاذعوا،ذَلِكَرَأيْتُمفإذا،لِحَياتِهِوَلاأَحَلإ،لِمَوْتِيَخْسِفَانِلا

تَزْنيَأَوْ،عَبْدُهُيزْنيَأَنْاللهمِنَأَغيَرَأَحَدٌمَاوالله،مُحَضَدأُمًةَياقُواوتَصَدً،وصَ!وا

.كَثِيراً،وَلَبَكَيْتُمْ،فَليلاًلَضَحِكتُمأَعْلَمماتَعْلَمونلَوْوالله،مُحَضَدأمَّةيا،أَمَتُه

أريدرأيتُنيلَقَدْحَتَى،بهوُعِدتُمشَيءٍكُلهذامَقَامِيفيرَأيْتُ"لَقَدْ:وقال

بَعْضَأبَعْضُهايَحْطِمجَهَنًمرأيتُوَلَقَدْ،أَتَقَذَمُرأيتُمُونيحِينَالجنةمِنقِطفأآخذَأن

.(1تأَخرْتُرأيْتُمُونيحِينَ

أكثَرورَأيْتُمنها،أَفْظَعَقَطمَنْظرأكاليومأرَفلمالنَارَوَرَايتُ:لفظوفي

بالئه؟أيكفُرنَ:قيل.بِكُفْرِهنَ:قال؟اللهرَسُولياوَبِمَقالُوا:.النَسَاءَالنَارِأهْلِ

ثُئَم،كُفَهالذَهْرَإحْداهُنَإلىأَحْسَنْتَلو،الإِحْسَانوَيَكْفُزنالعَشيرَ،يمْفُرنَ:قال

قط.خَيراًمِنكَرَأيْتُمَا:قالت،شَيْئأمِنكَرأت

فِتْنَةِمِنْقَريباَأوْ،مِثْلَالقُبُورِفيتُفْتَنونأنَكُمإليئَأُوحِي"ولَقَدْومنها:

:قالأوالمُؤمِنُفَأَفَاالزَجُلِ؟بِهَذاعِلْمُكَما:لهفَيُقالأَحَدُكُميُؤْتى،الذَتجَال

وآمَنَا،فَأَجَبْنا،،وَالهُدَىبالبينَاتِجاءنَا،اللهرَسُولُمُحَضَد:فيقول،المُوقِنُ

قَالَ:أَوْالمُنافِقُوأفَالُمؤْمِنأ،كُنْتَإنعَلِمْنَافَقَدْصَالِحاًنمْ:لَهُفيُقالُواتَبَعْنَا،
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.؟")1فقُلْمتُه،شَيْئاًيَقُولُونالنَاسَسمِعْتُ،أدْرِيلا:فئقُول،المُرْتابُ

اللّه،حَمِدَ،سَفَمَلمالمج!هأنه،اللّهرحمهحنبلبنلأحمدأخرىطريقوفي

الئاسُ،"أَئهَا:قالثم،ورسولُهعبدُهوأنَّه،اللهإلأَإلَهلاأنوشَهدَ،عليهوأثنى

لمَارئيرِسَالاتِتَبْلِيغمِنْشيءفيقَضرْتُأنيتَعْلَمونَهَلْبالفَهِأنشِدُكُم

رَئكَ،رِسَالاَتِبَقَغْتَقَدْأنكَنَشْهَدُ:فَقَالَ،رَجُلفَقَامَبِذَلِك؟أخْبَرتُموني

أَنيَزْعَمُونَرِجَالأفإنبَغدُإأفَا:قَالثُتَم."عَلَيْكَائَذيوقَضَيْتَ،لاقَتِكَوَنَصَحْتَ

لِموْتِمَطالِعهاعَنْالتجُومِهذهوَزَوَالَالقَمَر،هَذاوكُسُوفَ،الشَمْسهذكُسُوفَ

تَبارَكَاللهآياتِمِنْآياتٌوَلَكِنَهَا،كَذَبُواقَدْوإنَهُم،الأرْضِأَهْلمِنْعُظَمَاءَرِجَالِ

مُنْذُرَأَيْتُلَقَدْالفَهِاللهوايْمُ،تَوْئةًمِنْهُميُحْدِثُمنْفَيَنْظُرُ،عِبادُهُبِهَايَعْتَبِرُوَتَعَالى

تَقُومُلا-أَعْلَمُوالفَهُ-وإنَهُ،واَخِرَتِكُمدُنْيَاكُمْأمْرِمِنْلاقُوهأَنْتُمماأُصَفَيقُمْتُ

اليُسْرى،العَيْنِمَمْسُوح،الدَّخالُالأعْوَرُآخرُهُمكَذاباًثَلاثَونيَخْرُجَحَتىالشَاعَةُ

مَتَىوإنَه،عائشةحُجرَةوبَيْنَبَيْنَهالانْصَارِ،مَنَحِينَئذٍلِشَيْخٍتحىأَبيعَيْنُكَأَثها

مِن2ْصَايَنْفَعْهلَمْ،واتّبَعَهُوَصَذَقَهُبِهِآمَنَفَمَنْ،الفَهُاْنَهيَزْعُمُفسَوْفَ،يَخْرُجْ

سَيَظْهَرُوإنَّه،سَلَفَعَمَلِهِمِنْبشيءٍيُعاقَبْلَئم،وكَذبهبهكَفَروَمَمتْ،سَلَفَعَمَلِه

بَيْتفيالمُؤمنينيَحْصُروإنه،المَقْدِسوَبَيْتَالحَرَمَإلأَكُفهَاالأَرْضِعَلَى

)1(
وباب،الكسوففيالصدقةباب:الكسوففي2/438943،الخاريأخرجه

وباب،خسفتأوالشمسكسفت:يقولهلوباب،الكسوففيالامامخطبة

،الكسوففيالقراءةفيالجهروباب،لحياتهولاأحدلموتالشمستنكسفلا

1/186،187والموطأ)309(والكسوفصلاةباب:الكسوففي)109(ومسلم

الكسوفصلاةباب:الكسوففي2/447الجاريوأخرجه،عائشةحديثمن

بابالمساجد:وفيكفر،دونوكفرالعشير،كفرانباب:الإِيمانوفي،جماعة

فيالإمامإلىالبصررفعباب:الصلاةصفةوفي...نارأوتنوروقدامهصلىمن

كفرانباب:النكاحوفيوالقمر،الشمسصفةباب:الخلقبدءوفي،الصلاة

صلاةفيجمدالبيعلىعرضماباب:الكسوففي)709(ومسلمالعشير،

)409(مسلموأخرجه،عباسابنحديثمن1/186،187والموطأ،الكسوف

منإلايتوضألممنبابالوضوء:في1251/الخاريوأخرجهجابر،حديثمن

أسماء.حديثمن1/188،918والموطأ)509(ومسلم،المثقلالغشي
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صفةقيالاختلافبيان

الكسوفصلاة

جِذْمَإنَّحتَى،وَجُنودَهوجَلعراللّهيُهلِكُهثُثمَشَدِيدَأ،زِلزَالاًفَيُزَلْزَلُونَ،المَقْدِس

هذَا،مُؤْمِنُيا،مُسْلمُيا:ليُنَاديالشَجَرَةِوأصْلَ،الحَائِطِأَصْلَ:قَالأَوْالحَائِطِ

أُمُورأتَرَوْاحَتَىذلِكَيكُونَوَلَنْ:قَالَفاقْتُلْهُفَتَعَالَ،كَافِرٌهَذَا:قَالَأَوْ،يَهُودِيٌ

مِنْهَالَكُمْذَكَرنَبيّكُمْكَانَهَلْ:بَيْفكمِوتساءلونَ،أَنْفُسِكمفيشَأْنُهَابَيْفكميَتَفَاقَمُ

.()1"القَبْضُذلِكَأثَرعلىثثَم،مَراتِبهاعَنْجِبَالٌتَزُولَوحتَى:ذِكْرأ

عنهرُويوقد.وخطبتهاالكسوفصلاةصفةمنط!ئهميمعنهصحالذيفهذا

أخر.صفاتعلىصلأَهاأنه

)2(.ركوعاتبثلاثركعةكُلّ:منها

)3(.ركوعاتبأربعركعةكل:ومنها

كِبارولكنواحد،بركوعركعةكلصُلِّيتصلاةكإحدىإنهاومنها:

ويرونه،والشافعي،والبخاريأحمد،كالإِمام،ذلكيُصححونلا،الأئمة

صفَىجم!لهشَ!النبيأنبعضُهمروى:فقال،سائلسألهوقدالشافعيقالغلطاً.

لا،:قالأنت؟بهأتقول:لهفقلتُ:الشافعيقال،ركعةكلفيركعاتٍبثَلاث

فيالركوعينحديثَيعني؟حديثكمعلىزيادةٌوهواْنتبهتقللملِمولكن

ووجبماالانفراد،علىالمنقطعنثبتلاونحن،منقطعوجهمنهو:فقلتُ،الركعة

عمير:بنعبيدقولَبالمنقطعأراد:البيهقيقالغلطاً،-أعلم-واللّهنراه

فيفركع:وفيه،الحديث...عائشةيُريدحسبته:عطاءقال،أصلأقمنحدثني

)1(

)2(

)3(

وباقي،حبانابنغيريوثقهلمالعبديعبادبنثعلبةسندهوفي5/16أحمدأخرجه

.3014/والنسائي(،)1184داودأبومختصراَوأخرجه،ثقاترجاله

في)1177(داودوأبو،الكسوفصلاةباب:الكسوففي)109(مسلمرواه

آخرنوعباب:الكسوتفي013و3/912والنسائي،الكسوفصلاةباب:الصلاة

عنها.اللهرضيعاثةعنعميربنعيدحديثمنالكسوفصلاةمن

صلاةفي-ش!النبيعلىعرضماباب:الكسوففي)909(و)809(مسلمرواه

صلاةفيركعاتأربعقالمنباب:الصلاةفي)1183(داودوأبو،الكسوت

.الكسوف
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بنعُبيدعن،عطاءعن:قتادةوقال)1(.سجداتوأربعَرُكوعاتثلاثَركعةكل

عائشةعنأسندهإنمافعطاء،)2(.سجداتأربعفيركعاتست:عنها،عمير

ثبتوقد،عائشةعنمحفوظاًذلكيكونوكيف،باليقينلا،والحسبانبالظن

منلهاوألزمُبعائشةأخمقُوعمرةوعروة)3(خلافهعائشةعن،وعَمرة،عُروةعن

وأما:قال.المحفوظةهيتكونأنأولىفروايتُهما،اثنانوهماعميربنعُبيد

فيالشمسُ"انكسفتِ:جابرعنعطاءحديثَفأحسبهغلطاً،الشافعييراهالذي

إنما:الناسُفقال!لم!سيم،اللهريسولبنإبراهيمُماتَيومَ؟د!!صاللّهريسولعهد

فيركعاتستَبالنَاسفصفَى؟ج!،النبيفقام،إبراهيملموتالشَمسُانكسفت

.()4الحديثسجداتأربع

علم،الزبيرأبيحديثوقصة،الحديثهذاقصةفينظرمن:البيهقيقال

فيوذلك،واحدةمرةفعلهاإنماعنهاأخبرالتيالصلاةوأن،واحدةقصةأنهما

.السلامعليهإبراهيمابنهتوفييوم

عن،عطاءعن،سُليمانأبيابنيعنيالملكعبدبينالخلافُوقعثم:قال

كلفيالركوععددفيجابرعن،الزبيرأبيعن،الدستوائيهثاموبين،جابر

معلكونه،فقطركوعينركعةكلفيأنيعني،أولىهشامروايةفوجدنا،ركعة

عَمرةروايةالركوععددفيروايتهولموافقة،الملكعبدمنأحفظالزبيرأبي

،عباسابنعنيسار،بنوعطاء،عباسبنكثيرورواية،عائشةعنوعروة

وقد،وغيرهسليمبنيحيىروايةثمعمرو،بناللهعبدعنسلمةأبيورواية

عنعطاء،عن،وقتادةجريجابنُفرواهعطاء،عنروايتهفيالملكعبدُخولف

عنالزبيرأبيعنهشامفرواية،سجداتأربعفيركعاتست:عميربنعُبيد

إنمااللتينعطاءروايتيمنأولىكثيرٌعددويُوافقهاالخلافُفيهايقعلمالتيجابر

1(ز

)2(

)3(

)4(

قريباَ.تخريجهتقدم

تخريجه.تقلىم

تقدم.

تخريجه.تقلىم
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الذي،سليمانآبيبنالملكعبدُعنهبهايتفردوالأخرى،بالتوهمأحدِهماإسنادُ

حديث.غيرفيالغلطُعليهأُخِذَقد

عن،عباسابنعن،طاوُوسعن،ثابتأبيبنحبيبحديثُوأما:قال

ثم،قرأثم،ركعثمقرأ،ثم،ركعثم،فقرأ،كسوففيصلىأنه!شَ!،النبي

فيمسلمفرواه،مثلهاوالأخرى:قالسجدثم،ركعثم،قرأثم،ركع

)1(
فكان،ثقةكانوإنوحبيب،ثابتأبيبنحبيببهتفردمماوهو،"صحيحه

موثوقغيرعنحملهيكونأنفيُشبه،طاووسمِنسماعَهفيهيُبينولم،يُدلس

عن،طاووسعنفرواه،الأحولالمكيسليمانُومتنهرفعهفيخالفهوقد،به

عددفيأيضأسليمانخولفوقد.ركعةفيركعاتثلاثَفعلهمِنعباسابن

وغيرهيساربنعطاءرواهكما،فعلهمِنعباسابنعنجماعةفرواه،الركوع

بنمحمدأعرضوقد:قال.ركوعانركعةكلفييعني!للىمإ،النبيعن،عنه

"الصحيح"فيمنهاشيئأيُخرِّجفلم،الثلاثالرواياتهذهعنالبخاريإسماعيل

فيالبخاريوقالرجالأ،وأوثقعدداً،وأكثرإسناداً،أصحهومالمخالفتهن

أربعُالكسوفصلاةفيعنديالرواياتأصغ:عنهالترمذيعيسىأبيرواية

.سجداتٍأربعفيركعات

"،ركعةكلفيركعات"أربعمرفوعأحذيفةعنوزوي:البيهقيقال

)2(.ضعيفوإسناده

")3(.ركعةكلفيركوعات"خمسمرفوعاًكعببنِأبيئَعنورُوي

حديثه.إسنادبمثليحتجالمالصحيحوصاحبا

عددفيالرواياتتصحيحإلىالحديثأهلمنجماعةوذهب:قال

)1(

)2(

)3(

)909(.رقم

الزوائد""مجمعفيالهيثميوأورده3/935،البهرى"!السننفيالبيهقيرواه

فيالحافظوقال...كلاموفيهليلىأبيبنمحمدوفيهالبزاررواه:وقال2/802

جدأ.الحفظسيءصدوق"التقريبإ:

جعفرأبوإسنادهوفيركعاتأربعقالمنباب:الصلاةفي)1182(داودأبورواه

ضعيف.وهوالرازقي
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فممنجائز،الجميعوأنمرارأ،فعلها-!صالنبيأنعلىوحملوها،الركعات

بنبكروأبو،خزيمةبنإسحاقبنومحمد،راهويهبنإسحافُإليهذهب

ذهبوالذي.المنذرابنواممتحسنه،الخطابيسليمانوأبو،الضبعيإسحاف

الأخباررجوعمنذكرنالماأولىالأخبارترجيحمنوالشافعيالبخاريإليه

ابنه.تُوفييومَص!لمحهيمصلاتهحكايةإلى

كلفيوحدهعائشةبحديثأخذُهأيضاًأحمدعنوالمنصوصُ:قلت

صلاةأنإلىوأذهب:المروزيروايةفيقال.وسجودانركوعانركعة

وسجدتان،ركعتانركعةكلفي،سجداتوأربعُ،ركعاتأربعُالكسوف

بكرأبياختيارُوهذاهذا.علىالأحاديثأكثرُ،عائشةحديثإلىوأذهب

يُضعِّفُوكان.تيميةابنالعباسأبيشيخنااختيارُوهو،الأصحابوقدماء

ص!اش!النبيصقَىوإنماغلط،هي:ويقول،الأحاديثمنخالفهماكُل

أعلم.والله.ابراهيمابنُهماتيومَواحدةمرةالكسوفَ

والاستغفاروالدعاء،والصلاةِ،اللّه،بذكرِالكسوففي!ط!سَصوأمر

أعلم.والله،والعتاقة،والصدقة

فصل

الاستسقاءفيص!لمحهشتشهديهفي

.وجوهعلىاستسقىأنهص!لمحهشًص،عنهثبت

أَغِثْنا،"اللَّهُم:وقال،خطبتهأثناءفيالمنبرعلىالجمعةيومَأحدها:

اسْقِنَا")1(.الفَهُثمَاسْقِنَا،الفَهُماشقِنا،الفَهمأَغِثْنَا،الفَهُثمَاَغِثْنَا،الفَهُم

المصلَّى،إلىفيهيخرجُونيومأالناسَوعدط-يهأنه:الثانيالوجه

متردسِّلأ،متخشِّعاً،متبذِّلاً،متواضعاً،الشمس!طلعتلمافخرج

الدعاءبابالاستسقاء:في)798(ومسلم،421423،،2/417البخاريأخرجه)1(

حديثمنالدعاءذكربابالاستسقاء:في3016.161/والنسائيالاستسقاء،في

مالك.بنأن!
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منهالقلبففيوإلا،صحِإن-المنبرصَعِدَ،المصفَىوافىفلما،متضرعاًا

ودعائه:خطبتهمنحُفِظمماوكانوكبَّره،عليهوأثنىفحمداللهشيء-

الفَهُ،إلأَإلهلا،الذَينيَوْمِمالِكِ،الزَحيمالزَحْمن،العالَمينرَد!لِفَه!الحَمْدُ

الفَهُمتُريدُ،ماتَفْعَلأنت،إلاإلهلاالفَهُأَنْتَالفَهُميُريد،مايَفْعَلُ

ماواخعَل،الغَيْثَعَلَينَاأَنْزِلْالفُقَراءُ،وَنَحْنالغَنيُّأَنْتَ،أَنْتَإلاإلهإلالا

التضزُع،فيوأخذ،يديهرفعثمحينإ)2(.إلىوَبلاغَاًلنَا،قُؤَةَعليناأَنْزَلْتَه

إلىحوًلثم،إبطيهبياضُبداحتىالرفعفيوبالغوالدعاء،،والابتهال

فجعل،القبلةمستقبلوهورداءَهذاكإذوحؤَل،القبلةواستقبل،ظهَرهالناس

،لظهرهوبطنه،لبطنهالرداءوظهرَ،الأيمنعلىوالأيسر،الأيسرعلىالأيمنَ

كذلك،والناسُ،القِبلةمستقبلَالدعاءفيوأخذسوداء،خميصةًالرداءوكان

البتة،نداءٍولاإقامةولاأذانغيرمنالعيدكصلاةركعتينبهمفصقَىنزلثم

رَبِّكَاسْمَ)سَبَح:الكتابفاتحةبعدالأولىفيوقرأ،بالقراءةفيهماجهر

!ه.الغاشيةحديثأتاك)هل:الثانيةوفي،!هالأعَلَى

)1(

)2(

فيمجرداًاستسقاءالمدينةمنبرعلىاستسقى!ييأنه:الثالثالوجه

ماجهوابنالاستسقاء،صلاةأبوابجماعباب:الصلاةفي)1165(داودأبورواه

الحالباب:الاستسقاءفي3/156والنسائي،1191،291/والطحاوي)1266(،

ماباب:الصلاةفي)558(والترمذي،خرجإذاعليهايكونأنللإِماميستحبالتي

صحيح،حسنحديث:الترمذيوقال،حسنوإسنادهالاستسقاءصلاةفيجاء

.عباسابنحديثمن)306(حبانوابن)8014(و)5014(خزيمةابنوصححه

مشدهوفيعهااللهرضيعائثةحديثمن)1173(وبنحوهبطولهداودأبورواه

خطأالزهريغيرعنروايتهفيأنإلاثقة":"التقريبفيقالالأيلييزيدبنيونس

ووافقه1/328،والحاكم)406(حبانابنصححهفقدذلكومعمنها،وهذا

الحاكمبعضهوروىجيد،إسنادهغريبحديثهذاداود:أبووقال.الذهبي

العزيزعبدبنمحمدمشدهوفي،عباسابنحديثمن2/66والدارقطني1/326،

حاتم:أبووقال،الحديثكمترو:النسائيوقال،الحديثمنكر:البخاريفيهقال

،صحيحه"فيالبخاريوأخرجالحالمجهولعبدالعزيزوأبو،الحديثضعيف

فاستسقى،الححصلى،إلىخرججميهالنبياْنزيدبناللهعبدحديثمن2/415

ركعتين.وصلى،رداءهوحول،القبلةفاستقبل
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)1(.صلاةالاستسقاءهذافي!يهمعنهيُحفظولم،جمعةيومغير

يديه،فرفعالمسجد،فيجالسوهواستسقىكل!!هأنه:الرابعالوجه

مَرِيعاًمَغيثاًغَيْثاَّاسْقِنا"الفَهُمحينئد:دعائهمِنفحُفِظَوجل،عزالفَهَودعا

ضَاز")2(.غَيْرَنافِعأ،رائِمثغَيْرَعَاجِلأطَبَقاً

الزَّوراء،منقريباًالزيتأحجارعنداستسقىعنجيهأنه:الخامسالوجه

حجر،قذفةِنحوالسلامباباليوميُدعىالذيالمسجدبابخارجوهي

المسجد)3(.منالخارجيمينعنينعطفُ

المشركونسبقهلماغزواتهبعضفياستسقىصول-طأنه:السادسالوجه

بعضُوقال!ط!لك!ه.اللهرسولإلىفشَكَوْا،العطشُالمسلمينَفأصابالماء،إلى

فبلغ،لقومهموسىاستسقىكما،لقومهلاستسقىنبيأ،كانلو:المنافقين

يَدَيْه،بَسَطَثُئَم،يَسْقِيَكُئمأَنْرَثكمعَسَىَقَالُوها؟"أَوَقَدْ:فقالعدجم!؟النبيئَذلك

السيلُفأفعمَوأُمطِروا،،ال!حابُأظفَهُمُحتى،دعائهمنيديهردَّفماودعا،

فارتَوَوْا.،الناسفشرب،الوادي

وانْشُر،وَبَهَائِمَكَعِبَادَكَاسْقِ"الفَهُمالاستسقاء:فيدعائهمنوحُفظ

نافِعأمريعاً،مَريئاً،مُغِيثاًغَيثاًاسْقِنا"الفَهُمالمَيتَ")4(،بَلَدَكَوأَحْي،رَحْمَتَك

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالدعاءفيجاءماباب:الصلاةإقامةفي)0127(،ماجهابن"سننانظر

الاستسقاء.

والبيهقيالاستسقاء،فياليدينرفعباب:الصلاةفي)9116(داودأجمىرواه

1/327،الحاكموصححه،صحيحوإسناده،اللهعبدبنجابرحديثمن3/355

إذاالبلاد:أمرعت:يقمال،وخصبمراعةذا:أيمريعاً،:وقوله.الذهبيووافقه

للربغ.مبتا:أيبالباء،مُربعاً:ويُروى.أخصبت

5/223وألحمدالاستسقاء،فياليدينرفعباب:الصلاةفي)1168(داودأبورواه

ووافقه1/327،الحاكموصححه،صحيحوسنده،اللحمآبيمولىعميرعن

عناللحمآبيمولىعميرعن)557(والترمذي،3/915النسائيورواه،الذهي

رواته.أحدمنوهموهو-اللحمآبي

حديث=صتالاستسقاءفياليدينرفعباب:الصلاةفي)1176(داودأبورواه
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فيها.استسقىمرةكلفي!الهوأُغيثآجِللما)1(.غَيْرَعاجِلاًضاز،غير

في-التمرإن!اللهرسوليا:فقاللُبابةأبوإليهفقام،مرةواستسقى

فَيَسُذَعُريانأ،لُبَابةأبويَقومَحَتَىاسْقِنَا"الفَهُم:لمج!ضَطاللهرسولفقالالمَرابد،

تُقلعَلنإنها:فقالوا،لُبابةأبيإلىفاجتمعوا،فأمطرتبإزاره"،مِرْبَدِهلعْلَبَ

ففعل،جمللى!،اللّهرسولقالكمابإزاركمِربدكثعلبَفتسُدَّعُرياناً،تقومحتى

السماء")2(.فاستهلت

"القَهُم:وقاللهم،فاستصحىالاستصحاء،سألوهالمطر،كثرولما

الأودية،وبُطونِ،وَالطراب،والجبالالآكامعلىالقَهُمعَلَيْنَا،ولاحَوَالَيْنَا

الشَجَر")3(.وَمَنَابِت

نَافِعأ")4(.صتتاً"الفَهُم:قالمطرأ،رأىإذاص!د!هسصوكان

"لأَنَّهُ:فقال،ذلكعنفسثلالمطر،منيُصيبَهحتىثوبَهيحسِرُوكان

.بِرَقَي"ْعَهْدٍحَديثُ

نأالهاد،بنيزيدعنأتهملامنأخبرني:اللّهرحمهالشافعيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"الموطأ"فيمالكورواهحسن،واسنادهجدهعنأبيهعنشعيهببنعمرو

بنعمروحديثمنالاستسقاءفيجاءمابابالاستسقاء:في1/091191،

الحديث.وذ!...اللهرسولأن.مرسلاًشعيب

صحيح.واسناده،قليلقبلتقدم

وفيه،الصغير!فيالطبرانيرواه:وقال،2215/الزوائد!"مجمعفيالهيثميذكره

والمربد:المطر،ماءمنهيسيلالذيئقبه:ثعلبهمربده،"وثعلب.يعرفلامن

التمر.فيهيجففموضع

والنسائيومسلمالبخاريعندعنهاللّهرضيمالكبنأنسحديثمنتخريجهتقدم

الأكمة:جمعوالآكام،الطرِبجمعالصغاراجباتا:والظراب"الموطأ!فيومالك

.الأرضمنالمرتفعالتلوهي

3/164والنسائي،مطرتإذايقالمابابالاستسقاء:في2/043البخاريرواه

عنها.اللّهرضيعائئةحديثمنالمطرعندالقولبابالاستسقاء:في

)0051(داودوأبوالاستسقاء،فيالدعاءبابالااستس!ء:في)898(مسدمرواه

.المطَفيجاءماباب:الأدبفي
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الفَهُجَعَلَهُائَذِيهَذَاإلىبنَاإاخرُجُوا:فالالسيلسالإذاكانغ!هالنبي

عَلَيْهِ")1(.الفَهَونَحْمَدَ،منهفَنَتَطَفَرَطَهُورأ،

سالإذاكانعمرأناللهعبدبنإسحاقعنأتَّهم،لامنوأخبرني

تم!حناإلاأحدٌمجيئهمنْلِيجيءكانما:وقال،إليهبأصحابهذهبالسيلُ

وأدبر،فأقبل،وجههفيذلكعُرِفَ،والريحالغيمَرأىإذاول4!وىن

فيهيكونأنيخشىوكانذلك،عنهوذهبعنه،سُزَيَ،أمطرتفإذا

كانأنهمرفوعاًأبيهعناللّهعبدبنِسالمعنوروي:الشافعيقال.العذاب

طَبَقأعَافَاًمُجفَلأغَدَقاًمَرِيئاًهَنِيئاًمُغيثأغيثاًاسْقِنَا"الفَهُم:قالاستسقىإذا

بِالعبادِإناللهمالقَانِطين،منتجعلناولاالغَيْثَ،اسْقِنَاالفَهُمدائمأ،سَخَاً

إليك،إلأَنشكُوهلاماوالضَّنْكِوالجهداللأواءِمِنوالخلقوالبهائِموالبِلادِ

لناوأنبِتْالسماء،بركاتمِنواسْقِنا،الضرْعَلناوأَدِرَّ،الررَعَلناأَنْبِتْاللهم

مِنعناواكشِفْ،والعُريَوالجُوعَالجَهْدَعناارفعاللهم،الأرضِابركاتمِن

فأرسلغفَّاراً،كنتَإنكنستغفِرك،إنااللهمغيرُك،يكشِفُهلاماالبلاء

مِدراراً")2(.عليناالسماء

نأوبلغني:قالبهذا،الإِماميدعوَأنوأح!ث:اللهرحمهالشافعيقال

يتمطَركانعي-عالنبيأنوبلغنا)3(يديهرفعالاستسقاءفيدعاإذاكانع!يهيهالنبي

)1(

)2(

)3(

)السننفيوالبهيهقيالاستسقاء،في253و1/252"الأم!فيالشافعيرواه

منقطعوإسنادهعمر،عنفيهوروي،منقطعهذا:البهيهقيقال3/935،أالكبرى

ء!ه.النّهرسولعنيروِلمالهادبناللّهعبدبنيزيدفإن

ال!ه.عبدبنوسالمالشافعيبينانقطاعوفيه1،251/"الأم"فيهو

البخاريوأخرج1/223بلاغا"الأم"وفي1/291"الموطأ"فيمالكذكره

يديهيرفعلانججِيه!النبيكان:قالمالكبنأن!حديثمن)598(ومسلم،4/942

أبووروى،إبطهبياضيُرىحتىيرفعوانهالاستسقاءفيإلادعائهمنشيءفي

ممابطونهماوجعل،يديهشمدهكذايستسقيكانأن!:حديثمن)1171(داود

صحيح.وإسهناده،إبطهبياضرأيتحتىالأرضيلي
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نزولعندالإجاب!طلب

الغيث

لمجالهالنبيأصحاببعضأنوبلغني:قال!.جسدهيُصيبَحتىمطرةأول!في

يَفْتَح)مايقرأ:ثم،الفَتحبنَوءِ"مطِرنا:قال!،الناسمُطِرَوقدأصبحإذاكان

.2()1(:أفاطرلَهَا!ومُفسِكَفلارَحْمَةٍمِنْلِلئاسالفَهُ

عن،مكحولعنعمر،بنالعزيزعبدعنأتهملامنوأخبرني:قال!

وإقامة،الجيوشالتقاءعندالدعاءاستجابة"اطلبوا:قال!ك!سًأنهالنبي

إ)2(.الغيثونزول،الصلاة

وإقامة،!الغيثنزول!عند:الإِجابةطلبَواحدغيرعنحَفطْتُوقد

عنسعد،بنسهلعنموصول!حديثفيرويناوقد:البيهقيقال!.الصلاة

ورويناالمَطَرِ")3(.وتَحْتَ،البَأْسوَعِنْدَالنِّدَاءِ،عِنْدَيُرَذُلا))الدعاءلأصالنبي

الدعاءويُستجابُالسماء،أبوابُ"تُنشحُ:قال!ط!!صالنبيعن،اُمامةأبيعن

إقَامَةِوعِنْدَالغَيْثِ،نُزُولِوعِنْدَالضُفوف،التقاءعند:مواطنأربعةفي

الكَعْبَةِ")4(.رُويَةِوَعِنْدَ،القَحلاةِ

فصل

فيهوعبادتهسفرهفي!يهسَ!هديهفي

للجهادوسفرِه،لهجرتهسفرِه:أسفارأربعةبيندائرةًول4ضَيِمأسفارهكانت

للحج.وسفرِه،للعمرةوسفرِهأكثرها،وهو

)1(

)2(

)3(

)4(

بلاغاًبالنجومالاستمطاربابالاستسقاء:في1/291"الموطأ!فيمالكورواه

معضل.واسناده

وهوالدعاءفيالإِجابةطلببابالاستسقاء:في1/223"الاْم"فيالشافعيرواه

!ط!نص.الضبييدركلممكحولألأن،مرسل

بلفظ:3036/والبيهقياللقاءعندالدعاءبابالجهاد:في)0254(داودأبورواه

بعضهميلحمحينالبأسوعندالنداء،عندالدعاء:تردانقلماأوتردانلا"ثنتان

"وتحتلفظةوأماو)892()792(حبانابنوصححهحسن،وسندهبحضأ!

.مجهولفيهبسندوالبيهقيداودأبيعندفهيالمطر،

ضعيف.وهومعدانبنعفير+صندهوفي036()3/البيهقيرواه
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بهاسافرسهمُها،خرجفأثتُهُن،نسائهبينأقرعسفراً،أرادإذاوكان

جميعاَ.بهنسافر،حجّولما،معه

يومالخروجَيستحِ!توكانالنهار،أولمِنخرجسافر،إذاوكان

بُكورها)2(.فيلأُفَتِهِيُباركأنوتعالىتباركاللهودعا)1(،الخميس

المسافرينواْمرَالنهار،أولمنبعثهمجيشاَ،أوسريةبعثإذاوكان

وأخبروحدَه)4(،الرجليُسافرأنونهى.)3(أحدهميؤفَرواأنثلاثةكانواإذا

(.رَكْبكل)ْوَالثلاثَةُ،شَيْطَانَانِوالزَاكِبانِ،شَيْطَانٌالراكِبَأن

وبِكَ،تَوَخهْتُإلَيْك"الفَهُمللسفرينهضحينيقولكانأنهعنهوذُكِرَ

التَقْوَى،زَؤدْنيالفَهُثمَبِهِ،أَهْتَئمُلاَوَمَاأَهفَنيمَااكْفِنيالفَهُماعْتَصَمْتُ،

تَوَخهْتُ(1)6(.أَيَنَمَالِلخَيْرِوَوَجِّهْنِي،ذَنْبِيليوَاغْفِرْ

)11

)21

)31

)4(

)6(

أحبومنبغيرها،فورىغزوةأرادمنبابالجهاد:في"68/البخاريَأخرجه

مالك.بنكعبحديثمنالخميسيومالسفرإلىالخروج

)1212(،والترمذي)6026(،داودوأبو2،214/الدارميأخرجهصحيححديث

93واو.438493/و432و43وا417و3/416وأحمد)2236(،ماجهوابن

منهاشواهدولهالغامديصخرعنحديد،بنعُمارةعنعطاءبنيعلىحديثمن

و)1328(و)1322()9131(أحمدالإِمامبناللهعدعندعليحديث

وفيو)2238()2237(ماجهابنعندعمروابنهريرةأبيوحديثو)1338(،

بنوالنواس،سلامبناللهوعبدوجابرعباسوابن،وبريدةمسعود،ابنعنالاب

الحديث.يصحبمجموعهالكن،ضعافوكلها،حصينبنوعمران،سمعان

.حسنٍوسندههريرةأبيحدبْمن)9026(و)8026(داودأبو(خر!

الاسأن!لومرفوعاعمرابنحديثمن)1673(والترمذي،629/البخاريروى

،.وحدهبليلراكبسارما،(علمماالوحدةفيمايعلمون

السفرفيالوحدةفيجاءماباب:الاستثذانفي2/789!الموطأافيمالكرواه

يافرأنكراهيةفيجاءمابابالجهاد:في)1674(والترمذيوالنساء،للرجال

،وحدهيافرالرجلفيبابالجهاد:في)7026(داودوأبو،وحدهالرجل

والحاكم.خزيمةابنوصححه،حسنواسناده

وهومساور،بنعمروسندهوفي،185ص"والليلةاليوم!عملفيالسنيابنرواه

غريب.حديثهذا:الأذكارإ)تخريجفيالحافظوقال،ضعيف
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فيرجلهيضعحيناللّه"بسم:يقولليركبها،دابتُهإليهقُذَمتَإذاوكان

وَمَاهَذالَنَاسَخرَائَذيلِفَهِالحمدُ:قالظهرها،علىاستوىوإذا،الركاب

لِفَهِ،الحَمْدُ،لِقَهِالحَمْدُ:يَقُولُثُئَم،لَمُنْقَلِبُونَرَئنَاإِلَىوَإئامُقْرِنينَلَهُكُئا

سُبْحَانَكَ:يقولٌثمأَكْبَرُ،الفَهُأَكْبَرُ،الفَهُأَكْبَرُ،القَهُ:/يقولثم،لِقَهِالحَمْدُ

أَنْتَ،)1(.إِلآَالذُنُوبَيَغْفِرُلاَإِئهلِيفَاغْفِرِ،نَفْسِيظَلَمْتُإِنَي

العَمَلِوَمِنَ،وَالتَقْوَىالبِزَهَذَاسَفَرِنَافينَسْألُكَإنَا"القَهُم:يقولوكان

الضاحِبُأَنْتَالفَهُم،بُعْدَهُعَنَاوَاطْوِهذا،سَفَرَنَاعَلَيْنَاهَؤَنْالفَهُم،تَرْضَىمَا

وَكَاَبَةِال!فَرِ،وَعْثَاءِمِنْبِكَأَعُوذُإئيالفَهُئمَ،الأَهْلِفيوَالخَلِيفَةُال!فَرِ،في

لْيهن:وزاد،قالهن،رجعوإذاوَالمَالِ"الأَهْلِفيالمَنْظَرِوَسُوءِ،المُنقَلَبِ

حَامِدُون)2(.لِرَبّنَاعَابِدُونتَائِبُونَاَيبُون

الأودية،هبطواوإذاكئروا،الثنايا،عَلواإذاوأصحابُههووكان

ءا)3(
ا.سبحو

ال!مَاوَاتِرَلث"اللهُئمَيقولُدخولَهايُريدقريةعلىأشرفإذاوكان

ومَاالشَيَاطِينِوَرَبَّأَقْلَلْنَ،وَمَاالسَّبعالأَرضينوَرَلث،أظْلَلْنَوَمَاال!بع

)1(

)2(

)3(

داودوأبو،دابةركبإذايقولماجاءماباب:الدعواتفي)3443(الترمذيرواه

ابنوصححه،حسنوسنده،ركبإذاالرجليقولمابابالجهاد:في)2026(

.289/والحاكم2381()و0238()حبان

،وغيرهالحجسفرإلىركبإذايقولماباب:الحجفي)1342(مسممرواه

داودوأبو،دابةركبإذايقولماجاءماباب:الدعواتفي)3444(والترمذي

عمر.ابنحديثمنسافر،إذاالرجليقولمابابالجهاد:في)9925(

مسلموأخرجه،السابقعمرابنحديثعقب)9925(داودأبوالجملةهذهأخرج

فيالرزاقعبدأخرجهاوانما،الأولبالسندالحديثمنليستمدرجةوهيبدونها

لهذافتفطن،معضلوهو...لمججالنبيكان:قالجريجابنعن5016/"المصنف!

رياضهفيفجعله،عنهاللّهرحمهالنوويالإمامسهاوقدجداً،دقيقفإنه،الإدراج

عنهنقلهفيماالأذكار،أماليدافيحجرابنالحَافظعليهوردهالحديثتماممنكارهوأ

.5014/!الربانية"الفتوحاتفيعلانابن
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وأَعُوذُأهْلِهَا،وَخَيْرَالقَرْيَةِهذِهخَيْرَأَسْأَلُكَ،ذَرَيْنَوَماالزيَاحِوَرَفيَ،أَضْلَلْنَ

فِيهَا")1(.مَاوَشَزَأَهْلِهَاوَشَزَشَرمما،مِنْبِكَ

وَخَيْرِالقَرْيَةهذخَيْرِمِنْأسأَلُكَإِنَي!الفَهُئمَ:يقولكانأنهعنهوذكر

ارزُقْنَاالفَهُتمَفِيهَا،جَمَعْتَمَاوَشزَشَزَهَامِنْبِكَوَأَعُوذُفِيهَا،جَمَعْتَمَا

إِلَيْنَا")2(.أَهْلِهَاصَالِحِيوَحَئبْأَهْلِهَا،إِلَىوَحَئبْنَاوَبَاهَا،مِنْوَأَعِذْنَاجَنَاهَا،

نأإلىمسافراًيخرُجحينمِنركعتينفيُصليها،الزُبَاعيةيَقصروكان

حديثُوأما،البتةسفرهفيالزُباعيةأتئمَأنهعنهيثبُتولم،المدينةإلىيرجع

فلاويَصُومُ،ويُفْطِرُويُتِثمُ،السفر،فييقصُرُكان7ص!د!هشَيِم"النبيأن:عائشة

علىكذبهو:يقولتيميةابنالإِسلامشيخوسمعتُ.3يَصح

،الحروفآخربالياءايأول،وتُتِمُّيقصرُكان:رويوقد،انتهىكل!صِ"اللهرسول

بالعزيمةهيتأخذ:أي،وتَصوميُفطروكذلك،فوقمنالمثناةبالتاءوالثاني

المؤمنينأمكانتماباطلوهذا:تيميةابنشيخناقال،الموضعينفي

)1(

)2(

)3(

والحاكم)2377(حبانوابن،791ص"والليلةاليوم"عملفيالسنيابنأخرجه

وحسنه،الذهبيووافقه،الحاكموصححه،حسنوسنده،صهيبحديثمن،2001/

.الأذكار!"أماليفيالحافظ

سندهفي:الحافظقالعائثةعن691ص!والليلةاسيوما،عملفيالسنيابنرواه

ن!سندهوفي:قالثم...إليهسندهفساقعمرابنبحديثيعتضدلكنه،ضعف

معنسافركنا:قالعمرابنعننافععنحسانبنمباركفرواه،توبعلكن،ضعف

اللهممراتثلاثفيهالناباركاللهم:قال،دخولهايريدقريةرأىفإذا،جمتَالنّهرسول

أيضامباركوفي،عائثةحديثمثلالحديثبقيةوذكروباهاوجنبناجناها،ارزقنا

بعضأ.الطرقهذهبعضيعضدلكن،مقال

وفيهالبزاررواه:وقالعانثةحديثمن2/157الزوائد!"مجمعفيالهيثميذكره

مناكير،له،الحديثضعيفأحمد:وقال.بهالاحتجاجفيواختلفزيادبنالمغيرة

وروى،عندهمبالمتينلير:الحاكمأحمدأبووقال،بالقويلير:النسائيوقال

قدذلككل:قالتعائثةعن3142/والييهقي؟1242/والدارقطني،114/الافعي

؟متروكوهوالمكيعمروبنطلحةسندهوفيوأتمالصلاةقصر+بَاللهرسولفعل

وهوثوا!بنمحمدبنسعيدوفيهعائشةعنأضىىطريقمنالدارقطنيوأخرجه

.مجهول
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كيف،صلاتهمخلاففتصليَ،أصحابهوجميعَص!ط!فياللهرسوللتُخالف

هاجرَفلما،ركعتينركعتينالصلاةفرضاللهإن:قالتأنهاعنهاوالصحيح

السفر)1(صلاةُوأقرتالحضر،صلاةفيزِيد،المدينةإلىع!ا!هاللهرسول

معه.والمسلمينط!!صالنبيصلاةبخلافتُصليَأنذلكمعبهايُظنفكيف

:وغيرهعباسابنقالك!تص،،النبيموتبعدعائشةُأتضَتوقد:قلت

بعضُفركَبدائماً،يقصُركانط!-صالنبيوإن)2(عثمانتأؤَلكماتأؤَلتإنها

فغلط،هيوتُتميقصُرص!لهبخهاللّهرسولفكان:وقالحديثاً،الحديثينمنالرواة

هو.:أي،ويُتِثُميقصُرُكان:فقال،الرواةبعضُ

مشروطالقصرأنظنت:فقيل،فيهاختُلِفقدتأولتهالذيوالتأويل

غيرُالتأويلوهذاالقصر،سببُزال،الخوفُزالفإذاالسفر،فيبالخوف

علىأشكلتقدوالآية،الصلاةيقصرُوكانآمِناًسافرك!-صالنبيفإن،صحيح

صَدَقَةٌهذاوأنبالشَفاءفأجابه!ط!!ه،اللّهرسولعنهافسأل،غيرهوعلىعُمر

مراد،غيرُالمفهومحكمأنبيانَهذاوكان،للأمةشرعهوشرعاللَّهِ)3(مِنَ

)1(

)2(

)3(

.6851(ومسلم،2047/البخاريرواه

ومسلم،موضعهمنخرجإذايقصرباب:التقصيرفي2047/البخارقيرواه

نأعاثثةعن،عروةعن،الزهريحديثمن،المسافرينصلاةأولفي6851(

قالالحضر.صلاةوأتمتالسفر،صلاةفأقرت،ركعتينفرضتماأولالصلاة

تاْولكماتأولتإنها:قالالسفر،فيتتمعائثةبالما:لعروةفقلت:الزهري

مختصأالقصريرىكانأنهعثمانإتمامسببأنوالفاقول:الحافظوقال.عثمان

المقيمحكمفله،سفرهأثناءفيمكانفيآقاممنوأماسائرأ،شاخصاَكانبمن

الزبربناللَهعبدبنعبادعنحسنلإسناد4/49أحمدرواهمافيهوالحجة،فيتم

دارإلىانصرفثم،بمكةركعتينالظهربناصلىحاجاً،معاويةعليناقدملما:قال

لأفعمكابنأمرعبتلتدفقالا:،عثمانبنوعمرومروانعليهفدخل،الندوة

الظهربهاصلىمكةقدمإذاالصلاةأتمحينعثمانوكان:قال،الصلاةأتمقدكان

فرغفإذا،الصلاةقصر،وعرفةمنىإلىخرجإذاثمأربعأ،أربعأوالعشاءوالعصر

.الصلاةأتم،بمنىوأقامالحجمن

=داودوأبو،المسافرينصلاةباب:المسافرينصلاةفي6861(مسلمرواه
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نوعأنهوغايتُه،والخائفالاَمِنعنالصلاةقصرفيمرتفعٌالحناحوان

قصرَيتناولقصرأاقتضتالاَيةإن:يقالوقد،لهرفعأو،للمفهومتخصيص

الضرب:بأمرينذلكوقُيِّدَ،ركعتينبنُقصانالعددوقصر،بالتخفيفالأركان

صلاةَفيُصفُونالقصران،أبيحَ،الأمرانِوُجدَفإذاوالخوفِ،،الأرضفي

مقيمين،آمنينفكانوا،الأمرانِانتفىوإنوأركانُها،عددُهامقصورةالخوف

ترتب،السببينأحدُوُجِدَوإن،كاملةتامةصلاةفيُص!ونالقصران،انتفى

واستوفي،الأركانقُصرت،والإِقامةالخوفوُجِدَفإذا،وحدَهقصرُهعليه

السفرُوجدفإن،الاَيةفيالمطلقبالقصروليسقصر،نوعوهذاالعدد،

،قَصْرٍنوعوهذا،أمنصلاةوسميت،الأركانواستوفيالعددُقُصِرَ،والأمن

العدد،نقصانباعتبارمقصورةالصلاةهذهتُسمىوقد،المطلقبالقصروليس

والأول،الآيةقصرفيتدخللموأنهاأركانها،إتمامباعتبارتامةتُسمىوقد

الصحابة،كلامعليهيدلوالثانيالصَأخرين،الفقهاءمنكثيراصطلاح

ركعتين،ركعتينالصلاةُفُرِضَتِ:عائثةقالتوغيرهما،عباسوابنكعائ!ة

صلاةوأُقِزَتْالحضر،صلاةفيزيد،المدينةإلىك!سَيماللهرسولُهاجرفلما

وإنما،أربعمنمقصورةغيرُعندهاالسفرصلاةأنعلىيدلفهذاالسفر.

اللَّهُفرضَ:عباسابنُوقال.ركعتانالمسافرفرضوأن،كذلكمفروضةهي

الخوفوفي،ركعتينالسفروفيأربعاً،الحضرفينبيكملِسانعلىالضَلاَة

)1(.عباسابنبحديثمسلموانفرد،عائثةحديثعلىمتفقركعة

،ركعتانوالجمعة،ركعتانالسفرصلاةُ:عنهاللّهرضيعصروقال

)1(

قلت:قالأميةبنيعلىعن)6501(ماجهوابن)37"3(،والترمذي)9911(،

ينتنكمأنخفتمإنالصلاةم!تقصرواأنجناحعليكماليس:الخطاببنلعمر

شيماللّهرسولفسألت،منهعجبتمماعجبت:ف!تهال،الناسآمنفاقدكفروا(الذين

".صدقتهفاقبلوا،عليكمبهااللّهتصدق"صدقة:فقال،ذلكعن

)3922(،و)2177(و)2124(وأحمد2،335/عوانةواْبو)687(،مسلمرواه

.3961/والنسائي،(21)47داودوأبو
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منخابوقدمحمدول-ط،لسانعلىقصرٍغيرُتمامٌ،ركعتانوالعيد

ماع!:النبيسألالذيوهو،عنهاللهرضيعمرعنلْابتوهذا)1(.افترى

عَلَيْكُمْ،الفَهُبِهَاتَصَذَقَ"صَدَقَة:لمج!!صالنّهرسولُلهفقالأمِنَا؟وقدنقصُربالُنا

!.صَدَقَتَهُفَاقْبَلُوا

اللهصدقةُهذهبأنأجابهلماص!رالنبيف!نحديثيه،بينتناقضَولا

العددقصرَالآيةمنالمرادُلي!أنهعمرُعَلِم،السمحاليسرودِينُه،عليكم

وعلى.قصرغيرتمامٌ،ركعتانالسفرصلاة:فقال،الناسمنكثيرفهمهكما

شاءفإن،الجناحعنهمنفيمباحالعددقصرأنعلىالآيةفيدلالةفلاهذا،

أتم.شاء،وإن،فعله،المصلي

يُرئعولم،ركعتينركعتينعلىأسفارهفييُواظب!ال!!هاللهرسولوكاز

نإفيهماونبين،هناكسنذكرهكما،الخوفصلاةبعضفيفعلهثيئأإلاقط

تعالى.اللهشاء

يُصليفكان،مكةإلىالمدينةمنىتح!اللهرسولمعخرجنا:أنسوقال

)2(.عليهمتفق.المدينةإلىرجَعْنَاحتىركعتينركعتين

قال:

)1(

)2(

ركعاتأربعَبمِنىصفَىعفانبنعثمانَأنمسعودبناللهعبدبلغولما

ركعتين،بمِنى!ماللهرسولمعصليتُراجِعون،إليهوإشأالِئَهإئا

باب:الصلاةإقامةفي)6401(ماجهوابن،الصلاةتقصيرفي3/118الناثيرواه

خاب"وقد:قولهدون1124/والطيالسي1/37،وأحمدالسفر،فيالصلاةتقضير

)544(.حبانابنوصححه،صحيحوإسناده"افترىمن

يقصر،حتىيقيموكمالتقصير،فيجاءماباب:التقصيرفي2/463البخاريرواه

في)548(والترمذي،المسافرينصلاةباب:المسافرينصلاةفي)396(ومسلم

:الصلاةتقصيرفي3/121والنائي،الصلاةتقصركمفيجاءماباب:الصلاة

باب:الصلاةإقامةفي)7701(ماجهوابن،الصلاةبمثلهيقصرالذيالمقامباب

.ببلدةأقامإذاالمسافرالصلاةيقصركم
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بمنىالخطاببنعمرمعوصليتُ،ركعتينبمِنىبكرأبيمعوصليتُ

ولم)1(.َعليهمتفق.متقتلتَانِركْعَتَانِرَكعاتٍأربعمِنحظيفليت،ركعتين

بلبينهما،المخثرِالجائزينأحدعثمانفعلمِنلِيسترجعمسعودابنُيكن

وخُلفائه!لىسً!النبيمداومةمِنشاهدهلمااسترجعوإنما،قولعلىالأولى

السفر.فيركعتينصلاةعلى

صحبتُقال:عنهاللهرضيعمرابنعن،البخاري"صحيحوفي

وعُمَرَبكروأبا،ركعتينعلىيَزيدلاالسفرفيفكانك!شً!،اللهرسول

آخرفيأتمقدفعثمانوإلا،عثمانخلافةصدرفييعنيوعُثمان)2(.

لفعلهخرجوقد.عليهأُنكِرتالتيالأسبابأحدَذلكوكان،خلافته

،تأويلات

نأيُعقَمَهمأنفأراد،السنةتلكحخواقدكانواالأعرابأنأحدها:

هذاورُذَوالسفر،الحضرفيركعتانأنهايتوفَموالئلا،أربعالصلاةفرضَ

د!حدشيفكطنوا!ط!طه!ه،الشيحجفيبذلكأحرىكانوابأنهمالتأويلُ

ئكسي!ه.النبيبهميُربِّعْفلمهذا،ومع،قريبٌبالصلاةوالعهدُ،بالإِسلام

عملهفهونزل،حيثوالإِمام،للناسإماماًكانأنه:الثانيالتأويل

الإِطلاقعلىالخلائقإمامبأنالتأويلهذاورُدَّ،وطنهفكأنه،ولايتهومحل

يُرتَع.ولم،المطلقالإِمامَهووكان،بذلكأولىهوكانكصيه!اللهرسول

المساكنفيهاكثرقريةوصارتبُنيتقدكانتمِنىأن:الثالثالتأويل

قيلولهذافضا"كانتبل!دريِم،اللهرسولعهدفيذلكيكنولم،عهدهفي

)1(

)2(

تقصيرفي)596(ومسلم،بمنىالصلاةبأبالتقصيرةفي2/465الخارقيرواه

الصلاةباب:الصلاةتقصيرفي3012/والنسائي،بمنىالصلاةقصرباب:الصلاة

بمنى.

.الصلاةدبرالسفرفييتهطوعلممنباب:التقصيرفي2/476الخاريرواه
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مِنَى"لاَ.:فقالالحر؟مِنيُظِفكَبيتاًبمِنىلكنبنيألااللهرسوليا:له

ورُذَ.السفرحالفييكونإنماالقصرأنعثمانُفتأؤَلسَتق")1(.مَنْمُنَاخُ

.الصلاةيقصُرعشراًبمكةأقاملمج!لىب.النبيبأنالتأويلُهذا

المُهَاجِر"يُقيمُصينطبما:النبيقالوقدثلاثاً،بهاأقامأنه:الرابعالتأويل

التاْويلُهذاورُذَمسافر،غيرُوالمقيممقيماً،فسماهثَلاثاً")2(نُسُكِهِقَضَاءِبَعْدَ

وقدالسفر،قسيمهيالتيبالإِقامةليستالسفرأثناءفيمقيدةإقامةهذهبأن

اللاثالجِمارأيامَنُسُكهبعدبمِنىوأقام،الصلاة!رعراً!كةص!؟أ!ام

الضَلاة.يقصُر

بمِنى،والاستيطانالاِقامةعلىعزمقدكانأنه:الخامسالتأويل

وهذا،المدينةإلىيَرجعأنلهبداثم،أتمفلهذا،الخلافةدارَواتخاذِها

الأولين،المهاجرينمنعنهاللهرضيعثمانَفإن،يقوىلامماأيضاًالتأويل

ثلاثةفيهالهمورخص،نُسكهمبعدبمكةالإِقامةمنالمهاجرينص!له:مَنعوقد

وإنماذلك،منكل!يهالنبيُّمنعوقدبها،لِيقيمعُثمانُيكنفلم،فقطأيام

ولا،فيهيُعادلافإنه،دثهتُرِكَوما،لتهتركوهالأنهموذلكثلاثأفيهارخص

"لا؟لعمروقال،لصدقتهالمتصذَقشراءمِنع!ميهالنبيمنعولهذا،يُسترجع

)1(

)2(

داودوأبو،سبقمنمناخمىأنفيجاءماباب:الحجفي)881(الترمذيرواه

المناسك:في)6003(ماجهوابن،مكةحرمتحريمباب:المناسكفي)9102(

6/187وأحمد2/73،والدارمي1/466،467،والحاكم،بمنىالنزولباب

مسيكةأمهعن،ماهكبنيوسفعنالمهاجر،بنإبراهيمحديثمنكلهم702و

ولاحالها،يعرفلايوسفأمومسيكة،الحفظلينالمهاجربندمابراهيمعائشةعن

وحسنه،الذهبيووافقه،الحاكمصححهفقدذلكومعابنها،غيرعنهاروىيعرف

.الترمذي

بعدبمكةالمهاجرإقامةبابةمج!يهيهالنبيأصحابفضائلفي7/802البخاريرواه

منللمهاجربمكةالإِقامةجوازباب:الحجفي)1352(ومسلم،نسكهقضاء

الحضرمي.بنالعلاءحديث
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بالثمن.أخذهامعصدقتهفيعائداًفجعلهصَدَقَتِكَ")1(.فيتَعُدْوَلاتَشتَرِهَا،

موضع،فيأقامإذاوالمسافربمنىتأفَلقدكانأنه:السادسالتأويل

عن،مرفوعحديثذلكفيويُروى،أتم،زوجةبهلهكانأو،فيهوتزوج

أبيهعن،ذُبابأبيابنعن،الأزديإبراهيمبنعكرمةفروىمخلىط.النبي

تأقَلتقَدِمتُلماالناصُ!أثهايا:وقالأربعأمِنىبأهلعثمانصلى:قال

يُصَقَيفمائه،بِبَلْدَةالزَجُليمفَل"إذا:يقوللمج!اللّهرسولسمعتُوإنيبها،

بناللهوعبد"مسندهإ)2(فياللهرحمهأحمدالإِمامرواهمُقيم،.صلاةَبها

وتضعيفه،بانقطاعهالبيهقيأعلهوقدأيضاً،"مسنده"فيالحُميديالزبير

بسببالمطالبةويمكن:تيميةابنالبركاتأبوقال.إبراهيمبنعكرمة

الجرحذكروعادتُه،فيهيطعنولم"تاريخه!فيذكرهالبخاريف!ن،الضعف

لزمه،تزوجإذاالمسافرأنقبلهعباسوابنأحمدنصوقد،والمجروحين

اعتُذِرماأحسنوهذاوأصحابهما،،ومالك،حنيفةأبيقولوهذا،الإِتمام

.عثمانعنبه

وطنها،كاننزلتفحيث،المؤمنينأمَّكانتأنهاعائشةعناعتُذِرَوقد

أزواجهوأمومةأيضاَ،المؤمنينأبوجملىس!النبيفإن،ضعيفأيضاًاعتذاروهو

عن،عُروةبنهثامروىوقد.السببلهذايُتميكنولم،أبوتهعنفرع

ركعتيهن،صليتِلولها:فقلتأربعاً،السفرفيتُصليكانتأنها،أبيه

)3(.عليئَيشقلاإنه!أختيابنيا:فقالت

)1(

)2(

)3(

في)1621(ومسلم،صدقتهيسْتريهلباب:الزكاةفي3/927البخارقيرواه

و"الموطأ!،عليهتصدقممنبهتصدقماالإِنسانئراءكراهةباب:الهبات

:الزكاةلْي5/901والنسائيفيها،والعودالصدقةاسْتراءباب:الزكاةفي1/282

عنه.الكّرضيالخطاببنعمرحديثمنالصدقةشراءباب

ضعيف.وإسناده162/إالمسمند!فيأحمدرواه

فيالقصرتركمنباب:الصلاةفي3/143"الكبرى"السننفيالبيههقعيرواه
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أتمهالما،ركعتينالمسافرفرضُكانلو:اللهرحمهالشافعيقال

وقد،مقيممعمسافريُتمهاأنيَجُزْولممسعود،ابنُولا،عائشةولا،عثمان

عنروىثموقصر،أتمعإَ!ع،اللّهرسولفعلقدذلككل:عائشةقالت

عائشةعن،رباحأبيبنعطاءعنعمرو،بنطلحةعنمحمد،بنإبراهيم

)1(.وأتمالسفرفيالصلاةقصر!ك!سَض،النبيفعلذلككُل:قالت

إسنادوأصحعطاء،عنزياد،بنالمغيرةرواهوكذلك:البيهقيقال

حدثناالمحاملي،عن،الدارقطنيعن،الحارثيبكرأبوأخبرنامافيه

عنسعيد،بنعمرحدثنا،عاصمأبوحدثنا،ثوابمحمدبنسعيدبن

ويُفطر،ويُتم،الصلاةِفييقصرُكانجم!لى!د،النبيأن،عائشةعنعطاء،

.ويصوم

بكرأبيطريقمنساقثم)2(.صحيحإسنادوهذا:الدارقطنيقال

زهير،العلاءبنحدثنا،نعيمأبوأنبأنا،الدوريعباسعن،النيسابوري

منثكلطهيَخ!النبيمعاعتمرتأنها،عائشةعنالأسود،بنالرحمنعبدحدثني

أنتَبأبي!اللهرسوليا:قالت،مكةقَدِمتإذاحتى،مكةإلىالمدينة

)3(.عائشةياأحسنتِ:قال.وأفطرتُوصمتَ،وأتممتُقصرتَ،وأمي

عائشة،علىكذبٌالحديثهذا:يقولتيمةابنالاِسلامشيخوسمعتُ

وهي،الصحابةوسائرلَج!سَ!اللّهرسولصلاةبخلافلتُصليعائشةتكنولم

القائلة:وهيكيف.موجببلاوحدهاهيتُتمثميقصُرون،تُثاهدهم

)1(

)3(

)3(

حجر.وابن،الزيلعيوصححه،صحيحوإسناده،السنةعنرغبةغيرالسفر

1242/والدارقطني،1114/"المسند!و،1/915"الأم!فيالشافعيرواه

.متروكالحضرميعثمانبنعمروبنوطلحة،3142/والبيهقي

المصنف.عنهناتلهكماإسنادهوصحح،2918/والدارقطني،3141/البيهقيرواه

الراية"!نصبوانظر،صحيحهـاسناده2/188والدارقطني3/142،البيهقيرواه

.2/191
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السفر.صلاةُوأُقِزَتالحضر،صلاةفيفَزِيد،ركعتينركعتينالصلاةُفُرِضتِ

وأصحابه.!!هاللهرسولوتُخالف،اللهفرضماعلىتزيدأنهايُظنفكيف

؟الصلاةتُتمكانتشأنهافما:بذلكعنهاحدثهلمالعروةالزهريقالط

وأقزَهافِعلهاحشَنقد!ط!سًضالنبيكانفإذاإ1(.عثمانتأولطكماتأولت:فقال

علىالتأويلإلىإتمامُهايُضافأنيصحولا،وجهحينئذللتأويلفما،عليه

السفرفييَزيدُيكنلمبم!دلد،اللهرسولأنعمر،ابنُاْخبروقدالتقدير،هذا

المؤمنينأمبعائشةأفيُظَتعمر)2(.ولابكر،أبوولا،ركعتينعلى

اْتمكماأتمتفإنها،ط!!هموتهبعدوأمايقصُرون؟تراهموهي،مخالفتهم

منهمالواحدتأويلفيلاروايتهمفيوالحجةتأويلاً،تأولطوكلاهما،عثمان

أعلم.واللهلهغيرهمخالفةمع

وصلاة،الحضرصلاةنجدإنا:عمربناللهلعبدخالدبنأميةُقالطوقد

ياعمر:ابنُلهفقالط؟القرآنفيالسفرصلاةنجدولا،القرآنفيالخوف

رأيناكمانفعلف!نماشيئأ،نعلمولا!ص،محمدأبعثاللهإنأخي!

)3(.يفعللأولسَ!محمدأ

ركعتينِيُصليفكان،مكةإلىول!اللهرسولمعخرجنا:أنسقالوقد

أ4(.المدينةإلىرجعناحتى،ركعتينِ

علىالسفرفييزيدلافكان!!كا،اللَهرسولَصحبتُعمر:ابنوقالط

أحاديثُك!هاوهذه)د(،عنهماللهرضيوعثمانوعمر،بكروأبا،ركعتين

صحيحة.

)9(

)21

)31

)4(

)5(

ومسلم.البخاريروايةمن448صتخريجهتقدم

.4هاصتخريجهتثتدم

حسن.وإسناده3/136""السننفيالبيهقيرواه

..45صتخريجهتقدم

.45أصتخريجهتقدم
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سفرهفييقتصركان

والوترالفرفر،على

اتبالريمنالفجريسنة

أنهعنهيُحفظولم،الفرضعلىالاقتصارُسفرهفيمج!لًجههديهمنوكان

يكنلمفإنه،الفجروسنةالوِلرمنكانماإلابعدَها،ولاقبلَهاالصلاةسُنةصلى

صحبتُ:فقال:ذَلكعنسئلوقدعمرابنُفالسفراً.ولاحَضراً،ليدعهما

رَسُولِفيلَكُمْكَانَ)لَقَدْ:وجكعزاللّهوقال،السفرفييُسبِّحأرهفلمول4-صِ،اَلنبي

فمدوإلا،الراتبةالسنة:بالتسبيحومراده21("1":الأحزاب1!حَسَنَةٌأُسْوَةّاللَّهِ

وفي.وجههكانحيثراحلتهظهرعلىيُسئحكانأنهلمجد،عنهصحّ

علىالسفرفييُصلينج!د!!هاللّهرسولكان:قالعمر،ابنعن"الصحيحين"،

علىويُوترالفرائضَإلا،الليلصلاةَإيماءًيُومىء،توجهتحيثُراحلته

)2(.راحلته

وهوليلاً،يتنفلكانأنهك!!ه،النبيعنوثبت:اللهرحمهالشافعيقال

ال!بحةيُصليول4!صالنبيرأىأنه،ربيعةبنعامرعن:""الصحيحينوفييقصُر،

الليل.قيامفهذا)3(.راحلتهظهرعلىالسفرفيبالليل

لاأنأرجو:فقالالسفر؟فيالتطوععن،اللهرحمهأحمدالاماموسئل

أصحابُكان:قالالحسنعنورُوي،بأسٌالسفرفيبالتط!عيكون

عنهذاورويوبعدها)4(،المكتوبةقبلفيتطؤَعون،يُسافرونول4-حمهاللّهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

ومسلم،الصلاةدبرالسفرفييتطوعلممنباب:التقصيرفي2/476البخاريرواه

المسافرين.صلاةباب:المسافرينصلاةفي)968(

باب:التقصيرفي474والسفر،فيالوتر:بابالوتر:في2/704البخاريرواه

علىالنافلةصلاةجوازباب:المسافرينصلاةفي)007(ومسلم،للمكتوبةينزل

السفر.فيالدابة

صلاةفي)107(ومسلم،للمكتوبةينزلباب:التقصيرفي2474/البخاريرواه

توجهت.حيثالسفرفيالدابةعلىالنافلةصلاةجوازباب:المسافرين

ال!هرسوليدركلمالحسنلاْنمرسلهو
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.ذروأبي،عباسوابنِ،وأنس،وجابرٍ،مسعودوابنِ،وعلي،عمر

الليلجوفمِنإلابعدَهَا،ولاالفريضةقبلَيتطؤَعلافكان،عمرابنُوأما

الفريضةقبليُصليلاكانأنهمطلى-،صالنبيهديمنالظاهرهووهذاالوتر،مع

فهو،بعدهاولاقبلهاالتطوعمنيمنعُيكنلمولكنشيئاً،بعدهاولاالمقصورة

نأهذاويؤيد،الإِقامةصلاةكسنة،للصلاةراتِبةسنةأنهلا،المطلقكالتطوع

راتبةسنةلهايجعلفكيف،المسافرعلىتخفيفاًركعتينإلىخُففتقدالرباعية

المسافر،علىالتخفيفقصدفلولا،ركعتينإلىالافرضخففوقدعليهايُحافظ

لأتممتُ،مسبِّحاً،كنتلو:عمربناللّهعبدقالولهذا،بهأولىالإِتمامكانوإلا

مسافر.ذاكإذوهو،ضحىركعاتثمانالفتحيومصلىأنه،ك!شِ!عنهثبتوقد

عن،الليثحديثمن،السننفيوالترمذيداودأبورواهماوأما

سافرتُ:قال،عازببنالبراءعن،الغفاريبُسرةأبيعن،سليمبنصفوان

الشمسزَيغعندركعتينتركأرهفلمسفراً،عشرثمانيةَروصاللّهرسولمع

عنه،محمداًوسألت:قال.غريبحديثهذا:الترمذيقالالظهر)1(.قبل

وراَهبسرةأبياسميعرفولمسعد،بنالليثحديث!نإلايعرفهفلم

المهملة.السينوسكون،المضمومةالموحدةبالباء:وبسرة.حسناً

قبلىأربعاًيدعُلاكانك!!حِمهالنبيأنعنها:اللهرضيعائشةحديثوأما

بصريحليسولكنه"صحيحه")2(فيالبخاريفرواهبعدها،وركعتينِالظهر،

الإِقامة،وهوأحوالهأكثرعنأخبرتولعلهاالسفر،فيذلكفعلهفي

ركعتين،علىيزدلمأنهعمرابنأخبروقدالنساء،منبسفرهأعلموالرجال

)1(

)2(

في)055(والتومذيالسفر!فيالتطوعباب:الصلاةفي)1222(داودأبوزواه

ولْقهالغفاريبسرةأبوسندهوفيالسفر،فيالتطوعفيج!اءماباب:الصلاة

عمرابنعنالبابوفي،ثقاترجالهوباقي،الثقاتفيحبانابنوذكره،العجلي

وحسنه.(5)52الترمذيعند

892ءصالتطوعأبوابفيالبخاريروايةمنتخريجهتقدم
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راحلتهعلىمصلأته

أعلم.واللّهشيئاَ.بعدَهاولاقبلهايُصليعمرابنيكنولم

وكان،بهتوخهتحيثراحلتهعلىالتطوعصلاةُجم!!هديهمنوكان

وروى،ركوعهمِنأخفضُوسجودُه،وسجوده،ركوعهفيبرأسهإيماءًيُومىء

تكبيرةعندالقِبلَةبناقتهيستقبِلكانأنه،أنسحديثمِن،عنهداودوأبوأحمد

نظر،الحديثهذاوفي.به)1(توخهتحيثالصلاةسائرَيُصليثم،الافتتاح

أفيَقِبَلَعليهايُصليكانأنهأطلقوا،راحلتهعلى!!صلاتهوصفمنوسائر

بنكعامرغيرَها،ولاالإِحرامتكبيرةذلكمنيستثنواولم،بهتوتجَهتجهة

أنسحديثمِنأصغُوأحاديثُهم،اللهعبدبنوجابر،عمربناللهوعبد،ربيعة

أعلم.والله،هذا

فيمسلمرواهوقد،عنهصحإنالحماروعلى،الراحلةعلىوصلى

.عمر!12ابنحديثمن!أصحيحه

الخبرُصحإنوالطينالمطرلأجلالرواحلعلىبهمالفرضَوصلى

إلىانتهىوالسلامالصلاةعليهأنهوالنسائيوالترمذياحمدرواهوقد،بذلك

أسفلَمنوالبِئَةُ،فوقهممِنوالشَماءُ،راحلتهعلىوهووأصحابُههومضيق

)1(

)2(

علىالتهطوعبابةالصلاةفي)1225(داودوأبو3/302،أالمسندافيأحمدرواه

واحد.غيروصححه،المنذريوحسنه،حسنواصناده،والوترالراحلة

علىالنافلةصلاةجوازباب:المسافرينصلاةفي)35()007(مسلمأخرجه

عمرابنعنيسارسعيدبنعن،المازنييحيىبنعمروعنمالكعن،الدابة

:وغيرهالدارقطنيقال.خيبرإلىموجهوهوحمارعلىفَيسيماللهرسولرأيت:قال

على!فيالنبيصلاةفيالمعروفوانماقالوا:المازنييحيىبنعمرمنغلطهذا

ذىهكماأنىفعلمنالحمارعلىالصلاةأنوالصوابالبعير،علىأوراحلة

)207(.مسلم
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علىك!سَصِاللّهرسولتقدَّمثم،وأقام،فأذنالمؤذَنفأمر،الصلاةُفحضرتُ،منهم

قال)1(.الركوعمنأخفضَالسجودفجعلإيماءً،يُومىبهمفصلى،راحلته

فعله.منأن!عنذلكوثبت،الرماحبنعمربهتفرد،غريبحديث:الترمذي

إلىالظهرأخر،الشمسُتَزيغأنقبلارتحلإذاأنه،ص!المجههديهمنوكان

صفَى،يَرتَحِلَأنقبلالشمسُزالتفإنبينهما،فجمع،نزلثمالعصر،وقت

وبينبينهايجمعحتىالمغوبَأخرالسيرُ،أعجلهإذاوكان.ركبثمالظهر،

الشمسُزاغتإذاكانأنه،تبوكغزوةفيعنهرُويوقد.العشاءو!تفيالعشاء

أخر،الشمستزيغأنقبلارتحلوإن،والعصرالظهربينجمع،يرتحِلأنقبل

لكنوالعشاء،المغوبفيوكذلكجميعاً،فيصليهماللعصر،ينزلحتىالظهر

وجعله،فيهقادحومن،محسنومن،لهمصححفمن،الحديثهذافياختلف

قال،عجيبةبعلَّةرُميلكن،الصحيحشرطعلىوإسناده،كالحاكمموضوعاً

،هارونبنموسىحدثنا،بالويهبنأحمدبنمحمدبنبكرأبوحدثنا:الحاكم

أبيعن،حبيبأبيبنيزيدعنسعد،بنُالليثحدثناسعيد،بنقُتيبةحدثنا

نأقبلارتحلإذاتبوكغزوةفيكانطكوّالنبيأن،جبلبنمعاذعن،الطُفيل

علىالصلاةفيجاءماباب:الصلاةفي)411(والترمذي4/174،أحمدرواه)1(

مستور،وهومرةبنيعلىبنعثمانبنعمروصندهوفيوالمطر،الطنفيالدابة

هذا:الترمذبَوقال"التقريبأفيالحافظقالكمامجهولىيعلىبنعثمانوأبوه

عنهروىوقد،حديئهمنإلايعرفلاالبلخيالرماحبنعمربهتفردغريبحديث

وطينماءفيصلىاْنهمالكبنأن!عنرويوكذا..العلمأهلمنواحدغير

أبووقال،وإسحاقأحمديقولوبهالعلمأهلعندهذاعلىوالعمل.دابتهعلى

الدابةعلىالصلاة:قالالمفىصححالسندضعيفيعلىحديثةالعربيبنبكر

الموضع،لضيقالنزولعلىيقدرولم،الوقتخروجمنخافإذاصحيحةبالإيماء

والماء.الطينعليهلَأنهأو
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وإذاجميعاً،ويُصليَهماالعصر،إلىيجمعهاحتىالظهرأخر،الشمستزِيغ

ارتحلإذاوكان،سارثمجميعأ،والعصرالظهرصلى،الشمسزيغبعدارتحل

،المغرببعدارتحلوإذاالعشاء،معيُصليهاحتىالمغربأخر،المغربقبل

أئمةرواتهالحديثهذا:الحاكمقال)1(.المغربمعفصلأَهاالعشاءعجل

الحديثكانفلو.بهانُعلهعلةلهنعرِفلاثم،والمتنالإِسنادشاذوهو،ثقات

عنكانولو.الحديثبهلعللنا،الطفيلأبيعنالزبير،أبيعن،الليثعن

عنخرج،العلتينلهنجدلمفلما،بهلعللنا،الطفيلأبيعن،حبيبأبيبنيزيد

رواية،الطفيلأبيعنحبيبأبيبنليزيدنجدفلمنظرناثممعلولاً،يكونأن

أحدعنولا،الطفيلأبيأصحابمنأحدعنالسياقةبهذهالمتنهذاوجدناولا

حدثواوقد.شاذالحديث:فقلنا،الطفيلأبيغيرجبلبنمعاذعنروىممن

علامةُالحديثهذاعلى:لنايقولسعيدبنقُتيبةكان:قالالثقفيالعباسأبيعن

شيبة،أبيبنبكروأبي،معينبنويحيى،المدينيبنوعليئَ،حنبلبنأحمد

وأئمة،الحديثهذاعنهكتبواالحديثأئمةمنسبعةقتيبةعدحتى،خيثمةوأبي

منهمأحدعنيَبلُغْنَالَمْثم،ومتنهإسنادهمنتعخبأقتيبةمنسمعوهإنماالحديث

،مأمونثقةوقتيبة،موضوعالحديثفإذافنظرنا:قالثم،عِفَةللحديثذكرأنه

عنكتبتمنمعسعيد:بنلقتيبةقلت:قال.البخاريإلىبإسنادهذكرثم

بنخالدمعكتبتهةقال؟الطفيلأبيعنحبيبأبيبنيزيدحديثسعدبنالليث

الاْحاديثيُدخلالمدائنيخالدوكان:البخاريقال.المدائنيالهيثمأبيالقاسم

.الشيوخعنى

)1(

عنرواهداودأبافإن،مسفَمغيرُالحديثهذاعلىبالوضعوحكمه:قلت

والترمذي)0122(داودوأبوأحمدوأخرجه"الحديث"علومكتابهفيالحاكمذكره

بتفردالحديثأئمةمنجماعةأعلهوقد:2048/"الفتح"فيالحافظقال)553(،

حكاه،لْتيبةعلىأدخلهالضعفاءبعضأنإلىالبخاريوأشار،الليثعنقتيبة

".الحديث"علومفيالحاكم
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عن،فضالةبنالمفضلحدثنا،الرمليموهببناللهعبدبنخالدبنيزيد

معاذعن،الطفيلأبيعنالزبير،أبيعنسعد،بنهشامعنسعد،بنالليث

المفضلمنأجلقتيبةكانوإن،قتيبةتابعقدالمفضلفهذا.")1(..فذكره

ولمحدثنا:فقالبالسماعصرحقُتيبةإنثم،بهقتيبةتفردزاللكن،وأحفظ

الأمانة،منبهاللّهجعلهالذيبالمكانأنهمع،سماعهفييُقدحفكيف،يعنعن

حدثنا،شبابةحدثنا:راهويهبنإسحاقروىوقد.والعدالة،والثقة،والحفظ

فيكانإذاكان:غضينهاللّهرسولأن،أنسعن،شهابابنعن،عقيلعن،الليث

،ترىكماإسنادوهذا.)2(ارتحلثم،والعصرالظهرصفَى،الشمسُفزالت،سفر

لهروىوقد،بحديثهالاحتجاجعلىالمتفقالثقةسواربنشبابةهو:وشبابة

وأقل،الشيخينشرطعلىالإِسناد،بهذاسعدبنالليثعن""صحيحهفيمسلم

جمعُفيهليسلكن""الصحيحينفيوأصله،معاذلحديثمقويأيكونأندرجاته

عن،دئهعبدبنحسينعن،عروةعن،هشاموروى:داودأبوقالثم.التقديم

معاذحديثيعني،المفضلحديثنحو؟شَيم،النبيعن،عباسابنعن،كريب

عن،عباسبناللّهعُبيدبناللّهعبدبنحسينعن:ولفظه،والتقديمالجمعفي

كانالسفر؟في7صَ!ل!هصالنبيصلاةعنأخبركمألا:قالأنه،عباسابنعن،كريب

سافروإذا،الزوالفيوالعصرالظهربينجمع،منزلهفيوهوالشمسزالتبإذا

)1(

)2(

سعدبنوهشامالصلاتينبينالجمعباب:الصلاةفي)8012(داودأبورواه

بنوقرةوالثوريكمالكالزبيرأبيأصحابمنالحفا!خالفهوقد،فيهمختلف

عندعباسابنعنالبابوفي،التقديمجمعروايتهمفييذكروافلموغيرهمخالد

وهواللّهعبيدبناللهعبدبنحسينوفيه1/367،وأحمد،1/116،117الشافعي

ابنعن،قلابةأبيعن،أيوبعنزيد،بنحمادطريقمنشاهدلهلكن،ضعيف

قالكمالكنه،ثقاتورجاله3/164،والبيهقي)1921(اْحمدأخرجهعباس

وجهمنالبيهقيأخرجهوقد،موقوفأنهوالمحفوظ،رفعهفيمشكوك:الحافظ

.عباسابنعنبوقفهمجزوماًاَخر

صحيح.دماسناده،3162/البيهقيرواه
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العصر،وقتفيالعصروبينبينهايجمعحتىالظهرأخر،الشمستزولأنقبل

ابنحديثمنالشافعيورواه،ذلكمثلوالعشاءالمغربفيقالوأحْسِبُه:قال

.)1(حسينعنبلاغاًعجلانابنحديثومن،حسينعن،يحيىأبي

بنحسينعن،وغيرهعروةبنهشامالأكابر،رواههكذا:البيهقيقال

وعن،عكرمةعن،حسينعن،جريجابنعن،الرزاقعبدورواه.اللهعبد

:قال،عباسابنعن،قِلابةأبيعنأيوبورواه،عباسابنعنكلاهماكريب

مرفوعأ.إلاأعلمهولا

حدشْي:قال،إدريسأبيبنإسماعيلحدثنا:إسحاقبنإسماعيلوقال

،عباسابنعنكريبعن،عروةبنهشامعن،مالكبنسليمانعن،أخي

ركِب،الشمسُتَزيغأنقبلفراحالسير،بهجذَإذابطَ!شَ!اللهرسولكان:قال

جمع،الشمستزِيغحتىيَرُحْلموإذا،والعصرالظهربينفجمع،نزللْم،فسار

جمع،المغربصلاةُودخلتيركبأنأرادوإذا،ركبثم،والعصرالظهربين

.العشاءصلاةوبينالمغرببين

خالدأبيعنالحميد،عبدبنيحيىروى:سريجبنالعباسأبوقال

كان:قال،عباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،الحجاجعنالأحمر،

فإذاجميعأ،والعصرالظهرصفَى،الشمستزيغحتىيرتحِلْلمإذاووصاللهرسول

العصر.وقتفيبينهمايجمعحتىأخرها،تَرخلم

الظهربينبعرفةجمعهالتقديمجمععلىويدل:تيميةابنالإِسلامشيخقال

العصرلصلاةبالنزوليقطعُهولا،الدعاءوقتليتصل،الوقوفلمصلحةوالعصر

أولى.والحاجةالمشقةلأجككذلكفالجمعُ،مشقةبِلاذلكإمكانمع

الدعاءُ،لهيتَصِلَلأنالعصرتقديمُعرفةيومبهأرفقَوكان:الشافعيقال

بالنزوليقطعهولا،المسيرلهيتصِلَأنبالمزدلفةوأرفق،العصربصلاةيقطعهفلا

السابق.العليقفيتخريجهتقدم11(

462



أعلم.والله.الناصعلىالتضييقمنذلكفيلما،للمغرب

فصل

،الناصمنكثيريفعلهكما،سفرهفيراكبأالجمعُصول!لمهديهمِنيكنولم

عقيبَساروإذا،السيربهجذَإذايجمعكانوإنماأيضاَ،نزولهحالالجمعولا

يُنقلفلم،مسافرغيرُنازلوهوجمعهوأما،تبوكقصةفيذكرناكما،الصلاة

وشيخنا،اللهرحمهالشافعيقالكما،الوقوفاتِصاللأجلبعرفةإلاعنهذلك

فيه.عندهللسفرتأثيرولا،النسكتماممنوجعله،بعرفةحنيفةأبوخصهولهذا

الثافعيفجعلاختلفوا،ثم،السفرسببهجعلوا،والثافعي،ومالكوأحمد،

مكة،لأهليجوزاهولم،الطويلللسفرالتأثيرعنهالرواياتإحدىفيوأحمد

بعرفة،والقصرَ،الجمعَمكةلأهلعنهالأخرىالروايةفيوأحمدمالكوجوز

فيأصلأوجعلههذا،شيخناطزَدثم،عباداتهفيالخطابوأبوشيخُناواختارها

السلف،منكثيرمذهبُهوكما،وقصيرهالسفرطويلفيوالجمعالقصرجواز

مكة.بأهلمخصوصأالخطابوأبومالكوجعله

فيذلكلهمأطلقبل،والفطرللقصرمحدودةمسافةًلأمتهيحذَ!كاولم

ماوأماسفر،كلفيالتيمملهمأطلقكما،الأرضفيوالضربالسفرمُطلق

شيءمنهاعنهيصحفلم،الثلالْةأو،اليومينأو،باليومالتحديدمنعنهيُروى

أعلم.والله،البتة

لثكمأط

وبعَائه!وخشوعه"وأستماعه،القرآ!قراءةفيصلمجههديه!ني

ذلكوتوابعبهصوتهوتحسينعهواستص،أءتهقرعند

ولاهذألاترتيلأقراءتُهوكانت،بهيُخِلولا،يقرؤهحِزبلألخدلهكان

عنديمذوكان،اَيةآيةقراءتهيمطَعُوكانحرفاً.حرفأمف!رةقِراءةًبل،عجلة

الشيطانمنبالئهيستعيذوكان،كَ!الرحيم؟4ويمد!"لإالرحمنفيمد،المدحروف
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كانورُبَّماالرَّجِيم"،الشَّيطَانِمِنَبِاللَّهِ"أعُوذُ:فيقول،قراءتهأولفيالرجيم

ونَفثِهِ")1(.،ونَفْخِهِهَمْزِهِمنالرَّجِيمالشَّيْطَانِمِنَبِكَأَعُوذُإنِّي"اللَّهُمَّ:يقول

.القراءةقبلَتعوُّذُهوكان

عليهفقرأمسعود،بناللّهعبدوأمر،غيرهمِنالقرآنَيسمعأنيُحبُّوكان

.عيناه)2(ذرفتحتى،مِنهالقرآنلسماعك!!صوخَشَع.يسمعوهو

يكنولم،ومُحْدِثأ،ومتوضئاًومضطجعاًوقاعداً،،قائماًالقرآنيقرأوكان

الجنابة.إلاقِراءتهمنيمنعه

قراءتهفيالفتحيومرجَّعبهماأحياناًبهصوتَهويُرجِّع،بهيتغنَّى!للىعَطعَيموكان

،مراتثلاثآآآ،ترجِيعَهمغفَّلبناللّهعبدوحكى.مُبِيناً!فَتْحَاًلَكَفَتَحْنَا!إنَّا

.البخاري)3(ذكره

)1(

)2(

)3(

)4(

وقوله:.")4(بأصْواتِكُمالقُرْآن"زَيِّنُوا:قولهإلىالأحاديثَهذهجمعتوإذا

الصلاةبهيستفتحماباب:الصلاةفي)764(دأودوأبو4،08،85/أحمدأخرجه

من،الصلاةفيالاستعاذةباب:الصلاةإقامةفي)708(ماجهوابنالدعاء،من

ووافقه1/235،والحاكم)443(جانابنوصححه،مطعمبنجبيرحديث

عنحسنبسند)242(والترمذي)775(داودوأبو،305/أحمدوأخرج،الذهبي

ثمكبرالليلمنقامإذامج!ي!ال!هرسولكان:قالعهال!هرضيالخدريسعيدأبي

الله:يقولثمثلاثاً،اللّهإلاإلهلا:يقولثم،...وبحمدكاللهم"سبحانك:يقول

وننثثه"ونفخههمزهمنالرجيمالشيطانمنالعليمالسميعباللّهاْعوذثلاثأكبيراَأكبر

يقرأ.ثم

غيرهمنالق!رآنيستمعأنأحبمنباب:القرآنفضائلفي9/81البخاريرواه

"أقرأقلت"القرآنعليَّ"اقرأ:ع!مالنبيقال:قالمسعودبناللّهعبدحديثمن

."...غيريمنأسمعهأنأحب"فإني:قال"أنزلوعليكعليك

الدابة،علىالقراءةوبابالترجغ،باب:القرآنفضاثلفي908/البخاريرواه

الفتح:سورةتفسيروفي،الفتحيومالرايةمج!ل!جميماالنبيركزأينِباب:المغازيوفي

ربه.عنوروايتهجميهرالنبيذكربابالتوحيد:وفيمبيناً(،فتحالكفتحنا)إناباب

والنسائي-،القراءةفيالترتيلاستحهبابباب:الصلاةفي)1468(داودأبورواه
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حَسَنِلِنَبيٍّكأَذَنِهِلِشَيء،اللَّهُأَذِنَ"ما:وقوله.بِالقُرْآن")1(يَتَغَنَلَمْمَنْمِنَّا"لَيْسَ

لااختياراًكانصوَلشَ!،منهالترجيعَهذاأنعلمتبِالقُرْآن")2(.يَتَغَنَىالضَوْتِ

تحتداخلأكانلما،الناقةهزِّلأجلكانلوهذافإن،لهالناقةلهزِّاضطراراً

يرىوهو،بهلِيُؤتسىاختياراًويفعفهيحكيهمغفلبناللهعبدُيكنفلم،الاختيار

التَّرجيعفنسب،قراءتهفييُرجِّغكان:يقولثم،صوتُهينقطعحتىلهالراحلةهزَّ

ترجيعاً.يسمىفعلمنهيكنلم،الراحلةهزِّمِنكانولو.فعلهإلى

لوْ:قال،بذلكأخبرهفلما،الأشعريموسىأبيلقراءةليلةًاستمعوقد

تزييناً،بصوتيوزينتهح!نته:أي.3(تَحْبِيرألَكَلحئرْته،تسمعهأنكأعلمكنتُ

)1(

)2(

)3(

وأخرجه،صحيحوإسعنادهبالصوتالقرآنتزيينباب:الصلاةفي2/917،018

ماجهوابن403،و692و28وه4/283"المسند"فيوأحمد،2474/الدارمي

ووافقه،والحاكم)066(حبانابنوصححهعازببن.البراءحديثمن)1342(،

الذهبي.

قويهـاسعناده،القراءةفياكهـتيلاستحبابباب:الصلاةفي)1471(داودأبورواه

حديثمنالصلاةفيو)0147(.)9146(أيضاًورواه،لبابةأبيحديثمن

البخاريورواه،صحيحواسنهاده)1476(،المسندفيوأحمد،وقاصأبيبنسعد

حديثمنبه(اجهرواأوقولكما)وأسروتعالىاللَهقولبابالتوحيد:في13/418

.هريرةأبي

وفي،بالقراني!غنلممنباب:القراَنفضائلفي9/0661،البخاريرواه

قوروبابله(.أذنلمنإلاعندهالشفاعةتنفع)ولاتعالىاللّهقولبابالتوحيد:

باب:المسافرينصلاةفي)297(ومسلمبه(،ااجهروأوقولكم)وأسرواتعالىاللّه

استحبابباب:الصلاةفي)1473(داودوأبو،بالقرآنالصوتتحسيناستحباب

.بالصوتالقرآنتزيينباب:الصلاةفي2018/والنسائي،القراءةفيالترتيل

رواه:وقالموسىأبيحديثمن"717/"المجمع"فيالهيثمياللفظبهذاذكره

"الفتح"فيالحافظوقال.ضعيفوهو،الأشعرينافعبنخالدوفيه،يعلىأبو

ليلةقامموسىأباأنمسلمشرطعلىبإسنادأنسحديثمنسعدولابن9/81،

فلما،يستمعنفتهمن،الصوتحلووكان،صوتهمجدِقئالنبيأزواجفسمع،يصلي

بن-مالكطريقمنوللرويانيتحبهيهراً.لهنلحبرتهعلمتلو:فقال،لهقيكأصبح
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معنىفيالناساختلاف

بالقرانالتغني

مُليكةأبيابنَسمعتُ:قالالورد،بنالجبارعبدعن""سننهفيداودأبووروى

فإذا،بيتهدخلحتىفاتبعناه،لُبابةأبوبنامر:يزيدأبيبناللهعبدقال:يقول

لَمْمَنْمِئا"لَيْ!:يقول!لم!سَ!اللهرسولسمعتُ:يقولفسمعتُه،الهيئةرثرجلٌ

حسنَيكنلمإذاأرأيتَ!محمدأبايا:مُليكةأبيلابنفقلتُ:قال.!بالمَرآنِيَتَغَن

.()1استطاعمايُحسِّنُه:قال؟الصوت

فيها،الناساختلافِوذكر،المسألةهذهكشفمنبدلاقلت:

ذلكفيالصوابوذكر،احتجاجهمفيوعليهملهموما،فريقكلواحتجاج

وممن،الألحانقراءةُتكره:طائفةفقالت،ومعونتهوتعالىتباركاللّهبحول

سعيدبنعليروايةفيأحمدفقالوغيرهما،ومالكٌأحمدُذلكعلىنص

القراءةُ:المروَزيروايةفيوقال.مُحْدَثوهوتعجبُنيما:الألحانقراءةفي

الألحانقراءةُ:المتطببالرحمنعبدروايةفيوقال،تُسمعلابدعةبالألحان

،بختانبنويعقوب،موسىبنويوسف،اللهعبدابنهروايةفيوقال،بدعة

ذلكيكونأنإلاتُعجبنيلابالألحانالقراءةُ:الحارثبنوإبراهيم،والأثرم

"زَيِّنُوا:صالحروايةفيوقال،موسىأبيصوتمثلَبحزنفيقرأحُزناً،

اللهأذِن"ما:المروَزيروايةفيوقال،يُح!نهأن:معناهإ،بِأصْوَاتِكُمالقُرْآنَ

مِنَا"لَيْ!:قولهروايةوفي"بالقرآنيتغنًىأنالصوتحسنلنبيكاْذَنِهِلشيء

وقالبه.يستغني:يقولعيينةابنُكان:فقالبِالقُرْآنِ"،يَتَغَنلَمْمَنْ

سورةقراءةقصةفيقرةبنمعاويةحديثلهوذكر،صوتهيرفع:السْافعي

لو:فيهوقال،موسىابنحديثسياقنحوأبيهعنبريدةبنعبداللّهعنمغول

9/81،البخاريوأخرجتحيرأ،لحبرتهاقراءتييسمع-!زاللهرصولأنعلمت

وأنارأيتني"لو:لهقالء"صاللهرسولأنموسىأبيحديثمن)397(ومسلم

المزمارمنوالمرادداود"آلمزاميرمنمزماراًأوتيتلقدالبارحةلقراءتكأستمع

بصوتنغمتهوحلاوة،صوتهحسنشبه"النهاية":فيقال،الحسنالصوتهنا:

المزمار.

صحيح.وهوالسابقةالصفحةفيتخريجهتقدم
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وأنكر،الألحانمعنىعلىيكونأناللهعبدأبوفأنكرفيها،والترجيعالفتح

.الألحانفيالرخصةفيبهايُحتجالتيالأحاديثَ

:فقال،الصلاةفيالألحانعنسئلأنه،مالكعن،القاسمابنوروى

وممن،الدراهمعليهليأخذوا،بهيتغنَّونغناءٌهوإنما:وقالتُعجبني،لا

جبير،بنوسعيد،المسيِّببنوسعيد،مالكبنأنس،الكراهةُعنهرُويت

وقال.النخعيوإبراهيم،سيرينوابن،والحسنمحمد،بنوالقاسم

القراءةفيتقولُماأحمد،يسألرجلاًسمعت:العكبرييزيدبناللهعبد

يا:لكيقالأنأيسرك:قالمحمد:قال؟اسمكما:فقال؟بالألحان

وقال.الكراهةفيمبالغةهذه:يعلىأبوالقاضيقالممدودأ،موحمد

خفَففيماوكان،بوصيةرجلإليئَأوصى:الجَرَويالعزيزعبدبنُالحسن

حنبكبنأحمدفسألتُعامتها،أوتَرِكتهأكثَروكانت،بالألحانتقرأجارية

ساذجهً،بعهافقالوا:أبيعُها؟كيفعُبيد،وأبا،مسكينبنوالحارث

القاضي:قالساذَجة،بعهافقالوا:،النقصانمنبيعهافيبمافأخبرتُهم

عليهيُعاوضأنيجوزفلا،مكروهمنهاذلكسماعلأن،ذلكقالواوإنما

كالغناء.

به،الصوتتحسينُهو،بالقرآنالتغني:طائفةوقالت:بطَالابنقال

ابنقولهوواللحونالأصواتمِنشاءبماوالتغني:قال،بقراءتهوالترجيعُ

ذكر:القرآنفيالألحانأجازوممن:قالشُميل،بنوالنضرِ،المبارك

موسى:لأبييقولكانأنه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعن،الطبري

بالقرآنيتغنىأناستطاعمن:وقال،ويتلاحنموسىأبوفيقرأرئنا،ذكرنا

صوتاًالناسأحسنمنعامربنعقبةوكان،فليفعل،موسىأبيغِناء

عمر،فبكى،عليهفعَرضكذا،سورةعليئَاعرضعمر:لهفقال،بالقرآن

مسعود،وابن،عباسابنوأجازه:قال،نزلتأنهاأظنكنتُما:وقال

يزيد،بنالأسودبنالرحمنعبدُوكان:قال،رباحأبيبنعطاءعنوروي
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أبيعنالطحاويوذكر.رمضانشهرفيالمساجدفيالحسنالصوتَيتتئع

محمدبنوقال.بالألحانالقراَنيستمعونكانواأنهم:وأصحابهحنيفة

،بالألحانالقرآنيستمعونعمربنويوسفوالثافعيأبيرأيت:الحكمعبد

.الطبريجريرابناختيارُوهذا

معنىأنعلىالدليلُ:جرير-:لابنواللفظ-المجوِّزونقال

سامعَالقارىءتحزينهوالذيالمعقولوالغناء،الصوتتحسينُالحديث

ما-:سامعهيُطربُالذيالمعقولُالغناءُهوبالشعرالغناءأنكما،قراءته

جم!سَص،النبيأن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريعن،سفيانروى

ذويعندومعقولبالقُرْآنلماالتَرئمحسنلنبيئأذنَمَالثيءالفَهُاَذِنَ"مَا:قال

وروي.بهوطربالمترنمحئَنهإذاباَلصوتإلَايكونلَاالترنُمأنالحِجا،

بالقرآنيتغنىالصوتحسنِلنبيأذنمالثيءاللهأذِنَ"ماالحديثهذافي

قلنا،كماذلكأنالبيانأبينمنالحديثوهذا:الطبريقالبه".يجهرُ

لذكريكنلم،غيرهعنبهيستغني:يعني،عيينةابنُقالكماكانولو:قال

هوإنماالتغنيأنالعربكلامفيوالمعروف،معنىبهوالجهرالصوتحُسن

الثاعر:قال،بالترجيعالصوتحسنُهوالذيالغناء

مِضْمَارُ)1(الشَعْرِلِهَذاالغِنَاءَإنَقَائِلَهكُنْتَإقَابِالشَعْرِتَغَنَ

،العربكلامفيفاشٍاستغنيتبمعنىتغئيتَأن،الزاعمادعاءوأما:قال

.العرببكلامالعلمأهلمنبهقالأحداًنعلمفلم

الأعشى:بقولِقولهلتصحيحاحتجاجُهوأما

)3(التَغَنْطويلَالمُنَاخِعَفِيفَبالعِرَاقزَمَناًامْرَءاًوكُنْتُ

)1(

)2(

.042صديوانهفيوهولحسانالبيت

مطلعها.الكندييكربمعدبنقي!بهايمدحقصيدهمن25صديوانهفيهو

مُعَنعناءلاإالمرءعلىالزمنهذاطولمالعمرك
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وإنما،منهغلطفإنه،الاستغناءطويل:التغنيطويل:بقولهأرادأنهوزعم

بمكانفلانغني:العربقولمنالإِقامة:الموضعهذافيبالتغنيالأعشىعنى

29،،:الأعرافأفِيهَا!يَغْنَوْالَمْ)كأَنْ:تعالىقولهومنه،بهأقامإذاكذا:

الاَخر:بقولواستشهاده

تَغَانِيا)1(أَشَذُمِتْناإذاونَحْنُحَيَاتَهُأخِيهِعَنْغَنِيئكِلاَنا

واحدكلاستغنىإذا:تغئىمنتفاعلالعانيلأنوذلك،منهإغفالفإنه

منهماواحدكلضربإذا،الرجلانتضارب:يقالكما،صاحبهعنمنهما

مثلهيقولأنيجزلم،اثنينفعلفيهذا:قالومن.وتقاتلاوتشاتما،،صاحبه

ياتول:أنجائزغيرُوذلك،عمرووتضاربزيد،تغانى:فيقولالواحد،فعلفي

غيروهوالاستغناء،أظهرأنهقائلهبهيريدأنإلا،استغنىبمعنىزيدتغنى

جليد،غيروهو،نفسهمنجَلَداًأظهرإذا:فلانتجفَد:يقالكما،مستغن

منبُعدهعلىالمعنىهذاإلىبالقرانالتغنَيموخهوخهفإن،وتكزَم،وتشجع

منكاعلىيُوجبلأنه،أعظمَذلكفيخطئهفيالمُصيبةكانت،العربكلاممفهوم

نألهأذِنَوإنما،بالقرانيستغنيأنلنبيهيأذنلمذِكرُهتعالىاللّهيكونأنتأوله

:قال.فسادُهيخفىلاوهذا،الحالمنبههوماخلافَلنفسهنفسهمنيُظهر

المحالمِنبالقرآنالناسعنالاستغناءأنأيضاًعُيينةابنتأويلفسادَيُبينومما

)1(
"ذيلوفيلاذبيرد،13/127و"الأغاني"2/55،"البصرية"الحماسةفيالبيت

أوردهاأبياتمن1/184""الكاملفيوهو،هيرةبنلسيار73ص"الأمالي

وهي.طالبأبيبنجعفربناللهعبدبنمعاويةبناللهلعبد

لِيابَدَاحتَىالتمحيصرفكشَّفهمُلففاًشيئاًكانفضيلاًرأيتُ

أخاليالاأيقنسثأعرضتنفإحاجةليتكُنلمماأخيأنتَأ

تماديالاإالحاجاتفيبلوتكبعدماوبينكينيمازادفلا

راضياكنتإذافيهمابعضلاوكلَّهالودذيعيببراءفلست

المساوياتُبديالسخطعينأنكماكليلةعيبكلعنالرِّضىفعين
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عيينةابنعندالأذنيكونأنإلا،يؤُذنلاأوفيهلهيُؤذنأنهبهأحديُوصفأن

وجهين،منغلطفهو،كذأسككانوإن،وإباحةإطلاقهوالذيالإِذنبمعنى

الأذنفإن،اللغةأما.وجههعنالمعنىإحالةمن:والثاني،اللغةمن:أحدهما

قالكما،وأنصتلهاستمعإذا:لهيأذَنفهو،فلانلكلامفلانأذن:قولهمصدر

لهاوحُقَّلربهاسمِعتبمعنى2(،:الانشقاقأوَحُقَّتْ؟!لِرَبِّهَا،)وأَذِنَتْ:تعالى

زيد:بنعديقالكما،ذلك

وأذَن)1(سَمَاعٍفِيهَمِّيإنَ

ما:هوإنمالشيء،اللّهأذنما:قولهفمعنى.واستماعسماعفي،بمعنى

فىِالإِحالةوأما.بالقرآنيتغنىلنبياستمعماالناسكلاممنلشيءاللهاستمع

ومأذونمسموعبأنهوصفهجائزغيرُالنالى!عنبالقُرْآنالاستغناءفلأن،المعنى

.الطبريكلامانتهى،له

بماأيضأ،المسألةهذهفيالإِشكالوقعوقد:بطالبنالحسنأبوقال

،رباحبنعليّبنموسىحدثني:قال،الحباببنزيدحدثنا،شيبةأبيابنُرواه

بِهِ،وتَغَنَؤاالقُرْانَ))تَعَلَّمُوا:ف4لمجهاللّهرسولقال:قال،عامربنعُقبةعن،أبيهعن

:فال.")2(العُقُلِمِنَالمَخَاضِمِنَتَفَصِّياًأَشَدُّلَهُوَ،بِيَدنَفسيفَوالذي،واكتبوه

"يتغتىقولهفيعيينةابنتأويلُالنبيلعاصملأبيذكر:قال،شَئةبنعمروذكر

عن،جريجابنُحدثناشميئاً،عيينةابنيصنعلم:فقال،بهيستغني"بالقرآن

:صدرهبيتعجز(1)

)2(

بددنتعللالقلبأيها

اللهوهو:والددن،729صر"عديو"ديوان،236/"الصشجريابن"أماليفيوهو

واللعب.

ابنعنإسحاقبنعليطريقمن4469/"المسند"فيأحمدوأخرجه،قويَإسناده

وتغنَّوا،وتعاهدوهاللهكتابإتعلمواولفظهعقبةعنأبيهعنعليبنموسىعن،المبارك

."العقلفيالمخاضمنتفلتأأشدلهوبيدهنفسيفوالذي،به
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يَبكيعليهايتغنَىمِعْزَفَةٌصَطش!!اللهنبيّلداودكانت:قالطعُمير،بنعُبيدعن،عطاء

ويقرأ،فيهنتكونلحنأ،بسبعينالزبوريقرأكانإنه:عباسابنوقال.ويُبكي

:فقالعيينةابنتأويلعن،اللّهرحمهالشافعيوسئل.الجموعُمنهايَطْرَبُقراءة

لماولكنبالقُرآن"،يستغنلم"من:لقالطالاستغناء،بهأرادلوبهذا،أعلمُنحن

التغثي.بهأرادأنهعلمنا،!بالقرآنيتغنَى9:قالط

فيأوقعُبقراءتهوالتطريب،بهالصوتوتحسين،تزيينهويأنقالوا:

،الأسماعإلىللفظهتنفيذففيه،إليهوالإِصغاءالاستماعإلىوأدعى،النفوس

تُجعلالتيالحلاوةبمنزلةوهو،المقصودعلىعونٌوذلك،القلوبإلىومعانيه

فييُجعلالذيوالطيبالأفاويهوبمنزلةالداء،موضعإلىلتنفذهالدواءفي

المرأةوتجضُل،والتحليالطيبوبمنزلةقبولأ،لهأدعىالطبيعةلتكون،الطعام

واشتياقطربمنللنفسبدولا:قالوا.النكاحمقاصدإلىأدعىليكون،لبعلها

محزَمكلمحسنعُوّضتكما،القرآنبطربالغناءطربعنفعُؤَضتالغناء،إلى

بالاستخارةبايأزلامالاستقسامعنعُؤَضتوكما،منهلهاخيرٌهوبماومكروه

بالمُراهنةالقِماروعن،بالنكاحال!فاحوعن،والتوكلالتوحيدمحضُهيالتي

القرآني،الرحمانيبالسماعالشيطانيالسماعوعن،الخيلوسباقبالثصال

جدأ.كثيرةونظائره

وقراءة،خالصةأو،راجحةمفسدةعلىيشتمِلأنبدلا،والمحزَم:قالوا

وضعه،عنالكلامتُخرِجُلافإنها،ذلكمِنشيئاًتتضمنلاوالألحانالتطريب

ظنكماالحروفلزيادةمتضفَنةكانتولو،فهمهوبينالسامعبينتَحولطُولا

فهمها،وبينالسامعبِنوحالتموضعها،عنالكلمةلأخرجتمنها،المانع

ذلك.بخلافوالواقعُ،معناهامايدرولم

يكونوتارةالأداء،كيفيةإلىراجعأمر،والتلحينالتطريبوهذا:قالوا

عنالكلامتُخرِجُلاالأداءوكيفياتوتعضُلأ،تك!فاًيكونوتارة،وطبيعةسليقة

وتفخيمهترقيقهمجرىجارية،المؤذَيلصوتصِفاتهيبل،مفرداتهوضع
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الكيفياتتلكلكن،والمتوسطةالطويلةالقرَّاءمدودمجرىوجارية،وإمالته

فيوالآثار،بالأصواتمتعلقة،والتطريبالألحانوكيفيات،بالحروفمتعلقة

تلكنقلتفلهذا،الحروفأداءكيفياتبخلافنقلُها،يمكنلا،الكيفياتهذه

كترجيع،نقلهأمكنمامنهانقلبلبألفاظها،هذهنقليمكنولمبألفاظها،

إلىراجعوالتلحينوالتطريب:قالواآ".ا"آ:بقولهالفتحسورةفيع!ل!!حمهالنبي

يمدبالقراءةصوتهيمدكانأنه،ك!-صالنبيعنثبتوقد،وترجيعمدٍ:أمرين

.تقدمكماالترجيععنهوثبت،""الرَّحيمويمد""الزَحْمن

بنحُذيفةرواهما:أحدها.وجوهمنلناالحجة:ذلكمنالمانعونقال

وَلُحُونَوإيَّاكُموأصْوَاتِها،العَرَبِبِلُحُونِالقُرْاَن))إقرؤوا:عل!!صالنبيعن،اليمان

الغِنَاءِتَرْجِيعَبِالقُرْآنِيُرَجِّعُونَأَقوَامٌبَعْدِيمِنْسَيَجيغفإنَّهُ،وَالنشِمقِالكِتَابِأَهْلِ

.")1(شَأْنُهُميُعْجِبُهُمائَذِينَوَقُلُوبُ،قُلُوبُهُممَفتُونَةً،حَنَاجِرَهُميُجَاوِزُلا،وَالنَّوْحِ

فيالترمذيالحكيماللّهعبدأبوورواه"الصحاح"شجريدفيرَزِينٌالحسنأبورواه

بحديثمعهواحتج"،"الجامعفييعلىأبوالقاضيبهواحتج."الأصول"نوادر

مَزاميرَ،القرآنُيُتخذ"أن:منها،أشياءوذكر،السا!ةشرائطَذكرمحلىشَ!أنه،آخر

.غِنَاءً")2(لِيُغَئيَهُمإلأيُقَدِّمُونَهُماأَفْضلِهِموَلابِأَقْرَئِهِملَيْسَأَحَدَهُميُقدِّمونَ

)1(

)2(

عنبقيةحديثمقالإِيمان""شعبفيوالبيهقي"الأوسط"فيالطبرانيوأخرجه

صتيدل!بقيةفإن،يصحلاحدي!وهو.حذيفةعن،محمدأبيعن،النزاريالحصين

.مجهولمحمدوأبو،عنعنوقدالضعفاء

بنعثماناليقظانأبيعن،شريكحديثمق3/494أحمدأخرجهصحيححديث

"بادروا:يقولاللّهلمجمرسولسمعت:قالعابسعن،عُليمعن،زاذانعنعمير،

وقطيعة،بالدمواستخفافاً،الحكموبغ،الشرطوكثرةالسفهاء،إمرةستأ:بالموت

وسندهفقهاً"منهمأقلكانهـانيغنيهميقدمونهمزاميرالقرآنيتهخذونونشواً،الرحم

وابنالطبرانيرواهفقد،صحيحالحديثلكن،اليقظانوأبيشريكلضعفضعيف

مج!فَيالنبيأص!بمقرجلحكنت:قالزاذانعنالجهنيموسىطهـيقمقشاهين

واخر،مالكبنعوفحديثمن23!622/أحمدعندشاهدولهط...عابسلهيقال

بهما=يصح3/443""المستدركفيالحاكمعندالغفاريعمروبنالحكمحديثمن
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له:فقيل،القراءمععنهاللهرضيأنسرإلىالنهديزيادجاءوقد:قالوا

وكان،وجههعنأنسفكشف،الصوترفيعَوكان،وطرَّبصوتهفرفع،إقرأ

رأىإذاوكان،يفعلونكانواهكذاماهذا!يا:وقالسوداء،خِرقةوجههعلى

فيالمُطَربَكي!المؤذِّنالنبيُّمنعوقد:قالوا.وجههعنالخِرقةرفع،يُنكرهشيئأ

كان:قالعباسابنعنعطاء،عن،جريجابنروىكما،التطويبمنأذانه

كانفإن،سَفحٌسَهْلالأذان))إنَصولصص:النبيُّفقال،يطرِّبمؤذِّنووواللهلرسول

بنالغنيعبدوروى)1(.الدارقطنيرواهتؤذِّن"فَلاوإلأَسَمْحاً،سَهْلاًأَذَانُكَ

:قال،أبيهعنبكر،أبيبنالرحمنعبدعن،قتادةحديثمنالحافظسعيد

والتطريبوالترجيعقالوا:.ترججعفيهاليسالمذَ،لمجطَ!لحهاللّهرسولقراءةُكانت

الواحدالألفوترجيعَبممدود،ليسماومدَّبمهموز،ليسماهمزَيتضمن

وذلك،القرآنفيزيادةإلىذلكفيؤدَي،ياءآتٍوالياء،واواتوالواوَ،ألفات

بحدٍّحُذَفإن،منهيجوزلاوما،ذلكمنيجوزلماحذَولاقالوا:جائز،غير

نأإلىأفضى،بحدٍّيُحَذَلموإن،ودِينهتعالىاللّهكتابفيتحكُّماًكان،معثنٍ

الإِيقاعاتأصناففيوالتنويعُ،الترجيعاتوكثرةُ،الأصواتترديدُلفاعلهيُطلق

منكثيريفعلهوكما،بالأبياتالغناءأهلُيفعلكماللغناء،المشبِهةوالألحان

اللّهكتابتغييرَيتضمنمما،الأصواتقراءمِنكثيرٌويفعلُه،الجنائزأمامالقُزَاء

الغناءمثلعليهالإِيقاعاتويُوقعونوالغناء،الشعرألحاننحوعلىبهوالغِناء

ولا،الشيطانتزيينإلىوركوناً،بالقرآنوتلاعباً،وكتابهاللّهعلىاجتراءً،سواء

مفضيةذريعةٌوالتلحينالتطريبَأن:ومعلوم،الإِسلامعلماءمنأحدٌذلكيُجيز

فهذا،الحرامإلىالموصِلةالذرائعمنكالمنع،منهفالمنعقريباً،إفضاءهذاإلى

)1(

أبيعنالقاسمطهـيقمنشاهينابنوروى:عابسترجمةفي""الإِصابةوفي،ويقوى

.الخصالفذكرىخصال!هرسولصاحبالغفاريعابسعنأمامة

فيالذهبيقالالكعبييحيىأبيبنإسحاقسندهوفي1/923،الدارقطنيرواه

جداً.ضعبففالحديث،الأثباتعنبالمناكيريأتيمالك""الميزان
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الطائفين.احتجاجومنتهى،الفريقيناقدامنهايةُ

ماأحدهما:،وجهينعلىوالتغنِّيالتطريبُ:يقالأن،النزاعوفصل

خُلّيإذابل،تعليمولاتمرينولاتكلُفغيرمنبهوسمحت،الطبيعةاقتضته

وإن،جائزفذلك،والتلحينالتطريببذلكجاءت،طبيعتُهواسترسلت،وطبعه

الَوْ:!!ب!للنبيالأشعريموسىأبوقالكما،وتحسينتزيينبفضلِطبيعتَهأعان

والحسث،الطربُهاجهومَنْوالحزينتَخبِيرأ!لَكَلَحَئرْتُهتَسْمَعُأئكَعلمتُ

النفوسَولكن،القراءةفيوالتطريبالتحزيندفعَنفسهمنيملكلاوالشوقُ

لامطبوعفهوفيه،والضنعالتكلفوعدم،الطبعلموافقتهوتستحليهتقبلُه

وهو،ويستمعونهيفعلونهالسلفكانالذيهوفهذا،متكلِّفلاوكَلفٌ،متطئع

الوجههذاوعلى،والسامعُالتاليبهيتأثرالذيوهوالمحمود،الممدوحالتغني

كلها.القوكهذاأربابأدلةتُحمل

الطبعفيولشى،الصنائعمنصناعةذلكمنكانما:الثانيالوجه

الغِناءأصواتيتعلمكما،وتمزُنوتصنُعبتك!فإلايحصُللابل،بهالسماحةُ

لا،مخترعةوأوزانِ،مخصحوصهَإيتصاعاتعلىوالمركبة،البسيطةالألحانبأنواع

وذفُوها،وعابوها،،السلفُكرههاالتيهيفهذه،والتكلفبالتعثمإلاتحصل

تتناولإنماالقولهذاأربابوأدلة،بهاقرأمنعلىوانكروا،بهاالقراءةَومنعوا

لهمنوكل،غيرهمنالصوابُويتبين،الاشتباهُيزولالتفصيلوبهذا،الوجههذا

المتكلفة،الموسيقىبألحانالقراءةمنبُرآءأنهمقطعأيعلم،السلفبأحوالعلم

نأمندئهأتقىوأنهم،محدودةمعدودةموزونةوحركاتإيقاعاتهيالتي

والتطريب،بالتحزينيقرؤونكانواأنهمقطعأويعلمويُسوّغوها،بها،يقرؤوا

،تارةوبِشوْق،تارةوبِطَربٍ،تارةبِشجىًويقرؤونه،بالقرآنأصواتَهمويُح!نون

له،الطباعتقاضيشدةمعالثارععنهينهولم،تقاضيهالطباعفيمركوزأمروهذا

مَنْمِنَّا"لَشْىَ:وفال،بهقرألمناللهاستماععنوأخبر،إليهوندبإليهأرشدبل

نفعله،ك!ناالذيبالواقعإخبارأنهأحدهما::وجهانوفيهبِالْقُزآنِ"يَتَغَنَلَمْ
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!طله!ص.وطريقتههديهعنيفعلهلممنلهدينفيأنه:والثاني

فصل

المرضىعيادةفيلمج!لمجههديهفي

أهلمِنيَخدِمهكانغلاماًوعاد،أصحابهمنمَرِضَمَنْيعودُط!سَصكان

اليههودي،فأسلم،الإِسلامعليهماوعرض)2(،مشركوهوعفَهوعاد(،)1الكتاب

عفه.يسلمولم

:فيقول،حالهعنويسألُه،رأسهعندويجلِسُ،المريضمنيدنووكان

تجدُك؟كيف

فإنشَيْئاً"؟تَشْتَهِي"هَلْ:فيقول،يشتهيهعماالمريضَيسألكانانهوذكر

به.لهأمر،يضزهلاأنهوعلِمشيئاًاشتهى

)1(

)2(

هلفماتالصبيأسلمإذابابالجناثز:في3/176اصحيحهأفيئالبخاريأخرجه

،ضفص،5لج!حمهٍالنبييخدميهوديغلامكان:قالمالكبنأنسحديثمنعليهيصلى

فقال،عندهوهوأبيهإلىفنظر،أسلم:لهفق!ال،رأسهعندفقعد،يعودهرشصالنبيفأتاه

منأنقذهالذيدلّه"الحمد:يق!ولوهو-!كاالبيفخرج،فاْسلممج!ميم،القاسمأباأطع:له

.03()59داودأبووأخرجهالنار"

حضرتلماأنهأخبرهأنهأبيهعنالمسيببنسعيدحديثمن3176/البخاريأخرجه

أبيبناللهعبدو،هثامبنجهلأباعندهفوجد،5ص!ولاللَهرسولجاءه،الوفاةطالبأبا

عندبهالكأشهدكلمةاللهإلاإنهلا:قلعم"يا!روكا:اللهرسولفقال،المغيرةبنأمية

فلم!؟المطلبعبدملةعنأترغبطالبأبايا:أميةأبيبناللهوعبدجهلأبوفقال!الله

ماآخرطالبأبوقالحتىالمقالةبتهلكويعودان،عليهيعرضها!اللهرسوليزل

أما:مج!يهيهاللهرسولفقال،اللهإلاإلهلايقورأنوأبى،المطلبعبدملةعلىهو:كلمهم

نأامنواوالذينللنبيكان)ماوجلعزاللهفآنزل،عنكأنهلممالكلأمشغفرنوالله

الجحيم(آصحابأنهمنهمتينبعدمامنقربىأوئيكانوأولوللمشركينيستغفروا

اللهولكنأحببتمنتهديلا)إنك؟!بلرسولهفقال،طالبأبيفيتعالىاللّهوأنزل

.الإِيمانفي2(4)مسلموأخرجه(بالمهتدينأعلموهويشاءمنيهدي
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والاسترقاءالرقية

أَذْهِبِ،الئاسرَبَّ"اللَّهُثمَ:ويقول،المريضعلىاليُمنىبيدهيمسحوكان

.(سَقَماً")1يُغادرلاشِفاءً،شِفاؤُكَإلاشِفَاءَلا،الشَافيأَنتَواشْفِه،البأْسَ

إِلأَلهكَاشِفَلاالشَفَا"بِيَدِكَ،النَاسِرَدتالبَأسَ"افسَحِ:يقولوكان

أنت".

لسعد:قالهكماثلاثأللمريضيدعووكان

سَعْداً")2(.اشْفِالفَهُثمَسَعْداَ،اشْفِ

الفَهُثمَسَعْداً،اشْفِ"اللَّهُمَّ

")3(.اللهشَاءَإنْطَهُورٌبَأسَ"لا:لهيقولالمريضعلىدخلإذاوكان

"كَفارَ:يقولكانوربما

بالأرسثابتهفيضِع،شكوىأو

!بسَقِيمًنَا،يُشْفىبَعْضِنابِرِيقَةِ

حديثفيجاءتالتياللفظة

يَسْتَرْقُونَولايرْقُونَلاوأنهم

الإِسلامشيخسمعت،الراوي

قلت:يَسْتَرْقًونَ".لاالذين

جُرح،أو،قَرحةبهمَنيَرْقِيوكانإ.وَطَهورٌةّ

أرْضِنا،تُرْبَةُ،الله"بِسْمِ:ويقوليرفعهاثم،ض

يبطلوهوأالصحيحينإ)4(،فيهذارَئنا".ذْنِ

،حساببغيرالجنةيدخلونألفاًالذينالسبعين

منغلط!يرقون"لا:الحديثفيفقوله)3(.

"همالحديثوإنما:قال.ذلكيقولتيميةابن

،حساببغيرالجنةدخلواهؤلاءلأنوذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

حديثمن)1921(ومسلمءثص،النبيرتيةباب:الطبفي0/1176البخارياخرجه

.للبخاريأيضاَالثانيةوالرواية،عنهااللهرضيعائثة

ومسلم،المريضعلىاليدوضعباب:المرضىفي01/301البخاريرواه

سعد.حديثمن)8(.3/1253

السني.لابنالثانيةوالرواية،عباسابنحديثمن01/301البخاريأخرجه

في)4921(ومسلم،لج!حمالنبيرقيةباب:الطبفي01/176.177البخاريرواه

)5938(داودواْبو،والنظرةوالحمةوالنملةالعينمنالرتيةاستحبابباب:السلام

الرقى.كيفباب:الطبفي

الإِيمان:في)022(ومسلم،يرقلممنباب:الطبفى01/917البخاريرواه

ابنحديثمن.حساببغيرالجنةالمسلمينمنطوائفدخولعلىالدليلباب

.عباس
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يرقوهم.أنالناسسؤالُوهوالاسترقاء،عنهمنفىولهذا،توحيدهملكمال

وسُكونهم،ربهمعلىتوكُلهمفلكماليَتَوَكَلُونَ"،رَثهِمْ"وَعَلَى:قالولهذا

شيئأ،الناسيسألونلا،بهحوائجهموإنزال،عنهورِضاهم،بهوثقتهم،إليه

الطيَرَةَفإن،يقصِدونهعماتصذُهمطِيرَةٌلهميحصُلُولاغيرها،ولارُقيةًلا

سائل،والمسترقي،مُحسنمتصذَقوالراقي:قال.وتُضْعِفُهالتوحيدتَنْقُصُ

أَخاهيَنْفَعَأَنْمِنكماسْتطاعإمَنْ:وقال،يسترقولمرَقَى،جمِك!يهوالنبي

فَلْيَنْفَعْه")1(.

عائشةعن"الصحيحين،فيالذيبالحديثتصنعونفماقيل:فإن

ثمكفيهجمع،فراشهإلىأوىإذاكانطِ!!ه،اللهرسولأنعنها،اللهرضي

أَعُوذُ)قُلوحهـ،الفَلَقبِرَبِّأَعُوذُ!قُلْوأَحَدّ!،الفَهُهُوَ)قُلْفقرأ،فيهمانفَث

رأسهعلىبهماويبدأ،جسدهمِناستطاعمابهماويمسحالنَّاسِ!و،بِرَلت

اشتكىفلما:عائشةقالتمراتثلاثذلكيفعلُ،جسدهمناْقبلماووجهه

به)2،.ذلكأفعلأنيأمرنيكان،!طهيِماللهرسول

هذا.أحدها:.ألفاظبثلاثةرويقدالحديثهذاأن:فالجواب

بهن،عليهأنفُثكنت:قالت:والثالث،نفسهعلىينفُثكانأنه:والثاني

نفسهعلىيقرأ،اشتكىإذاكان:رابعلفظوفيلبركتها،نفسهبيدوأمسح

علىينفث!كل!!هوكانبعضاً.بعضهايُف!رالألفاظوهذه،وينفُثبالمعؤذات

عائشةياْمرفكان.كلهجسدهعلىيدهإمرارمنيمنعهووجعُهوضعفه،نفسه

شيء،فيالاسترقاءمنذلكولي!هو،نفثهبعدجسدهعلىيدهتُمرأن

)1(

)2(

جابر.حديثمنالعينمنالرقيةاستحبابباب:السلامفي)9921(مسلمرواه

باب:القرآنفضاثلوفي،الرقيةفيالنفثباب:الطبفي01/178البخاريرواه

)2921(ومسلم،المنامعندوالقراءةالتعوذباب:الدعواتوفي،المعوذاتفضل

ماباب:الأدبفي)5605(داودوأبو،بالمعوذاتالمريف!رقيةباب:السلامفي

.النومعنديقال
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علىالنفثبعدبيدهالمسحذكرتوإنما،أرقيهأنيأمرنيكان:تقللموهي

،بيدهجسدهأمسحأن:أي،بهذلكأفعلأنيأمرنيكان:قالتثم،جسده

يفعل.هوكانكما

ولم

المريض،

سائروفي

خُرفَةِفي

عَلَيْهِصَفَى

مَلَلثأَلْفَ

سَبْعِينَلَه

مِنساعَيما

بعيادةالأياممنيومآيَخُصَقأنوالسلامالصلاةعليههديهمِنيكن

ونهاراً،ليلأالمرضىعيادةلأمتهشرعبل،الأوقاتمنوقتاًولا

مَشَىالمُ!لِمَأَخَاهُالزَجُلُعَادَ"إذا:عنه"المسند"وفي.الأوفات

غُدْوَةَ،كَانَفَإنْ،الزَحْمَةُغَمَرَتْهُ،جَلَسَفَإِذَا،يَجْلِسَحَتَىالجَئةِ

شعُونَعَلَيْهِصَفَى،مَسَاةكَانَوَإنْ،يُمْسِيَحَتَىمَلَلثأَلْفَشعُونَ

الفَهُبَعَثَإلامُسْلِماًيَعُودُمُسْلِممِنْ"مالفظوفييُصْبِحَ")1(.حَتَى

وأقيَ،يُمْسِيَحتَّىكانتالنَهارمِنَساعيماأَفيَعَلَيهيُصَلّونَمَلَكٍأَلْفَ

يُصْبِحَ")2(.حتَىكانتاليلِ

جبهةعلىيدهيضعأحياناًوكان،وغيرهالرمدمنيعودوكان

وجههيمسحوكاناشْفِهِ")3("اللَهُمَّ:ويقولوبطنهصدرهيمسحُثم،المريض

أيضا.

)1(

)2(

)3(

يم)4

رَاجِعُون")4(.إليهوإنَالِفَهِ"إنا:قالالمريضمنيئسإذاوكان

فيجاءماباب:الجنائزفي)1442(ماجهوابن)612(المسند"9فيأحمدرواه

.قويوإسناده.مريضأعادمنثواب

المريض،عيادةفيجاءماباب:الجنائزفي)969(والترمذقي)754(،أحمدرواه

عنهذاأسندداود:أبووقال،العيادةفضلباب:الجنائزفي)8903(داودوابو

طرقهإحدى3/341الحاكموصحح،صحيحوجهغيرمن!لىيهالنبيعنعلي

الذ!ب.ووافقه

سعد.حديثمنومسلمالبخاريروإيةمن476صتخريجهتقدم

2/331الزوالْدا"مجمعفيالهيثميالحافظأوردهوإنما،اللفظبهذانجدهلم

فزعا،للموتإإن-ط!مجبي:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيعباسابنعنبمعناه

الطبراني=رواه:وقال!،راجعونإليهوإنالته"إنافليقل،أخيهوفاةأحدكمأتىفإذا
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فصل

الجنائزفيص!طهسصهديهفي

كانوما،ودفنها،واتِّباعها،عليهاالصلاةوا

ذلكوتوابعالدفنوبعدالجنازةصلاةفيللميتبهيدعو

مشتمِلأ،الأممسائرلهديمخالفأ،الهديأكملَالجنائزفي!!كاهديُهكان

الإِحسانوعلى،معادهويومقبرهفيينفعُهبماومعاملتهالميتإلىالاحسانعلى

وكان.الميتبهيُعاملفيماوحدَهلِفَهالحيعبوديةإقامةوعلى،واْقاربهأهلهإلى

،الأحوالأكملعلىوتعالىتباركللرفيَالعبوديةِإقامةُالجنائزفيهديهمِن

ووقوفهوأفضلِها،أحوالهأحسنعلىاللهإلىوتجهيزه،الميتإلىوالإِحسان

المغفرةَلهويسألون،لهويستغفروناللهيحمَدونصفوفاَأصحابهووقوف

هويقومثم،حفرتهيُودِعُوهُأنإلىيديهبينالمشيثم،عنهوالتجاوزَوالرحمةَ

يتعاهدُهثم،إليهكانماأحوجَالتثبيتلهسائلينقبرهعلىيديهبينوأصحابُه

دارفيصاحِبَهالحيئُيتعاهدُكمالهوالدعاء،عليهوالسلام،قبرهفيلهبالزيارة

الدنيا.

والتوبة،،بالوصيةوأمرُه،الآخرةوتذكيرُه،مرضهفيتعاهدُه:ذلكفأول

عنالنهيُثم"\أ"،كلامهآخرلتكوناللهإلاإلهلاأنشهادةبتلقينهحضرهمَنْوأمرُ

)11

.كلاموفيالأسديالربغبنق!وفي"الكبير!في

)3117(،داودوأبر)769(،والترمذي)169(،"صحيحهأفيمسلمأخرج

ىورجمو:اللهرسولقالتقالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن4/5والشائي

وأحمد1،351/والحاكم)3116(،داودأبووروى،اللهإلاإلهلاموتاكم"لقنوا

آخركان!منرواللهرسولقال:قالجبلبنمعاذحديثمنحسنبسند5/233

حبانابنعندهريرةأبيحديثمنشاهدولهالجنة!دخلاللهإلاإلهلاكلامه

عنداللّهإلاإلهلاكلامهآخركانمناللهإلاإلهلاموتاكم"لقوابلفظ)971(

أصابه!.ماذلكقبلأصابهوإنالدهرمنيومأالجنةدخل،الموت
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وحلقِ،الثيابوشقِّالخدُود،لطممِن،والنُّشوربالبعثتؤمِنُلاالتيالأممعادة

ذلك.وتوابعوالنَياحة،بالئدبالصوتورفع،الرؤوس

وكان،القلبوحُزْنَ،معهصوتلاالذيوالبكاءَ،للميتالخشوعَوسَنَّ

)1(.((الرَّلتيُرضِيماإلانَقُولُوَلاَالقَلْبُوَيَحْزَنُالعيْنُ"تَدْمَعُ:ويقولذلكيفعل

منافياًذلكيكنولم،اللّهعنوالرضى،والاسترجاعَالحمدَلأمتهوسَنَّ

وأعظمهم،قضائهفياللّهعنالخلقِأرضىكانولذلك،القلبوحُزنِالعينلدمع

ورِقَّةًللولد،ورحمة،منهرأفةإبراهيمابنهموتيومذلكمعوبكىحَمدأ،له

بذِكرهمشتغلواللسانُ،وشكرهوجلعزاللّهعنبالرِّضىممتلىءوالقلبُ،عليه

.وحمده

ماتيومالعارفينبعضعلىالأمرينبينوالجمعُالمشهدُهذاضاقولما

قَضىتَعالىاللّهإنَّ:قال؟الحالةهذهفيأتضحك:لهفقيليضحأ،جعا!،ولده

العلم،أهلمنجماعةعلىهذافأشكل،بِقَضَائِهِأرضىأنفأحْبَبْتُبِقَضَاء،

الخلقِأرضىوهوإبراهيمابنُهماتيومَك!-صاللّهرسولُيبكيكيففقالوا:

ابنالإِسلامشيخفسمعتُ،يضحكأنإلىالعارفبهذاالرضىويبلغُ،اللهعن

العبوديةأعطىفإنه،العارفهذاهديمنأكمَلَكانكل!!صنبيناهَذيُ:يقولتيمية

اللّه،فحمِد،عليهوالرقَّةِالولد،ولرحمة،اللّهعنللرضىقلبُهفاتسعحقها،

وعبوديتُهالبكاء،علىالرأفةفحملته،ورأفةرحمةًوبكى،قضائهفيعنهورَضيَ

اجتماععنقلبُهضاقالعارفُوهذا،والحمدالرضىعلىلهومحبته،للّه

عنالرضىعبوديةفَشَغَلَتهُبهما،والقيامِلشهودهماباطنُهيتسعولم،الأمرين

والرأفة.الرحمةعبودية

لمحزونون،بكإنامج!:النجيقولبابالجناثز:في3/913.014البخاريرواه)1(

)3126(داودوأبو،والعيالللصبيانعا!حمهرحمتهباب:الفضائلفي)2315(ومسلم

عنه.اللهرضيئمالكبنأنسرحديثءنالميتعلىالبكاءباب:الجنائزفي
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وتنظيفِه،،وتطهيره،اللّهإلىالميتبتجهيزالإِسراعُ!يهرهديهمنوكان

كانأنبعدعليهفيُصلِّي،إليهبهئؤتىثم،البيضالثيابفيوتكفيِنه،وتطييبه

ثم،تجهيا.هيحضرثم،يقضيحتىعندهفيُقيم،احتضارهعندالميتإلىيُدعى

إذافكانوا،عليهيشقُّذلكأنالصحابةُرأىثم،قبرهإلىويشيعه،عليهيُصلِّي

يشقُّذلكأنرأواثم.وتكفينَه،وغسله،تجهيزهفحضر،دعوه،الميتُقضى

عليهفيُصلي،سريرهعلى!لمجي!إليهويحملونه،ميتهميُجهِّزونهمفكانوا،عليه

المسجد.خارِ!

علىيُصليكانوإنماالمسجد،فيعليهالصلاةُالراتبهديهمنيكنولم

كماالمسجد،فيالميتعلىأحياناًيصليكانورُبماالمسجد،خارجالجنازة

سنتَهذلكيكنلمولكنالمسجد)1(.فيوأخيهبيضاءبنسهيلعلىصلى

أبيعن،التوأمةمولىصالححديثمن""سننهفيداودأبوروىوقد،وعادتَه

شَيءفَلاَالمَسْجِدفيجَنَازَةعلىصَقَى"مَنْع!يه:اللهرسولقال:قالهريرة

السنن:لكتابروايتهفيالخطيبفقال،الحديثلفظفياختلفوقدله")2(.

فيماجهابنرواهوقدلَهُ"شَيءَ"فَا،يرويهوغيرُهعَلَيهِ"شَيءَ"فلاالأصلفي

هذاوغيرهأحمدالإِمامضعفقدولكنشَيء".لَهُ"فَلَيْسَ:ولفظه"سننه"

)1(

)2(

داودوأبوالمسجد،فيالجائزعلىالصلاةباب:الجائزفي)739(مسلمرواه

ماجهوابنالمسجد،فيالجائزعلىالصلاةباب:الجائزفي)0931(و)9318(

حديثمنالمسجدفيالجائزعلىالصلاةفيجاءمابابالجائز:في)1518(

عائشة.

وابنالمسجد،فيالجازةعلىالصلاةبابالخائز:في)1931(داودأبورواه

415/والبيهقي،284صالصحاوقيوا،4هوه2444/وأحمد()1517ماجه

كما،الاختلاطقبلالتوأمةمولىصالحمنسمعذئبأبيابنلأن،قويوسنده

المؤلف.سيبينه
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البيهقي:وقال،التوأمةمولىصالحبهتفردمماهو:أحمدالإِمامقال،الحديث

فيمختلَفوصالح،منهأصحعائشةوحديث،صالحأفرادفييُعذُحديثهذا

صُفَيأنهعنهما،اللهرضيوعمربكرأبيعنذكرثم،يجرحهمالك!ن،عدالته

المسجد.فيعليهما

ثقةهو:معينابنعنالذُوريعباسقالكما،نفسهفيثقةوصالح:فلت

تركه،مالكأإن:لهفقلت،حجةثقة:ويحيىمريمأبيابنوقال.نفسهفي

فسمع،خَرِفَأنبعدأدركهإنماوالثوري،خَرِفَأنبعدأدركهمالكأإن:فقال

ثقةهو:المدينيبنعليوقال.يَخرَفَأنقبلمنهسمعذئبأبيابنلكن،منه

قبلمنهذئبأبيابنوسماعالخرفبعدالثوريمنهفسمعوكَبِرَخَرِفَأنهإلا

يُشبهبمايأتيوجعل،ومائةوعشرينخمسسنةفيتغير:حبانابنوقال.ذلك

يتميز،ولمالقديمبحديثهالأخيرحديثهفاختلط،الثقاتعنالموضوعات

كلامه.انتهىالتركفاستحق

قديممنهوسماعه،عنهذئبأبيابنروايةمنفإنه،حسن:الحديثوهذا

سلكوقد.الاختلاطقبلبهحذَثمالردموجبأاختلاطُهيكونفلا،اختلاطهقبل

صلاةُ:فقالآخر،مسلكأعائشةوحديثهذا،هريرةأبيحديثفيالطحاوي

منالفعلينآخرذلكوترك،منسوخةالمسجدفيبيضاءبنسُهيلعلى!صالنبي

إلالِيفعلوهكانواوما،عائشةعلىذلكالصحابةعامةإنكاربدليل!وَل!تط"اللّهرسول

البيهقي:منهم،جماعةالطحاويعلىذلكورَد.نقلتماخلافَعلموالما

يوملذكره،عائشةروتهمانسخُهريرةأبيعندكانولو:البيهقيقال.وغيره

فيالخطاببنعمرعلىصُفَيَويومالمسجد،فيالصديقبكرأبيعلىصُفَيَ

هريرةأبوولذكره،المسجدبإدخالهأمرهاعائشةعلىأنكرمنولذكره،المسجد

فيهروتفلما،بالجوازمعرفةلهيكنلممنأنكرهوإنما،الخبرفيهروتحين

.بغيرهعارضوهولا،يُنكروهولمسكتوا،الخبر

فيعليهماصُلِّيَعنهمااللّهرضيوعمربكرأباأنثبتوقد:الخطاييقال
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وفيعليهما،الصلاةشهدواوالأنصارالمهاجرينعامةأنومحلومالمسجد،

أبيحديثمعنىيكونأنويحتمِل:قال،جوازهعلىالدليلُالإِنكارتركهم

المسجد،فيعليهاصلىمنأنوذلك،الأجرنقصانعلىمتأولاَ،ثبتإنهريرة

فصلى،الجنازةإلىسعىمنوأن،دفنهيشهدولاأهلهإلىينصرفأنهفالغالبُ

علىأيضاًيؤجروقد،القيراطينأجروأحرز،دفنهشهد،المقابربحضرةعليها

منإلىبالإِضافةالأجرمنقوصَالمسجدفيعليهيُصليالذيوصار،خُطاهكثرة

المسجد.خارجعليهيُصلي

معنىليتحد،عليهشيءفلاأي"،لهشيء"فلا:قولهمعنىطائفةوتأولت

:أي،7(:الإِسراءفَلَهَا!اأَسَأْتُمْ!وإن:تعالىقالكمايتناقضانولا،اللفظين

الحديثين.هذينفيالناسطرقفهذه،فعليها

خارجالجنازةعلىالصلاةُوهديهسُنَتهوأنأولاً،ذكرناهماوالصواب

المسجد.خارجعليهاالصلاةوالأفضل،جائزالأمرينوكلا،لعذرإلاالمسجد

أعلم.واللّه

فصل

وجههوتغطيةُ،عينيهوتغميضُ،ماتإذاالميتتسجيةُ-!ههديهمنوكان

وكذلك)1(.وبكىمظعونبنعثمانَقئلكماالميتيُقئلرُبماوكان،وبدنه

)2(.عطلى-خموتهبعدفقئله،عليهأكبَّالضَذيقُ

)1(

)2(

الغاسِك،يراهمابحسبأكثرأوخمسأ،أوثلاثأالميتبغسليأمروكان

من)1456(ماجهوابن)989(مذيواك)3163(،داودأبوأخرجهحسنحديث

ربيعةبنمعاذحديثمنشاهدوله،صحيححسن:الترمذيوقال،عائشةحدي!

حسن.وإسناده،البزاررواه:وقال302/!إالمجمعفيالهيثميذكره

حديثمنالموتبعدالميتعلىالدخولبابالخائز:في319/البخاريأخرجه

.عباسوابنعاثشة
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،أ(المعركهلمقَتْلَىالشُهَداءَيغ!للاوكان،الأخيرةالغسلةفيبالكافورويأمر

والحديدَالجلودَعنهمينزعوكان،تغسيلهمعننهىأنهأحمد،الإِماموذكر

عليهم.يُصلولم،2(ثيابهئمفيويَدفِنُهم

وهماثوبيهفيويُكفنوسِذر،بماءيُغسلأنأمر،المُحرِمُماتإذاوكان

وليمنيأمروكانرأسه)3(وتغطيةتطييبهعنوينهى،ورداؤهإزاره:إحرامهثوبا

)1(

)2(

)3(

حابرعنأحديومالمسلمينمنقتلمنباب:المغازيفي7/288البخاريأخرج

:يقولثمواحدثوبفيأحدقتلىسنالرجلينبينيجمعكانالنّهغيمرسولأن

شهيدأنا:اىوقااللحد،فيقدمهأحد،إلىلهأشيرفإذا،الاقرآنأخذأأكثراْيهم

يغسلوا.ولم،عيهميصلِولمبدمائهمبدقهموأمر،القيامةيومهؤلاءعلى

)1515(ماجهوابن،يغسلالشهيدفيباب:الجنائزفي)3134(داودأبوروى

من4/15والبيهقي1/284،والطحاوي)9657("المصنفأفيالرزاقوعبد

والجلود،الحديدعنهمينزعاْنأحدبقتلى!لحهاللهرسولأمر:قالعاسابنحديث

وكون.بالاختلاطرميوقدالسائببنعطاءوفيه.وئابهمبدمائهميدفنواوأن

يُصلىأنهإلىقوموذهبوأحمد،والثافعيمالكمذهبهوعليهيُصلىلاالث!هيد

2/911،الحاكمروىلما،واسحاق،الرأيوأصحابالوريقولوهو،علبه

أنهكيما*حمجأب!عنعقيلبنمحمدبناللّهعبدعن،الحنفيحمادأبيطريقمن012

فصلىحمزةجانبإلىفوضعوابالشهداءجيءثم،عليهفصلى،بحمزةأتي

ابنوعن،صححوسنده1/463أحمدعندمسعودابنعنالبابوفي...عليهم

اسبيهقيوا،3/891والحاكم2،474/والدارقطني)1513(ماجهابنعندعاس

وسنده1092/الطحاويعندالزبيربناللهعبدوعن1،092/والطحاوي4/12

ويصلييصفونبالقتلىأتيثم،تكبيراتتعفكبر،عليهصلىاْنه:وفيهتوي

والصواب:4592/،السنن"تهذيبفياللّهرحمهالمؤلفوقال.معهموعليهعليهم

منواحدبكلرالاَللمجيءوتركهاعليهمالصلاةبينمخيرأنهالمسألةفي

ومذهبه.بأصولهالأليقوهيآحمد،الإِمامعنالرواياتإحدىوهذا،الأمرين

)99()6012(ومسلم،ماتإذاالمحرمسنةباب:الحجفي455/البخاريأخرج

ولع!ئَ!النبيمعكانرجلآأنعاسابنعنماتإذابالمحرميفعلماباب:الحجفي

وكفنوه،وسدربماء"اغسلوه:لمجفهاللهرسولفقال،فماتمحرموهوناقتهفوقصته

ملبياً".القيامةيوميبعثفإنه،رأسهتخمرواولا،بطيبتمسوهولاثوبيهفي
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وكان،الكفنفيالمغالاةعنوينهى،البياضفيويُكفنه،كفنهيُحسنأنالميتَ

العُشب.منرجليهعلىوجعل،رأسهغطَى،البدنجميعسَترعنالكفنُقصًرَإذا

فصل

نمفإنلا؟أم،دَينعليههل:سأل،عليهيُصلِّيميتإليهقُذَمإذاوكان

نألأصحابهوأذِنعلإ،يصكلم،دينعل!كانوإنعلإ،صلًى،دَينعل!يكن

ولا،بدَينهمرتَهَنٌوالعبد،موجبةوشفاعتُه،شفاعةصلاتهفإنعلإ،يُصلوا

المدِين،علىيُصليكان،عليهاللّهفتحفلما،عنهيمضىحتىالجةيدخل

.()1لورثتهمالهويدع،دينهويتحفَل

عباسابنوصلى،عَليْهِوَأَثنَىاللّهوحَمِدَكبر،عليهالصلاةفيأخذفإذا

أنها"لِتَعْلَمُوا:وقالجهراً،الكتاببفاتحةالأولىالتكبيرةبعدفقرأ،جنازةعلى

ممئة)3(.الأولىفيالفاتحةقراءةإن:سهلبنُأُمامةأبوقالوكذلكمشُة")2

)1(

)2(

)3(

فإلي،ضيهاعاَأوكلاًتركمنلمججمالنبيقولباب:النفقاتفي9451/البخارقيروى

في)0701(والترمذي،فلورثتهمالأتركمنبابةالفوائضفي)9161(ومسلم

!أنهريرةأبيحديثمنكلهم،المديونعلىالصلاةفيجاءمابابالجنائز:

فضلأ؟لدينهتركهل:فيسأل،الد!تعليهالمتوفىبالرجليؤتىكان!عحيال!هرسول

فلما،صاحبكمعلىصلوا:للمسلمينقالوإلاصلىوفاء،تركأنهحدثفإن

المؤمنين،منتوفيفض،أنغسمهممنبالمؤمنينأولىأنا:قالالفتوحعليهاللهفغ

فلورئته".مالأ،دكومن،قفاؤهفعليديناَقرك

الجنائز،علىالكتابفاتحةقراءةبابالجنائز:قي3/164البخاريرواه

،الكتاببفاتحةالجنازةعلىالقراءةفيجاءماباب:الجنائزفي)2701(والترمذي

في4/75والنسائي،الجنازةعلىيقرأمابابالجنائز:في)8931(داودوأبو

الدعاء.باب:الجنائز

:قالحنيفبنسهلبنأمامةأبيعن)6428("المصنف"فيالرزاقعبدروىَ

علىئصليثم،القراننجأميقرأثميكبر،أنالجنالْزعلىالصلاةفيالسنة

فييسلمثم،لىالأوالكبيرةفيإلايقرأولا،للميتالدعاءيخلمرثم،التبيءط!لمجه

في=الحاكم!رواه"الفتح"فيالحاففقالكماصحيحوإسناده،يمينهعننفسه

485

علىيصلييكنلم

...المدين



يصحولا.الكتاببفاتحةالجنازةعلىيقرأأنأمرأنه،ك!!هالنبيعنويُذكر

وذكر،سنةهيبل،الجنازةصلاةفيالفاتحةقراءةتجبلا:شيخناقال.إسناده

الصلاةفي!ط3َ!الجيعلىالصلاة،الصحابةمنجماعةعن،سهلبنُأمامةأبو

.(1)الجنازةعلى

،هريرةأبيعن،المقبُريسعيدعن،الأنصاريسعيدبنيحيىوروى

أُخبرُك:والفَهِأنا:فقالالجنازةعلىالصلاةعنالصامتبنَعُبادَةسألأنه

لاكَانَفَلاناًعَبْدَكَإنالفَهُثمَ:وتَقُول،صد!جمهالنبيعلىتُصلّيئُثَمفقكثر،لْبدأ

مُسِيئاً،كَانَوإنْ،إحْسَانِهِفيفَئِدْمُحْسِنأ،كَانَإنْ،بِهِأَعْلَمُوَأَنْتَبِكيُشْرِكُ

بَعَدَهً)2(.تُضِلًنَاوَلاَ،أَجْرَهُتَحْرِمْنَالاَالفَهُمً،عَنْهُفَتَجَاوَزْ

عنحُفِظَلذلك،للميتالدعاءهو:الجنازةعلىالصلاةومقصودُفيالص!ةالدعاءللميت

!اله.عليهوالصلاةالفاتِحةقراءةمِنْيُنقللمماعنهونُقِلَ،صط!د!ه-صِالنبي

وَأَكْرِمْ،عَنْهُواعَفُ،وعَافِهِ،وارْحَفهُ،لَهُاغفِز"الفَهُئمَ:دعائهمنفحُفِظَ

يُنَقًىكَمَاالخطَايَامَنَونَقَهِوَالبَرَدِ،وَالثلْجِبِالمَاءِواغْسِلْهُ،مَدْخَلَهوَوَشَغ،نُزُلَه

أَهْلِهِ،مِنْخَيْراًوَأَهْلاً،دَارِهمِنْخَيْراًدَارَاًوأَبْدِلْ!ُالذَنَسرِ،مِنَالأبْيَضقالثوْبُ

عَذَابِوَمِنْالقَبْرِعَذَابِمِنوَأَعِذْهُ،الجَئةَوأَدْخِلْهُ،زَوْجِهِمِنْأخَيْروَزَوْجاً

)1(

)2(

الذهبي.ووافقه،وصححه1036/"المستدرك9

حديثمن4/93والبيهقي1،036/والحاكم1،027/"الأم"فيالشافعيأخرج

شهدواالذينوأبناءوعلمائهمالأنصاركبراءمنوكانحنيفبنسهلبنأمامةأبي

نأالجنازةعلىالصلاةفي!؟لمجهالنبيأصحابمنرجالأخبرهع!خةءاللهرسولمعبدراَ

.الثلاثالتكبيراتفيالصلاةويخلصفنخ!،النبيعلىيصليلْمالإِمام،يكبر

قالا.كماوهو،الذهبيووافقه،الحاكموصححه

-404/البيهقيأخرجه
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.!(1النَارِ)

وَذَكَرِنَا،،وكَبِيرِنَا،وَصَغِيرِنَا،وَمَيتِنَا،لِحَينَااغْفِرْالفَهُئم9َ:دعائهمنوحُفِظَ

تَوفَيْتَهُوَمَنْ،الإِسلاَمعَلَىفأَحْيهِمِنَا،أَحْيَيْتَهُمَنْاللَهُمَّ،وَغَائِبنَاوَشَاهِدِنَا،وانْثَانَا

.")2(بَعْدَهُتَفتِنَاوَلاَ،أَجْرَهُتَحْرِمْنَالاالفَهُئمَ،الإِيمَانِعَلَىفَتَوَفَهُمِنًا،

فَقِهِ،جِوَارِكَوَحَبْلِذِفَتِكَفيفُلانٍبْنَفُلانَإن"الفَهُثمَ:دُعائهمِنوحُفِظَ

وَارْحَمْهُ،لَهُفَاغْفِرْوَالحَق-،الوَفَاءِأَهْلُفأَنْتَالنَّار،عَذَابِوَمِنْالقَبْرِ،فِتْنَةِمَنْ

.إ)3(الزَحِيمُالغَفُورُأَنْتَإنَّكَ

رَزَقْتَهَا،وَأَنْتَخَلَقْتَهَا،وَأَئتَرَثهَا،أَنْتَ"القَهُئمَ:أيضأدُعائهمِنوحُفِظَ

شُفَعَاءَجئْنَا،وَعَلانِيَتَهَاسِزَهَاوتَعْلَمُ،رُوحَهَاقَبضْتَوَأَئتَ،للإِسْا،مِهَدَيْتَهَاوأَنْتَ

.لَهَا")4(فَاغْفِرْ

)1(

)2(

)3(

)4(

()2501والترمذي،الصلاةفيللميتالدعاءباب:الجنائزفي)639(مسلمرواه

بابالجنائز:4/73والنسائي،الميتعلىالصلاةفييقولمابابالجنائز:في

علىالصلاةفيالدعاءفيجاءمابابالجنائز:في)0015(ماجهوابنالدعاء،

مالك.بنعوفحديثمن28و6/23وأحمد،الجنازة

داودوأبو،الميتعلىالصلاةفييقولماباب:الجنائزفي)2401(الترمذيرواه

في4/74والنسائي.الميتعلىالصلاةفييقولمابابالجنائز:في)1032(

فيالدعاءفيجاءماباب:الجنائزفي)8914(ماجهوابنالدعاء،بابالجنالْز:

)757(حبانابنوصححه،عنهاللهرنحميهريرةأبيحديثمنالجنازةعلىالصلاة

لأنيضر،لابالإِرسالواعلالهقالوا،كماوهو،الذهبيووافقه1/358،والحاكم

وأثبت.أرجحفروايتهم،جماعةوصلوهالذين

وأحمد()9914ماجهوابن،للميتالدعاءباب:الجنائزفي)2032(داودأبورواه

الحافظقالكماحسنواسناده،عنهاللّهرضيالأسقعبنواثلةحديثمن3194/

)758(.حبانابنوصححهالأذكار،"تخريجفي

بنعليسندهوفيعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)0032(داودأبورواه

"تخريجفيعلانابنقال.ثقاترجالهوباقيحبانأبنيخريوثقهلم،شماخ

هذا=:لفظهما"الدعاء،فيالطبرانيطريقمنتخريجهبعدالحافصوقالالأذكارإ:
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علىالصلاةفياللكبير

الجنازة

وصح،تكبيراتأربعَيُكثروكان،للميتالدعاءبإخلاصيأمر!ب!وكان

فكثروستاً،وخمساً،أربعاً،يُكبِّرونبعدهالصحابةوكانخمساً،كئرأنهعنه

)1(.مسلمذكره،*طهنيماكبرهاالنبيأنوذكر،خمساًأرقمبنزيد

)1(

)2(

وكانستاً)2(،حُنيفبنسهلعلىعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوكبر

".الكبرى"السننفيالنسائيوأخرجهحسنحديث

أيضاًالترمذيورواهالتهبر،علىالصلاةبابالجنائز:في)579(مسلمرواه

في)3157(داودوأبو،الجنازةعلىالتكبيرفيجاءماباب:الجنائزفي)2301(

التعَبيرعددبابالجنائز:في4/72والنسائي،الجنازةعلىالتكبيرباب:الجنائز

خمسا.يبهرفيمنجاءماباب:الجنائزفي)5015(ماجهوابن،الجنازةعلى

في"البخاري"صحيحوفي،صحيحهـاسناده4/36"السنن"فيالبيهقيرواه

:قالعيينةابنعنعبادبنمحمدحديثمنبدرأ،الملائةشهودباب:المغازي

بنسهكعلىكبرعلياًأنمعقلبنعبداللّهمنسمعهالأصبهانيابنلناأنفذه

7/245:"الفتح"فيالحافظقالعدداً،يذكرولمبدراَ،شهدإنه:فقال،حنيف

كبر:فيهفقالالإِسناد،بهذاالبخاريطريقمن"المستخرج"فينعيمأبوأوردهوقد

الإِسنادبهذاعبادمحمدبنعنأالصحابة"معجمفيالبغويوأخرجهخمساً،

فيالبخاريأوردهركذاستاً،:فتمالطريقهمنوالحاكموالبرقانيوالإسماعيلي

وآورده،عيينةابنعنمنصور،بنسعيدأخرجهوكذاعباد،بنمحمدعن"التاَريخ"

وقولبدر،أهلمنإنه:فقالإلينا،التثعت:الحاكمروايتهفيزاد"خمسا"بلفظ

فيغيرهمعلىفضلاًشهدهالمقأنإلىيشيربدرأ،شهدلقدعنهاللّهرضيعلي

نأعندطممشهوراًكانأنهعلىيدلوهذا،الجنازةتكبيراتفيحتىشيءكل

"صحيحوفي،خمسٍالتهكبيربعضهموعن.الصحابةأكثرقولوهوأرتالتكبير

التكبيرإن:قالأنساأنتت!دموقدذلكفيمرفوعحديثأرقمبنزيدعن"مسلم

ضاوجهمنخيثمةأبيابنوروى،للاستفتاحٍالأولىوأن،ثلاثالجنازةعلى

النجاشي،ماتحتىوثمانياً،وسبعأ،وستا،وخمسأأربعأ،يبهركانأنهمرفوعأ:

علىالإجماعانعقدعمر:أبوقالسات،حتىذلكعلىوثبتأربعاً،عنيهفكبر

فيوقال،ليلىأبيابنإلابخمسقالمنالأمصارفقهاءمننعلمولا،أربع

كان"المهذب":شرحفي:النوويوقال،مثلهيوسفأبيعنللشعية"المبسوط"

-الإِمامكبّرلولكن،أربعأنهعلىوأجمعوا،انقرضثم،خلافالصحابةبين
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الناسسائروعلىخمساً،الصحابةمنغيرهموعلىستأ،بدرأهلعلىيُكبر

.(1)الدارقطنيذكره،أربعاً

علىيكبرونكانوا:قالأنهعُتيبةبنالحكمعنمنصور،بنُسعيدوذكر

منها،للمنعموجبفلا،صحيحةآثاروهذهوسبعاً.وستأ،خمساً،بدرأهل

.بعدهمنوأصحابُههوفعلهبل،الأربععلىزادممايمنعلمعطَلمجهوالنبيئُ

،عباسابنبحديثاحتجمنمِنهم،الأربععلىالزيادةمنمنعواوالذين

الأمرين،آخروهذا:قالوا.أربعاً)2(كئرَ!،النبيئُعليهاصفَىجنازةآخرأن

فيالخلالقالقد،الحديثُوهذا.هذاجه!ل!ه!صفعلهمِنفالآخربالاَخِر،يؤخذوإنما

عن،المليحأبيحديثعنأحمدالإِمامسئل:قال:حربأخبرني"العلل":

أصل،لهليسكذبهذا:أحمدفقال.الحديثفذكر،عباسابنعن،ميمون

بنميمونبانواحتجوا.الحديثيضعوكانالطحانزيادبنمحمدرواهإنما

،والسلا!الصلاةعليهادمعلىصفَتلماالملائكةأن،عباسابنعنروىمهران

فيقالقدالحديثوهذا.آدمبنيياسنتكمتِلكوقالوا:أربعأ،عليهكئرت

أبافسمعتُ،بمكةكانالذيالنيسابوريمعاويةبنمحمدذكرجرى:الأثرم

بنميمونعن،المليحأبيعنمن!افذكر،موضوعةأحاديثهرأيت:قالاللهعبد

أربعاً،عليهكئرت،آدمعلىصفَتلماالملائكةأن،عباسابنعن،مهران

يَرويأنمندئهوأتقىحديثاًأصحكانالمليحأبو:وقالاللهعبدأبوواستعظمه

هذا.مثلَ

)1(

)2(

لالكن،الصحيحعلىعامدأكانإنوكذاناسياً،كانإنصلاتهتبطللمخمسماً،

أعلم.والله،الصحيحعلىالمأموميتابعه

صحيح.وسنده4/37،والبيهقي،1/287والطحاوي2/73،الدارقطنيرواه

،هـوكوهوالخزازعموأبوالرحمنعبدبنالنضرسندهوفي4/37،البيهقيرواه

اكثراجتماعأنإلاضعيفةكلهاأخروجوهمناللفظهذارُويوقد:البيهقيوقال

ذلك.علىكالدليلالأربععلىعنهماللهرضيالصحابة
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صلاةمنالتسليم

الجنازة

نأولخوطالنبيعن،أبيّعن،يحيىحديثمنالبيهقيرواهبماواحتجوا

،آدمبنيياسنتكمهذه:وقالت،أربعاًعليهفكئرت،آدمعلىصفَتلماالملائكة

وموقوفاَ.مرفوعاًرويوقد".)1يصحلاوهذا

ناسأإن:اللّهلعبدقلتُ:علقمةقالخمساَ،يُكثرونمعاذأصحابوكان

الله:عبدفقالخمساً،لهمميتعلىفكئروا،الشاممنقدموامعاذأصحابمن

الإِمامُانصرفَفإذاالإِمام،ماكئرَكثر،وقتٌالتكبيرفيالفيتعلىليسَ

00)2(05

.لصرِ!

نمصاى

يسفَمكانإنه:عنهفروي.الجنازةصلاةمنالتسليمفي!لىصهديهوأما

تسليمتين.يسلمكانأنه:عنهوروي.واحدة

ول!ضالنبيأن،هريرةأبيعن،المقبُريحديثمن،وغيرهالبيهقيفروى

فيأحمدالإِمامقاللكن)3(.واحدةتسليمةوسلم،أربعأفكبر،جنازةعلىصلى

.!"العللفيالخلالذكره،موضوععنديالحديثهذا:الأثرمرواية

)1(

)2(

)3(

عنعنةأيضاْوفيه،ضعيفوهوسعد،بنعثمانصندهوفي4/36،اليهقيرواه

الحسن.

فيحز!وابن4/37،والبيهقي)3064(!المصنفأفيالرزاقعبدأخرجه

صحيهح.وصنده5/126!!المحلى

العنب!أبيطريقمن4/43واليهقي1،036/والحاكم2،72/الدارقطنيأخرجه

أربعاً،عليهافك!ر،جنازةعلىصلى!طعهاللهرسولأنهريرةأبيعن،أبيهعن

الجنازةكلىاشواحدةالتسليمة:الحاكموقال.حسنوصنده.واحدةتسليةوسلم

بناللهوعبدعمر،بنوعبدالله،طالبأبيبنعليعنفيهالروايةصحتقد

يسملونكانواأنهم:هريرةوأبي،أوفىأبيبناللهوعبد،اللهعبدبنوجابر،عباس

.3/394،494أ!المصنفوانظر،واحدةتسليمةالجنازةعلى
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جنازةعلىصلىإنه:أوفىأبيبناللّهعبدحذَثنا:الهجريإبرهيموقال

وعنيمينهعنسلمثمخمساً،يكبرأنهظنناحتىساعةفمكثأربعاً،فكبر،ابنته

رأيتماعلىأزيدكملاإني:فقالهذا؟ما:لهقلنا،انصرففلما،شماله

؟خ!)1(.اللهرسولُصنعهكذاأو،يصنعُجم!ك!!راللًهِرسولَ

الناسُ،تركهُنَّيفعلُهن،جم!هس!اللّهرسولكانخِلالثلاثُ:مسعودابنقال

البيهقي.ذكرهما)2(،الصلاةفيالتسليممثلالجنازةعلىالتسليمُ:إحداهن

وأبو،والنسائي،معينبنيحيىضعفه،الهجريالعبديمسلمبنإبراهيمولكن

كبَّر:وقاقعنهصمفيانعنحرملةكتابفيالشافعيرواهقد،هذاوحديثه،حاتم

علىأزيدأنترونكنتُم:قالثم،فسلمالقومُبهفستح،ساعةقامثم،أربعأعليها

وشماله.يمينهعنسلَّمثم:يقلولم،أربعأكبرطله!!داللهرسولرأيتُوقد،أربع

يمينهعنسَلّمَثم:يقلولم،كذلكعنهالمحاربيحديثمنماجهابنورواه

)3(.وشماله

ثم:البيهقيقال.عنهشريكبهاانفردشمالهوعنيمينهعنالسلاموذِكر

.وغيرهالتكبيرفيأو،فقطالتكبيرفيمَجلىشَطللنبيِّعزاه

،واحدةيسلمكانأنه،ذلكخلافأوفىأبيابنعنوالمعروف:قلت

أحدعنأتعرف،اللّهعبدلأبيقيل،القاسمبنأحمدقال.عنهأحمدالإِمامذكره

)1(

)2(

)3(

الهجريإسحاقأبومسلمبنإبراهيمسندهوفي4/43"السننلمافيالبيهقيرواه

لهيشهدلكنالتقريب!،9فيالحافظقالكماموقوفاترفعالحديثلينوهو

.بعدهالذيمسعودابنحديث

!المجمع"فيالهيئميوذكرهحسن،وإسناده4/43أ!السننفيالبيهقيرواه

فيالنووجمماوقال،ثقاتورجاله"الكبيرأفيالطرانيرواه:وقال3/34،

جد.وسنده:5923/!)المجموع

وفيأربعأالجنازةعلىالتكبيرفيجاءماباب:الجنائزفي)3015(ماجهابنرواه

.تقدمكماضعيفوهوالهجريإبراهيمسنده
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صلاةفياليدلينرفح

الجنازة

الشمالعلىاليم!نوضع

الجنازةصلاةمى

منستةعنولكنلا،:قالتسليمتين؟الجنازةعلىيسلمكانأنهالصحابةمن

وابنَ،عمرابنَفذكر،يمينهعنخفيفةًواحدةتسليمةًي!لمونكانواأنهمالصحابة

وزاد.ثابتبنوزيد،أوفىأبيوابن،الأسقعبنوواثِلة،هريرةوأبا،عباس

بنأمامةوأبا،مالكبنوأذس،عبداللّهبنوجابر،طالبأبيبنعلي:البيهقي

وسماهكط!يَخة،النبيأدركأمامةوأبو،الصحابةمنعشرةفهؤلاء،حنيفبنسهل

كبارومنالصحابةفيمعدودوهو،زرارةبنأسعد:أمامةأبيلأمهجدهباسم

التابعين.

فيالسنةعلىوالقياسللأثر،ترفع:الشافعيفقال،اليدينرفعوأما

قائم.وهوالصلاةفيكبًرهاتكبيرةكلفييديهيرفعكان!طلى!طالبيفإن،الصلاة

يرفعانكاناأنهما،مالكبنوأذس،عمرابنعنرواهمابالأثريريد:قلت

أولفييديهيرفعكانأنهط!-حمه،عنهويذكر)1(الجنازةعلىكثراكلًماأيديهما

السنن.فيالبيهقيذكره،اليسرىعلىاليُمنىويضمع،التكبير

علىاليمنىيدهوضعصط!لمحهت!،النبيأن،هُريرةأبيحديثمنالترمذيوفي

)2(.الرهاويسنانبنبيزيدضعيفوهو،الجنازةصلاةفياليسرىيده

)1(

)2(

عنيذكر:وقال،صحيحعمرابنطريقوإسناد4/44،"السنن"فيالبيهقيرواه

؟لىتص،النبيعنالمرفوعفييئبتولم،الجنازةعلىكبركلمايديهيرفعكانأنهأنس

أصحابعنالعلمأهلأكثرفرأقهذا،فيالعلمأهلواختلف:الترمذيوقال

ابنقولوهوالجنازةعلىتكبجرةكلفييديهالرجليرفعأنوغيرهمكج!النبي

فيإلايديهيرفعلا:العلمأهلبعفرأىوقا،وإسحاقوأحمدوالشافعيالمبارك

الكوفة.وأهلالوريقولوهو،مرةأول

فيجاءمابابالجنالْز:في)7701(والترمذي4/38،"السنن"فيالبيهقيرواه

سنانبنيزيدفروةوأبوالأسلمييعلىبنيحيىسندهوفي،الجنازةفياليدينرفع

لمفإنه،الأيديرفعوأما:5/128"المحلى"فيحزمابنوقال،ضعيفانوهما

فا!،فقطتكبجرةأولفيإلاالجنازةتكبيرةمنشيءفيرفعأنهلمجفهالنبيعنيأت

الحنفية=مذهبوهو...نصبهيأتلمالصلاةفيعمللأنه،ذلكفعليجوز
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)1(،القبرعلىصلى،الجنازةعلىالصلاةفاتتهإذا!طَ!سَ!هديهمنوطن

يُوقتولم)3(،شهربعدومرة)2(،ثلاثبعدومرة،ليلةبعدقبرعلىمرةفصلى

وقتأ.ذلكفي

عنويُروى!القبر؟علىالصلاةفييشكمن:اللّهرحمهأحمدقال

فحدَّ،حِسَانكُثهاأوجهستةمنالقبرعلىصلى،الجنازةُفاتتهإذاكان!يه!،النبي

صلى-خ!أنهالنبيعنرويماأكثرهوإذ،بشهرالقبرعلىالصلاةأحمدالإِمام

وأبومالكٌمنهاومنع،الميتيَبْلَلمإذابما،اللّهرحمهالشافعيوحذَه،بعده

غائباً.كانإذالِلوليِّإلااللهرحمهماحنيفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)4(.المرأةوَوَسْطِالرجلرأسِعنديقومكانأنهعحم،هديهمنوكان

فصل

يُصَئَى"الطفْل:قالأنهعنهفصح،الطفلعلىالصلا"عيلجههديهمنوكان

هم.وغير

منالقبرعلىالصلاةبابالجنائز:في)549(ومسلم،3/152البخاريأخرجه

ومسلم1/046،البخاريعندهريرةأبيعنالبابوفي،عباسابنحديث

صحيح.وسنده،4/48البيهقيعند!لىخسالنبيأصحاببعضوعن)569(،

.4/47البيهقيأخرجه

بنيزيدعنسعيدبنسويدورواه،صحيحمرسلهو:وقال4/48البيهقيأخرجه

..موصولاَ.عباسابنعن،عكرمةعن،قتادةعن،شعبةعن،زريع

)3401(،والترمذي)4931(،داودأبوأخرجهالاْولصحيحانحديثانوفيه

بنأنسعن402و3/118وأحمد)9214(،والطيالسي1/283،والطحاوي

)5931(،داودوأبو)649(،ومسلم3/162،البخاريأخرجهوالثاني،مالك

والطيالسي،91و514/وأحمد)3501(،والرمذي4،07،71/والنسائي

فيماتتامرأةعلىيخمالنبيوراءصليتُ:قالجندببنسمرةعن)209(

وسطها.عليهاللصلاة!ط!شصاللهرسولفقام،نفاسها
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عَلَيْهِ")1(

مِنْفإنًهم،أَطْفَالِكُمعلى"صَلوا،مرفوعاً"ماجهابن"سننوفي

.(2")اطِكُمأَفْر

السِّقط؟علىيُصلىأنيَجِبُمتى:أحمدسألتُ:عبدةأبيبنأحمدقال

.الروحفيهيُنفخلأنه،أشهرأربعةعليهأتىإذا:قال

صحيح:قال"؟عليهيصلى"الطفلشعبةبنالمغيرةفحديث:قلتُ

بنسعيدقالهقد:قالغيرها؟ولاالأشهرالأربعةبيانُهذافيلي!:قلتُ،مرفوع

المسيِّب.

اختلفقد:قيلمات؟يومإبراهيمابنهعلىع!بئالنبيئُصلىفهل:قيلف!ن

مات:قالتعنهااللهرضيعائشةعن"سننه"فيداودأبوفروى،ذلكفي

.صإَسشد)3(اللّهرسولُعليهيُصلِفلمشهراً،عشرثمانيةابنوهو؟طالنبيبنُإبراهيمُ

ابنعنأبيحذَثني:قال،إبراهيمبنيعقوبحذَثناأحمد:الإِمامقال

عن،عمرةعن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهعبدحذَثنيإسحاق

.فذكره...عائشة

)1(

)2(

)3(

56،،455/والنسائي)0318(،داودوأبو،252و248و4/247أحمدأخرج

شعبةبنالمغيرةحديثمن)7015(و)1481(،ماجهوابن)3101(،والترمذيَ

وأمامها،خلفها،يمشيوالماشي،الجنازةخلفيسير"الراكب:قالفيش!ابخيعن

بالمغفرةلوالديهويدعى،عليهيُصلىوالسقطقريباً،يسارهاوعنيميها،وعن

والحاكم)976(،حبانوابن،الترمذيوصححه،صحيحوإسناده!والرحمة

الذهبي.ووافقه363،و1355/

سندهوفي،الطغلعلىالصلاةفيجاءماباب:الجنائزفي)9015(ماجهابنرواه

مروك.ضعيفوهوالثاميالكلبيالطابخيعبيدبنالبختري

إسحاقإبنصرحوقد،ثقاتورجاله1/267وأحمد)3187(،داودأبوأخرجه

"."الإِصابةفيالحافظوحسنه،بالتحديث
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.إسحاقابنَووهَّىجدأ،منكرحديثهذا:حنبلروايةفيأحمدوقال

عامر،بنأسودحدثنا،أبيحذَثني:اللّهعبدعلىءوقرى:الخلالوقال

،عازببنالبراءعن،عامرعن،الجعفيجابرحدثنا:قال،إسرائيلحذَثنا

."1)شهراعشرستةابنُوهووماتإبراهيمابنهعلى!!هاللهرسولصفَى:قال

صقَى!وولمبم،اللّهرسولِبنإبراهيمُماتلما:قال،البهيعنداودأبووذكر

يساربناللهعبداسمهوالبهي،مرسلوهوالمقاعد)2(.في!طَ!!واللهرسولُعليه

كوفي.

ابنُوهوإبراهيمابنهعلىصفَى!لىلحدالنبيأن،رباحأبيبنعطاءعنوذكر

السنة.تجاوزكانقدفإنه،عطاءفيهوهممرسلوهذا)3(.ليلةسبعين

صحةَومغ،عليهالصلاةأثبتمنفمنهمالاَثار،هذهفيالناسُفاختلف

حديثمع،المراسيلُوهذه:فالوا:وغيرُهأحمدالإِمامقالكما،عائشةحديثِ

وضعف،الجعفيبجابرالبراءحديثَضغَفمنومنهم،بعضاًبعضُهايشذُ،البراء

منها.أصحإسحاقابنحديث:وقالالمراسيلهذه

:طائفةٌفقالت،عليهيُصللملأجلهالذيالسببفيهؤلاءاختلفثم

استغنىكما،لهشفاعةهيالتيالصلاةقُرْبةعنى!خاللهرسولببنوةاستغنى

عليه.الصلاةعنبشهادتهالشهيد

بصلاةفاشتغل،الشمسكسفتيومماتإنه:أخرىطائفةوقالت

عليه.الصلاةعنالكسوف

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وهوالجعفييزيدبنجابرسندهوفي4/283!المسند"فيأحمدرواه

كمامرسلوهو،الطفلعلىالصلاةفيبابالجنائز:في)3188(داودأبورواه

"نصبوانظرمجإباللهرسوليدركلمالبهييساربناللهعدف!ن،الممنفقال

.2927،028/(الراية

4/9.والبيهقي)3188(داودأبورواه
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المنتحرِعليالصلاة

حدَاوالمقتولوالغاذ

عليه،بالصلاةأمرفإنهالاَثار،هذهبينتعارضلا:طائفةٌوقالت

لم:وقيل،الكسوفبصلاةلاشتغالهبنفسهبإشرهاولم،عليهصُفَي:فقيل

وإذا،علمزيادةمعهلأن،أولىالمثبترواية:فرقةوقالت،عليهيُصل

الإِثبات.قُذم،والإِثباتالنفيتعارض

منغَلمَنْعلىولا،نفسهقتلمَنعلىيُصفَيلاأئه،ع!يه!هديهمنوكان

الغنيمتما-ا(*.

عنهفصح،المرجومكالزانيحداً،المقتُولِعلىالصلاةفيعنهواختلف

وقداللّهرسولَياعليهاتُصفَي:عمرفقالرجمها،التيالجُهنيةعلىصلىأنهكه

)1(
والترمذي،نفسهالقاتلعلىالصلاةتركبابالجنائز:في)789(مسلمأخرج

الجنائز:في)1526(ماجهوابن،نفسهقتلفيمنجاءمابابالجنائز:في)6801(

علىالصلاةتركبابالجنالْز:في4/66والنسائي،القبلةأهلعلىالصلاةفيباب

9وا5/87وأحمد)977(،الطيالسيداودوأبو1،364/والحاكم،نفسهقتلمن

صكيهثالنبيأتي:قالسمرةبنجابرحديثمن701و201و79و69و49و29و

عريض(غيرطويلأكانإذاالسهمنصل:مشقص)جمعبمشاقصنفسهقتلبرجل

علىيصليلاالإمامبابالجنائز:في)3185(داودأبوواْخرجه،عليهيصلفلم

فيالعلمأهلواختلَف،حسنحديثهذا:الترمذيوقالمطولاً،نفسهقتلمن

وهو،النفسقاتلوعلىالقبلةإلىصلىمنكلعلىيصلى:بعضهمفقالهذا،

عليهولصلي،النفسقاتكعلىالإماميصليلاأحمد:وقال،واسحاقالثوريقول

داودوأبو4/64،والنسائي2/458،"الموطأ"فيمالكوأخرجه.الإِمامغير

خالدبنزيدحديثمن291وه/4/114وأحمد)2848(،ماجهوابن)0271(،

لرسولذلكفذكرواخيبر،يومتوفيك!!النبيأصحابمنرجلاًأنالمجهخي

"إن:فقال،لذلكالناسوجوهفتغيرت،صاحبكمعلى"صلوا:فقال،اللّهبَئ

يساويلااليهودخرزمنخرزاًفوجدنا،متاعهففتشنا"اللهسبيلفيغلصاحبكم

الذهبيءووافقه،2/127الحاكموصححه،صحيحوإسناده.درهمين
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لَوَسِعَتْهم،المَدِينَةِأهْلِمِنْسَبْعِينَبينقُسِمَتْلولَوْبَةًتَابَتْ"لَقَدْ:فقالزَنَتْ؟

.مسلم)1(ذكره."تعالىللّهبِنَفْسِهَاجَادَتْأَنْمِنْأفْضَلَتَوْبَةًوَجَدْتَوهَل

ع!ب!هالنبيئُلهفقالَ:وقالمالكبنِماعِزقصة،""صحيحهفيئالبخاريوذكر

فأثبتها،عليهالصا،ةذكرفيالزمريعلىاختلِفَوقدعَلَيْهِ)2(وَصَفَىخَيْراً

،الرزاقعبدأصحابمنثمانيةوخالفه،عنهالرزاقعبدعن،غيلانبنمحمودُ

بنونوح،الذُّهلييحيىبنومحمد،راهويهبنإسحاق:وهميذكروها،فلم

بنوأحمد،زنجويهبنوحُميد،المتوكلبنومحضَدُ،عليبنوالحسنُ،حبيب

.الرماديمنصور

لإِجماعخطأ،عليهصلىإنه:غيلانبنمحمودوقول:البيهقيقال

خلافه.علىالزمريأصحابإجماعثم،خلافهعلىالرزاقعبدأصحاب

لهاستغفرما:الخدريسعيدأبوفقال،مالكبنماعزقصةفياختلفوقد

مَالِك".بنلِمَاعِز"اسْتَغْفِروا:قالإنه:الحصيببنبُريدةوقال،سَثهولا

عليه،فصفَى:جابروقال.3(مسلمذكرهما.مَالِكٍبْنِلِمَاعِزِالفَهُغَفَرَ:فقالوا

لم:الأسلميبرزةأبووقال،المعفَل)4(الرزاقعبدحديثوهو،البخاريذكره

.داود)د(أبوذكره،عليهالصلاةعنِينهَولم،لَج!سَسالنبيعليهيُصل

)1(

)2(

)3(

)4(

أيضأورواه،بالزنىنفسهعلىاعترفمنبابالحدود:في)6916(مسلمرواه

داودوأبو،تضعحتىبالحبلىالرجمتربصبابالحدود:في)1435(الزمذي

من44و.437و43وه443/"المسند"فيوأحمد،451/والنسائي44(،)0

عنه.اللهرضيحصينبنعمرانحديث

بالمصلى.الرجمباب:المرتديناستتايةفي12115/البخاريرواه

)5916(.وبالزنىنفسهعلىاعترفمنبابالحدود:في)4916(

.البخاريروايةمنتخريجهتقدم

ورجالهالحدود،قتلتهمنعلىالصلاةبابالجنائز:في)3186(داودأبورواه

.ثقات
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أمامالمشيأبحاث

بهاوالإسراعالجنازة

ماعز،وحديثُعليها)1(.صفَىأنهفيهيُختلفلم،الغامديةحديث:قلتُ

اللهيَغْفِرَبأنلهدعاؤُههي:فيهالصلاةفإن،ألفاظهبينتعارضلا:يقالأنإما

:يمالأنوإماوتحذيراً،تأديباًجنازتهعلىالصلاةَتركههيفيهالصلاةوتركَ،له

الغامِدية.حديثإلىعنهعُدِلَ،ألفاظهتعارضتْإذا

أمامه.ماشياًالمقابرإلىتبِعه،ميتعلىصفَىإذافي!صوكان

راكباًكانإنتبعهالمنوسن،بعدهمِنالراشدينخلفائهسنةكانتوهذه

وأأمامها،أوخلفها،إفَامنها،قريبأيكونأنماسْياًكانوإنوراءها،يكونأن

بهاليَرمُلُونكانواإنحتىبها،بالإِسراعيأمروكان.شمالهاعنأويمينها،عن

للسنة،مخالِفةمكروهةفبدعة،خُطوةخُطوةاليومَالناسِدبيمبوأمارَمَلأ،

يفعلمنعلىالسوطَيرفعبكرةأبووكان.اليهودالكتاببأهلللتشبُهومتضفَنة

رملأ)2(.نَرْمُلُصول!إاللهرسولمعونحنُرأيتنالقد:ويقول،ذلك

،الجنازةمعالمشيعن!!حم!نبيناسألنا:عنهاللهرضيمسعودابنؤال

:ويقولالجنازةتَغَإذايمشيوكان)3(السننأهلرواه.،الخَببِدُونَ)ما:فقال

)أبم

)2(

)3(

واْبو،بالزنىنفسهعلىاعترفمنبابالحدود:في)23()5916(مسلمرواه

منجهينةمنبرجمهاجل!النبىأمرالتىالمرأةبابالحدود:في)4442(داود

...أبيهعنبريدةبناللهعبدحديث

في4/43والنسائي،بالجنازةالإسراعباب:الجنائزفي)3182(داودأبورواه

والطحاوي38،و536/وأحمد)883(والطيالسيئ،بالجنازةالسرعةباب:الجنازة

وصححه،الذهبيووافقه1/355،الحاكموصححه،صحيحوإسناده1/276،

5.272/!!المجموعفيالنوويأيضاًالإمام

في)1101(والترمذي،294و941و4أهو1493/إالمسند،فيأحَمدرواه

=الجناثز:فتي)3184(داودوأبو،الجنازةخلفالمشيفيجاءماباب:الجنائز
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وربَّما،مشىفرثماعنها،انصرففإذا.يَمْشُون")1(والمَلائِكَةًلأَرْكَبَأكُن"لم

ركِب.

فلا،،الجنَازَةتَبعْتُمإذادا:وقال،تُوضعحتىيجلِسْلمتَبِعها،إذاوكان

.")2(توضعَحتىتَجْلِسُوا

قلت:.بالأرضوضعُها:والمراد:اللهرحمهتيميةابنالإِسلامشيخقال

.هريرةأبيعن،أبيهعن،سهلعن،الثورفيُالحديثهذاروى:داودأبوقال

"حتَّى:وقالسهلعن،معاويةأبوورواهبالأَرض"تُوضَعَ"حَتَىوفيه:قال

داودأبوروىوقد،معاويةأبيمنأحفظُوسفيان:قالالفَحْدِ".فيتُوضَعَ

حتىالجنازةفييقومُبط!سم!اللهرسولُكانَ:قال،الصامتبنعبادةعن،والترمذي

فيبالقوقيَلسِر:الترمذيقال،رافعبنبِشْرُإسنادهفيلكن.اللحد)3(فيتوضعَ

ابنوقال،ضعيف:أحمدوقال،حديثهعلىيُتابعلا:البخاريوقال،الحديث

أشياءيروي:حِبانابنُوقالط،بالقويلي!:النسائيوقال،بمناكيرحدث:معين

لها.المتعفَدُكأنهموضوعة

)1(

)2(

)3(

رأبوالحديثلينوموالتيمياللهعبدبنيحيىسندهوفيبالجنازةالإِسراعباب

!."التقريبفيالحافظقالكمامجهولوهونضلةبنعائذواسمهماجد

لْوبانحديثمن،الجنازةفيالركوببابالجنائز:في)3177(داودأبورواه

الذهبي.ووافقه،الحاكموصححه،صحيحوإسناده،عنهاللهرضي

ومسلم،توضعخىيقعدفلاجنازةتغمنباب:الجنائزفي3/143البخاريرواه

القيامبابالجناثز:في)3173(داودوأبو،للخازةالقيامباب:الجنائزفي)959(

.الخدريسجدأبيحديثمنللجازة

في)0201(والرمذي،للخازةالقيامباب:الجنائزفي)3176(داوداْبورواه

الجنالْز:في)1545(ماجهوابن،توضعأنقبلالجلوسفيجاءماباباجنائز:ا

ضعيفوهو،جنادةبنسليمانبناللّهعبدسندهوفيللخازةالقيامفيجاءماباب

كماضجفوهورافعبنبشرماجهوابنالرمذيسندوفي،الحديثمنكروأبوه

المصنف.ذكر
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غائب.ميتكُلعلىع!نطالصلاةوسنتههديهمِنيكنولمالغانبعلىالصلاة

وصح،عليهميُصلِّفلم،غُثبوهمالمسلمينمنكثيرٌخلقماتفقد

علىذلكفيالناسفاختلف)1(،الميتعلىصلاتهالنجاشيعلىصفَىأنه:عنه

وهذا،غائبكلعلىالصلاةللأمةوسنةٌ،منهتشريعٌهذاأن:أحدهاطرق/،ثلاثة

خاصهذا:ومالكحنيفةأبووقال،عنهالروالينإحدىَفيوأحمدالشافعيقولُ

فصلَّىسريرهلهرُ!يكونأنالجائزومِن:أصحابُهماقال،لغيرهذلكولي!،به

البعد،منمسافةعلىكانوإنالمشاهَد،الحاضرعلىصلاتَهيرىوهوعليه

علىويدلقالوا:.الصلاة!ط!سَ!فيللنبيتابعونفهم،يروهلموإنوالصحابة

نأكما،سنةوتركُه،غيرَهالغائبينكلِّعلىيُصليكانأنهعنهيُنقَللمأنههذا،

،البعيدةالمسافةمنالميتسريريُعاينأنإلىبعدهلأحدسبيلولا،سُنَّةٌفِعلة

صلىأنه،عنهرويوقد.بهمخصوصذلكأنفَعُلِمَ،عليهيُصلًيَحتىلهويُرفع

أخرجهفقد،عنهماللهرضيالصحابةمنجماعةرواهالجاشي!ط!علىالنبيصلاة)1(

وابن،23(00)والطيالسي،32(0)4داودوأبو،(159)ومسلم،3631/البخاري

-هريرةأبيحديثمن(1)220والترمذي،407/والشائي(،)1534ماجه

والطيالسي،496/شالنسائي،()529ومسلم،3631/البخاريورواه

اللَه.بمدبنجابرحديثمن931و3/592وأحمد)1681(،

والطيالسي)1535(،ماجهوابن4،07/والشائي)539(،مسلمورواه

حصين.بنعمرانحديثمن)9301(والترمذي،433و4431/وأحمد)974(،

أسيد،بنحذيفةعن4/7وأحمد)1537(،ماجهوابن)6801(الطيالسيورواه

،الأنصاريحارثةبنمجمععن/376وه464/وأحمد)1536(ماجهابنورواه

عن263و4026/أحمدوأخرجهعمر،ءناللَهعبدعن)1538(ماجهابنورواه

فاستغفرواماتقدالجاشيأخاكم"إن:ك!شساللهرسولقال:قالالنّهبمدبنجرير

حسن.وسنده"له
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إسنادهفيفإن،يصحلاولكن)1(،غائبوهوالليثيمعاويةبنمعاويةعلى

الحديث،يضعكان:المدينيبنعليقال،زيدلابن:ويقالزيد،بنالعلاء

لا:البخاريقال)2(.أنسعنميمونةأبيبنعطاءعن،هلالبنمحبوبورواه

عليه.يتابع

يُصلّلمببلدماتإنالغائبَأن:الصواب:تيميةابنالإِسلامشيخوقال

ماتلأنه،النجاشيمح!ل!ه!علىالنبيصلَّىكما،الغاثبصلاةعليهصُلِّيَ،فيهعليه

صلاةعليهيُصللم،ماتحيثُعليهصُلِّيَوإن،عليهيُصلولمالكفاربين

علىصلىغ!يه،والنبي)3(،عليهالمسلمينبصلاةسقطقدالفرضلأن،الغائب

واللّه،موضعلهوهذا،موضعلهوهذا،سنةوتركُه،وفِعلُه،وتركه،الغائب

عندوالمشهوز،التفصيلُهذا:وأصحها،أحمدمذهبفيثلاثةوالأقوال،أعلم

مطلقاً.عليهالصلاة:أصحابه

)1(

)2(

)3(

بقوله:""التقريبفيالحافظوصفهزيدبنوالعا3ء.43/""السننفيئالبيهقيرواه

.بالكذبالوليدأبورماه،مروك

،يعرفلا:الذهبيقالمجهولهلالبنومحبوب،451/"السنن"فيالبيهقيرواه

تحريف.وهومحبوببدلى"محمود"المفبوعةالأصولىفيووقعشكر،وحديثه

":السنن"معالمفيقالفقدالخطابيسليمانأبوالإِمايمالتفصيلهذاإلىسبقهوقد

كانأنهإلانبوتهعلىوصدقهكتاللهبرسولامنقدمسلمرجلالنجاشي:قلت

كانأنهإلاعليهيصلواأنالمسلمينعلىوجب،!ماتإداوالمسلم،إيمانهيكتم

فلزم،عليهالصلاةفيبحقهيتموممنبحضرتهيكنولمالكفر،أملظهرانيبين

أعلم-واللّه-فهذا،بهالناسوأحق،ووليهنبيههوإذذلكيفعلأنءلج!صاللّهرسول

ببلدالمسلمماتإذاهذافعلى،الغيببظهرعليهالصلاةإلىدعاهالذيالسببهو

آخرببلدكانمنعليهيصليلافإنه،عليهالصلاةفيحقّهقضيوقدالبلدانمن

يصلىأذالسنةكانتعذر،مانعأو،لعائقعليهيصلأصمأنهعلمفإن،عنهغائبا

يتوجهوأولمالقبلةاستقبلوا،عديهصلوافإذأ،المسافةئبعدذلكيترثولا،عليه

إليهذهبماالرويانياستحسنوقد،الاقبلةجهةغيرفيكانإنالميتبلدإلى

الخطابي.
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للجنازةالقيام

اللحدوسنيةالدفنحكم

أنهعنهوصح،لهابالقيامِوأمرَ،بهمزَتلماللجنازةقامأنه!لى!ت!عنهوصح

وقيل:)1(،الأمرينآخِروالقعودُ،منسوخالقيامُ:فقيل،ذلكفيفاخْتُلِفَقعد،

منأولىوهذا،للجوازبيانوتركُه،للاستحباببيانوفِعلُه،جائزانالأمرانبل

النسخ.ادعاء

فصل

غروبِها،عندولاالشَّص!ر،طلوععندالميتيدفنألأَ،ص!اضت!هديهمنوكان

مِنوتوسيعُهالاقبروتعميقُالفَحدُهديهمِنوكَانَ)12.الظهيرةقائمُيَقُومحينولا

)1(

)2(

)015(والطيالسي1/383،والطحاوي)1544(ماجهوابن)629(مسلمأخرج

فجلسنا.جلسثمفقمنا،للجنازة!ط!صاللهرسولقام:قالأنهطالبأبيبنعليعن

جلسثمالجنائزفييقومكان:بلفظعنه3(أ)كا!داودوأبو1،232/مالكورواه

بالقيامأمرناصعس!ضاللّهرسولكان:بلفظ1282/والطحاوي)627(أحمدورواهبعد،

قام:بلفظ4/27البيهتكيورواه،بالجلوسوأمرناذلكبعدجلسثم،الجنازةفي

واْمرهم،ذلكبعدقعدثم،معهالناسوقام،توضعحتىالجنائزمع-ياششاللّهرسول

شهدت:قالالزرقيالحكمبنمسعودطريقمن1282/الطحاويواْخرجبالقعود،

طالبأبيبنعليورأيت،توضعأنينتظرونقياماًرجالاًفرأيت،بالعراقجنازة

.القيامبعدبالجلوسأمرناطسَنىالنبيف!ناجلسوا،أنإليهميشيرعنهاللهرضي

وابن()0301والترمذي4،82/والشاثي)2931(داودوأبو)831(مسلمأخرج

:قال:عامربنعقبةحديث!ت4152/وأحمد(001)1والطالسي()9151ماجه

حين:موتانافيهننف!أنأو،فيهننصليأنينهاناصلجلىسطاللهرسولكانساعاتثلاث

وحين،الشمستميلحتىالظيبهـةقاثميقوموحينترتفعحتىبازكةالشمستطلع

4/327:"السنن"معالمفيالخطابيقال.تغربحتىللغروبالشمستضيف

الئلاث،الساعاتهذهفيوالدفنالجنازةعلىالصلاةجوازفيالنالى!واختلف

الصلاةت!هـهالتيالأوقاتفيالجنائزعلىالصلاةكراهيةإلىالعلمأهلأكثرفذهب

قالوكذلك،والأوزاعيوالنخعيئعطاءقوأ!وهوعمراينعنذلكورويفيها،

الشافعيوكان،راهويهبن.سحاقوحنبلبنوأحمد؟الرأيَوأصحابالثوريسفيان

كان!و!تأياندفنوكذلكتهار،أوليلمنثاءساعةأيالجناء.علىالصلاةيرى
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:قالالقبرفيالمئتَوضعإذاكانأنه،عنهويُذكرُ،ورجليهالميترأسعِند

سَبيلوَفي،الفَه"بسْم:روايةوفي".الفَهِرَسُولِمِئَةِوَعَلى،وَبِالقَهِ،اللًهِ"بِسْمِ

ي(.1)"الفَهِرَسُولِمِئَةِوَعَلَى،اللّهِ

رأسهقبَلَمنْدُفنَإذاالميتقبرعلىالترابيحثُواكانأنهأيضأعنهويُذكر

يَثلاثاً)2(.

التَثْبيتَ،لهوسَأَلَ،وأصحابههوقبرهعلىقامالميتدفنمنفرغإذاوكان

)ص(.التَثْبِيتَلَهُيَسْأَلُواأنوأمَرَهُمْ

،اليومالناسُيفعلهكماالميتيُلقِّنولا،القبرعنديقرأيجلِسيكنولم

عن،أمامةأبيحديثمن"معجمه"فيالطبرانيرواهالذيالحديثوأما

عَلَىأَحَدُكمفَلْيَقُمْ،قَبْرِهِعَلَىالتُرَابَفَسَؤَيْتُمُإِخْوَانِكُممِنْأَحَدٌمَاتَ"إِذَامَجلىس!النبي

فُلانَة،بنَفُلانَيا:يَقُولُثُئمَ،يُجِيبُوَلاَيَسْمَعُهُفَإِئهُ،فُلانيَا:لِيَقُلْثُثَمقَبْرِهِرَأْسِ

الفَهُيَرْحَمْكَأَرْشِذنَا:يَقُولُفإئه،فُلانَةبنَفُلانَيَا:يَقُولثُئَمقَاعِدأ،يَسْتَويفإثه

)1(

)2(

)3(

الحديث.لموافقةلىأوالجماعةقول(:الخطابي)القاثلقلتنهارأوليلمن

القبر،الميتأدخلإذايقولماجاءمابابالجنائز:في)4601(الترمذيرواه

داودوأبو،القبرالميتإدخالفيجاءمابابالجناثز:في)0155(ماجهوابن

)0994(وأحمد،قبرهفيوضعإذاللميتالدعاءفيبابالجنائز:في)3213(

المْرمذي،وحسنهعمر،ابنعن4/55والبيهئتيو)6111()0537(و)5233(و

ولهقالوا،كماوهو،الذهبيووافقه1/366والحاكم)773(حبانابنوصححه

حسن.وسندهعنهالكّرضيالبباضيحديثمنالحاكمعندشاهد

فيالنوويقالكماجيدوسندههريرةأبيحديثمن)1565(ماجهابنأخرجه

الحبير!"تلخيصفيحجرابنالحافظأوردهاشواهدوله5/292،أالمجموع!

.2/131

والبيهتهي،للميتالقبرعندالاستغفارباب:الجنائزفي)3221(داودأبورواه

إسنادهوجودقالا،كماوهوالذهبيووافقه1/037الحاكموصححه4/56،

5.292/"!المجموعفيالنووي
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تشيدولاالقبورتعنىلا

إِلأَإِلهَلاَأَنْشَهَادَةَ:الدُّنْيَامِنَعَلَيْهِخَرَجْتَمَااذْكُرْ:يَقُولُثُئمَ،تَشْعُرونَلاَولَكِنْ

وبِمُحَمَّد،دِيناًوبالإِسْلاَمِ،رَبَّاًبِاللَّهِرَضِيتَوَأَئكَ،وَرَشولُهعَبْدُهُمُحَفَداًوأَنَ،اللَّهُ

وَيَقُولُ:صَاحِبِهِبِيَدِمِنْهمَاوَاحِدكُليَأْخُذُوَنَكِيراًمُئكَراًفإنَإمَاماَّ،وبِالْقُرْاَنِنَبِيّاً،

يَا:رجُلٌفَقَالَ.دُونَهُمَاحَجِيحَهَاللَّهُفَيَكونُ،حُختَهُلقَنَمَنْعِنْدَنَقْعُذمَابِنَاانْطَلِق

فهذا.حَوَّاء")1(بنفُلانيا:حَؤَاءإلىفَيُنْسِبُه:قَالأُفَه؟يَغرِفْلَمْفَإِنْ!اللَّهِرَسُولَ

إذايصنعونهالذيفهذا:اللّهعبدلأبيقلتُ:الأثرمقالولكن،رفعُهيصحلاحديث

شهادةِ:الدنياعليهفارقتمااذكر،فلانةبنفلانيا:ويقولالرجلُيقِفُالميتُدُفِنَ

أبوماتحين،الشامأهلإلاحهـذافعلأحداًرأيتُما:فقال.اللّهإلاإلهلاأَنْ

أبيبنبكرأبيعنفيهيرويالمغيرةأبووكان،ذلكفقالَإنسانجاء،المغيرة

فيه.يرويعياشابنوكان،يفعلونهكانواأنهم،أشياخهمعن،مريم

أبيعنالطبرانيرواهالذيهذاعياشربنإسماعيلحديثيريد:قلت

أمامة.

بنوضمرةسعد،بنراشدعن"سننه"فيمنصوربنسعيدذكروقد

الناسُوانصرف،قبرُهالميِّتعلىسُوِّيَإذاقالوا:،عميربنوحكيم،حبيب

أشهدُ،اللّهإلاّإلهلا:قل!فلانُيا:قبرهعندللميتيُقالأنيستحِئونفكانوا،عنه

محمد،نبي،الإِسلامُودينيالفَهُربي:قل!فلانُيا،مراتثلاثَاللّهإلاإلهلاأن

.ينصرفثم

)1(

ولا،ولَبِنبحجَرولا،باَجرٍّبناؤهاولاالقبورتعليةُ،!ط!فيهديهمنيكنولم

وفي"الكبير":فيالطوانيوواه:ودالط345/الزوائد""مجمعفيالهيثميوذكره

تخويجه:بعدالأذكار""أماليفيحجرابنالحافظوقال،أعرفهملمجماعةإسناده

الحديثوسندطغريبحديث:4699/"الربانية"العتوحاتفيعلانابنذكرهفيما

جدأ.ضعيفالطريقينمن
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مخالفة،مكروهةبدعةمذافكُلُّعليها،القباببناءُولاتطيينُها،ولاتشييدُها،

تمْثًالاًيَدَعألاَّ،اليمنإلىَعنهاللهرضيطَالبأبيبنعليئبَعثَوقد.صلىيخهلهديه

المُشرفةالقبورهذهتسويةُصطلىخهفسنتُهسَوَّاه)1(،إلامُشْرِفاًقَبْرَاًوَلاَ،طمَسَهإلا

)2(.عليهكتبَوأن،عليهيُبنىوأنالقبرُ،يُجصصأنونهى،كلِّها

وقبرُ،الكريمُقبرُهكانوهكذا،لاطئةولا،مُشرِفةلاأصحابهقبوروكانت

مطيق،ولامبنيلاالحمراءالعَرصةببطحاءمَبْطوحٌمُسَنَّمع!بالهفقبرُه،صاحبيه

)3(.صاحبيهقبركانوهكذا

)1(

)2(

)3(

داودوأبو)9401(والتركذيالقبر،تسويةباب:الجنائزفي)969(مسلمرواه

)741(وأحمددا()5والطيالسي1/936،والحاكم4/88والنسائي)3218(

علىأبعثكألا:طالبأبيبنعليليقال:قالالأسديالهياجأبيعن)6401(و

سويته.إلافشرفاًقبراًولا،طمستهإلاتمثالاًتدعألاجم!:الكّرسولعليهبعثنيما

يتهعدوأنالقبر،يجصصأن!جماللّهرسولنهى:قالجابرعن)079(مسلمأخرج

ماجهوابن4/86،والنساتي)3226(داودأبوورواه.عليهيبنىوأن،عليه

جابر،وموسىبنسليمانبينانتهطاعسندهاوفي"عليهيكتب"وأنبزيادة)1563(

عنجريجابنحذَلْناجريجابنطهـيقمن1037/"المستدرك"فيالحاكمرواهلكن

جابر.عنالزبير،أبي

باتطس!النبيقبرفيجاءمابابالجنائز:في3/302"صحيحه"فيالبخاريأخرج

قبررأىأنهحذَثهآنهالتمارسنهيانعنعياشبنبكرأبيحديثمنوعموبكروأبي

قال،الصحابةعصرلحقوقد،التابعينأتباعمنهذاالتماروسفيانمسنمأ!ؤالنبي

القبور،تسنيمالمستحبأنعلىبهواسمتدل،صحابيعنروايةلهأرَولم:الحافظ

القاضيوادعى،الشافعيةمنوكثيروالمزنيوأحمدومالكحنيفهْأبيقولوهو

"ائمستدرك"فيوالحاكمداود)0322(أبووأخرج.عليهالأصحاباتفاقحسين

دخلت:قالمحمدبنالقاسمعنء،هانىبنعثصنبنعمروحديثمن1/936

عنهه،،اللّهرضيعلا!س!وصاحيهالنبيقبرعننياكشفيأمهيا:فقلت،عائشةعلى

الحمراء.العَرْصَةببطحاءمبطوحةلاطئةولامُثرفةلاقبورثلاثةعنليفكشفت

.َالحالمجهولَءهانىبنعثمانبنوعمرو
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مساجد...القبورتتخذلا

.)1(بصخرةقَبرِهتعزُفَيُريدُمَنْقبرَيُعلموكان

عليها)2(،الشُرجوإيقادِمساجد،القبورِاتخاذعن!!صاللهرسولون!ى

نأأمتهونهىالقُبور،إلىالصلاةعنونهى،فاعلهلعنحتىذلكفينهيهواشتد

.القبورزؤَراتِولعن،عيداًقبرَهيتخِذوا

)1(

)2(

حديثمنحسنبسند3312/البيهقيطريقهومن)6032(داودأبوأخرج

أخرجمظعونبنعثمانماتلما:قالعهاللهرضيوداعةاْبيبنالمطلب

إليههافقام،حملهيستطعفلمبحجر،يأتيهأنرجلأثالبيفأمر،فدفن،بجنازته

عنذلكيخبرنيالذيقال:المطلبقال،ذراعيهعنوحسر!-اللهرصول

بها"أتعفَم:وقال،رأسهعندفوضعهاحملهائمعنهما،حسرحينطكجث*النَهرسول

المبتنىيحقق،الحجركانإذا:نقول(.أهليمنماتمنإليهوأدفن،أخيقبر

اسملوحةعلىيكتبأنيصحفحيئذ،بعضعنبعضهاتمييهزوعدمالقبورلكثرة

عليه.وأصدقاؤهأترباوْهليتعرفقبرهعلىوتوضع،الميت

)032(والترمذي)3236(داودوأبو337،و321و287و1/922أحمدأخرج

عباسابنحديثمن)788(حبانابنو)1575(ماجهوابن449،59/والنسائي

وسنده"والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبور،زاثراتص!اللّهرصول!لعن

لهماالأوليينالففهـتيقلكن،ضعيفوهوءهانىأممولىصالحأبوفيهضعيف

والترمذي356،و2/337أحمدعندهريرةأبيحديثمنهابهايتقويانسْواهد

أحمدعندحسانوحديث)978(حبانوابن)1576(ماجهوابن)5601(

زوارات"لعن:قولهوفي1374/والحاكم)1574(ماجهوابن443،،3442/

مشروعةفهيأحيانأ،الزيارةأماللنساء،القبورزيارةكثرةكراهيةعلىدليلالقبور"

وحديثها،صحيحوسنده4/78والبيهقي1/376،الحاكمعندعائشةلحديثلهن

كيفلمجيماحننلهقالتعائشةأنومحهوالنسائيوأحمد)301()749(مسلمعندأيضأ

المؤمنينمنالديارأهلعلىالسلام"قوليقال:أاللّهرسوليالهمأتول

بكماللهشاءإنوإناوالمستأخرين،ماالمستقدميناللهويرحم،والمسلمين

ففال+ولدهاعلىتبكيوهيالمْبرعندرآهاالتيالمرأةأقربم!!النبيولأنللاحقون"

اتخاذعنالنهيوأماأن!،حديثمنوغيرهالبخاريرواه"اصبريوالله"اتقيلها

ذلك.فيالأحاديثتاتدمتوقد،وجهغيرمن!لىخ!عهصحفقدسساجد،القبور
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عليها)1(ويُتكأعليها،يُجلَسوألاوتُوطأ،القبورُتُهانلاأنهديُهُوكان

وأوثاناَ.أعياداًوتُتخذ،وإليهاعندهافيُصلَّىمساجِدَتُتَخذُبحيثتُعظًمولا

فصل

القبورزيارةفيص!دبمهديهفي

والاستغفارِ،عليهموالترخُم،لهمللدعاءيزورُهاأصحابهقبورزارإذاكان

إذايقُولواأنوأمرهم،لهموشرعَها،لأمتهسنهاالتيالزيارةُهيوهذه،لهم

الفَهُشَاءَإنوإنَا،والمُ!لِمِينَالمُؤمِنِينَمِنَالذَيارأَفلَعَليكُم"ال!لامُ:زارُوها

")2(.العَافِيَةَوَلَكُمُلَنَاالفَهَنَسْألُ،لاَحِقُونبِكُمْ

الصلاةعنديقولُهماجن!مِنزيارتها،عندويفعلَيقولَأنهديُهوكان

الميتدعاءَإلاالمشركونفَأبَى.والاستغفار،والترحُّمِالدِعاءِمن،الميتعلى

والتوخهَ،بهوالاستعانةطالحوائجوسؤاله،بهاللّهعلىوالإِقسامَ،بهوالإِشراك

شركهؤلاءوهديُ،الميتإلىوإحسانتوحيدهديفإنه،مجلىئحههديهبعكس،إليه

وأ،الميتيدعواأنإما:أقسامثلائةوهم،الميتوإلى،نفوسهمإلىوإساءة

المساجد،شيالدعاءمنوأولىأوجبَعندهالدعاءويرون،عندهأو،بهيدعوا

)1(

)2(

من)1566(،ماجهوابن،459/النساثيو)3228(داودوأبو)719(مسلمروى

فتحرقجمرةعلىأحدكميجلس"لأن:قالغميياللهرسولأنهريرةأبيحديث

قبر".علىيجلسأنمنله!سجلدهإلىفتخلص،ثيابه

بربدة،حديثمن036و5/353وأحمد4/49،والنسائي)759(،مسلمرواه

يق!ولقائلهـمفكانالمقابر،إلىخرجواإذايعلمهم-يخهاللهرسولإكان:ولفظه

للاحقون،بكماللّهشاءإنوإناوالمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام

كدعائشةعنالبابرفي!العافيةولكملنااللّهأسأل،تبعلكمونحنفرطلنااْنتم

2003/وأحمد)924(مسلمعدهريرةأبيوعن،6018/وأحمد)749(مسلم

804.و
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وعدمالتعزيةحكم

لهاالاجتماع

وباللّهالأمرينبينالفرقُلهتبثن،وأصحابِهاللّه!ح!هرسولهديَتاملومن

لتوفيق.ا

يجتيمَأنهديهمِنيكنولم،الميتأهارِتعزية!ل!س!،هديهمنوكان

مكروهة.حادثةبدعةهذاوكُ!!،غيرهولاقبرهعندَلا،القرآنلهويُقرأ،للعَزاء

دلّه،والحمد،اللهبقضاءوالرضىالسكونُ:هديهمنوكان

بالندبصوتَهرفعأو،ثيابَهالمُصيبةلأجلخزَقممنويبرأ)1(،والاسترجاع

.)2(شعرهلهاحلقأو،والنياحة

)1(

)2(

الامْوالِمِنوناتْصبىالجُوخوالخَؤفِمِنَلتيءإرلنبهلوثكُم:وتعالىتبارثبقولهائتمارأ

إليهوإنال!هإناقالوامُصيبةآصابتهمإذاالذينالصابرينوبشرالثهساتوالأنفُسِوا

مسلموروىالمُهتدونَ!هموأُولئكورحمةٌربَهممِنصلواتّعليهمأولئكراجعون

قالت:عنهااللهرضيسلمةأمعن81915(ماجهوابن)189("صحيحه!في

إليهوإنالتهإنافيقول،مصيبةتُصيبههمسلممن"ما:يقولعا!ولاللهرسولسمعت

مصيته،فياللهأجرهإلامنهايخراًليوأخلِفمصيبتيفيأبُرهـنياللهيم،شاجعون

منها".يخرالهوأخلف

في)401("صحيحه"فيمسنمصلهوهتعيقاً،3/132133،البخاريأخرج

منالجاهليةبدعوىَوالدعاء،الجيوبوشقالخدود،فهـبتحريمبابالإِيمان

التاقة"ووالحالقةالصالتمةمن"بهـيء::!اللهرسولأنالأشعري!وسىآبيحديث

ش!ها،تحلقالتي:والحالقةوالنوح،بالبكاءصوتهاترفعالتيهي:والصالئتة

بناللهعبدعن(1)30ومسلم،3/133البهخاريوروى.ثوبهاتشقالتي:والثاقة

،الجيوبوشقد،الحدوضربمنمنا"يى:لمجيه!تاللهرسوتقال:قالمسعود،

-لمجثجدالبيأنالأشعريمالكأبيعن)349(مسلموروى"الجاهليةبدعولىودعا

والطعن؟الأحسابفيإلفش!يتركونهر:لاالجاهليةأمرمنأمتيفي"أربع:قال

،بالندبالصوترفع:والنياحةوالفياحة،،بالنجوموالاستسقاء،الأنسابفي

يكنلموإنحراموهوواجبلاهواكهفاه:يقولبأنالم!تشمائلتعديد:والندب

بكاء.معه
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نأأمريل،للناسالطعاميتكفَفونلاالميتأهلأنص!طهسيمهديهمنوكان

والشِّيم،الأخلاقمكارمأعظممنوهذا\(إليهميرسلونهطعاماًلهمالناسُيصنع

.الناسإطعامعنبمصابهمشغلفيفإنهم،الميتأهلعنوالحملِ

مِنحو:ويقول،عنهينهىكانبل،الميتنعيتركُ،ووفَيهدولمنوىن

نأأخاف:وقالماتإذاالناسَأهلُهبهيُعلمأنحذيفةُكرِهوقد،الجاهليةعمل

.2(النعيمنيكون

)1(

)2(

)899(والترمذي)3132(داودوأبو1/502،وأحمد1/802،الافعيأخرج

حديثمن4/61والبيهقي791،و491صروالدارقطني)0161(ماجهوابن

لاَل"اصنعوا:!ل!البيقالتلحينجعنهرنعيجاءلما:قالجعفربناللهعد

وصححه،الترمذيوحسنه،حسن!اسناده"يشغلهمماأتاممفاقدطعامأَ،جعفر

من)1612(ماجهوابن2/402أحمدوروىالذهي،ووافقه1/372،الحاكم

إلىالاجتماعنرفأونعد"كنا:قالعنهاللهرضيالبجنياللهعبدبنجريرحديث

النوويَوصححه،صحيحوسندهالياحة"مندفنهبعدالطعاموصنعة،الميتأهل

فيالهمامبنالكمالنصوقد"الزوائد"فيوالبوصيري5/032"المجموع"في

:وقال،الميتأهلمنالطعاممنالضيافةاتخاذكراهةعلى1/473القدير!"فتح

للمرداوي.56د2/"الإِنصاف"فيكماالحنابلةمذهبوهو،قيحةبدعةوهي

عن4/74والبيهقي)1476(ماجهوابن)869(والترمذي5/604،أحمدأخرج

نأأخافإنيأحداً،بهتؤذنوالا:قال،الميتلهماتإذاكانأنهاليمانبنحذيفة

قالكما،حسنوسنده.النعيعنينهىاللّهكالجهرسولسمعتإنينعيأ،يكون

يصنعونهالجاهليةأهلكانمايشبهصاعنهالمهيوالنعي3/39"الفتح!فيالحافظ

الناسإعلامأما!والأسواقالدورأبوابعلىالميتموتبخبريعلنمنإرصالمن

نعىالدّ!لىسسرسولأنالشيخينعدهريرةأبينجرفيكمامباحفهو،قريبهمبموت

أخذ.قال!لىخهالبيأنالبخاريعندأن!وخبر،فيهماتالذياليومفيالنجاشي

رواحةبنعدالنّهأخذهاثم،فأصيبجعفرأخذهاثم،فأصيبشيدالراية

الميتأهلإلىينعىالرجلباببقولهللحديثينالبخاريترجموقد...فأصيب
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الخوفصلاة
قصرَوتعالىسبحانَهالقَهُأباحَأن،الخوفصلاةفي،مجك!-طهديهمنوكان

سفركانإذاوحدَهالعددوقصرَ،والسفرُالخوفُاجتمعإذاوعددِهاالصلاةأركانِ

منكانوهذامعهسفرَلاخوفٌكانإذاوحدَهاالأركانوقصرَ،معهخوفلا

الأرضفيبالضربالآيةفيالقصرتتهييدفيالحِكمةُتُعلموبه!طَ!لَجه،هديه

.والخوف

نأ،القبلةوبينبينَهالعدؤكانإذا،الخوفصلاةفيط!-صهديهمنوكان

جميعاً،فيركعونيركغثم،جميعأويبهرونويكبرُ،خلفَهكلًهمالمسلمينيَصُفَّ

خاصة،يليهالذيوالص!بالسجودينحدِرُثم،معهجميعاًويرفعونيرفعُثم

إلىونهَض،الأولىالركعةمنفرغفإذاالعدُؤَ،مواجِهَالمؤخرُالص!ويقوم

مكانإلىفتقدَّمواقاموا،ثم،سجدتينقيامهبعدالمؤخرالص!سجدَ،الثانية

الأولِالصفطفضيلةُلتحصُلَمكانَهمالأولُالصفطوتأخر،الأولالصفآَ

كما،الثانيةالركعةفيالسجدتينلَج!لمج!النبيمعالثانيالص!ولِيُدرِكَ،للطائفتين

وفيما،معهأدركوافيماالطائفتانِفتستوي،الأولىفيالسجدتينمعهالأولأدرك

مرةأؤَلصنعواكماالطائفتانصنع،ركعفإذا،العدلغايةُوذلك،لِأنفسهمقَضَوْا

فيسآَ!التشهد،فيولحقوه،سجدتينالمؤخَّرالصفطسجدللتشهد،جلسفإذا

جميعأ)1(.بهم

3/177،178والنائي؟الخوفصلاةباب:الصلاةفي)1236(داودأبوأخرجه)1(

المشركينوعلىبعسفانمج!باللهرسولمعكنا:قالالزرقيعياشأبيحديثمن

عليهمحمل!نالوغرةأصبنالئد:المشركونفتمالالظهر،فصليناالوليد،بنخالد

قامالعصر،حضرتفلماوالعصر،الظهربينالقصرآيةفنزلت،الصلاةفيوهم

وِلفئاللّهرسولخلففصف،أمامهوالمشركونالتكبلةمستقبل!يههاللهرسول

منالخوفصلاةباب:المسافرينصلاةفي)084(مسلموأخرج.،..صف

...اللهعبدبنجابرحديث
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فِرقةً:فِرقتينِيجعلُهمتارةًكانفإنَه،القبلةجهةغيرفيالعذُوكانوإن

فيقنصرِفثم،ركعةَالفرقتينإحدىمعهفتُصلي،معهتُصليوفِرقةالعدؤَ،بإزاء

معهفتُصلي،هذهمكانإلىالأخرىوتجيئُ،الأخرىالفرقةمكانإلىصلاتها

.الإِمام)1(سلامبعدركعةًركعةطائفةكلوتقضي،تُسلمثم،الثانيةالركعة

هيوتقضي،الثانيةإلىيقومثم،ركعةالطائفتينبإحدىيُصليكانوتارة

الركعةمعهفتُصلي،الأخرىالطائفةُوتأتي،ركوعهقبلوتُسلم،واقفوهوركعة

فإذا،التشهدفيينتظرهاوهوركعةفقضت،قامت،التشهدفيجلسف!ذا،الثانية

بهم)2(.يُسلم،تشهدت

الطائفةوتأتي،قبلهفتُسلم،ركقينالطائفتينبإحدىيُصليكانوتارة

ولهمأربعاً،لهفتكون،بهمويُسلم،الأخيرتينالركقينبهمفيُصلي،الأخرى

.)3(ركعتينركعتين

)1(

)2(

)3(

أبوابأولوفي،الرقاعذاتغزوةباب:المغازيفي7/932الخاريأخرجه

جالاًضخفتمفإن!:تعالىقولهباب:البقرةسورةفيالتفسيروفي،الخوفصلاة

وأبو،الخوفصلاةباب:المسافرينصلاةفي1983(ومسلمركبانأ(أو

عمر.بناللهعبدحديثمن3171/والنسائي5641(والترمذي(داودإ1243

في7،325326/والجاري،الخوفصلاةفي1/183"الموطأ!فيمالكأخرجه

حديثمن)1238(داودوأبو8421(ومسلم،الرقاعذاتغزوةباب:المغازي

.الخوفصلاةالرقاعذاتيومصطا!صاللهرسولمعصلىعمنخواتبنصالح

بذلك،سميتنجد،منغطفانبأرضكانتمعروفةغزوة:الرتاعذاتويوم

وهي،ذلكيخروقيل،الخرقعليهافلفواالحفاء،مننقبتالمسلمينأقداملأن

7.321/إالفتح"انظر،المحققونإليهذهبماعلىالخندقغزوةعنمتأخرة

مسلمأخرجهوتعليقاً،الرقاعذاتغزوةبابةالمغازيفي7331/الخاريأخرجه

عوانةأبيمسندفيوهوموصولاً،الخوفصلاةباب:المسافرينصلاةفي8431(

بذاتكاإذاحتى!يه!ولاللّهرسولمعأقبلنا:قالاللَهعبدبنجابرحديثمن2/365

منرجلفجاء،مج!قياللهلرسولتركناهاظليلةشجرةعلىأتيناإذاكنا:قال،الرقاع

-،فاخترطه!لجهاللهلبيسي!فأخذ،بشجرةمعلقضىاللهرسولوسيفالمشركين
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،الأخرىوتأتي،بهموئسلم،ركعتينالطائفتينبإحدىيُصليكانوتارة

)1(.صلاةطائفةبكلِّبهمصلىقدفيكونويُسلم،ركعتينبهمفيُصلي

وتجيء،شيئاًتق!ضيولافتذهب،ركعةًالطائفتنبإحدىيُصليكانوتارة

ركعةلهمو،ركعتانلهفيكونشيئأ،تقضيولا،ركعةبهمفيُصلي،الأخرى

بها.الصلاةُتجوزك!هاالأوجهوهذه)2(،ركعة

بهفالعمل،الخوفصلاةأبوابفييُروىحديثكل:أحمدالإِمامقال

جائز.

قلتُ:الأثرموقال،جائزةكُ!هافيها،تُروى،سبعةأوأوجهستةُ:وقال

واحداًتختارُأو،موضعهفيحديمثكلكلِّها،بالأحاديثتقولُ:اللّهعبدلأبي

نأجوَّزأنههذا،وظاهر.فحسنكلِّها،إليهاذهبمن:أقولُأنا:قالمنها؟

،عباسابنمذهبُوهذاشيئاً،تقضيولا،ركعةًركعةًمعهطائفةكلُّتُصليَ

)1(

)2(

يمنعنيالله:قالمني؟يمنعكفمن:قاللا،:قالأتخافني؟جمي!:اللَهلرسولفقال

فنودي:قال،وعلقطالسيففأغمدصطِ!!،اللهرسولأصحابفتهدده:قال،منك

:قال،ركعتينالأخرىبالطائفةفصلىتأخروا،ثم،ركعتينبطائفةفصلى،بالصلاة

.ركعتانوللقوم،ركعاتأربع؟غ!اللهلرسولفكانت

جابرحديثمن3/592،والبيهقي،1/186والدارقطني،2/178النسائيأخرجه

الحسن.عنعنةفيهأنإلاثقاتورجالهاللهعبدابن

قرد،بذيصلىبيخماللَهرسولأنعباسابنحديثمن2/916النسائيأخرج

خلفهبالذقيوصلىالعدو،موازيوصقأ،خلفهصفاً،صفينخلفهالناسوصف

ولمركعةبهمفصلى،أولئكوجاءهؤلاء،مكانإلىهؤلاءانصرفلْم،ركعة

والطحاوي)3364(و2()630"المسند"فيأحمدواًخرجه،صحيحوإسنادهيقضوا

993و5/385أحمدأخرجهحذيفةعنالبابوفي1/335،رالحاكم،1/182

ورجاله1/183،والطحاوي3/167والنساثي)1246(،داودوأبو404،و

أخرجهثابتزيدبنوعن،الذهبيووافقه1/335،الحاكموصححه،ثقات

صت.وسنده،3168/النسائي
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والحكم،،وقتادة،والحسن،ومجاهد،وطاووس،اللهعبدبنوجابر

جوازَيقتضيأحمدكلاموعمومُ"المغني":صاحبقال.راهويهبنوإسحاق

يُنكرونه.وأصحابُنا،ذلك

وهذههذهإلىكلُهاترجعأُخَرُ،صِفاتٌالخوفصلاةفيلمجبه!هعنهروىوقد

وذكرها،صفاتعشرَبعضُهمذكرهاوقدبعفألفاظِها،اختلفوربماأُصولُها،

وهؤلاءأولاً،ذكرناهما:والصحيح،صفةعشرةخمسَنحوحزمبنمحمدأبو

وإنماك!سسص،النبيفعلمنوجوهاًذلكجعلوا،قصةفيالرواةاختلافرأواكلما

أعلم.والله.الرواةاختلافمنهو

الأولالجزءتموتوفيقهتعالىبعونه

العبادخيرهديفيالمعادزادمن

الثانيالجزءويليه

وأوله

والزكاةالصدقةفي!ول!هديهفيفصل

اهـ3
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